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 فصل

 في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضِيةَ والأنكِحَة والبيُوُع

عاميا   وإنايا وليس الغرضُ من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضييتُُ الااةي ُ رشيريعا           

الغرضُ ذكرُ هديُ فى الحكومات الجزئي  التى فصل بها بينَ الاصوم  وكيف كان هديُُ فيى الحكي  

 .بين الناس  ونذكرُ مع ذلك قضايا مِن أحكامُ الكلي 

 فصل         

اي   أن النبيى صلى الله عليه وسلم))ثبت عنُ صلى الله عليه وسلم من حديث بهزِ بن حكي   عن أبييُ  عين هيد    ((.  حَيبسََ اهيى  فيى رهُ 

 .هذا إسناد ةحيح: قال أحاد وعلى بن الادينى

كا  ليُ فيى عبيد  فوهي  ((: أحكامُ))وذكر ابنُ زياد عنُ صلى الله عليه وسلم فى           أنُ صلى الله عليه وسلم سجن اهى  أعتق شِر 

 .عليُ استتاام عتقُ حتى باع غُنيَ اَ   لُ

 فصل          

 اُ فيان قتَلََ عبد فى حك

ايدا             اوى الأوزاعى  عين عايرو بين شيعي   عين أبييُ  عين هيدج   أن اهيى  قتيل عبيدَ  متع ِ

 .فجلد  النبىُّ صلى الله عليه وسلم مائ  هلدة   ونفا  سن    وأمر  أن يعتِقَ اقب   ول  يقُِد  ُ بُ

ُ عنُ  عنُ صلى الله عليه وسلممن حديث الحسن  عن سَاُرَ : واوى الإمام أحاد          مَن  قتَيَلَ عَب يدَ ُ : ))ةَ اضىَ اللَّج

فإن كان هذا محفوظا   وقد ساعُ منُ الحسن  كيان قتليُُ رعزييزا  إليى الإميام بحسي  ميا ييرا  (( قتَلَ ناَ 

 .من الاصلح 

هِرمياس بين وأمرَ اهى  باىزم  غرياُ  كاا ذكير أبيو داود  عين النجضير بين شُيايل  عين ال         

ُ عنُ قال ُُ : ))أريتُ النبىج صلى الله عليه وسلم بغري  لى  فقال لى: حبي   عن أبيُ  عن هد ِ  اضى اللَّج ثي  قيال (( ال زَم 

؟ واوى أبو عبيد   أنُ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القارل  وةب رِ ((يا أخا بنى سَه   ما ررُيدُ أن  رفَ عَلَ بأِسِيرك: ))لى

 .بحبسُ للاوتِ حتى ياوت: أى: قال أبو عبيد .الصابر

نِ حتى ياَوتَ : عن على(( مصنفُ))وذكر عبدُ الرزاق فى           ج  سِكُ فى الس ِ  .يحُبس الاُا 

 فصل         

 فى حكاُ فى الاحاابين

عيام  وريركه  حتيى مياروُا ه لِ أعيينه   كايا سيالوُا عيينَ الر ِ وعيا  حَك  بقطع أييدِيه   وأاهُلهِي   وسَيا 

عام  . وعطشا  كاا فعلوا بالر ِ
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 فصل

 ...(يتبع)

 فى حكاُ بين القارل وولى الاقتول@

: عنُ صلى الله عليه وسلم أن اهى  ادجعى على آخر أنُ قتلَ أخيا ُ  فياعتر   فقيالَ ((: ةحيح مسل ))ثبت فى          

إنايا أخذريُُ بيأمرك  فقيال :   فرهيعَ فقيال((ُإن  قتَلَيَُُ  فهيو مِل ليُ: ))  فلاا ولجى  قيال((دوُنكََ ةَاحِبكََ ))

 .بلى فال ى سبيلَُ: ؟ فقال((أمَا ررُيدُ أنَ يبَومَ بإث اِكَ وإثِ   ةَاحِبكََ : ))صلى الله عليه وسلم

أن القارل إذا قيِيد منيُ  سيقا ميا علييُ  فصياا هيو :   قولان  أحدهاا((فهو مللُُ: ))وفى قولُ         

  وهيذا ((إن قتلُ فهو مللُُ: ))إنُ بانزلتُ قبل القتل  وإناا قال: ة  وهو ل  يقلوالاستفيدُ بانزل   واحد

يقتضى الاااثل َ بعد قتلُ  فى إشكالَ فيى الحيديث  وإنايا فييُ التعيرياُ لصياح  الحيق  بتيرك القيود 

 .والعفو

لقاريل متعيديا  بالجنايي   أنُ إن كان ل  يرُد قتلَ أخيُ قتلَُ بُ  فهيو متعيد   ملليُ إذ كيان ا: واللانى         

مين ((: مسيند ))والاقتصُّ متعد  بقتل من ل  يتعادِ القتلَ  ويدلُّ على التأويل ما اوى الإمام أحاد فى 

قتُِلَ اهل على عهد اسول الله صلى الله عليه وسلم  فَرُفعَِ إليى اسيولِ الله صلى الله عليه وسلم  : حديث أبى هُريرة اضى الله عنُ قال

أمَيا : ))يا اسولَ الله  ما أادتُ قتلَُ  فقيال اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم لليولى: لى ولىج الاقتول  فقال القارِلُ فدفعَُ إ

ُ إذاَ كَيانَ ةَيادِقا   ثي  قتَلَ تيَُ دخََل يتَ النجياا وفيى كتياا ابين حبيي  فيى هيذا الحيديث .   فالجيى سيبيلُ((إنجُ

 : قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: زيادةُ  وهى

دُ يَد   وخَطَأُ قَل    ))  ((.عَا 

 فصل 

 فى حكاُ بالقَوَدِ على من قتل هااي    وأنُ يفُعَلُ بُ كاا فعََلَ 

: أن يهوديا  اضج اأسَ هااي   بينَ حجري نِ على أوضاح  لها  أى((: ))الصحيحين))ثبت فى          

ِ صلى الله عليه وسلم ترَََ   فأمر اسولُ اللَّج  ((. أن يرَُضج اأسُُ بين حَجَرَي نِ حُلِى    فأخُِذَ  فاع 

وفى هذا الحديثِ دليلٌ على قتلِ الرهيل بيالارأة  وعليى أن الجيانىَ يفُعيل بيُ كاَيا فعَيَلَ  وأن           

ِ صلى الله عليه وسلم لي  يدفعيُ إليى أوليائهيا  ولي  يقي إن شِيتتُ  : لالقتل غيلي  لا يشُيترف فييُ إذنُ اليولى  فيإنج اسيولَ اللَّج

فاقتلوُ   وإن شتت  فاعفوا عنُ  بل قتلُ حتاا   وهذا مذهُ  ماليك  واختييااُ شيياِ الإسيىم ابين ريايي   

إنُ فعل ذلك لِنقا العهد  ل  يَصِحج  فإن ناقا العهد لا ررُضاُ اأسُُ بالحجااة  بل يقُتل : ومن قال

 .بالسيف
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 فصل          

 ان ضرا امرأة  حامِى  فَطرحهَافى حكاُ صلى الله عليه وسلم في

أن امرأرينِ من هُذيل امت إحيداهاُا الأخُيرى بحجَير  فقتلتهيا وميا فيى ((: ))الصحيحين))فى          

ة   د  أوَ ولِيدةَ  فيى الجنيين  وهعيل دِيي َ الاقتوليِ  عليى عَصَيب  : بطنها  فقضى فيها اسولُ الله صلى الله عليه وسلم بغرُج عَب 

ة  وأن رقُتييل بهييا: ))وفييى النسييائى((. الصييحيحين))هكييذا فييى   ((القارِليي ِ    ((فقضييى فييى حالهييا بغيُيرج

وقيد اوى البايااىُّ فيى . أنُ ل  يقتلهيا لايا رقيدم: إنُ قتلها مكانها  والصحيح: وكذلك قال غيرُ  أيضا  

اميرأة  مين بنيى قضيى فيى هنيينِ ))عن أبيى هرييرة اضيى الله عنيُ  أن اسيول الله صلى الله عليه وسلم (( ةحيحُ))

ة   عبد  أو وليدة   ث  إن الارأة التى قضى عليها بالغرُة روُفيت  فقضى اسول الله ةلى الله : لَحيان بغرُج

 ((.عليُ وسل  أن ميراثها لبنيها وزوهها  وأن العقلَ على عصبتها

ةَ ربعا  للدي   وأن العاقل  وفى هذا الحك  أن شِبَُ العادِ لا يوُه  القود  وأن العاقِلَ  رحال الغرُج          

 .ه  العصب ُ  وأن زوجَ القارل  لا يدخُلُ معه   وأن أولادهَا أيضا  ليسوا مِن العاقِل 

 فصل          

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم بالقَسام  فيان ل  يعُر  قارِلُُ

اا واليهيود  وقيال لِحُوَي ِصَي َ ومُحَي ِصَي َ أنُ صلى الله عليه وسلم حكي  بهيا بيين الأنصي((: الصحيحين))ثبت فى          

ييدِ اليييرحان يييتحَِقُّونَ دمََ ةَييياحِبكُ : ))وعَب  لِفيُييونَ ورسَ  ورسيييتحقون قيَييارِلكَُ  أو : ))؟ وقيييال البايييااى((أرحَ 

سِيينَ : ))أمرُ لي  نشيهد  ولي  نير   فقيال:   فقالوا((ةاحِبكَُ  ييف ك:   فَقيَالوُا((فتَبُ يرئكُ  يهَُيودُ بأيَ اَيانِ خَا 

م  كفاا؟ فودا  اسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عند   . نقبلُ أياان قَو 

ُِ إليُ: وفى لفظ          تِ  ((.ويقُ سُِ  خاسون منك  على اهل منه   فيدُ فعَُ بِرُمج

يي   ففيى بعضيها أنيُ صلى الله عليه وسلم ودا  مِين عنيد             وفيى واختلف لفظُ الأحاديث الصحيح  فى محيل الد ِ

 .بعضها ودا  من إبل الصدق 

 ((.ألقى ديتَُ على اليهود  لأنُ وُهِدَ بينه ))أنُ صلى الله عليه وسلم ((: سنن أبى داود))وفى          

ا أن يحلِفيُيوا  فييردج القسييام َ علييى ))أنييُ صلى الله عليه وسلم ((: مصيينف عبييد الييرزاق))وفييى           بييدأ بيهييود  فييأبَو 

 ((.ا أن يحلِفوُا فجعل عَقلَُ على يهودالأنصاا  فأبو

 ((.فجعل عقلُ على اليهود  وأعانه  ببعضِها((: ))سنن النسائى))وفى                   

 : وقد رضانت هذ  الحكوم  أمواا           

 .الحكُ  بالقَسام   وأنها مِن دين الله وشرعُ: منها         
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ُِ إليييُ: ))القتيييلُ بهيييا لِقوليييُ: ومنهييا          تيِيي ورسيييتحِقُّونَ دمَ : ))  وقوليييُ فيييى لفيييظ آخييير((فييييدفع برُمج

  فظاهرُ القرآن والسن  القتلُ بأياان اليزوج الاىعين وأيايانِ الأولييام فيى القسيام   وهيو ((ةاحبك 

مذهُ  أهل الادني   وأما أهيلُ العيراق  فيى يقتليُونَ فيى واحيد منهايا  وأحايدُ يقتيل فيى القسيامِ  دون 

 .الشافعى عكسُاللعان  و

 .أنُ يبدأ بأياان الاُدجعِينَ فى القَسام  باى  غيرِها من الدجعاوى: ومنها         

م  إذا منعوا حقا  عليه   انتقاَ عهدهُ  لِقولُ صلى الله عليه وسلم: ومنها          إميا أن ريدو   وإميا أن : ))أن أهلَ الذ ِ

 ((.رأذنوُا بحرا

ُُ أن الادج : ومنها          اِص   . عىَ عليُ إذا بعَدَُ عن مجلس الحك   كَتََ  إليُ  ول  يشُ 

 .هوازُ العالِ والحُك  بكِتااِ القاضى وإن ل  يشُهد عليُ: ومنها         

 .القضام على الغائ : ومنها         

 .أنُ لا يكُتفى فى القَسام  بأقلج من خاسين إذا وُهدوا: ومنها         

الحكُ  على أهل الذم  بحك  الإسىم  وإن ل  يتحاكاوا إلينا إذا كان الحكُ  بيينه  وبيينَ : ومنها         

 .الاسلاين

وهو الذى أشكل على كلير  من الناس إعطاؤ  الدي  مِن إبل الصدقِ   وقد ظنج : ومنها                  

لِ الذمي  لا يعُطيى مين الزكياة  بعاُ الناس أن ذلك مِن سه  الغاامين  وهذا لا يصِح  فإن غااِمَ أهي

وظين بعضُيه  أن ذليك مايا فَضَييل مِين الصيدق  عين أهلهيا  فلرمييام أن يصيرِفُ فيى الاصيالح  وهييذا 

 :أنُ صلى الله عليه وسلم ودا  مِن عند   واقترضَ الدي  من إبل الصدق   ويدل عليُ: أقراُ مِن الأول  وأقراُ منُ

لهَيا النبيىُّ صلى الله عليه وسلم لإةيىح ذات البيين : ن هيذا كُل ِيُ أن يقُيالوأقراُ م(( فواد  من عند ))           لايا رحاج

بين الطائفتين  كان حكاُها حكَ  القضام على الغرم لاا غرمُ لإةىح ذاتِ البيين  ولعيل هيذا ميرادُ 

فيإن الصيدق َ لا رحِيلُّ ليُ   إن قضاها مِن سه  الغاامين  وهو صلى الله عليه وسلم ل  يأخيذ منهيا لنفسيُ شييتا  : من قاَل

 .والله أعل . ولكن هرى إعطامُ الدي  منها مجرى إعطام الغاام منها لإةىح ذات البين

هيذا مجايل لي  يحفيظ : ؟ فيقيال((فجعيل عقليَُ عليى اليهيود))فكييف رصينعون بقوليُ : فإن قيل         

أن يدوا القتيلَ  أو يأذنوا بحرا   كيان هيذا كيالإلزام  ااويُ كيفي َ هعلُ عليه   فإنُ صلى الله عليه وسلم لاا كت  إليه 

ي   ولكن الذى حفظوا أنهي  أنكيروا أن يكونيوا قتليوا  وحلفيوا عليى ذليك  وأن اسيولَ الله صلى الله عليه وسلم  له  بالد ِ

 .ودا  من عند   حفِظُوا زيادة على ذلك  فه  أولى بالتقدي 
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؟ ((أنيُ قسياها عليى اليهيود  وأعيانه  ببعضيها: ))نسيائىفكييف رصينعون بروايي  ال: فإن قيل         

هذا ليس باحفوظ قطعا   فإن الدي  لا رلزم الاد ى عليه  باجرد دعيوى أولييامِ القتييل  بيل لا بيُد : قيل

من إقراا أو بين   أو أياان الادعين  ول  يوُهد هنا شىم من ذلك  وقد عرضَ النبىُّ ةلى الله عليُ 

ا أن يحلِفوُا  فكيف يلزم اليهود بالدي   باجرد الدعوى وسل  أياانَ القسام   .على الادعين  فأبََو 

 فصل          

 فى حُكاُ صلى الله عليه وسلم فى أابع   سقطُوا فى بتر  فتعلجق بعضُه  ببعا  فهلكُوا 

ا اهلٌ  فتعلجق ذكر الإمام أحاد  والبزاا  وغيرُهاا  أن قوما  احتفروا بترا  باليان  فسقا فيه         

بآخر  اللانى باللالث  واللالث بالرابع  فسيقطُوا هايعيا   فاياروُا  فياارفع أوليياؤُه  إليى عليى بين أبيى 

اهاعوُا مَن  حفر البترَ مِن النجاسِ  وقضى للأول برُبع الديي   لأنيُ هليك : فال  اضى الله عنُ  فقال

  ولللاليث بنصيفهاا لأنيُ هليك فوقيَُ واحيد  وللرابيع فوقَُ ثىث   ولللانى بلُللهيا لأنيُ هليك فوقيُ اثنيان

ي   فقيال يوا علييُ القِصج   ((هيُوَ مَيا قضَيى بيَ ينكُ   : ))بالدي  رام   فأرَوا اسولَ الله صلى الله عليه وسلم العيامَ الاقبيلَ  فقصُّ

 .هكذا سياقُ البزاا

ا أنَ يرضيوا بقضيام عليى: ))وسياق أحاد نحو   وقال            فيَأرَ وا اسيولَ الله ةيلى الله إنهي  أبَيَو 

وا علييُ القِصي   فأهياز  اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم  وهعيل  عليُ وسل  وهو عند مقام إبراهي  عليُ السىم  فقصُّ

 ((.الدي  على قبائل الذين ازدحاوا

 فصل         

 فيان رزوج إمرأة أبيُ

لقيتُ خالى أبا برُدة : برام اضى الله عنُ  قالعن ال: اوى الإمام أحاد  والنسائى وغيرُهاا         

ج امرأة أبيُ أن أقتلُُ وآخذ مالُ: ))ومعُ الراي   فقال  ((.أاسلنى اسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اهل  رزوج

  من حديث معاوي  بن قرُة  عن أبيُ  عن هد   اضى ((رااياُ))وذكر ابن أبى خيلا  فى          

يسَ ماليُالله عنُ  أن اس رسَ بامرأةِ أبييُ  فضيرا عنقيَُ  وخاج قيال . ولَ الله صلى الله عليه وسلم بعلُ إلى اهل     أع 

 .هذا حديث ةحيح: يحيى بن معين

مَين  وَقيَعَ عَليى ذاَتِ : ))قال اسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من حديث ابن عباس قال(( سنن ابن ماهُ))وفى          

رم  فاَق تلُوُ ُ   ((.مَح 
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احبِسُيو ُ  : وذكر الجوزهانى  أنُ اُفعَِ إليى الحجياجِ اهيلٌ اغتصيَ  أختيَُ عليى نفسيها  فقيال         

: وسلوا مَن  هاهنا من أةحااِ اسول الله صلى الله عليه وسلم  فسألوا عبد الله بن أبى مطير ِ  اضيى الله عنيُ  فقيال

 ((.مِنيِنَ  فَاُطُّوا وَسَطَُ بالسجيفِ مَن  راََطجى حُرَمَ الاُؤ  : ))ساعتُ اسول الله يقول

ج اميرأة أبييُ أو بيذاتِ محيرم            وقد نص أحاد فى اواي  إسيااعيل بين سيعيد  فيى اهيل ريزوج

 .يقُتل  ويدُخل مالُُ فى بيت الاال: فقال

 .وهذا القولُ هو الصحيح  وهو مقتضى حكِ  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم         

اَ  : حدُّ  حدُّ الزانى  ث  قال أبو حنيف : وقال الشافعى ومالك وأبو حنيف             إن وفتها بعد  عُز ِ

 .ولا حد عليُ  وحكُ  اسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤ  أحق وأولى

 فصل            

 فى حُكاُ صلى الله عليه وسلم بقتل من ارُّهَِ  بأم ولد  فلاا ظهرت برامرُُ  أمسك عنُ

اوى ابن أبى خيلا  وابن السكن وغيرُهاا من حيديث ثابيت  عين أنيس اضيى الله عنيُ  أن          

اذ هَي   فيَإن  وَهَد ريَُُ : ))ابنَ ع  ِ مااي َ كان يتُجه  بها  فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى فال  اضى الله عنيُ

رِا  عُنقَُُُ  دَ مَااِيَ َ  فاض  دُ فيهيا  فقيال ليُ عليى  فأرا ُ ع((عِن  اخيرج  فناوليُ : لىٌّ فإذا هو فى اَكِى   يتبَرج

: ييا اسيول الله: يد   فأخرهُ  فإذا هو مجبواٌ ليس لُ ذكر  فكفج عنُ على  ث  أرى النبىج صلى الله عليه وسلم  فقيال

فلايا  أنيُ وهيد  فيى نالي  يجايع رايرا   وهيو ملفيوٌ  بارقي  : وفى لفظ آخير. إنُ مجبوا  مالُ ذكر

 .اأى السيفَ  اارعد وسقطت الاِرق   فإذا هو مجبواٌ لا ذكر لُ

وقد أشكلَ هيذا القضيامُ عليى كليير  مين النياس  فطعين بعضُيه  فيى الحيديث  ولكين لييس فيى          

لُ بعضُه  عليى أنيُ صلى الله عليه وسلم لي  ييُرد  حقيقي َ القتيل  إنايا أاادَ راوي فيَُ ليزدهِيرَ إسناد  من يتعلجق عليُ  ورأوج

يكين : ))وهذا كاا قال سلياان للارأرين اللتين اختصاتا إليُ فى الولد: قال. عن مجيتُ إليها عليى بالس ِ

  ول  يرد أن يفعل ذلك  بل قصد استعىمَ الأمر من هذا القول  وليذلك كيان ((حتى أشُقج الولد بينهاا

  الحيق لِيتوةيل بيُ إليى معرفي  الحيق  باا الحاك  ييُوه  خيى: مِن رراه  الأئا  على هذا الحديث

فأح ج اسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يعَرَِ  الصحاب  برامرُ  وبرامة مااي   وعلي  أنيُ إذا عياين السييفَ  كشيف 

 .عن حقيق  حالُ  فجام الأمرُ كاا قدجا  اسولُ الله صلى الله عليه وسلم

 أمر عليا  اضى الله عنُ بقتلُ رعزييرا  لإقداميُ وهرأريُ إن النبى صلى الله عليه وسلم: وأحسنُ من هذا أن يقال         

على خلورُ بأم ولد   فلاا ربيجن لعلى حقيق  الحال  وأنُ برىم مين الريبي   كيفج عين قتليُ  واسيتغنى 
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 عن القتل بتبيين الحال  والتعزيرُ بالقتل ليس بىزم كالحد ِ  بل هو رابعٌ للاصلح  دائيرٌ معهيا وهيودا  

 .وعدما  

 فصل         

 فى قضائُ صلى الله عليه وسلم فى القتيل يوُهد بينَ قريتين

: اوى الإمييام أحاييد  وابيين أبييى شيييب   ميين حييديث أبييى سييعيد الاييداى اضييىَ الله عنييُ قييال          

أحدهاا أقيرا  فكيأنى أنظير إليى وُهدَ قتيلٌ بيَنَ قريتينِ  فأمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم فَذاََعَ ما بينهاا  فوُهِدَ إلى ))

: قيال عايرُ بين عبيد العزييز(( مصنف عبد الرزاق))وفى ((.شِبر اسول الله صلى الله عليه وسلم  فألقا ُ عَلىَ أقربهِِاَا

أنج الأيايانَ عليى الايدجعى : قضى اسولُ الله صلى الله عليه وسلم فياا بلغنا فى القتيل يوُهيد بيين ظهرانيى دِييااِ قيوم  ))

   فإن نكََلوُا  حُل ِفَ الادعون  واستحقُّوا  فإن نكل الفريقيانِ  كانيت الديي ُ نِصيفهُا عليى الايدجعى عليه

 ((.عليه   وبطل النصفُ إذا ل  يحلِفوُا

قلت لأبى : وقد نص الإمام أحاد فى اواي  الاروَزى على القول بالل اواي  أبى سعيد  فقال         

: قليت. ييُرد علييه  إن عُيرَِ  القيوم: لشىم  فتبينوا أنُ ظُلَِ  فيُ قيوم؟ فقيالالقومُ إذا أعطوا ا: عبد الله

ق على مساكين ذلك الاوضع  فقلت: فإن ل  يعُرفوا؟ قال ق على مسياكين : يفُرج فاا الحُج  فى أن يفُرج

 عار بنُ الاطاا اضى الله عنُ هعل الدي َ على أهل الاكانِ يعنى القري  التيى: ذلك الاوضع؟ فقال

قُ فيييه   يعنييى: وُهِييدَ فيهييا القتيييل  فييأاا  قييال إذا ظُلِييَ  قييوم ميينه  وليي  : كاييا أن عليييه  الدييي  هكييذا يفُييرج

يعُرفوا  فهذا عار بن الاطاا اضى الله عنُ قد قضى باوه  هذا الحديث  وهعل الدي َ على أهل 

ق الاال الذى ظُلي  فييُ أهيلُ الاكان الذى وُهِدَ فيُ القتيلِ  واحتج بُ أحاد  وهعل هذا أةى  فى رفري

 .ذلك الاكان عليه  إذا ل  يعُرفوا بأعيانه 

وأما الأثر الآخر  فارسل لا رقومُ باللُ حج   ولو ةحج رعيجن القولُ باللُ  ول  رجَُز ماالفتُ           

ثٌ ظاهر يوُه  رقدي  الادعي ن  فيقيدم ولا ياُالف باا الدعاوى  ولا باا القسام   فإنُ ليس فيه  لَو 

وهيودُ القتييل بيين : أحيدهاا: الادجعى عليه  فى الياين  فإذا نكََلوُا  قوىَ هانيُ  الايدجعين مين وههيين

لِييفُ : واللييانى. ظهييرانيه  نكييولهُ  عيين بييرامة سيياحته  بيياليان  وهييذا يقييومُ مقييامَ اللييوثِ الظيياهر  فيََح 

شييبه   مركبيي  ميين نكييول كُييل ِ واحييد  الاييدجعون  ويسييتحقون  فييإذا نكييل الفريقييانِ كىهاييا  أواث ذلييك

منهاا  فل  ينها ذلك سببا  لإيجاا كايال الديي  علييه  إذا لي  يحلِيف غرمياؤه   ولا إسيقافُها عينه  

بالكلي  حيث ل  يحلِفوُا  فجعلت الدي  نصفين  ووه  نصفهُا على الادجعى عليه  للبوت الشيبه  فيى 

لأن خُصومَه  ل  يحلِفيُوا  فلايا كيان الليوثُ متركبيا  مين حقه  بترك الياين  ول  رجَِ  عليه  بكاالها  
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ياين الادعين  ونكول الادجعى عليه   ول  يت ج  سقا ما يقابل أياان الادعين وهو النصيفُ  ووهي  

 .ما يقُابل نكول الادجعى عليه  وهو النصف  وهذا مِن أحسن الأحكام وأعدِلها  وبالله التوفيق

 فصل         

  بتأخير القِصايِ من الجُرح حتى ينَ دمَِلَ فى قضائُ صلى الله عليه وسلم

: من حديث ابن هريج  عن عارو بين شيعي  قيال: وغيرُ (( مصنفُ))ذكر عبد الرزاق فى          

حَتجى : ))أقِد نى  فقال: يا اسول الله: قضى اسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى اهل فعن آخر بقرن فى اهلُ  فقال))

  فأبى الرهل إلاج أن يستقيد   فأقاد  النبىُّ صلى الله عليه وسلم  فصحج الاستقادُ منيُ  وعيرج الاسيتقيد  ((رَأَ هِرَاحُكَ ربَ  

كَ أنَ لا رسَتقَيدَ حَتجى ربَ رأَ هِراحُكَ فعََصَيي تنَى  : ))عرهتُ وبرأ ةاحبى  فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: فقال ألََ   آمُر 

ُ وبطل عَرهك فأَبَعدكََ    ث  أمر اسولُ الله صلى الله عليه وسلم مين كيان بيُ هُيرح بعيد الرهيل اليذى عَيرَجَ أن لا ((اللَّج

فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ  فاا كان مِن عَرَج أو شللَ  فيى . يسُتقاد منُ حتى يبرأ هرح ةاحبُ

ل ميا فضيل مين دِيتيُ عليى هُيرح قود فيُ  وهو عقل  ومن استقاد هرحا   فأةي  الاستقادُ منُ  فعق

 .ةاحبُ لُ

مين حيديث عايرو بين شيعي   عين أبييُ  عين هيد ِ  ((. مسند الإمام أحاد))الحديثُ فى : قلت         

ُِ فجام إلى النبى ِ صلى الله عليه وسلم فقال)) متصل  بتَِ ن فى اُك    هيام ((حَتجيى ربَ يرَأَ : فقيال. أقيدنى: أن اهى  فعن بِقَر 

قيَد  نهََي تيُكَ فعََصَيي تنَى  : ))ييا اسيولَ الله  عرهيتُ  فقيال: فأقاد   ثي  هيام إلييُ  فقيال. أقَِد نى: إليُ فقال

هَتكََ   ((.  ث  نهى اسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقُتصج مِن هُرح حتى يبَرأ ةاحبُ((فأَبَ عَدكََ الله وبَطجلَ عَر 

أن اهى  هُيرِحَ  فيأاادَ أنَ يسيتقيدَ  فنهيى )) عنُ  عن هابر اضى الله: وفى سنن الدااقطنى         

وقد رضانتَ هذ  الحكوم ُ  أنُ لا يجيوز ((.اسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يسُتقاد مِن الجااح حتى يبرَأ الاجروحُ 

الاقتصييايُ مِيين الجُييرح حتييى يسِييتقرج أمييرُ   إمييا بانييدمال   أو بسِييراي  مسييتقرة  وأنج سييراي  الجناييي  

ضاون  بالقود  وهوازِ القِصاي فى الضرب  بالعصا والقَرن ونحوهاا  ولا ناسا لهذ  الحكومي   م

ولا مُعيااِضَ لهييا  والييذى نسييا بهييا رعجيييلُ القصياي قبييل الانييدمال لا نفييسُ القصيياي فتأملييُ  وأن 

فسيُ الاجنى عليُ إذا بادا واقتصج من الجانى  ث  سيرتِ الجنايي  إليى عُضيو مين أعضيائُ  أو إليى ن

: وأنُ يكُتفى بالقصاي وحدَ  دون رعزير الجانى وحبسِيُ  قيال عطيام.بعد القصاي  فالسراي ُ هدا

الجروحُ قِصاي  وليس لرمام أن يضرِبَُ ولا يسجِنُ  إناا هو القصاي  وما كان ابك نسيا   ولو 

ِ الآدمى  ويعُاق  لجرأرُ: وقال مالك. شام  لأمر بالضرا والسجن  .يقُتص منُ بحق 
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القصايُ يغُنى عن العقوب  الزائدة  فهو كالحد ِ إذا أقُي  على الاحدود  ل  : والجاهوا يقولون         

 .يحتج معُ إلى عقوب  أخرى

ونيوعٌ لا . نوعٌ عليُ حدٌّ مقدجا  فى يجُاع بينيُ وبيين التعزيير: والاعاةى ثىث  أنواع                  

فييُ بيالتعزير  ونيوع فييُ كفيااة  ولا حيد فييُ  كيالوفم فيى الإحيرام حدج فيُ  ولا كفااة  فهذا ييُردع 

والصيام  فهل يجُاع فيُ بين الكفااة والتعزير؟ على قولين للعلاام  وهاا وههيان لأةيحاا أحايد  

 .والقِصاي يجرى مجرى الحد ِ  فى يجُاع بينُ وبين التعزير

 فصل                  

ُِ صلى الله عليه وسلم   بالقِصايِ فى كسرِ السنفى قضائِ

بيَ يِعِ لطاَيت  هَااِيي   فكسيرت ((: الصحيحين))فى           من حديث أنيس  أن ابني  النضير أخيتَ الرُّ

بيَ عِِ  يا اسول الله  أيَقتص مِين فىُني   : سِنجها  فاختصاُوا إلى النبى ِ صلى الله عليه وسلم  فأمر بالقِصايِ  فقالت أمُُّ الرُّ

ِ لأبََرج ُ : ))ق تصَُّ منها  فقال النبى صلى الله عليه وسلملا والله لا يُ  سََ  عَلىَ اللَّج ِ مَن  لَو  أقَ   ((.إنج مِن  عِباَدِ اللَّج

 فصل          

 فى قضائُ صلى الله عليه وسلم فيان عاج يدَ اَهُل   فانتزع يد  من فيُ  فسقطت ثني  العاض بإهدااها

أن اهييى  عيياج يييدَ اهييل  فنييزع يييدَ  ميين فيييُ  فوقعييت ثنايييا   (: (الصييحيحين))ثبييت فييى          

لُ  لا دِي َ لكََ : ))فاختصاُوا إلى النبىج صلى الله عليه وسلم  فقال  ((.يعََاُّ أحَدكُُ  أخََا ُ كاا يعََاُّ الفَح 

نت  هذ  الحكوم ُ أن مَن  خلجص نَفَسَُ مِن يدِ ظال   لُ  فتَلَِفيَت            نَف يسُ الظيال   أو شيىمٌ  وقد رضاج

ُِ بذلك  فهو هَد اٌ غَي رُ مضاون  .مِن  أفرافُ أو مَالِ

 فصل         

 فى قضائُ صلى الله عليه وسلم فيان أفلع فى بيت اهُل  بغير إذنُ  فَحذفََُُ بحَصَاة  أوَ عُود  ففقأ عينُ  فى شىم عليُ

 ...(يتبع)

@ 

ليَو  أنَج : ))أبى هريرة اضى الله عنُ  عن النبيى صلى الله عليه وسلم قيال من حديث(( الصحيحين))ثبت فى           

 ((.امرما  افجلعَ عَليَ كَ بغِيَ رِ إِذ ن  فَحذفَ تَُُ  بِحَصَاة   فَفَقأَتَ  عَي نَُُ  لَ   يكَُن  عَليَ كَ هُناَحٌ 

م  بغِيَ رِ إذ  : ))وفى لفظ فيهاا           ((.نهِِ    فَفَقَؤُوا عَي نَُُ  فىََ دِي َ لَُُ ولا قِصَايِ مَنِ افجلعَ فى بيَ تِ قَو 
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يقَص   وهعيلَ : ))وفيهاا          ُِ باِش  ير  فيى بعياِ حُجَيرِ النبيى ِ صلى الله عليه وسلم  فقيام إليي أن اهيى  افليعَ مين هُح 

الإميامُ أحايد  : نه   فذه  إلى القول بهذ  الحكوم   إلى التى قبلها فقهامُ الحيديث  مي((ياتِلُُ لِيطعنَُ

 .والشافعى ول  يقل بها أبو حنيف  ومالك

 [قضام متنوع في القتل والدي ]         

 فصل         

أن الحامِيلَ إذا قتَلَيَت عايدا  لا رقُتيل حتيى رضَيعَ ميا فيى بطنهيا وحتجيى ))وقضَى اسولُ الله صلى الله عليه وسلم          

 ((.سننُ))اهُ فى ذكر  ابن م((. ركَُف ِلَ وَلَدهََا

 .ذكر  النسائى وأحاد((. أن لا يقُتل الوالدُ بالولَدِ ))وقضى                   

 ((.أن الاؤمنين رتكافأ دماؤه   ولا يقُ تلَ مؤمِنٌ بكافر))وقضى          

.         خييذوا العقييلوقضييى أن ميين قتُيِيلَ لييُ قتيييل  فأهلييُ بيَيي نَ خِيييرَريَ نِ  إمييا أن يقتليُيوا أو يأ                  

هلين فى كل واحدة عشرا  مِن الإبل وقضى فى الأسنان . وقضى أن فى دي  الأةابع من اليدين والر ِ

وقضيى فيى .فى كل سِن بااس  مين الإبيل  وأنهيا كلهيا سيوام  وقضيى فيى الاواضيح باايس  خايس  

يين ِ العيين السجيادة لاكانهيا إذا فُاِسَيت  بللييث ديتهيا  وفيى الييد الشيىم إذا قُ  طِعيَيت  بلليث ديتهيا  وفيى الس ِ

 .السودام إذا نزُعَت  بللث ديتها

 .وقضى فى الأنف إذا هُدِعَ كُلُُّ بالدي  كامل   وإذا هُدِعَت  أانبتُُ بنصف الدي          

ليَِ  بااسي َ عشيرَ مين الإبيل          . وقضى فى الاأموم  بللُثُ الدي   وفى الجائفي  بلللهيا  وفيى الاُنَق ِ

ضييى فييى اللسييان بالدييي   وفييى الشييفتين بالدييي   وفييى البيَ ضَييتيَ نِ بالدييي   وفييى الييذجكَرِ بالدييي   وفييى وق

ل   بالدي   وفى العينين بالدي   وفى إحداهاا بنصفها  وفى الرهل الواحيدة بنصيف الديي   وفيى  الصُّ

 .اليد بنصف الدي   وقضى أن الرهل يقُتل بالارأة

دي  الاطأ على العاقل  مائ  من الإبل  واختلفت الرواي  عنُ فيى أسينانها   وقضى أن                  

ثىَثَيُونَ بنِ يتَ مَاَياض   : ))ففى السنن الأابع  عنُ من حديث عارو بن شيعي   عين أبييُ  عين هيد 

 ((.وثىَثَوُنَ بنِ تَ لبَوُن  وثىَثَوُنَ حِقج    وعَشَرةُ بنى لبَوُن  ذكََر  

 .ولا أعل  أحدا  مِن الفقهام قال بهذا: ابىقال الاط         

عِشيرون بنيتَ مَاَياض   وعشيرون بنيت :))أنهيا أخاياسٌ : وفيها أيضا من حديث ابين مسيعود         

 ((.لبَون  وعشرون ابن مااض  وعشرون حِقج   وعِشرونَ هَذعََ 
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ثين هَذعَي   وأابعيين خَلِفيَ   وميا وقضى فى العاد إذا اضُوا بالدجي  ثىثين حِقج   وثى                  

 .ةُولحوا عليُ  فهو له 

فذه  أحاد وأبيو حنيفي  إليى القيول بحيديث ابين مسيعود  اضيى الله عنهايا  وهعيل الشيافعى          

 .ومالك بدل ابن مااض ابن لبون  وليس فى واحد من الحديلين

ئ  من الإبل  وعلى أهل البقر ميائتى بقيرة  وعليى أهيلِ وفرضها النبىُّ صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل ما         

 .الشامِ ألفى شاة  وعلى أهل الحُلَلِ مائتى حُل 

هعلها ثااناائ  دينياا  أو ))وقال عارو بن شعي   عن أبيُ  عن هد  اضى الله عنُ أنُ صلى الله عليه وسلم          

 ((.ثااناائ  آلا  داه 

أن اهيى  ))  من حديث عكرم   عين ابين عبياس اضيى الله عنهايا وذكر أهل السنن الأابع         

 ((.قتُِلَ  فجعلَ النبى صلى الله عليه وسلم ديتَُ اثنى عشَرَ ألَفا  

إن الإبلَ قيد غليت  ففرضيها عليى أهيلِ اليذه  أليفَ دينياا  : وثبت عن عار أنُ خط  فقال         

تى بقرة  وعلى أهل الشيامِ ألفيى شياة  وعليى أهيل وعلى أهل الوَاِقِ عشر ألفا   وعلى أهلِ البقر مائ

 .الحُلل مائتى حل   وررك دِي  أهل الذم   فل  يرفعها فياا اَفعََ مِن الدي 

 : وقد اوى أهلُ السنن الأابع  عنُ صلى الله عليه وسلم                  

فُ دِيَِ  الحُر ِ ))          يفُ عَق يلِ قضي: ولفيظ ابين ماهيُ. دِيَ ُ الاعاَهَدِ نِص  يلِ الكِتيَابينِ نِص  ى أن عقيلَ أهَ 

 ((.الاسلاين  وه  اليهود والنصااى

دييته  نصيفُ ديي  الاسيلاين فيى الاطيأ والعايد  وقيال : واختلف الفقهام فى ذلك  فقيال ماليك         

ميام وقيال الإ. بيل كِديَي  الاسيل  فيى الاطيأ والعايد: وقال أبو حنيفي . ثللهُا فى الاطأ والعاد: الشافعى

نصيفُ الديي   وهيى ظياهر : وعنيُ فيى الاطيأ اوايتيان  إحيداهاا. مليلُ ديي  الاسيل  فيى العايد: أحايد

ثللها  فأخذ مالك بظاهر حيديث عايرو بين شيعي   وأخيذ الشيافعىُّ بيأن عُاَيرَ هعيل : واللاني . مذهبُ

ضَيعجفَ الديي  ديتُ أابع  آلا   وهى ثلثُ دي  الاسل   وأخيذ أحايدُ بحيديث عايرو إلا أنيُ فيى العايدِ 

فت علييُ الديي  عقوبي    عقوب  لأهل سقوف القصياي  وهكيذا عنيد  مَين  سيقا عنيُ القصياي  ضُيع ِ

 .نص عليُ روفيقا   وأخذ أبو حنيف  باا هو أةلُُ من هريان القصاي بينهاا  فتتساوى ديتهُاا

. ذكير  النسيائى(( ل إليى اللليث مين ديتهياأن عقلَ الارأة مِل لُ عقل الره))وقضى صلى الله عليه وسلم                   

 .فتصير على النصف من ديتُ  وقَضى بالدي  على العاقل   وبرأ منها الزوج  وولد الارأة القارل 



 13 

وقضى فى الاكار  أنُ إذا قتُِلَ يوُدى بقدا ما أدَجى من كتابتُ ديي  الحير  وميا                            

قياتُ  وقضى بهذا القضيام عليىُّ بين أبيى فالي   وإبيراهي  النجاعيى   يعنى: بقى فدي  الاالوك  قلت

إذا أدَجى شطرَ كتابتُ كان غرياا   ولا يرهيع اقيقيا   وبيُ قضيى : ويذُكر اواي  عن أحاد  وقال عار

إذا أدجى ثىثي  أابياع الكتابي   : إذا أدجى اللليث  وقيال عطيام: وقال ابن مسعود. عبدُ الالك بن مروان

 .أن هذا القضام النبوىج ل  رجُاع الأم ُ على رركُ  ول  يعُل  نساُ: ري   والاقصودفهو غ

هَ ))وأما حديث           ُِ دِا  فيى معااضي  بينيُ وبيين هيذا القضيام  فإنيُ (( الاكَارُ  عَب دٌ مَا بَقِىَ عَليَ 

 .فى الرق بعد  ولا رحصل حريتُ التام  إلا بالأدام

 فصل         

 صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنىفى قضائُ 

ثبت فى ةيحيح البايااى ومسيل  أن اهيى  مين أسيل  هيام إليى النبيى ِ صلى الله عليه وسلم  فياعتر  بيالزنى           

ات   فقال النبيىُّ صلى الله عليه وسلم . لا: ؟ قيال((نيونٌ أبَيِكَ هُ : ))فأعرض عنُ النبىُّ صلى الله عليه وسلم  حتى شَهِدَ على نفسُ أابعَ مرج

صَن تَ : ))قال ا أذلَقتَ يُُ الحجيااةُ  فيرج فيأدَ اِكَ  فيُرهِ  : ؟ قاَلَ ((أحَ  ُِ  فَرُهَ  فى الاصلجى  فلاج نع   فأمَرَ ب

 .حتى مات  فقال النبى صلى الله عليه وسلم خيرا   وةلىج عليُ

بَلغَنَيى أنجيكَ : وميا بلغيك عنيى  قيال:   قيال((كَ أحََقُّ مَاَ بَلغَنَيى عَن ي))لُ : أنُ قال: وفى لفظ لهاا         

: فَشَهِدَ على نفسُ أابعَ شيهادات   ثي  دعيا  النبيىُّ صلى الله عليه وسلم فقيال: نع   قال: فقال(( وَقعَ تَ بجَااِيَِ  بنى فىُنَ  

صَن تَ : ))لا  قاَلَ :   قال((أبكَِ هُنوُنٌ )) ُِ فَرُهِ َ : ؛ قال(( أح   .نع   ث  أمَرَ بِ

؛ (( أبيِكَ هنيُونٌ : ))فلايا شيهد عليى نفسيُ أابيَعَ شيهادات  دعيا  النبيىُّ صلى الله عليه وسلم فقيال: وفى لفظ لهاا         

صَيين تَ : ))قيال. لا: قيال ُِ  فيَيااهُاُو : قيالَ . نعيي : ؟ قيال((أحَ  أن النبييى : وفيى لفييظ للبايااى((.اذ هَبيُيوا بي

تَ لعََلجكَ قبَجل  : ))صلى الله عليه وسلم قال تَ  أو نَظَر  تهََا: ))قال. لا يا اسول الله:   قال((تَ أو غَاَز  نيى  قيال(( أنَكِ  : لا يكَ 

 .نع   فعَِن دَ ذلك أمر برهاُ

أنييُ شَييهد علييى نفسييُ أابييعَ مييرات  كُييلُّ ذلييك يعُ ييرِضُ عنييُ  فأَقَبيِيل فييى : وفييى لفييظ لأبييى داود         

تهََا: ))الاامس   قال : قيال. نعي : ؟ قيال((حَتجى غَياا ذلِيكَ مِن يكَ فيى ذلِيكَ مِن هَيا: ))لقا. نع : ؟ قال((أنَكِ 

شام فى البترِ )) حُلَِ  والر ِ نيَى: ))قال. نع : ؟ قال((كَاَا يغِيُ  الاِيلُ فى الاُك  : ؟ قيال((فهََل  ريَد اى مَيا الز ِ

لِ فاََا ررُيدُ بِ : ))قال. نع  أريتُ منها حراما  ما يأرى الرهلُ من امرأرُ حىلا   أاييدُ أن : ؟ قيال((هذا القيَو 

رنى قال  . فأمََرَ بُ فَرُهِ َ : رطه ِ
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ييا قيومُ اُدُّونيى إليى اسيول الله ةيلى الله : أنُ لاا وهيدَ ميسج الحِجيااة  قيال((: السنن))وفى          

ونى من نفسى  وأخبرونى أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم غيرُ   . قارلىعليُ وسل   فإن قومى قتلونى  وغرُّ

رنى  وأنُ : فجامت الغامدي  فقالت((: ))ةحيح مسل ))وفى           ِ إنى قد زنيتُ فطه ِ يا اسولَ اللَّ 

ِ ثي  ررَُدُّنيى  لعليك أن ررَُدجنيى كايا اددتَ مياعزا ؟ فيوالله : ادجها  فلاا كان مِن الغد  قالت ِ يا اسول اللَّ 

ا لاَ  فاذ هبى حَتجيى رلَِي: إنى لحبلى  قال هيذا قيد :   فلايا وليدت  أرتيُ بالصيبى ِ فيى خِرقي   قاليت((دىإمج

ُِ : ))ولدريُيُ  قييال ُِ حَتجييى رفَ طِاِييي ضِييعِي   فلاييا فطاتييُ  أرتييُ بالصييبى ِ فييى يييد  كِسييرة خبييز  ((اذ هبييى فأَاَ 

  هذا يا نبىج الله قد فطاتُُ  وقد أكل الطعامَ  فدفع الصبىج إلى اهل من الاسلاين  ث  أمََرَ بهيا: فقالت

فَحُفِرَ لها إلى ةداها  وأمر الناسِ فرهاوها  فأقبل خالدُ بن الوليدِ بحجر   فرميى اأسيها  فانتضيحَ 

ُِ  فسبجها  فقيال اسيول الله صلى الله عليه وسلم بيَ   ليَو  : ))الدمُ على وه يى  ييا خَالِيدُ فَوَالجيذى نَف سيى بييَد   لَقيَد  راَبيَت  روَ  مَه 

أن ((: ةيحيح البايااى))وفيى .ثي  أمير بهيا  فصيلى عليهيا  ودفُنيت(( لغَفُِيرَ ليَُُ  راَبهََا  ةَاحُِ  مَك س  

صِن  بنفى عام   وإقامِ  الحيد ِ علييُ أن ((: الصيحيحين))وفيى .اسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيان زنى  ول  يحُ 

ِ إلا قضييتَ بيننيا بكتيااِ الله  فقيام خصياُ  وكيا: اهى  قال ليُ ةَيدقََ : ن أفقيَُ مِنيُ  فقيالأنشُيدكَُ بياه ِ

ِ  وائذن لى  فقال إن ابنيى كيانَ عسييفا  عليى هيذا  فزنيى بامرأريُ  : قيال(( قيل:))اق اِ بيننا بكتااِ اللَّج

فافتديتُ منُ باائ  شاة  وخادِم  وإنى سألتُ أهلَ بالعل   فيأخبرونى أن عليى ابنيى هَل يدَ مائي   ورغرييَ  

ِ  الاائيَي ُ : ))العييام  وأن علييى امييرأةِ هييذا الييره   فقيي سِييى بيَيَيدِِ  لأقَ ضِييي نج بيَ نكَُاَييا بكِِتيَيااِ اللَّج والجييذِى نَف 

يألَ هَا  في يرَأةَِ هيذاَ  فاس  دُ يا أنُيسُ عَلىَ ام  إن والاَادِمُ اَدُّ عَليَ كَ  وعلى اب نكَِ هَل دُ مائَ   ورغَرٌِيُ  عَام   واغ 

ها هُا  ترََفَت  فاَا  ترََفَت  فَرَ ((اع   .  هَاَها  فاع 

يرُ : ))عنُ ةلىالله علييُ وسيل (( ةحيح مسل ))وفى           ُ   والبكِ  الل يِيُ  باللجيي  هليدُ مائي   واليره 

رِ هَل دُ مائَ   ورغري  عام  ((.بالبكِ 

فتضانت هذ  الأقضي  اهيَ  الليي   وأنيُ لا ييُره  حتيى يقُِيرج أابيع ميرات   وأنيُ إذا أقير دون        

زم بتكايييل نصيياا الإقييراا  بييل لرمييام أن يعُ ييرِضَ عنييُ  ويعييرض لييُ بعييدم ركايييل الأابييع  ليي  يليي

وأن إقرااَ زائل العقل بجنيون  أو سيكر ملغيى لا عِبيرة بيُ  وكيذلك فىقيُُ وعِتقيُُ  وأياانيُُ .الإقراا

 .ووةيتُُ

 .وأن الحر الاحصَن إذا زنى بجااي   فحد  الره   كاا لو زنى بحرة         

ض للاقير بييأن لا يقُِيير   وأنييُ يجي  استفسييااُ الاقيير ِ فييى محييل  وأن          الإميام يسُييتح  لييُ أن يعُيير ِ

 .الإهاال  لأن اليدَ والفَ  والعين لاا كان استاتاعُها زنى استفسر عنُ دفعا  لاحتاالُ
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 .وأن الإمام لُ أن يصرح باس  الوفم الااي بُ عند الحاه  إليُ كالسؤال عن الفعل         

أأرييتُ منهيا : وأن الحيد لا يجيَ  عليى هاهيل بيالتحري   لأنيُ صلى الله عليه وسلم سيألُ عين حكي  الزنيى  فقيال         

 .حراما  ما يأرى الرهل مِن أهلُ حىلا  

وأن الحد لا يقُام على الحامل  وأنها إذا ولدت الصيبىج  أمهليَت  حتيى ررُضِيعَُ ورفَطِاَيُ  وأن          

 .دون الرهل  وأن الإمام لا يجُِ  عليُ أن يبدأ بالره  الارأةَ يحُفَر لها

وأنُ لا يجوز س ُّ أهلِ الاعاةى إذا رابوا  وأنُ يصُلجى على من قتُِلَ فيى حيد ِ الزنيى  وأن الاُقِيرج إذا 

لأنُ روب  قبل ركايل : وقيل. لأنُ اهوع: استقال فى أثنام الحد  وفجر  ررك ول  يتا  عليُ الحد  فقيل

 .فى يقام عليُ كاا لو راا قبل الشروع فيُ  وهذا اختياا شيانا الحد 

 .وأن الرهل إذا أقرج أنُ زنى بفىن   ل  يقُ  عليُ حَدُّ مع حد الزنى         

 .وأن ما قبُِاَ من الاال بالصلح البافلِ بافل يجُ  ادُّ          

ل فى استيفام الحد           .وأن الإمام لُ أن يوُك ِ

وأن اللي  لا يجُاع عليُ بين الجلدِ والره   لأنُ صلى الله عليه وسلم ل  يجلد ماعزا  ولا الغامدي   ول                    

لِدَ الارأة التى أاسلُ إليها  وهذا قول الجاهوا  وحديث عبادة  :يأمر أنيسَا  أن يَج 

ُ لهَُنج سَبيِى  ))          فإن هيذا كيان ((. للجي ُِ  باللجيِ  هَل دُ مِائَ   والره  منسوخا: خذوُا عنى قَد  هَعَلَ اللَُّّ

فى أول الأمر عند نزول حد الزانى  ث  اه  ماعزا  والغامدي   ول  يجلدهاا  وهذا كيان بعيد حيديث 

حَدج  ث  أقرج أن اهى  زنى  فأمرَ بُ النبىُّ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ ال((: السنن))عبادة بى شك  وأما حديث هابر فى 

إنيُ لي  يعلي  بإحصيانُ  فجليد  ثي  علي  : فقد قال هابر فيى الحيديث نفسيُ. أنُ محصَن  فأمر بُ فره 

 .اوا  أبو داود. بإحصانُ فره 

أن الجهل بالعقوب  لا يسقا الحد إذا كان عالاا  بالتحري   فإن ماعزا  ل  يعل  أن : وفيُ                  

 .سقا هذا الجهلُ الحدج عنُعقوبتَُ بالقتل  ول  يُ 

أنُ يجيوز للحياك  أن يحكي  بيالإقراا فيى مجلسيُ  وإن لي  يسياعُ معيُ : وفيُ                            

ترََفَت  بحضرة شاهدين فااهاها: شاهدان  نص عليُ أحاد  فإن النبىج صلى الله عليه وسلم ل  يقل لأنيس  .فإن اع 

 .ا  محضا  لله ل  يشترف الدعوى بُ عند الحاك وأن الحك  إذا كان حق         

وأن الحدج إذا وه  على امرأة  هاز لرمام أن يبعيث إليهيا مين يقُيايُ عليهيا  ولا يحضيرها           

 .ةونا  للنسام عن مجلس الحك : ورره  النسائى على ذلك
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الله عيز وهيل إذا رحقيق ذليك  وأن الإمام والحاك  والافتيىَ يجيوزُ الحَلِيفُ عليى أن هيذا حكيُ           

وريقنُ بى اي   وأنُ يجوز التوكيلُ فى إقام  الحدود  وفيُ نظر  فإن هذا اسيتناب ُ مين النبيى ةيلى 

الله عليُ وسل   ورضان رغري  الارأة كاا يغرا الرهل  لكن يغرا معها محرمُهيا إن أمكين  وإلا 

 .ولا رغري  على النسام  لأنهن عواة: فى  وقال مالك

 فصل         

 فى حُكاُ صلى الله عليه وسلم على أهلِ الكتاا فى الحدود بحُك  الإسىم

أن اليهودَ هياؤوا إليى اسيولِ الله صلى الله عليه وسلم  فيذكروا ليُ ((: ))الاسانيد))و (( الصحيحين))ثبت فى          

ه  ِ : ))أن اهى  مِنه  وامرأة  زنيا  فقال اسولُ الله صلى الله عليه وسلم اَاةِ فى شَأ ن الرج : قيالوا))؟ ((مَا رجَِدوُنَ فى التجو 

لَدوُن  فقال عبدُ الله بن سىم ا بيالتوااة  فنشيرُوها  فوضَيعَ : نفضحُه  ويجُ  هَ   فيَأرَوَ  كذبتُ  إن فيها اليرج

يدكَ  فرفع ييدَ    اافعَ  : أحدهُ  يدَ  على آيِ  الره   فقرأ ما قبلهَا وما بعدهَا  فقال لُ عبدُ الله بنُ سىم

 ((. ةَدقََ يا محمد  إن فيها الره   فأمََرَ بهاا اسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُهِاَا: فإذا فيها آي ُ الره   فقالوا

ين الذميي َ            مى يحُص ِ فتضانت هذ  الحكومي ُ أن الإسيىم لييس بشيرف فيى الإحصيان  وأن اليذ ِ

  ومن ل  يَقلُ  بذلك اختلفوا فى وهُ هذا الحديث  فقال مالك فى غير وإلى هذا ذه  أحادُ والشافعىُّ 

أنهي  أهيلُ ذمي   ولا شيكج أن ((: ةحيح البايااى))والذى فى . ل  يكن اليهودُ بأهل ذم ((: الاوفأ))

رحاكاُوا إلييُ  هذا كان بعدَ العهد الذى وقع بين النبى ِ صلى الله عليه وسلم وبينه   ول  يكونوا إذ ذاك حربا   كيف وقد 

اذهبييوا بنييا إلييى هييذا النبييى ِ  فإنييُ بعييث : أنهيي  قييالوا: واضُييوا بحكاييُ؟ وفييى بعيياِ فُييرق الحييديث

أنه  دعو  إلى بيت مِد اَاسِهِ   فأراه  وحك  بينه   فه  كانوا أهلَ عهد : بالتافيف  وفى بعا فرقُ

 .وةُلح بى شك

وسياقُ الق ص  ةريحٌ فى ذليك  وهيذا : قالوا. ااةإناا اهاه  بحُك  التو: وقالت فائف  أخرى         

ِ الاحياِ  فيجيُ  ارباعُيُ بكيل ِ حيال  فاياذا بعيد  ماا لا يجُدى عليه  شيتا  ألبت   فإنُ حك  بينه  بيالحق 

ِ إلا الضىل  .الحق 

اهاهاا سياس    وهذا مِن أقيبح الأقيوال  بيل اهاهايا بحُكي  الله اليذى لا حُكي  : وقالت فائف          

 .سِوا 

ورضييانت هييذ  الحكوميي ُ أن أهييل الذجميي  إذا رحيياكَاوا إلينييا لا نحكُيي  بييينه  إلا بحُكيي                    

 .الإسىم
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ا  ول  يشهد عليهايا           ورضانت قبولَ شهادة أهلِ الذم  بعضه  على بعا لأن الزانيينِ ل  يقُِرج

فيى هيذ  القصي   فيدعا اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم (( لسيننا))الاسلاون  فإنه  لي  يحضُيروا زِناهايا  كييف وفيى 

 .بالشُّهودِ  فجاؤوا أابع   فشهدوا أنه  اأوا ذكر  فى فرهها مِلل الاِيل فى الاُكحل 

ائ تيُيونى : ))فقييال لليهييود: فجييام أابعيي ٌ ميينه   وفييى بعضييها: وفييى بعييا فييرق هييذا الحييديث         

بعََ   مِن كُ   ((.بأِاَ 

اليرهُ  فيى : ورضانت الاكتفامَ بالره   وأن لا يجاع بينَُ وبين الجلد  قال ابنُ عباس                  

ايٌ  وهو قولُ رعالى يلَ الكِتيَااِ قيَد  هَيامَكُ   اَسُيولنُا يبُيَي نُِ لكَُي   }: كتاا الله لا يغويُ عليُ إلا غوج يأَهَ 

فوُنَ مِنَ الكِتاَاِ  ا كُن تُ  راُ  ااةَ فيهيا }: واستنبطُ غير ُ مِن قولُ[ 51: الاائدة]{ كَليِرا  مِاج زَل نا التجيو  إنجا أنَ 

يلاَُوا لِلجيذِينَ هَيادوُا كُي  بهَِيا النجبيُِّيونَ الجيذِينَ أسَ  : قيال الزهيرى فيي حديليُ[ 44: الاائيدة]{ هُدى  وَنيُواٌ يَح 

اَاةَ فِ }: فبلغنا أن هذ  الآي  نزلت فيه  زَل ناَ التجو  يلاَُواإنجا أنَ  كُ  بهَِيا النجبيُِّيونَ الجيذِينَ أسَ  { يهَا هُدى  ونوُاٌ يح 

 .كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم منه [ 44: الاائدة]

 الحك  في الزنى واللواف  وشرا الاار                  

 فصل                  

 فى قضائُ صلى الله عليه وسلم فى الرهل يزنى بجااي  امرأرُ

: من حديث قتادة  عن حبي  بن سال   أن اهى  يقال لُ: الأابع (( السنن))و(( الاسند))فى          

عبد الرحان بن هُنين  وقع على هااي  امرأرُ  فَرُفعَِ إلى النعاان بن بشير  وهو أمير على الكوف   

  هلييدركُ مائيي  هلييدة  وإن ليي  ركيين لأقضييينج فيييكَ بقضيييِ  اسييول الله صلى الله عليه وسلم  إن كانييت أحلجتهييا لييك: فقييال

 .أحلتها  اهاتكُ بالحجااة  فوهدو  أحلتها لُ  فجلد  مائ 

لي  يسياع : فى إسنادِ هذا الحديثِ اضطرااٌ  ساعتُ محمدا  يعنى البايااىج يقيول: قال الترمذى         

ر ل  يساعُ أيضا  من قتادةُ مِن حبي  بنِ سال  هذا الحديثَ  إناا اوا  عن خالد بن عُرفطُ   وأبو بش

وقيال . أنا أنفى هذا الحديثَ : حبي  بن سال   إناا اوا  عن خالد بن عرفط   وسألت محمدا  عنُ؟ فقال

 .خالد ابن عرفط  مجهول: هو مضطرا  وقال أبو حار  الرازى: النسائى

ِ عن قبَِصَ  بن حُرييث   عين سَيلاََ َ بين الاُحَ ((: السنن))و (( الاسند))وفى           ب يِقِ  أن اسيولَ اللَّج

ة  وعلييُ لسييدرها مللهُيا   صلى الله عليه وسلم قضى فى اهل وقعَ على هاايي  امرأريُ  إن كيان اسيتكرهها  فهيى حيرج

 .وإن كانت فاوعتُ  فهى لُ  وعليُ لسيدرهِا مللهُا
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ثَ حسين  فاختلف الناسُ فى القول بهذا الحك   فأخيذ بيُ أحايد فيى ظياهر مذهبيُ  فيإن الحيدي         

قتادة  وأبو بشر  ولي  يعُير  فييُ قيدح  والجهالي  رررفِيعُ عنيُ : وخالد بن عُرفط  قد اوى عنُ ثقتان

برواي  ثقتين  القيياسُ وقواعيدُ الشيريع  يقتضيى القيولَ باوهي  هيذ  الحكومي   فيإن إحيىل الزوهي  

ذا ل  ركن أحلتها  كان زنيى  لا شبه   روُه  سقوفَ الحد  ولا رسُقِا التعزيزَ  فكانت الاائ ُ رعزيزا   فإ

 .شبه  فيُ  ففيُ الرهُ   فأى شىم فى هذ  الحكوم  ماا ياُالف القياس

لا : فإن ةحج  رعيجن القولُ بُ ول  يعُدلَ عنُ  ولكن قال النسائى: وأما حديث سَلاَ  بن الاحب ِق         

الذى اوا  عن سلا  بن الاحبق شيياٌ  :ساعتُ أحاد بن حنبل يقول: قال أبو داود.يَصِحُّ هذا الحديثُ 

((: التياايا))وقيال البايااى فيى . لا يعُر   ولا يحُيدث عنيُ غييرُ الحسين يعنيى قبَيصي  بين حرييث

لا يلبُيتُ خبيرُ سيلا  بين : قبَيص  بن حُريث ساع سلا  بن الاحبق  فى حديلُ نظر  وقال ابن الانذا

هييذا حييديث منكيير  :    وقييال الاطييابىوقبيصيي  ابيين حُريييث غييير معييرو: الاحبييق  وقييال البيهقييى

 . وقبيص  غير معرو   والحج  لا رقوم باللُ  وكان الحسن لا يبُالى أن يروىَ الحديثَ مان ساع

منسيوخ  وكيان هيذا قبيلَ نيزول : وفائف  أخرى قبلت الحديثَ  ث  اختلفوا فيُ  فقاليت فائفي           

 .الحدود

استكرهها  فقد أفسدها على سيدرها  ول  ربق مان رصلحُ لها   بل وههُ أنُ إذا: وقالت فائف          

: ولَحِقَ بها العيااُ  وهيذا مُل ليَ ٌ معنويي   فهيى كالاُل ليَِ  الحِسيي   أو أبليغُ منهيا  وهيو قيد رضيان أميرين

إرىفها على سيدرها  والالل  الاعنوي  بها  فيلزمُ غرامتهُا لسيدرها  ورعُتق عليُ  وأميا إن فاوعتيُ  

د أفسييدها علييى سيييدرها  فتلزمييُ قياتهُييا لهييا  ويالِكُهييا لأن القيايي  قييد اسييتحقت عليييُ  وباطاوعتهِييا فقيي

ولا بعُ ييد فييى رنزيييل الإرييى  الاعنييوى منزليي  الإرييىِ  : قييالوا. وإاادرهِييا خرهييت عيين شُييبه  الالليي 

الزوهي  إذا ةياات الحِسى  إذ كىهاا يحولُ بينَ الاالك وبين الانتفاع باُلكيُ  ولا اييَ  أن هاايي َ 

موفومة لزوهها  فإنها لا ربقى لسيدرها كاا كانت قبلَ الوفم  فهذا الحكُ  مِن أحسين الأحكيام  وهيو 

 . موافق للقياس الأةولى

فييالقول بييُ مبنييى علييى قبييولِ الحييديث  ولا رضُييرُّ كلييرةُ الااييالفين لييُ  ولييو كييانوا : وبالجاليي          

 .أضعاَ  أضعافه 

 فصل         
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ول  يلبت عنُ صلى الله عليه وسلم أنُ قضى فى اللواف بشىم  لأن هذا ل  ركن رعرِفُُ العراُ  ولي  يرُفيع إلييُ          

ُِ : ))صلى الله عليه وسلم  ولكيين ثبييتَ عنييُ أنييُ قييال اوا  أهييل السيينن الأابعيي   وإسييناد  ((. اق تلُيُيوا الفاَعِييلَ والاَف عيُيولَ بيِي

 .حديث حسن: ةحيح  وقال الترمذى

ديق  وكت  بُ إلى خالد بعد مشاواةِ الصحاب   وكان علىٌّ أشدجه  فيى           وحك  بُ أبو بكر الص ِ

 .ذلك

أهاعتِ الصحاب ُ على قتلُ  وإنايا اختلفيُوا فيى كيفيي  قتليُ  فقيال : وشيانا: وقال ابنُ القصاا         

: وقيال ابينُ عبياس. م علييُ حيائايهُد: يرُمى من شاهق  وقال علىٌّ اضى الله عنُ: أبو بكر الصديق

فهذا ارفياقٌ مينه  عليى قتليُ  وإن اختلفيوا فيى كيفيتيُ  وهيذا وافيق لحُكايُ صلى الله عليه وسلم فييان . يقُتىن بالحجااة

وفىم ذات محرم  لأن الوفم فى الاوضعين لا يبُاح للوافىم بحال  ولهذا هاع بينهاا فى حيديث 

مَيين  وَهَييد رُّاو  يعَ اَييلُ عَاَييلَ قييوم ليُيوفِ : ))عنييُ صلى الله عليه وسلم أنييُ قييال ابيين عبيياس اضييى الله عنهاييا  فإنييُ اوى

يرَم   فياق تلُوُ : ))  واوى أيضيا  عنيُ((فيَاق تلُوُ ُ  :   وفيى حديليُ أيضيا  بالإسيناد((مَين  وَقيَعَ عَليى ذاَتِ مَح 

 ((. مَن  أرَى بهَِياَ   فاَق تلُوُ ُ واق تلُوُها مَعَُُ ))

ا الحك  على وفق حك  الشااع  فإن الاحرماتِ كلجاا رغلجظيت  رغلجظيت عقوبارهُيا  ووفمُ وهذ         

من لا يبُاح بحال أعظُ  هرما  مِن وفم من يبُاح فى بعا الأحيوال  فيكيون حيدُّ  أغليظَ   وقيد نيصج 

ُ  اللواف سوام  فيقُتل بكل حي ال  أو يكيون أحادُ فى إحدى الروايتين عنُ  أن حُك  من أرى بهيا   حك 

 .حدُّ  حدج الزانى

يقتل بكل حيال  : وقال أبو سلا  عنُ. حدُّ  حدُّ الزانى: واختلف السلفُ فى ذلك  فقال الحسن         

ا  وبيُ أخيذ الشيافعى ومالييك وأبيو حنيفي  وأحايد فييى اوايي   فيإن ابيين : وقيال الشيعبى والناعيى يعُييزج

 .ثعباس اضى الله عنُ أفتى بذلك  وهو ااوى الحدي

 فصل         

نى بيامرأة معيني  بحيد ِ الزنيى دون القيذ   ففيى           مين ((: السينن))وحك  صلى الله عليه وسلم عليى مين أقيرج بيالز ِ

اها  فبعيثَ اسيول الله ))حديث سهلِ بنِ سعد  أن اهى  أرى النبىج صلى الله عليه وسلم   فأقرج عند  أنُ زنى بامرأة  ساج

 ((. إلى الارأة فسألها عن ذلك  فأنكرَت  أنَ  ركونَ زنت  فجلد  الحدج ورركهاصلى الله عليه وسلم

 : فتضانت هذ  الحكوم ُ أمرين         

وهواُ الحد ِ على الرهل  وإن كذجبتُ الارأة خىفا  لأبيى حنيفي  وأبيى يوسيف أنيُ لا : أحدهاا         

د  .يحُج
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 .لقذ  للارأةأنُ لا يج  عليُ حدُّ ا: اللانى         

 ...(يتبع)

من حديث ابن عباس اضى الله عنُ  أن اهيى  أريى ((: سننُ))وأما ما اوا  أبو داود فى @         

فأقر أن زنى بامرأة  أابعَ مرات  فجلد  مائ َ هلدة وكان بكرا  ث  سألُ البين َ على الارأة ))النبى صلى الله عليه وسلم 

. انتهيى. هيذا حيديث منكير: ؛ فقال النسيائىُّ (( فجلد حد الفري  ثاانين كذا والله يا اسول الله : فقالت

بطييل : وفييى إسييناد  القاسيي  بيين فييياض الأنبييااى الصيينعانى  ركليي  فيييُ غييير واحييد  وقييال ابيين حبييان

 .الاحتجاجُ بُ

 فصل          

صِينج فيَإن  فيَ}:وأميا قوليُ رعيالى فيى الإميام. وحَكَ  فى الأم  إذا زنت ول  رحُصن  بالجلد          إذاَ أحُ 

صَناَتِ مِنَ العَذاَاِ  فُ مَا عَلى الاُح    فهو نيص فيى أن حيدجها [51: النسام]{ أريَ نَ بِفاَحِشَ   فعََل يهِنج نِص 

 .بعد التزويج نصفُ حدج الحرة من الجد  وأما قبل التزويج  فأمرَ بجلدها

 :وفى هذا الحد قولان         

حد  ولكن ياتلِفُ الحال قبل التزويج وبعد   فإن للسيد إقامتَُ قبلُ  وأما بعيد   أنُ ال: أحدهاا         

 .فى يقُياُ إلا الإمام

أن هلييدهاا قبييل الإحصييان رعزييير لا حييد  ولا يبُطييل هييذا مييا اوا  مسييل  فييى : والقيول اللييانى         

لِيد هَا وَلاَ إذاَ زَنيَت  أمََي: ))من حيديث أبيى هرييرة اضيى الله عنيُ يرفعيُُ((: ةحيحُ))  ُ أحََيدِكُ    فَل يَج 

لِد هَا وَل يبَعِ ها وَلَو  بِضَيفِير ابعَِِ  فَل يَج  ات   فإنِ  عَادتَ  فى الرج ها ثىََثَ مَرج يرِب ها ))  وفيى لفيظ ((يعُيَ ِر  فَل يَض 

 ((.كتاا الله

النياسُ أقياُيوا عليى أيَُّهيا : مين حيديث عليى اضيى الله عنيُ أنيُ قيال: أيضا  (( ةحيحُ))وفى          

أاقائك  الحدج  مَن  أحصنَ مِنهن  ومن ل  يحُصن   فإن أم   لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم زَنَت   فأمرنى أن أهلِيدهََا  

: فيييإذا هيييى حديلييي ُ عهيييد  بنِِفييياس  فاشييييتُ إن أنيييا هليييدرهُا أن أقتلُهَيييا  فيييذكرت ذليييك للنبيييى صلى الله عليه وسلم  فقيييال

 .((أحسنتَ ))

لا يضُيرَاُ فيوقَ عشيرةِ : ))فإن التعزير يدخلُ لفظُ الحد فى لسيان الشيااع  كايا فيى قوليُ صلى الله عليه وسلم         

 ((.أسواف  إلا فى حد   مِن حدوُد الله رعالى

وقد ثبت التعزيرُ بالزيادة على العشرة هنسا  وقداا  فى مواضِع عديدة لي  يلَ بيُت  نسياُها  ولي           

 .اِع الأم ُ على خِىفهارجُ  
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وعلى كل حال  فى بد أن ياُالِفَ حالهُا بعد الإحصان حالها قبلُ  وإلا لي  يكين للتقيييد فائيدة           

حيدُّها قبيل : لا حيدج عليهيا  والسين  الصيحيح ُ ربطِيلُ ذليك  وإميا أن يقيال: فإما أن يقُال قبل الإحصان

: بافل قطعا  ماالف لقواعد الشرع وأةولُ  وإما أن يقُالالإحصان حدُّ الحرة  وبعد  نصفُ  وهذا 

الافتراقُ بين الحيالتين فيى إقامي  : هلدهُا قبل الإحصان رعزير  وبعد  حد  وهذا أقوى  وإما أن يقُال

 .الحد ِ لا فى قداِ   وأنُ فى إحدى الحالتين للسيد  وفى الأخرى لرمام  وهذا أقراُ ما يقُال

ن رنصيصُ على التنصيفِ بعد الإحصان لتى يتوهج  متوه  أن بالإحصان ييزولُ إ: وقد يقال         

التنصيفٌ  ويصيرُ حيدها حيدج الحيرة  كايا أن الحيدَ زال عين البكِير بالإحصيان  وانتقيل إليى اليره   

فبقى على التنصيف فى أكال حالتيها  وهى الإحصان رنبيها  على أنيُ إذا اكتفُِيىَ بيُ فيهيا  ففيايا قبيل 

 .حصان أولى وأحرى  والله أعل الإ

مييريا زنييى وليي  يَحتاَِييل  إقاميي َ الحييد  بييأن يؤُخييذ لييُ ))وقضييى اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم فييى                   

رَاخ   فيضُراَ بها ضرب   واحدة[ عِل كَالٌ ]  ((.فيُ مائ  شِا 

 فصل                  

ُِ مِن الساام  فجلد اهلين وحك  اسولُ الله صلى الله عليه وسلم          ُ سبحانُ برامةَ زوهت  بحد ِ القذِ   لاا أنزل اللَّج

الارأة حَان  بنتُ : ويقولون: قال أبو هعفر النُّفيلى. حسانُ بن ثابت  ومِسطَحُ بنُ أثُاَنَ : وهاا. وامرأة  

 .هحش

ة  وقتل الصديقُ امرأة  ااردت وحك  فيان بدل دينُ بالقتل  ول  ياص اهى  من امرأ                  

 .أم قِرف : بعد إسىمها يقال لها

وحك  فى شااا الاار بضربُ بالجريدِ والن عِال  وضربُ أابعينَ  وربعُ أبو                            

 .بكر اضى الله عنُ على الأابعين

 ((.لاار ثاانينهلد فى ا))أنُ صلى الله عليه وسلم ((: مصنف عبد الرزاق))وفى          

 ((.ل  يوُق ِت  فيها اسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيتا  : ))وقال ابنُ عباس اضى الله عنُ         

هلييد اسييول الله صلى الله عليه وسلم فييى الاايير أابعييين  وأبييو بكيير أابعييينَ  : ))وقييال علييى اضييى الله عنييُ         

لها عارُ ثاانيَ  وكُلٌّ سن   ((.وكاج

: واختليف النياسُ فيى ذليك  فقييل. وةح عنُ صلى الله عليه وسلم أنُ أمر بقتلُ فى الرابع  أو الاامس                   

هيو محكي   ولا رعيااضَ : وقيل((. لا يَحِلُّ دمُ امرىم مسل   إلا بإحيدى ثيىث))هو منسوخ  وناساُ 
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ر العام ُ حديث عبد الله حِااا   فإنُ أرُىَِ بُ ناساُ : وقيل. بين الااي والعام  ولا سياا إذا ل  يعُل  رأخُّ

 .مرااا  إلى اسولِ الله صلى الله عليه وسلم فجلد  ول  يقتلُُ

قتلُ رعزيزٌ بحس  الاصلح   فإذا كلر منُ ول  ينهيُ الحيدُّ  واسيتهان بيُ  فلرميام قتليُُ : وقيل         

أئتيونى بيُ فيى الرابعي  : أنيُ قيال عنهايا. رعزيزا  لا حدا   وقد ةحج عين عبيد الله بين عاير اضيى الله

معاوي ُ  وأبيو هرييرة  وعبيدُ الله : فعلىج أن أقتلَُُ لك   وهو أحدُ اواة الأمر بالقتل عن النبى صلى الله عليه وسلم  وه 

 . ابن عار  وعبدُ الله بن عارو  وقبَيص  بن ذؤي  اضى الله عنه 

فأرُيِ اسولُ : س بحد  أو أنُ منسوخ  فإنُ قال فيُفيُ دلال  على أن القتلَ لي: وحديث قبيص          

. الله صلى الله عليه وسلم برهل قد شرا  فجلد   ث  أرى بُ  فجليد   ثي  أريى بيُ فجليد   وافيع القتيل  وكانيت اخصي 

 .اوا  أبو داود

ما كنت لأداى من أقاتُ : فاا رصنعون بالحديث الاتفق عليُ  عن على اضى الله أنُ قال: فإن قيل

لفيظ أبيى . يُ الحدج إلا شاااَ الاار  فإنج اسولَ الله صلى الله عليه وسلم ل  يَسُنج فيُ شيتا   إناا هو شىمُ قلنيا  نحينعل

 .فإن اسول الله صلى الله عليه وسلم مات ول  يَسُنجُ: ولفظهاا. داود

ا  : قيل          فيُ بقولُ رقديرا  لا يزُاد علييُ ولا ييُنقص كسيائر  الارادُ بذلك أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم  ل  يقَُد ِ

 .الحدود  وإلا فعلى اضى الله عنُ قد شَهِدَ أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد ضرا فيها أابعين

إناييا هييو شييىم قلنييا  نحيين  يعنييى التقييديرَ بلاييانين  فييإن عاييرَ اضييى الله عنييُ هاييع : وقولييُ         

تشااه   فأشااوا بلاانين  فأمضاها  ث  هلد على فى خىفتُ أابعين  الصحاب  اضي الله عنه  واس

 .هذا أح ُّ إلىج : وقال

ل الأحاديثَ  اآها ردل على أن الأابعينَ حد  والأابعون الزائدة عليها رعزييزٌ ارفيق           ومن رأمج

حسي  رهاليكِ النياسِ عليُ الصحاب ُ اضى الله عنه   والقتلُ إما منسيوخ  وإميا أنيُ إليى اأى الإميام ب

فيها واستهانته  بحدها  فإذا اأى قتلَ واحد لينزهر الباقون  فلُ ذلك  وقد حلق فيها عارُ اضى الله 

ا  وهذا من الأحكام الاتعلق  بالأئا   وبالله التوفيق  .عنُ وغرج

 فصل         

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى السااق

 .قياتُ ثىث ُ دااه قطع سااقا  فى مِجَن             

 .وقضى أنُ لا رقُطع فى أقلج من اُبعُ ديناا         
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ذكير  (( اق طَعيُوا فيى اُب يعِ دينيَاا   ولا رقَ طَعيُوا فيِاَيا هيُوَ أدَ نيَى مِين  ذلِيك: ))وةح عنُ أنُ قيال         

 .الإمام أحاد احاُ الله

ُ عنها          يدُ السااق فى عهد اسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيى أدنيى مين ل  ركن رقطع : وقالت عائش  اضىَ اللَّج

س  أو هَحَفَ    وكان كلٌ منهاا ذا ثان  .ثان الاِجَن ِ  ررُ 

رِقُ البيَ ضَ َ فتَقُ طَع يَدُ ُ : ))وةح عنُ أنُ قال          رِقَ الحَب لَ فتَقُ طَعُ يَدُ ُ ويَس  ُ السجااِقَ يَس  ((. لعَنََ اللَّج

: هيو إخبياا بيالواقع  أى: بل كل حَب يل وبيَ ضَي    وقييل: ا حبلُ السفين   وبيَ ضَ  الحديد  وقيلهذ: فقيل

هُ منُ إلى ميا هيو أكبيرُ منيُ كيانوا ييرونَ : قيال الأعايش. إنُ يسرق هذا  فيكون سببا  لقطع يد  بتداُّ

 . بأنُ بيَ اُ الحديد  والحَب لُ كانوا يرون أن منُ ما يسُاوى دااه 

حَدُ  بقطع يدها           .وحك  فى امرأة كانت رستعيرُ الاتاع ورجَ 

 .بهذ  الحكوم  ولا معااض لها: وقال أحاد احاُ الله         

تلَِس  والاائن           .خائن الوديع : والاراد بالاائن. وحك  صلى الله عليه وسلم بإسقاف القطع عن الان تهَ   والاُا 

ي   فيدخلُ فى اس  السااق شرعا   لأن النبىج صلى الله عليه وسلم لاا كلجايو  فيى شيأن وأما هاح                   دُ العااج

ييد  سَييرَقَت  لَقَطَع ييتُ : ))الاسيتعيرة الجاحييدة  قطعهييا  وقييال سِييى بييَيدِِ  ليَيو  أنَج فاَفِاَي َ بنِ ييتَ مُحَاج والجيذِى نَف 

 ((.يَدهََا

يي  فيى اسي  السيااق  كإدخاليُ سيائر أنيواع الاسيكر فيى اسي  الااير  فإدخالُ صلى الله عليه وسلم           هاحِيد العااج

 .فتأملُ  وذلك رعريف للأم  باراد الله من كىمُ

وأسقا صلى الله عليه وسلم القطعَ عن سااق اللجاَرِ والكَلرَِ  وحك  أن من أةاا منُ شيتا  بفاُ وهيو محتياج           

شىم  فعليُ غرام  ملليُ والعقوبَ   ومن سَرق منُ شيتا  فى هَرينُ فى شىم عليُ  ومن خرج منُ ب

 .وهو بيدا   فعليُ القطع إذا بلغ ثاََنَ الاجن ِ فهذا قضاؤ  الفصلُ  وحُكاُُ العدل

وقضى فى الشاة التى رؤُخذ مِن مرارعِها بلانها مررين  وضرا نكال  وما أخُِذَ مين عَطَنيُ            

 .غ ثان الاجنففيُ القطعُ إذا بل

وقضييى بقطييع سييااق اِدام ةييفوان بيين أمييي   وهييو نييائ  عليييُ فييى الاسييجد  فييأااد                    

 ((.هَىج كَانَ قبَ لَ أنَ  رأَ ريِنى بُ: ))ةفوانُ أن يهَبَُ إيا   أو ابيعَُ منُ  فقال

 .وقطع سااقا  سرق ررُسا  من ةُف  النسام فى الاسجد         

ِ سَيرَقَ بعَ ضُيُ : ))وقيَالَ . اَأَ القطع عين عبيد مِين اقييق الاُاُيس سَيرَقَ مِين الاايسودَ           مَيالُ اللَّج

 .اوا  ابن ماهُ(( بعَ ضا  
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بليى : ؟ قيال((مَيا إخَاليُُ سَيرَقَ : ))واُفعَ إليُ سااق  فاعتر   ول  يوُهيد معيُ متياع  فقيال ليُ         

 .عفأعادَ عليُ مررين أو ثىثا   فأمر بُ فقُطِ 

ُِ فيَياق طَعوُ ُ  ثيُي ج : ))بلييى  فقييال: ؟ فقييال((مَييا إخَاليُيُُ سَييرَقَ : ))وافييع إليييُ آخيير فقييال          اذ هَبيُيوا بيِي

 ُِ سِاُو ُ  ثُ ج أئتوُنى بِ ربيتُ إليى الله  :   فقيال((ريُ   إليى الله: ))  فقطع  ث  أرى بُ النبى صلى الله عليه وسلم  فقال لُ((اح 

ُ : ))فقال  ((.عَليَ كَ  رااَ اللَّج

 .حديث حسن: قال. وفى الترمذى عنُ أن قطع سااقا  وعلق يد  فى عُنقُُ         

 فصل         

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم على من ارجه  اهى  بسرق 

أن قوما  سُرِقَ له  متياع  فيارجهاو  ناسيا  مِين الحَاكَي   ))عن أزهر بن عبد الله : اوى أبو داود         

خلجي يتَ : روا النعاانَ ب ن بشيير  ةياح  اسيول الله صلى الله عليه وسلم  فحبسيه  أياميا  ثي  خلجيى سيبيله   فيأرَوُ   فقيالوُافأ

ما شتتُ   إن شتتُ  أن أضربهَ   فإن خرجَ متاعُك  فذاكَ  وإلا : سبيلهَ  بغير ضرا ولا امتحان  فقال

اُييكَ؟ فقييال: فقييالوا.  أخييذتُ مِيين ظُهييواِكُ  ملييلَ الييذى أخييذتُ مِيين ظهييواه ييُ  : هييذا حُك  ِ وحُك  ييُ  اللَّج حُك 

 ((.اَسُولُِ

 فصل         

 :وقد رضانت هذ  الأقضي ُ أمواا           

 .أنُ لا يقطع فى أقل من ثىثِ  دااه   أو اُبع ديناا: أحدها                  

ر بأنواعه  دونَ أعيانه   كاا لعَنََ السيااِقَ  هوازُ لعنِ أةحااِ الكَبائِ : اللانى                           

با وموكلَُ  ولعن شاااَ الاار وعاةِرها  ولعن من عال عال قومِ لوف  ونهى عين  ولعن آكِل الر 

لعين عبيد الله حِاياا وقيد شيرا الااير  ولا رعيااضُ بيين الأميرين  فيإن الوةيف اليذى عليق اللعيين 

لحوقَ اللعن بيُ مِين حسينات ماحيي   أو روبي   أو مصيائ   وأما الاعين  فقد يقوم بُ ما يانعُ . مقتا

 .مكفرة  أو عفو  من الله عنُ  فتلُعن الأنواعُ دون الأعيان

 .الإشااة إلى سد الذاائع  فإنُ أخبر أن سرق  الحبلِ والبيض  لا ردعُُ حتى رقطعَ يد : اللالث         

 .كاا رقدم قطعُ هاحد العااي   وهو سااق شرعا  : الرابع         

أن من سرق ميالا  قطيع فييُ  ضُيوعِفَ علييُ الغيرمُ  وقيد نيص علييُ الإميام : الاامس                  

كل مَن  سقا عنُ القطعُ  ضُوعِفَ عليُ الغرم  وقد رقدجم الحكُ  النبوىُّ بُ فيى : أحاد احاُ الله  فقال

 .سرقِ  اللااا الاعلق   والشاةِ من الاررع: ةوارين



 25 

 .مالي  وبدني : اهتااعُ التعزيز مع الغرُم  وفى ذلك الجاعُ بين العقوبتين: السادس         

اعتبااُ الحِرز  فإنُ صلى الله عليه وسلم أسقا القطعَ عن سااق اللاياا مين الشيجرة  وأوهبيُ : السابع                  

ع الفسيادِ إلييُ  وهعيل هيذا على سااق  من الجرين  وعند أبى حنيف  أن هذا لنقصيان ماليتيُ  لإسيرا

أةى  فى كل ما نقصت ماليتُُ بإسيراع الفسياد إلييُ  وقيولُ الجاهيوا أةيحُّ  فإنيُ صلى الله عليه وسلم هعيل ليُ ثىثي  

م مللييُ  ويضُيرا مِين غيير قطيع  : أحوال حال   لا شىم فيها  وهو ما إذا أكل منُ بفيُ  وحالي   يعُيَزج

وحال   يقُطع فيها  وهو ما إذا سيرقُ مِين بييدا  سيوام كيان قيد  وهو ما إذا أخذ  من شجر  وأخرهُ 

انتهى هفافُُ أو ل  ينتُ  فالعبرةُ للاكان والحرز لا ليُبسُ وافوبتيُ  وييدل علييُ أن صلى الله عليه وسلم أسيقا القطيعَ 

 .عن سااق الشاةِ من مرعاها  وأوهبُ على سااقها مِن عطنها فإنُ حرزُها

إثبييات العقوبيات الاالييي   وفييُ عييدة سينن ثابتيي  لا مُعيااِضَ لهييا  وقييد : الليامن                           

عال بها الالفامُ الراشدون وغيرُه  مِن الصحاب  اضى الله عنه   وأكلرُ من عال بها عار اضى 

 .الله عنُ

كان فى الاسجد  أن الإنسان حِرز لليابُ ولفراشُ الذى هو نائ  عليُ أين كان   سوام: التاسع         

 .أو فى غير 

أن الاسيجد حِيرز لاييا يعتياد وضيعُُ فيييُ  فيإن النبيى صلى الله عليه وسلم قطيع مَيين سيرق منيُ ررسييا   : العاشير         

. وعلى هذا فيقُطع من سرق مِن حصير  وقناديلُ وبسطُ  وهو أحدُ القولين فى مذه  أحاد وغير 

 .يكن فيها حق  قطع كالذمىلُ فيها حق  فإن ل  : ومن ل  يقطعُ  قال

أن الاطالب ُ فى الاسروقِ شرف فى القطعِ  فلو وهبُ إيا   أو باعُ قبل : الحادى عشر                  

ُِ : ))افعُ إلى الإمام  سقا عنُ القطع  كاا ةرح بُ النبى صلى الله عليه وسلم وقال  ((.هَىج كَانَ قبَ لَ أنَ  رأَ ريِنى بِ

أن ذلك لا يسُقا القطعَ بعد افعُ إلى الإمام  وكذلك كُلُّ حد بليغ : اللانى عشر                           

ُ : ))عنيُ((: السينن))الإمام  وثبيت عنيد  لا يجيوز إسيقافُُ  وفيى  إذا بَلغَيَتِ الحُيدوُدُ الإمَيامَ  فَلعَيَنَ اللَّج

 ((.الشافعَِ والاُشَف ِعَ 

 .لُ فيُ حقٌّ ل  يقُطع أن من سرق من شيم: اللالث عشر         

أنُ لا يقطع إلا بالإقراا ميررين  أو بشيهادةِ شياهدين  لأن السيااق أقيرج : الرابع عشر                  

 .بي  فقطعُ حينتذ  ول  يقطعُ حتى أعاد عليُ مررين: ؟ فقال((ما إخالك سرقت: ))عند  مرة  فقال

للسااق بعدم الإقراا  وبالرهوع عنيُ  ولييس هيذا  التعرياُ : الاامس عشر                           

 .حُكَ  كل سااق  بل من السُّراق من يقُرُّ بالعقوب  والتهديد  كاا سيأرى إن شام الله رعالى
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وفى . أنُ يج  على الإمام حساُُ بعد القطع لتى يتلَفَ : السادس عشر                                    

 .على أن مؤن  الحس  ليست على السااق   دليل((احساو : ))قولُ

 .رعليق يد السااق فى عنقُ رنكيى  لُ وبُ ليرا  غير : السابعُ عشر         

يبي   وقيد عاقيَيَ  النبيى صلى الله عليه وسلم فيى رهُايي   : الليامن عشير          ضيراُ الاييته  إذا ظهير منيُ أمييااات الر ِ

 .وحبس فى رهُا 

اُ رالييي  الاييتجه  إذا ليي  يظهيير عنييد  شييىم ماييا ارُّهيي  بييُ  وأن الاييتجهَِ  إذا وهييو: التاسييع عشيير         

اضي بضرا الاتهُ   فإن خرج مالُ عند   وإلا ضُرِاَ هو مليل ضيرا مين ارهايُ إن أهيي  إليى 

يب   كاا قضى بُ النعاان بن بشير اضى اللَّج عنُ  وأخبر أنُ قضيام  ذلك  وهذا كُلُُ مع أمااات الر ِ

 . صلى الله عليه وسلماسول اللَّج 

 .ثبوت القصاي فى الضرب  بالسوف والعصا ونحوهاا: العشرون         

 فصل         

  ثي  هيىم ((اق طَعوُ ُ : ))إناا سرق  فقال: أنُ أمر بقتل سااق  فقالوُا: وقد اوى عنُ أبو داود         

:   ث  هىم بُ فى اللالل   فيأمر بقتليُ  فقيالوا((اق طَعوُ ُ ))إناا سرق  فقال : بُ ثانيا   فأمر بقتلُ  فقالوا

: إناييا سييرق  فقييال:   فقييالوا((اق تلُيُيو ُ : ))ثيي  هييىم بييُ اابعيي   فقييال(( اق طَعيُيو ُ : ))إناييا سييرق  فقييال

 .  فأرى بُ فى الاامس   فأمر بقتلُ  فقتلوُ ((اق طَعوُ ُ ))

: قيال النسيائى. يصيححون هيذا الحيديث فالنسائىُّ وغييرُ  لا: فاختلف الناسُ فى هذ  الحكوم          

هيذا حكي  خياي بيذلك : هذا حديثٌ منكَير  ومُصيع  بينُ ثابيت لييس بيالقوى  وغييرُ  يحُسينُ ويقيول

الرهيل وحيدَ   لايا علي  اسيولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم مِين الاصييلح  فيى قتليُ  وفائفي  ثاللي  رقبليُُُ  ورقيول بييُ  وأن 

ى الاامسي   وماين ذهي  إليى هيذا الايذه  أبيو مصيع  مين السااق إذا سرق خايسَ ميرات قتيل في

 .الاالكي 

وقييد اوى عبييد الييرزاق فييى . وفييى هييذ  الحكوميي  الإريييانُ علييى أفييرا  السييااق الأابعيي          

أرى بعبد سرق  فأرُىَِ بُ أابعَ مرات  فتركُ  ث  أرىَ بُ الاامسي   فقطيع ))أن النبى صلى الله عليه وسلم ((: مصنفُ))

 ((.السادس  فقطع اهلُ  ث  السابع  فقطع يد   ث  اللامن  فقطع اهلُ يد   ث 

فقال الشافعىُّ . واختلف الصحاب  ومَن  بعده   هل يوُرى على أفرافُِ كُل ِها  أم لا؟ على قولين         

يقُطيع  لا: يؤُرى عليها كُل ِها  وقال أبو حنيف  وأحاد فى اواي  ثانيي : ومالكٌ وأحادُ فى إحدى اوايتيُ

منُ أكلرُ من يد واهل  وعلى هذا القول  فهل الاحذواُ رعطييلُ منفعي  الجينس  أو ذهيااُ عضيوين 
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من شق؟ فيُ وههان ظهر أثرُهاا فياا لو كان أقطعَ اليد الياُني فقا  أو أقطعَ الرهل اليسيرى فقيا  

عيَيت  اهليُيُ اليسييرى فييى لا ييُيؤرى عليهيا  قطُِ : ييُيؤرى علييى أفرافييُ  لي  يييؤثر ذلييك  وإن قلنييا: فيإن قلنييا

الصواة الأولى  ويدُ  اليانى فى اللاني  على العِلتين  وإن كان أقطعَ اليد اليسُرى مع الرهل الياُنيى 

ل  يقُطع على العِلتيين  وإن كيان أقطيعَ الييد اليسُيرى فقيا  لي  رقطيع ياُنيا  عليى العلتيين  وفييُ نظير  

 .فتأمل

ى العلتين؟ فإن عللنا بذهاا منفع  الجنس  قطُِعيَت اهليُُ  وهل قطع اهلُ اليسُرى يبتنى عل         

 . وإن عللنا بذهاا عضوين مِن شق  ل  رقُطع

وإن كان أقطعَ اليدين فقيا  وعللنيا بيذهاا منفعي  الجينس قطُِعيَت اهليُُ اليسيرى  وإن عللنيا          

رقطيع : فييُ(( راالاحي))وقيال ةياح  . بذهاا عضوين مِن شق  ل  رقُطيع  هيذا فيردُ هيذ  القاعيدة

إنيُ إذا : ياُنى يديُ على الروايتين  وفرق بينها وبين مسأل  مقطعوع اليدين  واليذى يقيال فيى الفيرق

كييان أقطييعَ الييرهلين  فهييو كالاُقعييد  وإذا قطُِعيَيت إحييدى يديييُ  انتفييع بييالأخرى فييى الأكييل والشييرا 

رهلييُ  فيإذا ذهبيت إحيداهاا  لي  والوضوم والاستجااا وغير   وإذا كان أقطعَ اليدين ل  ينتفيع إلا ب

ياكنُ الانتفاعُ بالرهل الواحيدة بيى ييد  ومين الفيرق أن الييدَ الواحيدة رنفيع ميع عيدم منفعي  الاشيىم  

 .والرهل الواحدة لا رنفعُ مع عدم منفع  البطش

 فصل         

ى أو مُعاَهَد    فى قضائُ صلى الله عليه وسلم فيان سبجُ مِن مسل  أو ذِم ِ

 .ثبت عنُ صلى الله عليه وسلم أنُ قضى بإهداا دم أم ِ ولد الأعاى لاا قتلهَا مولاها على الس  ِ          

ين النياسَ ييوم الفيتح إلا نفيرا  ماين كيان يوُذييُ           وقتيل هااعي  مين اليهيود عليى سيب ُِ وأذا   وأم ِ

((    فإَنِجيُُ قيَد  آذى اللَّج واَسُيولُُ مَن  لِكَع ِ  ب ينِ الأشَيرَ : ))وقال. ويهجو   وه  أابع  اهال وامرأران

 .وأهدا دمُ ودم أبى اافع

لييس هيذا : وقال أبو بكر الصديق اضى اللَّج عنُ لأبى برزة الأسلاى  وقد أااد قتل من سبجُ         

ولا ماالف له  من الصحاب   وقد  فهذا قضاؤ  صلى الله عليه وسلم وقضامُ خلفائُِ مِن بعد  . لأحد بعدَ اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم

 .أعاذه  اللَّج من ماالف  هذا الحك 

عن عليى اضيى اللَّج عنيُ أن يهوديي   كانيت رشيتُِ  النبيىج صلى الله عليه وسلم ((: سننُ))وقد اوى أبو داود فى          

 .ورقع فيُ  فانقها اهل حتى مارت  فأبطلَ اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم دمَها

 ...(تبعي)
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هجتِ اميرأةُ النبيىج : وذكر أةحااُ السير والاغازى عن ابن عباس اضى اللَّج عنهاا قال@         

لا : ))أنيا  فينهاَ فقتلهيا  فيأخُبِرَ النبيى صلى الله عليه وسلم  فقيال: ؟ فقيال اهيل مِين قومهيا((مَن  ليى بهَِيا: ))صلى الله عليه وسلم  فقال

وفى ذلك بضع  عشر حديلا  ما بيين ةيحاح وحِسيان ومشياهير  وهيو إهاياع ((. ينَ تطَِحُ فيها عَنزانِ 

أريَي عايرُ اضيى اللَّج عنيُ برهُيلِ سي ج : عين مجاهيد قيال((: مسيائلُ))وقد ذكر حيرا فيى .الصحاب 

. فياقتلوُ من س ج اللَّج واسولُ  أو س ج أحدا  من الأنبييام : النبى صلى الله عليه وسلم فقتلُ  ث  قال عار اضي اللَّج عنُ

أيُّاييا مسييل  سيي ج اللَّج واسييولُ  أو سيي ج أحييدا  ميين : ثيي  قييال مجاهييد عيين ابيين عبيياس اضييى اللَّج عنهاييا

الأنبيام  فقد كذجاَ برسول اللَّج صلى الله عليه وسلم وهى اِدة  يسُتتاا  فإن اهع  وإلا قتُِل  وأيُّاا مُعاَهَد  عانيد  فسي ج 

َ أو س ج أحدا  من الأنبي  .ام  أو ههر بُ  فقد نقاَ العهد فاقتلو اللَّج

هيذا يسي ُّ النبيىج : وذكر أحاد  عين ابين عاير اضيى اللَّج عنهايا أنيُ ميرج بيُ ااهي   فقييل ليُ         

والآثيااُ . لو ساعتُُ  لقتلتُ إنا ل  نعُطه  الذم  على أن يسبوا نبيجنا: صلى الله عليه وسلم  فقال ابنُ عار اضى اللَّج عنُ

وهو محاول : قال شياُنا. صحاب  بذلك كليرة  وحكى غيرُ واحد من الأئا  الإهااع على قتلُعن ال

إنايا هيو ذكير حكي  النبيى ةيلى الله : والاقصيود. على إهااع الصدا الأول من الصيحاب  والتيابعين

 .عليُ وسل  وقضائُ فيان سبُ

يدِل  فإَنجيكَ ليَ   رعَ يدِل  : ))عدليُ بقوليُ وأما رركيُ صلى الله عليه وسلم قتيل مَين قيدح فيى                     وفيى حكايُ ((اع 

تكِ: ))بقولُ يُُ اللَّج أو فيى خلوريُ : ))  وفى قصد  بقولُ((أن كان ابن عاج اَ ٌ ما أاُِيدَ بهِا وَه  إن هذِ  قِس 

سيتوفيَُِ  وغير ذلك  فذلك أن الحقج ليُ  فليُ أن ي(( يَقوُلوُنَ إنجكَ رنهى عن الغى ورستالى بُ: ))بقولُ

 .ولُ أن يترُكُ  وليس لأمتُ رركُ استيفام حق ُِ صلى الله عليه وسلم

 .وأيضا  فإن هذا كان فى أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمواا  بالعفوِ والصفح         

عنيُ  وليتى  وأيضا  فإنُ كان يعفو عن حق ُِ لاصلح  التأليف وهاعِ الكلا   ولتى ينَُف ِرَ النياسَ          

 .يتحدثوا أنُ يقتلُ أةحابُ  وكل هذا ياتصُّ بحيارُ صلى الله عليه وسلم

 فصل         

ُ  فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فيان ساج

أن يهودي   ساتُ فى شاة  فأكل منها لقُا   ثي  لفظهيا  وأكيل معيُ ((: ))الصحيحين))ثبت فى          

 ((. الصحيحين))  هكذا فى ((صلى الله عليه وسلم ول  يعُاقبها بِشر بنُ البرام  فعفا عنها النبىُّ 

إنُ عفا عنها فى حق ُِ  فلاا مات بشر بنُ البرام  قتلهيا : أنُ أمر بقتلها  فقيل: وعند أبى داود          

 .بُ
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 .منُ وفيُ دليل على أن من قدجم لغير  فعاما  مساوما   يعل  بُ دون آكلُ  فااتَ بُ  أقُيدَ          

 فصل         

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى الساحر

بَ ٌ باِلسجيي فِ : ))عنُ صلى الله عليه وسلم. فى الترمذى          والصيحيح أنيُ موقيو  عليى هُن يداُِ ((. حَدُّ السجاحِرِ ضَر 

 .بن عبد اللَّج 

اللَّج عنها  أنها قتليت  وةح عن عار اضى اللَّج عنُ أنُ أمر بقتلُ  وةح عن حفص  اضى         

واُوى عين عائشي  اضيى اللَّج عنهيا أيضيا  . مدبجرة  سَحَرَر ها  فأنكر عليهيا علايانُ إذ فعلتيُ دون أمير 

 .أنها قتلت مدبجرة سحررها  واوى أنها باعتها  ذكر  ابنُ الانذا وغير 

مين اليهيود  فأخيذ بهيذا الشيافعى  وأبيو حنيفي  وقد ةح أن اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم ل  يقتلُ مَين سيحر           

احاهاا اللَّج  وأما مالك  وأحاد احاهاا اللَّج  فإنهايا يقتىنيُ  ولكين منصيويُ أحايد احايُ اللَّج  أن 

ساحر أهل الذم  لا يقُتل  واحتج بأن النبىج صلى الله عليه وسلم ل  يقتل لبيد بن الأعصي  اليهيودى حيين سيحر   ومين 

ره  يجُي  عن هذا بأنُ ل  يقُِرج  ول  يقُ  عليُ بين   وبأنُ خشى صلى الله عليه وسلم أن يلير على النياس قال بقتل ساح

 .شرا  بترك إخراجِ السحر مِن البتر  فكيف لو قتلُ

 فصل         

ل قتيل   فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى أول غنيا  كانت فى الإسىم وأوج

ةُيد عِييرا  لقيريش  لاا بعث اسولُ اللَّج           يش  ومين معيُ سيري   إليى نالي َ ررَ   صلى الله عليه وسلم عبدَ اللَّج بن هَح 

وأعطييا  كِتابييا  ماتومييا   وأميير  أن لا يقييرأ  إلا بعييدَ يييومين  فقتلييوا عاييرو بيين الحضييرمى  وأسييروا 

الاشيركون  ووقيف علاان بنَ عبد اللَّج  والحكيَ  بين كيسيان  وكيان ذليك فيى الشيهر الحيرام  فعينجفه  

رِ الحَيرَامِ قتِيَال  }:اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم الغنيا َ والأسيرين حتى أنزل اللَّج سبحانُ ورعيالى يألَوُنكََ عَين الشجيه  يَس 

 ُِ لِ رَاجُ أهَ  جِدِ الحَرَامِ وإخ  ُِ والاَس  ِ وَكُف رٌ بِ ُِ كَبيِرٌ وةَدٌّ عَن  سَبيِلِ اللَّج ُِ قلُ  قتِاَلٌ فيِ ِ  في بَرُ عِن دَ اللَّج { مِن ُُ أكَ 

لا  حتيى : فأخَذ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم العِير والأسيرين  وبعلت إليُ قريشٌ فى فدائهاا  فقال[ 552: البقرة]

  فإنا ناشاك  عليهاا  فيإن رقتلوهايا  -يعنى سعد بن أبى وقاي  وعُتب  بن غزوان  -يَق دمََ ةاحبانا 

 .فلاا قَدِمَا  فأداهاا اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم بعلاان والحك   وقس  الغنيا  نقتلُ  ةاحِبيك  

 . أن النبى صلى الله عليه وسلم ادج الغناي   وودىَ القتيل: وذكر ابنُ وه          

 .والاعروُ  فى السير خى  هذا         
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ادة عليى الوةيي  الااتومي   وهيو قيولُ ماليك  وفى هذ  القص  مِن الفقُ إهازةُ الشيه                  

ميا حييقُّ ((: ))الصيحيحين))وكليير مين السيلف  ويييدل علييُ حيديث ابيين عاير اضيى اللَّج عنهايا فييى 

دَ ُ  توُبَ  عِن  لتَيَ نِ إلا وَوَةِيجتُُ مك  لِ  لَُُ شَىم يوُةى بُ يبيتُ ليَ  رِىم  مُس   ((.ام 

 يشُييترف فييى كتيياا الإمييام والحيياك  البينيي   ولا أن يقييرأ  الإمييام أنييُ لا: وفيهييا                           

والحاك  على الحامل لُ  وكُلُّ هذا لا أةل لُ فى كتاا ولا سن   وقد كان اسولُ اللَّج ةلى الله عليُ 

وسل  يدفع كُتبُ مع اُسيلُ  ويسُييرها إليى مين يكتي  إلييُ  ولا يقرؤهيا عليى حاملهيا  ولا يقُيي  عليهيا 

 .وهذا معلوم بالضرواة مِن هديُ وسنتُشاهدين  

 فصل                           

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى الجاسوس 

ثبت أن حاف  بن أبى بَلتعي  لايا هيسج علييُ  سيألُ عايرُ اضيى اللَّج عنيُ ضيراَ عنقيُ  فلي           

لعََ عَلى : ))ياُكنُ  وقال َ افج لِ بَد ا  فَقاَلَ مَا يدُ اِيكَ لعََلج اللَّج تُ لكَُي   : أهَ  اَلوُا مَا شِت تُ   فَقَد  غَفيَر  وقيد ((. اع 

 .رقدم حك  الاسأل  مستوفى

إذا كاري  الاسيلُ  أهيلَ الحيرا  قتُيِلَ  ولي  يسُيتت   : واختلف الفقهام فيى ذليك  فقيالَ سيحنون         

دا  وهيعا   ويطُال حبسُ  وينُفى مِين يجُلد هل: ومالُُ لواثتُ  وقال غيرُ  من أةحاا مالك احاُ اللَّج 

 .يقُتل ولا يعر  لهذا روب   وهو كالزنديق: وقال ابن القاس . موضع يقرا من الكفاا

لا يقُتيل  والفريقيان احتجيوا بقصي  حافي   : وقال الشافعى  وأبو حنيف   وأحاد احاهي  اللَّج          

 .ةحاا أحاد مالكا  وأةحابُوقد رقدم ذِكرُ وهُ احتجاهه   ووافق ابنُ عقيل من أ

 فصل         

 فى حكاُ فى الأسرى

ثبييت عنييُ صلى الله عليه وسلم فييى الأسييرى أنييُ قتَيَيل بعَ ضَييه   ومَيينج علييى بعضييه   وفييادى بعضَييه  باييال            

ترَِقج اهى  بالغا    .وبعضَه  بأسرى مِن الاسلاين  واسترقج بعضَه   ولكن الاعرو   أنُ ل  يَس 

 .فقتل يومَ بدا من الأسرى عُقب َ بن أبى معيا  والنضر بن الحااث         

وقتيل مِيين يهيود هااعيي   كليييرين مين الأسييرى  وفيادى أسييرى بييدا بالايال بأابعييِ  آلا  إلييى          

ةَ الشياعر ييومَ  أابعاائ    وفادى بعضَه  على رعلي  هااع  من الاسلاين الكتاب   ومنج عليى أبيى عَيزج

لَق يتهُُ   : ))قال فى أسااى بدابدا  و عِيُ  بينُ عَيدِى   حَيجيا   ثيُ ج كَلجاَنيِى فيى هيُؤلاَم النجت نيى لأفَ  لَو  كَانَ الاُط 

 .وفدى اهلين من الاسلاين برهل من الاشركين((. لَُُ 
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 .وفدى اهالا  من الاسلاين بامرأة من السبى  استوهبها مِن سلا  بن الأكوع         

 . الطُّلقام: نج على ثاُام  بن أثُال  وأفَلَق يوم فتح مك  هااع   مِن قريش  فكان يقال له وم         

وهذ  أول أحكام ل  ينُسا منها شىم  بيل ياُيير الإميامُ فيهيا بحسيِ  الاصيلح   واسيترقج مِين          

انوا عبدة أوثان مِن أهل الكِتاا وغيره   فسبايا أوفاس  وبنى الاصطَلِق ل  يكونوا كتابين  وإناا ك

قييال ابيين عبيياس اضييى اللَّج . العييرا  واسييترق الصييحاب ُ مِيين  سييبى بنييى حنيفيي   وليي  يكونييوا كتييابيين

خيجرَ اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم فى الأسرى بينَ الفدام والان ِ والقتلِ والاستعباد  يفعلُ ما شام  وهيذا هيو : عنهاا

 .الحق الذى لا قول سوا 

 فصل         

ل مقدمُ الادين   ث  حاابُ بنُو قيَ نقُاَع  فظَفِيرَ بهي             وحك  فى اليهود بعدة قضايا  فعاهدهَ  أوج

ومنج عليه   ث  حاابُ بنو النضير  فظفِرَ به   وأهىه   ثُ ج حااَبُ بنو قرُيظ   فظفِرَ به  وقتله   ث  

ه  فى أاض  .خيبرَ ما شام سِوى مَن  قتل مِنه  حاابُ أهلُ خيبر  فظَفِرَ به  وأقرج

ولاا حك  سعدُ بن معاذ فى بنى قرُيظ  بيأن رقُتيَل مقيارلتهُ   ورسُيبى ذااايهي  ورغُين  أميوالهُ            

ِ عزج وهلج مِن فوق سَب عِ سَاَاوات: أخبر  اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم ُ  اللَّج  . أن هذا حُك 

ن هذا الح          يجيتهِ  إذا كيان نقضُيه  : ك ورضاج أن ناقضيى العهيدِ يسيرى نقضُيه  إليى نسيائه  وذاُ ِ

ِ عزج وهل  .بالحرا  ويعودون أهلَ حرا  وهذا عينُ حكِ  اللَّج

 فصل         

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى فتح خيبر

 .اعحكَ  يومتذ بإقراا يهودَ فيها على شطرِ ما يارُج منها مِن ثار أو ز         

يلح بيينهَ  وبينيَُ          عليى أن لا يكتاُيوا ولا يغُي بِيوا : وحك  بقتل ابنيى أبيى الحُقيَ يقِ لايا نقضُيوا الص 

شيتا  من أمواله   فكتاُوا وغيجبيوا  وحكي  بعقوبي  الايتجه  بتغيييِ  الايال حتيى أقيرج بيُ  وقيد رقيدجم ذليك 

 . مستوفى فى غزوة خيبر

بي  خاة   ول  يغَِي   عنهيا إلا هيابرُ بين عبيد اللَّج  فقسي  ليُ اسيولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم وكانت لأهل الحُدي         

 .سهاَُ

 فصل         

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى فتح مك 
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حك  بأنج من أغلقَ بابَُ  أو دخلَ دااَ أبيى سيفيان  أو دخيلَ الاسيجد  أو وضيع السيىح  فهيو          

مِق ييس بين ةيباُب   وابينُ خطيل  ومغنيتيان كانتيا رغنييان بهجائيُ  : ل نفير سيت    مينه آمن  وحكي  بقتي

((. الأميوال))وحك  بأنُ لا يجُهز على هريح  ولا يتُبيعُ ميدبر  ولا يقُتيل أسيير  ذكير  أبيو عبييد فيى 

شَيرَ : ))وحك  لاُزاع  أن يبذلوُا سُيوفهَ  فى بنى بكر إلى ةىة العصير  ثي  قيال لهي  خُزَاعَي َ  ييَا مَع 

دِيكَُ   عَنِ القتَ ل فعَوُا أيَ   ((.اا 

 فصل         

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى قسا  الغنائ 

اهِلِ سه   هذا حكاُُ اللابتُ عنُ فى مغازيُ كُل ِهيا  وبيُ           حك  صلى الله عليه وسلم أن للفااِس ثىثَ َ أسه   وللرج

 .أخذ هاهواُ الفقهام

 .وحك  أن السجلَ  للقارل                  

كانيت الاييلُ ييومَ بنيى قريظي  سيت   وثىثيين : وأما حُكاُ بإخراج الاايس  فقيال ابين إسيحاق         

لَ فىم وقعت فييُ السيهاان  وأخيرج منيُ الاايس  ومضيت بيُ السين   ووافقيُ عليى  فرسا   وكان أوج

سِي ُ : ذلك القضام إسااعيل بن إسحاق  فقال إسااعيل ريرك أميرَ الاُايس بعيد : أن بعضَيه  قيال وأح 

 . ذلك  ول  يأت فى ذلك من الحديث ما فيُ بيانٌ شا   وإناا هام ذكرُ الااس يقينا  فى غنائ  حُنين

أول خُاييس  فييى غييزوة بنييى قيَ نقُيياع بعييدَ بييدا  بشييهر وثىثيي  أيييام  نزليُيوا علييى : وقييال الواقييدى         

 .   وله  النسامُ والذاي   وخاجس أمواله حُكاُ  فصالحه  على أن لُ أموالهَ

خرهنيا ميع اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم إليى بيدا  فلايا هَيزَمَ اللَّج العيدوُج  ربعييته  : وقيال عُبيادة بين الصيامت         

اي   فلايا اهيع فائف ٌ يقتلونه   وأحدقَت  فائف ٌ برسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  وفائف ٌ استولت عليى العسيكر والغني

نحين أحيقُّ بيُ  : لنا النجفَلُ نحن فلبنا العدوُج  وقيال اليذين أحيدقوا برسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم: الجذِين فلبوه   قالوا

ا علييى  ريَيُ  وقييال الييذين اسييتوَلَو  لأنييا أحييدقنا برسييول اللَّج ةييلى اللَّج عليييُ وسييل  أن لا ينييال العييدوُُّ غِرج

ينَاَ ُ هُوَ لنا  : العسكر سُيولِ }: فأنزل اللَّج عز وهل. نحن حَو  ِ وَالرج فيَالُ هج ألَوُنكََ عَن الأنُفالِ قلُِ الأنَ  { يَس 

ِ }:   فقساُ اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم عن بَوَام  قبيل أن ينيزل[5: الانفال] م  فيَأنَج هج يتُ  مِين  شَيى  لاَُيوا أنجايا غَناِ  واع 

 [.45 :الأنفال]{ خُاُسَُُ 

إناا قس  اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم أموالَ بنى النضيير بيينَ الاهياهرين  : وقال القاضى إسااعيل                  

ا  لأن الاهاهرين حين قيدموا : وثىث   من الأنصاا سهلِ بنِ حُنيف  وأبى دهُان   والحااث بن الص ِ

وَالَ بنَىِ النجضِيرِ بيَ نكَُ   : ))سول اللَّج الادين   شافره  الأنصااُ ثاااَه   فقال له  ا تُ أمَ  إن  شِت تُ  قَسَا 



 33 

طَي ناَها لِل اُهَاهِرينَ دوُنكَُ    وقَطَع يتُ  عَي تُ  عَلىَ مُوَاسَارهِ  فى ثاَِااِكُ   وإن  شِت تُ   أعَ  ن هُ   مَيا وبيَ نهَُ    وأقَاَ 

ييتُ  رعُ طُييونهَُ   مِيين  ثاَِييااِكُ    سِييكُ ثااانييا  فأعطاهييا اسييولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم : وا  فقييال((كُن  بييل رعُطيييه  دوننييا  وناُ 

الاهاهرينَ  فاستغنوا باا أخذوا  واستغنى الأنصااُ باا اهع إليه  من ثاااه   وهيؤلام اللىثي  مين 

ا حَاهَ     .الأنصاا شَكَو 

 فصل                  

وسعيدُ بن زيد اضى اللَّج عنهاا بالشيام لي  يشيهد بيداا   فقسي  لهايا وكان فلح ُ بنُ عبيد اللَّج           

؟ فقال: اسولَ اللَّج صلى الله عليه وسلم سهايهاا  فقالا  ((. وأهُُواكُاَا: ))وأهواُنا يا اسولَ اللَّج

وذكر ابن هشام  وابن حبي  أن أبا لباب   والحااث بنَ حاف   وعاةَِ  بينَ عيدى خرهُيوا           

رَ أبا لباب  على الادين   وابن أم مكتوم على الصىة  وأسه  له مع ا  .سول اللَّج صلى الله عليه وسلم  فردجه   وأمج

ا  كُسِرَ بالروحام  فضرا لُ اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم بسهاُ           .والحااث بن الص ِ

واتُ بن هُبير ضرا لُ اسولُ اللَّج : قال ابن هشام           . صلى الله عليه وسلم بسهاُوخ 

ول  ياتِلف أحدٌ أن علاان ابن عفان  اضى اللَّج عنُ  راليف عليى امرأريُ اقيي  بنيت اسيول          

رُكَ : ))وأهرى يا اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم قال: اللَّج صلى الله عليه وسلم  فضرا لُ بسهاُ  فقال وهيذا : ؛ قال ابن حبيي (( وأهَ 

 .بى ِ صلى الله عليه وسلم  وأهاع الاسلاون أن لا يقُس  لغائ خايٌ للن

إن الإمامَ إذا بعث أحدا  فى مصالح : وقد قال أحادُ ومالك  وهااع ٌ من السلف والالف: قلتُ          

 .الجيش  فلُ سهاُُ

يهُِ  للنسيام والصيبيان وال: قال ابن حبيي           عبييد  ولكين كيان يحيذيه  مِين ولي  يكين النبيى صلى الله عليه وسلم يسُ 

 .الغنيا 

 فصل         

. وعدل فى قسا  الإبل والغن  كُلُّ عشرة منها ببعير  فهذا فى التقوي   وقسا  الاال الاشترك         

وأميا فيى حجي  اليوداع  فقيال . نحرنا مَع اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم عيام الحُديبيي : وأما فى الهدى  فقد قال هابر

؛ وكىهايا (( أمرنا اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقير كُيلُّ سيبع  منيا فيى بدني : ))بر أيضا  ها

 .فى الصحيح

إن عليىج بدني  وأنيا : ))أريى النبيىج صلى الله عليه وسلم فقيال: مين حيديث ابين عبياس  أن اهيى  (( السنن))وفى          

 ((.ا  فأمر  أن يبتاعَ سبعَ شيا   فيذبحهنموسِر بها ولا أهدها فأشتريه

 فصل         
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ُ  ول  يجعلُ مِن الاُاس  بل مِن أةيل الغنياي             س  لَِ  كلُ للقارل  ول  ياُا ِ حك  النبىُّ صلى الله عليه وسلم بالسج

 . وهذا حكاُ وقضاؤ 

يير الاُايس  وحكي  بيُ بشيهادة السلُ  للقاريل إنايا هيو مِين غ((: ةحيحُ))قال الباااى فى           

لَِ  لان قتل قتيى   نها حكاُُ صلى الله عليه وسلم بالسج  .واحد  وحك  بُ بعد القتل  فهذ  أابع  أحكام رضاج

ولي  : السيلُ  لا يكيون إلا مين الاايس  وحكايُ حُكيُ  النفيل  قيال ماليك: وقال مالك وأةحابُُ          

 قال ذليك  ولا فعليَُ فيى غييرِ ييوم حُنيين  ولا فعليَُ أبَيُو بكير  ولا عُاير اضيى الله يبلغُ ناَ أن النبىج صلى الله عليه وسلم

از. عنهاا سُ: قال ابن الاوج  .ول  يعُا غير البرام بن مالك سلَ  قتيلُ  وخاج

ِ خُاُسَيُُ }: قال اللَّج رعالى: قال أةحابُ          تُ  مِن  شَيىم  فيأنج هج لاَُوا أنَجاَا غَناِ    فجعيل أابعي  { واع 

 .أخااس الغنيا  لان غناها  فى يجوز أن يؤُخذ شىم ماا هعلُ اللَّج له  بالاحتاال

وأيضا  فلو كانت هذ  الآي ُ إناا هى فى غير الأسىا  ل  يؤُخر النبى صلى الله عليه وسلم حكاهيا إليى حُنيين           

  بعيد أن بيرد القتيالُ  وليو كيان ((قتَىِ  فليَُُ سَيلبَُُ مَن  قتَلََ : ))وقد نزلت فى قص  بدا  وأيضا  إناا قال

أمرا  متقدما   لعلاُ أبو قتادة فااسُ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  وأحيدُ أكيابر أةيحابُ  وهيو لي  يطلبيُ حتيى سَياِعَ 

 .منادىَ اسولِ اللَّج ةلى اللَّج عليُ وسل  يقولُ ذلك

 أعطيا  إييا  بشيهادة واحيد بيى يايين  فليو كيان مِين اأس الغنياي   لي  وأيضيا  فيالنبىُّ صلى الله عليه وسلم: قالوا         

 .يارج حقُّ مغن  إلا باا رارج بُ الأمىكُ من البي نِات  أو شاهد وياين

وأيضا  فلو وه  للقارل ول  يجد بي نِ  لكان يوُقف  كاللقط  ولا يقُسي   وهيو إذا لي  ركين : قالوا         

فارج من معنى الالك  ودل على أنُ إلى اهتهياد الإميام يجعليُُ مين الاايس اليذى يجعيل بين  يقُسَ   

 . فى غير   هذا مجاوعُ ما احتجُج بُ لهذا القول

قد قال ذلك اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم  وفعلُ قبل حُنيين بسيت  أعيوام  فيذكر البايااى فيى : قال الآخرون         

عارو بينِ الجايوح  ومُعياذَ بين عفيرام الأنصياايين  ضيربا  أبيا ههيل بين أن معاذَ بن ((: ةحيحُ))

؟ فقيال ((أيَُّكُاَا قتَلََُُ : ))هشام يوم بدا بسيفهاا حتى قتى   فانصرفا إلى اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  فأخبرا   فقال

فيَ كُاَا: ))أنييا قتلتييُ  فقييال: كُييلُّ واحييد منهاييا تاُا سَييي  : لا  فنظيير إلييى السيييفين  فقييال: لا؟ قييا((هَييل  مَسَييح 

يرو ب ينِ الجَاُيوح  وهيذا ييدل عليى أن كيونَ السيل  للقاريل أميرٌ ((كِىكَُاَا قتَلََُُ ))   وسَيلبَُُ لاعياذ ب ينِ عَا 

 .مقرا معلومٌ مِن أول الأمر  وإناا رجدجد يومَ حنين الإعىمُ العام  والاناداة بُ لا شرعيتُُ

 ...(يتبع)
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ازوأما قو@          أن هيذا : إن أبا بكر وعار ل  يفعى   فجوابُُ مين وههيين ؛ أحيدهُاا: ل ابنِ الاوج

أنُ يجوز أن يكون رركُ الاناداة بذلك على عهدهاا اكتفيام  بايا : شهادةٌ على النفى  فى رسُاع  اللانى

ذليك رركييا  ةييحيحا  لا  رقيرا  وثبييت مِين حكيي  اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم وقضييائُ  وحتييى ليو ةييحج عنهايا رييركُ 

 .احتاالَ فيُ  ل  يقَُدجم على حك  اسول اللَّج ةلى اللَّج عليُ وسل 

ول  يعُا غيرَ البرام بن مالك سيلَ  قتيليُ  فيد أعطيى السيلَ  لسيلا  ابينِ الأكيوع  : وأما قولُُ         

مَ حنين  فأخذ أسىَ  به   وهذ  كلها وقائع ولاعاذ بن عارو  ولأبى فلح  الأنصااى  قتَلََ عِشرين يَو 

 .ةحيح  معظاُها فى الصحيح  فالشهادةُ على النفى لا ركاد رسلُ  من النقا

سَُ: ))وأما قولُُ          سينن أبيى ))  فهذا لي  يحُفيظ بيُ أثير البتي   بيل الاحفيوظُ خىفيُ  ففيى ((وخاج

س السجلَ ((: داود  . عن خالد  أن النبى صلى الله عليه وسلم  ل  ياَُا ِ

ِ خُاُسَيُُ }: وأما قولُُ رعالى          تُ  مِن  شَيىم  فيأنَج هج لاَُوا أنَجاَا غَناِ    فهيذا عيام  [45: الأنفيال]{ واع 

والحك  بالسل  للقارل خاي  ويجوز راصيصُ عاومِ الكتاا بالسن   ونظيائرُ  معلومي   ولا ياُكين 

 .دفعهُا

أنيا :   هوابُُ من وههين  أحدهاا((لغير أهلها بالاحتااللا يجعل شىم من الغنياِ  : ))وقولُ         

ر : اللانى. ل  نجعل السل  لغير الغاناين إناا هعلنا للقارل بقول اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم لا بالاحتاال  ول  ييؤخ ِ

ولا يانيع كونيُ قاليُ بعيد النبى صلى الله عليه وسلم حُكَ  الآي  إلى يوم حُنين كايا ذكيرر   بيل قيد حكي  بيذلك ييومَ بيدا  

وأما كون أبى قتادة ل  يطلبيُ حتيى سَياِعَ منيادى النبيى صلى الله عليه وسلم يقوليُ  فيى ييدلُُّ .القتالِ مِن استحقاقُ بالقتل

على أنُ ل  يكن متقراا  معلوما   وإناا سكت عنيُ أبيو قتيادة لأنيُ لي  يكين يأخُيذ  باجيرد دعيوا   فلايا 

 .شهد لُ بُ شاهد أعطا 

أن يكُتفى فيى هيذا بالشياهد الواحيد  ولا يحتياج إليى شياهد آخير  ولا يايين  كايا : والصحيح          

: وأميا قوليُُ. هامت بُ السن ُ الصحيح ُ الصريح  التى لا مُعيااِضَ لهيا  وقيد رقيدم هيذا فيى موضيعُ

ارل حقُّ التقدي   فيإذا   فجوابُُ أنُ للغاناين  وإناا للق((إنُ لو كان للقارل  لوقف  ول  يقُس  كاللقط ))

 .ل  رعُل  عين القارل اشترك فيُ الغاناين  فإنُ حقه   ول  يظهر مستحق التقدي  منه   فاشتركوا فيُ

 فصل          

فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فيايا حياز  الاشيركون مين أميوال الاسيلاين  ثي  ظهير علييُ الاسيلاون  أو أسيل  علييُ 

 الاشركون 
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أن فرسا  لابن عار اضى اللَّج عنُ ذه   وأخذ  العدو  فظهرَ عليُ الاسلاون  : اااىفى الب         

فَرُدج عليُ فى زمن اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  وأبََقَ لُ عبيد  فلحيق بيالروم  فظهير علييُ الاسيلاون  فيردج  علييُ 

 . خالد فى زمن أبى بكر اضى اللَّج عنُ

(( الادونيي ))وفييى . أن اسييولَ اللَّج صلى الله عليه وسلم هييو الييذى اَدج عليييُ الغييىم(: (سيينن أبييى داود))وفييى          

إن  : ))أن اهييى  ميين الاسييلاين وهييد بعيييرا  لييُ فييى الاغييان   فقييال لييُ اسييول اللَّج صلى الله عليه وسلم(( الواضييح ))و

ُِ باِللجاَنِ إن أاَد رَُُ وَهد رَُ ل  يقُ سَ    فَاُذ  ُ  وإن  وهد رَُُ قَد  قسَُِ  فأَنَ تَ أَ   ((.حَقُّ بِ

وقيل . أن الاهاهرين فلبوا منُ دوُاَه  يوم الفتح باكي   فلي  ييرد عليى أحيد دااَ : وةح عنُ         

  وذليك أن الرسيولَ ةيلى ((وهَل  ررََكَ لنَيَا عَقِييلٌ مَن يزِلا  : ))أين رنَ زِلُ غدا  من دااك باك ؟  فقال: لُ

اهر إلى الادين   وث  عقل على اباع النبى ةلى اللَّج عليُ وسل  باك   فحازها الله عليُ وسل  لاا ه

كُلجها  وحوى عليها  ث  أسل  وهى فى ييد   وقضيى اسيولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم أن مين أسيل  عليى شيىم فهيو ليُ  

سيولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم وكان عقيل واث أبا فال   ول  يرثُ على لتقيدُّم إسيىمُ عليى ميوت أبييُ  ولي  يكين  لر

ميراثٌ مِن عبد الاطلي   فيإن أبيا  عبيدَ اللَّج ميات  وأبيو  عبيدُ الاطلي  حيىٌّ  ثي ج ميات عبيدُ الاطلي   

فَواِثيُ أولاد   وهي  أعاييامُ النبيى صلى الله عليه وسلم  ومييات أكييرُ أولاد   وليي  يعقبيوا  فحيياز أبيو فاليي  اِباعيُ  ثيي  

قيلٌ دونَ على لاختى  الدين  ث  هاهر النبىُّ صلى الله عليه وسلم  فاستولى عقيل على داا   مات  فاستولى عليها عَ 

 ((.وهَل  ررََكَ لنَاَ عَقِيلٌ مَن زِلا  : ))فلذلك قال اسول اللَّج 

وكان الاشركون يعَ اِدوُنَ إلى من هاهر من الاسلاين ولحيق بالاديني   فيسيتولوُن عليى داا           

ضت السين ُ أن الكفيااَ الاحياابين إذا أسيلاوا  لي  يضيانوُا ميا أرلفيُو  عليى الاسيلاين مِين وعقاا   فا

نفس أو مال  ول  يَرُدُّوا عليه  أموَاله  التى غَصبوُهَا عليه   بل من أسل  على شىم  فهو ليُ ؛ هيذا 

 .حكاُ وقضاؤ  صلى الله عليه وسلم

 فصل         

 ان يهُدى إليُفى حكاُ صلى الله عليه وسلم فياا ك

 . كان أةحابُُ اضى اللَّج عنه  يهُدون إليُ الطعامَ وغير   فيقبلُ منه   ويكُافته  أضعافهَا         

سِيياُها بييينَ أةييحابُ  ويأخُييذُ منهييا لنفسييُ مييا           وكانييت الالييوكُ رهُييدى إليييُ  فيقبييلُ هييداياه   ويَق 

 .ياتااُ   فيكون كالصفى ِ الذى لُ من الاغن 
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اَة بالذه   فقساها فى ناس مِن ((: ةحيح الباااى)) وفى أن النبى صلى الله عليه وسلم أهُدِيَت  إليُ أقَ بيِ  دِيباج  مزاج

رَم  بينِ نوفيل  فجيام ومعيُ الاِسيوا ابنيُُ  فقيام عليى البياا  فقيال : أةحابُ  وعزل منها واحدا  لِاا 

وَاِ خَبأَ تُ هذاَ لكََ : ))  فتلقا  بُ فاستقبلَُ  وقالاد عُُُ لى  فساِع النبىُّ صلى الله عليه وسلم ةورَُ  ((.يا أبَا الاِس 

قسُِ مااي   أمج ولد   وسِيرين التى وهبها لحسان  وبغل   شهبام  وحاااا             .وأهدى لُ الاُقَو 

ات قبيلَ أن وأهدى ليُ النجاشيىُّ هديي    فَقبِلهَيا منيُ  وبعيث إلييُ هديي   عوضيها  وأخبير أنجيُ مي         

هعُ  فكان الأمر كاا قال  .رصَِلَ إليُ  وأنها ررَ 

وَةُ ب نُ نفُاَثَ َ الجذاَمِى بغل   ببيضام اكبها يوم حُنين  ذكر  مسل            .وأهدى لُ فَر 

وكتي  ليُ  أن مَلِيكَ أيلي َ أهيدى ليُ بغلي   بيضيام  فكسيا  اسيولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم بيُردة : وذكر البايااى         

رِهِ   .ببَِح 

 .وأهدى لُ أبو سفيان هدي  فقبلها         

إنجا لا : ))أن عامرَ بن مالك مُىعَِ  الأ سِن   أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم فرسا  فرد   وقال: وذكر أبو عبيد         

رِك   رِكِين إنجا لا نَق بَلُ : ))وكذلك قال لعياض الاجاشعى(( نَق بَلُ هَدِيج َ مُش   .اِفده : يعنى(( زَبَدَ الاُش 

وإناا قبيل هديي  أبيى سيفيان لأنهيا كانيت فيى ميدةِ الهُدني  بينيُ وبيين أهيل مكي   : قال أبو عبيد         

وكذلك الاقوقسُِ ةاحُ  الإسكنداي  إناا قبل هديتيُ لأنيُ أكيرمَ حافيَ  بين أبيى بلتعي  اسيولُ إلييُ  

 .ُ  ول  يقبل صلى الله عليه وسلم هدي َ مشرك  محااا  لُ قاُّ وأقرج بنبورُ  ول  يؤُيسُ من إسىم

 فصل         

إذا أهدى أميرُ الروم هدي   إلى : وأما حك  هدايا الأئا  بعد   فقال سُحنون من أةحاا مالك         

ركيون للاسيلاين  ويكُافتيُ عليهيا مِين : الإمام  فى بأس بقبولهيا  وركيون ليُ خاةي   وقيال الأوزاعيى

ميا أهيدا  الكفياا لرميام  أو لأميير الجييش  أو : وقيال الإميام أحايد احايُ اللَّج وأةيحابُ. بيت يالاال

 .قواد   فهو غنيا   حكاها حكُ  الغنائ 

 فصل          

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى قسا  الأموال

الزكاةُ  والغنائ   والفىم فأميا الزكياة والغنيائ   فقيد  :الأموال التى كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم يقسِاُها ثىث          

 .رقدم حكاها  وبيجنا أنُ ل  يكن يسُتوعُِ  الأةناَ   اللااني   وأنُ كان اُباا وضعها فى واحد

وأما حُكاُ فى الفىم  فلبت فى الصحيح  أنُ صلى الله عليه وسلم قسي  ييومَ حُنيين فيى الاؤلفي  قليوبهُ                    

ضَيونَ أنَ  ييَذ هََ  النجياسُ بالشجيامِ : ))من الفىم  ول  يعُاِ الأنصااَ شيتا   فعَتَبِيُوا علييُ  فقيال لهي  ألاَ ررَ 
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ُِ خَ  ِ لاا رنقلبونَ بِ قَ والبعَِيرِ  ورنَ طَلِقوُنَ بِرَسُولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم رقَوُدوُنَُُ إلى اِحَالِكُ    فَوَاللَّج يا ينَ  ُِ ي رٌ مِاج (( لِبيُونَ بيِ

 .وقد رقدجم ذكرُ القص  وفوائدها فى موضعها

ُِ ميين الحكيي  فييى مييال الفييىم مييا ليي  يبُحييُ لغييير   وفييى  والقصيي  هنييا أن اللَّج سييبحانُ أبيياح لرسييول

طِى أقَ وَاما   وَأدَ عُ غَي رَهُ   والجذِى أدَعَُ أحََ ُّ إلىج مِ : ))عنُ صلى الله عليه وسلم(( الصحيح)) (( نَ الجيذِى أعُ طيىإنى لأعَ 

ُ فى : ))عنُ( الصحيح)وفى  إن ىِ لأعَ طى أقَ وَاما  أخََاُ  ظَلعَهَُ   وهَزَعَهُ    وأكَِلُ أقَ وَاما  إلى مَا هَعَلَ اللَّج

يرُو ب ين رغَلٌِي  فايا أحُِي ُّ أن ليى بكلايِ  : قيال عايرو بين رغلي ((. قلُوُبهِِ   مِنَ الغِنيى والاَي يرِ  مِين ه  عَا 

أن علييا  بعيث إلييُ بِذهَُي بيَ   مين الييان  فقَسياها أاباعيا   ((: الصيحيح))وفى .الله صلى الله عليه وسلم حُارَ النجعَ ِ اسول 

قاََي َ بينَ عُىثي  وعُييَ نيَ َ بينَ حِصين  فقيام  فأعطى الأقرعَ بنَ حابس  وأعطى زيدَ الاييل  وأعطيى عَل 

ييا اسيول الله اريق الله  : الل ِحيي   محليوقُ اليرأس  فقيالإليُ اهلٌ غائرُ العينين  نيارىمُ الجبهي   كيثُّ 

 .؟  الحديث((ويلك أو لست أحقج أهلِ الأاض أن يتقىَ الله: ))فقال اسول الله صلى الله عليه وسلم

أن اسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سه  ذى القرُبى فى بنى هاش   وفى بنيى الاطلي   ((: السنن))وفى          

يا اسولَ : بنى نوفل  ونبى عبدِ شاس  فانطلق هُبير بن مُطع   وعلاانُ ابن عفان إليُ  فقالا وررََكَ 

ِ  لا ننُ كِرُ فضلَ بنى هاش  لاوضعه  منك  فاا بالُ إخواننِا بنى عبيد الاطلي   أعطييتهَ  ورركتنيا   اللَّج

يىم   إنج : ))وإناا نحنُ وه  بانزل   واحدة  فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لِيِ  لا نَف تيَرِقُ فيى هَاهِليجي   وَلاَ إس  ا وبنَوُا الاُطج

 ٌٌ نُ وَهُ   شَىمٌ واحدِ ُِ (( إنجاا نَح   .وشَبكََ بيَ نَ أةََابعِِ

وذكر بعاُ الناس بأن هذا الحكَ  خاي بالنبى ِ صلى الله عليه وسلم  وأن سهَ  ذوى القرُبى يصُر  بعدَ  فيى          

لأن عبييد شيياس  : ى نوفييل  كايا يصُيير  فيى بنييى هاشيي   وبنيى الاطليي   قيالبنيى عبييد شياس  ونبيي

 .إن عبدَ شاس  وهاشاا روأمان: ويقال. وهاشاا  والاطل   ونوفى  إخوة  وهُ  أولادُ عبد منا 

اسيتارااُ هيذا الحكي  النبيوى  وأنج سيهَ  ذوى القربيى لبنيى هاشي  ونبيى الاطلي  : والصواا         

ُ اسولُ الله إن هذا خايُ بيالنبى ِ صلى الله عليه وسلم بافيل  فإنيُ بييجن مواضِيعَ :  صلى الله عليه وسلم به   وقولُ هذا القائلحيث خصج

الاُاس الذى هعلُ الله لذوى القرُبى  فى يتُعدجى بُ رليك الاواضيع  ولا يقُصير عنهيا  ولكين لي  يكين 

كيان يقسِياُُ قِسياَ  الاييراث لليذكر مليلُ حيظ ِ يقسِاُُ بيينه  عليى السيوام بيين أغنييائه  وفقيرائه   ولا 

جُ منيُ عيزبهَ   ويقضِيى منيُ عين  ِ الأنليين  بل كان يَصيرفُُ فييه  بحسي  الاصيلح  والحاهي   فييزو 

 .غااِمه   ويعُطى منُ فقيرَه  كفايتُ
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ولاجنيى اسيول الله : ))عن على بن أبى فال  اضى الله عنيُ  قيال((: سنن أبى داود))وفى           

سَ الااس  فوضعتُُ مواضِعَُ حياةَ اسول الله صلى الله عليه وسلم  وحياةَ أبى بكر اضيى الله عنيُ  وحيياةَ عاير  خُا 

 ((.اضى الله عنُ

رَُ  فى مصاافُ الااسِ   ولا يقوى هذا الاستدلال  إذ غاي ُ           وقد استدِلج بُ على أنُ كان يصُ 

اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم يصيرِفُُ فيهيا  ولي  يعَيُدها إليي سيواها  فيأين ما فيُ أنُ ةرفُ فى مصياافُ التيى كيان 

رعايُ  الأةنا  الااس  بُ؟  والذى يدل عليُ هدىُ اسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأحكامُُ أنُ كان يجعل مصااَِ  

كقِسييا   الااييس كاصييااِِ  الزكيياة  ولا ياييرجُ بهييا عيين الأةيينا  الاييذكواة لا أنييُ يقسِيياُُ بييينه 

 .الايراث  ومن رأمل سيررُ وهديَُ حقج التأمل ل  يشك فى ذلك

كانَت  أميوالُ بنيى النضيير : عن عار بن الاطاا اضى الله عنُ  قال((: الصحيحين))وفى          

ُ علييى اسيولُ ماييا ليي  يوُهِيفِ الاسييلاون عليييُ باييل ولا اِكيياا  فكانييت لِرسييول الله صلى الله عليه وسلم  مايا أفييام اللَّج

يحيبسُِ لأهليُ قيوت سينته   ويجعيلُ ميا بقيى فيى : ))خاة  ينُفِقُ منها على أهلُ نفق َ سين   وفيى لفيظ

 ((.الكراع والسىح عُدة فى سبيل الله

كان اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم إذا أريا  الفيىم  : عن عو  بن مالك اضى الله عنُ  قال((: السنن))وفى          

ييي نِ  وأعطييى العيَيزَا حظييا  قسيياُ مِيين يومييُ فهييذا رفصيييل منييُ لبهِييلِ بحسيي  .  فييأعطى الآهِييل حَظج

 .الاصلح  والحاه   وإن ل  ركن زوهُُ من ذوى القربى

وقد اختلف الفقهامُ فى الفىم  هل كان مِلكا  لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصر  فيُ كييف يشيام                    

 .قولين فى مذه  أحاد وغير  أو ل  يكن ملكا  لُ؟ على

والذى ردل عليُ سنتُُ وهديُ  أنُ كان يتصرج  فيُ بالأمر  فيضعُ حيثُ أمير  الله  ويقسِياُُ          

َ  الااليك بشييهورُ وإاادريُ  يعُطيى ميين  عليى مين أمُِيرَ بقسيياتُ علييه   فلي  يكين يتصييرج  فييُ رصيرُّ

َ  العبدِ الاأموا ينُف ِذُ ما أمر  بُ سيد  ومولا    أح ج  ويانعُ من أح ج  وإناا كان يتصرج  فيُ رصرُّ

ِ إن يِى لا : ))فيعطى من أمر بإعطائُ  ويانع من أمُِرَ بانعُ  وقد ةرح اسيول الله صلى الله عليه وسلم بهيذا فقيال واللَّج

تُ  ساُُ باجرد الأمير    فكان عطاؤ  ومنعُُ وق((أعُطِى أحدا  ولا أمنعُُ  إما أنا قاسٌِ  أضََعُ حِي ثُ أمُِر 

فإن الله  سبحانُ  خيجير  بيين أن يكيونَ عبيدا  اسيولا   وبيين أن يكيون ملكيا  اسيولا   فاختياا أن يكيون 

 .عبدا  اسولا  

سِلُ  والاَلِكُ الرسولُ                    ُ  إلا بأمر سي ِد  ومُر  والفرقُ بينهاا أن العبدَ الرسولَ لا يتصرج

ننُ  }:   ويانعُ من يشام كاا قال رعالى للالك الرسيول سيلياانلُ أن يعُطِىَ مَن يشام هيذا عَطَاؤُنيَا فيَام 
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سِك  بغِيَ رِ حِسَاا   أعاِ مَن شتتَ  وامنع من شتت  لا نحاسِبكُ ؛ وهذ  الاررب  : أى[ 93: ي]{ أوَ  أمَ 

ا  وهى مرربي ُ العبوديي  الاحضي  هى التى عُرَضَت  على نبينا صلى الله عليه وسلم  فَرغَِ  عنها إلى ما هو أعلى منه

ُ  ةاحبها فيها مقصواٌ على أمرِ السيد فى كُل ِ دقيق وهليل  .التى رصَرُّ

أن رصرفُ فيى الفيىم بهيذ  الالابي   فهيو مليك ياُيالف حكي  غيير  مين الايالكين  : والاقصود         

لا اكياا عليى نفسيُ وأهليُ ولهذا كان ينفق ماا أفام الله عليُ ماا ل  يوُهِفِ الاسيلاون علييُ باييل و

ىح عدة فى سبيل الله عز وهل  وهذا النوعُ مِن الأموال  نفق َ سنته   ويجعل الباقى فى الكُراع والس ِ

 .هو السهُ  الذى وقع بعد  فيُ مِن النزاع ما وقع إلى اليوم

يَشُييركُه  غيييرُه  فأميا الزكيياوات والغنييائ   وقسييا  الاواايييث  فإنهييا معينيي  لأهلهييا لا                   

فيها  فل  يشُكل على ولاة الأمر بعدَ  مِن أمرها ما أشكل عليه  مِن الفىم  ولي  يقيع فيهيا مِين النيزاع 

ميا وقيع فيييُ  وليولا إشيكالُ أميير  علييه   لايا فلبييت فافاي ُ بنيتُ اسييول الله صلى الله عليه وسلم ميراثهيا مِين رركتييُ  

ائر الايالكين  وخفيى عليهيا اضيى الله عنهيا حقيقي ُ الاليك وظنت أنُ يوُاث عنُ ما كان ملكا  ليُ كسي

يق  ومَين  يد ِ الذى ليس ماا يوُاث عنُ  بل هو ةدق  بعد   ولايا علِيَ  ذليك خليفتيُُ الراشيدُ البياا الص ِ

بعد  من الالفام الراشدين ل  يجعلو  ما خلفُ من الفىم ميراثا  يقُس  بين واثتُ  بل دفعيو  إليى عليى 

فيُ عالَ اسول الله صلى الله عليه وسلم  حتى رنازعا فيُ  وررافعا إليى أبيى بكير الصيديق  وعاير  والعباس يعاىن 

ُ عَليى }: ول  يَقس  أحد منهاا ذلك ميراثا   ولا مكجنا منيُ عباسيا  وعليجيا  وقيد قيال الله رعيالى مَيا أفَيَامَ اللَّج

سُيولِ وَليذِى  ِ ولِلر  يلِ القيُرَى هَ  ُِ مِن  أهَ  بيى وَاليتَيَامَى والاَسَياكِين واب ينِ السجيبيِلِ كَيي ىَ يكَُيونَ اَسُولِ القرُ 

 َ سُيولُ فَاَييذوُ ُ وَمَيا نهََيياكُ   عَن يُُ فيَيان تهَُوا وارجقيُوا اللَّج َ شَييدِيدُ دوُليَ   بيَيي نَ الأغََنيِيَامِ مِيين كُ   وَمَيا آريَياكُُ  الرج  إنج اللَّج

فقَُرَامِ الاُهَاهِرِينَ * العِقاَاِ  يوَانا   لِل  ِ واِض  يى  مِينَ اللَّج يوَالِهِ   يبَ تغَيُونَ فَض  رِهُيوا مِين  دِييَااِهِ   وَأمَ  الجذِينَ أخُ 

ادِقوُنَ  لِهِ   يحُِبُّيونَ مَين  * وينَ صُرُونَ الله وَاَسُولَُُ أوُلتكَِ هُُ  الصج مو اليدجااَ والإياَيانَ مِين  قيَب  والجذِينَ ربَيَوج

دِهِ   }: إلى قولُ[ 3-2: حشرال]{ هَاهَرَ إليَ هِ    .   إليى آخير الآيي [51: الحشر]{ والجذِينَ هَاؤُوا مِن  بعَ 

فيأخبر سيبحانُ أن ميا أفييام عليى اسيولُ بجالتييُ لِاَين ذكُِيرَ فييى هيذِِ  الآييات  وليي  يَاُيصج منيُ خاسيي  

َ  وأفلق واستوع   .بالاذكواين  بل عاج

اا  الااةي   وهي  أهيلُ الاايس  ثي  عليى الاصياا  ويصُر  على الاص                           

فالذى عال بُ هو وخلفياؤ  الراشيدون  . العام   وه  الاهاهرون والأنصاا وأرباعه  إلى يوم الدين

هو الارادُ من هذ  الآيات  ولذلك قال عار بن الاطياا اضيى الله عنيُ فيايا اوا  أحايد احايُ الله 

مِن أحد  وما أنا أحقج بُ من أحد  والله ما مِن الاسلاين أحيد إلا  ما أحدٌ أحقج بهذا الاالِ : وغير  عنُ
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ولُ فى هذا الاال نصي  إلا عبد مالوك  ولكنا عليى مناَزِلنيا مِين كتياا الله  وقسيانا مين اسيول الله 

م  والرهيل صلى الله عليه وسلم فالرهلُ وبىؤُ  فى الإسىم  والرهل وقِدمَُُ فى الإسىم  والرهل وغَناؤ  فيى الإسيى

. وحاهتُُ  والله لتن بقيت له  ليأرين الراعى بجبيل ةينعام حظُّيُ مِين هيذا الايال  وهيو يَرعيى مكانيُ

ون فييى آييي  الااييس  وليي  يييدخُل الاهيياهرون والأنصييااُ  ن فييى آييي  الفييىم هيي  الاسيياج و  فهييؤلام الاسيياج

اسيتحقاقٌ : هي  اسيتحقاقانوأرباعُه  فى آي  الااسِ  لأنه  الاسيتحقون لجالي  الفيىم  وأهيلُ الاايس ل

 .خاي مِن الااس  واستحقاقٌ عام من هال  الفىم  فإنه  داخلون فى النجصِيبيَ نِ 

وكاييا أن قِسيياتُ ميين هاليي  الفييىم بييين مَيين هعييل لييُ ليييس قسييا  الأمييىك التييى يشييترك فيهييا          

النفيع والغنَيام فيى الاالكون ؛ كقِسياِ  الاوااييث والوةيايا والأميىك الاطلقي   بيل بحسي  الحاهي  و

الإسىم والبىم فيُ  فكذلك قِسا  الااسِ فى أهلُ  فإن مارهَهاا واحد فيى كتياا الله  والتنصييصُ 

وأنه  لا ياُرهون من أهل الفىم بحال  وأن الااس لا . على الأةنا  الااس  يفُيد رحقيق إدخاله 

ن الفيىم العيام فيى آيي  الحشير يعدوه  إلى غييره   كأةينا  الزكياة لا رعيدوه  إليى غييره   كايا أ

للاذكواين فيها لا يتعداه  إلى غيره   ولهذا أفتى أئاي  الإسيىم  كااليك  والإميام أحايد وغيرهايا  

أن الرافضي  لا حييقج لهيي  فييى الفييىم لأنهيي  ليسيوا ميين الاهيياهرين  ولا ميين الأنصيياا  ولا ميين الييذين 

فِير  لنَيَا وَلِإخ  }:هياؤوا مين بعيده  يقوليون   وهييذا [51:الحشير]{ وَاننِيَا ال ييذِينَ سَيبَقوُناَ باِلِإياَيانِ اَب نيَيا اغ 

مييذهُ  أهييل الادينيي   واختيييااُ شيييا الإسييىم ابيين رياييي   وعليييُ يييدل القييرآن  وفعييل اسييول الله صلى الله عليه وسلم  

 .وخلفائُ الراشدين

رجي  قسيا ُ الزكيياة : عىوقيد اختليف النياسُ فيى آييي  الزكياةِ وآييِ  الاايس  فقييال الشياف                  

 .والااس على الأةنا  كل ِها  ويعُطى مِن كل ةنف مَن يطلق عليُ اس  الجاع

بيل يعُطيى فيى الأةينا  الايذكواة فيهايا  ولا يعيدوه  : وقال مالك احاُ الله وأهيلُ الاديني          

 .إلى غيره   ولا رج  قسا ُ الزكاة ولا الفىم فى هايعه 

بقول مالك احاه  الله فى آي  الزكياة  وبقيول الشيافعى احايُ : أحاد وأبو حنيف وقال الإمام          

 .الله فى آي  الااس

ومن رأمل النصويَ  وعَاَلَ اسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائُ  وهد  يدل على قول أهيل الاديني   فيإن          

بشييأنه   ورقييدياا  لهيي   ولاييا كانييت الله سييبحانُ هعييل أهييل الااييس هيي  أهييل الفييىم  وعيجيينه  اهتاامييا  

الغنائُ  خاة  بأهلها لا يشركه  فيها سواه   نصج عليى خاسيها لأهيل الاايس  ولايا كيان الفيىم لا 

ى بينَ الااسِ وبيين  ياتصُ بأحد دون أحد  هعل هالتُ له   وللاهاهرين والأنصاا ورابعيه   فسوج
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 يصِيرُ  سيه  الله وسيهاَُ فيى مصيالح الإسيىم  وأابعي َ الفىم فى الاصيرِ   وكيان اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم

أخااس الااس فى أهلها مقدما  لِلأه  فالأه   والأحوج فالأحوج  فيزوج منُ عزابهَ   ويقضى منيُ 

ديونه   ويعُين ذا الحاه  منه   ويعُطى عزبه  حظا   ومتزوهَه  حظجين  ول  يكن هيو ولا أحيدٌ مين 

والاسياكين وأبنيام السيبيل وذوى القربيى  ويقسياون أابعي  أخاياس الفييىم  خلفائيُ يجاعيون اليتيامى

بينه  على السوي   ولا على التفضيل  كاا ل  يكونيوا يفعليون ذليك فيى الزكياة  فهيذا هدييُُ وسييررُُ  

 .وهو فصلُ الاطاا  ومحاُ الصواا

 فصل         

ِ  وفى ا سله   أن لا يقُتلوا ولا يحُبسوا  وفى النبذ إلى من عاهد  فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى الوفام بالعهد لعدو 

 على سوام إذا خاَ  منُ نقاَ العهد 

ِ : نقول: ثبت عنُ أنُ قال لرسولى مسلاَ  الكذاا لاا قالا          سُيلَ لاَ : ))إنُ اسولُ اللَّج لاَ أنَج الرُّ ليَو 

 ((. رقُ تلَُ لَقتَلَ تكُُاَا

لأبى اافع وقد أاسلتُ إليُ قريش  فأااد الاقامَ عند   وأنُ لا يرهع إليه   وثبت عنُ أنُ قال          

مِكَ  فإَن  كَانَ فى نَف سِكَ الجذِى فيها : ))فقال هِع  إلى قَو  بسُِ البرُُدَ  وَلكِنِ اا  دِ  ولا أحَ  إنى لاَ أخَِيسُ باِلعهَ 

هِع    ((. الآن فاا 

ل للعهيد اليذى كيان بينيُ وبيينه  أن ييَرُدج إلييه  مين هيام  مينه  وثبت عنُ أنُ ادج إليه  أبا هند         

مسلاا   ول  يرد النسام  وهَادت سُيبيَ عَ ُ الأسيلاي ُ مسيلا    فايرج زوهُهيا فيى فلبهيا  فيأنزل الله عيز 

ُ }: وهييل تحَِنوُهنُج اللَّج مِنيَياتُ مُهَيياهِرَات   فيَيام  ليَيُ  بإِياَييانهِِنج فيَيإن  ييَيا أيَُّهَييا الجييذِينَ آمَنيُيوا إذاَ هَييامَكُ  الاُؤ   أعَ 

هِعيُيوهنُج إلييى الكُفجييااِ  مِنيَيات  فيَيىَ ررَ  تاُُييوهنُج مُؤ  فاسييتحلفها اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم أنييُ ليي  [ 51: الااتحنيي ]{ عَلِا 

ياُرههييا إلا الرغبيي  فييى الإسييىمِ  وأنهييا ليي  راييرج لحييدث أحدثتييُ فييى قومهييا  ولا بغضييا  لزوههييا  

فهيذا حكايُ الاوافيق لحكي  الله  ولي  . أعطى اسول الله صلى الله عليه وسلم زوهَها مهرَها  ول  يردها علييُفحلفت  ف

يجىم شىم ينساُ البت   ومن زع  أنُ منسوخ  فليس بيد  إلا الدعوى الاجردة  وقد رقدم بيان ذلك 

 .فى قص  الحُديبي 

ييا راََيافنَج مِيين  قيَوم  خِ }:وقيال رعيالى          َ لا يحُي ُّ الاَييائنِيِنَ وإمج { ياَنيي   فان بيِذ  إليَيي هِ   عَليى سَييوَام  إنج اللَّج

 [15: الأنفال]

ضِىَ أمََدُ ُ  أوَ  ينَ بِذَ : ))وقال صلى الله عليه وسلم          ُ حَتجى ياَ  دٌ فىََ يَحُلجنج عَق دا   ولاَ يشُُدجنجُ م  عَه   مَن  كَانَ بيَ نَُُ وَبيَ نَ قَو 

 .حديث حسن ةحيح: قال الترمذى((. ي هِ   عَلى سَوَامإلَ 
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ولاا أسرت قريشٌ حذيف  بن الياان وأبا  أفلقوهايا  وعاهيدوهاا أن لا يقيارىه  ميعَ اسيول          

َ ان صَيرِفا  نَفيَىِ لهَُي   بِ : ))الله صلى الله عليه وسلم  وكانوا خيااهَي ن إليى بيدا  فقيال اسيول الله صلى الله عليه وسلم يدِهِ    ونَسيتعَِينُ اللَّج عهَ 

 ((.عَليَ هِ   

 فصل         

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى الأمان الصادا من الرهال والنسام 

تهِِ   أدَ ناَهُ   : ))ثبت عنُ صلى الله عليه وسلم أنُ قال          عىَ بِذِمج لِاُونَ رتَكََافأَُ دِمَاؤُهُ  وَيس   ((. ال اُس 

ثبت عنُ أن أهااَ اهلينَ أهاار هُاا أم هانىم ابن  عاُ ؛ وثبت عنُ أنُ أهاا أبا العاي بن و         

يلِاِينَ أدَ نيَاهُ   : ))الربيع لاا أهاارُ ابنتُُ زين   ث  قال يجُِييرُ : ))وفيى حيديث آخير((. يجُيرُ عَليَى الاُس 

لِاِينَ أدَ ناَهُ  وَيَرُدُّ عَليَ هِ   أقَصَاهُ     ((.على الاُس 

 .ركافؤ دمائه   وهو يانع قتل مسلاه  بكافره : فهذ  أابع قضايا كلي  ؛ أحَدها          

 .أنُ يَسعى بذمته  أدناه   وهو يوُه  قبول أمان الارأة والعبد: واللاني          

: قيال ابينُ شيعبان. لا يجوز الأميان إلا ليوالى الجييش  أو واليى السيري . وقال ابن الااهشون         

 .وهذا خىُ  النجاس كُل ِه 

أن الاسلاين يد على من سواه   وهيذا يانيعُ ميلن روليي  الكفياا شييتا  مين الولاييات  : واللالل          

 .فإن للوالى يدا  على الاولجى عليُ

ييرِيج  إذا غناييت غنيايي  بقييوة هيييش : والرابعيي           أنييُ يييرد عليييه  أقصيياه   وهييذا يوُهيي  أن السج

كانت له   وللقاةى من الجيش إذ بقورُ غناوهيا  وأن ميا ةياا فيى بييت الايال مين الفيىم  الإسىم

كييان لقاةيييه  ودانيييه   وإن كييان سييب  أخييذ  دانيييه   فهييذ  الأحكييام وغيرهييا مسييتفادة ميين كلاارييُ 

 .الأابع  ةلوات الله وسىمُ عليُ

 فصل         

 ن رقبلفى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى الجزي  ومقدااها وما

قد رقدم أنج أول ما بعث الله عز وهل بُ نبيجُ صلى الله عليه وسلم الدعوة إليُ بغير قتال ولا هزي   فأقيام عليى          

عَ عشرة سن  باك  ث  أذِنَ لُ فى القتال لايا هياهر مين غيير فيرض ليُ  ثي  أمير  بقتيال مين . ذلك بِض 

ِ عان ل  يقارلُ  ث  لايا نزليت  سين  ثايان أمير  بقتيال هاييع مين لي  يسُيل  مين (( بيرامة))قارلُ  والكف 

يُُ مين عهيد  شييتا   فيأمر  أن يفيىَ ليُ : العرا مَن قالتُ  أو كيفج عين قتاليُ إلا مين عاهيد   ولي  ينَ قصُ 

 .بعهد   ول  يأمر  بأخذ الجزي  من الاشركين  وحااا اليهود مرااا   ول  يؤُمر بأخذ الجزي  منه 
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أمير  بقتيال أهيل الكتياا كلهي  حتييى يسيلاوا أو يعطيوا الجزيي   فامتليل أمير ابييُ   ثي ج                   

فقارله   فأسل  بعضه   وأعطى بعضُه  الجزي   واستارج بعضُه  على محاابتُ  فأخذها صلى الله عليه وسلم مِن أهل 

ن نجييران وأيليي   وهيي  ميين نصييااى العييرا  وميين أهييل دوُمَيي  الجنييدل وأكلييرُه  عييرا  وأخييذها مِيي

 .الاجوس ومن أهل الكتاا باليان  وكانوا يهودا  

لا رؤخييذ إلا ميين : وليي  يأخييذها ميين مشييركى العييرا  فقييال أحاييد  والشييافعى                           

ومن عيداه  . اليهود  والنصااى  والاجوس: الطوائف اللىث التى أخذها اسول الله صلى الله عليه وسلم منه   وه 

أهيل : فى الأم  كلهيا إذا بيذلوا الجزيي   قبُِليَت  مينه : وقالت فائف . إلا الإسىمُ أو القتلفى يقُبل منه  

الكتابين بالقرآن  والاجوس بالسن   ومن عداه  ملحَقٌ بهي  لأن الاجيوس أهيل شيرك لا كتياا لهي   

ن عبدة الأوثان من العيرا فأخذهُا منه  دليل على أخذها من هايع الاشركين  وإناا ل  يأخذها صلى الله عليه وسلم م

لأنه  أسلاوا كله  قبل نزول آي  الجزيي   فإنهيا نزليت بعيدَ ربيوك  وكيان اسيول الله صلى الله عليه وسلم قيد فير  مين 

قتال العيرا  واسيتوثقت كُلُّهيا ليُ بالإسيىم  ولهيذا يأخيذها مِين اليهيود اليذين حياابو   لأنهيا لي  ركين 

ى العيرا  ومين الاجيوس  وليو بقيى حينتيذ أحيدٌ مين عبيدة نزلت بعد  فلاا نزلت  أخذها من نصياا

الأوثان بذلها لقبلها منُ  كاا قبلها من عبدة الصلبان والنيران  ولا فرق ولا رأثير لتغليظِ كفر بعا 

الطوائف على بعا  ث  إن كفر عبدةِ الأوثيان لييس أغليظ مِين كفير الاجيوس  وأىُّ فيرق بيين عبيدة 

لاجيوس أغليظ  وعبيادُ الأوثيان كيانوا يقُيرون بتوحييد الربوبيي   وأنيُ لا الأوثان والنيران  بيل كفيرُ ا

ون  خييالق إلا الله  وأنهيي  إناييا يعبييدون آلهييته  لِتقييربه  إلييى الله سييبحانُ ورعييالى   وليي  يكونييوا يقُِييرُّ

خيالق للايير  والآخير للشير  كايا رقوليُ الاجيوس  ولي  يكونيوا يسيتحلون : بصانعيَ نِ للعال   أحدهاا

 .مهات والبنات والأخوات  وكانوا على بقايا من دين إبراهي  ةلوات الله وسىمُ عليُنكاح الأ

وأما الاجوس  فل  يكونوا على كتاا أةى   ولا دانوا بدين أحد من الأنبييام لا فيى عقائيده           

قيع مَلِكُهي  عليى ولا فى شرائعِه   والأثر الذى فيُ أنُ كان له  كتاا فَرُفعَ  واُفعِيَت شيريعتهُ  لايا و

ابنتُ لا يَصِحُّ البت   ولو ةحج ل  يكونوا بذلك من أهل الكتاا  فيإن كتيابهَ  اُفيِعَ  وشيريعته  بطليت  

 .فل  يبقوا على شىم منها

ومعلوم أن العراَ كانوا على دين إبيراهي  علييُ السيىم  وكيان ليُ ةيحف وشيريع   ولييس          

  عليييُ السييىم وشييريعتُ بييأعظ  ميين رغيييير الاجييوس لييدين نبيييه  رغييييرُ عبييدة الأوثييان لييدينِ إبييراهي

وكتابه  لو ةحج  فإنُ لا يعُر  عنه  التاسك بشىم من شيرائع الأنبييام علييه  الصيلوات والسيىم  
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باى  العرا  فكيف يجعل الاجوس اليذين ديينهُ  أقيبحُ الأدييان أحسينَ حيالا  مين مشيركى العيرا  

 .كاا ررىوهذا القول أةحُّ فى الدليل 

رؤُخيييذ مِييين كيييل كيييافر إلا مشيييركى : وفرقيييت فائفييي  ثاللييي  بيييين العيييرا وغييييره   فقيييالوا         

فرقت بين قريش وغيره   وهذا لا معنى لُ  فيإن قريشيا  لي  يبيق فييه  كيافر يحتياج : واابع .العرا

  إليى الانيذا بين سياوى  وإليى إلى قتالُ وأخذ الجزي  منُ البت   وقيد كتي  النبيى صلى الله عليه وسلم إليى أهيل هَجَير

 .ملوك الطوائف يدعوه  إلى الإسىم أو الجزي   ول  يفرق بين عربى وغير 

أما حُكاُُ فى قداها  فإنُ بعث معاذا  إلى اليان  وأمر  أن يأخذ مِين كُيل ِ حيال  دينيااا                    

ر اضى الله عنيُ  فجعلهيا أابعي   دنيانير ث  زاد فيها عا. أو قيِاتُ مَعاَفِر  وهى ثياا معروف  باليان

على أهل الذه   وأابعينَ داهاا  على أهيل اليوَاِقِ فيى كيل سين   فرسيول الله صلى الله عليه وسلم علي  ضيعفَ أهيل 

 .اليان  وعارُ اضى الله عنُ عل  غِنى أهل الشام وقوره 

 فصل                  

 نقضهافى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى الهدن  وما ي

ثبت عنُ صلى الله عليه وسلم أنُ ةالح أهلَ مك  على وضع الحرا بينُ وبينه  عشرَ سنين  ودخل حلفاؤه           

فغييداوا بهيي   . ميين بنييى بكيير معهيي   وحلفيياؤ  ميين خزاعيي  معييُ  فعَيَيدتَ  حلفييامُ قييريش علييى حلفائييُ

مِن غير نبذ عهده  إليه    فرضيت قريش ول  رنُكر   فجعله  بذلك ناقضين للعهد  واستباح غزوه 

لأنه  ةااوا محاابين لُ  ناقضين لعهد  برضاه  وإقرااه  لحلفائه  على الغيدا بحلفائيُ  وألحيق 

 .اِدأه  فى ذلك باباشره 

وثبت عنُ أنُ ةالح اليهود  وعاهده  لايا قيَدِمَ الاديني   فغيداوا بيُ  ونقضيوا عهيد                    

ويظفر به   وآخرُ ما ةالح يهود خيبر على أن الأاض لُ  ويقُره  فيها  مرااا   وكل ذلك يحُاابه 

عاالا  لُ ما شام  وكان هذا الحكُ  منُ فيه  حج   على هواز ةلح الإميام لعيدو  ميا شيام مِين الايدة  

فيكون العقدُ هائزا   لُ فساُ متى شاا  وهذا هو الصواا  وهو موه  حك  اسول الله ةيلى الله 

 .ذى لا ناساَ لُعليُ وسل  ال

 فصل                   

 ...(يتبع)

@ 
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وكان فى ةلحُ لأهل مك  أن من أح ج أن يدخل فيى عهيد محمد وعقيد  دخيل  ومين أحي  أن          

يدخل فى عهد قريش وعقده  دخل  وأن من هامه  من عند  لا يردُّونُ إليُ  ومين هيام  مينه  اد  

مك   فيالونها لُ ثىثيا   ولا ييدخلها إلا بِجُلبُجيانِ السيىح  وقيد رقيدم إليه   وأنُ يدخل العام القابل إلى 

 .ذِكرُ هذ  القص  وفقهها فى موضعُ

 ذكر أقضيتُ وأحكامُ صلى الله عليه وسلم فى النكاح وروابعُِ         

 فصل         

هُهاا أبوهاا ِ  فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى اللجي ِِ  والبكِر يزُو 

هَها أبوها وهى كااِهي ٌ  وكانيت ثيبيا   ((: الصحيحين))ثبت عنُ فى           أن خنسام بنت خِداَم زوج

أن هاايي   بكيرا  أريت : مين حيديث ابين عبياس: وفيى السينن.         فأرَتَ  اَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم  فيرد  نكِاحَهَيا

ههييا وَهِييىَ كَااِهَيي ٌ  فايرهييا النبييى صلى الله عليه وسلمالنجبييىج صلى الله عليه وسلم  فييذكرت ليَيُُ أنج أباهييا ز وهييذ  غييير خنسييام  فهاييا . و 

 .قضيتان قضى فى إحداهاا بتايير الل يِ   وقضى فى الأخرى بتايير البكر

يتأَ ذنََ  قيالوا: ))أنيُ قيال(( الصيحيح))وثبيت عنيُ فيى           يرُ حَتجيى رسُ  : ييا اسيولَ الله: لا ريُن كَحُ البكِ 

كُتَ : ))إذنهُا؟ قال وكيف  ((.أنَ  رسَ 

رُ رسُتأذن فى نَف سِهَا  وإذ نهَُا ةُاَارهُا: ))وفى ةحيح مسل            ((.البكِ 

وموه  هذا الحك  أنُ لا رجُبر البكِرُ البالغُ على النكاح  ولا رزُوج إلا برضياها  وهيذا قيولُ          

لروايات عنُ  وهو القيولُ اليذى نيدين الله بيُ  هاهوا السلف  ومذهُ  أبى حينف  وأحاد فى إحدى ا

 .ولا نعتقِدُ سوا   وهو الاوافِقُ لحك  اسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرِ  ونهيُ  وقواعد شريعتُ  ومصالح أمتُ

أما موافقتُُ لِحكاُ  فإنُ حَكَ  بتايير البكِرِ الكااِه   وليس اواي ُ هذا الحديث مرسل                     

إن الارصال زيادة  ومَين  وةيلُ مقيدجمٌ : فإن قلنا بقول الفقهام. بعل  فيُ  فإنُ قد اُوى مسندا  ومرسى  

على من أاسلُ  فظاهر وهذا رصرفه  فى غال  الأحاديث  فاا بالُ هذا خرج عن حك  أملالُ  وإن 

لصيييحيح  حكانييا بالإاسييال  كقييول كلييير ميين الاحييدثين  فهيييذا مرسييل قييوى قييد عضييدرُ الآثييااُ ا

 .الصريح   والقياسُ وقواعِدُ الشرع كاا سنذكر   فيتعين القولُ بُ

رُ رسُتأذن  وهيذا أمير مؤك يد  : ))وأما موافق  هذا القول لأمر   فإنُ قال                             والبكِ 

  صلى الله عليه وسلم أن لأنُ واد بصيغ  الابيرِ اليدال عليى رحقُّيقِ الاابير بيُ وثبوريُِ ولزومِيُ  والأةيل فيى أوامير

 .ركون للوهوا ما ل  يَقُ   إهااع على خىفُ
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ييتأَذَنََ : ))وأميا موافقتييُ لنهييُ  فلقولييُ                                      ييرُ حَتجيى رسُ    فييأمر ((لاَ ريُن كَحُ البكِ 

 .ونهى  وحك  بالتايير  وهذا إثبات للحك  بأبلغ الطرق

وأما موافقتُ لِقواعد شرعُِ  فإنج البكِر البالغ  العاقل  الرشيدة                                               

لا يتصرج  أبوها فى أقل ِ شىم من مالهيا إلا برضياها  ولا يجُبرهيا عليى إخيراج اليسييرِ منيُ بيدون 

و  وهى مِن أكر  اضاها  فكيف يجوز أن يرُِقجها  وياُرِجَ بضُعها منها بغير اضاها إلى من يرُيد ه

الناس فيُ  وهو مِن أبغا شىم إليهيا؟ وميع هيذا فينُكِحهيا إييا  قهيرا  بغيير اضياها إليى مين يرُييد   

َ فيى الن ِسَيامِ فيَإنجهُنج عَيوَان  عِن يدكَُ   : ))ويجعلهُا أسيرة  عند   كاا قيال النبيىُّ صلى الله عليه وسلم أسيرى  : أى(( ارجقيُوا اللَّج

مالها كُل ُِ بغير اضاها أسهلُ عليهيا مين رزويجهيا باين لا راتيااُ  بغيير اضياها   ومعلومٌ أن إخراجَ 

إنها عينت كُف تا  رحُبُ  وعيجن أبوها كُف تا   فالعبرةُ بتعيينُ  وليو كيان بغيضيا  إليهيا  : ولقد أبطلَ مَن  قال

 .قبيحَ الاِلق 

ما موافقتُُ لاصالح الأم   فى يافى مصلح  البنت وأ                                                       

فى رزويجها بان راتاا  وررضا   وحصولُ مقاةد النكاح لها بُ  وحصولُ ضد ذلك باين ربُغِضُيُ 

ورنفِيرُ عنيُ  فليو لي  ريأت السين  الصيريح  بهيذا القيول  لكيان القيياسُ الصيحيح  وقواعيدُ الشيريع  لا 

 .رقتضى غير   وبالله التوفيق

قييد حكيي  اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم بييالفرق بييين : فييإن قيييل                                                                

ي  حتيى رسُيتأمر  ولا ريُنكح البكُِير حتيى رسُيتأذن: ))البكر واللي   وقال الأيَ يُِ  : ))وقيال(( ولا رنُكَحُ الأ ِ

يتأَ ذنَهُا أبَوُهياأحََقُّ بنَِف سِها مِن  وَلِي هِيا  و يرُ يَس  فجعيل الأيَجيَ  أحيقج بنفسيها مين ولي هِيا  فعلي  أن وليىج (( البكِ 

 .البكرِ أحقُّ بها مِن نفسها  وإلا ل  يكن لتاصيصِ الأيَ ِ  بذلك معنى

اتَ            ق بينهاا فى ةف  الإذن  فجعل إذنَ اللجي ِِ  النطقَ  وإذن البكِرِ الصج وهذا وأيضا  فإنُ فرج

 .كُلُُّ يدل على عدم اعتباا اضاها  وأنها لا حقج لها مع أبيها

أنُ ليس فيى ذليك ميا ييَدلُُّ عليى هيواز رزويجهيا بغيير اضياها ميع بلوغهيا وعقلهيا : فالجواا         

واُشدها  وأن يزوهها بأبغاِ الالق إليها إذا كان كُف تا   والأحاديث التى احتججتُ  بها ةيريح ٌ فيى 

ي  أحق بنفسها من ولي هِا: ))ذا القول  وليس معك  أقوى مِن قولُإبطال ه   هذا إناا يدلُ بطريق ((الأ ِ

الافهوم  ومُنازِعوك  ينُازعونك  فى كونُ حج   ولو سل  أنُ حج   فى يجوز رقدياُُ على الانطوق 

ليُ  إذ دلالتيُُ  إن للافهيوم عاوميا   والصيواا أنيُ لا عايوم: الصريح  وهذا أيضا  إنايا ييدل إذا قليت

ررهعُ إلى أن التاصيصَ بالاذكوا لا بدُج لُ من فائدة  وهى نفىُ الحك  عاا عدا   ومعلوم أن انقسام 
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ما عدا  إلى ثابت الحك  ومنتفيُ فائدة  وأن إثبات حكي  آخيرَ للاسيكوت عنيُ فائيدة وإن لي  يكين ضيدج 

للقياس الصريح  بل قياس الأوليى كايا حك  الانطوق  وأن رفصيلُ فائدة  كيف وهذا مفهومٌ ماالفٌ 

 .رقدم  وياُالف النصويَ الاذكواة

يي  أحيق بنفسيها مين وليهيا: ))عقييَ  قوليُ(( والبكير يسيتأذنها أبوهيا: ))ورأمل قوليُ صلى الله عليه وسلم            ((الأ ِ

ا البت   فوةل قطعا  لتوه  هذا القول  وأن البكر رزُوج بغير اضاها ولا إذنها  فى حق لها فى نفسه

ومن الاعلوم أنُ لا يلزمُ مِن كون اللي ِ  أحق بنفسيها مين . إحدى الجالتين بالأخرى دفعا  لهذا التوه 

 .وليها أن لا يكون للِبكر فى نفسها حق البت 

 .وقد اختلف الفقهام فى مناف الإهباا على ست  أقوال                  

 .وهو قولُ الشَافعى ومالك وأحاد فى اواي  أنُ يجُبر بالبكااة : أحدهُا         

 .أنُ يجُبر بالصغر  وهو قولُ أبى حنيف   وأحاد فى الرواي  اللاني : اللانى         

 .أنُ يجبر بهاا معا   وهو الرواي ُ اللالل  عن أحاد: اللالث         

 .أنُ يجُبر بأي هِاا وهد وهو الرواي  الرابع  عنُ: الرابع         

أنييُ يجُبيير بييالإيىد  فتُجبيَيرُ اللييي  البييالغ  حكييا  القاضييى إسييااعيل عيين الحسيين : الاييامس         

ولُ وهُ حسن مين الفقيُ  فييا لييتَ شيعرى ميا هيذا الوهيُ : قال. وهو خى  الإهااع: البصرى قال

 الأسودُ الاظلُ ؟  

 .مِن هذ  الاذاه  أنُ يجُبر من يكون فى عيالُ  ولا يَافى عليك الراهحُ : السادس         

 فصل         

وقضى صلى الله عليه وسلم بأن إذن البكر الصُّاات  وإذن اللي  الكىم  فإن نطقت البكر بالإذن بيالكىم فهيو          

 .لا يَصِحُّ أن رزوج إلا بالصاات  وهذا هو الىئق بظاهريتُ: آكد  وقال ابنُ حزم

 فصل          

تىِم   فدلج ذلك على هيواز وقضى اسولُ الله           صلى الله عليه وسلم أن اليتيا َ رسُتأمر فى نفسها  ولا يتَُ  بعَ دَ اح 

نكاح اليتيا  قبل البلو   وهذا مذهُ  عائش  اضى الله عنهيا  وعلييُ ييَدلُُّ القيرآن والسين   وبيُ قيال 

 .أحاد وأبو حنيف  وغيرُهاا

تفَتوُنكََ فى}:قال رعالى          ُ يفُ تيِكُ  فيهنج وَمَا يتُ ليى عَليَي كُ   فيى الكِتيَااِ فيى يتَيَامَى  ويَس  الن ِسَامِ قلُِ اللَّج

غَبوُنَ أنَ  رنَ كِحُوهنُج  روُنهَُنج مَا كُتَِ  لهَُنج وررَ   [.552: النسام]{ الن ِسَامِ الىجرى لا رؤُ 
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ر وليهيا  فيرغيُ  فيى نكاحهيا  ولا هيى اليتياي ُ ركيون فيى حجي: قالت عائش ُ اضيى الله عنهيا         

 .يقُ سِاُ لها سُنج َ ةَداَقهِا  فنَهُوا عن نكاحهن إلا أن يقُ سِطُوا لهن سُنج َ ةداقهِن

سِيهَا فيَإن  ةَياَتتَ  فهَُيوَ إذ نهُيا وإن  أبَيت   : ))عنُ صلى الله عليه وسلم: وفى السنن الأابع           يتأَ مَرُ فيى نَف  اليتَيِاَ ُ رسُ 

 ((.ىَ هَوَازَ عَليَ هَافَ 

 فصل          

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى النكاح بى ولى 

يرَأةَ  نكََحَيت  نَف سَيها بغِيَ ير إذ ن : ))عنُ من حديث عائش  اضيى الله عنهيا(( السنن))فى           أيَُّاَيا ام 

رُهَيا باَيا أةََيااَ مِن هيا  فيَإن  وَل ِيها فنَكَِاحُها باَفِلٌ  فنَكَِاحُها بافِلٌ  فنَكَِاحُها بَ  افِلُ  فإَن أةََيابهَا فَلهَيا مَه 

ل طَانُ وَلى مَن  لاَ وَلِىج لَُُ  تجََرُوا فاَلسُّ  .قال الترمذى حديث حسن(( اش 

أةَُ الايرأةَ  ولا: ))وفيهيا عنيُ((. لاَ نكَِياحَ إلِاجبيِوَلى: ))عنيُ: وفى السنن الأابع           جُ الاَير  ِ  لاَ ريُزو 

جُ نَف سَهَا ِ انيَِ َ هِىَ الجتى رزَُو  أةَُ نَف سَها  فإَن الزج جُ الاَر  ِ  ((.رزَُو 

 فصل          

وحك  أن الارأة إذا زوهها الوليان  فهى للأول منهاا  وأن الرهيل إذا بياع لليرهلين  فيالبيعُ          

 .للأول منهاا

 فصل          

 فى قضائُ فى نكاح التفويا 

ج امرأة  ول  يَف رِض  لها ةداقا   ول  ييدخل بهيا حتجيى مياتَ           ثبت عنُ أنُ قضى فى اهل رزوج

سَ ولا شَطَاَ  ولها الايراثُ  وعليها العِدةُّ أابع  أشهر وعشرا   رَ مِل لِهَا  لا وَك   .أن لها مَه 

هَيكَ : ))أنيُ قيال لرهيل: وفى سينن أبيى داود عنيُ          ِ ضيى أنَ  أزَُو  نعي   وقيال : ؟ قيال((فىنيَ أرَرَ 

هَكِ فىُنَا  : ))للارأة ضَي نَ أنَ  أزََوج ج أحيدهاا ةياحبُ  فيدخل بهيا الرهيلُ  ولي  : ؟ قالت((أرَرَ  نع   فيزوج

ضَها مِن ةداقها سهاا  لُ بايبر  .يَف رِض  لها ةَداقا   ول  يعُطِها شيتا   فلاا كان عند مورُ عوج

نت هذ  الأحكا          م هوازَ النكاح مِن غير رساي  ةداق  وهوازَ الدخول قبل التساي   وقد رضاج

واستقرااَ مهر الالل بيالاوت  وإن لي  ييدخُل  بهيا  ووهيواَ عِيدة الوفياةِ بيالاوت  وإن لي  ييدخُل  بهيا 

أحايد  والشيافعى فيى أحيد : وعلايامُ الحيديث  مينه . الزوج  وبهذا أخذ ابينُ مسيعود وفقهيامُ العِيراق

لا ةداقَ لها  وبُ أخذَ أهلُ : وقال على بن أبى فال   وزيد بن ثابت اضى الله عنهاا   .      قوليُ

 .الادين   ومالك  والشافعى فى قولُ الآخر
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نت هواز رول ِى الرهل فَرَفيى العقيد  كوكييل مِين الطيرفين  أو وليى فيهايا  أول وليى           ورضاج

ليَيُ الييولى  ويكفيي ليَيُ الييزوجُ  أو زوج  وكج زوهييتُ فىنييا  فىنيي  مقتصييرا  علييى ذلييك  أو : ى أن يقييولوكج

لا يجيوز ذليك إلا : رزوهت فىن  إذا كان هو الزوج  وهيذا ظياهر ميذه  أحايد  وعنيُ اوايي  ثانيي 

ج أمتييُ أو ابنتييُ الاجبييرة بعبييد  الاجبيير  ووهييُ هييذ  الرواييي  أنييُ لا يعُتبيير  للييولى الاجبيير  كايين زوج

 .اضى واحد من الطرفين

أنُ يجيوز ذليك إلا لليزوج خاةي   فإنيُ لا يصِيحُّ منيُ ريولى الطيرفين لتضياد : قول ثالث وفى مذهبُ

 .أحكامِ الطرفين فيُ

 فصل 

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فيان رزوج امرأة  فوهدها فى الحَبَلِ 

رزوهيت : عين سيعيد بين الاسيي   عين بصيرة بين أكيل   قيال((: والاصنجف(( ))السنن))فى          

لَل تَ مِن  : ))بكرا  فى سترها  فدخلتُ عليها  فإذا هى حُبلى  فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم امرأة تح  داَقُ باَِا اس  لهََا الصج

لِدوُهَا هِهَا وَالوَلَدُ عَب دُ لكََ  وإذا وَلَدتَ  فاَه  ق بينهَاا((فَر   .  وفرج

ن هذا الحك  بطىنَ نكِاح الحامل مِن          زنى  وهو قولُ أهيل الاديني   والاميام أحايد   وقد رضاج

. وهاهوا الفقهام  ووهواُ الاهر الاساى فى النكاح الفاسد  وهذا هو الصحيح من الأقيوال اللىثي 

 .يجُ  أقلُّ الأمرين: واللالث. يج  مهر الالل  وهو قول الشافعى احاُ الله: واللانى

   بين  ولا اعترا   والحبل من أقوى البينات  وهذا ورضانت وهواَ الحد بالحَبَل وإن ل  رقُ          

 .مذهُ  عار بن الاطاا اضى الله عنُ  وأهل الادين   وأحاد فى إحدى الروايتين عنُ

ريُ مين : وأما حكاُ بكون الولد عبدا  للزوج  فقد قيل          إنُ لاا كان ولد زنى لا أا لُ  وقيد غرج

  وهعلُ لُ بانزل  العبد لا أنُ أاقجُ  فإنُ انعقد حيرا  ربعيا  لحريي  نفسها  وغَرِمَ ةداقها أخدمُ ولدها

أمُ  وهذا محتال  ويحتاِلُ أن يكون أاقجُ عقوبي  لأميُ عليى زناهيا ورغريرهيا لليزوج  ويكيون هيذا 

: وقيد قييل. خاةا  بالنبى ِ صلى الله عليه وسلم  وبذلك الولد لا يتعدجى الحك  إلى غير   ويحتاِلُ أن يكون هيذا منسيوخا  

ق  فى ديَنُ  .والله أعل . إنُ كان فى أول الإسىم يسُترق الحر فى الدجين  وعليُ حال بيعُُ صلى الله عليه وسلم لسُرج

 فصل          

 فى حُكاُ صلى الله عليه وسلم فى الشُّروف فى الن كِاح 

ُِ الفرُُوجَ إنج أحَقج الشُّرُوفِ أنَ  رُ : ))عنُ((: الصحيحين))فى            لَل تُ  بِ تحَ   ((.وَفُّوا ما اس 
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اَ : ))وفيهاييا عنييُ          فتَهَا ولِتيَين كِحَ  فإنجاييا لهََييا مييا قيُيد ِ ييتفَ رَ  ةَييح  تهييا لِتسَ  أةَُ فَييىَقَ أخُ  ييألَِ الاَيير  لا رسَ 

ترِفَ الارأةُ فىقَ أختها: وفيهاا((.لها  .أنُ نهى أن رشَ 

رى: ))عنُ: وفى مسند أحاد          رَأةَُ بِطَىقِ أخُ   ((.لا يَحِلُّ أنَ  رنُ كَحَ ام 

ن رغَييرا  لحك            فتضان هذا الحكُ  وهواَ الوفام بالشروف التى شُرِفَت  فى العقد إذا ل  رتضاج

وقد ارُّفيق عليى وهيوا الوفيام بتعجييل الاهير أو رأهيليُ والضياين واليرهن بيُ  ونحيو . الله واسولُ

 .وفام باشتراف ررك الوفم  والإنفاق  الالو عن الاهر  ونحو ذلكذلك  وعلى عدم ال

واختلُِفَ فى شرف الإقام  فى بلد الزوهي   وشيرف داا الزوهي   وأن لا يتسجيرى عليهيا  ولا          

 .يتزوجَ عليها  فأوه  أحادُ وغيرُ  الوفام بُ  ومتى ل  يَفِ بُ فلها الفسا عند أحاد

تراف البكييااة والنسيي   والجاييال والسجييىم  ميين العيييوا التييى لا يفُسييا بهييا واختلُِييف فييى اشيي         

 .النكاحُ  وهل يؤث ِرُ عدمها فى فساُ؟ على ثىث  أقوال

 .الفسا عند عدم النس  خاة : ثاللها         

فيإن . جي  الوفيامُ بيُورضان حكاُُ صلى الله عليه وسلم بطىنَ اشتراف الارأة فىقَ أختها  وأنيُ لا ي                  

فاييا الفييرق بييين هييذا وبييين اشييترافها أن لا يتييزوج عليهييا حتييى ةييححت  هييذا وأبطلييت  شييرف : قيييل

الفرقُ بينهاا أن فى اشتراف فىقِ الزوه  من الإضيراا بهِيا  وكسيرِ قلبهيا  وخيرااِ : الضرة؟ قيل

وقيد فيرق الينصُّ بينهايا  بيتها  وشاارِ  أعيدائها ميا لييس فيى اشيتراف عيدمِ نكاحهيا  ونكياحِ غيرهيا  

 .فقياس أحدهاا على الآخر فاسد

 فصل                   

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى نكِاح الش غااِ والاُحل ِل  والاُتعَِ  ونكِاحِ الاُحرِم  ونكِاح الزاني ِ 

غاا           .فصحج النهى عنُ مِن حديث ابن عار  وأبى هُريرة  ومعاوي : أما الش ِ

 ((.لا شِغاَاَ فى الإس ىَمِ ))عن ابن عار مرفوعا  : وفى ةحيح مسل          

غاا: وفى حديث ابن عار          هَيُ الآخيرُ ابنتيَُ ولييس : والش ِ ِ جَ الرهيلُ ابنتيَُ عليى أنَ يزُو  ِ أن ييُزو 

 .بينهاا ةداق

غااُ : وفى حديث أبى هُريرة          هك ابنتى  أو زو: أن يقولَ الرهُلُ للِرهل: والش ِ ِ هنى ابنتكَ وأزُو 

هنى أختك وأزوهُك أختى  .زوج



 52 

أنج العباسَ بينَ عبيد الله بين عبياس أنكيحَ عبيدَ اليرحان ابينَ الحكي  ابنتَيُ  : وفى حديث معاوي          

وأنكحيُ عبيدُ الييرحان ابنتيَُ  وكانيا هعييى ةَيداَقا   فكتي  معاوييي ُ اضيى الله عنيُ إلييى ميروان يييأمُر  

غاَاُ الذى نهى عنُ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بينهاا  وقالبالتفريقِ   .هذا الش ِ

هيُ : فاختلف الفقهام فى ذلك  فقال الإمام أحاد          ِ هُ وليتيُ عليى أن يزو  ِ غاا البافل أن يزو  الش ِ

وا ميع ذليك مهيرا   ةيحج العقيدُ  ى الآخر وليتُ  ولا مهر بينهاا على حديثِ ابن عار  فإَن ساج بالاسياج

وا مهيرا  عليى حيديث معاويي : عند   وقاَل الارقى وقيال أبيو البركيات ابين ريايي  . لا يَصِيحُّ وليو سياج

ا مهرا  وقالوا: وغيرُ  مِن أةحاا أحاد و  بضُع كل واحيدة مهير الأخيرة لي  يَصِيحج  : مع ذلك: إن ساج

 .وإن ل  يقولوا ذلك  ةح

: هى هعلُ كل واحد  من العقدين شرفا  فى الآخر وقيل: هى  فقيلواختلُِفَ فى عل  الن                  

العل  التشريكُ فى البضُع  وهعلُ بضُع كل ِ واحدة مهرا  للأخرى  وهى لا رنتفِعُ بُ  فل  يرهيع إليهيا 

الاهر  بل عاد الاهرُ إليى اليولى  وهيو مُلكيُ لبضُيع زوهتيُ بتاليكيُ لبضُيع مُول ِيتيُ  وهيذا ظلي  لكيل 

الايرأرين  وإخيىمٌ لنكاحهاييا عين مهير رنتفيع بيُ  وهييذا هيو الاوافيق للغي  العيرا  فييإنه   واحيدة مِينَ 

لون إذا افع اهلُ  وأخلى : إذا خلت  وشغر الكل ُ : بلد شاغر مِن أمير  وداا شاغرة مِن أهلها: يقو 

وا مهرا  مع ذلك زال الاحذوا  ول  يبق إلا اشترافُ كل ِ واحد عليى الآ. مكانهَا خير شيرفا  لا فإذا ساج

 .يؤُثر فى فساد العقد  فهذا منصوي أحاد

إن بضُع كُل واحدة مهرٌ للأخرى  فسيد  لأنهيا لي  : إن قالوا مع التساي : وأما من فرق  فقال         

يرهع  إليها مهرُها  وةاا بضُعها لغيير الاسيتحق  وإن لي  يقوليوا ذليك  ةيحج  واليذى يجيىم عليى 

لييك وإن ليي  يقولييو  بألسيينته  أنييُ لا يصييح  لأن القصييود فييى العقييود أةييلُ أنهيي  متييى عقييدوُا علييى ذ

معتبرة  والاشروف عرفيا  كالاشيروف لفظيا   فيبطيل العقيدُ بشيرف ذليك  والتوافيؤ علييُ ونيتيُ  فيإن 

ى لِكل واحدة مهرَ مللها  ةح  وبهذا رظهر حكا ُ النهى وارفاقُ الأحاديث فى هذا الباا  .ساج

 فصل          

: والترميذى مين حيديث ابين مسيعود اضيىَ الله عنيُ قيال(( الاسيند))وأما نكاح الاُحَل ِل  ففى          

ِ  صلى الله عليه وسلم الاُحَل ِلَ وَالاُحَلجلَ لُ))  .هذا حديث حسن ةحيح: قال الترمذى((. لعَنََ اَسُولُ اللَّج

((. لعَيَينَ الله الاُحَلجييلَ ليَيُُ ))ميين حييديث أبيى هريييرة اضييى الله عنييُ مرفوعيا  ((: الاسييند))وفيى          

 .وإسناد  حسن

 .عن على اضى الله عنُ  عن النبى صلى الله عليه وسلم مللُ: وفيُ         



 53 

قال اسولُ الله ةيلى الله : مِن حديث عُقب  بن عامر اضى الله عنُ قال: وفى سنن ابن ماهُ         

بِرُكُ  بالتجي سِ الاُس  : ))عليُ وسل  ِ : ؟ قالوُا((تعَاَاِ ألَاَ أخُ  ُ : ))قيال. بلى يا اَسُيولَ اللَّج هيُوَ الاتحَُليلُ لعَيَنَ اللَّج

 ((.الاُحَل ِلَ والاَحَلجلَ لَُُ 

فهؤلام الأابع ُ مِن سادات الصحاب  اضى الله عنه   وقد شهِدوُا على اسيول الله ةيلى الله          

والاُحَلجيلُ ليَُ وهيذا خبيرٌ عين الله فهيو خبيرُ ةِيدق   الاُحَل ِيلُ : عليُ وسل  بلعنُ أةحااَ التحليل  وهي 

وإما دعُام فهو دعُام مستجاا قطعا   وهذا يفُيد أنُ مِن الكبيائر الالعيون فاعِلهُيا  ولا فيرقَ عنيد أهيل 

الاديني  وأهيلِ الحييديث وفقُهيائه  بييين اشيتراف ذلييك بيالقول أو بييالتوافؤ  والقصيدِ  فييإن القصُيود فييى 

رة  والأعايالُ بالنيجيات  والشيرفُ الاتوافَيأُ علييُ دخيل علييُ الاتعاقيدان كيالالفوظِ العقُود عنده  معتب

عنده   والألفاظُ لا ررُاد لعينها  بل لِلدلالَ  على الاعانى  فإذا ظهرت الاعانى والاقاةدُ  فيى عِب يرَة 

 .بالألفاظ  لأنها وسائل  وقد رحقجقت غايارهُا  فتررجبَت  عليها أحكامُها

 فصل         

وأمييا نكِيياحُ الاُتعيي   فلبييت عنييُ أنييُ أحلجهييا عييامَ الفييتح  وثبييت عنييُ أنجييُ نهييى عنهييا عَييامَ الفييتح          

أن النهى إناا كان عامَ الفيتح  وأن النهيى : واختلُِفَ هل نهى عنها يومَ خيبر؟ على قولين  والصحيح

ِ ةيلى الله علييُ : بين عبياسيومَ خيبر إناا كان عن الحُاُيرِ الأهليي   وإنايا قيال عليى لا إنج اسيولَ اللَّج

وسل  نهى يومَ خيبرَ عن مُتع  النسيام  ونهيى عين الحاير الأهليي  محتجيا  علييُ فيى الاسيألتين  فظينج 

ليَن  فروا  بالاعنى  ث  أفرد بعضُه  أحدَ الفصلين  بعاُ الرواة أن التقييدَ بيوم خيبر ااهع إلى الفَص 

 .رقدجم بيانُ الاسأل  فى غزاة الفتحوقيجد  بيومِ خيبر  وقد 

 ...(يتبع)

كنا نغزو ميع اسيولِ الله : عنُ((: الصحيحين))وظاهِرُ كىمِ ابن مسعود إباحتهُا  فإن فى @         

صَ لنا بعيدُ أن نيَن كِ : صلى الله عليه وسلم وليس معنا نِسام  فقلنا صِى؟ فنهانا عن ذلك  ث  اخج تاَ  حَ يا اسول الله  ألا نَس 

ا إلى أهَل  ث  قرأ عبدُ الله ُ لكَُي  وَلاَ }: الارأة باللجو  مُيوا فَي بِياتِ مَيا أحَيلج اللَّج ياَ أيَُّها الجذينَ آمَنوُا لا رحَُر ِ

عن على اضى الله عنُ  ((: الصحيحين))ولكن فى [ 52: الاائدة]{ رعَ تدَوُا إنج الله لاَ يحُ ُّ الاُع تدَِينَ 

م مُت عَ َ الن ِسَامِ أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم  . حرج

إناا كان بعد الإباح   وإلا لزم منُ النساُ مررين ول  يحيتج بيُ عليى عليي بين : وهذا التحري ُ          

هييل هييو رحييريُ  بتَيَيات   أو رحييريُ  مِل ييلُ رحييريِ  الايتيي  والييدم : عبيياس اضييى الله عيينه   ولكيين النظيير

الضرواة وخوِ  العنت؟ هذا هو الذى لحظُ بنُ عباس  وأفتى بِحِل ِها  ورحري  نكاح الأم  فيبُاح عند
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للضرواة  فلاا روسجع الناسُ فيها  ول  يقتصِرُوا على موضيع الضيرواة  أمسيك عين فتُييا   واهيع 

 .عنها

 فصل          

رِمِ  فلبت عنُ فى           الله  مين اوايي  علايان بين عفيان اضيى(( ةيحيح مسيل ))وأما نكاحُ الاُح 

رِمُ وَلاَ ينُ كَحُ : ))قال اسول الله صلى الله عليه وسلم: عنُ قال  ((.لا ينَ كِحُ الاُح 

ج مياونيي َ حييىلا  أو حرامييا ؟ فقييال ابيينُ عبيياس                   ههييا : واختلُِييفَ عنييُ صلى الله عليه وسلم  هييل رييزوج رزوج

رِمَا   وقال أبو اافع هها حىلا   وكنتُ ا: مُح   .وقولُ أبى اافع أاهح لعدة أوهُ. لرسولَ بينهاارزوج

أنُ إذ ذاك كان اهى  بالغا   وابنُ عبياس لي  يكين حينتيذ ماين بليغ الحُلي   بيل كيان ليُ : أحدها          

 .نحو العشر سنين  فأبو اافع إذ ذاك كان أحفظَ منُ

وبينها  وعلى يد  دااَ الحديثُ  فهيو أعلي  بيُ مِنيُ  أنُ كان الرسولَ بين اسولِ الله صلى الله عليه وسلم: اللانى         

 .بى شك  وقد أشاا بنفسُ إلى هذا إشااةَ متحق ِق لُ  ومتيق ِن  ل  ينقلُ عن غير   بل باشر  بنفسُ

أن ابن عبياس لي  يكين معيُ فيى رليك العاُيرة  فإنهيا كانيت عُايرةَ القضيي   وكيان ابينُ : اللالث         

ي  مِين غيير حضيوا عباس إذ ذاك من الاستض ُ مِن الوِلدان  وإنايا سياع القِصج عفين الذين عَذاََهُُ  اللَّج

 .منُ لها

أنُ صلى الله عليه وسلم حين دخل مك   بدأ بالطوا  بالبيت  ث  سعى بينَ الصفا والاروة  وحلق  ثي  : الرابع         

 .حَلج 

أ بيالتزويج بهيا قبيلَ الطيوا  بالبييت  ولا أنُ ل  يتزوج بها فيى فريقيُ  ولا بيد: ومن الاعلوم         

ج فى حال فوافُ  هذا من الاعلوم أنُ ل  يقع  فصحج قولُ أبى اافع يقينا    .رزوج

 .أن الصحاب  اضى عنه  غَلجطُوا ابنَ عباس  ول  يغُل ِطُوا أبا اافع: الاامس         

رِمِ  وقول ابن عباس ياُالفُ  أن قولَ أبى اافع موافِقٌ لنهى النبى ِ صلى الله عليه وسلم: السادس           عن نكِاح الاُح 

وهييو مسييتلزِم لأحييد أمييرين  إمييا لنسيياُ  وإمييا لتاصيييص النبييى ِ صلى الله عليه وسلم بجييواز الن كِيياحِ محرمييا   وكييى 

 .الأمرين ماالِف للأةل ليس عليُ دليل  فى يقُبل

ههييا حييىلا  قييال  وكانييت أن ابيينَ أختهييا يزيييد بيين الأةيي  شيي: السييابع          هد أن اسييولَ الله صلى الله عليه وسلم رزوج

 .ذكر  مسل . خالتى وخال  ابنِ عباس

 فصل          
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ح الله سبحانُ ورعالى بتحريايُ فيى سُيواة النيوا  وأخبير أن مَين            وأما نكاحُ الزاني   فقد ةرج

حُكاَُ سيبحانُ ويعتقيد وهوبيُ علييُ  أولا  فيإن لي  نكحها  فهو إما زان  أو مشرك  فإنُ إما أن يلتزِمَ 

ُ ول  يعتقد   فهو مشرك ح بتحريايُ . يلتزِم  وإن التزميُ واعتقيد وهوبيُ وخالفيُ  فهيو زان   ثي  ةيرج

مِنينَ }: فقال مَ ذلَِكَ عَلىَ الاؤ   [.9: النوا]{ وحُر ِ

  مِن أضيعفِ ميا [95:النوا]{ مِن كُ وَأنَ كِحُوا الأيَاَمى }:ولا يافى أن دعوى نسا الآي  بقولُ         

الزانيى لا يزنيى إلا بزانييي  أو : يقُيال  وأضيعف منيُ حايلُ النكياح عليى الزنيى إذ يصيير معنيى الآيي 

 .مشرك   والزاني  لا يزنى بها إلا زان  أو مشرك  وكىم الله ينبغى أن يصُان عن ملل هذا

شرك  فى غاي  البعيد عين لفظهيا وسيياقها  كييف وكذلك حالُ الآي  على امرأة بغى م                  

فيان كِحُوهنُج بيإذِ نِ }: وهو سبحانُ إناا أباح نكاحَ الحرائر والإمامِ بشرف الإحصان  وهو العِفج   فقيال

يدان   صَناَت  غَي رَ مُسَافِحَات  وَلاَ مُتجاِيذاَتِ أخَ  لِهِنج وآروُهنُج أهُُواَهنُج باِلاَع رُوِ  مُح    [51: لنسياما]{ أهَ 

فإناا أبح نكاحَها فى هذ  الحال  دوُن غيرها  ولييس هيذا مين بياا دلالي  الافهيوم  فيإن الأبضياع فيى 

 .الأةل على التحري   فيقُتصرُ فى إباحتها على ما واد بُ الشرعُ  وما عدا   فعلى أةل التحري 

اَبيِلييييينَ وال}: وأيضييييا   فإنييييُ سييييبحانُ قييييال          اَبيِليَييياتِ الاَبيِليَييياتُ لِل  [ 52: النييييوا]{ اَبيِليُيييونَ لل 

ج بهن  فهو خبيثٌ مللهن. الزوانى: والاَبيِلاَتُ   .وهذا يقتضى أن من رزوج

فان أقبح القبائح أن يكون الرهلُ زوجَ بغى  وقبُ حُ هذا مستقر فى فطر الالق  وهو . وأيضا           

 .عنده  غاي  الاسبج 

سِييدَ علييى الرهييل فِرَاشييُ  ورعل ِييق عليييُ أولادا  مِيين غييير   فييإن البغَِييىج لا: وأيضييا             ييُيؤمَن أن رفُ 

 .والتحري  يلبت بدون  هذا

 .فإن النبى صلى الله عليه وسلم فرق بين الرهل وبين الارأة التى وهدها حُبلى من الزنى: وأيضا           

 أن يتيزوج عَنيَاق وكانيت بغيجيا   فقيرأ وأيضا  فإن مرثد بن أبى مرثد الغنوى اسيتأذن النبيى صلى الله عليه وسلم         

هَا: ))عليُ اسول الله صلى الله عليه وسلم آي  النوا وقال  ((.لا رنَ كِح 

 فصل          

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فيان أسل  على أكلر مِن أابع نِسوة أو على أختين 

يرُ نِسيوة   فقيال ليُ  :فى الترمذى عن ابين عاير اضيى الله عنهايا          أن غَييىن أسيل  ورحتيَُ عَش 

بعَا  : ))النبى صلى الله عليه وسلم  ((وفاَاِق  سَائِرهنُج : ))وفى فريق أخرى((. اختر مِن هُنج أاَ 
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تيَر  أيَجتهَُايا شِيتتَ : ))وأسل  فيروز الدجيلاى ورحتُ أختان  فقال لُ النبىُّ صلى الله عليه وسلم            ضيان هيذا فت((.اخ 

الحك  ةِح َ نكاح الكفاا  وأنُ لُ أن ياتاا مَن  شام مِن السوابق واللواحق لأنيُ هعيل الاِييرة إلييُ  

إن رزوههن فى عقد واحد  فسيد نكياحُ الجاييع  وإن ريزوههن : وقال أبو حنيف . وهذا قول الجاهوا

 .مترربات   ثبت نكاح الأابع  وفسد نكاح من بعدهن ولا رايير

 فصل            

ج بغِيَ رِ إِذ نِ مَوَالِيُ  فهو عَاهِرٌ ))أن العبد : وحك  صلى الله عليه وسلم           .حديث حسن: قال الترمذى((. إذا رزوج

 فصل          

هوا علىَ بنَ أبى فال  اضى الله عنُ ابن َ أبى ههل            ِ واستأذنُ بنو هشام بن الاُغيرة أن يزُو 

إلاج أنَ  يرُِييدَ اب ينُ أبيى فَالِي   أنَ  يطَُل ِيقَ اب نتَيى وييَن كِحَ اب نيَتهَُ   فإنجاَيا فاَفِاَي  : ))وقيالفل  يأذن فى ذليك  

يتُ  ذِينى ميا آذاهَيا  إن يِى أخََياُ  أنَ  رفُ يتنََ فاَفِاَي ُ فيى دِينهِيا  وإنيى لَس  عَ ٌ مِن ىِ يَرِيبنُى ما اَابهَا  وييُؤ  بَض 

مُ حَىلَا   ولاَ أُ  ِ الله فيى مَكيان  وَاحِيد  أحَُر ِ تاَِيع بنِ يتُ اَسُيولِ الله وبنِ يتُ عيدو  ِ لا رجَ  حِلُّ حَراما   ولكِن  واللَّج

 ((أبَدا  

 .حَدجثنَى فَصَدقَنَى  وَوَعَدنَى فوفى لى: وفى لفظ فذكر ةِهرا  لُ فأثنى عليُ  وقال         

ن هذا الحكُ  أمواا                      .فتضاج

أن الرهل إذا شرف لزوهتُ أن لا يتزوج عليها  لزمُ الوفامُ بالشرف  : أحدهُا                           

ج عليهييا  فلهييا الفسييا  ووهييُ رضييان الحييديث لييذلك أنييُ صلى الله عليه وسلم أخبيير أن ذلييك ييُيؤذى فافايي   ومتييى رييزوج

صلى الله عليه وسلم إناا زوهُ فافاي  اضيى الله عنهيا عليى أن لا ويَريبها  وأنُ يؤذيُ صلى الله عليه وسلم ويريبُ  ومعلوم قطعا  أنُ 

يؤُذيها ولا يَريبها  ولا يؤذى أباها صلى الله عليه وسلم ولا يَريبُ  وإن ل  يكن هذا مشترفا  فى ةُل  العقد  فإنُ مِين 

  عليُ بأنُ حدجثُ فصدقُ  الاعلوم بالضرواة أنُ إناا دخل عليُ  وفى ذكر  صلى الله عليه وسلم ةِهر  الآخر  وثنامَ 

ووعد  فوفى لُ رعرياٌ بعلى اضى الله عنُ  ورهييجٌ لُ على الاقتيدام بيُ  وهيذا يشُيعر بأنيُ هيرى 

 .منُ وعد لُ بأنُ يَريبها ولا يؤُذيها  فهيججُ على الوفام لُ  كاا وفى لُ ةهرُ  الآخر

روفَ عُرفا  كالاشروفِ لفظيا   وأن عدمَيُ ياُل ِيك فيؤُخذ مِن هذا أن الاش                                    

الفسا لاشترفُ  فلو فرُِضَ من عادة قوم أنه  لا ياُرهون نسامه  من ديااه  ولا ياُكنو أزواهَهي  

من ذلك البت   واستارت عادرهُ  بذلك كان كالاشروف لفظا   وهو مطجيرد عليى قواعيد أهيل الاديني   

شرف العرفى كاللفظى سوام  ولهذا أوهبوا الأهرةَ على من دفع ثوبُ أن ال: وقواعِد أحاد احاُ الله

إلى غسجال أو قصاا  أو عجينَُ إلى خباز  أو فعامَُ إلى فبياخ يعاليُون بيالأهرة  أو دخيل الحايامَ  
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أو استادم من يغسلُ مان عادرُ يغسِل بالأهرة ونحو ذليك  ولي  يشيرف لهي  أهيرة أنيُ يلزميُ أهيرة 

فلو فرُِضَ أن الارأة من بيت لا يتزوجُ الرهيلُ عليى نسيائه  ضيرة   ولا ياُكنونيُ  وعلى هذا . الالل

 .مِن ذلك  وعادره  مستارة بذلك  كان كالاشروف لفظا  

ن إدخالَ الضرةِ عليها عادة  لشيرفها وحسيبها وهَىلتهيا           وكذلك لو كانت مان يعل  أنها لا راُك ِ

ج عليها كالاشروف  .لفظا  سوام كان رركُ التزوُّ

وعلى هذا فسي ِدةُ نسام العيالاين  وابني ُ سييد وليد آدمَ أهاعيين أحيقُّ النسيام بهيذا  فليو شيرفُ          

 .على فى ةُل  العقد كان رأكيدا لا رأسيسا  

فييى منييع علييى ميين الجاييع بييين فافايي  اضييى الله عنهييا  وبييين بنييتِ أبييى ههييل حِكايي ٌ                   

رأةَ مييع زوههييا فييى داهتييُ ربييعٌ لييُ  فييإن كانييت فييى نفسييها ذاتَ داهيي  عالييي   بديعيي   وهييى أن الايي

وزوهُها كذلك  كانت فى داه  عالي  بنفسها وبزوهها  وهذا شأنُ فافا  وعلى اضيى الله عنهايا  

ُ عز وهل لِيجعل ابن َ أبى ههل ميع فافاي  اضيى الله عنهيا فيى داهي  واحيدة لا بنفسيها  ول  يكن اللَّج

ينهَاا من الفرق ما بينهاا  فل  يكن نكاحُهيا عليى سييدة نسيام العيالاين مستحسينا  لا شيرعا  ولا ربعا  وب

ِ اللَّج فيى مَكَيان  : ))ولا قداا   وقيد أشياا صلى الله عليه وسلم إليى هيذا بقوليُ ِ وبنيت عَيدوُ  تاَِيعُ بنِيتُ اَسُيولِ اللَّج والله لا رجَ 

 .الآخر بلفظُ أو إشاارُ  فهذا إما أن يتناولَ داه  ((وَاحِد  أبَدا  

 فصل                  

ُ سبحانُ بتحرياُ مِن النسام على لسان نبيُ صلى الله عليه وسلم  فياا حَكَ  اللَّج

م الأمهاتِ  وهن كل من بينك وبينُ إيىد مِن هه  الأموم  أو الأبيوة  كأمُهاريُ  وأمهياتِ           حرج

 .وإن علون آبائُ وأهدادِ  من هه  الرهال والنسام

م البناتِ وهنُج كُلُّ مين انتسي  إلييُ بيإيىد  كبنياتِ ةُيلبُ وبنياتِ بناريُ  وأبنيائهِن                    وحرج

 .وإن سَفلُ نَ 

نَ مِن                             م العجااتِ وهنُج أخواتُ آبائُ وإن عَلَو  م الأخواتِ مِن كل هه   وحرج وحرج

 .كل هه 

وأما عا ُ الع  ِ فإن كان الع ُّ لأا   فهى عا  أبيُ  وإن كان لأم  فعاتُُ                                     

 .أهنبي  منُ  فى ردخُل فى العاات  وأما الأم  فهى داخل  فى عاارُ  كاا دخلت عا ُ أبيُ فى عاارُ

م الاالاتِ وهُ                                               نَ وحرج  .نج أخواتُ أمهارُِ وأمهات آبائُ وإن عَلَو 
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وأما خال ُ العا   فإن كانت العا ُ لأا فاالتهُا أهنبي                                                         

وإن كانت لأم فاالتها حيرامٌ  لأنهيا خالي   وأميا عاي ُ الاالي   فيإن كانيت الاالي ُ لأم  فعاتهُيا أهنبيي   

 .انت لأا   فعاتها حرام  لأنها عا  الأموإن ك

م بنيياتِ الأخ  وبنيياتِ الأخييت  فيييعُ ُّ الأخَ                                                                 وحييرج

 .والأخت مِن كل هه  وبنارهاا وإن نزلت داهتهُن

م الأمج مِيين الرضيياع   فيييدخُل فيييُ                                                                          وحيرج

ُ  ةياا ةياح  الليبن  وهيو  أمهارهُا مِن قبل الآبام والأمهاتِ وإن علون وإذا ةاات الارضع ُ أمج

الزوجُ أو السيد إن كانت هااي   أبا   وآباؤ  أهداد   فنبجُ بالارضع  ةاحب  اللبن التيى هيى مُيودع 

بطرييق الأوليى  لأن الليبن ليُ  وبوفتيُ ثيااَ  ولهيذا حكي  اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم  فيها ليلأا  عليى كونيُ أبيَا  

بتحييري  لييبن الفحييل  فلبييت بييالنص وإياائييُ انتشييااُ حرميي  الرضيياع إلييى أم الاررضييع وأبيييُ مِيين 

الرضاع   وأنُ قد ةاا ابنا  لهاا  وةيااا أبيوينِ ليُ  فليزم مين ذليك أن يكيون إخورهايا وأخوارهُايا 

ضَياعَ ِ }:ت لُ وعايات   وأبناؤهايا وبنارهُايا إخيوة ليُ وأخيوات  فنبيُ بقوليُخالا { وأخََيوَاركُُ  مِينَ الرج

علييى انتشيياا حرميي  الرضيياع إلييى إخورهاييا وأخوارهاييا  كاييا انتشييرت منهاييا إلييى [ 59: النسييام]

وأعايامٌ  أولادهاا فكاا ةااوا إخوة  وأخيوت للاررضيع  فأخوالهُايا وخالارهُايا أخيوالٌ وخيالاتٌ ليُ 

الأول بطريق النص  والآخير بتنبيهيُ  كايا أن الانتشياا إليى الأم بطرييق الينص  وإليى : وعاات لُ

 .الأا بطريق رنبيهُ

وهذ  فريقي  عجيبي  مطجيردة فيى القيرآن لا يقيعُ عليهيا إلا كُيلُّ غيائص عليى معانييُ  ووهيوِ           

رُمُ مِنَ النجسَي ِ ))أنُ  دلالارُ  ومن هنا قضى اسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضَاعِ مَا يَح  رُمُ مِنَ الرج ولكين الدلالي  (( يَح 

خفيج ٌ وهليج ٌ  فجاعهاا للأم   ليت  البيانُ ويزول الالتباسُ  ويقع على الدلال  الجلي  الظاهرة : دلالتان

 .مَن  قَصُرَ فهاُُ عن الافي 

م أمهاتِ النسام  فدخل فى                   ذلك أمُّ الارأة وإن علت مِين نسي  أو اضياع  دخيل  وحَرج

 .بالارأة أو ل  يدخل بها  لصدق الاس  على هؤلام كل ِهن

م الربائَِ  الىرى فى حُجوا الأزواج وهنُج بناتُ نسيائه  الايدخول بهين                              وحرج

داخيىتٌ فيى اسي  الربائي   وقييد التحيري   فتناول بذلك بنارهِن  وبناتِ بنارهن  وبنات أبنائهن  فإنهن  

فيإذا لي  يوُهيد اليدخول لي  . اليدخولُ بأمهيارهن: كيونهُن فيى حجيوا الأزواج والليانى: بقيدين  أحدهُاا

 .يلبت التحري   وسوام حصلت الفرق ُ باوت أو فىق  هذا مقتضى النص
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أن موتَ الأم فى رحري  الربيب  إلى : وذه  زيد بن ثابت  ومَن وافقُ  وأحاد فى اواي  عنُ         

ا ذليك   كالدخول بها  لأنُ يكُال الصداق  ويوُه  العدة والتوااث  فصاا كالدخول  والجاهوا أبيَو 

الايت  غير مدخول بها  فى رحرم ابنتها  والله رعالى قيجد التحري  بالدخول  وةرح بنفيُ عند : وقالوا

 .عدم الدخول

:    فلاا كان الغالُ  ذلك ذكر  لا رقييدا  للتحري  بُ  بل هيو بانزلي  قوليُوأما كونها فى حَجر         

يىَق} ييَ َ إم  لادكَُي  خَش  ولايا كيان مِين شيأن بنيت الايرأة أن ركيون عنييد [ 95: الإسيرام]{ وَلاَ رقَ تلُيُوا أوَ 

ها  فهى فى حجر الزوج وقوعا  وهوازا   فكأنُ قال جواك   ففى الىرى من شأنهن أن يكُنج فى حُ : أم ِ

ذكيير هييذا فائييدة شييريف   وهييى هييوازُ هعلهييا فييى حَجيير   وأنييُ لا يجيي  عليييُ إبعادهُييا عنييُ  ورجنيي  

 .مؤاكلتها  والسفر  والالوة بها  فأفاد هذا الوةفُ عدمَ الامتناع مِن ذلك

ولاا خفى هذا على بعا أهلِ الظاهر  شرف فى رحري  الربيب  أن ركون فى حَجير اليزوج           

د رحرياها بالدخول بأمها  وأفلق رحريَ  أم ِ الارأة ول  يقُيد  بالدخول  فقيال هاهيواُ العلايام مين وقيج 

إن الأم رحرم باجرد العقد على البنت دخل بها أو ل  يدخل  ولا رحيرم البنيتُ : الصحاب  ومن بعده 

ييتُ   بهِِيينج }: ولييُوذهبييت فائفيي  إلييى أن ق. أبهِاُييوا مييا أبهييَ  الله: إلا بالييدخول بييالأم  وقييالوا { الىجرييى دخََل 

وةيف لنسيائك  الأوليى واللانيي   وأنيُ لا رحيرم الأم إلا باليدخول بالبنيت  وهيذا ييردُّ  [ 59: النسام]

نظُ  الكىم  وحيلول  الاعطو  بين الصف  والاوةو   وامتنياعُ هعيل الصيف  للاضيا  إلييُ دون 

يد العاقلِ  فهو ةف  للغىم لا لزيد إلا عنيد زوال مرات بغىم ز: الاضا  إلا عند البيان  فإذا قلت

مرات بغىم هند الكاربِ   ويردُّ  أيضا  هعلُ ةف  واحدة لاوةوفين ماتلفيى الحكي  : اللبس  كقولك

 .والتعلُّق والعامل  وهذا لا يعُر  فى اللغ  التى نزل بها القرآنُ 

جيواا   والجيااُ أحيق بصَيقبَُ ميا لي  ريدعُ وأيضا  فإن الاوةو  الذى يلى الصفَ  أولى بهيا ل         

يها إيا  إلى الأبعد  .ضرواةٌ إلى نقلها عنُ  أو راط ِ

فان أين أدخلت  ابيبتَيُ التيى هيى بنيتُ هاايتيُ التيى دخيل بهيا  وليسيت مِين : فإن قيل                  

 .نسائُ؟

ثكَُ  نِ }:السري  قد ردخل فى هال  نسائُ  كاا دخلت فى قولُ: قلنا          ثٌ لكَُي   فيَأ روُا حَير  سَاؤُكُ  حَر 

فيَثُ إليى نِسَيائكُِ }:   ودخلت فيى قوليُ[559: البقرة]{أنَجى شِت تُ  ييامِ الرج ليَ َ الص ِ : البقيرة]{ أحُِيلج لكَُي  ليَ 

 [.55: النسام]{ وَلاَ رنَ كِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُ  مِنَ الن ِسَامِ }:  ودخلت فى قولُ[ 552
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هَاتُ نِسَائكُِ   }: فليزمُك  على هذا إدخالها فى قولُ: فإن قيل                   فتحرم [ 59: النسام]{ وأمُج

 عليُ أمُّ هاايتُ؟

ها وابنتها: نع  وكذلك نقول: قلنا           . إذا وفىم أمتُ  حَرُمَت  عليُ أمُّ

هيا فكيييف رشييترفونُ  فيأنت  قييد قيرار  أنييُ لا يشُييترف اليدخولُ بالبنييت فيى: فيإن قيييل          رحييري  أم ِ

 هاهنا؟

لتصير مين نسيائُ  فيإن الزوهي  ةياات مين نسيائُ باجيرد العقيد  وأميا الاالوكي   فيى : قلنا         

ها وابنتهُا  .رصيرُ مِن نسائُ حتى يطأها  فإذا وفتها  ةاات من نسائُ  فحرمت عليُ أمُّ

يج َ : فإن قيل                   فى نسائُ فى آي  التحري   ول  ردُخلوها فيى نسيائُ فيى  فكيف أدخلت  السُّر ِ

 آي  الظهاا والإيىم؟

السييياقُ والواقييع يييأبى ذلييك  فييإن الظهيياا كييان عنييده  فىقييا   وإناييا محلُّييُ الأزواج لا : قيييل         

حلُ  وأميا الإمام  فنقلُ الله سبحانُ من الطىق إلى التحري  الذى رزُيلُ الكفجااة  ونقل حُكاَُ وأبقى م

هُر  }: الإيىم  فصريح فى أن محلُ الزوهات  لقولُ رعالى بعََِ  أشَ  لوُن مِن  نِسَائهِ   ررََبُّصُ أاَ  لِلجذين يؤُ 

 [.552-552: البقرة]{ وإنِ  عَزَمُوا الطجىَقَ فإَنِج الله سَاِيعٌ عَلِي ٌ * فإَنِ  فاَمُو فإَنِج الله غَفوُاُ اَحِيُ  

م سبحانُ حىئل الأبنام  وهن موفوآتُ الأبنام بنكاح أو ملك ياين  فإنها حليلي                     وحرج

باعنى محلجل   ويدخل فى ذلك ابينُ ةيلبُ  وابين ابنيُ  وابين ابنتيُ  ويايرج بيذلك ابين التجبنَ يِى  وهيذا 

 .التقييدُ قصُِدَ بُ إخراهُُ

لرضاع  فيإن الأئاي  الأابعي  ومَين  قيال بقيوله  ييدخلونها وأما حليل ُ ابنُ من ا                           

ىبَكُِ   }: ولا يارهونها بقولُ[ 59: النسام]{ وحَىئَِلُ أبَ نائكُِ }:فى قولُ [ 59: النسام]{ الجذِينَ مِن  أةَ 

مُيونَ مِينَ النجسَي: ))ويحتجون بقيول النبيى صلى الله عليه وسلم ضَياع مَيا رحَُر ِ مُيوا مِينَ الرج وهيذ  الحليلي  :   قيالوا(( ِ حَر ِ

والتقيييد لإخيراج ابين التبن يِى لا : قيالوا. رحرم إذا كانت لابن النس   فتحرم إذا كانيت لابين الرضياع

رُمُ بالنس  لا : ونازعه  فيى ذليك آخيرون  وقيالوا. غير  وحرموا من الرضاع بالصهر نظيرَ ما يَح 

ُ  والتقيييد كايا ياُيرج حليلي  ابين التبن يِى ياُيرج رحرُم حليل ُ ابنُ مِن الرضاع   لأنيُ لييس مِين ةُيلب

يرُمُ مِينَ : ))وأما قولُُ صلى الله عليه وسلم: قالوا. حليل َ ابن الرضاع سوام  ولا فرق بينهاا ضَياعِ مَيا يَح  رُمُ مِينَ الرج يَح 

هر فهو من أكبر أدلتنا وعادرنا فى الاسأل   فإن رحريَ  حىئلِ الآبام والأبنام إ(( النجسَ ِ  ناا هو بالص ِ

لا بالنَس   والنبىُّ صلى الله عليه وسلم قد قصر رحريَ  الرضاع على نظير  مِين النسي  لا عليى شيقيقُ مين الصيهر  

 .فيجُ  الاقتصااُ بالتحري  على مواد النص
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والتحييريُ  بالرضيياع فييرع علييى رحييري  النسيي   لا علييى رحييري  الاصيياهرة  فتحييريُ  : قييالوا         

ةييلٌ قييائ  بذارييُ  والله سييبحانُ ليي  ييينصُج فييى كتابييُ علييى رحييري  الرضيياع إلا ميين ههيي  الاصيياهرة أ

النس   ول  ينبُ على التحري  بُ مِين ههي  الصيهر ألبتي   لا بينص ولا إيايام  ولا إشيااة  والنبيىُّ صلى الله عليه وسلم 

بُ ما يحرم بالصهرِ   أمر أن يحُرم بُ ما يحرُم من النس   وفى ذلك إاشاد وإشااة إلى أنُ لا يحرم

هر: ))ولولا أنُ أااد الاقتصاا على ذلك لقال ضَاعِ ما يحرم من النجسَِ  والص ِ مُوا مِنَ الرج  ((.حَر ِ

ضاع مشبجُ بالنس   ولهذا أخذ منُ بعا أحكامُ وهو الحرم ُ والاحرمي  : قالوا          وأيضا  فالرج

س   فهيو نسيٌ  ضيعيف  فأخيذ بحسي  ضيعفُ بعياَ فقا دون التوااث  والإنفاق وسائر أحكام الن

أحكام النس   ول  يقوى على سائر أحكام النس   وهو ألصق بُ من الاصاهرة  فكيف يقيوى عليى 

 .أخذ أحكام الاصاهرة مع قصوا  عن أحكام مشبهُ وشقيقُ؟

. رصيالوأما الاصاهرة والرضياع  فإنيُ لا نسيَ  بينهايا ولا شيبه  نسي   ولا بعضيي   ولا ا         

ولو كان رحريُ  الصهري  ثابتا  لبينُ الله واسولُ بيانا  شافيا  يقُي  الحج  ويقطع العذا  فاَِينَ الله : قالوا

البيانُ  وعلى اسولُِ البى ُ  وعلينا التسليُ  والانقياد  فهذا منتهى النظر فى هذ  الاسأل   فان ظفِير 

 .منقادون  وبها معتصِاون  والله الاوفق للصواا فيها بحج   فليرشد إليها وليدل عليها  فإنا لها

 فصل          

م سبحانُ ورعالى نكاح من نكحهُنج الآبام  وهذا يتناولُ منكوحيارهِ  باليك اليايين أو عقيد           وحرج

ن  والاستلنام بقولُ : النسيام]{ إلِاج مَا قيَد  سَيلَفَ }: نكاح  ويتناول آبام الآبام  وآبام الأمهات وإن عَلَو 

  من مضاون هال  النهى وهو التحري  الاستلزم للتيأثي  والعقوبي   فاسيتلنى منيُ ميا سيلف قبيل [59

 .إقام  الحج  بالرسول والكتاا

 فصل          

م سبحانُ الجاعَ بين الأختينِ  وهذا يتناولُ الجاعَ بينهاا فى عقدِ النكاح  ومليكِ اليايين            وحرج

مات الآ ي   وهذا قولُ هاهوا الصحاب  ومَن بعده   وهو الصوااُ  وروقفت فائفي ٌ فيى كسائر محرج

إلِاج * والجذِينَ هُ   لِفرُُوهِهِ   حَافِظُونَ }:رحرياُ بالك الياين لاعااض  هذا العاوم بعاوم قولُ سبحانُ

واهِهِ   أوَ  مَا مَلكََت  أيَ اَانهُُ   فإَنِجهُ   غَي رُ مَلوُمِينَ  ولهذا قال أميرُ الايؤمنين [ 2-1: الاؤمنون]{  على أزَ 

متهاا آي : علاان بن عفانَ اضى الله عنُ  .أحلجتهاا آي   وحرج
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هيو حيرام  ولكين ننهيى عنيُ  فاين أةيحابُ مين : لا أقيول: وقال الإمام أحاد فى اواي  عنيُ         

ميع الصيحاب  أن يطُلِيق لفيظ أنيُ لي  يبحُيُ  ولكين ريأدجا : والصيحيح. هعل القولَ بإباحتيُ اوايي  عنيُ

 .ننهى عنُ: الحرامِ على أمر  روقجفَ فيُ علاانُ  بل قال

حوا  آي َ التحري  من وهو                     .والذين هزموا بتحرياُ  اهج

مات عام فى النكاح وملك الياين  فاا بيالُ هيذا وحيدَ  : أحدها          أن سائرَ ما ذكُِرَ فيها من الاحرج

اييرُجَ منهييا  فييإن كانييت آييي ُ الإباحيي  مقتضييي  لِحييل ِ الجاييع بالالييك  فلييتكن مقتضييي  لِحييل أم ِ حتييى ي

 .موفومرُ بالالك  ولاوفومة أبيُ وابنُ بالالك  إذ لا فرق بينهاا ألبت   ولا يعُل  بهذا قائل

فيهيا اثنييان  أن آيي َ الإباحي  باليك اليايين ماصوةي ٌ قطعيا  بصيوا  عدييدة لا ياتلِيفُ : الليانى         

كأمُ وابنتُ  وأختيُِ وعاتيُِ وخالتيُِ مين الرضياع   بيل كأخِتيُ وخالتيُ مِين النسي  عنيد مين لا ييرى 

[ 9: النسيييام]{ أو  مَيييا مَلكََييت  أيَ اَيييانكُُ }: عييتقهن بالاليييك  كاالييك والشيييافعى  وليي  يكييين عايييوم قولييُ

ُ  الأختين سوام  .ومعااضا  لعاوم رحرياهن بالعقد والالك  فهذا حُك 

أن حِيلج الاليك لييس فييُ أكليرُ مين بييان ههي  الحيل وسيببُ  ولا رعُّيرض فييُ لشيروف : اللالث         

الحِل ِ  ولا لاوانعُ  وآي ُ التحري  فيها بيانُ موانعِ الحِل ِ من النس  والرضياع والصيهر وغيير   فيى 

عااضيا  لاقتضيى الحيل  رعااض بينهاا البت   وإلا كان كُلُّ موضع ذكر فيُ شيرفُ الحيل وموانعيُ م

 . وهذا بافل قطعا   بل هو بيان لاا سكت عنُ دليلُ الحِل من الشروف والاوانع

أنُ لو هاز الجاعُ بين الأختين الااليوكتين فيى اليوفم  هياز الجايعُ بيين الأم وابنتهيا : الرابع         

الاالوكييات إن عاييت  الاالييوكتين  فييإن نييص التحييري  شييامِلٌ للصييوارين شيياولا  واحييدا   وأن إباحيي 

ت الأم وابنتها  .الأختين  عاج

ايع  مَيامَ ُ فيى اَحِييِ  : ))أن النبيىج صلى الله عليه وسلم قيال: الايامس          مِ الآخِيرِ  فيَىَ يج  ِ والييَو  مِنُ بيِاهج مَين  كَيانَ ييُؤ 

تيَ نِ   .لإياان يانعَ منُولا اي  أن هاع الاام كاا يكون بعقد النكاح يكون بالك الياين  وا(( أخُ 

 فصل          

وهيذا التحيريُ  (( وقضى اسولُ الله صلى الله عليه وسلم بتحري  الجاعِ بينَ الارأة وعاتها  والارأةِ وخالتها))         

ميُ  ميُ اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم مليلُ ميا حرج مأخوذ من رحري  الجاع بينَ الأختين  لكن بطرييق خفيى ِ  وميا حرج

 .  ولكن هو مستنبا مِن دلال  الكتااالله

وكان الصحاب ُ اضى الله عنه  أحريَ شىم على استنباف أحاديثِ اسول الله ةلى                   

يُ قلبيُ إلييُ  واعتنيى بيُ بفطيرة   الله عليُ وسل  من القيُرآن  ومَين أليزم نفسَيُ ذليك  وقيرعَ بابيُ  ووهج
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ِ منُ  وهذا أعلى سليا   وقل  ذكى  اأى السن  كُلجها  رفصيى  للقرآن  وربيينا  لدلالتُ  وبيانا  لاراد اللَّج

يزَ  واسيتفُِيدَ مين .مرار  العل   فان ظفر بُ  فليحاد الله  ومن فارُ  فى يليومَنج إلا نفسيُ وهِاتجيُ وعَج 

اا قرابي  ليو رحري  الجاع بين الأختين وبينَ الارأة وعاتها  وبينها وبين خالتها  أن كل امرأرين بينه

كان أحدهُاا ذكََرا   حَرُمَ على الآخر  فإنُ يحرُم الجاعُ بينهاا  ولا يسُيتلنى مين هيذا ةيواةُ واحيدة  

وهيل يكير ؟ عليى قيولين  وهيذا كيالجاع بيين اميرأةِ . فإن ل  يكن بينهاا قراب ُ  ل  يحرم الجاع بينهاا

 .اهل وابنتُِ من غيرها

ماتِ الايذكواةواستفُِ                             أنج كيل اميرأة حَيرُمَ : يدَ مِن عاوم رحرياُ سبحانُ الاحرج

نكاحُها حَرُمَ وفؤها بالك الياين إلا إمامَ أهلِ الكتاا  فإن نكاحَهُنج حرام عنيد الأكليرين  ووفيؤهن 

ى أبو حنيف  بينهاا  فأباح نكاحهن كاا يبُاح وفؤهن بالالك  .بالك الياين هائز  وسوج

فقال . احتجوا عليُ بأن الله سُب حَانُ ورعالى إناا أباح نكِاح الإمام بوةف الإياان: والجاهوا         

مِناَتِ فاَِن  مَا مَلكََت  أيَ اَانكُُُ  مِين  فتَيَيَ}: رعالى صَناَتِ الاُؤ  لا  أنَ  ينَ كِحَ الاُح  تطَِع  مِن كُ  فَو  اركُُِ  وَمَن  لَ   يَس 

 ُ مِنيَياتِ واللَّج ليَيُ  بإِياَييانكُِ الاُؤ  مِنج }: وقييالَ رعييالى[ 51: النسييام]{ أعَ  ييرِكَاتِ حَتجييى ييُيؤ  { ولا رنَ كِحُييوا الاُش 

خييصج ذلييك بحرائييرِ أهيل الكتيياا  بقييى الإمييامُ علييى قضيي  التحييري   وقييد فهيي  عايير [ 555: البقيرة]

شِركا  أعظَ  من أن  لا أعل : اضى الله عنُ وغيرُ  من الصحاب  إدخال الكتابيات فى هذ  الآي   فقال

 .إن الاسيح إلهها: نقول

وأيضا  فالأةلُ فى الإبضاعِ الحرم   وإناا أبيح نكِياحُ الإميامِ الاؤمنياتِ  فاََين عيداهنُج عليى          

 .أةل التحري   وليس رحرياُهنج مستفادا  مِن الافهوم

 ...(يتبع)

ها أن كُيلج اميرأة  حرميت  حرميت ابنتهيا إلا العاي  واستفُِيدَ مِن سياق الآيي  وميدلولِ @                  

والاال   وحليل َ الابن  وحليلَ َ الأا  وأمج الزوه   وأن كُلج الأقيااا حيرام إلا الأابعي  الايذكوااتِ 

 .فى سواة الأحزاا  وهن بناتُ الأعاام والعاات  وبناتُ الأخوال والاالات

 فصل                  

ميي          هيياتِ  وهيُينج الاحصَييناتُ  واسييتلنى ميين ذلييك ملييكَ الياييين  وماييا حرج ُ اليينص  نكِيياحُ الازوج

هَ َ يحرُم وفؤُها على مالكها  فأين محلُّ  فأشكل هذا الاستلنام على كلير من الناس  فإن الأمَ َ الازوج

 .الاستلنام ؟
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دج هذا لفظا   ومعنى أميا اللفيظُ هو منقطع  أى لكن ما ملكت أياانكُ   واُ : فقالت فائف                   

فإن الانقطاعَ إناا يقعُ حيث يقعُ التفرييغ  وبابيُُ غيير الإيجياا مِين النفيى والنهيى والاسيتفهام  فلييس 

فيإن الانقطييع لابيد فيييُ مين اابييا بينيُ وبييين الاسيتلنى منييُ : الاوضيعُ موضيع انقطيياع  وأميا الاعنييى

ُ  ما   َ  دخولُُ فيُ بوه ما بالداا مِن أحد  دل عليى انتفيام مين بهيا : فإنك إذا قلتبحيث يارج ما روُه ِ

إلا حاااا   أو إلا الأثافىج ونحو ذلك  أزليت ريوهجَ  دخيولِ الاسيتلنى فيى : بدواب ه  وأمتعته   فإذا قلت

ييينَُ ميين هييذا قوليُيُ رعييالى. حكيي  الاسييتلنى منييُ يياَعوُنَ فيِهَييا لغَ ييوا  إلا سييىما  }:وأب  [ 25: مييري ]{ لا يَس 

تلنامُ السىم أزال روهَُّ  نفى السااعِ العام  فإن عدم سااع اللغو يجوزُ أن يكونَ لعدم سااع كيىم فاس

هي  ميا ييُوه  رحيري  وفم الإميام باليك  ما  وأن يكونَ مع سااع غير   وليس فى رحري  نكاحِ الازوج

 الياين حتى ياُرهُ

هي  كيان بل الاستلنام ع: وقالت فائف                             لى بابُ  ومتى ملك الرهلُ الأم  الازوج

هيل يكيون فىقيا  لهيا  أم لا؟ فييُ ميذهبان : ملكُ فىقا  لها  وحلج لُ وفؤها  وهيى مسيأل ُ بييع الأمي 

كايا : للصحاب   فابنُ عباس اضي الله عنُ يرا  فىقا   ويحتج لُ بالآيي   وغييرُ  ييأبى ذليك  ويقيول

الىحق ارفاقا  ولا يتنافيان  كذلك الالكُ الىحيق لا ينُيافى النكياحَ السيابقَ  يجُامع الالك السابق للنكاح 

وهيذا حجي  عليى : قالوا. وقد خيجرَ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَرِيرَةَ لاا بيِعت ولو انفسا نكِاحُها ل  ياُي ِرها: قالوا

 .لصحابى لا برأيُابن عباس اضى الله عنُ  فإنُ هو ااوى الحديث  والأخذُ برواي  ا

إن كان الاشترى امرأة  ل  ينفسا النكاح  لأنها ل  : وقالت فائف  ثالل                                     

راِلكِ الاستاتاع ببضُع الزوه   وإن كان اهى  انفسا  لأنُ يالك الاستاتاع َ بُ  وملكُ الياين أقوى 

وعلييى هييذا فييى إشييكال فييى حييديث : دون العكييس  قييالوا مِيين مُلييك النكيياح  وهييذا الالييك يبُطييل النكيياح

 .بريرة

وأهاا الأولون عين هيذا بيأن الايرأةَ وإن لي  راليك الاسيتاتاع                                              

ببضُع أمتهيا  فهيى راِليكُ الاعاوضي  علييُ  ورزويجَهيا  وأخيذَ مهرهيا  وذليك كاليك الرهيل  وإن لي  

 .رستاتع بالبضُع

الآييي  خاةيي  بالاسييبيجاتِ  فييإن : وقالييت فرقيي  أخييرى                                                      

الاسبي  إذا سُبيَِت   حَلج وفؤها لِسابيها بعد الاستبرام  وإن كانت مزوه   وهذا قولُ الشافعى وأحيدُ 

عين أبيى سيعيد الاُيداى  ((ةحيحُ))الوههين لأةحاا أحاد  وهو الصحيح  كاا اوى مسل  فى 

اضى الله عنُ  أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث هيشيا  إليى أوفياس  فلقيى عيدوا   فقيارلوه   فظهيرُوا علييه   
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لِ أزواهِهِنج مِين هُوا مِن غِشياَنهِِنج مِن  أهَ   وأةابوُا سبايا  وكأنج ناسا  مِن أةحااِ اسولِ الله صلى الله عليه وسلم رحرج

صَيناَتُ مِينَ الن ِسَيامِ إلاج مَيا مَلكََيت  أيَ اَيانكُُ }ركين  فأنزل الله عز وهل فى ذليك الاش : النسيام]{ وَالاُح 

 .أى  فهن لك  حىل إذا انقضت عدرهنج [ 54

ن هذا الحكُ  إباح  وفم الاسبيجِ  وإن كان لها زوجٌ من الكفاا  وهذا يدل على انفسياخِ           فتضاج

عصا  بضُع امرأرُ  وهذا هيو الصيوااُ  لأنيُ قيد اسيتولى عليى محيل ِ حقيُ  وعليى  نكاحُ  وزوالِ 

رُمُ بضُيعها علييُ  فهيذا القيولُ لا يعُااِضُيُ نيصٌّ  اقب  زوهتُ  وةاا سابيها أحقج بها منُ  فكيف يَح 

 .ولا قياس

: قالوا. بيَِت  وحدهَاإن وفأها إناا يبُاح إذا سُ : والذين قالوا من أةحاا أحاد وغيره                   

لأن الييزوجَ يكييون بقيياؤ  مجهييولا   والاجهييول كالاعييدوم  فيجييوز وفؤهييا بعييد الاسييتبرام  فييإذا كييان 

الزوجُ معها  ل  يجز وفؤُها مع بقائُ  فأوُادَ عليه  ما لو سُبيَِت  وحدهَا وريقنجا بقيامَ زوههيا فيى داا 

زُون وفأهييا فأهييابوُا باييا لا  ِ الأةييل إلحيياقُ الفييرد بييالأع  : يجُييدى شيييتا   وقييالواالحييرا  فييإنه  يجُييو 

الأع ُّ الأغلُ  بقامُ أزواج الاسبيات إذا سُبين منفردات   ومورهُ  كلُّه  نادا هدا   : الأغل   فيقُال له 

إذا ةياات اقبي ُ زوههيا وأمىكُيُ مِلكيا  للسيابى  وزاليَت العصيا ُ عين سيائر أمىكيُ وعين : ث  يقُال

لِلبييوت العصييا  فييى فييرج امرأرييُ خاةيي  وقييد ةيياات هييى وهييو وأمىكُهاييا  اقبتييُ  فاييا الاوهيي ُ 

 للسابى؟

ودلج هذا القضامُ النبوىُّ على هواز وفم الإميام الوثنييات باليك اليايين  فيإن                            

هن  ول  يجعل الاانع منُ سبايا أوفاس ل  يكنج كتابيات  ول  يشترِف  اسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى وفتهن إسىمَ 

إلا الاستبرام فقا  ورأخيرُ البيان عن وقت الحاه  ماتنع مع أنهي  حيديلو عهيد  بالإسيىم حتجيى خفيىَ 

عليه  حُكُ  هذ  الاسأل   وحصولُ الإسىم من هايع السبايا وكانوا عدةَ آلا   بحيثُ ل  يتالجف  منه  

رَه نَ على الإسىم  ولي  يكين لهين  عن الإسىم هااي ٌ واحدة مِاا يعُل  أنُ فى غاي  البعُد  فإنهن ل  يكُ 

مِن البصيرة والرغب  والاحب  فى الإسىم ما يقتضى مبادارهُن إليُ هايعا   فاقتضى السنِ   وعايل 

الصييحاب  فييى عهييد اسييول الله صلى الله عليه وسلم وبعييد  هييوازُ وفم الاالوكييات علييى أى ِ دييين كُيينج  وهييذا مييذهُ  

 .فيُ  واهح أدلتُ وبالله التوفيق(( الاغنى))وغير   وقوا  ةاحُ   فاووس

عين عِربياض بين (( هامعيُ))وماا يدلُّ على عدم اشتراف إسىمهن  ميا اوى الترميذى فيى          

م السجبايا حَتجى يَضَع نَ ما فى بطُُونهِِنج  مَ وَف  غاي  واحدة وهى  فجعل للتحري . سَااي   أن النبى صلى الله عليه وسلم حَرج

 .وضعُ الحال  ولو كان متوقفا  على الإسىم  لكان بيانُُ أه ج من بيان الاستبرام
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مِ الآخير أنَ  يَقيَعَ عَليى : ))عنيُ(( الاسند))و(( السنن))وفى           مِنُ بيِالله والييَو  يري ييُؤ  لاَ يَحِيلُّ لام 

تبَ رِئها رَأةِ مِنَ السجب ى حَتجى يَس  مِ الآخِير : ))حتى رسُلَِ   وَلأحاد: لول  يق((.ام  ِ وَالييَو  مِنُ بيِاهج مَن  كَانَ ييُؤ 

 .ورسل : ول  يقل(( فىََ ينَ كِحَنج شَيتا  مِنَ السجباَياَ حَتجى رحَِياَ 

لا روُفأُ حَامِلٌ حَتجى رضََيعَ وَلا غَي يرُ حَامِيل  : ))أنُ قال فى سبايا أوفاس: عنُ(( السنن))وفى          

ورسيل   فلي  يجين عنيُ اشيترافُ إسيىم الاسيبي  فيى موضيع : ولي  يقيل((. حَتجى رحَِياَ حَي ضَ  وَاحِيدةَ  

 .واحد البت 

 فصل          

 فى حُكاُِ صلى الله عليه وسلم فى الزوهين يسُِلُ  أحدهُاا قبل الآخر 

بييعِ ادج اسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قال ابنُ عباس اضى الله عنهاا           زينَ  ابنتَُ عليى أبيى العياي ب ينِ الرج

دِث  شيتا   لِ  ول  يحُ  بعيد سيت سينين ولي  : وفيى لفيظ. اوا  أحاد  وأبيو داود  والترميذى. بالن كِاحِ الأوج

ِ سينين  ولي  : ليس بإسناد  بأس  وفى لفظ: يحُدِث  نكِاحا  قال الترمذى كان إسىمُها قبل إسىمُ بسيت 

 .لا ةَداقا  يحُِدث  شهادة  و

هت  فجام : ))وقال ابنُ عباس اضى الله عنهاا          أسلات امرأةٌ على عهدِ اسول الله صلى الله عليه وسلم  فتزوج

يا اسول الله  إنى كنتُ أسلاتُ  وعلات  بإسىمى  فانتزعها اسيولُ الله : زوهُها إلى النبى ِ صلى الله عليه وسلم  فقال

 .اوا  أبو داود(( زوهها الآخر  وادجها على زوهها الأولصلى الله عليه وسلم مِن 

إن اهى  هام مسلاا  على عهد اسولِ الله صلى الله عليه وسلم  ث  هيامت امرأريُُ مسيلا  بعيدَ   : ))وقال أيضا         

 وقال مالك إن أم. حديث ةحيح: قال الترمذى((. إنها أسلات معى  فردجها عليُ: يا اسولَ الله: فقال

حكيي  بنييت الحييااث بين هشييام أسييلات ييومَ الفييتح باكيي   وهيرا زوههييا عكرميي ُ بين أبييى ههييل ميين 

الإسىم حتى قدمَ اليان فاارحلت أمُّ حكي  حتى قَدِمَت  عليُ باليان  فدعتيُ إليى الإسيىم  فأسيل  فَقيَدِمَ 

  وثي  إلييُ فرحيا  وميا علييُ اِدام حتيى على اسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفيتح  فلايا قيَدِمَ عليى اسيول الله صلى الله عليه وسلم

ول  يبلغنا أن امرأة هاهرت إلى الله واسولُ صلى الله عليه وسلم وزوهُهيا كيافر : بايعُ  فلبتا على نكاحهاا ذلك  قال

قيت هجررهُيا بينهيا وبينيُ إلا أن يَق يدمَ زوهُهيا مهياهرا  قبيل أن رنقضيىَ عِيدجرُ  ها  مقي  بداا الكفر إلا فرج

ن هييذا الحكييُ  أن الييزوهين إذا أسييلاا معييا  فهاييا علييى (( الاوفييأ))ذكيير  مالييك احاييُ الله فييى  فتضيياج

نكاحهاا  ولا يسُأل عن كيفي  وقوعُ قبل الإسىم  هل وقع ةحيحا  أم لا؟ ما ل  يكن الابطيلُ قائايا   

أو مؤبجيدا  كايا إذا كانيت  كاا إذا أسلاا وقد نكحها وهى فى عِيدة مِين غيير   أو رحريايا  مجاعيا  علييُ 



 67 

محرما  لُ بنس  أو اضاع  أو كانت ماا لا يجوزُ لُ الجاعُ بينها وبينَ من معُ كيالأختين والاايس 

 .وما فوقهَن  فهذ  ثىثُ ةوا أحكامُها ماتلف 

فإذا أسلاا وبينها وبينَُ محرمي ٌ مِين نَسَي   أو اضياع  أو ةِيهر  أو كانيت أخيتَ الزوهي  أو          

قَ بينهايا بإهاياع الأمي   لكين إن كيان التحيريُ  عاج  تها أو خالتَها  أو من يَحرُمُ الجاعُ بينها وبينها  فرُ ِ

ق بينهاييا أيضييا  عنييد  لأهييل الجاييع  خُي يِيرَ بييينَ إمسيياك أيجتهِاييا شييام  وإن كانييت بنتييُ ميين الزنييى  فيير ِ

وإن أسيل  أحيدهاا وهيى فيى عيدة  الجاهوا  وإن كان يعتقد ثبوتَ النس  بالزنى فيرق بينهايا ارفاقيا  

ق بينهاا ارفاقا   وإن كانت العدةُ مِن كافر  فيإن اعتبرنيا دوامَ الافسيد  م  على عقد   فرُ ِ مِن مسل  متقد ِ

ق بينهايا لأن عيدة الكيافر لا ريدومُ  ولا رانيعُ النكياح عنيد مين يبُطِيلُ أنكحي َ  أو الإهااع عليُ  ل  يفُيرج

 .نىالكفاا  ويجعل حكاها حك  الز

وإن أسل  أحدهُاا وهى حُبلى من زنى قبلَ العقد  فقولان مبنيان على اعتبياا قييامِ الافسيد أو          

 .كونُ مجاعا  عليُ

وإن أسلاا وقد عقدا  بيى وليى  أو بيى شيهود  أو فيى عِيدة وقيد انقضيت  أو عليى أخيت وقيد          

ا علييُ  وكيذلك إن ق هير حربيىٌ حربيي    واعتقيدا  نكاحيا  ثي  أسيلاا  مارت  أو على خامس  كذلك  أقُِرج

ا عليُ  .أقُِرج

قييت                    ورضييان أن أحييدَ الييزوهين إذا أسييلَ  قبييل الآخيير  ليي  ينفسِيياِ النكيياحُ بإسييىمُ  فَرج

ق  فإنُ لا يعُر  أن اسول الله صلى الله عليه وسلم هدجدَ نكاح زوهيين سيبق أحيد هاا الآخير الهجرة بينهاا  أو ل  رفُر ِ

لُِ  الرهلُ قبيل امرأريُ  وامرأريُُ قبليُ  ولي  يعُير  عين أحيد مينه   بإسىمُ قاُّ  ول  يزل الصحاب ُ يسُ 

البت  أنُ رلفجظ بإسىمُ هو وامرأرُُ  ورساويا فيُ حرفا  بحر   هذا ماا يعُل  أنُ ل  يقع البت   وقد ادج 

العاي بن الربييع  وهيو إنايا أسيل  زمينَ الحُديبيي   وهيى أسيلات مين  النبىُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَُ زينَ  على أبى

 .أول البعل   فبين إسىمهاا أكلرُ مِن ثاانى عشرة سن 

ُِ ستُّ سينين  فيوه  إنايا أااد: وأما قولُ فى الحديث          بيينَ هجررهيا : كان بين إسىمها وإسىمِ

 .وإسىمُ

د نكاحهييا؟ قيييلوعلييى ذلييك فالعِييدةُ رنق: فييإن قيييل          رحييريُ  : ضييى فييى هييذ  الاييدة  فكيييف ليي  يجُييد ِ

حِ الحُديبي  لا قبلَ ذلك  فل  ينفسِياِ النكياح فيى رليك الايدة 
الاسلاات على الاشركين إناا نزل بعد ةُل 

 .لعدم شرعي  هذا الحك  فيها  ولاا نزل رحرياهُن على الاشركين  أسل  أبو العاي  فَرُدجت عليُ
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وقد ذكر حاادُ بن سلا   . وأما مراعاة زمن العِدة  فى دليلَ عليُ مِن نص ولا إهااع                  

عن قتادة  عن سعيدِ بن الاسي ِ   أن على بن أبى فال  اضى الله عنُ قيال فيى اليزوهين الكيافرين 

 .هو أملكُ ببضُعها ما دامت فى داا هجررها: يسلُِ  أحدهُاا

هو أحقُّ بهيا ميا لي  :   عن مُطر ِ  بن فريف  عن الشعبى  عن علىوذكر سفيانُ بن عيين           

 .يارج مِن مِصرها

هرى  إن أسيلات ولي  يسُيل            وذكر ابنُ أبى شيب   عن معتاِر بن سلياان  عن معار  عن الزُّ

قَ بينهاا سلطان  .زوهُها  فهُاَا على نكاحهاا إلا أن يفُر ِ

دة فى شىم من الأحاديث  ولا كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم يسأل الايرأة هيل انقضيت ولا يعُر  اعتبااُ العِ          

عدرهُا أم لا  ولا ايَ  أن الإسىم لو كان باجردِ  فرق   ل  ركن فرق   اهعي  بل بائن   فى أثر لِلعيدة 

قي  بينهايا  لي  يكين فى بقام النكاح  وإناا أثرُها فى منع نكاحها للغيير فليو كيان الإسيىمُ قيد نجيز الفرُ

أحقج بها فى العِدة  ولكن الذى دلج عليُ حُكاُُ صلى الله عليه وسلم  أن النكاح موقو   فإن أسل  قبلَ انقضام عِيدرها  

فهى زوهتُُ وإن انقضت عدرها  فلها أن رينكِحَ مين شيامت  وإن أحبجيت  انتظرريُ  فيإن أسيل   كانيَت  

 .زوهتُ مِن غير حاه  إلى رجديد نكاح

إميا افتراقهُايا ونكاحهيا : ولا نعل  أحدا  هدجد لرسىم نكاحَُ ألبت   بيل كيان الواقيعُ أحيد أميرين         

غير   وإما بقاؤُها عليُ وإن رأخر إسىمُها أو إسىمُُ  وإما رنجيزُ الفرُق  أو مراعاة العِدة  فى نعلي  

كلرة من أسيل  فيى عهيد  مين الرهيال وأزواههين  وقيرا أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهاا مع 

إسىم أحد الزوهين من الآخر وبعد  منُ  ولولا إقرااُ  صلى الله عليه وسلم الزوهين على نكاحهاا وإن رأخر إسىمُ 

أحدهاا عن الآخر بعدَ ةلح الحديبيي  وزمين الفيتح  لقلنيا بتعجييل الفرُقي  بالإسيىم مِين غيير اعتبياا 

سِكُوا بعِِصَِ  }: وقولُ[ 51: الااتحن ]{ لاَ هنُج حِلُّ لهَُ   وَلاَ هُ   يَحِلُّونَ لهَُنج }:عالىعدة  لقولُ ر ولاَ راُ 

وأن الإسييىم سَييبَُ  الفرُقيي   وكييل مييا كييان سييببا  للفرقيي  رعقبييُ الفرقيي   [ 51: الااتحنيي ]{ الكَييوَافِرِ 

احِبُ  وابنِ الانذا  وابنِ حزم  وهو كالرضاع والالع والطىق  وهذا اختياا الاىل  وأبى بكر ة

وهيو قيولُ عايرَ بين الاطياا : قيال ابين حيزم. مذه  الحسن  وفاووس  وعكرم   وقتادة  والحك 

اضى الله عنُ  وهابِر ابن عبد الله  وابنِ عباس  وبُ قال حاادُ بن زيد  والحكُ  بين عُتيبي   وسيعيد 

وهيو أحيدُ : قليت. دى  والشيعبى  وغييره بن هبيير  وعاير بين عبيد العزييز  وعيدى بين عيدى الكني

سِيكُوا بعِصَيِ  الكَيوَافِرِ }: الروايتين عن أحاد  ولكن الذى أنُزِلَ عليُ قوليُُ رعيالى : الااتحني ]{ وَلاَ راُ 

ل  يحكي  بتعجييل الفرقي   فيروى [ 51: الااتحن ]{ لاَ هنُج حِلٌّ لهَُ   وَلاَ هُ   يَحِلُّونَ لهَُنج }: وقولُ[ 51
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كان بين إسىم ةفوان بن أمي   وبين إسىم امرأرُ بنيت : عن ابن شهاا  قال(( موفتُ)) مالك فى

الوليد بن الاغيرة نحوٌ من شهر  أسلات يومَ الفتح  وبقيى ةيفوانُ حتيى شيهد حُنينيا  والطيائف وهيو 

ت عند  امرأرُ بذلك ا ق النبى صلى الله عليه وسلم بينهاا  واستقرج : وقيال ابينُ عبيد البير. لنكياحكافر  ث  أسل   ول  يفر ِ

 .وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناد 

أسلات أمُُّ حكي  يومَ الفتح  وهرا زوهُها عكرم  حتى أرى الييان  فدعتيُ : وقال ابنُ شهاا         

 .إلى الإسىم  فأسل  وقدم  فبايعَ النبىج صلى الله عليه وسلم  فبقيا على نكاحهاا

نا   أن أبا سفيان بن حرا خرج  فأسل  عام الفتح قبل دخولِ النبيى صلى الله عليه وسلم مكي   ومن الاعلوم يقي         

ول  رسُل  هند امرأرُ حتى فتح اسيول الله صلى الله عليه وسلم مكي   فبقييا عليى نكاحهايا  وأسيل  حكييُ  بينُ حِيزام قبيل 

لفيتح  فلقييا النبيىج صلى الله عليه وسلم بيالأبوام  امرأرُ  وخرج أبو سفيان بن الحيااث  وعبيد الله بين أبيى أميي  عيامَ ا

ق بين أحد مان أسل  وبين  فأسلاا قبل منكوحتيهاا  فبقيا على نكاحهاا  ول  يعل  أن اسول الله صلى الله عليه وسلم فرج

 .امرأرُ

وهواا من أهاا بتجديد نكاح من أسل  فى غاي  البطىن  ومن القيول عليى اسيول                   

 .الله صلى الله عليه وسلم بى عل   وارفاقُ الزوهين فى التلفظ بكلا  الإسىم معا  فى لحظ  واحدة معلومُ الانتفام

ويلى هذا القول مذهُ  من يقف الفرُق  على انقضام العدة ميع ميا فييُ  إذ فييُ                            

كيان النياسُ عليى عهيد : قيال ابين شُيب رُمَ َ . اآثاا وإن كانت منقطع   ولو ةحت ل  يجزِ القول بغيره

اسول الله صلى الله عليه وسلم يسُل  الرهلُ قبل الايرأة  والايرأة قبيل الرهيل  فأيُّهايا أسيل  قبيل انقضيام عِيدة الايرأة  

فهى امرأرُُ وإن أسل  بعد العدة  فى نكِاح بينهاا  وقد رقدجم قولُ الترمذى فى أول الفصل  وما حكيا  

زم عن عار اضى الله عنُ فاا أداى مِن أين حكا ؟ والاعيرو  عنيُ خىفيُُ  فإنيُ ثبيت عنيُ ابنُ ح

من فريق حااد بن سلا   عن أيوا وقتادة كىهاا عن ابن سيرين  عن عبد الله بن يزيد الاطاى  

أن نصرانيا  أسلات امرأرُ  فَايجرها عارُ بن الاطاا اضى الله عنُ إن شامت فااقتُ  وإن شامت 

ومعلوم بالضرواة  أنُ إناا خيرها بين انتظاا  إلى أن يسيل   فتكيون زوهتيُ كايا هيى . قامت عليُأ

إن أسيل  فهيىَ : أن نصرانيا  أسلات امرأرُ  فقيال عايرُ اضيي الله عنيُ: أو رفُااقُ  وكذلك ةحج عنُ

بن النعاان التغلبى وقيد وكذلك قال لعبُادة . امرأرُُ  وإن ل  يسُل   فرقَ بينهاا  فل  يسُل   ففرق بينهاا

 .إما أن رسل   وإلا نزعتها منكَ  فأبى  فنزعها منُ: أسلات امرأرُُ

فهذ  الآثاا ةريح  فى خى  ما حكا  أبو محمد ابن حزم عنُ  وهو حكاهيا  وهعلهيا اواييات أخير  

قييوا بييين الرهييلِ وبيي ينَ امرأرييُ وإنايا راسجييك أبييو محمد بآثيياا فيهييا  أن عايير  وابيين عبيياس  وهييابرا   فرج
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بالإسىم  وهى آثاا مجال  ليست بصريح  فى رعجيل التفرق   ولو ةحت  فقد ةحج عين عاير ميا 

 .حكينا   وعن على ما رقدم وبالله التوفيق

 فصل

لِ   فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى العَز 

ييزِلُ  : عيين أبييى سييعيد قييال((: الصييحيحين))ثبيت فييى           فسييألنا اسييولَ الله أةييبنا سييبيا   فكُنجييا نعَ 

مِ القِياَمَِ  إلا وَهِى كَائَنَِ ٌ . ))قالها ثىثا  (( وإنجكُ   لتَفَ عَلوُن؟: ))صلى الله عليه وسلم فقال  ((.مَا مِن  نَسَا  كَائنَِ   إلى يَو 

يزِلُ عنهيا  وأنيا أكير  : عنُ  أن اهى  قال: وفى السنن          أن يا اسولَ الله إن لى هااي   وأنيا أعَ 

يغرى  قيال ثُ أن العيزلَ الايوؤدةُ الصُّ كَيذبََت  : ))رحاِلَ  وأنا أايدُ ميا يرُييدُ الرهيال  وإنج اليهيودَ رحُيد ِ

رفَُُ  تطََع تَ أنَ  رصَ  لقَُُُ مَا اس  ُ أنَ  يَا   ((.يهودُ لَو  أاَادَ اللَّج

 .صلى الله عليه وسلم والقرُآنُ ينَ زِلُ كنا نعَزِلُ على عهدِ اسولِ الله : عن هابر قال((: الصحيحين))وفى          

كناَ نعَزِلُ على عهد اسيول الله صلى الله عليه وسلم  فبليغ ذليك اسيولَ الله ةيلى : عنُ(( ةحيح مسل ))وفى          

 .الله عليُ وسل  فَلَ   ينَ هَناَ

إنج عِنيدى هاايي    وأنيا : فقيال سيألَ اهيلٌ النبيى صلى الله عليه وسلم: عنيُ قيال: أيضيا  (( ةحيح مسيل ))وفى          

ُ : ))أعييزِلُ عنهييا  فقييال اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم نيَيعُ شَييي تا  أاَادَ ُ اللَّج يييا : فجييام الرهييلُ فقييال:   قييال((إنج ذلِييكَ لاَ ياَ 

ِ وَاَسُولُُأنََ : ))اسولَ الله إن الجاايَ  التى كُن تُ ذكررهُا لك حَاَلَت   فقال اسول الله صلى الله عليه وسلم  ((.ا عَب دُ اللَّج

عن أسام  بين زييد  أن اهيى  هيام إليى اسيول الله ةيلى الله : أيضا  (( ةحيح مسل ))وفى           

لَِ  رفَ عَلُ ذلِكَ؟ فقال : ))يا اسولَ الله  إنى أعزِلُ عَنِ امرأرى  فقال لُ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم: عليُ وسل   فقال

ا  ضَيرج فيَااِسَ : ))على أولادِها  فقال اسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فِقُ عَلىَ ولدها  أو قالأشُ  : الرهُلُ  ليَو  كَيانَ ضَياا 

ومَ   ((.وَالرُّ

نهيى : وفى مسند أحاد  وسنن ابن ماهُ  من حيديث عُاَيرَ بينِ الاطياا اضيى الله عنيُ قيال         

ةِ إلا بإذ نهَِا اسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يعُزَلَ عَنِ   .الحُرج

ساعتُ أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهَِيع   عن هعفر ابن ابيع  عن الزهرى  : وقال أبو داود         

ا بن أبى هريرة  عن أبى هريرة اضى الله عنُ قال لا يعُ زَلُ عَينِ : ))قال اسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الاُحَرج

ةِ إلاج بإذ نها  .ما أنكَرَ ُ :   فقال((الحُرج
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: فهذ  الأحاديثُ ةريح ٌ فى هواز العزلِ  وقد اُوِيتِ الرخص ٌ فيُ عن عشرة من الصحاب          

على  وسعدِ بن أبى وقاي  وأبى أيوا  وزيدِ بن ثابت  وهيابر   وابينِ عبياس  والحسينِ بين عليى  

ِ  وأبى سعيد الاداى  وابنِ مسعود  اضى   .الله عنه وخبجااِ بن الأات 

وهييامت الإباحيي  للعييزل ةييحيح  عيين هييابر  وابيين عبيياس  وسييعدِ بيين أبييى : قييال ابيين حييزم         

 .وقاي  وزيدِ بن ثابت  وابنِ مسعود  اضى الله عنه   وهذا هو الصحيحُ 

مُ هااع   منه  أبو محمد ابن حزم وغيرُ                     .وحرج

قت فائف  بين أن رأذن           ةُ  فيباُح  أولا رأذن فيحرُم  وإن كانت زوهتيُ أمي    أبييحَ وفرج لُ الحرج

لايبُاح بحال  ومنه  : بإذن سيدها  ول  يبح بدون إذنُ  وهذا منصويُ أحاد  ومن أةحابُ من قال

يباح بإذن الزوه  حرة  كانت أو أمي   ولا يبُياح بيدون إذنهيا : ومنه  من قال. يبُاح بكُل ِ حال: من قال

 .نت أو أم حرة كا

فان أباحُ مطلقا   احتج باا ذكرنا من الأحاديث  وبأن حيقج الايرأة فيى ذوق العسييل                    

مُ مطلقا  احتج باا اوا  مسل  فى  من حديث عائش  اضى الله (( ةحيحُ))لا فى الإنزال  ومن حرج

 صلى الله عليه وسلم فيى أنياس   فسيألوُ  عين حضيرتُ اسيول الله: عنها  عن هُداَمي  بنيتِ وهي   أخيتِ عُكجاشي   قاليت

لِ  فقال اسول الله صلى الله عليه وسلم مُدةَُ سُتِلَت  }:  وهى((ذلِكَ الوَأدُ الاَفِىُّ : ))العَز   [.5: التكوير]{ وإِذاَ الاَو 

الإباحي  وهذا ناساٌ لأخباا الإباحي   فإنيُ ناقيل عين الأةيل  وأحادييثُ : قالوا                           

وقولٌ هيابر اضيي الله : قالوا. على وفق البرامة الأةلي   وأحكامُ الشرع ناقل  عن البرامة الأةلي 

 .كنا نعِزلُ والقرآنُ ينزِلُ  فلو كان شيتا  ينهى عنُ  لنهى عنُ القرآن: عنُ

. والوأد كلُ حيرام(( صُّغرىإنجُ الاَومُدةُ ال: ))قد نهى عنُ مَن  أنُ زِلَ عليُ القرآنُ بقولُ: فيقال         

وقد فهِ  الحسنُ البصرى  النهىَ مِن حديث أبى سعيد الاداى اضي الله عنُ لاا ذكُِرَ العيزلُ : قالوا

فحييدجثتُ بييُ : قييال ابيينُ عييون(( لا عَليَيي كُ  ألاج رفَ عَليُيوا ذاَكُيي    فإمييا هيُيوَ القيَيداَُ : ))عنييد اسييول الله صلى الله عليه وسلم قييال

ولأن فيُ قطعَ النسلِ الاطلواِ مِن النكاح  وسوم العشرة  : قالوا. والله لكأنج هذا زهرٌ : الالحسنَ  فق

 .وقطعَ اللذة عندَ استدعام الطبيع  لها

لييو علاييتُ أن أحييدا  ميين ولييدى : ولهييذا كييان ابيينُ عايير اضييي الله عنييُ لا يعيزِلُ  وقييال: قيالوا         

ل تُُ  وكان علىُّ يكر   العزل  ذكر  شعب  عن عاة  عن زا   عنُ وةيح عين ابين مسيعود يعَ زِلُ  لنكج

: وةح عن أبى أمُام  أنُ ستل عنُ فقيال. هو الاوؤودةُ الصغرى: اضى الله عنُ أنُ قال فى العزل
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وقال يحيى . ضرا عار على العزل بعَ اَ بنيُ: وقال نافع عن ابن عار. ما كُن تُ أاى مسلاا  يفعلُُ

 .كان عارُ وعلاانُ ينهيان عن العزل: عيد بن الاسي ِ   قالبن سعيد الأنصااى  عن س

وليس فى هذا ما يعُااضُ أحاديث الإباح  مع ةراحتها وةحتها أميا حيديثَ هُداَمي                    

حيدثنا : بنت وه   فإنُ وإن كان اوا  مسل   فإن الأحاديث الكليرةَ عليى خىفيُ  وقيد قيال أبيو داود

دثنا أبان  حدثنا يحييى  أن محمد بين عبيد اليرحان بين ثوبيان حدثيُ  أنج اِفاعي  موسى بن إسااعيل  ح

يا اسولَ الله  إن لى هااي    وأنا أعزِلُ : حدثُ عن أبى سعيد الاداى اضى الله عنُ  أن اهى  قال

ث أن العييزل الاييوؤو دة عنهييا  وأنييا أكيير  أن رحاِييلَ  وأنييا أاُيييدَ مييا يرُيييد الرهييال  وإن اليهييودَ رحُييد ِ

رِفَُ: ))الصغرى  قال تطََع تَ أنَ  رصَ  لقَُُ مَا اس  ُ أن  يَا  وحسبك بهذا الإسيناد (( كَذبََت  يهودُ  لَو  أاََادَ اللَّج

ةح   فكُلُّه  ثقيات حفياظ  وقيد أعلجيُ بعضُيه  بأنيُ مضيطرا فإنيُ اختليف فييُ عليى يحييى بين أبيى 

: عين هيابر بين عبيد الله  ومين هيذ  الطرييق عنُ  عن محمد ابن عبد الرحان ابين ثوبيان : كلير  فقيل

عين : عن أبيى افاعي   وقييل: فيُ عن أبى مُطيع بن اِفاع   وقيل: وقيل. أخرهُ الترمذى والنسائى

أبى سلا  عن أبى هُرييرة  وهيذا لا يقيدحُ فيى الحيديث  فإنيُ قيد يكيونُ عنيد يحييى  عين محمد بين عبيد 

سلا  عن أبى هريرة  وعند  عن ابن ثوبان عين الرحان  عن هابر  وعند  عن ابن ثوبان عن أبى 

ويبقى الاختىُ  فيى اسي  أبيى افاعي   هيل أبيو اافيع  أو ابينُ اِفاعي   أو أبيُو . افاع  عن أبى سعيد

 .مطيع؟ وهذا لا يَضُرُّ مع العل  بحال افاع 

: ايُ اللهولا ايَ  أن أحاديثَ هابر ةريح ٌ ةحيح  فى هواز العزل  وقد قال الشافعىُّ اح         

ا بُ بأسا   صوا فى ذلك  ول  يَرَو  : قيال البيهقيى. ونحن نروى عن عدد من أةحااِ النبى صلى الله عليه وسلم أنه  اخج

وقد اوينا الرخص َ فيُ  عن سيعد بين أبيى قياي  وأبيى أييوا الأنصيااى  وزييد ابين ثابيت  وابين 

 .اِ أهلِ العل عباس وغيره   وهو مذه  مالك  والشافعى  وأهلِ الكوف   وهاهو

كيفَ : وقد أهُي  عن حديث هُداَم   بأنُ على فريق التنزيُ  وضعفتُ فائف ٌ  وقالوا                  

يَصِحُّ أن يكونَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم كذجاَ اليهودَ فى ذلك  ث  ياُبر بُ كابره ؟  هذا مين الاحيال البيي نِ  وادجت 

 ((.الصحيح))ديثُ ركذيبه  فيُ اضطراا وحديثُ هُداَم  فى ح: عليُ فائف ٌ أخرى  وقالوا

إن العزلَ : إن اليهودَ كانت رقولُ : وهاعت فائف ٌ أخرى بين الحديلين  وقالت                           

لقَُُ : ))لا يكون معُ حال أةى   فكذجبه  اسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك  ويَدلُُّ عليُ قولُ صلى الله عليه وسلم ُ أنَ  يَا  لَو  أاََادَ اللَّج

يرِفَُ يتطََع تَ أنَ  رصَ    فإنيُ وإن لي  يانيع الحايلَ بالكليي   كتيركِ ((إنجيُُ اليوَأ دُ الاَفِيىُّ : ))  وقوليُ((لاََا اس 

 .الوفم  فهو مؤثر فى رقليلُ
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لكن حديث التحري  ناسا  الحديلان ةحيحان  و: وقالت فائف  أخرى                                    

لأنُ ناقل عن الأةل والأحكام كانت قبل التحري  على : قالوا. وهذ  فريق  أبى محمد ابن حزم وغير 

ر أحدِ الحديلين عين الآخير وأنجيى لهي  بيُ   الإباح   ودعوى هؤلام رحتاج إلى راايا محقجق يبي نِ رأخُّ

لا ركونُ ميوؤودة  حتيى راَُيرج عليهيا التياااتُ السيبع  وقد ارفق عُاَرُ وَعلى اضي الله عنهاا على أنها 

فروى القاضى أبو يعلى وغير ُ بإسناد   عن عُبيد بن افاعي   عين أبييُ  قيال هليس إليى عاير عليىٌّ 

لا بأس : والزبيرُ وسعدٌ اضى الله عنه  فى نفر من أةحاا اسول الله صلى الله عليه وسلم  ورذاكروا العزلَ  فقالوا

لا ركيون ميوؤدة  : إنه  يزعايون أنهيا الايوؤدةُ الصيغرى  فقيال عليى اضيى الله عنيُ: لبُ  فقال اه

حتى ركون مِن  سُىل  من فين  ثي  ركيونَ نطُفي    ثي  ركيون عَلقي    ثي  : حتى رارج عليها التاااتُ السبع

: ركيونَ مضيغ    ثيي  ركيون عظامييا   ثي  ركييون لحايا   ثي  ركييون خلقيا  آخيير  فقيال عايير اضيى الله عنييُ

 .وبهذا احتجج من احتج على هواز الدعام للرهل بطول البقام. ةدقتَ أفال الله بقامك

ةِ  فقال                                              ز  بإذن الحُرج للايرأة حيقٌّ فيى الوليد  كايا : وأما من هوج

يجِ  فييُ لأنهيا لا حيقج لهيا فيى  ولو يعُتبَيَر  إذنُ : للرهل حقٌّ فيُ  ولهذا كانت أحقج بحضانتُ  قالوُا السُّير ِ

 .القس   ولهذا لا رطُالبُ بالفيت   ولو كان لها حقٌّ فى الوفم لطُولِ  الاؤلى منها بالفيت 

ِ ولكن يعُتبير : قالوا          ق  وأما زوهتُُ الرقيق   فلُ أن يعَ زِلَ عنها بغير إذنها ةيان   لولد  عن الر ِ

ا  فى الولد  فاعتبُِرَ إذنيُُ فيى العيزل كيالحرة  ولأن بيدلَ البضُيع يحصيل للسييدِ إذنُ سيدها  لأن لُ حق

 .كاا يحصل للحرة  فكان إذنُ فى العزل كإذن الحرة

يسييتأذِنُ أهَلهييا  يعنييى فييى : قييال أحاييد احاييُ الله فييى اواييي  أبييى فاليي  فييى الأميي  إذا نكحهييا         

 .  ررُيد الولد  وملكُ ياينُ لا يستأذنهاالعزل  لأنه  يرُيدون الولد  والارأةُ لها حق

وقيييال فيييى اوايييي  ةيييالح  وابييين منصيييوا  وحنبيييل  وأبيييى الحيييااث  والفضيييل ابييين زيييياد          

إذا : يعَزِلُ عن الحرة بإذنها  والأمِ  بغير إذنها  يعنى أمَتُ  وقال فى اوايي  ابين هيانىم: والاروذى

. ما لى ولد إلا من العيزل: وقد قال بعاُ من قال. لعزلعزل عنها  لزمُ الولد  قد يكُونُ الولدُ مع ا

 .لا يَحِلُّ لك؟ ليس لها ذلك: إن شام  فإن قالت: فى العزل عن أم الولد: وقال فى اواي  الاروذى

 فصل         

 فى حُكاُ صلى الله عليه وسلم فى الغيَل  وهو وفمُ الارضِعَ  



 74 

تُ أنَج : ))أنيُ قيال((: ةحيح مسل ))ثبت عنُ فى           ليَِ  حَتجيى ذكََير  يتُ أنَ  أنَ هيى عَينِ الغِي  لَقيَد  هَاَا 

لاَدهَُ  نعَوُنَ ذلكَ فىََ يَضُرُّ أوَ  ومَ وفاَاِسَ يَص  وفى سنن أبى داود عنيُ  مين حيديث أسياام بنيت ((  الرُّ

ا  فَوَالجذِى نَف سِى بيَِدِِ  إنجُ ليَدُ  : ))يزيد لادكَُ  سِر  لِرُ ُ لا رقَ تلُوُا أوَ   ((.اِك الفاَاِسَ فيَدُعَ 

 .يأرى الرهلُ امرأرَُ وهى ررضع: الغيل : ما يعنى؟ قلت: قلت: قال         

ن أمييرين لِكييل   منهاييا : قلييت          أمييا الحييديثُ الأول  فهييو حييديثُ هُداَميي  بنييت وهيي   وقييد رضيياج

  وقيد عااضيُ حيديث أسياام  ((لقد هااتُ أن أنهيى عين الغِيلي : ))فصداُ  هو الذى رقدجم: معااض

كيذبت : ))وقيد عااضيُ حيديث أبيى سيعيد(( ذلك الوأد الافى: ))ث  سألو  عن العزل  فقال: وعجز 

ا  : ))إن قولُ:   وقد يقُال((يهود لادكَُ   سِر  نهى أن يتسب  إلى ذلك  فإنُ شبجُ الغيَل بقتل (( لا رقَ تلُوُا أوَ 

الكبييائر  وكييان قييرينَ الإشييراك بييالله  ولا ايييَ  أن وفم الولييد  وليييس بقتييل  حقيقيي   وإلا كييان ميين 

الاراضع ماا رعَُ ُّ بُ البلوى  ويتعذجا على الرهل الصبر عن امرأرُ مدة الرضاع ولو كان وفؤُهن 

ي ُ  وخييرُ القيرون  ولا  حراما  لكان معلوما  مين اليدين  وكيان بيانيُُ مِين أهي  ِ الأميوا  ولي  رهُاِل يُ الأمُج

حُ أحيي دٌ ميينه  بتحرياييُ  فعَلُِييَ  أن حييديث أسيياام علييى وهييُ الإاشيياد والاحتييياف للولييد  وأن لا يصُيير ِ

ضَُ لفساد اللبن بالحال الطااىم عليُ  ولهذا كان عيادةُ العيرا أن يسترضِيعوُا لأولادهي  غييرَ  يعَُر ِ

وقاعيدةُ  أمهاره   والانع غايتُُ أن يكون من باا سيد اليذاائع التيى قيد رفُضيى إليى الإضيراا بالوليد 

مَت  عليُ  كاا رقدجم بيانُُ مرااا  والله أعل   .باا سد الذاائع إذا عااضُ مصلح  ااهح   قدُ ِ

 فصل          

 فى حُكاُ صلى الله عليه وسلم فى قس  الابتدام والدوام بين الزوهات

يرَ مِنَ السُّنِ  إذا ر: عن أنس اضى الله عنُ أنُ قال((: الصحيحين))ثبت فى           هُلُ البكِ  ج الرج زوج

جَ اللجي َِ   أقَاَمَ عِن دهََا ثىثا   ث  قَسَ َ  وليو : قال أبو قىبي . على اللجي ِِ   أقَام عِن دهََا سَب عا  وقَسََ   وإذا رزََوج

 .إن أنسا  افعُ إلى النبى ِ صلى الله عليه وسلم: شتتُ  لقلُ تُ 

حا  بُ عن أنس  كاا اوا  البزاا فى  وهذا الذى قالُ أبو قىِب   قد            من ((مسند ))هام مصرج

فريق أيوا السجياتيانى  عين أبيى قىِبي   عين أنيس اضيى الله عنيُ أن النبيىج صلى الله عليه وسلم هَعيَلَ لِلبكِيرِ سيبعا   

 .ولللجي ِ  ثىثا  

   عن أنس  أن النبىج ةلى واوى اللواى  عن أيوا  وخالد الحذجام  كِىهاا عن أبى قىِب          

جَ اللجي يَِ   أقاَمَ عِن دهَا ثىثا  : ))الله عليُ وسل  قاَلَ  رَ  أقَاَمَ عِن دهََا سَب عا   وإِذا رزََوج جَ البكِ   ((.إِذاَ رزََوج
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ههيا اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم  فيد: وفى ةحيح مسل           خل عليهيا  عن أم ِ سلا  اضى الله عنها  لايا رزوج

لِيكِ هَيوانٌ  إن  شِيت تِ سَيبجع تُ ليَكِ  وإن  سَيبجع تُ ليَكِ  : ))أقامَ عندها ثىثيا   ثي  قيال إنجيُُ ليَي سَ بيِكِ عَليى أهَ 

إن  شِت تِ زِد ريُكِ وَحَاسَيب تكِ : ))لاا أااد أن يارج  أخَذتَ  بلوبُ فقال: ))ولُ فى لفظ((. سَبجع تُ لِنِسَائى

رِ  ُِ  لِل بكِ   ((.سَب عٌ  ولللجيُ  ثىََثٌ بِ

دِلُ  ويقيول: وفى السنن          سُِ  فيَعَ  اللجهُي ج إنِج : ))عن عائش  اضى الله عنها  كان اسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَق 

لِكُ  لِكُ وَلاَ أمَ  نى فياَا راَ   .  يعنى القل َ ((هذا قَس اى فيِاا أمَِلكُ  فىََ رلَاُ 

أنييُ صلى الله عليه وسلم كييان إذا أاادَ سييفرا   أقييرعَ بييين نسييائُ  فييأيجتهُن خييرج سييهاُها  ((: الصييحيحين))وفييى          

 .خَرَجَ بها معُ

أن سودةَ وهبت يومها لِعائش  اضى الله عنهيا  وكيان النبيىُّ ةيلى الله ((: الصحيحين))وفى          

مَ سودة مَها ويَو  سُِ  لعائش  يَو   .عليُ وسل  يَق 

ِ  : وفى السنن          لُ بعَ ضَناَ على بعَ ا  فى القَس  عن عائش  اضى الله عنها  كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم لا يفَُض ِ

مٌ إلا وهيُوَ يَطُيوُ  علينيا هايعيا   فييدنو مِين  كُيل ِ اميرأة مِين  غيير مسييس  مِن مُكلُِ عندنا  وكان قَلج يَو 

لغَُ إلى التى هُوَ يَومُها  .  فيَبيِتُ عِن دهََاحتى يبَ 

 .إنهنج كُنج يجتاِع نَ كل ليل  فى بيت التى يأريها((: ةحيح مسل ))وفى          

لِهَيا }: عن عائشي  اضيىَ الله عنهيا  فيى قوليُ((: الصحيحين))وفى           يرَأةٌ خَافيَت  مِين  بعَ  وإنِ ام 

راضييا   زِليَيت فيي الاييرأة ر[ 555:النسيام]{ نشُُيوزا  أو إع  كيونُ عنييد الرهيل فتطييولُ ةيحبتهُا  فيُريييد أنُ 

يِ  ليى  فيذلك قوليُُ: فىقهَا  فتقول فيَىَ }:لا رطُل ِقنى وأمسِكنى  وأنَيت فيى حليل   مين النفقي  عليىج والقَس 

ل حُ خَي رٌ  لِحَا بيَ نهَُاَا ةُل حا  والصُّ  [.555:النسام]{ هُناَحَ عَليَ هِاَا أنَ  يصُ 

ة عليى وقضى خليفتُُ الراشدُ  وابنُ  ج الحيرج عاُ عليىُّ  بين أبيى فالي  اضيى الله عنيُ  أنيُ إذا ريزوج

ة ليلتين وقضامُ خلفائُ وإن ل  يكين مسياويا  لقضيائُ  فهيو كقضيائُ فيى . الأم  قسَ  للأم  ليل   وللحُرج

وهوبُ على الأم   وقد احتجج الإمام أحادُ بهذا القضامِ عن على اضي الله عنُ  وقد ضعجفُ أبيو محمد 

ن حزم بالانهال بن عارو  وبابنِ أبى ليليى  ولي  يصينع شييتا   فإنهايا ثِقتيان حافِظيانِ هلييىن  ولي  ب

د  ونَ بابن أبى ليلى على شىم ما فى حفظُ يتُجقى منُ ما خالف فيُ الأثبات  وما رفرج يزلِ الناسُ يحتجُّ

ن هذا ا. بُ عن الناس  وإلا فهو غيرُ مدفوع عن الأمان  والصدق  .لقضامُ أمواا  فتضاج

ى           ج بكيرا  عليى ثيي   أقيام عنيدها سيبعا  ثي  سيوج منها وهيواُ قسي  الابتيدام  وهيو أنيُ إذا ريزوج

بينهاا  وإن كانت ثي بِا   خيجرهيا بيين أن يقُيي  عنيدها سيبعا   ثي  يقضِييها للبيواقى  وبيين أن يقُيي  عنيدها 
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لا : إمامُ أهل اليرأى  وإميامُ أهيل الظياهر  وقيالوا ثىثا  ولا يحُاسبها  هذا قول الجاهوا  وخالف فيُ

 .حقج للجديدة غيرَ ما رستحقُ التى عند   فيج  عليُ التسوي  بينهاا

أن اللي َِ  إذا اختاات السبعَ  قضاهنُ للبواقى  واحتسيَ  عليهيا بياللىث  وليو . ومنها                  

هذا من سُومح بلىث دون ما فوقهَا  ففعل أكلرَ منهيا  اختااتِ اللىثَ  ل  يحتسِ   عليها بها  وعلى 

يص  دخلت اللىث فى الذى ل  يسُامح بُ بحيث لو ررر  علييُ إثي   أثيَِ  عليى الجاييع  وهيذا كايا اخج

 .فلو أقام أبدا   ذمُج على الإقام  كُل ِها. النبىُّ صلى الله عليه وسلم للاُهاهِرِ أن يقُي  بعد قضام نسكُ ثىثا  

ليَيكُ  وكانييت : ومنهيا                            أنييُ لا رجيي  التسييوي ُ بييينَ النسييام فييى الاحبيي   فإنهييا لا راُ 

وأخُِذَ من هيذا أنيُ لا رجيُ  التسيوي  بيينهن فيى اليوفم  لأنيُ . عائش ُ اضى الله عنها أح ج نسائُ إليُ

 .موقو  على الاحبِ  والايل  وهى بيد مقل ِ  القلوا

ذا رفصييل  وهيو أنيُ إن رركيُ لعيدم اليداعى إلييُ  وعيدم الانتشياا  فهيو معيذوا  وإن وفى ه         

رركُ مع الداعى إليُ  ولكن داعيُ إلى الضرة أقوى  فهذا ماا ييدخُلُ رحيت قدُاريُ وملكيُ  فيإن أدى 

 .بُالواهَ  عليُ منُ  ل  يبَ قَ لها حق  ول  يلزمُ التسوي ُ  وإن ررك الواهَ  منُ  فلها الاطالب ُ 

 .إذا أااد السفرَ  ل  يجز لُ أن يسُافِر بإحداهن إلا بقرُع : ومنها                  

 ...(يتبع)

 .أنُ لا يقضى للبواقى إذا قَدِمَ  فإن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم ل  يكن يقضى للبواقى: ومنها@          

 .وفى هذا ثىث  مذاه          

 .قضى  سوام أقرَعَ أو ل  يقُرع  وبُ قال أبو حنيف   ومالكأنُ لا ي: أحدها         

 .أنُ يقضى للبواقى أقرع أو ل  يقُرع  وهذا مذه  أهل الظاهر: واللانى         

 .أنُ إن أقرع ل  يقا  وإن ل  يقُرع قضى  وهذا قولُ أحاد والشافعى: واللالث         

ليلتهيا لِضيررها  فييى يجيوزُ ليُ هعلهُيا لغيير الاوهبيي   وإن  أن للايرأةِ أن رهََي َ : ومنهيا                  

وهبتها للزوج  فلُ هعلهُا لان شام منهن  والفرقُ بينهاا أن الليل َ حقٌّ للارأة فإذا أسقطتها  وهعلتها 

لضررها  رعينت لها  وإذا هعلتها للزوج  هعلها لان شام مِن نسائُ  فإذا ارفق أن ركون ليل ُ الواهبي  

ل  الاوهوب   قس  لها ليلتين متواليتين  وإن كانت لا رليها فهل لُ نقلهُا إلى مجاوارهيا  فيجعيل رلى لي

 .الليلتين متجاوارين؟ على قولين للفقهام  وهاا فى مذه  أحاد والشافعى

أن الرهلَ لُ أن ييَد خُلَ عليى نسيائُ كُلجهِينج فيى ييوم إحيداهن ولكين لا يطؤهيا فيي غيير : ومنها         

 .وبتهان
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أن لِنسائُ كُل ِهِنج أن يجتاِعن فى بيت ةاحب  النوب  يتحدجثن إلى أن يجىم وقتُ النوم  : ومنها         

 .فتؤوا كُلُّ واحدة إلى منزلها

أن الرهل إذا قضَى وفرا  من امرأرُ  وكرهت ها نفسُُ  أو عَجَزَ عن حقوقهيا  : ومنها                  

ُ أن ياَُي ِرها  إن شامت أقامت عند  ولا حقج لها في القس  والوفم والنفق   أو فى فلُ أن يطُل ِقها  ول

 .بعاِ ذلك بحس  ما يصطلحان عليُ  فإذا اضيت بذلك  لزم  وليس  لها الاطالب ُ بُ بعد الرضى

إن حقهيا : هذا موه  السن  ومقتضاها  وهو الصوااُ الذى لا يسو ُ غيير   وقيولُ مين قيال         

جدد  فلها الرهوع فى ذلك متيى شيامت  فاسيد  فيإن هيذا خيرج مايرجَ الاعاوضي   وقيد سياا  الله يت

نَت  مِين فلي  حق ِهيا بعيد  رعالى ةالحا   فيلزم كاا يلزم ما ةالح عليُ من الحقوق والأموال  ولو مُك ِ

ا الاعياداة  ذلك  لكان فيُ رأخيرُ الضرا إلى أكال حالتيُ  ول  يكن ةلحا   بل كان مِن أقيرا أسيبا

ه  عن ذلك  ومن عىميات الانيافق أنيُ إذا وعيد  أخليف  وإذا عاهيد  غيدا  القضيام  والشريع ُ منزج

 .النبوي يردُّ هذا

ه  على النصف من الحرة  كاا قضى بُ أمير الاؤمنين عليى : ومنها                   أن الأم  الازوج

: هو قولُ هاهوا الفقهام إلا اواي  عين ماليكاضى الله عنُ  ولا يعُر  لُ فى الصحاب  ماالف  و

أنهاا سوام  وبها قال أهل الظاهر  وقولُ الجاهوا هو الذى يقتضيُ العدلُ  فإن الله سبحانُ ل  يسيو 

بين الحرة  والأم   لا فى الطىق  ولا فى العدة  ولا فى الحد ِ  ولا فى الالك  ولا فى الايراث  ولا 

ى  ونهااا   ولا فى أةلِ النكاح  بل هعل نكاحها بانزل  الضرواة  ولا فى مدة الكونِ عند الزوج لي

فى عددِ الانكوحات  فإن العبد لا يتزوج أكلر مين اثنتيين  هيذا قيولُ الجاهيوا  واوى الإميام أحايد 

جُ العبد ثنتين  ويطلق ثنتيين  ورعتيدُّ امرأريُُ : عن عار بن الاطاا اضى الله عنُ قال: بإسناد  يتزوج

واوا  أبيو بكير عبيد العزييز  عين عليى بين أبيى فالي  اضيى الله عنيُ  . ن  واحتج بُ أحادحيضتي

 .لا يَحِلُّ للعبد من النسام إلا ثنتان: قال

كي  : سيأل عاير اضيى الله عنيُ النياس: واوى الإمام أحاد بإسناد   عن محمد بن سييرين قيال         

ن فهذا عار  وعليى  وعبيد اليرحان  اضيى الله ثنتين وفىقُ ثنتي: يتزوجُ العبد؟ فقال عبد الرحان

 .عنه   ولا يعر  له  ماالف فى الصحاب  مع انتشاا هذا القول وظهوا   وموافقتُ للقياس

 فصل          

 فى قضائُ صلى الله عليه وسلم فى رحري  وفم الارأة الحبلى من غير الوَافىم 
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م اضيىَ الله عنيُ  أن النبيى صلى الله عليه وسلم أريى بيامرأة  من حديث أبى الدادا((: ةحيح مسل ))ثبت فى          

يطَاف   فقييال ِ علييى بيَيااِ فسُ  لَقيَيد  : ))نعَيَ    فقييالَ اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم: فقييالوُا((. لعََلجييُُ يرُيييدُ أنَ  يلُِي ج بهييا: ))مُجِيح 

تُ أنَ  ألَ عنََُُ لعَ ن ا يَد خُلُ مَعَُُ قبَ رَ ُ  كَي   دِمُُ وهُوَ لاَ يَحِلُّ لُُ هَاَا  تاَ  ثُُ وهُوَ لا يَحِلُّ لُُ  كَي فَ يَس   ((.فَ يوَُا ِ

وقيد . انتهيى. لا يَصِيحُّ فيى رحيري  وفمِ الحامِيلِ خبيرٌ غييرُ هيذا: قال أبو محمد ابن حزم                  

لا : )) قال فيى سيبايا أوفياسمن حديث أبى سعيد اضى الله عنُ  أن النبى صلى الله عليه وسلم(( السنن))اوى أهل 

 ((.روَُفأ  حَامِلُ حَتجى رضََعَ  ولا غَي رُ حَامِل  حَتجى رحَياَ حَي ضَ   

: مين حيديث اُويفيع بين ثابيت اضيى الله عنيُ  عين النبيى صلى الله عليه وسلم أنيُ قيال: وفى الترمذى وغيير          

مِ الآخِرِ )) ِ واليَو  مِنُ باِهج قِ مَامَ  وَلَدَ غَي رِ ِ  مَن  كَانَ يؤُ   .قال الترمذى حديث حسن(( فىَ يَس 

م وفمَ السبايا حتى يَضَع نَ ما           وفيُ عن العِرباضِ بن سَااِيَ َ اضى الله عنُ  أن النبىج صلى الله عليه وسلم حرج

 .فى بطُونهن

ثُ وهو لا يَحلُّ ل: ))وقولُ صلى الله عليه وسلم            كان شياُنا يقولُ ((ُ  كيف يستادِمُُ وهو لا يَحِلُّ لُكيف يوُا ِ

كيف يجعلُُ عبدا  مَواوثا  عنُ  ويسيتادِمُُ اسيتادامَ العبييدِ وهيو وليدُ   لأن وفيأ  زاد فيى : فى معنا 

قال فييان اشيترى هاايي   حيامى  مين غيير   . الوفم يزيد فى ساعُ وبصر : خَل قُِ؟ قال الإمام أحاد

ا  فيإن الوليد لا يلحَيقُ بالاشيترى  ولا يتبعيُُ  لكين يعتِقيُُ لأنيُ قيد شيرك فييُ  لأن فوفتها قبل وضعه

الاامَ يزيدُ فى الولد  وقد اوى عن أبى الدادام اضى الله عنُ  عن النبى ِ صلى الله عليه وسلم  مرج بامرأة مُجِح   على 

أنييُ إن اسييتلحقُ وشييرِكُ فييى : نييىيع. وذكيير الحييديثَ (( لعلييُ يرُيييد أن يلُِيي ج بهييا: ))بيياا فسييطاف  فقييال

ميراثُ  ل  يحل لُ  لأنُ ليس بولد   وإن أخذ  مالوكا  يستادِمُُ ل  يَحلج لُ لأنيُ قيد شيرك فييُ لكيون 

 .الاام يزيدُ فى الولد

وفى هذا دلال  ظاهرةٌ على رحري  نكاح الحامِل  سوام كان حالهُا مِن زوج أو سي ِد  أو شُبه           

: لا خيى  فييُ إلا فيايا إذا كيان الحايلُ مِين زنيى  ففيى ةيح  العقيد قيولان  أحيدهاا أو زنيى  وهيذا

ةحتُُ وهو مذه  أبى حنيف  والشافعى ثي  اختلفيا  فانيع : بطىنُُ وهو مذهُ  أحاد ومالك  واللانى

 .لا يحرم: أبو حنيف  مِن الوفم حتى رنقضىَ العِدجةُ  وكرهُ الشافعى  وقال أةحابُُ

  فصل         

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى الرهل يعتِقُ أمتَُ ويجعل عِتقها ةداقهَا 

مييا : قيييل لأنييس((. أنييُ أعتييق ةييفيج َ وهعييل عِت قهَييا ةَييداَقهَا((: ))الصييحيح))ثبييت عنييُ فييى          

دقَهَا؟ قال دقَهَا نَف سَها وذهَ  إلى هواز ذلك علىُّ ابن أبى فال   وفعلُ أنس بن مال: أةَ  ك  وهيو أةَ 
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مذهُ  أعل  التابعين  وسي ِده  سعيدِ بن الاسي ِ   وأبى سيلا  بين عبيد اليرحان  والحسينِ البَصيرى  

 .والزهري  وأحاد  وإسحاق

وعن أحاد اواي  أخرى  أنيُ لا يَصِيحُّ حتيى يسيتأنِفَ نكاحهيا بإذنهيا  فيإن أبيت ذليك  فعليهيا          

 .قياتهُا

هُ إياهاأنُ يُ : وعنُ اواي  ثالل           ِ لُ اهى  يزو   .وَك ِ

هييو القييول الأول الاوافييق للسيين   وأقييوالِ الصييحاب  والقييياس  فإنييُ كييان ياِلييك : والصييحيح         

اقبتها  فأزال ملكُ عن اقبتها  وأبقى ملكَ الانفع  بعقد النكاح  فهو أوليى بيالجواز مايا ليو أعتقهيا  

 .زاة خيبرواستلنى خِدمتها  وقدم رقدجم رقريرُ ذلك فى غ

 فصل          

 فى قضائُ صلى الله عليه وسلم فى ةح  النكاح الاوقوِ  على الإهازة

أن هااي   بكرا  أرت النبىج صلى الله عليه وسلم فيذكرت أنج ))عن ابن عباس اضى الله عنهاا  ((: السنن))فى          

هَها وهى كَااِهَ   فايجرها النبىُّ صلى الله عليه وسلم  ((.أباها زوج

وقد نصج الإمامُ أحاد عليى القيول باقتضيى هيذا  فقيال فيى اوايي  ةيالح فيى ةيغير                   

هُ عاُ  قال  .إن اضى بُ فى وقت من الأوقات  هاز  وإن ل  يرض فسا: زوج

اُ  وكذلك نقل ونقل عنُ ابنُ عبد الله  إذا زوهت اليتيا ُ  فإذا بلغت فلها الايا                           

هَيت ودخََيلَ بهيا اليزوجُ  ثي  حاضيت عنيد اليزوج  ِ ابنُ منصوا عنُ حُكى لُ قولُ سفيانَ فى يتيا  زُو 

اخترتُ زوهى؟ : راُيجرُ  فإن اختاات نفسَها ل  يقع التزويجُ  وهى أحقُّ بنفسها  وإن قالت: بعدُ  قال

 .هيد: قال أحاد. فليشهدوا على نكاحهاا

ج بغير إذن سيد   ث  عل  السيدُ                                      وقال فى اواي  حنبل فى العبد إذا رزوج

فإن شام يطُل ِق عليُ  فالطىقُ بيد السيد  وإذا أذن لُ فى التزويج  فالطىقُ بيد العبيد  ومعنيى : بذلك

لُ القا: يطلق  أى: قولُ ضى  وهو خى  ظاهر النص  يبُ طِلُ العقد  ويانع رنفيذَ  وإهازرُ  هكذا أوج

وهذا مذهُ  أبى حنيف  ومالك على رفصيل فى مذهبُ  والقياسُ يقتضى ةح َ هذا القول  فإن الإذن 

 .إذا هاز أن يتقدجم القبولَ والإيجااَ هاز أن يتراخى عنُ

تبيرَ وأيضا  فإنُ كاا يجوز وقفُُ على الفسيا يجيوزُ وقفيُُ عليى الإهيازة كالوةيي   ولأن الاع         

هو التراضى  وحصولُُ فى ثانى الحال كحصولُِ فى الأول  ولأن إثباتَ الايياا فيى عقيد البييع هيو 

 .وقفٌ للعقد فى الحقيق  على إهازة من لُ الاياا واد    وبالله التوفيق
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 فصل         

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فى الكفامة فى النكاح

ا النجاسُ إنجا خَلَق ناَكُ  مِن  ذكََر  وَأنُ لىَ وهَعَل نيَاكُ  شُيعوُبا  وقبَاَئيِلَ لِتعَيااَفوُا إنج يأَيَُّهَ }: قال الله رعالى         

ِ أرَ قيَياكُ  ييرَمَكُ   عِن ييدَ اللَّج ييوَةٌ }: وقييال رعييالى[59: الحجييرات]{ أك  مِنيُيونَ إخ  [ 51: الحجييرات]{ إنِجاييا الاُؤ 

مِنيَاتُ بعَ ضُي}: وقال مِنوُنَ والاُؤ  لِييَامُ بعَ يا  والاُؤ  يتجََااَ لهَُي   }: وقيال رعيالى[ 25: التوبي ]{ هُ  أوَ  فاَس 

 [.531: آل عاران]{ اَبُّهُ   أنَ ىِ لا أضُِيعُ عَاَلَ عَامِل  مِن كُ   مِن  ذكََر  أوَ أنُ لىَ بعَ ضُكُ   مِن  بعَ ا  

ييلَ لِعَرَبييى   عَلييى عَجَاِييى  وَلاَ : ))وقييال صلى الله عليه وسلم ييوَدَ ولا لا فَض  يييَاَ عَلييى أسَ  لِعَجَاِييى   عَلييى عَرَبييى  ولا لأبَ 

 ((.لأسود عَلى أب يَاَ  إلِاج باِلتجق وَى  الن اسُ مِن  آدمََ  وآدمَُ من  ررُاا  

لِيائى الاتجقوُنَ حَي  : ))وقال صلى الله عليه وسلم          لياَمَ  إنِج أوَ   ((.ثُ كَانوُا وأيَ نَ كَانوُاإنِج آلَ بنىِ فىُنَ  ليَ سُوا لى بأِوَ 

نَ دِينَُُ وخُلقَُُُ فأَنَ كِحُو ُ  إلاج رفَ عَلو   ركَُين  فتِ نيَ ٌ : ))عنُ صلى الله عليه وسلم: وفى الترمذى          ضُو  إذاَ هَامَكُ   مَن  ررَ 

ضِ وفَسَادٌ كَبيِرٌ  نَ دِينيَُُ إذاَ هَي: ))يااسولَ الله  وإن كان فيُ؟ فقيال: قالوا((. فى الأاَ  ضَيو  امَكُ  مَين  ررَ 

 .  ثىث مرات((وخُلقَُُُ فأَنَ كِحُو 

ُِ : ))وقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لبنى بيَاَضَ           اما  ((. أنَ كِحُوا أبَا هِن د   وأنَ كِحُوا إليَ   .وكان حجج

يش  القرُ           ج النبىُّ صلى الله عليه وسلم زينَ  بنتَ هَح  ج فافاي  بنيت وزوج شيي  مِين زييد بين حااثي  ميولا   وزوج

ج بىلُ ابين ابياح بأخيت عبيد اليرحان بين عيو   وقيد . قيس الفِهري  القرشي  من أسام  ابنُ  ورزوج

ي بِيَاتِ }:قيال الله رعيالى ي بِيُيونَ لِلطج ي بِيِين والطج ي بِيياتُ لِلطج فيان كِحُوا مَييا }:وقييد قيال رعييالى[ 52:النيوا]{ والطج

 [.9:النسام]{ كُ   مِنَ الن ِسَامِ فَااَ لَ 

ين فى الكفيامة أةيى                      جُ مسيلا ٌ . فالذى يقتضيُ حُكاُُ صلى الله عليه وسلم اعتبااُ الد ِ وكايالا   فيى ريُزوج

م علييى  بكييافر  ولا عفيفيي ٌ بفيياهر  وليي  يعتبييرِ القييرآنُ والسيين ُ فييى الكفييامة أمييرا  واامَ ذلييك  فإنييُ حييرج

ز للعبيد القِينج الاسل ا  نكاحَ الزانى الابيثِ  ولي  يعتبير نسيبا  ولا ةِيناع   ولا غِنيى  ولا حريجي    فجيوج

ةِ النسيييب  الغنيييِ  إذا كييان عفيفييا  مسييلاا   وهييوز لغييير القرشيييين نكيياحَ القرشيييات  ولغييير  نكيياحَ الحييرج

 .الهاشايين نكاحَ الهاشايات وللفقرامِ نكاحَ الاوسرات

 :وقد رنازع الفقهامُ فى أوةا  الكفامة                            

ينُ  وفى اواي  عنُ: فقال مالك فى ظاهر مذهبُ                                      : إنهيا ثىثي : إنها الد ِ

ين  والحريج   والسىم ُ من العيوا  .الد ِ

 .هى النسُ  والدين: ف وقال أبو حني                                              
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ين والنس  خاة : وقال أحاد فى اواي  عنُ                                                        . هى الد ِ

ين  والنسيي   والحرييي   والصييناع   والاييال: هييى خاسيي : وفييى اواييي  أخييرى وإذا اعتبيير فيهييا . الييد ِ

أن قريشا  لا يكافته  إلا : اللاني . ه  لبعا أكفامأن العرا بعضُ : إحداهاا. النس   فعنُ فيُ اوايتان

 .قرشى  وبنو هاش  لا يكُافته  إلا هاشاى

ينُ  : وقييال أةييحااُ الشييافعى                                                                 يعُتبيير فيهييا الييد ِ

ناع   والسىم ُ من العيوا الاُنَف ِ   .رَةِ والنسُ   والحُري   والص ِ

اعتبييااُ  فيهييا  وإلغيياؤُ   واعتبييااُ  فييى أهييل الاييدن دون أهييلِ : ولهيي  فييى اليسيياا ثىثيي  أوهييُ         

البوادى  فالعجاىُّ ليس عنده  كُف تاَ  للعربى  ولا غيرُ القرشى للقرشي   ولا غيرُ الهاشاى للهاشاي   

لييس منتسيبا  إليهايا  ولا العبيدُ كُف تيَا  ولا غيرُ الانتسب  إليى العلايام والصيلحام الاشيهواين كفتيا  لاين 

قُّ أحدَ آبائُ كفتا  لان ل  ياسجيها اِق  ولا أحيدا   للحرة  ولا العتيق كفتا  لحرة الأةل  ولا من مَسج الر ِ

من آبائها  وفى رأثير اِق الأمهات وههان  ولا مَن بُ عي  ملبت للفسيا كُف تيَا  للسيليا  منيُ  فيإن لي  

ُِ الاِلقي   فوههيانيلبت الفسا وكيان  وييانى أن ةياحبُ . منف ِيرا  كيالعاى والقطيع  ورشيوي واختياا الرُّ

لييس بكيفم   ولا الحجييام والحائيك والحييااس كُف تيَا  لبنييت التياهر والاييياف ونحوهايا  ولا الاحتيير  

ايرأة لبنت العال   ولا الفاسق كفتا  للعفيف   ولا الابتدعُ للسني  ولكن الكفامة عند الجاهوا هي حيق ال

 .والأوليام

وقييال أحايد فييى . هييى لاين ليُ ولاييي  فيى الحيال: ثي  اختلفيوا  فقييال أةيحاا الشيافعى                  

حق لجايع الأوليام  قريبه  وبعيدِه   فان ل  يرض منه   فلُ الفسا وقيال أحايد فيى اوايي  : اواي 

ِ  فى يَصِحُّ اضاه  بإسقافُ  ولكن على : ثالل  هذ  الرواي  لا رعُتبر الحري ُ ولا اليساا  إنها حقُّ اللَّج

ينُ فقيا  فإنيُ لي  يقيل  أحايد  ولا أحيدٌ مين العلايام إن نكياح : ولا الصناع  ولا النسُ   إناا يعُتبر الد ِ

إن نكيياح الهاشيياي  لغييير الهاشيياى  : الفقييير للاوسييرة بافييل وإن اضيييت  ولا يقييولُ هييو ولا أحييدٌ 

نبهنيا عليى هيذا لأن كلييرا  مين أةيحابنا يحكُيون الايى  فيى  والقرشي  لغيير القرشيى بافيل  وإنايا

إن الكفيامة هيى الاصيالُ الايذكواة  وفيى : الكفامة  هل هى حق لله أو لبدمى؟ ويطلقون ميع قيوله 

 .هذا من التساهلِ وعدمِ التحقيق ما فيُ

 فصل                   

 تقَ  رحتَ العبدِ فى حُكاُ ةلجى الله عليُ وسلج  فى ثبُوتِ الايااِ للاع
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أن بَرِيييرَةَ كاربييت أهلهَييا  وهييامت رسييألُ النبييىج صلى الله عليه وسلم فييى :   والسيينن((الصييحيحين))ثبييت فييى          

إن أحَيي ج أهليُيك أن أعُييدجها لهيي   ويكييونُ ولاؤك لييى فعلييتُ  : كتاِبتهييا  فقالييت عائشيي ُ اضييى الله عنهييا

ا إلا أن يكونَ  يترَِيها : ))الولامُ له  فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لعائش  اضيى الله عنهيا فذكرت ذلك لأهلها  فأبَو  اش 

تقََ  ترَِفى لهَُُ  الوَلامُ لِان  أع  يترَِفُونَ شيروفا  ليَ سَيت  : ))  ث  خطَ  الناسَ فقال((واش  مَا باَلُ أق يوَام  يَش 

فا  ليي سَ فيى كِتيَااِ  يترََفَ شَير  ِ  مَينِ اش  ف   قَضَيامُ الله  فى كِتيَااِ اللَّج ِ  فهَُيوَ باَفِيلٌ  وإنِ  كَيانَ مِائيَ  شَير  اللَّج

تقََ  ثقَُ  وإنِجاَا الولام لِاَن  أ ع  ِ أو  فُ اللَّج   ث  خيجرها اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم بيين أن ربَ قيَى عليى نكياح ((أحَقُّ  وشَر 

هُيكِ وأبيُو وَليَدِكِ إ: ))زوهها  وبين أن رفَ سَاَُُ  فاختاات نفسَها  فقال لها ُ زَو  ييا اسيولَ :   فقاليت((نجُ

إن : ))فيى حاهي  ليى فييُ  وقيال لهيا إذ  خيجرهيا:   قاليت((لاَ  إنِاَا أنَاَ شَافعٌِ : ))الله  رأمُرُنى بذلك؟ قال

قَ عليها بلح   فأكل منُ النبىُّ صلى الله عليه وسلم((قَرُبكَِ  فى خِيااَ لك هيُوَ عَليَ هيا : )) وقال  وأمرها أن رعتد  ورصُُد ِ

 ((.ةَدقََ ٌ  ولنَاَ هَدِيج ٌ 

وكان فيى قِصيِ  برييرة مين الفقيُ هيوازُ مكاربي  الايرأة  وهيوازُ بييعِ الاكاريِ  وإن لي                    

يدُ   وهذا مذهُ  أحاد الاشهواُ عنُ  وعليُ أكلرُ نصوةُ  وقيال فيى اوايي  أبيى فالي  ز   س ِ : يعُج ِ

والنبييىُّ . وبهييذا قييال أبييو حنيفيي   ومالييكٌ  والشييافعى.   ألا رييرى أنييُ لا يقييدا أن يبيعهَييالا يطييأ مكاربتييُ

أعجيزت أم لا  ومجيتهُيا : صلى الله عليه وسلم أقرج عائش  اضى الله عنها على شرائها  وأهلهَا على بيعها  ول  يسيأل

فإن بيعُ لا يبُطل كِتابتُ  فإنُ رستعينُ فى كتابتها لا يستلزِمُ عجزَها  وليس فى بيع الاكار  محذوا  

يبقى عند الاشترى كاا كان عند البائع  إن أدى إليُ  عَتقََ  وإن عجز عن الأدام  فلُ أن يعُِييدَ  إليى 

ق كاا كان عند بائعُ  فلو ل  رأت السن ُ بجواز بيعُ  لكان القياسُ يقتضيُ  .الر ِ

لأن قص  برييرة وادت : قالوا. واز بيعِ الاكارَ وقد ادعى غيرُ واحد الإهااعَ القديَ  على ه         

بنقل الكافج   ول  يبق بالادين  من  ل  يعَ رِ   ذليك  لأنهيا ةيفق ٌ هيرت بيين أ م ِ الايؤمنين  وبيينَ بعياِ 

الصحاب  اضي الله عنه   وه  موالى بريرة  ث  خطيَ  اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم النياسَ فيى أمير بيعهيا خُطبي ُ 

وقت الاطب   ولا يكون شىم أشهر مِن هذا  ث  كان مِن مشى زوهِها خلفهَا باكيا  فى أزِقجي   فى غير

فظهر يقينا  أنيُ إهاياعٌ مين الصيحاب   إذ لا : الادينِ  ما زاد الأمرَ شهرة  عند النسام والصبيان  قالوا

ولا ياُكين : مر الظاهر الاسيتفياِ قيالوايظُن بصاح   أنُ ياُالف مِن سن  اسول الله صلى الله عليه وسلم مللَ هذا الأ

أن روُهِدوُنا عن أحد  من الصحاب  اضى الله عنه  الانيعَ مين بييع الاكاري  إلا اوايي   شياذة عين ابين 

 .عباس لا يعُر  لها إسناد
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أن بريييرَةَ كانييت قييد عجييزَت  وهييذا عييذاُ : أحييدهاا. واعتييذا مَيين  منييع بيعيَيُ بعيُيذاين                  

أن البيييعَ واد علييى مييال الكِتابيي  لا علييي اقبتهييا  وهييذا عييذاُ أةييحااِ : شييافعى  واللييانىأةييحاا ال

 .مالك

وهييذان العيُيذاان أحييوجُ إلييى أن يعُتييذا عنهاييا مِيين الحييديث  ولا يَصِييحُّ واحييد                            

ابنُُ عبيد الله  وكانيت فى ايَ  أن هذ  القص  كانت بالادين   وقد شهدها العباسُ و: منهاا  أما الأول

الكِتاب  رسع سنين فى كل سن  أوقي   ول  ركن بعدُ أدجت شيتا   ولا خى  أن العباس وابنيَُ إنايا سيكنا 

الادين  بعد فتح مك   ول  يعيشِ النبيىُّ صلى الله عليه وسلم بعيد ذليك إلا عيامينِ  وبعياَ اللاليث  فيأين العجيزُ وحليولُ 

 النجوم؟  

أعجييزتِ؟ ولا اعتيير  أهلهُييا : عجييزتُ  ولا قالييت لهييا عائشيي ُ : فييإن بريييرة ليي  رقَيُيل  وأيضييا            

بيَرَ عنهيا البتي   فاين أيين لكي  هيذا  بعجزها  ولا حك  اسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعجزها  ولا وَةَيفهَا بيُ  ولا أخ 

 .العجزُ الذى رعجِزُونَ عن إثبارُ؟

كاربت أهلى على رسع أواق فى كيل سين  أوقيي   وإنيى أحُِي ُّ : ش وأيضا   فإنها إناا قالت لعائ         

ليي  أؤد ِ لهيي  شيييتا   ولا مضييت علييىج نجييوم عِييدجةٌ عجييزت عيين الأدام فيهييا  ولا : أن رعُينينييى  وليي  رقييل

زنى أهلى: قالت  .عجج

ق  ولي  ركين حينتيذ لِتسيعى فيى كتابتهيا            زوهيا  لعيادت فيى الير  ورسيتعِينَ وأيضا  فإنه  لو عجج

 .بعائش  على أمر قد بَطَلَ 

زِهَيا قيولُ عائشي : فإن قيل          إن أحي  أهليك أن اشيتريكَ وأعِتقيَك  ويكيون : الذى يدل عليى عَج 

تِقيهيا: ))وقيول النبيى صلى الله عليه وسلم لعائشي  اضيى الله عنهيا. ولأؤكِ ليى فعليتُ  يترَِيهَا فأَعَ    وهيذا ييدلُّ علييى ((اش 

هيذا هيو : قييل. ائش  اضيى الله عنهيا  وعتيقُ الاكاري  بيالأدام لا بإنشيام مِين السييدإنشام عتق من ع

ومِيينَ الاعلييوم أنهييا لا ربطييلُ إلا بعجييز الاكاريي  أو : قييالوا. الييذى أوهييَ  لهيي  القييولَ بييبطىنِ الكِتابيي 

ق  فإناا واد البيعُ على اقيق  لا على مكارَ   .رعجِيزِ  نفسُ  وحينتذ فيعود فى الر ِ

أن ررري  العِتق عليى الشيرام لا ييدلُُّ عليى إنشيائُ  فإنيُ رررييٌ  للاسيب  عليى : وهوااُ هذا         

ل كتابتها هال  واحدة كان هذا سيببا  فيى إعتاقهيا  وقيد  سببُ  ولا سياا فإن عائش  لاا أاادت أن رعُج ِ

زى وَلَدٌ وَالِدَ : ))إن قولَ النبى صلى الله عليه وسلم: قلتُ  أنت  ترَِيَُُ فيَعُ تِقَُُ لاَ يَج  لوُكا  فيََش   ((. ُ إلاج يَجِدَ ُ مَا 

إن هذا من ررري  الاسب  على سببُ  وأنيُ بينفس الشيرام يعُتيق علييُ لا يحتياج إليى                   

 .إنشام عتق
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فأعتقتهيا   فأمرُ  أظهرُ  وسياقُ القصي  يبُطِليُُ  فيإن أمج الايؤمنين اشيترر ها : وأما العذاُ اللانى         

اي   فعيدجرها  وكان ولاؤُها لها  وهذا ماا لا ايَ  فيُ  ول  رشترِ الايالَ  والايال كيان رسيعَ أوااق منجج

ُِ ميا  ولا كيان لعائشي   ض للاال الذى فيى ذمتهيا  ولا كيان غرضيها بوهي له  هال   واحدة  ول  رتعرج

ل  بعددها حالج   .غرض في شرام الدااه  الاؤهج

وفى القص  هوازُ الاعامل  بالنقود عيددا  إذا لي  ياتلِيف  مقيدااها  وفيهيا أنيُ لا يجيوزُ                   

: لأحييد  ميين الاتعاقييديَن أن يشييترِفَ علييى الآخيير شييرفا  ياُييالف حكيي  الله واسييولُ  وهييذا معنييى قولييُ

ذِكييرُ  ليييس فييى حكيي  الله هييوازُ   وليييس الاييرادُ أنييُ ليييس فييى القييرآن :   أى((ليييس فييى كتيياا الله))

 ((.كتااُ الله أحق وشرفُ الله أوثق: ))وإباحتُ  ويدل عليُ قولُُ

وقد استدل بُ من ةحيح العقد الذى شرف فيُ شرف فاسد  ول  يبطل العقدُ بُ                            

وهذا فيُ نزاع ورفصييلٌ يظهير الصيواا منيُ فيى ربييين معنيى الحيديث  فإنيُ قيد أشيكل عليى النياس 

.   فيأذن لهيا فيى هيذا الاشيتراف  وأخبير لا يفييد((اشترفى له  الولام  فإن الولام لان أعتق: ))قولُ

إن هشام ابن عروة انفردَ بها  وخالفُ غيرُ   فردها الشيافعى  : والشافعى فعن فى هذ  اللفظ  وقال

أحيد  وغييرَه  أخرهوهيا  ولي  يطعنيوا فيهيا  ولي  يعُللهيا(( الصيحيحين))ول  يلبت ها  ولكين أةيحاا 

 .سوى الشافعى فياا نعل 

اليىم ليسيت عليى بابهيا  بيل هيى : ث  اختلفوا فى معناها  فقالت فائفي                                     

فسُِيكُ   وإنِ  أسََيأ رُ   فَلهََيا}:   كقولُ((على))باعنى  سَين تُ   لأنَ  سَين تُ   أحَ  فعليهيا  : أى[ 2: الإسيرام]{ إنِ  أحَ 

ُِ ومَن  أسََامَ فعََليَ هَا}:  الىكاا قال رع سِ  [.42: فصلت]{ مَن  عَاِلَ ةَالِحا  فَلِنَف 

واَدجت  فائف  هذا الاعتذاا باىفُ لسيياق القصي   ولاوضيوع الحير   ولييس نظيير الآيي            

قت بين ما للنفس وبين ما عليها  باى  قولُ  ((.اشترفى له : ))فإنها قد فرج

اشيترفى لهي   أو لا : بيل اليىم عليى بابهيا  ولكين فيى الكيىم محيذو  رقيدير : فائف وقالت          

 .رشترفى  فإن الاشتراف لا يفُيد شيتا  لااالفتُ لكتاا الله

 .وادج غيرُه  هذا الاعتذااَ لاستلزامُ إضاااَ ما لا دليل عليُ  والعلُ  بُ مِن نوع عل  الغي          

اَليُوا مَيا شِيت تُ }: بل هيذا أميرُ رهدييد لا إباحي   كقوليُ رعيالى: ائف  أخرىوقالت ف                   { اع 

وهذا فى البطىن من هنس ما قبلُ وأظهرُ فسادا   فاا لعائش   وما للتهديد هنا؟  وأين [ 41: فصلت]

 .فى السياق ما ينقضى التهديد لها؟ نع  هُ   أحقُّ بالتهديد  لا أمُّ الاؤمنين
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بل هو أمر إباح  وإذن  وأنُ يجوزُ اشتراف مليلِ هيذا  ويكيونُ : وقالت فائف                            

ولامُ الاكار  للبائع  قالُ بعاُ الشافعي   وهذا أفسدُ مِن هاييع ميا رقيدم  وةيريحُ الحيديث يقتضيى 

 .بطىنَُ وادج 

ى الاشيتراف  ليكيون وسييل  إليى ظهيوا إنايا أذِنَ لهيا في: وقالت فائفي                                     

بطىنِ هذا الشرف  وعل  الااي والعام بُ  ورقراج حكاُ صلى الله عليه وسلم  وكان القومُ قد علِاُوا حكاُ ةلى الله 

عليُ وسل  فى ذلك  فل  يقنعوا دون أن يكون الولامُ له   فعاقبه  بأن أذِنَ لعائشي  فيى الاشيتراف  ثي  

ن حكايا  مين أحكيام الشيريع   وهيو أن الشيرفَ خطَ  الناس فأذجن  فييه  بيبطىن هيذا الشيرف  ورضياج

البافل إذا شُرِفَ فى العقد  ل  يجز الوفام بُ  ولولا الإذن فى الاشتراف لايا عُلِيَ  ذليك  فيإن الحيديثَ 

ن فسادَ هذا الحك   وهو كَونُ الولامِ لغير الاعتقِ   .رضاج

ناا استفُِيدَ مِن رصريح النبى ِ صلى الله عليه وسلم ببطىنيُ بعيد اشيترافُ ولعيلج القيومَ وأما بطىنُُ إذا شرف  فإ         

اعتقدوا أن اشترافُ يفُيد الوفامَ بُ  وإن كان خيىَ  مقتضيى العقيد الاطليق  فأبطليُ النبيىُّ صلى الله عليه وسلم  وإن 

 . شرف كاا أبطلُ بدون الشرف

الاشترف ببطىن الشرف  فإنُ إما أن يسُلجا على الفسا  أو يعُطى فإذا فات مقصودُ : فإن قيل         

 . من الأاش بقدا ما فات من غرضُ  والنبىُّ صلى الله عليه وسلم ل  يَق اِ بواحد  من الأمرين

فأميا إذا علي  بطىنيَُ وماالفتيَُ . هيذا إنايا يلبيت إذا كيان الاشيترف هياهى  بفسياد الشيرف: قيل         

كان عاةيا  آثاا  بإقدامُ على اشترافُ  فى فسيا ليُ ولا أاش  وهيذا أظهيرُ الأميرين فيى لحك  الله  

 .موالى بريرة  والله أعل 

 فصل         

مِن العاوم ما يقتضى ثبورَُ لان أعتق سائب    أو فى (( إناا الولام لان أعتق: ))وفى قولُ صلى الله عليه وسلم         

اه   وهذا قولُ الشافعى وأبى حنيف   وأحاد فى إحدى الروايات  وقيال زكاة  أو كفااة  أو عتق  و

يرُد ولاؤ  فى عتق مللُ  ويحتجُّ بعاومُ أحايد : لا ولام عليُ  وقال فى اللالل : فى الرواي  الأخرى

ومن وافقُ فى أن الاسل  إذا أعتق عبدا  ذمي اِ   ث  مات العتيق  واثُ بالولام  وهذا العاومُ أخصُّ من 

ييلُِ  الكَييافِرَ : ))قولييُ لا يَرِثيُيُ : فياصصييُ أو يقيييد   وقييال الشييافعى ومالييك وأبييو حنيفيي (( لا ييَيرِثُ الاُس 

  ((اليييولام لاييين أعتيييق: ))إن عايييوم قوليييُ: بيييالولام إلا أن يايييوتَ العبيييدُ مسيييلاا   ولهييي  أن يقوليييوا

لُِ  الكَافِرَ : ))ماصوي بقولُ  ((.لا يَرِثُ الاُس 

 فصل         
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 قص  بريرةفي فقُ 

ه  إذا أعُتقت وزوهُها عبدٌ  وقد اختلفت الرواي ُ فى           وفى القص  مِن الفقُ راييرُ الأم  الازوج

كيان عبيدا  وليو كيان : زوج بَريرة  هل كان عبدا  أو حرا ؟ فقال القاسي   عين عائشي  اضيى الله عنهيا

مغيث  عبدا  : كان عبدا  أسودَ يقال لُ: اسوقال ابنُ عب. كان حرا  : وقال عروة عنها. حرا  ل  ياُيجرها

وفيى سينن أبيى . لبنى فىن  كأنى أنظر إليُ يطو  واامها فى سكك الادين   وكل هذا فى الصحيح

إن  قَرُبيَكِ  : ))كان عبدا  لآل أبى أحاد  فايجرها اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم وقيال لهيا: داود عن عروة عن عائش 

 .((فىََ خيااَ لكَِ 

وفى مسند أحاد  عن عائش  اضى الله عنها  أن بَريرة كانيت رحيتَ عبيد  فلايا أعتقهيا  قيال          

ُِ : ))لها اسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِ  وإن شِت تِ أن  رفُاَاِقيِ تَ هذا العبَ  كُلىِ رحَ  تااِى فإَن  شِت تِ أنَ  راَ   ((. اخ 

 .ان حرا  أنُ ك((: الصحيح))وقد اوى فى          

أنييُ كيانَ عبيدا   وهيذا الابييرُ اوا  عين عائشي  اضيى الله عنهييا : وأةيحُّ الرواييات  وأكلرُهيا         

الأسود  وعروةُ  والقاسُ   أما الأسود  فل  ياتلف  عنُ عن عائش  أنُ كان حرا   وأما عيروة  : ثىث 

أنيُ كيان عبيدا   وأميا عبيد : يي أنيُ كيان حيرا  ؛ واللان: فعنُ اوايتيان ةيحيحتان متعااضيتان  إحيداها

قيال داود بين . الشيك: أنيُ كيان حيرا   واللانيي : الرحان بن القاس   فعنُ اوايتان ةحيحتان  إحيداها

 .ول  راتلِفِ الرواي ُ عن ابن عباس أنُ كان عبدا  : مقارل

 ...(يتبع)

عبد  واختلفوا إذا كان حرا  ؛ وارفق الفقهامُ على رايير الأمِ  إذا أعُتِقَت وزوهُها @                   

لا يايرَ  وقال أبيو حنيفي  وأحايد فيى الروايي  : فقال الشافعىُّ ومالك وأحاد فى إحدى الروايتين عنُ

 .راُيجر: اللاني 

وليست الروايتان مبنيتين على كيون زوههيا عبيدا  أو حيرا   بيل عليى رحقييق                             

زوالُ الكفييامة  وهييو الاعبجييرُ عنييُ : لهييا  وفيييُ ثىثيي ُ مآخييذ للفقهييام ؛ أحييدهاالانيياف فييى إثبييات الاييياا 

أن عتقها أوهَ  للزوج ملكَ فلق  ثالل  عليها ل  ركن مالوكي  ليُ : كالت رحتَ ناقص  اللانى: بقوله 

بالعقد  وهذا مأخذُ أةحااِ أبى حنيفي   وبنيوا عليى أةيله  أن الطيىقَ معتبيرٌ بالنسيام لا بالرهيال  

 .ملكُها نفسها  ونحن نبين ما فى هذ : للالثا



 87 

وهو كاالهُا رحيت نياقص  فهيذا يرهيع إليى أن الكفيامَة : الاأخذ الأول                                     

معتبرةٌ فى الدوام  كاا هى معتبرة فى الابتدام  فإذا زالت  خُي ِرتِ الارأةُ  كاا رايجر إذا بيان اليزوجُ 

 .وهذا ضعيف من وههين غيرَ كفم  لها 

أن شيروفَ النكياح لا يعُتبير دوامُهييا واسيتارااها  وكيذلك روابعيُ الاقااِنيَ ُ لعقييدة لا : أحيدهاا         

يشُترف أن ركون روابعَ فى الدوام  فإن اضى الزوه  غير الاجبَرة شرف فيى الابتيدام دونَ اليدوامِ  

العدة والزنى عند من يانع نكاحَ الزاني   إنايا يانيع وكذلك الولىُّ والشاهدانِ  وكذلك مانعُ الإحرام و

 ..ابتدام العقد دون استدامتُ  فى يلزم مِن اشتراف الكفامة ابتدامُ اشتراف استارااها ودوامها

أنُ لو زالت الكفامة فى أثنام النكاح بفسقِ الزوج  أو حدوثِ عي  موه   للفسا  ل  : اللانى         

وأثبيت القاضيى . اهر الايذه   وهيو اختييااُ قيدمام الأةيحاا  وميذه  ماليكيلَ بتُ الايااُ عليى ظي

إن حيدث بيالزوج  ثبيت : الايااَ بالعي  الحادِثَ  ويلزم إثبارُُ بحدوث فسيق اليزوج  وقيال الشيافعى

 .الاياا  وإن حدث بالزوه   فعلى قولين

ا مِلييكَ فلقيي  ثالليي    فاأخييذٌ وأمييا الاأخييذُ اللييانى وهييو أن عتقهييا أوهيي  للييزوج عليهيي                  

ضعيف هدا   فأىُّ مناسب  بين ثبوت فلق  ثالل   وبينَ ثبيوت الاييااِ لهيا؟ وهيل نصيَ  الشيااعُ مِليك 

الطلقي  اللاللي  سييببا  لاليك الفسيا  ومييا يتُيوه   مين أنهييا كانيت ربَيينُ منييُ بياثنتين فصياات لا ربَييينُ إلا 

 ُِ لِكُ ألاج يفُااِقهَا ألبتي   وياُسيكها حتيى بلىث  وهو زيادةُ إمساك وحبس ل  يقتضِ العقدُ  فاَسِدٌ  فإنُ ياَ 

لِكُ استدام  إمساكِها  وعتقها لا يسلبُُُ هيذا  ق الاوتُ بينهاا  والنكاحُ عقد على مدة العار  فهو ياَ  يفُر ِ

كيييف الالييك  فكيييف يسييلبُ إيييا  ملكييُ عليهييا فلقيي   ثالليي   وهييذا لييو كييان الطييىق معتبييرا  بالنسييام  ف

 .والصحيحُ أنُ معتبر بان هو بيد  وإليُ  ومشروع فى هانبُ

وهو ملكُها نفسهَا  فهو أاهح الاآخذِ وأقربهُا إلى أةيول : وأما الاأخذُ اللالث                           

الشرع  وأبعدهُا من التناقا  وسير هيذا الاأخيذ أن السييد عقيدَ عليهيا بحكي  الاليك حييث كيان مالكيا  

ا ومنافعها  والعتق يقتضى راليكَ الرقب  والانافع للاعتق  وهذا مقصود  وحكاتُ  فإذا ملكيت لرقبته

اقبتها  ملكت بضُعها ومنافعها  ومن هالتها منافعِ البضُع  فيى ياليك عليهيا إلا باختيااهيا  فايجرهيا 

  وقيد هيام فيى الشااعُ بيين أن رقُيي  ميع زوههيا  وبيين أن رفسياَ نكاحيُ  إذ قيد ملكيت منيافع بضُيعها

تاَاى: ))بعا فرق حديث بريرة  أنُ صلى الله عليه وسلم قال لها تِ نَف سَكِ فاَخ   ((. مَلكَ 

هها ث  باعها  فإن الاشترى قد ملك اقبتها وبضُعها ومنافعَُِ  : فإن قيل          هذا ينتقِاُ باا لو زو 

فإن البائع نقيل إليى الاشيترى ميا كيان مالوكيا  قلنا لا يَرِدُ هذا نقضا   . ولا رسل ِطُونُ على فسا النكاح
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هها  أخرج منفع  البضُع عن ملكُ إلى الزوج  ث  نقلها إليى  لُ  فصاا الاشترى خليفتُ  هو لاا زوج

فهي  أن هيذا : فيإن قييل. الاشترى مسيلوب   منفعي  البضُيع  فصياا كايا ليو آهير عبيد  ميدة   ثي  باعيُ

ذلييك إذا أعتقهيا  وأنهييا ملكييت نفسَييها مسييلوب  البضُييع  كاييا لييو يسيتقي  لكيي  فياييا إذا باعهييا  فهييى قلييت  

 آهرها  ث  أعتقها  ولهذا ينتقِاُ عليك  هذا الاأخذ؟

أن العتق فى راليك العتيق اقبتَُ ومنافعُ أقوى من البيع  ولهذا ينفيذ فيايا : الفرقُ بينهاا: قيل         

إسيقافُ ميا كيان السييد يالِكيُُ مين عتيقيُ  ل  يعتقُ ويسرى فى حص  الشريك  بايى  البييع  فيالعتق 

وإذا كيان العتيق يسيرى فيي مليك . وهعلُ لُ محراا   وذلك يقتضى إسقاف مُليكِ نفسيُ ومنافعِهيا كُل ِهيا

الغير الاحا الذي لا حق لُ فيُ البت   فكيف لا يسري إليى مُلكيُ اليذى رعلجيق بيُ حيقُّ اليزوج  فيإذا 

لاعتيق فييُ  فسيريانُُ إليى مُليك اليذى يتعليق بيُ حيقُّ اليزوج سرى إلى نصي  الشريكِ الذي لا حيقج ل

 .أولى وأحرى  فهذا محاُ العدل والقياس الصحيح

ِ الزوج من هذ  الانفع  باى  الشريك  فإنُ يرهِعُ إلى القيا : فإن قيل           .فهذا فيُ إبطال حق 

ييل دوامَهيا لا يسُيقا ليُ حقيا   كايا ليو الزوج قد استوفى الانفع  بالوفم  فطريانُ ما يزُ: قيل          

 .فرأ ما يفُسِدُ أو يفساُُ برضاع أو حدوث عي   أو زوالِ كفامة عند من يفساُ بُ

هَ   عين القاسي  بين محمد  : فإن قيل                    فاا رقولون فياا اوا  النسائى  من حديث ابن مَو 

فأادت أن أعتِقهَاا  فذكرتُ ذليك لرسيول الله : تكان لعائش  اضى الله عنها غىم وهااي   قال: قال

ولولا أن التايير يانع إذا كان اليزوج حيرا  لي  يكين للبيدامة ((. ابدئَى بالغىَُم قبَ لَ الجَااِيَ َ ))صلى الله عليه وسلم  فقال 

 .بعتق الغىم فائدة  فإذا بدات بُ  عتقت رحت حر  فى يكون لها اختياا

يتَ عَب يد  فعَتُِقيَت   فهَِيىَ : ))أن اسيول الله صلى الله عليه وسلم قيال: ئى أيضيا  وفى سينن النسيا          أيُّاَيا أمََي   كَانيَت  رحَ 

هُها  ((.باِلاِياَاِ مَا لَ   يَطَأ هَا زَو 

هذا خبرٌ لا يعر  إلا بعبيد الله بن : فقال أبو هعفر العقيلى وقد اوا : أما الحديث الأول: قيل         

هَ  وهوضعيفعبد الرحا ث  لو ةحج ل  يكن فيُ حج   . هو خبر لا يصح: وقال ابن حزم. ن بن مَو 

ث  لو كانا زوهيين لي  يكين فيى أمير  . كان لها عبدٌ وهااي : لأنُ ليس فيُ أنهاا كانا زوهين  بل قال

ام بيالزوج لها بعتق العبد أولا  ما يسُقا خيااَ الاعتق  رحتَ الحر  وليس فى الابر أنيُ أمرهيا بالابتيد

لهذا الاعنى  بل الظاهر أنيُ أمرهيا بيأن ربتيدىم باليذجكَرِ لفضيل عتقيُ عليى الأنليى  وأن عتيق أنلييين 

 .يقومُ مقامَ عتق ذكََر   كاا فى الحديث الصحيح مبينا  
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ف  لأنُ من اواي  الفضل بن حسن بن عارو بين أميي  الضيارى : وأما الحديث اللانى          فضُع ِ

ذا رقييرا هييذا  وظهيير حكييُ  الشييرع فييى إثبييات الاييياا لهييا  فقييد اوى الإمييام أحاييد فييإ. وهييو مجهييول

تِقَتِ الأمََ ُ فهى باِلاِييااِ مَيا ليَ   يَطَأ هَيا  إن شَيامت  فاَاَقتَ يُُ  وإنِ  وَفِتهَيا ))بإسناد   عن النبى صلى الله عليه وسلم  إِذاَ أعُ 

تطَِيعُ فِرَاقَُُ   :ويسُتفاد من هذا قضيتان((.فىََ خَيااَ لهَا وَلاَ رسَ 

ن ُُ مِن وَفتهيا  وهيذا ميذه  ماليك وأبيى : إحداهاا                   أن خيااَها على التراخى ما ل  راَُك ِ

 .أنُ إلى ثىث  أيام: أنُ على الفوا ؛ واللالث: واللانى. هذا أحدهُا. وللشافعى ثىث ُ أقوال. حنيف 

أنهييا إذا مكجنتييُ ميين نفسييها  فوفتهييا  سييقا خيااُهييا  وهييذا إذا علاييت  :اللانييي                             

وعين أحايد اوايي  . بالعتق وثبوتِ الاياا بيُ  فليو ههلتهايا  لي  يسيقا خيااُهيا بيالتاكين مين اليوفم

أنها لا رعُذا بجهلها بالك الفسا  بل إذا علات بالعتق  ومكجنتُ مِن وفتها  سيقا خيااهيا وليو : ثاني 

إنيُ لا خيياا : لهيا الفسيا  والروايي  الأوليى أةيح فيإن عتيق اليزوج قبيل أن راتياا  وقلنيا ل  رعل  أن

قيال الشيافعى فيى . للاعتق  رحت حر  بطلَ خيااُها لاساواة الزوج لها  وحصول الكفامة قبيل الفسيا

لهيا الفسيا لتقيدُّم مليك الايياا عليى العتيق فيى يبطليُ  : أحد قوليُ  وليس هو الانصوا عند أةيحابُ

ل أقيسُ لزوال سب  الفسا بالعتق  وكاا لو زال العيُ  فى البيع والنكاح قبل الفسا بيُ  وكايا  والأو 

العلي  ملكهيا نفسيها  فيى أثير ليذلك  فيإن : وإذا قلنيا. لو زال الإعساا فى زمن ملك الزوه  الفساَ بيُ

اختياات الاقيام معيُ  فلقها فىقا  اهعيا   فعتقت فى عدرها  فاختاات الفساَ  بطليت الرهعي ُ  وإن 

 .ةح  وسقا اختيااُها للفسا  لأن الرهعي  كالزوه 

لا يسيقاُ خيااُهيا إذا اضييت بالاقيام دون الرهعي   ولهيا أن : وقال الشافعى وبعاُ أةيحاا أحايد

راتاا نفسها بعد الاارجاع  ولا يَصِيحُّ اختيااُهيا فيى زمين الطيىق فيإن الاختييااَ فيى زمين هيى فييُ 

   ماتنيع فيإذا ااهعهيا  ةيحج حينتيذ أن راتيااَ  ورقُيي  معيُ  لأنهيا ةياات زوهي   ةائرة إلى بينور

ونظيرُ هذا إذا ااردج زوجُ الأم  بعد الدخول  ث  عتقت فى . وعال الاختياا عالُ  ورررجَ  أثرُ  عليُ

دجة  فعلى القول الأول لها الاياا قبيل إسيىمُ  فيإن اختااريُ  ثي  أسيل   سيقا ملكُهي ا للفسيا  زمن الر ِ

لا يَصِحُّ لها خياا قبل إسىمُ  لأن العقد ةائر إليى اليبطىن فيإذا أسيل   ةيحج : وعلى قول الشافعى

 .خِيااُها

 فاا رقولون إذا فلقها قبل أن رفسا  هل يقع الطىق أم لا؟ : فإن قيل         
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الطييىق  فييإن  يوُقييف: نعيي  يقييع  لأنهييا زوهيي  ؛ وقييال بعيياُ أةييحاا أحاييد وغيييره : قيييل         

فايا حكي  الاهير إذا اختياات : فيإن قييل. فسات  ربين ا أنُ ل  يقع  وإن اختياات زوههيا ربين يا وقوعيُ

 الفسا؟

فإن فسات بعدَ   ل  يسقا الاهر  وهو لِسيدها سوام . إما أن رفسا قبل الدخول أو بعد : قيل         

لا مهر  لأن الفرق  : عن أحاد إحداهاا فسات أو أقامت  وإن فسات قبلُ ففيُ قولان  هاا اوايتان

 .من ههتها  واللاني   يج  نصفُُ  ويكون لسيدها لا لها

فييُ قيولان  وهايا اوايتيان عين : فاا رقولون فى الاعتقَ نِصفهُا  هل لها خياا؟ قيل: فإن قيل         

  فعقيد عليى ميائتين مهيرا   لا خيااَ لها كزوج مدبجرة لُ لا ياِلك غيرها وقياُتهيا مائي : أحاد  فإن قلنا

ث  مات  عتقت  وَل  راِلك الفساَ قبل الدخول  لأنها لو ملكت  سقاَ الاهيرُ  أو انتصيف  فلي  رايرُج  

مِن الللث  فيرق بعضُها  فياتنعُِ الفساُ قبل الدخول  باى  ما إذا ل  رالكُ  فإنها رارُج من الللث  

 .فيعتق هايعهُا

 فصل          

ُِ : ))قولُ صلى الله عليه وسلمفى           لا حاهي  :   فقاليت((لا  إنجايا أنَيَا شيافع: ))أرأمُرنى؟ فقيال: فقالت(( لو ااهَع تِ

 .لى فيُ  فيُ ثىث قضايا

ق بيين أمير  وشيفاعتُ  ولا اييَ  أن امتليال : إحداها                   أن أمر  على الوهوا  لهيذا فيرج

 .شفاعتُ من أعظ  الاستحبات

أنُ صلى الله عليه وسلم ل  يغَ ضَ   على بريرة  ول  ينُكر عليها إذ ل  رقبل شفاعتُ  لأن : اللاني                            

الشفاع  فى إسقاف الاشفوع عند  حقُ  وذلك إليُ  إن شام أسقطُ  وإن أبقا  فلذلك لا يحرُم عصيانُ 

 .شفاعتُ صلى الله عليه وسلم  ويحرم عصيانُ أمر 

أن اسي  الاراهعي  فيى لسيان الشيااع قيد يكيونُ ميع زوال عقيد : اللالل                                     

ى سيبحانُ ابتيدام  النكاح بالكلي   فيكون ابتدامَ عقيد  وقيد يكيون ميع رشيعلُ  فيكيون إمسياكا   وقيد سياج

{ قهََيا فيَىَ هُنيَاحَ عَليَ هِاَيا أنَ  يتَرََاهَعيَافيَإنِ  فَلج }: النكاح للاطلق ثىثا  بعد الزوج اللانى مُراهعت    فقيال

 .إن فلقها اللانى  فى هناح عليها  وعلى الأول أن يتراهعا نكاحا  مستأنفا  : أى[ 591: البقرة]

 فصل                                     

قَ بُ على برَير            ((هيُوَ عَليَ هَيا ةَيدقََ ٌ ولنَيا هَدِيجي ٌ : ))ة  وقيالوفى أكلُ صلى الله عليه وسلم مِن اللح  الذى رصُد ِ

دليلٌ على هواز أكل الغنيى  وبنيى هاشي   وكيل مين رحيرم علييُ الصيدق  مايا يهُدييُ إلييُ الفقيير مين 
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هذا إذا ل  . الصدق  لاختى  هه  الاأكول  ولأنُ قد بلغ محلجُ وكذلك يجوزُ لُ أن يشتريَُ منُ باالُ

كايا نهيى . كانت ةدقتَُ  ل  يجيز ليُ أن يشيتريهََا  ولا يهَبهَيا  ولا يقبلهيا هديي    ركن ةدقَ  نفسُ  فإن

هَ : ))اسول الله صلى الله عليه وسلم عار اضى الله عنُ عن شِرام ةدقتُ وقال طَاكَُُ بِدِا  ترَِ  وإن  أعَ   ((.لا رشَ 

 فصل          

 وقضائُ بصح  النكاح على ما مع الزوج مِن القرُآن  فى قضائُ صلى الله عليه وسلم فى الصداق باا قلج وكَلرَُ 

كيانَ ةَيداَقُ النبيى ِ ةيلى الله علييُ : عين عائشي  اضيى الله عنهيا((: ةحيح مسيل ))ثبت فى          

 .وسل  لأزَواهُ ثنتى عشرة أوقي  ونشجا   فذلك خاساائ 

تُ اسولَ الله صلى الله عليه وسلم: وقال عُاَرُ اضى الله عنُ           نكََحَ شييتا  مِين نسيائُ  ولا أنَ كَيحَ شييتا  مِين ما عَلِا 

 .انتهى. حديث حسن ةحيح: قال الترمذى. بنارُِ على أكلرَ مِن ثنِتى عشرةَ أوُقي 

ج  وَليَو  : ))من حديث سهل بن سعد  أن النبيىج صلى الله عليه وسلم قيال لرهيل((: ةحيح الباااى))وفى           ريَزَوج

 ((.مِن  حَدِيد   بِاَارَ   

مَين  أع طيى فيى ةَيداق  مِيلمَ كفييُ : ))مِن حديث هابر  أن النبىج صلى الله عليه وسلم قال: وفى سنن أبى داود         

تحََلج   ((.سَويقا  أو  راَرا   فَقَدِ اس 

هت على نعلينِ  فقيال اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم: وفى الترمذى          اَضِييتِ : ))أن امرأة  مِن بنى فَزااة رزوج

 .حديث حسن ةحيح: قال الترمذى. نع   فأهاز : ؟ قالت((مِن  نَف سِكِ ومَالِكِ بنعلين

ظََ  الن كَِياحِ : ))من حديث عائش  اضىَ الله عنها  عن النبى ِ صلى الله عليه وسلم: وفى مسند الإمام أحاد          إنج أعَ 

 ((.بَرَكَ   أيَ سَرُ ُ مَؤُونَ 

ييا اسيولَ الله  إنيى قيد وهبيتُ : أن اميرأة  هيامت إليى النبيى ِ صلى الله عليه وسلم  فقاليت((: الصحيحين))وفى          

نيِهَا إن ل  يكَُن لكََ بهَِا حَاهَي ٌ  فقيالَ اسيولُ : نفسى لكَ  فقامَت فويى   فقال اهل ه  ِ يا اسول الله  زَو 

دَ : ))الله صلى الله عليه وسلم دِقهُا إيجا ُ فهََل  عِن  ما عندى إلا إزااى هذا  فقال اسولُ الله ةيلى : ؟ قال((كَ مِن  شَىم  رصُ 

يتَ وَلاَ إزَااَ ليَكَ  فيَال تاَِس  شَيي تا  : ))الله عليُ وسل  طَي تهَا إزَااَكَ هَلَس  لا أهيد شييتا   :   قيال((إنجكَ إن  أعَ 

هَيل  مَعيَكَ شيىم : ))فالتاس فل  يَجِد  شيتا   فقيال اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم  ((فاَل تاَِس  وَلَو  خَاراَا  مِن  حَدِيد  : ))قال

آنِ  تكَُهيا باَِيا : ))نع  سواةُ كذا وسواةُ كذا لِسوا سااها  فقال اسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ؟ قال((مِنَ القرُ  ه  قيَد  زَوج

آن  ((.مَعكََ مِنَ القرُ 

ِ ييا أبَيَا فلحي   ميا مِل ليُكَ ييُرَدُّ ولكنجيك : فلحي  خطي  أمُج سُيليَ     فقاليت أن أبا: وفى النسائى          واللَّج

رِى  وما أسألك غييرَ    لِ   فَذاك مَه  هَك  فإن رسُ  اهلٌ كافِر  وأنا امرأةٌ مسلا   ولا يَحِلُّ لى أن أرزوج
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رَهَا نيت أكيرمَ مهيرا  مين أم ِ سُيلي   فيدخل بهيا  فاا ساعنا بامرأة  قَاُّ كا: قال ثابت. فأسلََ  فكان ذلَكَ مَه 

 .فولدت لُ

فتضان هذا الحديثُ أن الصيداق لا يتقيدجا أقلُّيُ  وأن قبضي َ السيويق وخيارَ  الحدييد والنعليينِ          

 .يَصِحُّ رسايتهُا مهرا   ورحَِلُّ بها الزوه 

ن أن الاُغالاة فى الاهر مكروه  فى النكاح  وأنها مِ            .ن قل  بركتُ وعُسر ورضاج

ن أن الارأة  إذا اَضِيت بعل  الزوج  وحِفظُ للقرآن أو بعضُ مِن مهرها  هاز ذليك            ورضاج

وكان ما يحصُل لها من انتفاعها بالقرآن والعل  هو ةَداقها  كاا إذا هَعَل السيدُ عِت قهَا ةداقهَا وكان 

قهَا  وهيذا هيو اليذى اختاَاريُ أمُّ سيلي  مين انتفاعهيا بإسيىم انتفاعُها بحريجتها ومُلكها لرقبتها هو ةيدا

أبى فلح   وبذلِها نفسها لُ إن أسيل   وهيذا أحي ُّ إليهيا مين الايال اليذى يبذلُيُُ اليزوجُ  فيإن الصيداقَ 

ين  وإسيىم اليزوج  وقرامريُ للقيرآن   شُرِعَ فى الأةل حقا  للارأة رنتفع بُ  فإذا اضيت بالعل  والد ِ

ن أفضل الاهوا وأنفعها وأهل ِها  فاا خى العقد عن مهر  وأين الحك  بتقدير الاهر بلىث  كان هذا م

دااه   أو عشرة من النص؟ والقياس إلى الحك  بصح  كون الاهير ميا ذكرنيا نصيا  وقياسيا   ولييس 

الصي  ليُ ميين دون هيذا مسيتويا  بييين هيذ  الايرأة وبييين الاوهبي  التيى وهبييت نفسيها للنبيى صلى الله عليه وسلم وهييى خ

الاؤمنين  فإن رلك وهبت نفسها هب   مجردة عن ولى وةداق  باى  ما نحن فيُ  فإنُ نكاح بولى 

وةداق  وإن كان غير مالى  فيإن الايرأة هعلتيُ عوضيا  عين الايال لايا يرهيع إليهيا مين نفعيُ  ولي  

دةَ  كهبي  شيىم مين مالهيا بايى  الاوهوبي  التيى خيصج الله بهيا اسيولُ  ره  نفسها للزوج هِب   مجيرج

 .صلى الله عليه وسلم  هذا مقتضى هذ  الأحاديث

لا يكون الصداقُ إلا مالا   ولا ركون منافع أخرى  ولا علاُ  : وقد خالف فى بعضُ من قال          

لا يكون أقيلج مِين ثىثي  دااهي  : ومن قال. ولا رعلياُ ةداقا   كقول أبى حنيف  وأحاد فى اواي  عنُ

  وعشرة دااه  كأبى حنيف   وفييُ أقيوال أخير شياذة لا دلييل عليهيا مين كتياا  ولا سين   ولا كاالك

 .إهااع  ولا قياس  ولا قولِ ةاح 

ومن ادعى فى هذ  الأحاديث التى ذكرناهيا اختصاةَيها بيالنبى صلى الله عليه وسلم  أو أنهيا منسيوخ   أو أن          

ج سييدُ أهيل .  يقيومُ عليهيا دلييلٌ عالَ أهل الادين  عليى خىفهيا  فيدعوى لا والأةيل يردُّهيا  وقيد زوج

الادين  من التابعين سعيدُ بن الاسي  ابنتَُ على داهاين  ول  ينُكر عليُ أحد  بل عُدج ذلك فى مناقبُ 

ج عبد الرحان بن عو  على ةداق خاس  دااه   وأقرج  النبى ةيلى الله علييُ  وفضائلُ  وقد رزوج

 .إلى إثبات الاقادير إلا من هه  ةاح  الشرعوسل   ولا سبيل 
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 فصل          

فى حكاُ صلى الله عليه وسلم  وخلفائُ فى أحد اليزوهين يجيد بصياحبُ برةيا  أو هنونيا  أو هيذاما   أو يكيون اليزوج 

 عِن يِنا  

ى من حديث يزيد بن كع  بن عُجرة اضى الله عنُ  أن اسولَ الله ةل((: مسند أحاد))فى          

جَ امرأة  من بنى غِفاَا  فلاا دخََلَ عَليَ هَا  وَوَضَعَ ثوبَُ  وقعََدَ على الفِراش  أبصَرَ  الله عليُ وسل  رزوج

ازَ عَنِ الفِرَاشِ  ث  قال حِهَا بياضا  ؛ فام   .ول  يأخذ ماا آراها شيتا  (( خُذِى عَليَكِ ثيِاَبكَِ : ))بكَِش 

رَاةَ  غرج بها اهُلٌ  بهِا هُنيُونُ أوَ  هُيذامٌ أو  بيَرَيُ  : ُ قالعن عار أن((: الاوفأ))وفى           أيَُّاا ام 

هُلِ عَلى مَن  غَرج ُ  رُ باا أةَااَ مِن هَا  وةَداَقُ الرج  ((.فَلهََا الاَه 

قَ بينهَايا  : ))وفى لفظ آخر          ةام  والجذمام  والاجنون   إذا دخَل بها فَرج قضَى عار فى البَر 

داقُ لها باَسِيسُِ إياها  وهو لُ على وَلِي هِاوال  ((صج

فلجق عبدُ يزيد أبو : مِن حديث عِكرم   عن ابن عباس اضى الله عنهاا: وفى سنن أبى داود         

ى عَن يِى إلاج كَايا ما يغُ نيِ: اُكان  زوهتَُ أمج اُكان   ونكََحَ امرأة  مِن  مُزِي نَ َ  فجامت إلى النبى ِ صلى الله عليه وسلم  فقالت

ق بينييى وبينيَيُ  فأخييذت النبييىج صلى الله عليه وسلم حَاِيجيي رَة  أخََييذرَ ها مِيين  اَأ سِييها  فَفيَير ِ ييع رَةُ لِشَييع   ُ  فييذكر رغُ نيِيى هييذِِ  الشج

ق هيا))أنييُ صلى الله عليه وسلم قيال لييُ : وفييُ. الحيديثَ  رَأرَيُكَ أمُج : ))  ففعييل  ثي  قيال((فَل ِ إنييى :   فقيال((اُكَانيَي َ اَاهِييع ام 

ِ  قييال هِع هَييا: ))فلقتهُييا ثىثييا  يييا اَسُييولَ اللَّج ييتُ  اا  ييتُُ  الن ِسَييامَ }:   ورييى((قيَيد  عَلِا  يأَيَُّهَييا النجبيِيىُّ إِذاَ فَلجق 

 [.5: الطىق]{ فَطَل ِقوُهنُج لِعِدجرهِِنج 

بعا بنى أبى اافع  وهو مجهيول  ولكين ولا عِلج  لهذا الحديث إلا اواي ُ ابن هُريج لُ عن          

هو رابعى  وابنُ هريج من الأئا  اللقات العدولِ  واواي ُ العدل عن غير  رعيديلٌ ليُ ميا لي  يعُلي  فييُ 

هيرحٌ  ولي  يكين الكيذاُ ظياهرا  فيى التيابعين  ولا سيياا التيابعين مِين أهيل الاديني   ولا سيياا ميوالى 

ِ صلى الله عليه وسلم  ولا  سياا ملل هذ  السن  التى رشتد حاه ُ النجاس إليهيا لا يظُين بيابن هيريج أنيُ حالهيا اسولِ اللَّج

 .عن كذجاا  ولا عن غيرِ ثق  عند   ول  يبُي نِ  حالُ

وهام التفريقُ بالعنُجِ  عن عار  وعلايانَ  وعبيدِ الله بين مسيعود  وسيارةَ بينِ هنيدا                    

ااث بن عبد الله بن أبى ابيع   والاغييرة بين شيعب   لكين عاير  وابين ومعاوي َ بن أبى سفيان  والح

ليَُ  ليو   والحيااث بين عبيد الله أهج ليُو  سين   وعلايان ومعاويي  وسيارة لي  يؤه ِ مسعود  والاغيرة  أهج

 .عشرة أشهر
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بيين حييدثنا هُشييي   أنبأنييا عبييدُ الله بيين عييو   عيين ا: وذكيير سييعيدُ بيين منصييوا                           

ج اميرأة  وكيان  يعاَي   فتيزوج سيرين أن عارَ بنَ الاطاا اضيى الله عنيُ بعيثَ اهيى  عليى بعياِ الس ِ

تهَا أنجكَ عَقِيُ ؟ قال: عقياا   فقال لُ عارُ  لاَ  ها  ث  خي ِرها: لا  قال: أع  لِا   .فانطلق فأع 

لَ مجنونا  سن   فإن أفاق وإ                                     ق بينُ وبين امرأرُوأهج  .لا فرج

لا يفُ سَيا  النكياحُ بعيي  ألبتي   : فاختلف الفقهامُ فى ذلك  فقال داود  وابنُ حزم  ومَن  وافقهايا         

ِ والعنُجِ  خاة : وقال أبو حنيف  سَياُ بيالجنونِ والبيَرَيِ  : وقال الشافعى ومالك. لا يفسا إلا بالجَ   يفُ 

ِ والعنُجِ  خاة   وزاد الإمام أحاد عليهااوالجُذامِ والقَرَن  والجَ  أن ركونَ الارأة فتقامَ منارِق  ما :   

بينَ السبيلين  ولأةحابُ فى نتَنَِ الفرج والف   واناراقِ مارهى البول والانى فى الفرج  والقروح 

و قطيعُ السيال  فيُ  والبواسير  والنجاةوا  والاستحاض   واستطىقِ البول  والنجو  والاصيى وهي

البيضتينِ  والسجل وَهو سَلُّ البيضتين  والوجم وهو اضُّهاا  وكونُ أحدهاا خُنليى مشيكى   والعييِ  

 .الذى بصاحبُ مللُُ مِن العيوا السبع   والعيِ  الحادث بعد العقد  وههان

البييع وأكليرُه  وذه  بعاُ أةحااِ الشافعى إلى اد ِ الارأة بكُل ِ عي   ررُدُّ بُ الجاايي ُ فيى          

أبيو عاةي  العبيادانى فيى كتياا فبقيات : وماين حكيا . لا يعَ رُِ  هذا الوهَُ ولا مظِنجتَُ  ولا مَن  قالُ

 .أةحاا الشافعى  وهذا القولُ هو القياس  أو قولُ ابن حزم ومن وافقُ

أو مساو لها  فى وأما الاقتصااُ على عيبين أو ست  أو سبع  أو ثااني  دون ما هو أولى منها          

وهييُ لييُ  فييالعاى والاييرس والطييرش  وكونهُييا مقطوعيي  اليييدين أو الييرهلين  أو إحييداهاُا  أو كييونُ 

الرهييل كييذلك ميين أعظيي  الانف ِييرات  والسييكوت عنييُ ميين أقييبح التييدليس والغييش  وهييو مُنييا   للييدين  

منين عايير بيين والإفييىق إناييا ينصيير  إلييى السييىم   فهييو كالاشييروف عرفييا   وقييد قييال أمييير الاييؤ

هَيا: الاطاا اضى الله عنُ لان رزوج امرأة وهيُو لا يوليد ليُ هَيا أنجيكَ عَقِييٌ  وخي ِر  بِر  فاياذا يقيول . أخَ 

 اضى الله عنُ فى العيوا التى هذا عندها كاالٌ لا نقص؟

حاي  أن كُلج عي  ينفِرُ اليزوجُ الآخير منيُ  ولا يحصُيل بيُ مقصيودُ النكياح مِين الر: والقياس         

والاودجة يوُهُ  الايااَ  وهو أولى مِن البيع  كاا أن الشروفَ الاشترف  فى النكاح أولى بالوفامِ مِين 

ُ واسولُُ مغرواا  قاُّ  ولا مغبوبا  باا غُرج بُ وغُبنَِ بُ  ومن ردبجر مقاةد  شروف البيع  وما ألزم اللَّج

عليُ مِن الاصالح ل  يافَ علييُ اهحيانُ  الشرع فى مصادا  وموااِد  وعدلُ وحِكاتُ  وما اشتال

 .هذا القول  وقربُُ من قواعد الشريع 
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هَيت  : قيال عاير: وقد اوى يحيى بن سعيد الأنصااى  عن ابين الاسيي  قيال          ِ أيُّايا اميرأة  زُو 

ولى وبها هنونٌ أو هُذام أو بَرَيٌ فدخل بها ث  افجلع على ذلك  فلها مهرها باسيسُ إياهيا  وعليى الي

داقُ باا دلس كاا غرج   .الصج

واَدُّ هذا بأن ابن الاسي ِ  ل  يساع من عاير مين بياا الهيذيان البيااد الاايالف لإهاياع أهيل          

إذا ل  يقُبل سعيد بن الاسي  عن عاير  فاين يقبيل  وأئاي  الإسيىم : الحديث قافب   قال الإمام أحاد

فكيف بروايتُ عن عُاَرَ اضى الله : ال اسولُ الله صلى الله عليه وسلمق: وهاهواهُ  يحتجون بقول سعيد بن الاسي 

عنُ  وكان عبد الله بن عار يرسل إلى سعيد يسألُ عن قضايا عار  فيفُتى بها  ول  يطعين أحيدٌ قياُّ 

من أهل عصر   ولا مَن  بعده  مان ليُ فيى الإسيىم قيولٌ معتبير فيى اوايي  سيعيد بين الاسيي  عين 

 .غيره عار  ولا عبرة ب

أيُّاا امرأة  نكحت وبهيا بيَرَيٌ أو هُنيون أو هُيذام أو قيَرَنٌ فزوهُهيا : واوى الشعبى عن على         

 .بالاياا ما ل  ياسها  إن شام أمسك  وإن شام فلق  وإن مسجها فلها الاهرُ باا استحل من فرهها

ي   عن عُاَرَ  قالعن سفيان اللواى  عن يحيى بن سعيد  عن سعيد ب: وقال وكيع          : ن الاس ِ

هها برةام  أو عاياَم  فدخل بها  فلها الصداقُ  ويرهعُ بُ على مَن  غيرج  وهيذا ييدل عليى . إذا رزوج

م  على وهُ الاختصاي والحصر دونَ ما عداها  وكذلك حك   أن عار ل  يذكر رلك العيوا الاتقد ِ

عين معاير  : شيريح  قيال عبيد اليرزاق: ُ وحُكايُقاضى الإسىم حقا  الذى يضُرا الاللُ بعلاُِ ودِيني

سَينِ : إن هؤلام قالوا لى: عن أيوا  عن ابن سيرين  خاة  اهلٌ إلى شُرَي ح  فقال هُيك بأح  ِ إنيا نزُو 

إن كان دل ِيس ليك بعيي  لي  يَجُيز  فتأميل هيذا القضيام  : الناسِ  فجاؤونى بامرأة عاشامَ  فقال شُريح

كيف يقتضى أن كل عي  دلست بُ الايرأةُ  فلليزوج اليردُّ بيُ؟ وقيال إن كان دل ِس لك بعي   : وقولُ

 .الزهرىُّ يرُدُّ النكاح مِن كل دام  عُضال  

يوا اليردج بعيي  دون عيي  إلا                    ومن رأمل فتاوى الصحاب  والسلف  عل  أنهي  لي  ياصُّ

الجنيون  والجيذام  : ييوا الأابعي لا ريُردُّ النسيام إلا مين العُ : اواي  اُويت عن عار اضيى الله عنيُ

وهذ  الرواي  لا نعلي  لهيا إسينادا  أكلير مين أةيبغ عين ابين وهي   عين . والبري  والدام فى الفرج

هيذا . اُوى عن ابن عباسِ ذلك بإسناد متصل  ذكر  سفيان  عن عايرو بين دينياا عنيُ. عُاَرَ وعَلى

شيرفَ الجاَيال  فبانيت شيوهام  أو شيرفَها شياب    كُلُُّ إذا أفلقَ الزوجُ  وأما إذا اشيترف السيىم َ  أو

حديلي َ السيين  فبانييت عجييوزا  شياطام  أو شييرفها بيضييامَ  فبانييت سيودام  أو بكِييرا  فبانييت ثيبييا   فلييُ 

 .الفساُ فى ذلك كُل ُِ
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مٌ عليى وليهيا إن            فإن كان قبلَ الدخول  فى مهيرَ لهيا  وإن كيان بعيدَ   فلهيا الاهيرُ  وهيو غُير 

ة  سقا مهرُها أو اَهَعَ عليها بُ إن كانيت قبضيتُ  ونيص عليى هيذا  كان غرج   وإن كانت هى الغااج

 .أحاد فى إحدى الروايتين عنُ  وهو أقيسُهاا وأولاهاا بأةولُ فياا إذا كان الزوج هو الاشترف

الحفريي  إذا إذا شرفت فيُ ةف    فبان باىفها  فى خيياا لهَيا إلا فيى شيرف : وقال أةحابُُ         

بان عبدا   فلها الايااُ  وفى شرف النس  إذا بيان باىفيُ وههيان  واليذى يقتضييُ مذهبيُُ وقواعيد   

أنييُ لا فييرق بييين اشييترافُ واشييترافها  بييل إثبيياتُ الاييياا لهييا إذا فييات مييا اشييترفتُ أولييى  لأنهييا لا 

ُِ من الف راق بغير   فلأن يجيوزَ لهيا الفسياُ رتاكجنُ من الافااق  بالطىق  فإذا هاز لُ الفساُ مع راكن

مع عدم راكُّنها أولى  وإذا هاز لها الفسا إذا ظهر الزوجُ ذا ةناع  دنيت  لا رشينُُ فى دِينُ ولا فى 

عرضُ  وإناا رانع كاال لذرها واستاتاعها بُ  فإذا شرفتُ شابا  هايى  ةحيحا  فبان شيياا  مشيوها  

ورانيع مين الفسيا؟ هيذا فيى غايي  الامتنياع والتنياقا   أعاى أفرش أخرس أسود  فكيف رليزم بيُ 

 .والبعدِ عن القياس  وقواعد الشرع  وباهج التوفيق

وكيييف ياكجيين أحييدُ الييزوهين ميين الفسييا بقييدا العدسَييِ  ميين البيَيرَيِ  ولا ياُكجيين منييُ بييالجرا          

ن وهو أشدُّ إعدامَ من ذلك البري اليسير وكذلك غي  رُ  مِن أنواع الدام العضُال؟الاستحك  الاتاك ِ

م عليى مَين  علايُ أن يكتاَُيُ مِين           م على البائع كِتاانَ عي  سلعتُ  وحيرج وإذا كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم حرج

الاشترى  فكيف بالعيوا فى النكاح  وقد قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لفافا  بنيتِ قييس حيين استشياارُ فيى نكياح 

يِ   فيَى يَضَيعُ عَصَيا ُ عَين  : ))   أو أبيى الجهي معاوي يا أبيُو هَه  يا مُعاَوِييَ ُ  فَصُيع لوُكٌ لا مَيالَ ليَُُ  وأمج أمج

  فعلَُِ  أن بيانَ العي  فى النكاح أولى وأوه   فكيف يكون كتاانيُُ وردليسُيُ والغِيشُّ الحيرَامُ ((عَارِقُِ

فى عُنق ةاحبُ مع شِدة نفُررُ عنُ  ولا سياا مع شرف بُ سببا  للزومُ  وهعل ذا العي  غُى  لازما  

السىم  منُ  وشرفِ خىفيُ  وهيذا مايا يعُلي  يقينيا  أن رصيرفات الشيريع  وقواعيدهَا وأحكامَهيا رأبيا  

 .واللَّج أعل 

وقد ذه  أبو محمد ابين حيزم إليى أن اليزوجَ إذا شيرف السيىم َ مِين العييوا  فوهِيدَ أى  عيي            

: قيال. لنكاح بافل من أةلُ غير منعقد  ولا خيياا ليُ فييُ  ولا إهيازة ولا نفقي   ولا مييراثكان  فا

لأنَ التييى أدخلييت عليييُ غييير التييى رييزوج  إذ السييالا ُ غيييرُ الاعيبيي  بييى شييك  فييإذا ليي  يتزوههييا  فييى 

 .زوهي َ بينهاا

 فصل          

 أةِ لزوهها فى حُك  النبى ِ ةَلجى الله عليُ وسل  فى خِد مَِ  الار
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حكي  النبيىُّ صلى الله عليه وسلم بيين عليى بين أبيى فالي  اضيى الله عنيُ  ((: الواضيح ))قال ابنُ حبيي  فيى          

وبين زوهتُ فافا  اضيى الله عنهيا حيين اشيتكيا إلييُ الاِدمي   فحكي  عليى فافاي  بالادمي  البافني  

العجييينُ  : والادميي  البافنيي : نُ حبييي خدميي  البيييت  وحكيي  علييى علييي   بالادميي  الظيياهرة  ثيي  قييال ابيي

 .والطباُ  والفرشُ  وكنسُ البيت  واستقامُ الاام  وعال البيت كل ُِ

أن فافا  اضى الله عنها أرتِ النبىج صلى الله عليه وسلم رشكُو إليُ ما رلَ قى فى يَديَ هَا مِن ((: الصحيحين))فى          

حييى  ورسييألُُ خادمييا  فليي  رجَِييد     فييذكرت ذلييك لِعائشيي  اضييى الله عنهييا  فلاييا هييام اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم الرج

  فجيام فقعيَدَ بيننَيَا ((مَكَانكُاَيا: ))فجامنيا وقيد أخيذنا مَضَياهِعنَاَ  فيذهبنا نقيومُ  فقيال: قال على. أخبررُ 

نى  فقال ُِ على بط  دَ قَدمََي  يا سَيألَ تاَُا  إذا أخََيذ راُا ألَاَ أدلُُّكُاَا عَلى مَا هُوَ : ))حتى وهدت بَر  خَي رٌ لكَُاَيا مِاج

اَدا ثىثا  وثىثينَ  وكَب ِرا أابعا  وثىثين  فهو خير لكاا مين  مَضَاهِعكَُاا فَسَب ِحا الله ثىَثاَ  وثىَثيِنَ  واح 

 ((.ولا ليل  ةِف ِين: ولا ليل َ ةفين؟ قال: فاا رركتهُا بعَ دُ  قيِلَ : قال عَلُّى. خادِم

ييرَ خِد مَيي َ البيَ ييتِ كُل ِييُ  وكييان ليَيُ فيَيرَسٌ وكُن ييتُ : وةييحج عيين أسيياام أنهييا قالييت          بيَ  كنييت أخييدِمُ الزُّ

 ُِ تشُّ لَُُ  وأقَوُمُ عَليَ   .أسَُوسُُ  وكُن تُ أحَ 

رِزُ الدجل وَ ورعَ جِنُ  ورنَ            قِى الاامَ  وراَ  قيُلُ النجيوى عَليَى وةحج عنها أنها كانت رعَ لِفُ فرسَُ  ورسَ 

سَا  .اَأ سِهَا مِن  أاَض  لَُُ عَلىَ ثلُلُىَ فَر 

فاختلف الفقهامُ فى ذلك  فأوه  فائف ٌ مِين السجيلفِ والاَليَفِ خِيدمَتها ليُ فيى مصيالح البييت           

دِمَ زوهها فى كل شىم  ومنعت فائف   وهواَ خدمتيُ عليهيا فيى شيىم  : وقال أبو ثوا عليها أن راَ 

لأن عقييدَ النكيياح إناييا : ايين ذهيي  إلييى ذلييك مالييك  والشييافعى  وأبييو حنيفيي   وأهييلُ الظيياهر  قييالواوم

ع : اقتضى الاستاتاع  لا الاستادام وبذل الانيافع  قيالوا والأحادييث الايذكواة إنايا ريدلُّ عليى التطيوُّ

 ومكااِمِ الأخىق  فأين الوهواُ منها؟

و الاعرو  عند من خافبه  الله سيبحانُ بكىميُ  وأميا واحتج من أوه  الادم   بأن هذا ه         

ررفيُُ الارأةِ  وخدمي ُ اليزوج  وكنسُيُ  وفحنيُُ  وعجنيُُ  وغسييلُُ  وفرشُيُ  وقيامُيُ بادمي  البييت  

هَيالُ }:وقيال[ 555: البقيرة]{ ولهَُنج مِل لُ الجذِى عَلي هنج بيِالاَع رُو ِ }:فاَِنَ الانكر  واللَّج رعالى يقول الر ِ

امُونَ عَلى الن ِسَامِ  امَي ُ [ 94: النسام]{ قَوج يُ الايرأةُ  بيل يكيون هيو الايادِمَ لهيا  فهيى القَوج وإذا لي  رادِم 

 .عليُ
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فإن الاهير فيى مقابلي  البضُيع  وكُيلٌّ مِين اليزوهين يقضيى وفيرَ  مِين ةياحبُ فإنايا : وأيضا           

بل  اسيتاتاعُ بهيا وخيدمتها  وميا هيرت بيُ عيادةُ أوهَ  الله سبحانُ نفقتهَا وكُسورها ومسكنهَا فى مقا

 .الأزواج

لُ على العر   والعرُُ  خدم ُ الايرأة  وقيامُهيا باصيالح           وأيضا  فإن العقود الاطلق  إناا رنَُزج

إن خدم  فافا  وأساام كانت ربرعا  وإحسانا  يردُّ  أن فافاي  كانيت رشيتكى : البيت الداخل   وقولهُ 

لا خِدم  عليهيا  وإنايا هيى علييك  وهيو صلى الله عليه وسلم لا يحُيابى فيى الحكي  : الاِدم   فل  يَقلُ  لعلتى ما رلقى مِن

لا خِدمي َ عليهيا  وأن هيذا ظليٌ  : أحدا   ولاا اأى أساام والعلفُ على اأسيها  والزبييرُ معيُ  يقيل ليُ

أزواههيي  مييع علاييُ بييأن ميينهن  لهييا  بييل أقييرج  علييى اسييتادامها  وأقييرج سييائِرَ أةييحابُ علييى اسييتادام

 .الكااِهَ  والراضي   هذا أمر لا اي  فيُ

يدِمُ           ولا يَصِحُّ التفريقُ بين شريف  ودنيت   وفقيرة  وغني   فهذ  أشرُ  نسام العالاين كانت راَ 

ى النبيىُّ صلى الله عليه وسلم كِهَا  وقد ساج  فيى الحيديث الصيحيح الايرأة زوهها  وهامرُ صلى الله عليه وسلم رشكُو إليُ الادم   فل  يشُ 

َ فى الن سامِ  فإنِجهُنج عَوان  عِن دكَُ : ))عانيَ ُ  فقال الأسيير  ومرربي  الأسيير خدمي ُ : والعيانى((. ارجقوُا اللَّج

ق  كايا قيال بعياُ السيلف النكياح اِق  فلينظير : من هو رحت يد   ولا ايَ  أن النكاح نوعٌ مين الير ِ

 .من يرُِقُّ كرياتُ  ولا يافى على الانصف الراهحُ من الاذهبين  والأقوى من الدليلينأحدكُ  عند 

قاَقُ بينهاا           ُ  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيَ نَ الزوهين يَقعَُ الش ِ  حُك 

من حديث عائش  اضى الله عنهيا  أن حبيبي َ بنيتَ سيهل كانيت ((: سننُ))اوى أبو داود فى          

يب حِ  فيدعا النبيىُّ صلى الله عليه وسلم اس  فضربها  فكَسَرَ بعضَيها  فأرَيَتِ النبيىج صلى الله عليه وسلم بعيدَ الصُّ  عند ثابت بنِ قيس بن شاج

فيإنى :   قال((نع : ))ويصلحُ ذلك يا اسولَ الله؟ قال:   فقال((خُذ  بعَ اَ مَالِها وفاَاِق ها: ))ثابتا   فقال

 .  فَفعََل((خُذ هاُا وفاَاِق ها: ))تيَنِ  وهاُا بيدها  فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلمأةَدقتهُا حَديق

يقاقُ بينهايا بقوليُ رعيالى          يتُ   شِيقاَقَ بيَ نهِاَيا }:وقد حكي  الله رعيالى بيين اليزوهين يقيعُ الش ِ وَإنِ  خِف 

لِهَا إِ  ُِ وَحَكَاا  مِن  أه  لِ َ كَيانَ عَلِيايا  خَبييرا  فاَب علَ وا حَكَاا  مِن  أه  ُ بيَ نهَُاَا إنج اللَّج ىَحا  يوَُف ِقِ اللَّج { ن  يرُِيداَ إِة 

 [.91: النسام]

 .هل هاُا حاكاان  أو وكيىن؟ على قولين: وقد اختلف السلفُ والاَلَفُ فى الحَكَاين                  

 .افعى فى قول  وأحاد فى اواي أنهاا وكيىن  وهو قولُ أبى حنيف   والش: أحدهاا         

أنهاييا حاكاييان  وهييذا قييولُ أهييلِ الادينيي   ومالييك  وأحاييد فييى الرواييي  الأخييرى  : واللييانى         

 .والشافعى فى القول الآخر  وهذا هو الصحيح
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 ...(يتبع)

نصيبهاا هايا وكييىن لا حاكايان  واللَّج رعيالى قيد : والعجُ  كُلُّ العج  مان يقول@                  

فليبعث وكيى  مِن أهليُ  ولتبعيث : حَكَاين  وهعل نصَبهاا إلى غير الزوهين  ولو كانا وكيلين  لقال

 .وكيى  من أهلها

 .وأيضا  فلو كانا وكيلين  ل  ياتصا بأن يكونا مِن الأهل         

ييَ  إليهاييا فقييال          ييىحا  يوَُف يِي}: وأيضييا  فإنييُ هعييل الحُك  [ 91: النسييام]{ قِ الله بيَ نهَُاَيياإن يرُيييداَ إِة 

ليهاا فان بإاادة موَك ِ  . والوكيىن لا إاادة لهاا  إناا يتصرج

وأيضا  فإن الوكيل لا يسُياى حَكايا  فيى لغي  القيرآن  ولا فيى لسيان الشيااع  ولا فيى العيُر           

 .العام ولا الااي

ِ  والإ           .لزام  وليس للوكيل شىم من ذلكوأيضا  فالحَكَُ  مَن  لُ ولاي  الحُك 

وأيضا  فإن الحَكَ  أبلغُ مِن حاك   لأنُ ةف  مشبه  باس  الفاعل دال  على اللبوت  ولا خى           

بين أهل العربي  فى ذلك  فإذا كان اسُ  الحاك  لا يصدقُ على الوكيل الاحيا  فكييف بايا هيو أبليغُ 

 .منُ

يل عين الرهيل والايرأة وأيضا  فإنُ سبحانُ خاف            بذلك غيرَ الزوهين  وكيف يَصِحُّ أن يوُك ِ

يتُ   شِيقاَقَ بيَ نهِِاَيا}:غيرَهاا  وهذا يحُيوِجُ إليى رقيدير الآيي  هكيذا فاروهايا أن [ 91: النسيام]{ وإن  خِف 

ى وكيلين تقيدير  وكيى  من أهلُ ووكييى  مين أهلهيا  ومعليومٌ بعُ يدُ لفيظِ الآيي  ومعناهيا عين هيذا ال: يوُك ِ

 .وأنها لا ردلُّ عليُ بوهُ  بل هى دال  على خىفُ  وهذا بحاد الله واضح

وبعث علاانُ بنُ عفان عبد الله بنَ عباس ومعاوي َ حَكَاَي نِ بين عقيل بين أبيى فالي  وامرأريُ فافاي َ 

قا فرقتاا: بنت عُتب  بن ابيع   فقيل لهاا  .إن اأيتاُا أن رفَُر ِ

قيا  : بن أبى فال  أنُ قيال لِلحكَاَيي نِ بيين اليزوهينوةحج عن على           عَليَ كُاَيا إن اأيتاُيا أن رفر ِ

اَعاَ  هاعتاُا قتاا  وإن اأيتاَُا أن رجَ   .فرج

فهذا علاانُ  وعلىُّ  وابنُ عباس  ومعاوي   هعلوا الحك  إلى الحكايين  ولا يعُير  لهي  مين          

 .واللَّج أعل . ن التابعين فان بعده الصحاب  ماالف  وإناا يعُر  الاى  بي

إنهاا وكيىن  فهل يجُبر الزوهانِ على روكيل الزوج فيى الفرُقي  بعيوض  وغيير   : وإذا قلنا         

يجبران  فل  ييوكى  هعيل : وروكيلِ الزوه  فى بذل العِوَضِ  أو لا يجُبران؟ على اوايتين  فإن قلنا
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إنهاييا حكاييان  ليي  يحييتج إلييى اضييى : لييزوهين وإن قلنيياالحيياكُ  ذلييك إلييى الحكاييين بغييير اضييى ا

 .الزوهين

إنهايا وكييىن لي  ينقطيع : وعلى هذا النزاع ينبنى ما لو غاا الزوهيان أو أحيدهُاا  فيإن قييل         

يبقى نظرهاا على : حكاان  انقطع نظرهاُا لعدم الحك  على الغائ   وقيل: نظرُ الحكاين  وإن قيل

وإن هُيينج الزوهييانِ  انقطييع نظييرُ الحكاييين  إن . ان لحظهاييا  فهاييا كالنياظرينالقيولين لأنهاييا يتطرفيي

إنهايا حكايان  لأن الحياك  يليى عليى : إنهاا وكيىن  لأنهاا فرعُ الاوكلين  ولي  ينقطيع إن قييل: قيل

ينقطييع أيضييا  لأنهاييا منصييوبان عنهاييا  فكأنهاييا وكيييىنِ  ولا ايييَ  أنهاييا حكاييان : الاجنييون  وقيييل

يح هاني  الحكي   ومينه  مين فيهاا شيا ئب  الوكالي   ووكييىن منصيوبان للحكي   فاِين العلايام مين اهج

 .اهح هان  الوكال   ومنه  من اعتبر الأمرين

 حُك  اسول الله صلى الله عليه وسلم في الاُلع          

ا: فى ةحيح الباااى          س  عن ابين عبياس اضيى الله عنيُ  أن اميرأة ثابيت بين قييس بين شياج

يا اسولَ الله  ثابتُ بينُ قييس ميا أعَِييُ  علييُ فيى خُليُق   ولا دِيين  وَلكِن يِى أكُير ُ : أرَتَِ النجبىِج صلى الله عليه وسلم فقالت

ييىمِ  فقييال اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم ُِ حَدِيقتَيَيُ؟: ))الكُف يرَ فييى الِإس  يي ين عَليَ  : نعيي   قييال اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم: قالييت(( ريَيرُد ِ

لِيقَ   )) ق هَا رطَ   ((.اقبَُل الحَديقَ َ وفَل ِ

ذ  أن ثابتَ بن قيس بن شااس ضَرَاَ امرأرُ فكََسَيرَ           ِ بيَ عِ بنِ تِ مُعَو  وفى سنن النسائى  عن الرُّ

: فأاسيل إلييُ  فقيال يدها  وهى هايل  بنت عبد الله بن أبى  فأرى أخوها يشيتكيُ إليى اسيولِ الله صلى الله عليه وسلم 

نعي   فأمرهيا اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم أن رتيربجصَ حيضي   وَاحِييدةَ  :   قييال((خُيذ  اليذى لهََيا عَليَ ييكَ وخَيل ِ سَيبيِلهَا))

 .ورلحق بأهلها

اس اختلعت من زوههيا  : وفى سنن أبى داود          عن ابن عباس  أنج امرأة ثاَبتِ بن قيسِ بن شاج

 .لنبىُّ صلى الله عليه وسلم أن رعتدج حَي ضَ فأمرها ا

طَياكِ : ))فقال النبىٌّ صلى الله عليه وسلم: وفى سنن الدااقطنى فى هذ  القص           ُِ حَدِيقتَيَُُ الجتيى أعَ  ين عَليَ  ؟ ((أرَرَُد ِ

يادةَُ  فىَ: ))نعََ   وَزِيادةَ  فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: قالت ا الز ِ نعي   فأخيذ ماليَُ  وخلجيى :   قاليت(( ولكِن  حَدِيقتََُُ أمَج

إسييناد  : قييال الييدااقطنى. قييد قبلييتُ قضييامَ اسييولِ الله صلى الله عليه وسلم: سييبيلها  فلاييا بلييغ ذلييك ثابييت بيين قيييس قييال

 .ةحيح

ن هذا الحك  النبوى عدة أحكام           .فتضاج
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يا }:لج علييُ القيرآن  قيال رعيالىهوازُ الاُل ع كاا د: أحدهُا                   وَلاَ يَحِيلُّ لكَُي   أنَ  رأَ خُيذوُا مِاج

ِ فإَنِ  خِف تُ   أنَ  لاَ يقُِياَا حُدوُدَ الله فَ  ى هُناَحَ عَليَ هِاَا فيِاَا آريَ تاُُوهنُج شَي تا  إلاج أنَ  يَاَافاَ أنَ  لاَ يقُِياا حُدوُدَ اللَّج

 ُِ  .[553: البقرة]{ اف تدَتَ  ب

 .ومنع الالعَ فائف ٌ شَاذجة من الناس خالفتِ النصج والإهااعَ          

وفى الآي  دليل على هواز  مطلقا  بيإذن السيلطان وغيير   ومنعيُ فائفي  بيدون إذنيُ                    

 .والأئا  الأابع  والجاهواُ على خىفُ

ا  فديي   وليو كيان اهعييا  كايا قاليُ وفى الآي  دليل على حصول البينون  بُ  لأنُ سبح          انُ ساج

فىََ هُناَحَ عَليَ هِاَا }: بعاُ الناسِ ل  يحصل للارأة الافتدامُ من الزوج باا بذلتُ لُ  ودلج قولُُ سبحانُ

 .على هوازِ  باا قل وكلرُ وأن لُ أن يأخُذَ منها أكلرَ ماا أعطاها[ 553: البقرة]{ فيِاَا اف تدَتَ  بُِ

ذِ بينِ           ِ بيَ يِعَ بن يتَ مُعيَو  وقد ذكر عبد الرزاق  عن معار  عين عبيد الله بين محمد بين عقييل  أن الرُّ

عفرام حدثتُ  أنها اختلعت مِن زوههيا بكُِيل ِ شيىم رالكيُ  فاُوةِيَ  فيى ذليك إليى علايان بين عفيان  

 .فأهاز   وأمر  أن يأخُذ عِقاَيَ اأسها فاا دوُنَُ

ابيين هييريج  عيين موسييى بيين عقبيي   عيين نييافع  أن ابيين عايير هامرييُ مييولاة وذكيير أيضييا  عيين          

 .لامرأرُ اختلعت مِن كل شىم لها وكل ِ ثوا لها حتى نقُبتهِا

اخلعها ولو مِن قرُفها  ذكر  : وافعت إلى عار بن الاطاا امرأة نشزت عَن  زوهها  فقال         

 .حااد بن سلا   عن أيوا  عن كلير بن أبى كلير عنُ

وذكر عبد الرزاق  عن معار  عن ليث  عن الحك  بن عُتيب  عن على بن أبى فال  اضى          

 .لا يأخُذُ منها فوقَ ما أعطاها: الله عنُ

إن أخيذ زييادة  عليى : لا يَحِيلُّ أن يأخُيذَ منهيا أكليَر مايا أعطاهيا  وقيال عطيام: وقال فياووس         

وقيال . لا يَحيلُّ ليُ أن يأخيذ منهيا أكليرَ مايا أعطاهيا: لزهيرىوقيال ا. ةداقها فالزييادةُ ميردودة إليهيا

حُ بإحِسان: مياون بن مهران كانيت القضياةُ : وقال الأوزاعي. إن أخذ منها أكلر ماا أعطاها ل  يسَُر ِ

 .لا رجُيز أن يأخُذ منها شيتا  إلا ما ساق إليها

زو  احتجوا بظاهر القرآن  وآثااِ الصحاب             والذين منعيو   احتجيوا بحيديث أبيى والذين هوج

 : الزبير  أن ثابت بن قيس بن شااس لاا أااد خَل عَ امرأرُ  قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم

ُِ حَدِيقتََُُ )) ينَ عَليَ  سياعُ : قال اليدااقطنى. أما الزيادة  فى: نع  وَزِيادة  فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ؟ قالت((أرَرَُد ِ

 .بير من غير واحد  وإسناد  ةحيحأبو الز
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والآثاا من الصيحاب  ماتلِفيَ   فاينه  مين اُوِىَ عنيُ رحيريُ  الزييادة  ومينه  مين اُوِىَ : قالوا         

عنُ إباحتها  ومنه  مَن  اُوِىَ عنُ كراهتهُا  كاا اوى وكيع عن أبى حنيفي   عين عاياا بين عايران 

أنُ كر  أن يأخذ منها أكلر ماا أعطاها  والإمامُ أحاد  الهادانى  عن أبيُ  عن على اضى الله عنُ 

م الزيادة  وقال  .ررد عليها: أخذ بهذا القولِ  ونصج على الكراه   وأبو بكر من أةحابُ حرج

أريت اميرأة اسيولَ الله ةيلى الله : قال لى عطيام: وقد ذكر عبد الرزاق  عن ابن هريج  قال         

ُِ حَدِيقتََُُ التى : ))الله  إنى أبُ غِاُ زوهى وأحُِ ُّ فراقُ  قال يا اسولَ : عليُ وسل   فقالت ينَ عَليَ  فتَرَُد ِ

ييدقَكَِ  يييادةَُ ميين  مَالِييك فيَيى ولكِيينِ : ))نعيي  وَزِيييادة مِيين مييالى  فقييال اسييول الله صلى الله عليه وسلم: ؟ قالييت((أةَ  ييا الز ِ أمَج

ليُ  نع   فقضى بذلك على الزوج و:   قالت((الحَدِيقَ ُ  ِ هذا وإن كان مرسيى   فحيديث أبيى الزبيير مُقَو 

 .وقد اوا  هريج عنهاا

 فصل          

وفى رسايت  سبحانُ الالعَ فدي    دليل على أن فيُ معنى الاعاوضِ   ولهذا اعتبُر فيُ اضيى          

لهاا ذلك؟ منعُ الأئا   الزوهين  فإذا رقَاَيىَ الالعَ وادج عليها ما أخذ منها  واارجعها فى العِدة  فهل

الأابع  وغيره  وقالوا قد بانت منُ بنفس الاليع  وذكير عبيد اليرازق  عين معاير  عين قتيادة  عين 

إن شيام أن يرُاهِعهَيا  فلييردج عليهيا ميا أخيذ منهيا فيى العيدة  : سعيد بن الاسي ِ  أنُ قيال فيى الااتلعي 

لا : وكيان الحسين يقيول: قيال قتيادة. كوكان الزهرى يقول ملل ذلي: قال معار. وليشهد على اهعتها

 .يرُاهعها إلا باطب 

ولقولِ سعيد بن الاسي   والزهرى وهٌُ دقيق مِن الفقيُ  لطييفُ الاأخيذ  رتلقيا  قواعِيدُ الفقِيُ          

وأةولُ بالقبول  ولا نكااة فيُ  غير أن العالَ على خىفُ  فإن الارأة ما دامت فى العيدة فهيى فيى 

ةريحُ فىقُ الانجز عند فائف  من العلاام  فإذا رقايى عقد الالع  ورراهعا إلى ما  حبسُ  ويلحقهُا

كان عليُ بتراضيهاا  ل  رانع قواعدُ الشرع ذلك  وهذا باى  ما بعدَ العِدة  فإنهيا قيد ةياات منيُ 

أهنبي  محض   فهيو خافيٌ  مين الاطياا  وييدل عليى هيذا أن ليُ يتزوههيا فيى عيدرها منيُ بايى  

 .غير 

 فصل          

أنيُ لا يجيُ  : وفيى أمير  صلى الله عليه وسلم الااتلعي  أن رعتيدج بحيضي  واحيدة  دلييل عليى حُكايين أحيدهاا           

عليها ثىثُ حيا  بل ركفيها حيض  واحدة  وهذا كاا أنُ ةريحُ السن   فهو مذهُ  أمير الاؤمنين 

ذ  وعاهييا وهييو مِيين كبيياا علاييان بيين عفييان  وعبييد الله بيين عايير بيين الاطيياا  وا ِ بيَ يِيع بنِ ييت مُعيَيو  لرُّ
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الصحاب   لا يعُر  له  ماالفٌ منه   كاا اوا  الليث بن سعد  عن نافع مولى ابن عاير  أنيُ سياع 

ذِ بن عفرام وهى راُبِرُ عبيد الله بين عاير اضيى الله عنيُ أنهيا اختلعيت مِين زوههيا  ِ بيَ عَِ بنتَ معو  الرُّ

ها إليى علايان ابين عفيان  فقيال ليُعلى عهد علاان بن عفان  ف ذ  اختلعيت مين : جام عاُّ ِ إن ابني  مُعيَو 

لِتنتقِل  ولا ميراثَ بينهايا  ولا عِيدة عليهيا إلا أنهيا لا ريَن كِحُ حتيى : زوهها اليوم  أفتنتقل؟ فقال علاان

  إليى فعلاان خيرُنا وأعلاُنا ؛ وذهي: فقال عبد الله بن عار. رحياَ حيض ُ خشي َ أن يكون بها حبل

 .هذا الاذه  إسحاق بن ااهوي   والإمام أحاد فى اواي  عنُ  اختااها  شياُ الإسىم ابن رياي 

هيو مقتضيى قواعِيدِ الشيريع   فيإن العيدة إنايا هُعِليَت  ثيىثَ حيياِ : قال من نصر هذا القول         

ى الزوج  ويتاكجن من الرهع  فى مدة العِدة فيإ ذا لي  ركين عليهيا اهعي   ليطولَ زمن الرهع   فيتروج

ولا ينيتقاُ : قيالوا. فالاقصودُ مجردُ برامة اَحِاِها من الحال  وذلك يكفى فييُ حيضي   كالاسيتبرام

 .هذا علينا بالاطلقِ  ثىثا   فإن باا الطىق هُعِلَ حكُ  العدة فيُ واحدا  بائن  واهعي 

بطييىق  وهييو مييذهُ  ابيين عبيياس   وهييذا دليييل علييى أن الالييع فسييا  وليييس: قييالوا                  

بيع  وعاها  ولا يَصِحُّ عن ةحابى أنُ فىق ألبت   فروى الإميام أحايد   وعلاان  وابن عار  والرُّ

: عن يحيى بن سعيد  عن سفيان  عن عارو  عن فاووس  عن ابن عباس اضى الله عنه  أنُ قال

 .الاُل عُ رفريقٌ  وليس بطىق

ن سُيفيان  عين عاييرو  عين فياووس  أن إبيراهي  بيين سيعد ابين أبييى وذكير عبيد اليرزاق  عيي         

نع  ذكر الله : وقاي سألُ عن اهل فلجق امرأرُ رطليقتين  ث  اختلعت منُ  أينكِحُها؟ قال ابنُ عباس

ل الآي  وآخِرها  والالعَ بين ذلك  .الطىقَ فى أوج

الصحاب   وقيد اوى حايادُ ابين سيلا   إنُ لا ماالف لان ذكررُ  مِن : كيف رقولون: فإن قيل         

هَييانَ  أن أم بكييرة الأسييلاي  كانييت رحييتَ عبييد الله بيين أسُيييد  عيين هشييام بيينِ عُييروة  عيين أبيييُ  عيين هُا 

ت : واختلعت منُ  فنَدِما  فاارفعا إلى عُلاان بن عفان  فأهاز ذلك  وقال هى واحدة إلا أن ركونَ ساج

 .شيتا   فهو على ما ساجت

حدثنا على بن هاش   عن ابن أبى ليليى  عين فلحي  بين مصير ِ   عين : ابنُ أبى شيب  وذكر         

. لا ركييون رطليقيي  بائنيي  إلا فييى فدييي  أو إيييىم: إبييراهي  النجاعييى  عيين علقايي   عيين ابيين مسييعود  قييال

 .واوُى عن على بن أبى فال   فهؤلام ثىث ُ مِن أهىم الصحاب  اضى الله عنه 

صِحُّ هذا عن واحد منه   أما أثير علايان اضيى الله عنيُ  فطعين فييُ الإميام أحايد  لا يَ : قيل         

وكيييف يَصِييحُّ عيين علاييان  وهييو لا يييرى فيييُ عِييدة  وإناييا يييرى : والبيهقييى  وغيرُهاييا  قييال شيييانا
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هَيانُ اليراوى لهيذ  القصي  عين  الاستبرام فيُ بحيض ؟ فلو كان عند  فىَقا   لأوه  فييُ العيدة  وهُا 

 .لا نعرفُ بأكلر من أنُ مولى الأسلايين علاان

اوينيا  مين فرييق لا يصيح عين عليى : وأما أثر على بن أبى فال   فقال أبيو محمد ابين حيزم         

أثر ابنِ مسعودَ على سوم حفظ ابن أبى ليلى  ث  غايتُُ إن كان محفوظا  أن : وأمللها. اضى الله عنُ

 .ن  لا أن الالع يكون فىقا  بائنا   وبين الأمرين فرق ظاهريدلُج على أن الطلق  فى الالع رقع بائ

والييذى ييَيدلُُّ علييى أنييُ ليييس بطييىق أن الله سييبحانُ ورعييالى ارجييَ  علييى الطجييىقِ بعييد                   

أن اليزوجَ أحيقُّ بالرهعي  : أحدها. الدُّخولِ الذى ل  يَستوِ  عدد  ثىث  أحكام  كلُّها منتفي  عن الالع

أن : اللاليث. أنُ محسوا مِن اللىث  فى رحَِلُّ بعيد اسيتيفام العيدد إلا بعيد زوج وإةياب : اللانى. ُفي

العييدة فيييُ ثىثيي ُ قييروم  وقييد ثبييت بييالنص ِ والإهايياع أنييُ لا اهعيي  فييى الاُلييع وثبييت بالسيين  وأقييوالِ 

بعيد   وهيذا ظياهر الصحاب  أن العِدة فيُ حيض ٌ واحدة  وثبت بالنص هواز  فلقتين  ووقوع ثاللي  

سَيان  }:هدا  فى كونُ ليس بطىق  فإنُ سبحانُ قال يرِيحٌ بإِحِ  سَياكُ باَِعيرُو   أوَ  رسَ  ريَانِ فإَمِ  الطجيىَقُ مَرج

ا آريَ تاُُوهنُج شَيي تا  إلاج أن  يَاَافيَا أن  لاَ يقُِياَيا حُيدوُدَ الله فيَإنِ  خِف ي   أن  لاَ يقُِياَيا تُ وَلاَ يَحِلُّ لكَُ  أن رأَ خُذوُا مِاج

 ُِ وهذا وإن لي  يايتص بالاطلقي  رطليقتيين  [ 553: البقرة]{ حُدوُدَ الله فى هُناحَ عَليَ هِاَا فيِاَا اف تدَتَ  بِ

فإنُ يتناولها وغيرَهاا  ولا يجوزُ أن يعودَ الضايرُ إلى من ل  ييذكر  وياُليى منيُ الايذكوا  بيل إميا 

وهذا [ 591: البقرة]{ فإَنِ  فَلجقهَا فىََ رحَِلُّ لَُُ مِن  بعَ دُ }:   ث  قالأن ياتصج بالسابق أو يتناولُ وغير 

يتناولُ مَن  فلقت بعد فدي   وفلقتين قطعا  لأنها هى الاذكواة  فى بدُج من دخولها رحت اللفظ  وهكذا 

 ُ  رأويلَ القرُآن  وهى دعيوة مسيتجاب  بيى فهََِ  ررهُاانُ القرآن الذى دعا لُ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يعُل ِاَُ اللَّج

 .شك   

وإذا كانيت أحكييامُ الفديي  غيييرَ أحكيامِ الطجييىقِ  دلَج عليى أنهييا مين غيييرِ هِنسيُ  فهييذا مقتضييى          

النص ِ  والقياسِ  وأقوالِ الصحاب   ث  من نظر إلى حقائقِ العقود ومقاةِدها دون ألفاظها يعَدُُّ الالع 

: قال. لفظ  كان حتى بلفظ الطجىقِ  وهذا أحدُ الوههين لأةحاا أحاد  وهو اختيااُ شيانافساا  بأى 

أخبرنيى عايروُ بينُ دينياا  أنيُ : قال ابنُ هريج. وهذا ظاهرُ كىمِ أحاد  وكىم ابن عباس وأةحابُ

اأيتُ أبى : ادقال عبدُ الله بنُ أح. ما أهازَ  الاالُ  فليسَ بطىق  : ساع عكرم  مولى ابن عباس يقول

الاليعُ رفرييقٌ ولييس : وقيال عايرو  عين فياووس عين ابين عبياس. كان يذهُ  إليى قيول ابين عبياس

يرُ : بطىق  وقال ابنُ هريج  عن ابن فاووس  .كان أبى لا يرى الفدام فىقا  وياُ ِ
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فىقيا   ومن اعتبير الألفياظ ووقيفَ معهيا  واعتبرهيا فيى أحكيام العقُيودِ  هعليُ بلفيظ الطيىق          

عِييىج فييى العقييود حقائقهُييا ومعانيهييا لا ةييواُها وألفاظُهييا  وبيياهج  وقوَاعِييدُ الفقييُ وأةييولُُ رشييهد أن الر 

وماييا ييَيدلُُّ علييى هييذا  أن النبييىج صلى الله عليه وسلم أميير ثابييتَ بيينَ قيييس أن يطُل ِييق امرأريَيُ فييى الاُلييعِ .         التوفيييق

 .بحيض   وهذا ةريحُ فى أنُ فسا  ولو وقع بلفظ الطىق رطليق    ومع هذا أمرها أن رعتدج 

وأيضا  فإنُ سبحانُ علجق عليُ أحكامَ الفديي  بكونيُ فديي   ومعليومُ أنج الفِديي  لا رايتص بلفيظ           

ولي  يعُييين الله سييبحانُ لهيا لفظييا  معيجنييا   وفييىقُ الفيدام فييىقُ مقيجييد  ولا ييدخل رحييت أحكييام الطييىق 

 .كاا لا يدخلُ رحتها فى ثبوت الرهع  والاعتداد بلىث  قروم بالسن  اللابت   وباهج التوفيق الاطلق 

 ذكرُ أحكام اسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى الطىق         

 ذكر حكاُ صلى الله عليه وسلم فى فىق الهازل  وزائل العقل  والاكرَ  والتطليق فى نفسُ          

لهُُنج هِيدٌّ ))من حديث أبيى هرييرة اضيى الله عنيُ  ((: السنن)) فى           : ثيَىَثُ هِيدُّهنُج هِيدُّ  وهَيز 

عَ ُ  ه   ((.الن كَِاحُ  والطجىَقُ  والرج

رِهُوا : ))عنُ من حديث ابن عباس: وفيها          يتكُ  يياَنَ وَمَيا اس  تيِى الاَطَيأَ والن ِس  إنج الله وَضَعَ عَن  أمُج

 ُِ  (.(عَليَ 

 ((.لا فَىَقَ ولا عتاق فى إغِ ىق  ))عنُ صلى الله عليه وسلم  : وفيها         

 ؟((أبكَِ هُنوُنُ : ))وةح عنُ أنُ قال للاُقِر ِ بالزنى         

ُِ أن يسُتنكُ           .وثبت عنُ أنُ أمرَ بِ

: أنَج القل  اُفيِعَ عين ثيىثأل  رعل  : عن على  أنُ قال لِعاَُر((: ةحيحُ))وذكر الباااى فى          

بىِ ِ حتى يدُاِكَ  وعن النائ  حتى يستيقظ  .عن الاجنونِ حتى يفُيقَ  وعن الصج

ُِ أنفسَُها مَا لَ   ركَلج    أوَ رعَ ايل  : ))عنُ صلى الله عليه وسلم(( الصحيح))وفى           ا حَدجثت بِ تىِ عَاج إنج الله رجََاوَزَ لأمُج

 ((.بُِ

نت هذ  السنن  أن ما ل  ينَ طِق  بُ اللسان مِن فىق أو عِتاق  أو ياين  أو نيذا                    فتضاج

 .ونحوِ ذلك  عفوٌ غيرُ لازم بالني  والقصد  وهذا قولُ الجاهوا  وفى الاسأل  قولان آخرانِ 

لجيق فيى نفسيُ  سيتل ابينُ سييرين عاين ف: التوقف فيها  قال عبد الرزاق  عن معار: أحدهاا         

 .فى أقولُ فيها شيتا  : بلى  قال: أليس قد عَلَِ  الله ما فى نفسك؟ قال: فقال

وقوعُُ إذا هزَم عليُ  وهذا اوايي ُ أشيه  عين ماليك  واُوى عين الزهيرى وحجي ُ : واللانى         

وإن  }:فى نفسُ  فهو كفير  وقوليُ رعيالى   وأن من كفر((إنجاا الأعاالُ بالن يِجاتِ : ))هذا القول قولُ صلى الله عليه وسلم
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ُِ الله فيُو ُ يحَُاسِيب كُ  بيِ فسُِكُ  أوَ  راُ    وأن الاصيرج عليى الاعصيي  فاسيق [554: البقيرة]{ ربُ دوُا مَا فى أنَ 

مؤاخذ وإن ل  يفعلها  وبأن أعاالَ القلوا فى اللواا والعقاا كأعاالِ الجيوااح  ولهيذا يلُياا عليى 

ِ والبغُا  و ضى  والعزمِ عليى الطاعي  ويعُاقيَُ  الح   الاوالاة والاعاداة فى الله  وعلى التوكُّل والر ِ

يامِ وظن ِ السوم بالأبريام  .على الكِبر والحَسَدِ  والعجُ  والشك ِ  والر ِ

ولا حُج  فى شىم من هذا على وقوعِ الطىق والعتاق باجرد النيِ  مِن غير رلفظ أما حديثُ          

فهييو حجيي ٌ عليييه   لأنييُ أخبيير فيييُ أن العاييلَ مييع النييي  هييو الاعتبييرُ  لا النييي  ((: بالنيييات الأعاييال))

وحدهَا  وأما من اعتقد الكُف رَ بقلبُ أو شكج  فهو كافر لِزوال الإياان الذى هو عقدُ القل  مع الإقراا  

ابتٌ قائ  بالقل   فاا ل  يَقيُ   فإذا زالَ العقدُ الجازمُ  كان نفسُ زوالُ كفرا   فإن الإياانَ أمر وهودى ث

بالقل   حَصَلَ ضد  وهو كفر  وهذا كالعل  والجهل إذا فقد العل   حصل الجهل  وكذلك كلُّ نقيضين 

 .زال أحدهُاا خلفُ الآخر

أما الآي  فليس فيها أن الاحاسب َ باا ياُفيُ العبدُ إلزامُ بأحكامُ بالشرع  وإناا فيها محاسبتُُ          

وأميا أن الاصيرج . بديُ أو ياُفيُ  ث  هو مغفوا لُ أو معذجا  فأين هذا مين وقيوع الطيىق بالنيي باا يُ 

على الاعصي  فاسقٌ مؤاخذ  فهذا إناا هو فيان عَاِلَ الاعصي   ث  أةرج عليها  فهُنا عال ارصل بيُ 

اَل ها  فهو بين أمرينِ  إما العزمُ علي معاودرُ  فهذا هو الاُصِرُّ  وأما مَن  عزم على الاعصي  ول  يعَ  

وأميا الليوااُ والعقيااُ عليى أعايال . أن لا ركُت  عليُ  إما أن ركُت  لُ حسن  إذا رركها هج عز وهيل

القلوا فحقٌّ  والقرآنُ والسين  ماليوآن بيُ  ولكين وقيوعُ الطيىق والعتياق بالنيي  مين غيير رلفُّيظ أمير 

ميرين  فيإن ميا يعُاقي  علييُ مِين أعايال القليوا هيو خااج عين الليواا والعقياا  ولا ريىزم بيين الأ

معاي  قلبي  يستحقُّ العقوب  عليها  كاا يستحقُُّ على الاعاةى البدني  إذ هى مُنافي  لعبودي  القلي   

مات على القل   وهيى أميوا اختياايي  ياكين اهتنابهُيا  فإن الكِبر والعجُ  والريام وظنج السوم محرج

 .ها  وهى أساامٌ لاعان مسايارها قائا ٌ بالقل فيستحق العقوب  على فعل

وأما العِتاق والطىق  فاساان لاسايين قائاين باللسان  أو ما نااَ عنُ مين إشيااة أو كتابي            

 .ولبسا اساين لاا فى القل  مجردا  عن النطق

رهع   لَزِمَُُ ما هَزَلَ بُ فدل ورضانت أن الاكلف إذا هَزَلَ بالطىق  أو الن كِاح  أو ال                  

ذلك على أن كىمَ الهازل معتبر وإن ل  يعُتبر كىمُ النائ  والناسيى  وزائيلِ العقيل والاكيرَ   والفيرقُ 

بينهاا أن الهازلَ قاةدُ للفظ غيرُ مريد لحكاُ  وذليك لييس إلييُ  فإنايا إليى الاكلجيف الأسيباا  وأميا 

إليى الشيااع قصيد  الاكليفُ أو ليَ  يقصِيد    والعبيرةُ بقصيد  السيب  رررُُّ  مسيبجبارها وأحكامهيا  فهيو 
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اختيااا  فى حال عقلُ وركليفُ  فإذا قصد   ارجَ  الشااعُ عليُ حُكاُ هدج بيُ أو هَيزَلَ  وهيذا بايى  

سَِ   والاجنون والسكرانِ وزائل العقل  فإنه  ليس له  قصيد ةيحيح  وليسيوا مكلفيين   النائ  والاُبَر 

 . ظُه  لغو بانزل  ألفاظِ الطفل الذى لا يعقِلُ معناها  ولا يقصِدُ فألفا

وسِرُّ الاسأل  الفرقُ بين من قصد اللفظ  وهيو عيالِ  بيُ ولي  ييُرد حكايُ  وبيين مين لي  يَقصِيد           

 .اللفظ ول  يعل  معنا   فالارارُ  التى اعتبرها الشااع أابع ُ 

 .لا يتَلََفجظ بُأن يَقصدَ الحك  و: إحداها         

 .أن لا يَقصِدَ اللفظ ولا حُكاَُ: اللاني          

 .أن يَق صِدَ دوُن حكاُ: اللالل          

هيذا اليذى أسيتفُِيدَ مِين . فالأوليان لغو  والآخرران معتبرريان. أن يقصِدَ اللفظ والحك : الرابع          

 .لُُّ لغو لا عِبرةَ بُمجاوع نصوةُ وأحكامُِ  وعلى هذا فكىمُ الاكرَ  كُ 

فيُرُ  ومين أكير  عليى                    يرِ َ عليى اليتكل  بكلاي  الكفير لا يكَ  وقد دل  القرآن على أن من أكُ 

الإسىم لا يصيرُ بُ مسيلاا   ودلجيتِ السين ُ عليى أن الله سيبحانُ رجياوز عين الاكير   فلي  يؤُاخِيذ   بايا 

ييرِ َ عليييُ  وهييذا ييُيراد بييُ كىمييُ قطعييا   وأمييا أفعالييُُ  ففيهييا رفصيييلٌ  فاييا أبيييح منهييا بييالإكرا  فهييو  أكُ 

متجاوز عنُ  كالأكل فى نهاا امضان  والعالِ فى الصىة  ولبس الاايا فى الإحرام ونحو ذلك  

وما لا يبُاح بالإكرا   فهو مُؤَاخذ بُ  كقتل الاعصوم  وإرىِ  ماليُ  وميا اختليف بيُ كشُيرا الااير 

يُ حيدج  بيُ  والزنى والسرق   هل يحَُدُّ بُ أو لا؟ فالاختىُ   هل يباح ذلك بالإكرا  أو لا؟ فان لي  يبُِح 

 .ومن أباحُ بالإكرا  ل  يحُدج   وفيُ قولان للعلاام  وهاا اوايتان عن الإمام أحاد

لي  رررفيع  والفرق بين الأقوال والأفعيال فيى الإكيرا  ؛ أن الأفعيالَ إذا وقعيت                             

وهعلهُييا بانزليي  أقييوالِ النييائ  . مفسييدرهُا  بييل مفسييدرهُا معهييا باييى  الأقييوال  فإنهييا ياكيين إلغاؤهييا

والاجنون  فافسدةُ الفعل الذى لا يبُاح بالإكرا  ثابت  باى  مفسدة القيول  فإنهيا إنايا رلبيت إذا كيان 

عين الحكي  بين عتيبي   عين خيلاي  ابين وقد اوى وكيع عن ابن أبى ليليى  . قائلُُ عالاا  بُ ماتااا  لُ

اها الظبي   فقالت: قالت امرأةٌ لزوهها: عبد الرحان  قال فهياتِ ميا : ما قلت شيتا   قيال: سانى  فساج

إن : أنيت خَلِيجي ٌ فيالق  فأريت عاير ابين الاطياا  فقاليت: سيانى خليي   فالقيا   قيال: أسُايك بُ  قاليت

خيذ بييدها  : القصي   فيأوهع عاير اأسَيها  وقيال لزوههيا زوهى فلجقنى  فجام زوهُها  فقيصج علييُ

 .وأوهع  اأسها
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فهذا الحكُ  من أمير الاؤمنين بعدم الوقوع لاا ل  يقصد الزوجُ اللفظ الذى يقع بُ الطىقُ  بل          

رة  إنها هرة  وأااد أنها ليست بفياهِ : قصد لفظا  لا يرُيد بُ الطىق  فهو كاا لو قال لأمتُِ أو غُىمُِ

ح   أو سرحتكُ  ومرادُ  رسريح الشعر ونحو ذلك  فهيذا لا يقيع عتقيُُ ولا : أو قال لامرأرُ أنت مسرج

 . فىقُُ بينُ وبينَ الله رعالى  وإن قامت قرين ٌ أو رصادقا فى الحك  ل  يقع بُ

يس باكيرَ  ولا فهذا من أى الأقسام؟ فإنك  هعلت  الارارَ  أابع   ومعليومٌ أن هيذا لي: فإن قيل         

هذا متكل  باللفظ مريد بُ أحدَ معنييُ  فلزم حك  : زائل العقل  ولا هازل  ولا قاةد  لحك  اللفظ؟ قيل

ما أااد  بلفظُ دون ما ل  يرد   فى يلزم باا ل  يرد  باللفظ إذا كان ةالحا  لايا أااد   وقيد اسيتحلف 

ِ  قيال: واحيدة  قيال: ميا أادتَ؟ قيال: ُ ألبتي   فقيالالنبىُّ صلى الله عليه وسلم اُكانَ  لاا فلجق امرأر هيو ميا أادتَ  : آهج

 .فقبل منُ نيجتُ فى اللفظ الاحتال

أنت فالق البت   وهيو يرُييد أن يحلِيفَ عليى شيىم ثي  بيدا ليُ  : إذا قال: وقد قال مالك                  

أفتى الليث بن سيعد  والإميامُ أحايد  حتيى فترك الياين  فليست فالقا   لأنُ ل  يرُد أن يطلقها  وبهذا 

 .يقُبل منُ ذلك فى الحك : إن أحاد فى اواي  عنُ

 .وهذ  الاسأل  لها ثىثُ ةوا         

أن يرهع عن ياينُ ول  يكن التنجيزُ مرادَ   فهذ  لا رطلقُ عليُ فى الحال  ولا يكون : إحداها         

 .حالفا  

 .إن كلات زيدا  : أنت فالق  ومقصودُ : دُ  الياينَ لا التنجيزَ  فيقولأن يكون مقصو: اللاني          

أن يكييونَ مقصييودُ  الياييينَ مِيين أول كىمييُ  ثيي  يرهييعُ عيين الياييين فييى أثنييام الكييىم  : اللالليي          

 ويجعل الطىق منجزا   فهذا لا يقعُ بُ  لأنُ لا ينو بُ الإيقاع  وإنايا نيوى بيُ التعلييق  فكيان قاةيرا  

عن وقوع الانجز  فإذا نوى التنجيزَ بعد ذلك ل  يكن قد أرى فى التنجييز بغيير النيي  الاجيردة  وهيذا 

اخِيذكُُ   باَِيا كَسَيبَت  }:وقيد قيال رعيالى. قولُ أةحاا أحاد ُ بيِاللجغ وِ فيى أيَ اَيانكُِ  ولكِين  يؤُ  لاَ يؤَُاخِيذكُُُ  اللَّج

 [.551: البقرة]{ قلُوُبكُُ   

. بأن يحلِفَ على الشىم يظنُُّ كاا حلف عليُ  فيتبينُ باىفُ: نوعان  أحدهاا: واللغو                  

ِ فيى أثنيام كىميُ  : واللانى ِ  وبَليَى واللَّج أن رجرى الياين على لِسانُ من غير قصد للحليف  كَيىَ واللَّج

  وهذا رشريعٌ منُ سبحانَُ وكىهاا افع الله الاؤاخذة بُ  لعدم قصد الحالف إلى عقد الياين وحقيقتها

لعباد  ألا يرر بِوا الأحكامَ على الألفاظ التى ل  يقصِدِ الاتكلُ  بها حقائقهَيا ومعانيهَيا  هيذا غييرُ الهيازل 

 .حقيق َ وحكاا  
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وقد أفتى الصحاب ُ بعدم وقيوع فيىق الاكيرَ  وإقيرااِ   فصيحج عين عاير أنيُ                            

بأمين  على نفسُ إذا أوهعتَُ أو ضربتَُ أو أوثقتَُ  وةحج عنُ أن اهى  ردلجى بحبيل  ليس الرهلُ : قال

ااَ عسيى   فأريت امرأريُ فقاليت لأقطعينج الحبيل  أو لتطُل ِقنيى  فناشيدها الله  فأبيت  فطلجقهَيا  فيأرى : ليَش 

لا يجُييز فيىقَ  وكيان عليىُّ . ااهع إلى امرأرك  فإن هيذا لييس بطيىق: عار  فذكر لُ ذلك  فقال لُ

لييس : سيألت ابينَ عاير  وابينَ الزبيير عين فيىق الاكير   فقيالا هايعيا  : الكر   وقيال ثابيت الأعيرج

 .بشىم  

فاا رصنعون باا اوا  الغازى بن هَبَل   عن ةفوان بن عاران الأة   عن اهل  : فإن قيل         

رأرُُ على ةدا   وهعلت السكينَ على حلقُ  وقالت من أةحاا اسولِ الله صلى الله عليه وسلم  أن اهى  هلست ام

لوُليَ  فييى : ))فلقنيى أو لأذبحنجيك  فناشيدها  فأبييت  فطلقهيا ثىثيا   فيذكُِرَ ذلييك للنبيى صلى الله عليه وسلم  فقيال: ليُ لا قيَ 

واوى عطيامُ ابين عجيىن  عين عكرمي   عين ابين ((. سننُ))اوا  سعيد بن منصوا فى (( الطجىق

ُِ : ))نبى صلى الله عليه وسلم قالعباس  عن ال لِ  ((.كُلُّ الطجىقِ هَائِزٌ إلاج فَىقَ الاَع توُِ  والاَغ لوُاِ عَلىَ عَق 

حدثنا فرج بن فضَال   حيدثنى عايرو بين شيراحِيل الاعيافرى  أن : واوى سعيد بن منصوا         

هِهَيا  وقاليت قن يِى  فطلقهيا ثىثيا   واللَّج : امرأة استلجت  سييفا   فوضيعتُ عليى بطين زَو   لأنفيذنجك  أو لتُطل ِ

 .كل الطىقِ هائزٌ إلا فىقَ الاعتو . وقال على. فرُفعَِ ذلِك إلى عار بن الاطاا  فأمضى فىقها

ضييعف ةييفوان بيين عاييرو  : إحييداها. أمييا خبيير الغييازى بيين هبليي   ففيييُ ثييىث علييل: قيييل          

قيال أبيو محمد . ردليس بقي  الراوى عنُ  وملل هذا لا يحتج بُ. لين الغازى بن هبل   واللالل : واللاني 

 .وهذا خبر فى غاي  السقوف: ابن حزم

فهيو مين اوايي  عطيام بين عجيىن  وضيعفُُ (( كيل الطيىق هيائز))وأما حيديث ابين عبياس          

 .وهذا الابر شر من الأول: قال أبو محمد ابن حزم. مشهوا  وقد اُمى بالكذا

ما أثر عار  فالصحيح عنُ خىفُ كاا رقدم  ولا يعُل  معاةرة الاعافرى لعار  وفرج بن وأ         

 .فضال  فيُ ضعف

وأما أثر على  فالذى اوا  عنُ الناس أنُ كان لا يجُيز فىق الاكر  واوى عبد الرحان بن          

 عنيُ  كيان لا مهدى  عن حااد بن سلا   عن حُايد  عن الحسن  أن على ابن أبى فال  اضى الله

 .فإن ةح عنُ ما ذكرر   فهو عام ماصوي بهذا. يجُيز فىق الاكر 

 فصل         
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يتُ   سُيكَااَى حَتجيى }:وأما فىق السجكرانِ  فقال رعيالى          يىَةَ وأنَ  يأيَُّهَيا الجيذِينَ آمَنيُوا لا رقَ رَبيُوا الصج

ليَُ  ميا يقيولُ    فجعل [49: النسام]{ رعَ لاَُوا مَا رقَوُلوُنَ  سُبحانُ قول السكران غييرَ معتبير  لأنيُ لا يعَ 

نى أن يسَُتن كََُ لِيعتبر قولُُ الذى أقرج بُ أو يلُغى  .وةحج عنُ صلى الله عليه وسلم أنَجُ أمر بالاُقِر ِ بالز ِ

  فَوَقيَفَ علييُ وفى ةحيح الباااى فى قص  حازة  لايا عَقيَرَ بعَ ييِرَى  عَليى  فجيام النبيىُّ صلى الله عليه وسلم         

بُ وهو سكران  ث  قال هل  أنَ تُ   إلا عَبيدٌ لأبى  فنكص النبىُّ صلى الله عليه وسلم على : يَلوُمُُ  فصعجدَ فيُ النجظرَ وةوج

 .وهذا القولُ لو قالُ غيرُ سكران  لكان اِدة  وكُفرا   ول  يؤُاخذ بذلك حازة. عَقِبي  ِ 

اوا  . ليس لِاجنيون  ولا سيكران فيىق: لاانَ بنِ عفان اضى الله عنُ أنُ قالوةح عن عُ          

 .ابن أبى شيب   عن وكيع  عن ابن أبى ذئ   عن الزهرى  عن أبان بن علاان  عن أبيُ

 ...(يتبع)

فيىقُ السيكران لا : فىقُ السكران لا يجيوزُ  وقيال ابينُ فياووس عين أبييُ: وقال عطام@         

 .لا يجوزُ فىقُ: القاس  بن محمد وقال. يجوز

ِ الذى لا إلُ إلا هو          رَان فلجق  فاستحلفُ باهج لقد : وةحج عن عار بن عبد العزيز أنُ أرُى بِسَك 

قِلُ  فحلف  فرَدج إليُ امرأرُ  وضربُ الحد  .فلجقها وهو لا يعَ 

د الرحان  وابيعي   واللييثِ بين سيعد  وهو مذهُ  يحيى بن سعيد الأنصااى  وحُايدِ بن عب         

وعبدِ الله بن الحسن  وإسحاق بن ااهوييُ  وأبيى ثيوا  والشيافعى فيى أحيد قولييُ  واختياا  الازنيىُّ 

وغيييرُ  ميين الشييافعي   ومييذه  أحاييد فييى إحييدى الروايييات عنييُ  وهييى التييى اسييتقرج عليهييا مذهبيُيُ  

ح برهوعُ إليها ؛ فقال فى اواي  أبى فال  ى لايأمر بالطىق  إنايا أريى خصيل   واحيدة  الذ: وةرج

مها عليُ  وأحلجهيا لغيير   فهيذا خييرٌ مِين هيذا  وأنيا أرقيى  والذى يأمر بالطىق  فقد أرى خصلتي نِ حرج

أنُ لا : إن فىق السكران يجوزُ ربينتُُ  فغل  على: قد كنتُ أقولُ : وقال فى اواي  الاياونى. هايعا  

وألزمُ الجناي   وما كان من غير : ل  يلزمُ  ولو باع  ل  يجز بيعُُ  قال يجوزُ فىقُ  لأنُ لو أقر 

وبهذا أقولُ  وهذا مذهُ  أهلِ الظاهر كُل ِه   واختياا  مين : قال أبو بكر عبد العزيز. ذلك  فى يلزمُُ

 .الحنفي  أبو هعفر الطحاوىُّ  وأبو الحسن الكرخىُّ 

 .مآخذ والذين أوقعو  له  سبع                   

 .أنُ مكل ِف  ولهذا يؤُاخذ بجنايارُ: أحدهُا         

 .أن إيقاع الطىق عقوب ٌ لُ: واللانى         

 .أنج ررر  الطىق على التطليق مِن باا ابا الأحكام بأسبابها  فى يؤُثر فيُ السُكر: واللالث         
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ياحى في: والرابع          إذا شيرا  سَيكِرَ  وإذا : ى كىميُ  فيإنه  قيالواأنج الصحاب  أقيامو  مقيام الصج

 .سَكِرَ  هذى  وإذا هَذىَ  افترى  وحَدُّ الافترى ثاانون

 .وقد رقدم(( لا قيلول  فى الطىق: ))حديث: والاامس         

 .  وقد رقدم((كُلُّ فىق  هائِز إلا فىقَ الاعتو ))حديث : السادس         

ب  أوقعوا عليُ الطىق  فروا  أبو عُبيد عن عار  معاويي   واوا  غييرُ  أن الصحا: والسابع         

حدثنا يزيد بن هااون  عن هرير بن حازم  عن الزبير بن الحيااث  : قال أبو عبيد. عن ابن عباس

عن أبى لبَيد  أن اهى  فلجق امرأرَُ وهيو سيكران  فَرُفيِعَ إليى عاير بين الاطياا  وشيهد علييُ أابيعُ 

وحدثنا ابنُ أبى مري   عن نافع بن يزيد  عن هعفر بن ابيعي   : قال.         عار بينهاانِسوة ففرق 

هيذا هاييعُ ميا احتجيوا بيُ  . عن ابن شهاا  عن سعيد بن الاسي ِ   أن معاوي  أهاز فىقَ السكران

 .وليس فى شىم منُ حج ٌ أةى  

لُ  وهو                   افل  إذ الإهااع منعقِدٌ على أن شرفَ التكليفِ أنُ مكلف  فب: فأما الاأخذُ الأوج

 .العقلُ  ومن لا يعقِلُ ما يقول  فليس باكلجف

وأيضا  فلو كان مكلفا   لوه  أن يقع فىقُُ إذا كان مكرها  على شُيربها  أو غييرَ عيال  بأنهيا          

 . خار  وه  لا يقولون بُ

لُ الاطاا  أو على الصاحى  وأنُ نهُى عن السيكر وأما خطابُُ  فيج  حالُُ على الذى يعقِ          

قِلُ  فى يؤُمر ولا ينهى  .إذا أااد الصىة  وأما من لا يعَ 

لا يلزمُيُ عقيدٌ ولا بييع  : وأما إلزامُُ بجنايارُ  فاحلُّ نزاع لا محل وفاق  فقال علايان البتَ يِى         

ن أحايد أنيُ كيالاجنون فيى كُيل ِ فعيل يعُتبير ليُ ولا حدٌّ إلا حدج الاار فقيا  وهيذا إحيدى اليروايتين عي

 .العقلُ 

قييوا بفييرقين  أحييدهاا          أن إسييقافَ أفعالييُ ذايعيي ٌ إلييى : والييذين اعتبييروا أفعاليَيُ دونَ أقوالييُ  فرج

رعطيل القِصاي  إذ كُلُّ من أااد قتل غير  أو الزنى أو السرق  أو الحِراا  سَكِرَ وفعل ذلك  فيقام 

ذا أرى هرما  واحدا   فإذا رضاعف هُرمُيُ بالسيكر كييف يسيقا عنيُ الحيدُّ؟ هيذا مايا رأبيا  عليُ الحدُّ إ

وبعياُ مين ييرى فيىق السيكران : قواعدُ الشريع  وأةولها  وقال أحاد منكرا  عليى مين قيال ذليك

ليس بجائز  يزع  أن سكران لو هنى هناي   أو أرى حدا   أو ريركَ الصييام أو الصيىةَ  كيان بانزلي  

بَرسَِ  والاجنون  هذا كَىم  سومال  .ا 
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ن مفسييدة  لأن القييول الاجييردَ مِيين غييير العاقييل لا : والفييرق اللييانى          إن إلغييام أقوالييُ لا يتضيياج

مفسدة فيُ باى  الأفعال  فإن مفاسيدها لا ياُكين إلغاؤهيا إذا وقعيت  فإلغيامُ أفعاليُ ضيراٌ محيا  

ذان الفرقان  بطلَ الإلحاق  وإن لي  يصيحا  كانيت التسيوي ُ وفسادٌ منتشر باى  أقوالُ  فإن ةحج ه

 .بين أقوالُ وأفعالُ متعين 

وأما الاأخذ اللانى  وهو أن إيقاع الطىق بُ عقوب ٌ لُ  ففى غايي  الضيعف  فيإن الحيدج يكفييُ          

لعقُوبي  عقوبي   وقيد حصيل اضيى الله سُيبحانُ مين هيذ  العقوبي  بالحيد  ولا عهيد لنيا فيى الشيريع  با

 .بالطىق  والتفريق بين الزوهين

أن إيقيياعَ الطييىق بييُ ميين ابييا الأحكييام بالأسييباا  ففييى غاييي  الفسيياد : وأمييا الاأخييذُ اللالييث         

والسييقوف  فييإن هييذا يوُهيي  إيقيياعَ الطييىق مايين سييكر مُكرهييا   أو هيياهى  بأنهييا خايير  وبييالاجنون 

سَ   بل وبالنائ   ث  يقُال ثبت لك  أن فىقَ السكران سبٌ  حتى يرُبا الحكيُ  بيُ  وهيل وهل : والاُبَر 

 النزاعُ إلا فى ذلك؟

إذا شيرا  سَيكِرَ  وإذا : وهيو أن الصيحاب  هعليو  كالصياحى فيى قيوله : وأما الاأخذ الرابيع         

 .فهو خبر لا يصح البت . سَكِرَ  هذى

عليا  وعبد الرحان بن عيو  منيُ  وفييُ  وهو خبر مكذوا قد نز  الله: قال أبو محمد ابن حزم         

 .من الاناقض  ما يدل على بطُىنُ  فإن فيُ إيجاا الحد على من هذى  والهاذى لا حدج عليُ

  فابيير لا يَصِييحُّ  لييو ةييحج  ((لا قيلوليي  فييى الطييىق: ))وأمييا الاأخييذ  الاييامس  وهييو حييديث         

سَ  لوه  حالُُ على فىق مكل ِف يعقِلُ دون من لا  يعقِل  ولهذا ل  يدخل فيُ فىقُ الاجنون والاُبر 

  فاللييُ ((كييلُّ فيىق هييائز إلا فيىق الاعتييو : ))وأمييا الاأخيذ السييادس  وهيو خبيير.         والصيبى

أن السيكران اليذى لا يعَقِيلُ إميا معتيو   : سوام لا يصح  ولو ةح  لكان فى الاكلف  وهيواا ثاليث

الذى لا عقل لُ  ولا يداى ما : الاعتو  فى اللغ : وقالوا. أنُ معتو وإما مُلحق بُ  وقد ادعت فائف  

وهو أن الصحاب  أوقعوا عليُ الطىقَ  فالصحاب ُ ماتلفون فيى : وأما الاأخذ السابعُ .         يتكل  بُ

 .ذلك  فصح عن علاان ما حكينا  عنُ

الحجياج بين أافيأة  وفيى اللانيي   وأما أثر ابنِ عباس  فى يَصِحُّ عنُ  لأنُ من فريقين  فى أحيدهاا

 .إبراهي  بن أبى يحيى  وأما ابنُ عار ومعاوي   فقد خالفهاا علاان بن عفان

 فصل
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: وحديثُ عائشي  اضيى الله عنهيا: وأما فىق الإغىق  فقد قال الإمام أحاد فى اواي  حنبل         

  يعنى الغضَ   هذا نصُّ أحاد حكا  عنيُ ((ى إغىقلا فَىقَ ولا عِتاق ف: ))ساعت النبى صلى الله عليه وسلم يَقول

 .فهذا رفسير أحاد((. زاد الاسافر))و(( الشافى))الاىل  وأبو بكر فى 

وفسر  أبو (( باا الطىق على غلا: ))أظنُ الغض   ورره  عليُ: وقال أبو داود فى سننُ         

هو نهىُ عن إيقاع الطلقات اللىث دفع   : لبالجنون  وقي: بأنُ الإكرا   وفسر  غيرهاا: عُبيد وغيرُ 

لَقُ عليُ الطىقُ حتى لا يبقى منُ شىم  كغَلَقِ الرهن  حكا  أبو عُبيد الهروى  .واحدة  فيُغ 

أن يغُليق عليى الرهيل قلبيُُ  فيى يقصِيدُ الكيىم  أو لا يعلي  بيُ  : وحقيق ُ الإغيىق: قال شياُنا         

د: قلت. ُكأنُ انغلق عليُ قصدُ  وإاادرُ  ضييقُ الصيدا  وقلي ُ الصيبر : الغَليَق: قيال أبيو العبياس الابير ِ

ويدخل فى ذلك فىقُ الاكرَ  والاجنون  ومن زال عقلُُ بسُكر أو : بحيث لا يجد مالصا  قال شيانا

 .غض   وكُلُّ من لا قصد لُ ولا معرف  لُ باا قال

 .والغض  على ثىث  أقسام         

 .يزُيل العقل  فى يشعرُُ ةاحبُُ باا قال  هذا لا يقعُ فىقُ بى نزاعما : أحدها         

ما يكيون فيى مبادييُ بحييث لا يانيع ةياحِبَُ مِين رصيوا ميا يقيولُ وقصيد   فهيذا يقيع : اللانى         

 .فىقُُ

بحييث ينيدمَُ  أن يستحكَِ  ويشتدج بُ  فى يزُيل عقلُ بالكلي   ولكن يحولُ بينُ وبين نيتيُ: اللالث         

 .على ما فرف منُ إذا زال  فهذا محلُّ نظر  وعدمُ الوقوع فى هذ  الحال  قوى متجُ

 حك  اسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطىق قبل النكاح          

قال اسول الله ةلىالله عليُ : من حديث عارو بن شعي   عن أبيُ عن هد   قال: فى السنن         

لِيكُ لا نَ : ))وسل  لِكُ  ولا فَيىَقَ ليَُُ فيِاَيا لاَ ياَ  لِكُ  ولاَ عِت قَ لَُُ فيِاَا لاَ ياَ  قيال ((. ذ اَ لاب ن آدمََ فيِاَا لاَ ياَ 

أىُّ : فقليت. هذا حديث حسن  وهو أحسنُ شىم فيى هيذا البياا  وسَيألت محمد بين إسيااعيل: الترمذى

 .ن شعي  عن أبيُ عن هد حديثُ عارو ب: شىم أةحُّ فى الطىق قبل النكاح؟ فقال

لِكُ : ))واوى أبو داود          لِكُ  ولا وَفاَمَ نَذ اِ إلاج فيِاا ياَ   ((.لا بيَ عَ إلاج فيِاَا ياَ 

رَمَ  اضى الله عنيُ  أن اسيول الله ةيلى الله علييُ : وفى سنن ابن ماهُ          عن الاِسوا بنِ مَا 

 ((.احِ وَلاَ عِت ق قبَ لَ مِل كِ لاَ فَىَقَ قبَ لَ الن كَِ : ))وسل  قال

حدثنا ابنُ أبى ذئي   عين محمد بين الانكيدِا  وعطيام بين أبيى ابياح  كىهايا عين : وقال وكيع         

 ((.لاَ فَىَقَ قبَ لَ نكاح: ))هابر بن عبد الله يرفعُ
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الله  قيال ابينُ عبياس اضيى: سياعتُ عطيام  يقيول: وذكر عبدُ اليرزاق  عين ابين هيريج  قيال         

 .لا فىقَ إلا من بعدِ نكاح: عنُ

إن فلجق ما ل  ينكِح  فهو هائز  فقال ابن : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: قال ابنُ هريج         

مِنيَاتِ ثيُ ج فَلجق تاُُيوهنُج }:أخطأ فى هيذا  إن الله رعيالى يقيول: عباس يتُُ  الاُؤ    [43: الأحيزاا]{ إذاَ نكََح 

 .فلقت  الاؤمنات ث  نكحتاوهن إذا: ول  يقل

إن رزوهيتُ : عن على بن أبى فال  اضى الله عنُ أنُ سُتِل عن اهيل قيال: وذكر أبو عُبيد         

 .ليس فىقٌ إلا من بعد ملك: فىنُ  فهى فالق  فقال على

 .لا فىق إلا من بعد نكاح وإن سااها: وثبت عنُ اضى الله عنُ أنُ قال         

هييذا قييولُ عائشيي   وإليييُ ذهيي  الشييافعى  وأحاييد  وإسييحاق وأةييحابهُ   وداود وأةييحابُُ  و         

 .وهاهواُ أهل الحديث

إن رزوهتُ فىنُ  فهى فالق مُطَل ِقٌ لأهنبي   وذلك محيال  : أن القائل: ومِن حج  هذا القول         

دُ هو نكِاحُها  وال نكاح لا يكون فىقا   فعلَُِ  أنها لو فلقت  فإنها حِينَ الطىق الاعلجق أهنبي   والاتجد ِ

م معلقيا   وهيى إذا ذاك أهنبيي   ورجيدُّدُ الصيف  لا يجعليُُ  فإناا يكيون ذليك اسيتنادا  إليى الطيىق الاتقيد ِ

متكلاا  بالطىق عند وهودها فإن وهودها ماتاا للنكاح غيرُ مريد للطىق  فى يَصِبحُّ  كاا ليو قيال 

 .ا فأنت فالق  فدخلَت  وهى زوهتُُ  ل  رطلق بغير خى إن دخلت الدا: لأهنبي 

إن ملكيت فىنيا   : فاا الفرقُ بين رعليق الطىق ورعلييق العِتيق؟ فإنيُ ليو قيال: فإن قيل                  

 فهو حر  ةَحج التعليقُ  وعتق بالالك؟

وايتان فيى رعلييق الطيىق  فى رعليق العِتق قولان  وهاا اوايتان عن أحاد  كاا عنُ ا: قيل         

ةيح ُ رعلييق العتيق دون الطيىق  : والصحيحُ من مذهبُ الذى عليُ أكلرُ نصوةُ  وعليُ أةحابُ

والفرقُ بينهاا أن العِتقَ لُ قوة وسراي   ولا يعتاِدُ نفوذ الالك  فإنُ ينفذ فيى مليك الغيير  ويَصِيحُّ أن 

عا   كاا يزولُ ملكُ بالعتق عن ذى احاُ الاحيرَمِ يكون الالك سببا  لزوالُ بالعتق لزوالُ عقى  وشر

بشرائُ  وكاا لو اشترى عبدا  لِيعتقُ فى كفااة أو نذا  أو اشترا  بشرف العِتق  وكُلُّ هذا يشُرع فيُ 

هعيل الالييك سييببا  للعتيق  فإنييُ قرُبيي  محبوبيي  هج رعيالى  فشييرع الله سييبحانُ التوسيلَ إليييُ بكييل وسيييل  

وليس كذلك الطىقُ  فإنُ بغياُ إلى الله  وهو أبغاُ الحىل إليُ  ولي  يجعيل مفضي  إلى محبوبُ  

ملييك البضُييع بالنكيياح سييببا  لإزالتييُ ألبتيي   وفييرقٌ ثييان  أن رعليييق العتييق بالالييك ميين بيياا نييذا القيُيرَاِ 
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زمُ ما لتن آرانىَ الله مِن فضلُ  لأرصدقن بكذا وكذا  فإذا وُهِدَ الشرفُ  ل: والطاعات والتبرا  كقولُ

 .علقُ بُ من الطاع  الاقصودة  فهذا لونٌ  ورعليقُ الطىق على الالك لونٌ آخر

يُ  اسيولِ الله صلى الله عليه وسلم فييى رحيري  فييىق الحيائاِ والنفسييام والاوفيومةِ فييى فُهرهيا  ورحييري            حك 

 إيقاع اللىث هال 

ق امرأرُ وهى حائا على عهد اسول أن ابن عار اضي الله عنُ فل((: الصحيحين))فى          

مُير  ُ فَل يرَُاهِع هيا ثيُ ج : ))الله صلى الله عليه وسلم  فسأل عارُ بن الاطياا اضيى الله عنيُ عين ذليك اسيولَ الله صلى الله عليه وسلم فقيال

سَكَ بعَ دَ ذلَِ  هُرَ  ثُ ج إن  شَامَ أمَ  هُرَ ثُ ج رحَياَ  ثُ ج رطَ  ها حَتجى رطَ  سِك  كَ  وإن  شَامَ يطُل ِقُ قبَ لَ أنَ  ياََيسج  ليا 

ُ أنَ  رطَُلجقَ لهَا الن ِسَامُ   ((.فتَِل كَ العِدجةُ التى أمََرَ اللَّج

ق ها فاهِرا  أو حامِى  : ))ولاسل            ((.مُر  ُ فَل يرَُاهِع ها  ثُ ج لِيطَُل ِ

((. أن  ياَسج  فيذلِكَ الطجيىقُ لِل عِيدجةِ كَاَيا أمََيرَ ُ الله رعَيالىإن  شَامَ فلجقهَا فاهِرا  قبَ ل : ))وفى لفظ         

ق ها فى قبُلُِ عِدجرهِا: ))وفى لفظ للباااى  ((.مُر  ُ فَل يرَُاهِع ها ثُ ج ليطَُل ِ

فليق عبيد الله : قيال: وفى لفظ لأحاد  وأبى داود  والنسائى  عن ابن عار اضيى الله عنهايا         

إذاَ فَهُييرَت  : ))ريَيُ وهييى حييائِا  فردجهييا عليييُ  اسييول الله صلى الله عليه وسلم  وليي  يرهييا شيييتا   وقييالبيين عايير امرأ

سِك   يأَيُّها النجبىُّ إذاَ فَلجق تُُ  الن ِسَامَ }: قرأ اسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال ابن عار اضى الله عنُ((. فَل يطَُل ِق  أوَ  لِياُ 

 .فى قبُلُِ عِدجرهِِنج [ 5: الطىق]{ فَطَلجقوُهنُج 

ن هذا الحكُ  أن الطىقَ على أابع  أوهُ                    .وههانِ حىل  ووههان حرام: فتضاج

 .أن يطل ِق امرأرُ فَاهرا  مِن غير هااع  أو يطُل ِقها حامى  مستبينا  حالها: فالحىلان         

هى حائا  أو يطُل ِقها فى فهر  هامعها فيُ هذا فى فىق الادخول أن يطَُل ِقها و: والحرامان         

 .بها

لاَ هُنيَاحَ عَليَي كُ   إن  }: وأما من ل  يدخل بها  فيجوز فىقهُا حائضا  وفاهرا   كايا قيال رعيالى         

 [.592: ةالبقر]{ فَلجق تُُ  الن ِسَامَ مَا لَ   راََسُّوهنُج أوَ  رفَ رِضُوا لهَُنج فَرِيضَ   

مِناَتِ ثُ ج فَلجق تاُُوهنُج مِن  قبَ لِ أن  راََسُّوهنُج فاََالكُ   }: وقال رعالى          تُُ  الاُؤ  يأَيُّها الجذِينَ آمَنوُا إذاَ نكََح 

قيُيوهنُج لِعِيي}: وقييد دل علييى هييذا قوليُيُ رعييالى[ 43: الأحييزاا]{ عَليَيي هِنج مِيين  عِييدجة  رعَ تيَيدُّونهَا { دجرهِِنج فَطَل ِ

ُ أنَ  رطَُلجق لهََا : ))وهذ  لا عِدة لها  ونبجُ عليُ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقولُ[ 5:الطىق] فتَِل كَ العِدجةُ الجتى أمَرَ اللَّج

  ولولا هاران الآيتانِ اللتان فيهاا إباح ُ الطىق قبل الدخول  لانع مِن فىق مَن  لا عِيدة ليُ ((الن ِسَام

 .عليها
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بيِرَ اسيول الله صلى الله عليه وسلم عين اهُيلِ : من حديث محايود بين لبييد  قيال: وفى سنن النسائى وغير           أخُ 

هُيرِكُ : ))فلجق امرأريُ ثيىثَ رطليقيات  هاعييا   فقيامَ غضيبان  فقيال ِ وأنَيَا بيَي نَ أظَ    ((أيلُ عيَُ  بكِِتيَااِ اللَّج

 .الله  أفى أقتلُُُ يا اسولَ : حتى قام اهلٌ  فقال

يا : عن ابن عُاَرَ اضى الله عنُ  أنُ كيان إذا سيتل عين الطيىق قيال((: الصحيحين))وفى           أمَج

ريَن  فيإنِج اسيول الله صلى الله عليه وسلم أمرنيى بهيذا  وإن  كُن يتَ فلجقتهيا  ة  أوَ  مَرج رَأرَكََ مَرج ثىثيا   فقيد أنَ تَ إن فَلجق تَ ام 

رَأرَكَِ حَرُمَ   .ت  عَليَ كَ حتى رنَ كِحَ زوها  غيرَكَ  وعصيتَ الله فيِاَا أمَرَك مِن  فَىقِ ام 

نَت  هذ  النصويُ أن الاطلجق  نوعيان           ميدخولٌ بهيا  وغييرُ ميدخول بهيا  وكىهايا لا : فتضاج

 .ا  يجوز رطليقها ثىثا  مجاوع   ويجوزُ رطليقُ غيرِ الادخولِ بها فاهرا  وحائض

وأما الادخولُ بها  فإن كانت حائضا  أو نفسام  حيرم فىقهُيا  وإن كانيت فياهرا  فيإن كانيت          

مستبينَ َ الحال  هاز فىقهُا بعد الوفمِ وقبلُ  وإن كانت حائى  ل  يَجُز  فىقها بعد الوفم فى فُهير 

ُِ مِين ُ على لسيان اسيول الطيىق  وأهايعَ الاسيلاون عليى  الإةاب   ويجوز قبلَُ هذا الذى شرعُ اللَّج

 .وقوعِ الطىق الذى أذن الله فيُ  وأباحُ إذا كان مِن مكلجف  ماتاا   عال  بادلول اللفظ  قاةد  لُ

م من ذلك  وفيُ مسألتان                    .واختلفوا فى وقوع الاحرج

 .فيُ الطىق فى الحيا  أو فى الطهر الذى واقعها: الاسأل  الأولى         

فييى هاييع الييلىث  ونحيين نييذكر الاسييألتين رحريييرا  ورقريييرا   كاييا ذكرناهاييا : الاسييأل  اللانييي          

رصويرا   ونذكر حُجَجَ الفَريقينِ  ومنتهى أقدام الطائفتينِ  مع العل  بأن الاقل ِد الاتعص ِ  لا يتركُ مَن  

ادُ لا  قَلد  ولو هامرُ كُلُّ آي   وإن فالَ  الدليل لا يأر ُّ  ُ  إلا إيا   ولِكل من الناس مَو  بسوا   ولا يحَُك ِ

يتعدا   وسيبيل لا يتاطيا   ولقيد عُيذِاَ مَين  حَاَيلَ ميا انتهيت إلييُ قيوا   وسيعى إليى حييث انتهيت إلييُ 

 .خُطا 

م ل  يزل ثابتيا  بيين السيل                   ف فأما الاسأل ُ الأولى  فإن الاىَ  فى وقوع الطىق الاحرج

والالف  وقد وَهَِ  من ادعى الإهااعَ على وقوعُ  وقال بابلغ علايُ  وخفيى علييُ مِين الايى  ميا 

ميين ادعييى الإهايياع  فهيو كيياذا  ومييا يدُايييُ لعييلج النيياسَ : افليع عليييُ غيييرُ   وقييد قييال الإميامُ أحاييد

 .اختلفوا

تقدمين والاتأخرين؟ قال محمد كيف والاىُ  بين الناس فى هذ  الاسأل  معلومُ اللبوت عن الا         

حدثنا محمد بن بشاا ؛ حدثنا عبد الوهجاا بنُ عبد الاجييدِ اللقفيى  حيدثنا عُبييد : بن عبد السىم الاُشنى
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الله بن عار  عن نافع مولى ابن عار  عن ابن عار اضى الله عنُ أنُ قال فيى اهيل فليق امرأريُ 

 .بإسناد  إليُ(( الاحلى))و محمد ابن حزم فى لا يعتد بذلك  ذكر  أب: قال ابن عار. وهى حائا

كيان : عن ابن هريج  عن ابن فاووس  عن أبيُ أنُ قيال((: مصنفُ))وقال عبد الرزاق فى          

أن يطَُل ِقهَا فاهِرا  مِن : وهُُ الطىقِ : لا يرى فىقا  ما خالفَ وهَُ الطجىقِ  ووهَُُ العِدة  وكان يقول

 .حالهُا غير هااع وإذا استبان

ام بن يحيى  عن قتيادة  : وقال الاُشنى حدثنا محمد بنُ الالجنى  حدثنا عبدُ الرحان بن مهدى  حدثنا هاج

لا يعُ تدَُّ بها قال أبو محمد ابن : قال: عن خِىس بن عارو أنُ قال فى الرهل يطُل ِق امرأرُ وهى حائا

هيذا  وهيو لا يجيد فيايا يوُافيق قوليُ فيى والعجيُ  مين هُيرأة مينِ ادجعيى الإهاياعَ عليى خيى  : حزم

إمضام الطىق فى الحيا أو فى فهير هامعهيا فييُ كلاي  عين أحيد  مين الصيحاب  اضيى الله عينه  

غيرَ اواي  عن ابن عار قد عااضها ما هو أحسنُ منها عن ابن عار  واوايتين عين عُلايان وزييدِ 

وه  عن ابنِ ساعان  عن اهل أخبر  اويناها من فريق ابن : إحداهاا. بن ثابت اضى الله عنهاا

قهُيا زوههيا وهيى حيائا أنهيا لا  أن علاانَ بن عفان اضى الله عنُ كان يقضى فى الارأة التيى يطُل ِ

وابين سياعان هيو عبيد الله بين زيياد بين سياعان : قليت. رعتدُّ بحيضتها رلك  ورعتدُّ بعدهَا بلىث  قيروم

والأخرى من فريق عبد الرزاق  عن هشام : و محمدقال أب. الكذاا  وقد اوا  عن مجهول لا يعُر 

بن حسان  عن قيس بن سعد مولى أبى علقا   عن اهل ساا   عن زيد بن ثابت أنُ قال فيان فلجق 

 .يلزمُ الطىقُ  ورعتد بلىثِ حيا سوى رلك الحيض : امرأرَُ وهى حائا

استجزنا ما يستجيزوُن ونعوذُ بياهج مين بل نحنُ أسعدُ بدعوى الإهااع هاهنا لو : قال أبو محمد         

ذلك  وذلك أنُ لا خىَ  بين أحد  من أهل العل  قافب   ومن هالته  هايع الااالفين لنا فيى ذليك أن 

الطىق فى الحيا أو فى فهر هامعها فيُ بدع  نهى عنها اسول الله صلى الله عليه وسلم ماالفي  لأمير   فيإذا كيان 

ييف يسيتجيزون الحكي  بتجيويز البدعي  التيى يقيرون  أنهيا بدعي ٌ وضيىل   لا شك فى هذا عنده   فك

وحتيي ليو لي  : أليس بحك  الاشياهدة مجييزُ البدعي  ماالفيا  لإهاياع القيائلين بأنهيا بدعي ؟ قيال أبيو محمد

يبلغنا الاىُ   لكان القافعُ على هايع أهل الإسىم باا لا يقيين عنيد   ولا بلغيُ عين هاييعه  كاذبيا  

 .يعه على ها

لا ييُزَالُ النكياحُ الاتييقنُ إلا بيقيين ملليُ مين : قال الاانعون من وقوع الطيىق الاحيرم                  

يَ  الن كِياح بيُ  ولا . كتاا  أو سن   أو إهااع متيقجن فإذا أوهدراونا واحدا  مين هيذ  اللىثي   افعنيا حُك 
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تكاثِرةٌ ردل على عدم وقوعُ  فيإن هيذا فيىق لي  وكيف والأدل ُ الا: قالوا. سَبيلَ إلى افعُ بغير ذلك

 يشرعُ الله رعالى ألبت   ولا أذن فيُ  فليس من شرعُ  فكيف يقُال بنفوذ  وةحتُ؟

وإناا يقع من الطىق الاحرم ما ملجكُ الله رعيالى للاطل يق  ولهيذا لا يقيع : قالوا                           

ا   ومين الاعليوم أنيُ لي  يال ِكييُ الطيىقَ الاحيرم  ولا أذن ليُ فييُ  فييى بيُ الرابعي ُ  لأنيُ لي  يال ِكهيا إييي

 .يصح  ولا يقع

ولو وكل وكيى  أن يطُل ِق امرأرَُ فىقا  هائزا   فطل ق فىقا  محرما   ل  يقيع  لأنيُ غييرُ : قالوا         

الشيااع  ومِين مأذون لُ فييُ  فكييف كيان إذن الااليو  معتبيرا  فيى ةيح  إيقياع الطيىق دون إذن 

 .الاعلوم أن الاكلجفَ إناا يتصر  بالإذن  فاا ل  يأذن بُ الله واسولُُ لا يكون محى  للتصر  البت 

وأيضا  فالشااِعُ قد حجر على الزوج أن يطَُلجق فى حال الحيا أو بعد اليوفمِ : قالوا                  

وكييان حجييرُ القاضييى علييى ميين منعييُ فييى الطهيير  فلييو ةييح فىقيُيُ ليي  يكيين لحجيير الشييااع معنييى  

 .التصر  أقوى من حجر الشااع حيث يبُطِلُ التصرَ  بحجر 

وبهيذا أبطلنيا البييعَ وقيتَ النيدامِ ييومَ الجاعي   لأنيُ بييعٌ حجير الشيااعُ عليى بائعيُ هيذا : قالوا         

 .الوقتَ  فى يجوز رنفيذُ  ورصحيحُ

منهيييى عنيييُ  فييالنهىُ يقتضيييى فسيييادَ الانهيييى عنيييُ  فليييو ولأنيييُ فيييىقٌ محيييرم : قييالوا                  

 .ةححنا   لكان لا فرق بين الانهى عنُ والاأذونِ فيُ من هه  الصح  والفساد

وأيضا  فالشااِعُ إنايا نهيى عنيُ وحرميُ  لأنيُ يبُغِضُيُ  ولا يحُي ُّ وقوعيُ  بيل وقوعُيُ : قالوا         

مُ لِتى يقع ما يبُغضُ ويك  .رهُ  وفى رصحيحُ ورنفيذ  ضِد هذا الاقصودمكرو  إليُ  فحرج

وإذا كييان النكيياحُ الانهييى عنييُ لا يَصِييحُّ لأهييل النهييى  فاييا الفييرقُ بينييُ وبييين الطييىق  : قييالوا         

مييُ ونهييى عنييُ ميين الطييىق  والنهييى  وكيييف أبطلييت  مييا نهييى الله عنييُ ميين النكيياح  وةييححت  مييا حرج

 يقتضى البطىن فى الاوضعين؟

ويكفينا من هذا حُكُ  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم العام الذى لا راصييص فييُ بيرد ميا خيالف : قالوا                  

كُيلُّ عَاَيل  : ))عنيُ  مين حيديث عائشي  اضيى الله عنهيا(( الصيحيح))أمر  وإبطالُ وإلغام   كاا فى 

رُنا فهَُوَ اَدٌّ  ُِ أمَ  رُنيا فهَُيوَ اَدٌّ  مَن  عَاِلَ : ))وفى اواي (( ليَ سَ عَليَ  ُِ أمَ  ي وهيذا ةيريحُ ((. عَاَى  ليَي س عَليَ 

م الذى ليس عليُ أمرُ  صلى الله عليه وسلم ميردود بافيل  فكييف يقُيال إنيُ ةيحيح لازم نافيذ؟ : أن هذا الطىقَ الاحرج

 فأين هذا مِن الحك  برد ؟
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 أبييدا   وكييان مييردودا  بييافى  كطييىق وأيضييا  فإنييُ فييىقٌ ليي  يشييرعُ الله: قييالوا                           

الأهنبيي   ولا يينفعكُ  الفيرقُ بيأن الأهنبيي  ليسيت محيى  للطيىق بايى  الزوهي   فيإن هيذ  الزوهي  

م  ولا هو ماا ملجكُ الشجااِعُ إيجا   .ليست محى  لِلطىق الاحرج

ميُ وأيضا  فإن الله سبحان إناا أمر بالتسريح بإحسان  ولا: قالوا           أشر مِين التسيريح اليذى حرج

ُ واسُولُ  وموه  عقدِ النكاح أحدُ أمرين إما إمساك باعرو   أو رسيريح بإحسيان  والتسيريح : اللَّج

م أمر ثالثُ غيرُهاا  فى عبرة بُ البت   .الاحرج

ُ رعيييالى: قيييالوا                   قيُييوهنُج لِعِيييدجرهِِنج يأيجهيييا النجبيييىُّ إذا فَلجقيُييتُُ  الن ِ }: وقيييد قيييال اللَّج { سَيييامَ فَطَل ِ

ِ مرادَ  مِن كىمُ  أن الطىق الاشروع الاأذون فييُ [ 5:الطىق] وةحج عن النبىج صلى الله عليه وسلم الابي نِِ عن اللَّج

هو الطىقُ فى زمن الطهر الذى ل  يجُيامع فييُ  أو بعيدَ اسيتبان  الحايل  وميا عيداهاُا فلييس بطيىق 

 الادخول بها  فى يكون فىقا   فكيف رحرم الارأة بُ؟للعدة فى حق 

راَنِ }: وقد قال رعالى: قالوا                              ومعلوم أنُ إنايا أاادَ [553:البقرة]{ الطجىَقُ مَرج

الطىق الاأذونَ فيُ  وهو الطىقُ للعدة  فدل على أن ما عدا  ليس من الطىق  فإنُ حصر الطىقَ 

ولهيذا كيان : قيالوُا. وع الاأذونَ فيُ الذى يالك بُ الرهع  فى مررين  فى يكون ما عدا  فىقيا  الاشر

م  كايا اوى ابينُ : الصحاب ُ اضيى الله عينه  يقوليون إنهي  لا فاقي  لهي  بيالفتوى فيى الطيىق الاحيرج

  مين فليق كايا أمير: وه   عن هرير بن حازم  عن الأعاش  أن ابن مسعود اضيى الله عنيُ قيال

الله  فقد بيجن الله لُ  ومن خالف  فإنيا لا نطُِييقُ خِىفيُ  وليو وقيع فيىقُ الاايالف لي  يكين الإفتيامُ بيُ 

 .غير مطاق له   ول  يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانِ واقعينَ نافذين

ِ ما من أرى الأمرَ على وههُ فقد بيَجنَ الله لُ : وقال ابن مسعود اضي الله عنُ أيضا            وإلا فواللَّج

دِثوُن  .لنا فاق ٌ بكل ما رحُ 

مَن  فلجق كايا أمير  فقيد بيُي نِ ليُ  : وقال بعا الصحابِ  قد ستل عن الطىق اللىث مجاوع          

 .ومن لبجس  رركنا  ورلبيسُ

حايد بين حيدثنا أ: ويكفى من ذلك كلُ ما اوا  أبو داود بالسيند الصيحيح اللابيت: قالوا                  

أخبرنيى أبيو الزبيير أنيُ سياع عبيد اليرحان بين : ةالح  حدثنا عبد الرزاق  حيدثنا ابين هيريج  قيال

كييف رييرى فيي اهييل فلجيق امرأرييُ : أياين ميولى عييروة يسيأل ابيينَ عاير قييال أبيو الزبييير وأنيا أسيياع

ذليك اسيول الله ةيلى الله  فلجق ابنُ عاير عليى عهيد اسيول الله صلى الله عليه وسلم  فسيأل عُاَيرُ عين: حائضا ؟ فقال

فردجها علي ول  يَرَهَا : إن عبد الله بن عار فلق امرأرُ وهى حائا  قال عبد الله: عليُ وسل   فقال
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ِ صلى الله عليه وسلم: إذا فهرت فليطَُل ِق  أو لِياُسِك   قال ابن عُار: شيتا   وقال  يأيَُّهَا النجبىُّ إِذاَ فَلجق تُ ُ }: وقرأ اسول اللَّج

وهذا إسناد فى غاي  الصح   فيإن أبيا الزبيير : قالوا. فى قبلِ عِدجرهِِنج [ 5: الطىق]{ الن ِسَامَ فَطَل ِقوُهنُج 

سياعتُ  أو حيدثنى  زال محيذواُ : غيرُ مدفوع عن الحفظ واللق   وإناا ياُشى مِن ردليسُ  فإذا قيال

ييون بييُ إذا قييالالتييدليس  وزالييت العليي ُ الاتوهجايي   وأكلييرُ أهييلِ الحييديث ي ييرح  (( عيين: ))حتجُّ وليي  يصُ ِ

حَ بالسااع  فقد زال الإشكالُ  وةيحج الحيديثُ  ح ذلك من حديلُ  فأما إذا ةرج بالسااع  ومسل  يصُح ِ

 .وقامت الحج 

ولا نعل  فى خبر أبى الزبير هذا ما يوُه  ادج   وإناا اَدج  مَين  ادج  اسيتبعادا  واعتقيادا  : قالوا         

دأن  .ُ خىُ  الأحاديث الصحيح   ونحن نحكى كىم من اد   ونبين أنُ ليس فيُ ما يوُه  الرج

 .والأحاديثُ كُلُّها على خى  ما قال أبو الزبير: قال أبو داود         

ونافعٌ أثبتُ عن ابن عار مِن أبى الزبير  والأثبتُ مِن الحديلين أولى أن يقُال : وقال الشافعىُّ          

 .ُ إذا خالفُب

:   وقوليُ((مر  ُ فَل يرَُاهِع هَا:))حديثُ يونس بن هبير أثبتُ مِن هذا  يعنى قولُ: وقال الاطابىُّ          

 .فاُ: ؟ قال((أاأيتَ إن عجز واستحاق))

 وهذا ل  ينقلُ عنُ أحدُ غير أبى الزبيير  وقيد اوا  عنيُ هااعي ٌ أهَِلجي ٌ  فلي : قال ابنُ عبدِ البر         

 .يقل ذلك أحدٌ منه   وأبو الزبير ليس بحج  فياا خالفُ فيُ مللُُ  فكيف باى  مَن هو أثبتٌ منُ

 .ل  يروِ أبو الزبير حديلا  أنكرَ من هذا: وقال بعاُ أهلِ الحديث         

 .فهذا هال  ما اُد بُ خبرُ أبى الزبير  وهو عند التأمل لا يوه  اد  ولا بطىنُ         

الأحاديثُ كلها عليى خىفيُ  فلييس بأييديك  سيوى رقلييدِ أبيى داود  : أما قولُ أبى داود                  

نَ ذلك  ورزعاون أن الحج َ مِن هانبك   فدعوا التقليدَ  وأخبرونا أين فيى الأحادييث  وأنت  لا ررضَو 

بير؟ فهل فيها حيديثٌ واحيد أن اسيول الله صلى الله عليه وسلم  احتسي  علييُ رليك الصحيح  ما ياُالف حديثَ أبى الزُّ

ِ هيذا خيى  ةيريح لحيديثِ أبيى الزبيير  ولا  الطلق   وأمر  أن يعتيدج بهيا  فيإن كيان ذليك  فينع  واللَّج

وقول .   والرهع  رستلزِمُ وقوع الطىق((مُر  ُ فليراهعها))رجَِدوُن إلى ذلك سبيى   وغاي ُ ما بأيديك  

وقيول نيافع أو مَين  (( أاأييت إن عجيز واسيتحاق: ))لتطليقي ؟ فقيالأرعتيد بتليك ا: وقد ستل. ابن عار

وليس واامَ ذلك حرٌ  واحد يدلُُّ على وقوعهيا  والاعتيداد بهيا  ولا (( فحسبت من فىقها: ))دونُ

فردجهيا عليىج : ))ايَ  فى ةح  هذ  الألفاظ  ولا مطعن فيها  وإناا الشأنُ كُلُّ فى معااضتها  لقوليُ
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  ورقيدياها عليييُ  ومعااضيتها لتليك الأدلي  الاتقدميي  التيى سيقناها  وعنيد الاوازنيي  ((ولي  يرهيا شييتا  

 .يظهرُ التفاوتُ  وعدمُ الاقاوم   ونحن نذكرُ ما فى كلِا   كلا   منها

ُِ على ((مر  فليراهعها: ))أما قولُ                              فالاراهع  قد وقعت فى كىم الله واسول

 .ثىث معان

 ...(يتبع)

فيَإنِ  فَلجقهََيا فيَىَ هُنيَاحَ عَليَ هِاَيا أنَ  يتَرََاهَعيَا إن  ظَنجيا أنَ  }:ابتدامُ النكاح  كقولُ رعالى: أحدهُا@         

 ِ هيو :   ولا خىَ  بينَ أحد  مين أهيلِ العلي  بيالقرآن أن الاطل ِيق هاهنيا[591: البقرة]{ يقُِياَا حُدوُدَ اللَّج

 .التراهُعَ بينها وبين الزوج الأول  وذلك نكاح مبتدأ الزوج اللانى  وأن

الرد الحسى إلى الحال  التى كان عليها أولا   كقولُ لأبى النعاان بن بشير لاا نَحَلَ : وثانيهاا         

ُ بُ دون ولد    فهذا اد ما ل  رصح فيُ الهب ُ الجيائزة التيى سيااها اسيولُ ((اُدج : ))ابنُ غىما  خصج

 . هواا   وأخبر أنها لا رصلحُ  وأنها خى  العدل  كاا سيأرى رقريرُ  إن شام الله رعالىالله صلى الله عليه وسلم

ق بين هااي  وولدها فى البيع  فنها  عن ذلك  واد البيع ولييس هيذا             ومِن هذا قولُ لان فرج

حالي  اهتااعهايا كايا كانيا  وهكيذا  الرد مستلزما  لصح  البيع  فإنُ بيعٌ بافل  بل هو اد شيتين إليى

الأمر باراهع  ابن عار امرأرُ اارجاع واد إلى حالي  الاهتاياع كايا كانيا قبيل الطيىق  ولييس فيى 

 .ذلك ما يقتضى وقوع الطىق فى الحيا البت 

  فيا سبحانَ الله أين البييان فيى هيذا اللفيظ بيأن رليك ((أاأيتَ إن عجز واستحاق: ))وأما قولُ         

لطلق  حَسبهَا علييُ اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم  والأحكيام لا رؤُخيذ باليل هيذا وليو كيان اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم قيد حسيبها ا

أاأيتَ  وكان ابنُ عار أكير  ميا إلييُ : عليُ  واعتدج عليُ بها ل  يعَ دِل  عن الجواا بفعلُ وشرعُ إلى

دِلُ للسائل عن ((أاأيت)) الدالي  عليى نيوع مين اليرأى (( أاأييت))ةريح السن  إلى لفظ    فكيف يعَ 

سببُُ عجز وحاقُُ عن إيقاع الطىق على الوهُ الذى أذن الله لُ فيُ  والأظهر فيايا هيذ  ةيفتُُ أنيُ 

لا يعُتدى بُ  وأنُ ساقا من فعل فاعلُ  لأنُ ليس فى دين الله رعالى حك  نافيذ سيببُُ العجيزُ والحايقُ 

ميي  التييى مَيين  عقييدها علييى عين امتلييال الأميير   إلا أن يكييون فعييى  لا ياكيين ادُّ  باييى  العقييود الاحرج

م  فقد عجز واستحاق  وحينتذ  فيقُال هيذا أدلُّ عليى اليرد ِ منيُ عليى الصيح  والليزوم   الوهُ الاحرج

س أدلُّ فإنُ عقدُ عاهز أحاق على خىِ  أمر الله واسولُ  فيكون مردودا  بافى   فهذا الرأىُ والقيا

 .على بطىن فىق مَن عجز واستحاق منُ على ةحتُ واعتباا 
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ىَ فاعلُ  ظهر  وربين  . فحُسِبَت  مِن فىقها: وأما قولُُ          ففعل مبنى لاا ل  يس  فاعلُ  فإذا سُا ِ

: وسييوام كييان القائييلُ . هييل فييى حُسييبانُ حجيي  أو لا؟ وليييس فييى حُسييبان الفاعييلِ الاجهييولِ دليييلٌ ألبتيي 

ابن عار أو نافعا  أو من دونُ  وليس فيُ بيان أن اسول الله صلى الله عليه وسلم هيو اليذى حسيبها حتيى (( فحسبت))

رلتزمَ الحج ُ بُ  ورحرم ماالفتيُ  فقيد ربيين أن سيائرَ الأحادييث لا راَُيالِفُ حيديث أبيى الزبيير  وأنيُ 

 .ر الأحاديث مجال  لا بيان فيهاةريح فى أن اسول الله صلى الله عليه وسلم ل  يرها شيتا   وسائ

لقيييد اارقييييتُ  أيهيييا الايييانعون مررقيييى  ةيييعبا   وأبطليييتُ  أكليييرَ فيييىق : قيييال الاوقعيييون                  

ا خِىَ  الجاهوا  وشيذذرُ   الاُطَل ِقين  فإن غالِبُ فىق بدعى  وهاهررُ  باى  الأئا   ول  رتحاشَو 

قيال .   ومَن  بعده  باىفُ  والقرآنُ والسنن ردل عليى بطىنيُبهذا القولِ الذى أفتى هاهواُ الصحاب

ها  غَي رَ ُ }: رعالى   وهذا يع  كُلج فىق  [591:البقرة]{ فإَنِ  فَلجقهَا فىََ رحَِلُّ لَُُ مِن  بعَ دُ حَتجى رنَ كِحَ زَو 

نَ بأنَ فسُِهِنج ثىَثََ َ قرُُوم  }: وكذلك قولُ ق  وكيذلك قوليُ [555: البقرة]{ والاُطَلجقاَتُ يتَرَبجص    ولي  يفير ِ

راَنِ }: رعالى   وهيذ  مطل قي  [545:البقيرة]{ ولِل اُطَلجقيَاتِ مَتيَاعٌ}:   وقولُ[ 553:البقرة]{ الطجىقُ مَرج

 .وهى عاومات لا يجوز راَصيصُها إلا بنص أو إهااع

م من وهو وحديثُ ابنِ عار دليل على وقو: قالوا                             .ع الطىق الاحرج

 .الأمرُ بالاراهع   وهى لَ ُّ شعثِ النكاح  وإناا شعلُ وقوعُ الطىق: أحدها         

قولُ ابن عار  فراهعتهُا  وحسبت لها التطليق  التيي فلجقهيا  وكييف يظُين بيابن عاير : اللانى         

 .قها واسولُ الله صلى الله عليه وسلم ل  يرها شيتا  أنُ ياالف اسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسبها مِن فى

أاأييتَ إن عجيز واسيتحاق  : أيحتس  بتلك التطليقي ؟ قيال: قولُ ابنِ عار لاا قيل لُ: اللالث         

 .عجزُ  وحاقُُ لا يكون عذاا  لُ فى عدم احتسابُ بها: أى

  وهذا إنكااٌ منُ لعيدم الاعتيداد بهيا  وهيذا وما يانعنُى أن أعتدج بها: أن ابن عار قال: الرابع         

وما يانعنُى أن أعتد بها؟ وهو : يبُ طِلُ رلك اللفظ  التى اواها عنُ أبو الزبير  إذ كيف يقولُ ابن عار

 .يرى اسولَ الله قد ادجها عليُ  ول  يرها شيتا  

ُ  القصي  وأعليُ  أن ميذهَ  ابين عاير الاعتيداد بيالطىقِ فيى الحييا  وهيو ةياح: الاامس         

ها  من ماالفتها   ((هامعيُ))وقد اوى ابن وه  فيى : قالوا. الناس بها  وأشدُّه  ارباعا  للسنن  ورحرُّ

حدثنا ابن أبيى ذئي   أن نافعيا  أخبيره  عين ابين عاير  أنيُ فليق امرأريُ وهيى حيائا  فسيأل عُاَيرُ 

هُيرَ  ثيُ ج إن  مُر  ُ فَل يرَُ : ))اسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك  فقال هُرَ ثيُ ج رحَيياَ ثيُ ج رطَ  ها حَتجى رطَ  سِك  اهِع هَا ثُ ج لِياُ 
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ُ أن  رطَُلجقَ لهََا  سَكَ بعَ دَ ذلَِكَ وإن  شَامَ فَلجقَ قبَ لَ أنَ  ياََسج  فتَِل كَ العِدجةَ التى أمَرَ اللَّج وهى (( الن ِسَامُ شامَ أم 

 .واحدة هذا لفظ حديلُ

يلُ فيى داا النيدوة : واوى عبد الرزاق  عن ابن هريج قال: الواق          أاسلنا إلى نافع وهيو يترهج

هل حسبت رطليقي  عبيد الله بين عاير امرأريُ حائضيا  عليي عهيد : ذاهبا  إلى الادين   ونحنُ مع عطام

 .نع : اسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال

قيال : عزيز بن ةهي   عن أنس اضى الله عنُ قالواوى حاادُ بن زيد  عن عبد ال: قالوا          

مَن ا ُ بِد عَتَُُ : ))اسولُ الله صلى الله عليه وسلم   اوا  عبد الباقى بن قانع  عين زكرييا السياهى ((مَن  فَلجقَ فى بد عَ   ألَ ز 

 .حدثنا إسااعيل بن أمي  الذااع حدثنا حااد فذكر 

 .ن عفان  وزيد بن ثابت فى فتواهاا بالوقوعوقد رقدجم مذهُ  علاان ب: قالوا         

هياا  فإنيُ منكير مين القيول وزوا  : قالوا          ورحرياُيُ لا يانيع ررري  أثير   وحكايُ علييُ كالظ ِ

م بى شك  وررري  أثير  علييُ وهيو رحيريُ  الزوهي  إليى أن يكف ِيرَ  فهكيذا الطيىقُ البيدعى  وهو محر 

م  ويترر  عليُ أثر  إلى أن يرُا  .هع  ولا فرق بينهاامحر 

حَرُمَيت  علييكَ حتيي رينكِحَ زوهيا  غييرَك وعصييتَ : وهذا ابنُ عار يقولُ للاطلق ثىثيا  : قالوا         

 .فأوقع عليُ الطىق الذى عصى بُ الاطلق ابُ عز وهل. ابك فياا أمرك بُ من فىق امرأرك

م  وررر  عليُ أثر ُ من ال: قالوا           .حد ِ  واد ِ الشهادة وغيرهااوكذلك القذُ  محر 

ن حِييلج : قيالوا                   م  أن النكياحَ عقييد يتضياج والفيرقُ بييين النكياح الاحييرم  والطيىق الاحيير 

ُِ الاأذون فيُ شرعا   فإن الأبضَاع فيى الأةيل عليى  الزوه  ومُلك بضُعها  فى يكون إلا على الوه

شااع  باى  الطىق  فإنُ إسقافٌ لحقُ  وإزال ٌ لالكُ  وذلك التحري   ولا يبُاح منها إلا ما أباحُ ال

م   لا يتوقجفُ على كون السب  الازيل مأذونا  فيُ شرعا   كاا يزولُ ملكُ عن العيين بيالإرى  الاحيرج

م  كهبتها لان يعل  أنُ يستعين بها على الاعاةى والآثام  .وبالإقراا الكاذا  وبالتبرع الاحرج

م إذا كيان كفيرا  فكييف لا : قالوا          والإياانُ أةلُ العقود وأهلُّها وأشرفهُا  يزول بيالكىم الاحيرج

م الذى وضع لإزالتُ  .يزولُ عقدُ النكاح بالطىق الاحرج

ولو لَ  يكن معنا فى الاسأل  فىقُ الهازل  فإنُ يقع مع رحرياُ لأنُ لا يَحِلُّ لُ الهزل : قالوا         

فلقتيُيك ااهعتيُيك  فلقتيُيك : مييا بييالُ أقييوام  يتجاِييذوُن آيييات الله هييزوا  : ))د قييال النبييى صلى الله عليه وسلمبآيييات الله  وقيي

 .فإذا وقع فىقُ الهازل مع رحرياُ  فطىقُ الجاد ِ أولى أن يقع مع رحرياُ(( ااهعتكُ
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م  والطييىق الاحييرم  أن النكيياحَ نع: قييالوا          ايي   فييى رسُييتباح وفييرق آخيير بييين النكيياح الاحييرج

 .بالاحرمات  وإزالتُُ وخروجُ البضُع عن ملكُ نِقا   فيجوزُ أن يكون سببها محرما  

وأيضيا  فييإن الفيروجَ يحُتياف لهييا  والاحتييافُ يقتضيى وقييوعَ الطيىق  ورجدييد الرهعيي  : قيالوا         

 .والعقد

والتأكيييدِ ميين الإيجييااِ والقبييول  والييولى  وقييد عَهِييد نا النكيياحَ لا ييُيدخل فيييُ إلا بالتشييديدِ : قييالوا         

رَجُ منُ بأيسر شىم  فى يحتاجُ الاروج مِنُ إلى  والشاهدين  واِضى الزوه  الاعتبرِ اضاها  وياُ 

شىم من ذلك  بل يدُخل فييُ بالعزياي   وياُيرج منيُ بالشيبه   فيأين أحيدهُاا مين الآخير حتيى يقُياسَ 

 .عليُ

فلق امرأرَُ وهى حائا  : دينا إلا قولُ حالِ  الشرعِ كُل ِه  قدياا  وحديلا  ولو ل  يكن بأي: قالوا         

الطيىقُ عليى أابعي  : فىق سن   وفىق بدع   وقول ابن عباس اضيى الله عنيُ: والطىق نوعان

وههانِ حىلٌ  ووههانِ حرام  فهذا الافيىق والتقسييُ  دلييل عليى أنيُ عنيده  فيىق حقيقي   : أوهُ

الطىق لُ كشاولُ للطىق الحىلِ  ولو كان لفظيا  مجيردا  لغيوا  لي  يكين ليُ حقيقي   ولا وشاولُ اسِ  

فليق  ولا : فلق امرأرُ  فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا  كان وهودُ  كعدمُ  ومللُ هذا لا يقيال فييُ: قيل

عيان  ثابتي  لا يقس  الطىق  وهو غيرُ واقيع  إلييُ وإليى الواقيع  فيإن الألفياظ الىغيي  التيى لييس لهيا م

ركونُ هى ومعانيها قساا  من الحقيق  اللابت  لفظا   فهذا أقصى ما راسجك بيُ الاوقعيون  وابايا ادعيى 

 .بعضه  الإهااع لعدم علاُ بالنزاع

الكييىمُ معكيي  فييى ثييىث مقامييات  بهييا يسييتبينُ الحييقُّ فييي : قييال الاييانعون ميين الوقييوع                  

 .الاسأل 

بطييىنُ مييا زعاييت  ميين الإهايياع  وأنييُ لا سييبيل لكيي  إلييى إثبارييُ ألبتيي  بييل العلييُ  : ام الأولالاقيي         

 .بانتفائُ معلوم

 .الاقام اللانى  أن فتوى الجاهوا بالقول لا يدلُّ على ةحتُ  وقولُ الجاهوا ليس بحج          

م لا يدخل رحتَ نصوي الطىق : الاقام اللالث          الاطلق  التى ار  الشااعُ أن الطىق الاحرج

عليهيييا أحكيييام الطيييىق  فيييإن ثبتيييت لنيييا هيييذ  الاقاميييات اليييلىث  كنيييا أسيييعدَ بالصيييواا مييينك  فيييى 

أما الاقام الأول  فقيد رقيدم مِين حكايي  النيزاع ميا يعُلي  معيُ بطيىنُ دعيوى الإهاياع  : فنقول.الاسأل 

ذى رقيومُ بيُ الحجي   ورنقطِيعُ معيُ كيف ولو ل  يعلي  ذليك  لي  يكين لكي  سيبيلٌ إليى إثبيات الإهاياع الي

 .الاعذاة  ورحرمُ معُ الااالف   فإن الإهااع الذى يوُه  ذلك هو الإهااعُ القطعى الاعلوم
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هِدوُنا فيى الأدلي  الشيرعي  أن قيولَ : وأما الاقام اللانى          وهو أن الجاهواَ على هذا القول  فأوَ 

 .ولُ  وإهااع أمتُالجاهوا حج ٌ مضاف  إلى كتاا الله وسن  اس

ييل مييذاه  العلاييام قييدياا  وحييديلا  ميين عهييد الصييحاب  وإلييى الآن  واسييتقرأ                    وميين رأمج

أحواله  وهده  مُجاعين على رسويغ خى  الجاهوا  ووهد لِكل منه  أقوالا  عديدة انفيرد بهيا عين 

  فايين شييتت  سييايتاو  ميين الأئايي  الجاهيوا  ولا يسُييتلنى ميين ذلييك أحييد قييا  ولكيين مسييتقِلٌّ ومسييتكلِر

رتبجعوا ما لُ من الأقوال التى خالف فيها الجاهوا  ولو رتبعنا ذليك وعيددنا   لطيال الكتيااُ بيُ هيدا   

ونحن نحُيلكُ  على الكت  الاتضاِن  لاذاه  العلاام واختىفه   ومن لُ معرف  باذاهبه  وفيرائقه  

ن هذا فى الاسيائل التيى يسيو ُ فيهيا الاهتهيادُ ولا ريدفعهُا يأخذُ إهااعَه  على ذلك مِن اختىفه   ولك

السن ُ الصحيح ُ الصريح   وأما ميا كيان هيذا سيبيلُ  فيإنه  كيالاتفقين عليى إنكيااِ  واد ِ   وهيذا هيو 

 .الاعلومُ مِن مذاهبه  فى الاوضعين

ق  وشياولها وهو دعيواك  دخيول الطيىق الاحيرم رحيت نصيوي الطيى: وأما الاقامُ اللالثُ          

م  والنكيياح : للنيوعين إلييى آخيير كىمكي   فنسييألكُ  مييا رقوليُيون فييان ادجعييى دخييولَ أنيواع البيييعِ الاحيير 

م رحيت نصييوي البييع والنكياح  وقييال شياولُ الاسي  للصييحيح مين ذليك والفاسييد سيوام  بييل : الاحير 

وكييذلك العبيياداتُ وكييذلك سييائرُ العقييود الاحرميي  إذا ادجعييى دخلوهييا رحييت ألفيياظ العقييود الشييرعي   

يح  لشياولِ الاسي   م  الانهى عنها إذا ادعى دخولهَا رحيت الألفياظ الشيرعي   وحكي  لهيا بالص ِ الاحرج

ةحيح  ولا سبيلَ لك  إلى ذلك  كان قولا  معلومَ : لها  هل ركون دعوا  ةحيح  أو بافل ؟ فإن قلُتُ 

:   قيولك  واهعيت  إليى ميا قلنيا   وإن قليت دعوا  بافل   رركتُ : الفسادِ بالضرواة من الدين  وإن قلتُ 

قوا بفرُقان  ةحيح مطجرِد منعكِس   معك  بُ برهانُ : رقُبلُ فى موضع  وررُدُّ فى موضع  قيل لك  ففرُّ

م  رحتَ ألفاظ النصوي  فيجلبتُ لُ حكُ  الصيح   وبيينَ ميا لا  من الله بينَ ما يدخل من العقود الاحرج

ُ  البطىن  وإن عجزرُ  عن ذلك  فاعلاوا أنُ ليس بأيديك  سوى اليدعوى يدخل رحتها  فيلبتُ لُ حك

يتجَُّ لِقوليُ لا بقوليُ  وإذا كُشِيفَ الغطيام  سِنُ كُلُّ أحد  مقابلتها باللها  أو الاعتاياد عليى مين يحُ  التى يحُ 

ينُ عاا قراراو  فى هذ  الطريق وُهِيدَ عيين محيل النيزاع فقيد هعلتايو  مقدمي  فيى اليدليل  وذليك عي

م الانهيى عنيُ رحيتَ قوليُ : الاصاداة على الاطلوا  فهل وقع النزاعُ إلا فى دخيول الطيىق الاحيرج

فسُِييهِنج ثىَثَيَي َ قيُيرُوم  }:   ورحييت قولييُ[545: البقييرة]{ ولِل اُطَلقيَياتِ مَتيَياعٌ} يينَ بأنَ  { والاُطَلجقيَياتُ يتَرََبجص 

م   لدليلك ؟ وأملال ذلك  وهل سلج  لك  منازعوك [ 555:البقرة]  قاُّ ذلك حتى رجعلو  مقد ِ
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وأما استدلالكُ  بحديث ابن عار  فهو إلى أن يكون حج   عليك  أقراَ منُ إليى : قالوا                  

 .أن يكون حج   لك  مِن وهو 

 .فردها علىج ول  يرها شيتا   وقد رقدجم بيانُ ةحتُ: ةريح قولُ: أحدهُا         

فهييذا الصييريح ليييسَ بأيييديك  مييا يقُاومييُ فييى الاوضييعين  بييل هايييعُ رلييك الألفيياظ أمييا : قييالوا         

 .ةحيح  غيرُ ةريح   وإما ةريح ٌ غيرُ ةحيح  كاا ستقفون عليُ

أنُ قد ةحج عن ابن عار اضى الله عنُ بإسيناد  كالشياس مين اوايي  عبييد الله  عين : اللانى         

 .لا يعُ تدَُّ بذلك وقد رقدم: رُ وهى حائا  قالنافع عنُ  فى الرهل يطُل ِق امرأ

د اليرأى: اللالث          : وقوليُ للسيائل. أنُ لو كان ةريحا  فى الاعتداد بيُ  لايا عيدل بيُ إليى مجيرج

 أاأيتَ؟

أن الألفياظ قيد اضيطربت عين ابين عاير فيى ذليك اضيطرابا  شيديدا   وكلهيا ةيحيح  : الرابع         

ل  يكن عند  نصُّ ةَريح عن اسول الله صلى الله عليه وسلم فى وقوع رلك الطلق  والاعتداد  عنُ  وهذا يدلُّ على أنُ

بها  وإذا رعااضت رليك الألفياظُ  نظرنيا إليى ميذه  ابين عاير  وفتيوا   فوهيدنا  ةيريحا  فيى عيدم 

الوقوع  ووهدنا  أحد ألفاظ حديليُ ةيريحا  فيى ذليك  فقيد اهتايع ةيريحُ اوايتيُ وفتيوا  عليى عيدم 

 .لاعتداد  وخالف فى ذلك ألفاظُ مجال  مضطرب   كاا رقدم بيانُا

أاأييت إن عجيزَ واسيتحاق  : وما لى لا أعتدُّ بها  وقولُ: وأما قولُ ابن عار اضى الله عنُ         

 .فغاي  هذا أن يكونَ اواي  ةريح  عنُ بالوقوع  ويكون عنُ اوايتان

ع وهو يعل  أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد ادجها عليُ ولي  يعتيدج علييُ  كيف يفتى بالوقو. وقولك                   

يوَةٌ حسين ٌ  ل حديث  خالفُ ااويُ  ولُ بغير  مِين الأحادييث التيى خالفهيا ااويهيا أسُ  بها؟ فليس هذا بأوج

 .فى رقدي  اواي  الصحابى ومن بعد  على اأيُ

أن بيعَ الأم  ليس بطىقها  وأفتى باىفُ  فأخذ النياس وقد اوى ابن عباس حديثَ برِيرة  و         

بروايتُ  ورركوا اأيَُ  وهذا هو الصوااُ  فإن الروايي  معصيوم ُ عين معصيوم  واليرأى باىفهيا  

كييف وأةييرحُ الييروايتين عنيُ موافقتيُيُ لاييا اوا  مين عييدم الوقييوع عليى أن فييى هييذا فِقهيا  دقيقييا  إناييا 

ِ واسيولُ  واحتييافِه  للأمي    يعَرِفُُ من ليُ غيوا عليى أقيوال الصيحاب  وميذاهبه   وفهاِهي  عين اللَّج

 .ولعلك ررا  قريبا  عند الكىمِ على حُكاُ صلى الله عليه وسلم فى إيقاع الطىق اللىث هال 

وهى واحدة  فلعارُ الله ليو كانيت : وأما قولُ فى حديث ابن وه  عن ابن أبى ذئ  فى آخر          

لِ وهلي   ولكين لا نيداى هذ  اللفظ  من  كىم اسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيدجمنا عليهيا شييتا   ولصِيرنا إليهيا بيأوج
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أقالها ابن وه  من عند   أم ابن أبى ذئ   أم نيافع  فيى يجيوزُ أن يضَُياَ  إليى اسيولِ الله صلى الله عليه وسلم ميا لا 

هييذا ميين عنييد الله بيِيالوه  : ُ الأحكييامُ  ويقيياليتُيييق نُ أنييُ ميين كىمييُ  ويشييهد بييُ عليييُ  وررريي  علييي

والاحتاال  والظاهر أنها من قولِ مَن  دون ابن عار اضى الله عنُ  ومراد  بهيا أن ابين عاير إنايا 

فلجقها واحدة  ول  يكن ذلك منُ ثىثا  ؛ أى فلق ابين عاير اضيى الله عنيُ امرأريُ واحيدة عليى عهيد 

 .اسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر 

وأما حديث ابن هريج عن عطام عن نافع  أن رطليق  عبيد الله حُسِيبَت  علييُ  فهيذا غايتيُُ أن          

يكون من كىم نافع  ولا يعر  من اليذى حسيبها  أهيو عبيد الله نفسيُ  أو أبيو  عاير  أو اسيول الله 

ولي  : لوه  والحسيبان  وكييف يعيااض ةيريح قوليُصلى الله عليه وسلم؟ ولا يجوز أن يشيهد عليى اسيول الله صلى الله عليه وسلم بيا

يرها شيتا  بهذا الاجال؟ واللَّج يشهد  وكفى باهج شهيدا   أنا لو ريقنا أن اسول الله صلى الله عليه وسلم هو اليذى حسيبها 

 .عليُ ل  نتعد ذلك  ول  نذه  إلى سوا 

نيَا  بِد عَتيَُُ مَن  فَلجقَ فى بِد عَ   : ))وأما حديث أنس                     فحيديث بافيل عليى اسيول ((ألَ زَم 

ِ أنُ حديث بافل عليُ  ول  يرو  أحدُ من اللقات من أةحاا حااد بن زيد   الله صلى الله عليه وسلم  ونحن نشهد باهج

وإناا هو من حديث إسااعيل ابن أمي  الذااع الكذاا الذى يذاَع ويفصل  ثي  اليراوى ليُ عنيُ عبيد 

: نع  وقيد ضييعفُ البرقيانىُّ وغييرُ   وكييان قيد اخييتلُِاَ فيى آخير عايير   وقيال الييدااقطنىالبياقى بين قييا

 .ياطىم كليرا   ومللُ هذا إذا رفرد بحديث ل  يكن حديلُُ حج   

وأما إفتام علايانَ بين عفيان  وزييدِ بين ثابيت اضيى الله عنهايا بيالوقوع  فليو ةيحج ذليك ولا          

فييُ كيذجاا عين مجهيول لا يعير  عينيُ ولا حاليُ  فإنيُ مين اوايي  ابين  يصِحُّ أبدا   فإن أثر علايان 

قييس بين سيعد  عين اهيل سياا  عين زييد  : فيُ مجهول عن مجهيول: ساعان  عن اهل  وأثر زيد

ِ العج   أين هارانِ الروايتان مِن اواي  عبد الوهجاا بن عبد الاجيد اللقفى  عن عُبيد الله حافظ  فياهج

 .فلو كان هذا الأثرُ من قبلك   لصُلت  بُ وهُلت . لا يعُ تدَُّ بهَا: عن ابنِ عار أنُ قال الأم   عن نافع 

هيذا قيياسُ : إن رحريايُ لا يانيع رررُّي  أثير  علييُ  كالظهياا  فيقيال أولا  : وأما قولك                   

هذا معااَض بالليُ : نيا  يدفعُ ما ذكرنا  من النص  وسائر رلك الأدل  التى هى أاهح منُ  ث  يقال ثا

لييس للظهياا : رحرياُُ يانيع ررري  أثير  علييُ كالنكياح  ويقيال ثالليا  : سوام معااض  القل  بأن يقال

كِينُ أن ينقسِيَ  إليى : ههتانِ  هه  حل وهه  حرم   بل كُلُُّ حرام فإنُ منكير مين القيول وزوا  فيى ياُ 

هنبيى واليردة  فيإذا وهيد لي  يوُهيد إلا ميع حىل هائز  وحرام بافيل  بيل هيو بانزلي  القيذ  مِين الأ

ا أن  يقيال منيُ حيىل ةيحيح  وحيرام بافيل  بايى  النكياح والطيىق والبييع : مفسدرُ  فى يتصُوج
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فالظهاا نظيرُ الأفعال الاحرم  التيى إذا وقعيت  قاانتهيا مفاسيدهُا فترربيت عليهيا أحكامُهيا  وإلحياقُ 

 .الانقسا  إلى حىل  وحرام   وةحيح  وبافل   أولى الطىق بالنكاح  والبيع والإهااة والعقود

. إن النكاح عقدٌ ياُلك بيُ البضُيع  والطيىقُ عقيدٌ يايرج بيُ  فينع : وأما قولك                            

ِ واسولُِ بالفرق بين العقدين فى اعتباا حُك  أحدهاا  والإلزام بُ ورنفيذ    مِن أين لك  برهان من اللَّج

 الآخر وإبطالُ؟ وإلغام 

م  فذلك ملك قَد زال حسا   ول  يبق لُ محل          وأما . وأما زوالُ ملكُ عن العين بالإرى  الاحرج

زوالُُ  بالإقراا الكاذا  فأبعد وأبعد  فإنجا ةدقنا  ظاهرا  فى إقراا  وألزمنا مُل كَُ بالإقراا الاصدجق 

 .فيُ وإن كان كاذبا  

 .لإياان بالكىمِ الذى هو كفر  فقد رقدم هوابُُ  وأنُ ليس فى الكفر حىل وحراموأما زوال ا         

وأما فيىقُ الهيازِلِ  فإنايا وقيع  لأنيُ ةياد  محيى   وهيو فهير لي  يجُيامع فييُ فنفيذ                   

ريى وكونُُ هزل بيُ إاادة منيُ أو لا يترري  أثيرُ  علييُ  وذليك لييس إلييُ  بيل إليى الشيااع  فهيو قيد أ

بالسب  التام  وأااد ألا يكونَ سببُ  فل  ينفع ُ ذلك  باى  من فلجق فى غير زمن الطىق  فإنيُ لي  

ُ سبحانُ مفضيا  إلى وقوع الطىق  وإنايا أريي بسيب  مِين عنيد   وهعليُ  يأت بالسجبِ  الجذى نصَبُ اللَّج

 .هو مفضيا  إلى حكاُ  وذلك ليس إليُ

إن النكاح نعِا   فى يكون سببُُ إلا فاعي   بايى  الطيىق  فإنيُ : وأما قولكُ                            

قد يكون الطىق من أكبر النع  التى يفك : من باا إزال  النع   فيجوزُ أن يكونَ سببََُُ معصي    فيقال

 ِ  على عبياد  بها الاطلق الغلُ من عنقُ  والقيد من اِهلُ  فليس كُلُّ فىق  نِقا   بل مِن راام نعا  اللَّج

أن مكجنه  مِن الافااق  بالطىق إذا أااد أحدهُ  استبدالَ زوج مكيانَ زوج  واليتالُّصَ ماين لا يحُبهيا 

 ُ ولا يىُئاها  فل  يرُ للاتحابجي نِ مللُ النكاح  ولا للاتباغضيينِ مليلُ الطيىق  ثي  كييف يكيون نِقاي ُ واللَّج

يأَيَُّهيا النجبيىُّ }:   ويقيول[592: البقرة]{ فَلجق تُُ  الن ِسَامَ مَا لَ   راََسُّوهنُج  لاَ هُناَحَ عَليَ كُ  إن  }:رعالى يقول

 .؟[5: الطىق]{ إذاَ فَلجق تُُ  الن ِسَامَ فَطَلُّقوُهنُج لِعِدجرهِِنج 

وام  فإنييا إن الفييروجَ يحُتيياف لهييا  فيينع   وهكييذا قلنييا سيي: وأمييا قييولكُ                                     

احتطنا  وأبقينا الزوهينِ على يقينِ النكاح حتى يأرى ما يزُيلُُ بيقيين فيإذا أخطأنيا  فاطؤُنيا فيى ههي  

: واحدة  وإن أةبنا  فصوابنُا فى ههتين  ههِ  الزوج الأولِ  وههيِ  الليانى  وأنيت  ررركبيُون أميرينِ 

فيإن كيان خطيأ  فهيو خطيأ مِين ههتيين   .رحريَ  الفرج على من كان حىلا  لُ بيقيين  وإحىليَُ لِغيير 

فى فىق السكران نظيير : فتبيجن أنجا أولى بالاحتياف منك   وقد قال الإمامُ أحاد فى اواي  أبى فال 
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إناا أرى خصل   واحدة   والجذى يأمر بيالطىق أريى : الذى لا يأمُرُ بالطىق: هذا الاحتياف سوام  فقال

مها عليُ  وأحلجها  .لِغير   فهذا خيرٌ مِن هذا خصلتينِ حرج

إن الن كِاحَ يدخل فيُ بالعزيا  والاحتياف  وياُيرج : وأما قولكُ                                              

وأميا ميا : ولكن لا ياُرج منيُ إلا بايا نصيبَُ الله سيببا  ياُيرج بيُ منيُ  وأذن فييُ: منُ بأدنى شىم قلنا

فهييذا منتهييى أقييدام الطييائفتين فييى هييذ  . علييُ هييو سييببا  للاييروج منيُ  فكييىج ينصِيبُُ الاييؤمِنُ عنييد   ويج

الاسييأل  الضيييقِ  الاعتييركِ  الييوعرةِ الاسييلك التييى يتجيياذا أعَِنجيي َ أدلتهييا الفرسييانُ  ورتضيياملُ لييدى 

 ةييولتها شييجاع ُ الشييجعانِ  وإناييا نبهنييا علييى مأخييذِها وأدلجتهِييا ليييعل  الغِييرُّ الييذى بِضيياعتُُ مِيين العليي 

مزهاة  أن هناك شيتا  آخر واامَ ما عند   وأنُ إذا كيان ماين قَصُيرَ فيى العلي  باعُيُ  فضيعف خليف 

مُِ  وحامَ حيولَ آثياا اسيول  رَ عن ساق عَز  الدليل  ورقاةَرَ عن هنى ثااا  ذِااعُُ  فَل يعَ ذاُ  مَن  شاج

كانَ غييرَ عياذا لانازعيُ فيى قصيواِ  واغبتيُ عين  الله صلى الله عليه وسلم ورحكياِها  والتحاك  إليها بكُل ِ ها   وإن

هذا الشأن البعيد  فليعذِا  مُنازِعَُ فى اغبتُ عاا اارضا  لنفسُ مِن محا التقليد  ولينظر مع نفسيُ 

ُ الاسييتعان وعليييُ  أيُّهاييا هييو الاعييذواُ  وأىُّ السييعيين أحييقُّ بييأن يكييون هييو السييعى الاشييكوا  واللَّج

 .للصواا  الفارحُِ لان أمج بابَُ فالبا  لارضارُ من الاير كلج بااالتُّكىن  وهو الاوف ِقُ 

 فصل                                              

 فى حكاُ صلى الله عليه وسلم فيان فلق ثىثا  بكلا  واحدة 

برَ عن اهل فلجق امرأريُ أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم : قد رقدم حديثُ محاود بن لبيد اضى الله عنُ          أخُ 

؟: ))ثىثَ رطليقات هايعا   فقام مُغضباَ   ث  قال هُرِكُ   ِ وأنَاَ بيَ نَ أظَ    وإسناد  عليى !((أيَلُ عَُ  بكِِتاَاِ اللَّج

ساعت محاود بن : شرف مسل   فإن ابن وه  قد اوا  عن مارم  بن بكُير بن الأشج  عن أبيُ قال

 .بحديلُ عن أبيُ(( ةحيحُ))بى شك  وقد احتج مسل  فى لبيد فذكر   ومارم  ثق  

سألت أحاد بن حنبيل عين : قال أبوُ فال . ل  يساع منُ  وإناا هو كتااٌ : والذين أعلو  قالوا         

: هيو ثقي   ولي  يسياع مين أبييُ  إنايا هيو كتيااُ  فنظير فييُ  كُيلُّ شيىم يقيول: مارم  بنِ بكُير؟ فقال

سياعتُ يحييى بينَ : وقال أبو بكر بن أبيى خيلاي . ساا  فهو مِن كتاا مارم بلغنى عن سُلياان بن ي

هيو : وقيال فيى اوايي  عبياس اليدُّواى. مارم ُ بن بكُير وقع إليُ كتااُ أبيُ  ول  يساعُ: معين يقول

ل  يساع من أبيُ إلا حيديلا  واحيدا   : ضعيفٌ  وحديلُُ عن أبيُ كتاا  ول  يساعُ منُ  وقال أبو داود

حيدثك أبيُوك؟ : أريتُ مارم  فقلت: الورر  وقال سعيد بن أبى مري  عن خالُ موسى بن سلا  حديثَ 

 .ل  أدُ اِك  أبى  ولكن هذ  كتبُ: قال
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 :والجوااُ عن هذا من وههين         

أن كِتااَ أبيُ كان عند  محفوظا  مضبوفا   فى فرقَ فى قيامِ الحج  بالحديثِ بينَ ما : أحدهاا         

ثُ بُ  أو اآ  فى كتابُ  بل الأخذُ عن النسيا  أحيوفُ إذا رييقجن اليراوى أنهيا نسيا  الشييا بعينهيا  حدج 

وهذ  فريق ُ الصحاب  والسلف  وقيد كيان اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم يبعيث كتبيُ إليى الاليوك  ورقيوم علييه  بهيا 

احتجيوا بهيا  ودفيع الصيديق كتيااَ الحج   وكت  كتبيُ إليى عُااليُ فيى بيىد الإسيىم  فعلايوا بهيا  و

اسول الله صلى الله عليه وسلم فى الزكاة إلى أنسِ بن مالك  فحالُ  وعَاِلَت  بيُ الأمي ُ  وكيذلك كتابيُُ إليى عايرو بين 

يون بكتيااِ بعضيه  إليى  حزم فى الصدقات الذى كان عند آل عارو  ول  يزل السلفُ والالفُ يحتجُّ

إليى فيىن أن فىنيا  أخبير   وليو بطيل الاحتجياجُ بالكُتيُ   لي  يبيق كت  : بعا  ويقول الاكتواُ إليُ

ان   ياِ لا علييى الحفييظ  والحفييظ خَييوج بأييدى الأميي  إلا أيسييرُ اليسييير  فيإن الاعتايياد إناييا هييو علييى النجس 

مي  أن أحيدا  مِين أهيل العِل يِ  اَدج الاحتجياج  والنسا  لا راون  ولا يحفظ فى زمين مين الأزميان الاتقد ِ

ل  يشُافهنى بُ الكارُ   فى أقبلُُ  بل كُلُّه  مجاعون على قبول الكتااِ والعايل بيُ إذا : تاا  وقالبالك

 . ةح عند  أنُ كتابُُ

ساع منيُ  ومعيُ : ل  يساع من أبيُ  مُعااَض بقول من قال: أن قول من قال: الجواا اللانى         

ةيالحُ : تل أبيى عين مارمي  بين بكُيير؟ فقيالسي: زيادةُ عل  وإثبات  قال عبيد اليرحان بين أبيى حيار 

ث بيُ عين : وهدت فى ظهر كتاا مالك: وقال ابنُ أبى أويس: قال. الحديث سألت مارمي  عايا يحُيد ِ

ِ هيذ  البنَيِجيِ   يعنيى الاسيجدَ  سياعتُ مين أبيى: أبيُ  ساعها مِن أبيُ؟ فحلف لى وقيال عليىُ بينُ . واَا 

م ُ ساع من أبيُ  وعيرض علييُ ابيعي  أشييام مِين اأى مار: ساعتُ معن بن عيسى يقول: الادينى

ولا أظن مارمَ  ساع مِن أبيُ كتااَ سيلياان  لعلجيُ سياع منيُ الشيىمَ : سلياان ابن يساا  وقال على

: اليسير  ول  أهد أحدا  بالاديني  يابرنيى عين مارمي  بين بكيير أنيُ كيان يقيول فيى شيىم مين حديليُ

  ((موفتُ))ى أن مالكا  أخذ كِتابُ  فنظر فيُ  واحتجج  بُ فى ويكف. انتهى. ساعت أبى  ومارم  ثق 

سيألت إسيااعيل بين أبيى أوييس  : وقيال أبيو حيار . حدثنى مارم   وكان اهى  ةيالحا  : وكان يقول

وقييل لأحايد بين . مارمي  بين بكيير: حدثنى اللق   مين هيو؟ قيال: هذا الذى يقول مالك بن أنس: قلت

نع   وقال ابنُ عدى عن ابن وه  ومعن ابن : ثقات الرهال؟ قالكان مارم  من : ةالح الاصرى

 .أحاديثُ حِسانٌ مستقيا  وأاهو أنُ لا بأس بُ: عيسى عن مارم 
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ها  غَي رَكَ  : ))قولُ ابنِ عار للاطل ِق ثىثا  (( ةحيح مسل ))وفى           حَرُمَت  عَليَ كَ حَتجى رنَ كِحَ زَو 

رَأرَيِكَ وعَصَي تَ اَبجكَ فيِاَا أمََ  ُِ مِين  فَيىقِ ام  وهيذا رفسييرٌ منيُ للطيىق الايأموا بيُ  ورفسييرُ ((. رَكَ بيِ

 .هو عندنا مرفوع: الصحابى حُجج ٌ  وقال الحاك 

ل القرآن حقج التأمل  ربيجن ليُ ذليك  وعير  أن الطيىقَ الاشيروعَ بعيدَ اليدخول هيو           ومن رأمج

: يشرعِ الله سيبحانُ إيقياعَ اليلىث هالي ٌ واحيدة البتي ؛ قيال رعيالىالطىقُ الذى يالكُ بُ الرهع   ول  

راَنِ }   ولا رعقِلُ العرا فى لغتها وقوعَ الاررين إلا متعاقبتين  كاا قيال [ 553: البقرة]{ الطجىَقُ مَرج

َ دبُيَييرَ كُيييل ِ ةَيييىَة  ثىثيييا  وَثىَثَيِييينَ  : ))النبيييى صلى الله عليه وسلم وحاِيييد  ثىثيييا  وثىثيييين  وكَبجييير ُ أاَب عيَييا  مَييين  سَيييبجحَ اللَّج

  ونظائر  فإنُ لا يعُقل من ذلك إلا رسبيح وركبييرٌ ورحاييدُ متيوال  يتليو بعضيُُ بعضيا   فليو ((وثىثَيِنَ 

سبحان الله ثىثا  وثىثين  والحاد هج ثىثا  وثىثيين  واللَّج أكبير أابعيا  وثىثيين بهيذا اللفيظ  لكيانَ : قال

وَاهَهُ   ول  يكَُين  لهَُي   شُيهَداَمُ إلاج }: ات فقا  وأةرحُ من هذا قولُ سبحانُثىثَ مر مُونَ أزَ  والجذِينَ يَر 

 ِ بعَُ شَهَادات  باهج فسُُهُ   فَشَهَادةَُ أحََدِهِ   أاَ  ِ أابيع شيهادات إنيى لاين : فليو قيال[ 2: النيوا]{ أنَ  أشيهدُ بياهج

ة  وكيذلك قوليُ ِ إنِجيُُ لاَينَ }: ُالصادقين  كانت ميرج بيَعَ شَيهَاداَت  بيِاهج يهَدَ أاَ  وَييَد اُؤا عَن هَيا العيَذاَاَ أنَ  رشَ 

ِ أابعَ شهادات إنُ لاين الكياذبين  كانيت واحيدة  وأةيرحُ : فلو قالت[ 5: النوا]{ الكَاذِبيِنَ  أشهدُ باهج

ريَ نِ }: مِن ذلك قولُُ رعالى بهُ  مَرج هيذا ميرة بعيد ميرة  ولا ينيتقا هيذا بقوليُ ف[ 515: التوبي ]{ سَنعَُذ ِ

ريَ نِ }: رعالى رَهيا مَيرج رهِيا أهَ  ُِ صلى الله عليه وسلم[95: الأحيزاا]{ نؤُ  ريَ نِ : ))  وقولي يرَهُ  مَيرج ريَونَ أهَ  فيإن ((. ثىَثَيَ ٌ يؤُ 

ييعفان  وهاييا الاِييلىن  وهاييا مِييلىن فييى القييدا  كقولييُ رعييالى لهََييا  يضَُيياعَف  }: الاييررين هنييا هاييا الض ِ

ضعفي ما يعذا بُ غيرها   وضعفي ما كانت رؤري   ومن : أي[. 91: الأحزاا]{ العَذاَا ضِعفيَن

شقتين وفرقتين   كاا قال في اللفظ : انشق القار على عهد اسول الله صلى الله عليه وسلم مررين   أي: هذا قول أنس

نشيق القاير ميرة واحيدة   والفيرق معليوم وهذا أمر معلوم قطعا  أنُ إناا ا. انشق القار فلقتين: الآخر

: فاللياني. بين ما يكون ميررين فيي الزميان   وبيين ميا يكيون ملليين وهيزأين وميررين فيي الاضياعف 

 .يتصوا فيُ اهتااع الاررين في آن واحد   والأول لا يتصوا فيُ ذلك

فسُِيهِن  ثىَثَيَ َ وَال اُطَل قيَا}: وماا يدل على أن الله ل  يشرع اللىث هال    أنُ قال رعالى ينَ بأِنَ  تُ يتَرََب ص 

يىَحا  }: إلى أن قال[ 555: البقرة]{ قرُُوَم   : البقيرة]{ وَبعُوُلتَهُُن  أحََق  بيِرَد هِن  فيِي ذلَِيكَ إنِ  أاََادوَُا  إِة 

  فهييذا يييدل علييى أن كييل فييىق بعييد الييدخول   فييالاطلق أحييق فيييُ بالرهعيي  سييوى اللالليي  [ 555

يييتُُ  الن ِسَيييامَ فَطَلُّقيُييوهنُج لِعِيييدجرهِِنج }: ا   وكيييذلك قوليييُ رعيييالىالايييذكواة بعيييد هيييذ { يأَيَُّهيييا النجبيييىُّ إذاَ فَلجق 

سِيكُوهنُ  باَِع يرُو   أوَ  فيَااِقوُهنُ  باَِع يرُو   }: إلى قولُ[ 5:الطىق] : الطيىق]{ فيَإذِاَ بَلغَ ينَ أهََلهَُين  فأَمَ 
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ر الله سبحانُ ورعالى أقسام الطىق كلها في القرآن   وذكر   فهذا هو الطىق الاشروع   وقد ذك[5

أحكامها   فذكر الطىق قبل الدخول   وأنُ لا عدة فيُ   وذكر الطلق  اللالل    وأنهيا رحيرم الزوهي  

على الاطلق حتى رنكح زوها  غير    وذكر فىق الفدام الذي هو الالع   وساا  فدي    ول  يحسبُ 

  وذكر الطيىق الرهعيي اليذي الاُطليق أحيق فييُ بالرهعي    وهيو ميا عيدا هيذ   من اللىث كاا رقدم

 .الأقسام اللىث 

وبهذا احتج أحاد والشافعي وغيرهاا على أنُ ليس في الشرع فلق  واحدة بعد الدخول بغير عوض 

نيُ لا مليك أنت فالق فلق  بائن  كانت اهعي    ويلغو وةفهُا بالبينوني    وأ: بائن    وأنُ إذا قال لها

ربييين بييذلك   لأن الرهعيي  حييق لييُ   وقييد أسييقطها   : وأمييا أبييو حنيفيي    فقييال. إبانتهييا إلا بعييوض

وإن كانت الرهع  حقا  لكن نفق  الرهعي  وكسورها حق علييُ   لا ياليك إسيقافُ : والجاهوا يقولون

حد القولين   وهيو إلا باختيااها   وبذلها العوض   أو سؤالها أن رفتدي نفسها منُ بغير عوض في أ

 .هواز الالع بغير عوض

 .وأما إسقاف حقها من الكسوة والنفق  بغير سؤالها ولا بذلها العوض   فاى  النص والقياس

وأيضا  فالله سيبحانُ شيرع الطيىق عليى أكايل الوهيو  وأنفعهيا للرهيل والايرأة   فيإنه  كيانوا : قالوا

ايرأة كلايا شيام   ويراهعهيا   وهيذا وإن كيان فييُ يطلقون في الجاهلي  بغير عدد   فيطليق أحيده  ال

افق بالرهل   ففيُ إضراا بالارأة   فنسا سبحانُ ذلك بلىث   وقصر الزوج عليها   وهعلُ أحق 

بالرهع  ما ل  رينقا عيدرها   فيإذا اسيتوفى العيدد اليذي ملكيُ   حرميت علييُ   فكيان فيي هيذا افيق 

رأة حييث لي  يجعيل إلييُ أكلير مين ثيىث   فهيذا شيرعُ بالرهل إذ ل  رحرم عليُ بيأول فلقي    وبيالا

وحكاتييُ   وحييدود  التييي حييدها لعبيياد    فلييو حرمييت عليييُ بييأول فلقيي  يطلقهييا كييان خييى  شييرعُ 

 .وحكاتُ   وهو ل  يالك إيقاع اللىث هال    بل إناا ملك واحدة   فالزائد عليها غير مأذون لُ فيُ

طلق  واحدة   إذ هيو خيى  ميا شيرعُ   لي  ياليك إبانتهيا بيلىث وهذا كاا أنُ ل  يالك إبانتها ب: قالوا

 .مجاوع    إذ هو خى  شرعُ

فىق غيير الايدخول : أحدهاا. ونكت  الاسأل  أن الله ل  يجعل للأم  فىقا  بائنا  قا إلا في موضعين

ا مقتضيى الطلق  اللاللي    وميا عيدا  مين الطيىق   فقيد هعيل لليزوج فييُ الرهعي    هيذ: واللاني. بها

الإميام أحايد   والشيافعي   وأهيل الظياهر   : الكتاا كاا رقدم رقرير    وهيذا قيول الجاهيوا   مينه 

 .لا يالك إبانتها بدون اللىث إلا في الالع: قالوا
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أنهيا ثيىث   قاليُ : أحيدها. أنت فالق فلق  لا اهعي  فيهيا: ولأةحاا مالك ثىث  أقوال فياا إذا قال

. طيع حقيُ مين الرهعي    وهيي لا رنقطيع إلا بيلىث   فجيامت اليلىث ضيرواةابن الااهشون لأنُ ق

أنها واحدة بائن    كاا قال   وهذا قول ابن القاس    لأنُ يالك إبانتها بطلق  بعيوض   فالكهيا : اللاني

أنها واحدة اهعي    وهذا قول ابن وهي    وهيو اليذي يقتضييُ : اللالث. بدونُ   والالع عند  فىق

 .والسن  والقياس   وعليُ الأكلرونالكتاا 

 فصل

وأمييا الاسييأل  اللانييي    وهييي وقييوع الييلىث بكلايي  واحييدة   فيياختلف النيياس فيهييا علييى أابعيي           

 .مذاه 

أنها رقع   وهذا قول الأئا  الأابع    وهاهوا التابعين   وكلير من الصحاب  اضي : أحدها         

 .الله عنه 

مين عايل : ))هيا لا رقيع   بيل ريرد لأنهيا بدعي  محرمي    والبدعي  ميردودة لقوليُ صلى الله عليه وسلمأن: اللاني         

وهذا الاذه  حكا  أبو محمد ابن حزم   وحكي لرمام أحاد فأنكر    (( عاى  ليس عليُ أمرنا فهو اد

 .هو قول الرافض : وقال

قيال . ابين عبياس   ذكير  أبيو داود عنيُ أنُ يقيع بيُ واحيدة اهعيي    وهيذا ثابيت عين: اللالث         

خيالف السين  فييرد إليى السين    انتهيى   وهيو قيول : وهيذا ميذه  ابين إسيحاق   يقيول: الإمام أحايد

 .فاووس   وعكرم    وهو اختياا شيا الاسىم ابن رياي 

يرهييا أنييُ يفييرق بييين الاييدخول بهييا وغيرهييا   فتقييع الييلىث بالاييدخول بهييا   ويقييع بغ: الرابييع         

واحدة   وهذا قول هااع  من أةحاا ابن عباس   وهو مذه  إسحاق بن ااهويُ فيايا حكيا  عنيُ 

 ((.اختى  العلاام))محمد بن نصر الاروزي في كتاا 

فأما من ل  يوقعها هال    فاحتجوا بأنُ فىق بدع  محرم   والبدعي  ميردودة   وقيد                   

ا لو كانت بدع  محرم    لوه  أن ررد وربطل   ولكنُ اختياا ميذه  اعتر  أبو محمد ابن حزم بأنه

 .الشافعي أن هاع اللىث هائز غير محرم   وستأري حج  هذا القول

وأما من هعلها واحدة   فاحتج بالنص والقياس   فأما النص   فاا اوا  معار                            

ألي  رعلي  أن اليلىث : أبيا الصيهبام قيال لابين عبياس   وابن هريج عن ابين فياووس   عين أبييُ   أن

اوا  . كانت رجعل واحدة على عهد اسول الله صلى الله عليه وسلم   وأبي بكير   وةيداا  مين إميااة عاير؟ قيال نعي 

 ((.ةحيح ))مسل  في 
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داا  مين خىفي  أل  رعل  أن اللىث كانت عليى عهيد اسيول صلى الله عليه وسلم   وأبيي بكير   وةي: وفي لفظ         

 .نع : عار ررد إلى واحدة؟ قال

أخبرنيي : حيدثنا أحايد بين ةيالح   حيدثنا عبيد اليرازق   أن ابين هيريج قيال: وقال أبيو داود         

أبيو  -فليق عبيد يزييد : بعا بني أبي اافع مولى اسول صلى الله عليه وسلم   عن عكرمي    عين ابين عبياس   قيال

ميا يغنيي عنيي إلا كايا : كح امرأة من مزين    فجامت النبي صلى الله عليه وسلم فقاليتأم اكان    ون -اكان  وإخورُ 

رغني هذ  الشعرة   لشعرة أخيذرها مين اأسيها   ففيرق بينيي وبينيُ   فأخيذت النبيي صلى الله عليه وسلم حايي    فيدعا 

د يزييد   وفىنيا  منيُ ألا ررون أن فىنا  يشبُ منُ كذا وكذا من عبي: )بركان  وإخورُ   ث  قال لجلسائُ

ااهيع امرأريك أم اكاني  ))  ففعيل ثي  قيال  ( فلقهيا: )نع    قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: ؟ قالوا(كذا وكذا

يأَيَُّهيا النجبيىُّ إذاَ }: وريى(( قيد علايت ااهعهيا: ))إني فلقتها ثىثا  يا اسول الله   قيال: فقال(( وإخورُ

 [.5: الطىق]{ فَطَلُّقوُهنُج لِعِدجرهِِنج  فَلجق تُُ  الن ِسَامَ 

حيدثنا أبيي   عين ابين عبياس   عين عبيد الله : حدثنا سعد بن إبراهي    قال: وقال الإمام أحاد         

فلق اكان  بن عبد يزيد أخو بين الاطلي  امرأريُ ثىثيا  فيي مجليس واحيد   فحيزن : بن عباس   قال

فيي : ))فلقتهيا ثىثيا    فقيال:   فقيال(( كييف فلقتهيا))اسيول الله صلى الله عليه وسلم  فسيألُ: عليها حزنا  شديدا    قال

فكيان ابين . فراهعهيا: قيال(( فإنايا رليك واحيدة فااهعهيا إن شيتت: ))نع    قال: قال(( مجلس واحد؟

 .عباس يرى أناا الطىق عند كل فهر

للىث محرم وبدع    والبدع  مردودة   لأنها وأما القياس   فقد رقدم أن هاع ا: قالوا                  

. وسائر ما رقدم في بيان التحري  يدل على عدم وقوعها هالي : ليست على أمر اسول الله صلى الله عليه وسلم   قالوا

بيَعُ شَيهَاداَت  بيِالله}: ولو ل  يكن معنيا إلا قوليُ رعيالى: قالوا : ُ  وقولي[ 2: النيوا]{ فَشَيهَادةَُ أحََيدِهِ   أاَ 

بيَعَ شَيهَاداَت  بيِالله} يهَدَ أاَ  وكيذلك كيل ميا يعتبير ليُ :   قيالوا[ 5: النيوا]{ وَيَد اَؤُا  عَن هَيا ال عيَذاَاَ أنَ رشَ 

رحلفيون خاسيين ياينيا    ورسيتحقون دم : ))التكراا من حلف أو إقراا أو شهادة   وقد قيال النبيي صلى الله عليه وسلم

وكيذلك الإقييراا : قييالوا. إن فىنيا  قتليُ   كانييت ياينيا  واحيدة: ينييا  نحليف بيالله يا: فليو قييالوا(( ةياحبك 

إن أقيرات أابعيا    اهايك اسييول الله : إن بعيا الصيحاب  قيال لايياعز: بيالزنى   كايا فيي الحييديث

 .صلى الله عليه وسلم   فهذا لا يعقل أن ركون الأابع فيُ مجاوع  بف  واحد

 .قوا بين الادخول بها وغيرها   فله  حجتانوأما الذين فر                           

أبيو الصيهبام : ما اوا  أبو داود بإسناد ةحيح   عن فياووس   أن اهيى  يقيال ليُ: إحداهاا         

أما علات أن الرهل كان إذا فلق امرأرُ ثىثا  قبل أن يدخل : كان كلير السؤال لابن عباس   قال لُ
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 صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وةداا  من إمااة عار؟ فلاا اأى عار الناس بها هعلوها واحدة على عهد اسول الله

 .أهيزوهن عليه : قال: قد رتايعوا فيها

أنت فالق   فيصادقها ذكر اليلىث وهيي بيائن   فتلغيو واأى : أنها ربين بقولُ: الحج  اللاني          

أبيي الصيهبام فيي غيير الايدخول  هؤلام أن إلزام عار باللىث هو في حق الايدخول بهيا   وحيديث

ففي هذا التفريق موافق  الانقول من الجانبين   وموافق  القياس   وقال بكل قول مين هيذ  : قالوا. بها

الأقوال هااع  من أهل الفتوى   كاا حكا  أبو محمد ابن حزم وغير    ولكين عيدم الوقيوع هالي  هيو 

 .مذه  الإمامي    وحكو  عن هااع  من أهل البيت

 .الكىم معك  في مقامين: قال الاوقعون لللىث                  

وقوعها هال  ولو كانت محرمي    ونحين نيتكل  معكي  : واللاني. رحري  هاع اللىث: أحدهاا         

 :فأما الأول. في الاقامين

مين أهيل  فقد قال الشافعي   وأبو ثوا   وأحاد بن حنبل في إحدى الروايات عنُ   وهااعي          

فيَإنِ  فَل قهََيا فيَىَ رحَِيل  ليَُُ مِين بعَ يدُ حَت يىَ }: إن هاع اللىث سن    واحتجوا عليُ بقولُ رعيالى: الظاهر

رَ ُ  ها  غَي  ق   ولا يجوز [ 591: البقرة]{ رنَ كِحَ زَو    ول  يفرق بين أن ركون اللىثُ مجاوع    أو مفرج

ق بينَ ما هاع الله بينُ  كاا لا ق الله بينُأن نفر ِ وإنِ  فَلجق تاُوُهنُج  مِين  }: وقال رعالى.  نجاع بين ما فرج

يييوهنُج  ييلِ أن  راَسُّ ييتُ  الن ِسيييامَ مَييا ليَيي  }:   ولييي  يفييرق وقيييال[592: البقييرة]{ قبَ  لا هُنيياحََ عَليَييي كُ   إنِ  فَلجق 

يأَيَ هَييا }:   وقييال[545: البقييرة]{ رُو ِ وَلل اُطَلجقيَياتِ متيَياعٌ بيِيالاَع  }: الآييي   وليي  يفييرق وقييال{ راََسُّيوهنُج 

مِناَتِ ثُ   فَل ق تاُُيوهنُ  مِين قبَ يلِ أنَ راََسُّيوهنُ   تُُ  ال اُؤ  .   ولي  يفيرق[43: الأحيزاا]{ ال ذِينَ آمَنوَُا  إِذاَ نكََح 

   فلو كان هاع اللىث معصي  لاا أقر عليُ اسول صلى الله عليه وسلم: قالوا.   بطىقها(( الصحيحين))وفي : قالوا

 . ولا يالو فىقها أن يكون قد وقع وهي امرأرُ   أو حين حرمت عليُ باللعان

فإن كان الأول   فالحجي  منيُ ظياهرة   وإن كيان اللياني   فيى شيك أنيُ فلقهيا   وهيو يظنهيا          

وفيي ةيحيح : قيالوا. حرميت علييُامرأرُ   فلو كان حراما    لبينها لُ اسول الله صلى الله عليه وسلم   وإن كانت قد 

الباييااي   ميين حييديث القاسيي  بيين محمد   عيين عائشيي  أم الاييؤمنين   أن اهييى  فلييق امرأرييُ ثىثييا    

(( لا حتى ييذوق عسييلتها كايا ذاق الأول: ))فتزوهت   فطلقت  فستل اسول صلى الله عليه وسلم  أرحل للأول؟ قال

يدل على إباح  هاع اليلىث   وعليى وقوعهيا   إذ ليو لي  رقيع   لي  يوقيف   فل  ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك   وهذا 

 .اهوعها إلى الأول على ذوق اللاني عسيلتها
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ميين حييديث أبيي سييلا  بين عبييد الييرحان   أن فافاي  بنييت قيييس (( الصيحيحين))وفييي : قيالوا         

إلى اليان   فانطلق خالد أخبررُ أن زوهها أبا حفص بن الاغيرة الاازومي فلقها ثىثا    ث  انطلق 

إن أبيا حفيص فليق : بن الوليد فيي نفير   فيأروا اسيول الله صلى الله عليه وسلم فيي بييت مياوني  أم الايؤمنين   فقيالوا

 ((.ليس لها نفق  وعليها العدة: ))امرأرُ ثىثا    فهل لها من نفق ؟ فقال اسول الله صلى الله عليه وسلم

كيي  : ))قالييت فافايي    فأرييت اسييول الله صلى الله عليه وسلم   فقييال: ي هيذ  القصيي فيي(( ةييحيح مسييل ))وفيي          

 ((.ةدوق ليس لك نفق : ))ثىثا    فقال: ؟ قلت((فل قك

 .يا اسول الله   إن زوهي فلقني ثىثا    وإني أخا  أن يقتح  علي: قالت: وفي لفظ لُ         

 ...(يتبع)

 ((.ليس لها سكنى ولا نفق : ))النبي صلى الله عليه وسلم في الاطلق  ثىثا  عنها   أن : وفي لفظ لُ@         

عن يحيى بن العيىم   عين عبييد الله بين الولييد (( مصنفُ))وقد اوى عبد الرازق في : قالوا         

: الوةافي   عن إبراهي  بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت   عن داود بن عبادة بن الصامت   قيال

: دي امرأة لُ ألف رطليق    فيانطلق أبيي إليى اسيول الله صلى الله عليه وسلم   فيذكر ليُ ذليك   فقيال النبيي صلى الله عليه وسلمفلق ه

ما ارقى الله هدك  أما ثىث فلُ   وأما رسعاائ  وسبع  ورسعون فعدوان وظل    إن شام الله عذبُ  ))

 ((.وإن شام غفر لُ

بن أبي عاران   عن إبراهي  بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت   واوا  بعضه  عن ةدق           

ييا : عن أبييُ   عين هيد    قيال فليق بعيا آبيائي امرأريُ   فيانطلق بنيو  إليى اسيول الله صلى الله عليه وسلم   فقيالوا

ُ إن أبياك  لي  يتيق الله   فيجعيل لي: ))اسول الله   إن أبانيا فليق أمنيَا إلفيا   فهيل ليُ مين مايرج؟ فقيال

 ((.مارها    بانت منُ بلىث على غير السن    ورسعاائ  وسبع  ورسعون إث  في عنق 

واوى محمد بين شياذان   عين معليي بين منصيوا   عين شيعي  ابين زاييق   أن عطيام : قالوا         

حيدثنا عبيد الله بين عاير اضيي الله عنهايا   أنيُ فليق امرأريُ : الاراساني حدثه  عن الحسين   قيال

  ث  أااد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرمين الباقيين   فبلغ ذلك اسيول الله ةيلى  وهي حائا

وذكر الحديث   وفيُ   ((... يا ابن عار  ما هكذا أمرك الله   أخطأت السن : ))الله عليُ وسل    فقال

ربيين وركيون لا  كانيت : ))ييا اسيول الله   ليو كنيت فلقتهيا ثىثيا    أكيان ليي أن أهاعهيا؟ قيال: فقليت

 ((.معصي 

عين نيافع بين عجيير بين عبيد يزييد بين اكاني    أن ((: سيننُ))وقيد اوى أبيو داود فيي : قالوا         

والله ميا : ))اكان  بن عبد يزيد فلق امرأرُ سهيا  البت    فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك   فقال اسيول الله صلى الله عليه وسلم
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والله ما أادت إلا واحدة   فردها إليُ اسول الله صلى الله عليه وسلم   فطلقها اللاني  : ل اكان ؟ فقا((أادت إلا واحدة

 .في زمن عار   واللالل  في زمن علاان

عن عبد الله بن علي بن يزيد بن اكان    عن أبيُ   عن هد    أنُ فلق : وفي هامع الترمذي         

آلله   :   قيال((آلله: ))واحيدة   قيال: ؟ قيال((ميا أادت بهيا: )) فقيالامرأرُ ألبتُ   فيأرى اسيول الله صلى الله عليه وسلم

يعنييي  -لا نعرفييُ إلا ميين هييذا الوهييُ   وسييألت محمدا  : قييال الترمييذي((. هييو علييى مييا أادت: ))قييال

 .فيُ اضطراا: عن هذا الحديث؟ فقال -الباااي 

 أحلفُ أنُ أااد بالبت  واحدة   فدل على أنُ لو أااد ووهُ الاستدلال بالحديث   أنُ صلى الله عليه وسلم                  

 .بها أكلر   لوقع ما أااد    ولو ل  يفترق الحال ل  يحل ِفُ

وهذا أةح مين حيديث ابين هيريج عين بعيا بنيي أبيي اافيع عين عكرمي    عين ابين : قالوا         

 .  وأهلُ أعل  بُ أن اكان  إناا فلقها البت لأنه  ولد الرهل : قال أبو داود. عباس أنُ فلقها ثىثا  

فإن كان عبيد الله   فهو ثق  معرو    . وابن هريج إناا اوا  عن بعا بني أبي اافع: قالوا         

 .وإن كان غير  من إخورُ   فاجهول العدال  لا رقوم بُ حج 

فيييُ معييرو    وقييد حكييى  وأمييا فريييق الإمييام أحاييد   ففيهييا ابيين إسييحاق   والكييىم: قييالوا         

 .الاطابي   أن الإمام أحاد كان يضعف فرق هذا الحديث كلها

هيذا الحيديث : وأةح ما معك  حديث أبي الصهبام عن ابن العباس   وقيد قيال البيهقيي: قالوا         

أحد ما اختلف فيُ الباااي ومسل    فأخرهُ مسيل  ورركيُ البايااي   وأظنيُ رركيُ لااالفتيُ سيائر 

فهذ  اواي  سعيد بن هبير : ايات عن ابن عباس   ث  ساق الروايات عنُ بوقوع اللىث   ث  قالالرو

  وعطام بن أبي اباح   ومجاهد وعكرم    وعارو بن ديناا   ومالك بن الحااث   ومحمد بن إياس 

از واوينا  عن معاوي  بن أبي عيياش الأنصيااي   كلهي  عين ابين عبياس   أنيُ أهي: بن البكير   قال

 .اللىث وأمضاهن

وقييال ابيين الانييذا  فغييير هييائز أن يظيين بييابن عبيياس أنييُ يحفييظ عيين النبييي صلى الله عليه وسلم شيييتا  ثيي  يفتييي          

 .باىفُ

إن اللىث كانت رحس  على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة : فإن كان معنى قول ابن عباس: وقال الشافعي

. أن يكون ابن عباس قد عل  أنُ كان شيتا  فنسا -والله أعل   -   فالذي يشبُ   يعني أنُ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم

  ميا  -يرييد البيهقيي  -واواي  عكرمي  عين ابين عبياس فيهيا رأكييد لصيح  هيذا التأوييل : قال البيهقي

فسُِيهِن  ثىَثَيَ َ وَال اُطَل قيَاتُ يتَرََب  }: اوا  أبو داود والنسائي   من حديث عكرم  في قولُ رعيالى ينَ بأِنَ  ص 
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الآي   وذلك أن الرهل كان إذا فلق امرأرُ فهيو أحيق برهعتهيا   وإن فلقهيا [ 555: البقرة]{ قرُُوَم  

راَن}: ثىثا    فنسا ذلك   فقال  [.553: البقرة]{ الطَىَقُ مَرج

أن اليزوج كيان ييتاكن فيحتال أن اللىث كانت رجعل واحدة مين هيذا الوقيت   باعنيى : قالوا         

 .من الاراهع  بعدها   كاا يتاكن من الاراهع  بعد الواحدة   ث  نسا ذلك

ياكن أن يكون ذلك إناا هام في نوع خاي من الطىق اليلىث   وهيو أن : وقال ابن سريج         

 أنيت فيالق   أنيت فيالق   أنيت فيالق   وكيان فيي عهيد اسيول الله: يفرق بيين الألفياظ   كيأن يقيول

صلى الله عليه وسلم   وعهد أبي بكر اضيي الله عنيُ النياس عليى ةيدقه  وسيىمته  لي  يكين فييه  الاِي  والايداع   

ولا يرُييدون بيُ اليلىثَ  فلايا اأى عاير اضيى الله عنيُ فيى . فكانوا يصدقون أنه  أاادوا بُ التأكيد

 .اا  وألزمه  اللىثزمانُ أمواا  ظهرت  وأحوالا  رغي رت   منع من حال اللفظ على التكر

معنيى الحيديث أنج النياس كانيت عيادرهُ  عليى عهيدِ اسيولِ الله ةيلى الله علييُ : وقالت فائف          

وسل  إيقاعَ الواحدة  ث  يدعها حتى رنقضىَ عدرهُا  ث  اعتادوا الطيىقَ اليلىثَ هالي   ورتيايعَوُا فييُ  

الاطليق الآن ثىثيا  يوُقعِيُُ عليى عهيد اسيول الله كان الطيىقُ اليذى يوُقعيُ : ومعنى الحديث على هذا

 .صلى الله عليه وسلم  وأبى بكر واحدة  فهو إخبااٌ عن الواقع  لا عن الاشروع

ليس فى الحديث بيانُ أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم هو الذى كان يجعل اللىثَ واحدة  ولا : وقالت فائف          

ُ  ولا حُج  إلا فياا قالُ أو فعلُ  أو عل  بُ فأقرج عليُ  ولا يعُل  ةح ُ واحدة  أنُ أعُل  بذلك فأقَرج علي

 .من هذ  الأموا فى حديث أبى الصهبام

وإذا اختلفت علينا الأحاديثُ  نظرنا إلى ميا علييُ أةيحااُ اسيولِ الله صلى الله عليه وسلم  فيإنجه  أعليُ  : قالوُا         

عن عار بن الاطاا الذى لا يلَ بتُُ عنُ غير  ما اوا  عبيد اليرزاق  عين  بسنتُ  فنظرنا فإذا اللابتُ 

سفيان اللواى  عن سلا  ابن كُهيل  حدثنا زيدُ بن وه   أنُ اُفعَِ إلى عار بن الاطاا اهل فلق 

ةِ  وقيال: أفلقتَ امرأركَ؟ فقال: امرأرُ ألفا   فقال لُ عار اج نايا إ: إنايا كنيتُ ألعي   فعالجيُ عُاَيرُ باليد ِ

هيام اهيل : واوى وكيع  عن الأعاشِ  عن حبي  بن أبى ثابيت  قيال.         يكفيك من ذلك ثىث

بانيت منيك بيلىث  واقسِي   : إنيى فلقيتُ امرأريى ألفيا   فقيال ليُ عليىٌّ : إلى على ابين أبيى فالي   فقيال

 .سائِرَهن بينَ نسائك

هيام اهيلٌ إليى : ن أبيى يحييى  قيالواوى وكيع أيضا   عن هعفر بن برُقيان  عين معاويي  بي         

 .فلقتُ امرأرى ألفا   فقال بانَت  منك بلىث: علاان بنِ عفان  فقال
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قيال : واوى عبدُ الرزاق  عن سفيان اللواى  عن عارو بن مرة  عن سعيد بنِ هبيير  قيال         

مُهيا ع: فلقيتُ امرأرييى ألفيا   فقيال لييُ ابينُ عبيياس: اهيلٌ لابينِ عبيياس ليييك  وبقيتهُيا عليييك  ثيىثٌ رحُر ِ

ا  اراذت آيات الله هزوا    .وِز 

هيام : واوى عبدُ الرزاق أيضا   عين معاير  عين الأعايش  عين إبيراهي   عين علقاي   قيال         

ثيىث ربُينهيا : إنيى فلقيتُ امرأريى رسيعا  ورسيعين  فقيال ليُ ابينُ مسيعود: اهل إلى ابن مسعود  فقال

 .منك  وسائرُهن عُدوان

  عن محمد ابن إيياس  أن ابين عبياس  وأبيا هرييرة  وعبيد الله بين ((سننُ))كر أبو داود فى وذ         

قهُيا زوهُهيا ثىثيا   فكَُلُّهي  قيال لا رحَِيلُّ ليُ حتيى ريَنكِحَ زوهيا  : عارو بن العاي  سُتِلوُا عن البكِير يطُل ِ

 .غيرَ 

ا رساعون قد أوقعوا اللىثَ هال    ولو ل  يكين فييه  فهؤلام أةحااُ اسول الله صلى الله عليه وسلم كا: قالوا         

ث الاُل هَُ  وحدَ   لكفى  فإنُ لا يظُن بُ رغييرُ ما شرعُ النبى صلى الله عليه وسلم مِن الطىق الرهعى   إلا عار الاحد ِ

رُم  عليُ  وإباحتُ لان لا رحَِلُّ  ن رحريَ  فرج الارأ  على من رحَ  ما   وذلك يتضاج لُ  ولو  فيجعلُ محرج

فعل ذلك عار  لاا أقرج  عليُ الصحاب ُ  فضى  عن أن يوُافقو   ولو كيان عنيدَ ابينِ عبياس حجي  عين 

ويفُتيى بغيرهييا موافقي   لعاير  وقيد علي  ماالفتيُ ليُ فييى . اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم أن اليلىثَ واحيدةٌ لي  ياَُالِف هيا

ل  وحج  الأم بالاثنين من الإخوة و  .الأخوات  وغير ذلكالعَو 

ونحنُ فى هذ  الاسأل  ربع لأةحاا اسول الله صلى الله عليه وسلم  فهَُ   أعلُ  بسنتُ وشرعُ  ولو كان : قالوا         

يفَ علييه   ويعلايُ مَين  بعيده    مستقرا  مِن شريعتُ أن اللىثَ واحدة وروُف ىِ والأمر على ذلك ل  يَا 

واا فيُ   رَمُوا الصج ويوُفجق لُ مَن  بعده   ويروى حبرُ الأم  وفقيهُها خبرَ كونِ اللىث واحدة ول  يحُ 

 .وياُالفُ

ُ : قال الاانعون من وقوع اللىث                   التحياكُ  فيى هيذ  الاسيأل  وغيرهيا إليى مين أقسي  اللَّج

اَُ فياا شَجَ  مِنُ حتى نحَُك ِ رَ بيننا  ث  نَرضى بحُكاُِ  ولا سبحانُ ورعالى أةدقَ قَسَ    وأبر   أنا لا نؤُ 

يلحقنُا فيُ حرجٌ  ونسل ِ  لُ رسلياا  لا إلى غير  كائنا  مَن  كان  اللهي  إلا أن رجُاِيعَ أمتيُ إهااعيا  متيقنيا  

لا نشكُّ فيُ على حُك   فهو الحقُّ الذى لا يجوز خىفُُ  ويأبى الله أن رجتاع الأم  عليى خيى  سين  

قد أوهدناكُ  من الأدل  ما رلبتُ الاسيأل  بيُ  بيل وبدوُنيُ  ونحين ننُياظرك  فيايا ثابت  عنُ أبدا   ونحن 

يا  عين الله  أو  ي  عليى أنفسينا إلا نصج فعنت  بُ فى رلك الأدلي   وفيايا عااضيتاونا بيُ عليى أنيا لا نحك ِ

هيذا فعرُضي  للنيزاع  وغايتيُُ أن نصا  ثابتا  عن اسول الله صلى الله عليه وسلم أو إهااعا  متيقجنا  لا شكج فيُ  وما عيدا 
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تُ   فيى }: يكون سائغَ الار بِاع لا لازمَُ  فلتكن هذ  الاقدم  سلفا  لنا عندك   وقد قيال رعيالى فيإن  رنَيَازَع 

سُولِ    فقد رنازعنيا نحين وأنيت  فيى هيذ  الاسيأل   فيى سيبيلَ [13: النسام]{ شَىم  فَرُدُّو ُ إلى الله وَالرج

ها إلى غير   :الله واسولُ ألبت   وسيأرى أننا أحقُّ بالصحاب   وأسعدُ به  فيها  فنقولإلى اد ِ

ا منعكُ  لتحريِ  هاعِ اللىث  فى ايَ  أنها مسأل  نزاع  ولكن الأدل  الدال                              أمج

 .على التحري  حج ٌ عليك 

غيييرُ مقبوليي   بييل بافليي   وغاييي ُ مييا إن القييرآن دل علييى هييواز الجاييع  فييدعوى : أمييا قييولك          

ميُ  كايا لا ييدخل رحتيَُ فيىقُ  راسيكت  بيُ إفيىقُ القيرآن للفيظ الطيىق  وذليك لا يعي ُّ هيائز  ومحرج

الحائا  وفىقُ الاوفومة فى فهرها  وما مَللَكُُ  فى ذلك إلا كَاَللَِ مَن  عيااض السين  الصيحيح َ 

وام  ومعلوم أن القرآن ل  ييدلج عليى هيواز كيل فيىق فى رحري  الطىق الاحرم بهذ  الإفىقات س

ِ عييز وهييلج بيَييجنَ حَىليَيُ  لييو  مييا لا يطُيقييُ  وإناييا دلج علييى أحكييام الطييىق  والاُبييي نُِ عيين اللَّج حتييى رحُا ِ

وحَرَامُ  ولا اي  أنا أسعدُ بظاهر القرآن كاا بينا فى ةدا الاستدلال  وأنُ سبحانُ لي  يشيرع قيا 

بغيرِ عوض لادخول بها  إلا أن يكونَ آخرَ العدد  وهذا كتااُ الله بينناَ وبينكَ   وغاي ُ ميا  فىقا  بائنا  

 .راسكت  بُ ألفاظ مطلق  قيجدر ها السن   وبينت شروفها وأحكامها

ُ مِن حديث  وأما استدلالكُ  بأن الاىعِنَ فلجق امرأرُ ثىثا  بحضرة اسولِ الله صلى الله عليه وسلم  فاا أةحج          

وما أبعدَ ُ مِن استدلالك  على هواز الطىق اللىث بكلا  واحيدة فيى نكياح يقصيد بقياؤ  ودواميُ  ثي  

إن الفرق  وقعت عقيَ  لِعان الزوج وحد   كاا يقوليُُ الشيافعى  أو : الاستدل بهذا إن كان مان يقول

ق الحاك   كاا يقولُ أحاد فى إحدى الروايات عنُ  فالاسيتدلالُ بيُ بافيل   عَقيَ  لعانهاا وإن ل  يفر ِ

لأن الطىق اللىث حينتذ لغو ل  يفد شيتا   وإن كان مان يوُقف الفرق  على رفريق الحاك   ل  يصيح 

الاستدلال بُ أيضا  لأن هذا النكاح ل  يبيق سيبيلٌ إليى بقائيُ ودواميُ  بيل هيو واهيُ  الإزالي   ومؤبجيدُ 

د ل مهيا علييُ حتيى رينكح التحري   فالطىقُ اللىث مؤك ِ ا لُ  فإن غايتيَُ أن يحُر ِ اقصود اللعان  ومقر ِ

مها عليُ على الأبيد  ولا يليزم مين نفيوذ الطيىق فيى نكياح قيد ةياا  زوها  غير   وفرق  اللعان رحر ِ

ِ التحري  على التأبيد نفيوذُ  فيى نكياح قيائ  مطليواِ البقيام واليدوام  ولهيذا ليو فلقهيا فيى هيذا  مستحق 

حائا  أو نفسام  أو فى فُهير هامعهيا فييُ  لي  يكين عاةييا   لأن هيذا النكياح مطليوا الحال وهى 

كون بتقريرِ اسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطىق الايذكوا   الإزال  مؤبد التحري   ومن العج  أنك  متاس ِ

كتياا الله كايا رقيدم  ولا رتاسكون بإنكاا  وغضبُ للطىق اللىثِ مِن غير الاىعن  ورسايتُ لعبيا  ب
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ون لايا أقير  اسيول الله  فك  بينَ هذا الإقراا وهيذا الإنكياا؟ ونحين بحايد الله قيائلون بيالأمرين  مُقِيرُّ

 .صلى الله عليه وسلم  منكرون لاا أنكر 

هت                     وأما استدلالكُ  بحديث عائش  اضى الله عنها  أن اهى  فلجق امرأرُ ثىثا  فتزوج

  فهيذا لا ننُيازِعُك  فييُ  نعي  ((لا  حَتجى ريَذوُقَ العسَُيي ل : ))سُتِلَ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم  هل رحل للزوج؟ قالفَ 

هو حج ٌ على من اكتفى باجرد عقد اللانى  ولكن أينَ فيى الحيديث أنيُ فلجيق اليلىثَ بفي  واحيد  بيل 

مرة  بعد مرةِ  هيذا هيو : ثا   وقال ثىثا  إلا من فعل  وقالفعلَ ذلك ثى: الحديثُ حج  لنا  فإنجُ لا يقُال

 . قذفُ ثىثا   وشتاُ ثىثا   وسلج  عليُ ثىثا  : الاعقولُ فى لغات الأم  عِربه  وعجاِه   كاا يقال

وأما استدلالكُ  بحديثِ فافا  بنت قيس  فاَِنَ العج  العجُاا  فإنك  خالفتاُو  فياا هو : قالوا         

يحٌ فيُ لا يقبلُ رأويى  ةحيحا   وهو سقوفُ النفق  والكِسوة للبائن مع ةيحتُ وةيراحتُ  وعيدم ةر

ما يعُااِضُُ مقاوما  لُ  وراسكتُ  بُ فياا هو مجال  بل بيانُُ فى نفس الحديث مايا يبُطِيلُ رعلُّقكي  بيُ  

فيى خبرهيا (( الصيحيح))فلجقها ثىثا  ليس بصريح فيى هاعهيا  بيل كايا رقيدم  كييف وفيى : فإن قولُ

نفسُِ مِن اواي  الزهرى  عن عبيد الله بن عبد الله ابن عُتبي   أن زوهَهيا أاسيل إليهيا بتطليقي   كانيت 

أنُ فلقهيا آخِيرَ ثيىث  رطليقيات   وهيو سيند ةيحيح ((: الصحيح))بَقيت لها مِن فىقهِا وفى لفظ فى 

ايل   وهيو أيضيا  حجي ٌ علييك  كايا متصل مللُ الشاس  فكيف سيا  لكي  رركيُ إليى التاسيك بلفيظ مج

 .رقدم؟

وأما استدلالكُ  بحديثِ عُبادة بنِ الصيامت اليذى اوا  عبيد اليرزاق  فابير فيى : قالوا                  

يافى  عين إبيراهي  بين  غاي  السقوف  لأن فى فريقُ يحيى بن العىم  عين عُبييد الله بين الولييد الوةج

ل  ث  الذى يدلُّ على كذبُ وبطُىنُ  أنُ ل  يعر  فيى شيىم عبيد الله ضعيف  عن هالك  عن مجهو

ميين الآثيياا ةييحيحها ولا سييقياها  ولا متصييلها ولا منقطعهييا  أن والييد عبييادة بيين الصييامت أداك 

وأما حيديث عبيد الله بين عاير  فأةيلُُ ةيحيحٌ بيى شيك  . الإسىم  فكيف بجد   فهذا محال بى شك

لو فلقتهُا ثىثا  أكانت رحَِلُّ لى؟ إناا هامت : يا اسولَ الله: فقلتُ  :لكن هذ  الزيادة والوةل  التى فيُ

زُاييق بين شيعي   وكيفايا كيان  : من اواي  شعي  بن زُايق  وهو الشيامى  وبعضيه  يقلبيُ فيقيولُ 

لو سلات ثىثا   أو : لو فلقتها ثىثا  بانزل  قولُ: فهو ضعيف  ولو ةحج  ل  يكن فيُ حج   لأن قولُ

 .ثا   أو نحو  ماا لا يعُقل هاعُُأقرات ثى

وأما حديثُ نافعِ بن عجير الذى اوا  أبو داود  أن اكان  فلق امرأريُ ألبتي                              

فأحلفُ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أاادَ إلا واحدة  فان العج  رقديُ  نافع ابن عجير الاجهيول اليذي لا يعُير  
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لا يدُاى من هو  ولا ما هو على ابن هريج  ومعار  وعبد الله بين فياووس فيى قصي  حالُ ألبت   و

أبى الصهبام  وقد شهد إمامُ أهل الحديث محادُ بن إسااعيل الباااى بأن فيُ اضيطرابا   هكيذا قيال 

فلقهيا ثىثيا   وريااة  : فتيااة  يقيول. أنيُ مضيطرا: الترمذى فى الجامع  وذكر عنُ فى موضيع آخير

وفرقُ كُلُّها ضيعيف   وضيعفُ أيضيا  البايااى  : البت   وقال الإمام أحاد: احدة   ورااة يقولو: يقول

ث  كيف يقُدجم هذا الحديثُ الاضيطراُ الاجهيولُ اوايي  عليى حيديث عبيد .         حكا  الانذاى عنُ

الله الييرزاق عيين ابيين هييريج لِجهاليي  بعييا بنييى أبييى اافييع  هييذا وأولادُ  رييابعيون  وإن كييان عبيييد 

: أشهرَه   وليس فيه  مته  بالكذا  وقد اوى عنُ ابنُ هُريج  ومَن  يقبلُ اواي َ الاجهول  أو يقيولُ 

مَ علييُ اوايي َ مين هيو ملليُُ فيى  فَُ ويقُيَد ِ يا أن يضُيع ِ اواي ُ العدل عنُ رعديلٌ ليُ  فهيذا حجي ٌ عنيد   فأمج

تيا هيذين الاجهيولين  يعُ يدلَ إليى غيرهايا  وإذا الجهال   أو أشدُّ  فكيىج  فغايي ُ الأمير أن رتسياقَا اواي

فعلنا ذلك  نظرنا فى حديث سعد بن إبراهي   فوهيدنا  ةيحيح الإسيناد  وقيد زاليت علي ُ ريدليسِ محمد 

حدثنى داود بن الحصين  وقد احتج أحايد بإسيناد  فيى مواضيع  وقيد ةيحح هيو : ابن إسحاق بقولُ

 ادج زينَ  عليى زوهِهيا أبيى العياي بين الربييع بالن كِياحِ وغيرُ  بهذا الإسناد بعينُ  أن اسول الله صلى الله عليه وسلم

لِ  ول  يحُدث شيتا   وا .  الأوج وأما داودُ بن الحُصين  عن عكرم   فل  رزل الأئا  رحتجُّ بُ  وقد احتجُّ

زَم  بُ مِن رقديرها بااس  أوسُق أو دونهَ ا ميع كونهِيا عليى بُ فى حديث العَرَايا فياا شُكج فيُ  ول  يجُ 

فَِ  بالتارِ  فاا ذنبُ فى هذا الحديث سيوى اوايي  ميا لا  خى  الأحاديث التى نهى فيها عن بيع الرُّ

يقولييون بييُ  وإن قييدحتُ  فييى عكرميي   ولعلكيي  فيياعِلون  هييامك  مييا لا قبِيَيلَ لكُيي  بييُ ميين التنيياقا فياييا 

 ((.ةحيحُ))ااى لإدخال حديلُ فى احتججتُ  بُ أنتُ  وأئا ُ الحديث مِن اوايتُ  واارضام البا

 فصل                           

رَةُ التى سلكتاوها فى حديثِ أبى الصهبام  فى يَصِحُّ شىم منها           . وأما رلك الاسالك الوَع 

 أما الاسلكُ الأول  وهو انفيرادُ مسيل  بروايتيُ  وإعيراضُ البايااى عنيُ  فتَِل يكَ شَيكَاةٌ ظَياهِرٌ          

عَن ُُ عَااُهَا  وما ضرج ذلك الحديثَ انفرادُ مسل  بُ شيتا   ث  هل رقبلون أنت   أو أحدٌ ملل هذا فى كُيل ِ 

فَرِدُ بُ مسل  عن الباااى  وهل قال الباااىُّ قاُّ  إن كُل ِ حديث ل  أدُ خِل يُ فيى كتيابى  فهيو : حديث  ينَ 

بأحاديث خااجَ الصحيح ليس لها ذكر فى  بافل  أو ليس بحج   أو ضعيف  وك  قد احتج الباااىُّ 

ح مِن حديث خااج  عن ةحيحُ((ةحيحُ)) فأميا ماالفي ُ سيائرِ الرواييات ليُ عين ابين .   وك  ةحج

روُافيق هيذا الحيديثَ  : إحيداههُاا. عباس  فى ايَ  أن عين ابين عبياس اوايتيين ةيحيحتين بيى شيك

ولييو ارفقييتِ . َ  الحييديثُ علييى أنييُ بحاييد الله سييال راُالفييُ  فييإن أسييقطنا اواييي  برواييي   سَييلِ : والأخُييرى
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لِ حيديث خالفيُ اواييُ  فنسيألك  هيل الأخيذُ : الرواياتُ عنُ على ماالفتُ  فلُ أسوةُ أملالُ  وليس بأوج

الأخذُ بروايتيُ  وهيو قيولُ هاهيواك   بيل هاهيواُ : باا اوا  الصحابى عندك   أو باا اآ ؟ فإن قلت 

الأخذُ برأيُ  أاَيناكُ  مِن رناقضك  ما لا حِيلي  لكي  : إن قلتُ . مؤون  الجوااِ الأم  على هذا  كفيتاُونا 

فى دفعُ  ولا سياا عن ابن عباس نفسُِ  فإنُ اوى حديث بَريرة وراييرها  ول  يكين بيعهُيا فىقيا   

  ذليك فيايا واأى خىفَُ  وأن بيعَ بالأم  فىقهُا  فأخذرُ   وأةبتُ   بِروايتُ  ورركت  اأيُ  فهى فعلتُ 

الرواييي  معصييوم   وقييولُ الصييحابى غيييرُ معصييوم  وماالفتييُ لاييا اوا  يحتاِييلُ : نحيين فيييُ  وقلييت 

احتاالات  عديدة من نسيان أو رأويل  أو اعتقاد مُعااِض ااهيح  فيى ظنيُ  أو اعتقيادِ أنيُ منسيوخ أو 

حتايالات؟ وهيل ماصوي  أو غير ذلك من الاحتاالات  فكيف يسو ُ ررك اوايتُ مع قيام هذ  الا

وقد اوى أبو هريرة اضى الله عنُ حديثَ التسيبيعِ : هذا إلا رركُ معلوم لِاظنون  بل مجهول؟ قالوا

وليو رتبعنيا ميا أخيذرُ  فييُ برواييِ  . من وليُو  الكلي   وأفتيى باىفيُ  فأخيذرُ  بروايتيُ  وريركتُ  فتيوا 

 . الصحابى دونَ فتوا   لطال

 نسا الحديث  فاوقوف  على ثبوت معااض مُقاوم متراخ  فأين هذا؟وأما دعواك  : قالوُا         

وأما حديثُ عكرم   عن ابن عبياس فيى نسيا الاراهعي  بعيد الطيىق اليلىث  فليو ةيحج  لي           

هل كان يطَُل ِقُ امرأريُ ويرُاهعهيا بغيير عيدد  فنسُِياَ ذليك  وقصُِيرَ  يكن فيُ حج   فإنُ إناا فيُ أن الرج

فيها رنقطع الرهع   فأين فى ذلك الإلزام بياللىث بفي  واحيد  ثي  كييف يسيتارُّ الانسيوخ على ثىث  

على عهد اسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر  وةداا  من خىف  عار  لا رعل  بُ الأم   وهو من أهي  الأميوا 

ه  فيُ أناة  وهيل إن الناس قد استعجلوا فى شىم كانت ل: الاتعلق  بحل الفروج  ث  كيف يقول عار

للأم  أناة فى الانسوخ بوهُ ما؟  ث  كيف يعُااض الحديثُ الصحيحُ بهذا الذى فيُ على بن الحسين 

 ابن واقد  وضعفُُ معلوم؟

أنتِ فالق  أنتِ فالق  أنتِ فالق  ومقصودُ  التأكيد : وأما حالكُ  الحديثَ على قول الاطل ِق         

ليت  الحيديثَ علييُ لا يتغييرُ  باا بعد الأول  فسياقُ الحديث مِن أولُ إلى آخر  يردُّ   فإنج هيذا اليذى أوج

بوفاةِ اسولِ الله صلى الله عليه وسلم  ولا ياتِلفُ على عهد  وعهدِ خُلفائُ  وهَلُ ج هرا  إلى آخر الدهر  ومن ينويُ فى 

قُ بين بَر   وفاهر  وةيادق وكياذا  بيل ييردُّ  إلي ى نيتيُ  وكيذلك مَين لا يقبليُ فيى قصد التأكيد لا يفَُر ِ

 .الحك  لا يقبلُُ مطلقا  بَرا  كان أو فاهرا  

إن النيياس قييد اسييتعجلوا ورتييابعوا فييى شييىم كانييت لهيي  فيييُ أنيياة  فلييو أنييا : وأيضييا  فييإن قولييُ         

إخبيياا ميين عايير بييأن النيياس قييد اسييتعجلوا مييا هعلهيي  الله فييى فسُييح  منييُ  وشَييرَعَُُ . أمضييينا  عليييه 
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خيا  بعضُ عن بعا احا   به   وافقا  وأناة له   لتى يندم مطل ِق  فييذه  حبيبيُُ مِين يدييُ مِين مترا

أول وهل    فيَعَِزُّ عليُ ردااُكُ  فجعل لُ أناة  ومُهل   يستعتبُُِ فيها  ويرضيُ ويَزولُ ميا أحدثيُ العتيُ  

سيتعجلوا فيايا هعيل لهي  فييُ أنياة الداعى إلى الفيراقُ  ويرُاهيع كُيلٌّ منهايا اليذى علييُ بيالاعرو   فا

ومُهل   وأوقعو  بف  واحد  فرأى عار اضى الله عنُ أنُ يليزمُه  ميا التزميو  عقوبي   لهي   فيإذا عَلِيَ  

الاطل ِق أن زوهتُ وسكنُ رحرُم عليُ من أول مرة بجاعيُ اليلىثَ  كيفج عنهيا  واهيع إليى الطيىق 

لرعيتُ لاا أكلرُوا مِن الطىق اللىث  كاا سييأرى  الاشروع الاأذون فيُ  وكان هذا مِن رأدي  عار

مزيدُ رقرير  عند الاعتذاا عن عار اضى الله عنُ فى إلزامُ بياللىث  هيذا وهيُُ الحيديث اليذى لا 

وهُ لُ غيرُ   فأين هذا من رأويلك  الاستكرَِ  الاستبعَدِ الذى لا روُافقُ ألفاظُ الحديث  بيل رنبيُو عنيُ  

 .ورنُافر 

إن معنا  كان وقوعَ الطيىق اليلىث الآن عليى عهيدِ اسيول الله ةيلى الله : وأما قولُ مَن  قال         

كان الناس على عهد اسول الله صلى الله عليه وسلم يطَُل ِقوُنَ واحدة  وعلى : عليُ وسل  واحدة   فإن حقيق  هذا التأويل

ا الحد  كان مِن باا الالغاز والتحريف  عهد عار ةااوا يطل ِقون ثىثا   والتأويلُ إذا وةل إلى هذ

لا من باا بيان الاراد  ولا يَصِحُّ ذليك بوهيُ ميا  فيإن النياسَ ميا زاليوا يطُل ِقيون واحيدة وثىثيا   وقيد 

فلجييق اهييالٌ نسييامه  علييى عهييد اسييولِ الله صلى الله عليه وسلم ثىثييا   فايينه  ميين ادجهييا إلييى واحييدة  كاييا فييى حييديث 

ومنه  من أنكر عليُ  وغَضَِ   وهعليُ متىعبيا  بكتياا الله  ولي  يعُ يرَ   ميا . عكرم  عن ابن عباس

حك  بُ عليه   وفيه  من أقجر  لتأكيد التحري  الذى أوهبُ اللعان  ومنه  من ألزمُ باللىث  لكون ما 

ثنيام إن النياس ميا زاليوا يطلقيون واحيدة إليى أ: أرى بُ مين الطيىق آخير اليلىث  فيى يَصِيحُّ أن يقيال

إنهيي  قييد اسييتعجلوا فييى شييىم كانييت لهيي  فيييُ أنيياة  : خىفيي  عايير  فطلقييوا ثىثييا   ولا يَصِييحُّ أن يقييال

فناضيُ عليه   ولا يىُئ  هذا الكىم الفرق بين عهد اسول الله صلى الله عليه وسلم  وبين عهد  بوهُ ما  فإنُ ماضِ 

 .منك  على عهد  وبعدَ عهد 

أل  رعل  أنُ من فلجق ثىثا  هُعِلَت  وَاحِدةَ على عهيد : ظِ الحديث الصحيح ث  إن فى بعا ألفا         

 .اسولِ الله صلى الله عليه وسلم

تَ أن الرهل كان إذا فلجق امرأريُ ثىثيا  قبيل أن ييدخل بهيا هعلوهيا واحيدة : وفى لفظ          أما عَلِا 

بليى كيان الرهيلُ إذا : من خىف  عار  فقال ابن عباس على عهدِ اسول الله صلى الله عليه وسلم  وأبى بكر  وةداا  

فلجق امرأرَُ ثىثا  قبل أن يدخُلَ بها هعلوها واحدة على عهد اسول الله صلى الله عليه وسلم  وأبى بكر  وةيداا  مين 

أهيزوهن علييه   هيذا لفيظُ الحيديث  : إمااة عار  فلاا اأى الناس  يعنى عار  قد رتايعوا فيها  قال
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أةح إسناد  وهيو لا يحتاِيلُ ميا ذكيررُ  مين التأوييل بوهيُ ميا  ولكين هيذا كليُ عَاَيلُ مين هعيل وهو ب

وأميا مين هعيل الايذه  ربعيا  لليدليل  واسيتدل  ثي  اعتقيد  لي  . الأدل  ربعا  للاذه   فاعتقد  ث  استدل

 .ياكنُ هذا العال

 كان هَوُ الذى يجعلُ ذليك  ولا أنيُ ليس فى الحديث بيانُ أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم: وأما قول من قال         

سُييب حَانكَ هييذا بهتييان عظييي  أن يسييتاِرج هييذا الجعييلُ الحييرام : عليي  بييُ  وأقييرج  عليييُ  فجوابييُ أن يقييال

جِ لاين هيو علييُ حيرامٌ  ورحرياُيُ عليى مين هيو علييُ  ن لتغيير شرع الله وَدِينُ  وإباح  الفَر  الاتضا ِ

اللَّج صلى الله عليه وسلم وأةيحابُ خيير الاليف  وهي  يفعلونيُ  ولا يعلاونيُ  ولا يعلايُ هيو   حىلٌ على عهدِ اسول

ه  عليييُ  فهََيي   أن اسييولَ الله صلى الله عليه وسلم ليي  يكيين يعلاُييُ  وكييان الصييحاب ُ  ييزِلُ عليييُ  وهييو يقُِييرُّ والييوحى ينَ 

ُ يعلُ  ذلك  ولا يُ  لون دينَُ وشرعَُ  واللَّج ُ يعلاونُ  ويبُد ِ وحيُ إلى اسولُ  ولا يعُلاُ بيُ  ثي  يتيوفجى اللَّج

اسييولَُ صلى الله عليه وسلم  والأمييرُ علييي ذلييك  فيسييتاِرُّ هييذا الضييىلُ العظييي   والاطييأُ الابييين عنييد كيي  مييدة خِىفييِ  

  الصديق كُل ِها  يعُ اَلُ بيُ ولا يغُيجير إليى أن فيااق الصيديقُ اليدنيا  واسيتار الاطيأ والضيىلُ الاركجي

ييواا  فهييل فييى الجهييل  ةييداا  مِيين خىفيي  عايير  حتييى اأي بعييد ذلييك برأيييُ أن يلُييزِمَ النيياسَ بالصج

ِ ليو كيان هعيلُ اليلىَث واحيدة   بالصحاب   وما كانوُا عليه  فى عهد نبيه  وخلفائُ أقبحُ من هذا  وراَه ِ

ولتاو   ولو رركت  الاسأل َ خطأ  محضا   لكان أسهلَ من هذا الاطأ الذى ااركبتاو   والتأويلِ الذى رأ

 .بهيأرها  لكان أقوى لِشأنها من هذ  الأدل  والأهوب 

وليس التحاكُ  فى هذ  الاسأل  إلى مقل ِد متعص ِ    ولا هيجاا  للجاهيوا  ولا مسيتوحِش : قالوُا         

د إذا كان الصوااُ فى هانبيُ  وإنايا التحياكُ  فيهيا إليى ااسيا  فيى العلي   قيد فيال فييُ باعُيُ  مِن التفرُّ

ق بين الشبه  والدليل  ورلقجى الأحكيامَ مِين نفيس مِشيكاة الرسيول  وعيرَ   واحَُ  بنيلُ ذِاَاعُُ  وفرج

نتُ مِيين  الارارييَ   وقييام فيهييا بالواهييِ   وباشيير قلبيُيُ أسييرااَ الشييريع  وحِكَاَهييا البيياهِرَة  ومييا رضيياج

يق لجُجها  واستوفى مِن الجانبين حُجَجَهيا  الاصالح البافن  والظاهرة  وخاض فى ملل هذ  الاضا

 .واللَّج الاستعانُ  وعليُ التُّكىن

إذا اختلفت علينا الأحاديثُ  نظرنا فيايا علييُ الصيحاب ُ اضيى الله عينه   : وأما قولكُ : قالوا         

ِ وحيجهى بيَِرَكِ الإسىم  وعِصاب  الإياان  .فنع  واللَّج

ضَى بغِيَ رِه فىََ رطََلج   لِىَ الأَ  وَاضَ بعَ دهَُُ                   فإَنِج قَل بىَِ لاَ يَر   ع 

ولكن لا يليق بك  أن ردعونا إلى شىم  وركونوُا أول نافر  عنُ  وماالف  لُ  فقد روُفى النبيىُّ          

رِه    صلى الله عليه وسلم عن أكلرَ مِن مائ  ألف عَي ن  كُلُّه  قد اآ  وسَاِعَ منُ  فهل ةَحج لكُ  عن هؤلام كُل ِه   أو عُش 
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رِهِ  القولُ بلزوم اللىثِ بف   واحد؟ هذا ولو هَهِيد رُ  كُيل ِ الجهيد  رِ عُش  رِ عشره   أو عُشرِ عُش  أو عُش 

ل  رطُيقوا نقليَُ عين عشيرين نفسيا  مينه  أبيدا  ميع اخيتى   عينه  فيى ذليك  فقيد ةيحج عين ابين عبياس 

ن مسعود القولُ باللزوم  وةحج عنيُ التوقيف  وليو كاثرنيَاكُ  بالصيحاب  اليذين القولان  وةحج عن اب

كييان الييلىثُ علييى عهييده  واحييدة   لكييانوا أضييعاَ  ميين نقُِييلَ عنييُ خييىُ  ذلييك  ونحيين نكُيياثِرُك  بكُييل ِ 

ةحابى مات إلى ةدا  مِن خىف  عار  ويكفينيا مقيدجمُه   وخييرُه  وأفضيلهُ   ومين كيان معيُ مين 

تلَِف  فييُ عليى عهيد :   على عهد   بل لو شتنا لقلنا  ولصدقناالصحاب إن هذا كان إهااعا  قدياا  ل  يَا 

الصديق اثنانِ  ولكن ل  ينقرِض  عصرُ الاجاعين حتى حدث الاختىُ   فلي  يسيتقرج الإهاياعُ الأول 

لي  ياُيالف :   نقولحتى ةاا الصحاب ُ على قولين  واستارج الاىُ  بين الأم  فى ذلك إلى اليوم  ث

عار إهااعَ من رقدجمُ  بل اأى إلزامَه  باللىثِ عقوب   له  لاا عَلِاُوا أنيُ حيرام  ورتيايعوُا فييُ  ولا 

ايَ  أن هذا سائغ للأئا  أن يلُزموا الناسَ باا ضيجقوا بُ على أنفسه   ول  يقبلوا فيُ اخص َ الله عز 

فكيف بأميرِ الاؤمنين عارَ بنِ الاطاا اضيى الله عنيُ   وهل ورسهيلَُ  بل اختااوا الشدة والعسُر 

وكاال نظر  للأم   ورأديبُ له   ولكن العقوب  راتلفُ باختىِ  الأزمن  والأشيااي  واليتاكن مين 

إن هيذا : العل  بتحري  الفعل الاعاق  عليُ وخفائُ  وأمير الاؤمنين عار اضى الله عنُ لي  يَقيُل  لهي 

  وإناا هو اأي اآ  مصلح   للأم  يكفُّه  بها عن التسااع إلى إيقاع اللىث  ولهذا عن اسولِ الله صلى الله عليه وسلم

 : فلو أنا أمضينا ُ عليه   وفى لفظ آخر: قال

أفى يرُى أن هذا اأي منُ اآ  للاصلح  لا إخبااٌ عن اسيول ةيلى الله علييُ (( فأهيزوهن عليه ))

الأنياة والرخصي  نعاي  مين الله عليى الاطل ِيق  واحاي ٌ بيُ  وسل   ولاا علي  اضيى الله عنيُ أن رليك 

ها  ول  يقبل اخص َ الله  وما هعلُ لُ من الأناة عاقبيُ بيأن حيال بينيُ  وإحسانٌ إليُ  وأنُ قابلها بضد ِ

وبينها  وألزمُ ما ألزمُ مِن الشدة والاستعجال  وهذا موافقٌ لقواعد الشريع   بل هو موافق لحكا  

داا  وشرعا   فإن الناس إذا رعدجوا حدودَ   ول  يَقِفوُا عندها  ضيجق عليه  ما هعليُ لاين الله فى خلقُ ق

إنك لو ارقييتَ : ارقا  من الاارج  وقد أشاا إلى هذا الاعنى بعينُ مَن  قال مِن الصحاب  للاطل ِق ثىثا  

ايؤمنين  ومين معيُ مين فهذا نظير أميير ال. الله  لجعل لك مارها   كاا قالُ ابن مسعود  وابنُ عباس

الصييحاب   لا أنييُ اضييى الله عنييُ غيجييرَ أحكييام الله  وهعييل حىلهييا حرامييا   فهييذا غاييي ُ التوفيييق بييين 

النصوي  وفعل أمير الاؤمنين ومن معُ  وأنت  ل  ياُكنك  ذلك إلا بإلغام أحد الجانبين  فهيذا نهايي  

ن كِ  والاعترَكِ ال  .صجعِ   وباهج التوفيقأقدام الفريقين فى هذا الاقام الضج
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حُكي  اسيول الله صلى الله عليه وسلم فيى العبيد يطُل ِيقُ زوهتيَُ رطليقتيين  ثي  يعُتيَقُ بعيد ذليك  هيل رحَِيلُّ ليُ بييدون زوج 

 وإةاب ؟

مِن حديث أبى الحسن مولى بنى نوفل  أنُ استفتى ابنَ عبياس فيى ماليوك  : اوى أهلُ السنن         

نعي  قضيى : لقها رطليقتين  ث  عُتِقا بعد ذلك  هل يصيلحُ ليُ أن ياطُبهَيا؟ قيالكانت رحتُ مالوك   فط

 . بذلك اسولُ الله صلى الله عليه وسلم

 .بَقِيَت  لك واحدةٌ  قضى بُ اسولُ الله: قال ابنُ عباس: وفى لفظ         

ل من أبو : عن عبد الرازق  أن ابنَ الابااك قال لاعار: قال الإمام أحاد          حسن هذا؟ لقد رحاج

 . ةارة  عظيا  انتهى

هيو منكيرُ الحيديث  : وأبو حسن هذا قد ذكُِرَ باير وةىح  وقد قال على بن الايدينى: قال الانذاى

 . ليس بالقوى: وقال النسائى

ا وإذا عُتِقَ العبيدُ والزوهي  فيى حِباليُ  مليك رايامَ اليلىث  وإن عُتيِقَ وقيد فلجقهيا اثنتيين  ففيهي         

 . أابع ُ أقوال للفقهام

أنها لا رحِلُّ لُ حتى رنكِحَ زوها  غير  حرة كانت أو أم   وهذا قولُ الشافعى  وأحاد : أحدها         

فى إحدى الروايتين بنام على أن الطىقَ بالرهال  وأن العبيدَ إنايا يالِيكُ فلقتيين وليو كانيت زوهتيُُ 

 .حرة

ليهيا عقيدا  مسيتأنفا  مِين غيير اشيتراف زوج وإةياب   كايا دلج علييُ أن ليُ أن يعقِيدَ ع: واللانى         

حديثُ عُار بن معت ِ  هذا  وهذا إحدى الروايتين عن أحاد  وهو قيولُ ابين عبياس  وأحيدُ اليوههين 

للشافعي   ولهذا القول فقُ دقيق  فإنها إناا حرمتهيا علييُ التطليقتيانِ لنقصيُ بيالرق  فيإذا عُتيِقَ وهيى 

ال النقصُ  ووُهِدَ سبُ  ملك اللىث  وآثااُ النكاح باقي   فاليك عليهيا رايامَ اليلىث  وليُ فى العدة  ز

اهعتهُا  وإن عُتقَ بعد انقضامِ عدرها  بانت منُ  وحلجت ليُ بيدون زوج  وإةياب   فلييس هيذا القيولُ 

 .ببعيد فى القياس

عدها بدون زوج وإةاب   ولو ل  يعتق  أن لُ أن يَررجَعهَا فى عِدرها  وأن ينكحها ب: واللالث         

 .وهذا مذهُ  أهل الظاهر هايعِه   فإن عنده  أن العبد والحرج فى الطىق سوام

وذكر سُفيان بن عيين   عن عارو بن ديناا  عن أبى معبد مولى ابن عباس  عن ابن عباس          

نُ عباس أن يرُاهِعهَيا  فيأبى  فقيال ابينُ أن عبدا  لُ فلجق امرأرُ رطليقتين  فأمر  اب: اضى الله عنهاا

 .هى لك فاستحِلجها بالك الياين: عباس
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أن زوهتَُ إن كانيت حيرة   مليك عليهيا رايامَ اليلىث  وإن كانيت أمي    : والقول الرابع                  

 .حرمت عليُ حتى رنكِحَ زوها  غير   وهذا قولُ أبى حنيف 

 .لسلفُ والالف على أابع  أقوالوهذا موضع اختلف فيُ ا         

أن فىقَ العبد والحر سوام  وهذا مذهُ  أهل الظاهر هايعه   حكيا  عينه  أبيو محمد : أحدها         

وا بعاُوم النصوي الواادة فى الطىق  وإفىقها  وعيدم رفريقهيا بيين حير وعبيد   بن حزم  واحتجُّ

عبيياس أنييُ أفتييى غىمييا  لييُ برهعيي  زوهتييُ بعييد  وليي  رجُاِييعِ الأميي ُ علييى التفريييق  فقييد ةييحج عيين ابيين

وفى هذا النقلِ عن ابين عبياس نظير  فيإن عبيد اليرزاق اوى عين ابين هيريج  . فلقتين  وكانت أم 

عن عارو بن ديناا  أن أبا معبيد أخبير   أن عبيدا  كيان لابين عبياس  وكانيت ليُ اميرأة هاايي  لابين 

 .ىق لك فااهعهالا ف: عباس  فطلقها فبتجها  فقال لُ ابنُ عباس

حيدثنا معاير  عين سِيااك بين الفضيل  أن العبيد سيأل ابين عاير اضيى الله : قال عبدُ الرزاق         

 . لا ررهع إليها وإن ضُرِا اأسُكَ : عنهاا  فقال

فاأخذ هذ  الفتوى  أن فىق العبد بيد سيد   كاا أن نكِاحَُ بيد   كاا اوى عبد الرحان بن           

لييس فيىق العبيد : واى  عن عبد الكري  الجزاى  عن عطيام  عين ابين عبياس قيالمهدى  عن الل

 .ولا فرقتُ بشىم

وذكر عبد الرزاق  عن ابن هيريج  عين أبيى الزبيير  أنيُ سياع هيابر بين عبيد الله يقيول فيى          

الاديني  لا أهيلُ : سي ِدهُاا يجاعُ بينهاا  ويفرق  وهذا قيول أبيى الشيعلام  وقيال الشيعبى: الأم  والعبد

يرون للعبد فىقا  إلا بإذن سيد   فهذا مأخذُ ابن عباس  لا أنُ يرى فىق العبد ثىثا  إذا كانت رحَتيُ 

 .أم   وما علانا أحدا  من الصحاب  قال بذلك

أن أىَج الزوهين إن اُق كان الطىقُ بسيب  اقيُ اثنتيين  كايا اوى حايادُ بين : والقول اللانى         

الحييرُّ يطُلييق الأميي  : د الله بيين عايير  عيين نييافع  عيين ابيين عايير اضييى الله عنهاييا قييالسييلا   عيين عبيي

رطليقتييين  ورعتييدُّ بحيضييتين  والعبييدُ يطل ِييق الحييرة رطليقتييين  ورعتييد ثييىث حِيييا  وإلييى هييذا ذهيي  

 .علاان البت ىِ

تيُ أمي   والعبيد ثنتيين وإن كانت زوه. أن الطىق بالرهال  فيالِكُ الحرُّ ثىثا  : والقولُ اللالث         

وإن كانت زوهتيُ حيرة  وهيذا قيولُ الشيافعى وماليك وأحايد فيى ظياهر كىميُ  وهيذا قيولُ زييد بين 

ييى الاييؤمنين  وعلاييانَ بيين عفييان  وعبييدِ الله بيين عبيياس  وهييذا مييذه   ثابييت  وعائشيي   وأم ِ سييلا  أمج
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ع   وأبى الزناد وسلياان القاس   وسال   وأبى سلا   وعار بن عبد العزيز  ويحيى بن سعيد  وابي

 .بن يساا  وعارو بن شعي   وابنِ الاسي    وعطام

اا  عيين : والقييول الرابييع          أن الطييىقَ بالنسييام كالعِييدة  كاييا اوى شييعب  عيين أشييعث بيين سييوج

 .الطىقُ والعِدةُ بالنسام: السن . الشعبى  عن مسروق  عن ابن مسعود

عن محمد بن يحيى وغيرِ واحد  عن عيسى عن الشعبى عن اثنى  :واوى عبد الرزاق                  

الطييىق والعِييدة بييالارأة  هييذا لفظُييُ  وهييذا قييولُ الحسيين  وابيين : عشيير ميين ةييحاب  النبييى صلى الله عليه وسلم  قييالوا

سيرين  وقتادة  وإبراهي   والشعبى  وعكرم   ومجاهد  واللواى  والحسن بين حيى  وأبيى حنيفي  

 .وأةحابُ

يي  اسييول الله صلى الله عليه وسلم فييى هييذ  الاسييأل ؟ قيييل: فييإن قيييل          حييدثنا محمد بيين : قييد قييال أبييو داود: فاييا حُك 

مسعود  حدثنا أبو عاة   عن ابين هيريج  عين مظياهر بين أسيل   عين القاسي  بين محمد  عين عائشي  

ؤُها حَي ضَتاَنِ فَىَقُ الأمََِ  رَ : ))اضى الله عنها  عن النبى ِ صلى الله عليه وسلم قال لِيقتَاَنِ  وقرُ   ((. ط 

واوى زكريا بن يحيى الساهى  حدثنا محمد بن إسااعيل بن سارة الأحاسى  حدثنا عُاَرُ بن          

يلى  حيدثنا عبيد الله بين عيسيي  عين عطيجي   عين ابين عاير اضيى الله عنهايا  قيال قيال : شبي  الاُس 

كت  : حدثنا بن هريج  قال: وقال عبدُ الرزاق((.   وعِدجرهُا حَي ضَتاَنِ فَىَقُ الأمََِ  ثنِ تاَنِ : ))اسول الله

إلىج عبدُ الله بن زياد بن ساعان  أن عبد الله بين عبيد اليرحان الأنصيااى  أخبير  عين نيافع  عين أم ِ 

:   فقيالسلا  أم الاؤمنين  أن غىما  لهيا فلجيق اميرأة  ليُ حيرة  رطليقتيين  فاسيتفتت أمُّ سيلا  النبيى صلى الله عليه وسلم

ها  غَيرَ )) ُِ حَتجى رنَ كِحَ زَو    وقد رقدجم حديثُ عار بن معت ِ   عن أبيى حسين  عين ابين ((حَرُمَت  عَليَ 

 .عباس اضى الله عنُ  ولا يعُر  عن النبى ِ صلى الله عليه وسلم غيرُ هذ  الآثاا الأابع  على عُجَرِهَا وبجَُرِهَا

حديث غري  لا نعِرفُ إلا من : هو حديث مجهول  وقال الترمذى: فقال أبو داود: أما الأولُ          

وقال أبو القاس  ابن . حديث مظاهر بن أسل   ومظاهر لا يعُر  لُ فى العل  غيرُ هذا الحديث انتهى

اوى أسام ُ بن زيد بن أسل   عن أبيُ  أنُ كان هالسا  : بعد ذكر هذا الحديث(( أفرافُ))عساكر فى 

أبيُ  فأرا  اسولُ الأمير  فأخبر  أنُ سأل القاسَ  بن محمد  وسال  بن عبد الله عن ذلك  فقالا هذا   عند

: قيال الحيافظ. إن هذا ليسَ فى كتاا الله  ولا سنِ  اسول الله صلى الله عليه وسلم  ولكن عَاِيل بيُ الاسيلاون: وقالا لُ

مظاهر ابن أسل  ضعيف  وقال : عاة  النبيلوقال أبو . فد ل على أن الحديث الارفوعَ غيرُ محفوظ

: وقال البيهقى. منكر الحديث: ليس بشىم  مع أنُ لا يعُر   وقال أبو حار  الرازى: يحيى بن معين

 .لو كان ثابتا  لقلُنا بُ إلا أن ا نلُبتُ حديلا  يرويُ من نجهل عدالتُ



 150 

لى ضعيف: وأما الأثر اللانى          وأميا .  وفيُ عطي  وهو ضعيف أيضيا  ففيُ عار بن شبي  الاُس 

 .ففيُ ابن ساعان الكذاا  وعبد الله بن عبد الرحان مجهول: الأثر اللالث

 .ففيُ عار بن معت ِ   وقد رقدم الكىمُ فيُ: وأما الأثر الرابع         

 .والذى سل  فى الاسأل  الآثاا عن الصحاب  اضى الله عنه  والقياس         

أما الآثاا  فهيى متعااضي  كايا رقيدم  فلييس بعضُيها أوليى مين بعيا  بقيى القيياسُ                    

هيو اليذى يالِيكُ : فان ااعى فر  الاطَل ِق  قال. فر  الاطل ِق  وفر  الاطلجق : ورجاذبَُ فرفانِ 

ييف نصييااُ الانكوحييات برقييُ  وميين ااعييى فيير   ييفُ برقييُ كاييا يتنصج الطييىق  وهييو بيييد   فيتنصج

يف برقهيا كالعيدة  ومين : قال الاطلجق   الطىقُ يقيع عليهيا  ورلزمُهيا العيدة والتحيري  وروابعهُيا  فتَنصج

نصف بيرق أى ِ اليزوهين كيان ااعيى الأميرين  وأعايلَ الشيبهين  ومين كاليُُ وهعليُ ثىثيا  اأى أن 

ك  الآثيياا ليي  رلبييت  والانقييولُ عيين الصييحاب   متعييااِض  والقييياسُ كييذلك  فليي  يتعلجييق بشييىم ميين ذليي

ُ بين حر وعبد  ولا  قِ اللَّج وراسجك بإفىق النصوي الدال  على أن الطىق الرهعى فلقتان  ول  يفُر ِ

والحكايي  التييى لأهلهييا هعييل الطييىق : قييالوا[ 24: مييري ]{ ومَييا كَييانَ اَبُّييكَ نَسِيييجا  }بييينَ حييرة وأميي   

أن ينكِحَ أابعا  كالحُر ِ  لأن حاهتَُ  إن لُ: وقد قال مالك: الرهعى اثنتين فى الحر والعبد سوامٌ  قالوا

أهلُ فى الإيىم كأهلِ الحير  لأن ضيرا الزوهي  فيى : إلى ذلك كحاه  الحر  وقال الشافعىُّ وأحادُ 

إن فىقَُ وفىقَ الحر سوام إذا كانت امرأراهاا حيررينِ إعايالا  : وقال أبو حنيف . الصوارين سوام

 . عبدلإفىق نصوي الطىق  وعاومها للحر وال

ةيامُُ فى الكفااات كل ِها  وةيامُ الحر سوام  وحيدُّ  فيى : وقال أحاد بن حنبل والناسُ معُ         

ولو كانت هذ  الآثااُ أو بعضُها ثابتا   لايا سيبقتاُونا إلييُ  : قالوا. السرق  والشراا  وحدُّ الحر سوام

إلييى غيرهييا  فييإن الحييقج لا يعييدوُه   وبيياهج  ولا غلبتاُونييا عليييُ  ولييو ارفقييت اثييااُ الصييحاب  ليي  نعَ ييدهَُا

 .التوفيق

 حُك  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم بأن الطىق بيدِ الزوج لا بيدِ غير          

مِناَتِ ثُ ج فَلجق تاُُوهنُج }:قال الله رعالى          تُُ  الاُؤ  : وقال  [43: الأحزاا]{ يأَيَُّهَا الجذِينَ آمَنوُا إذاَ نكََح 

حوهنُ  باَِع ييرُو   } سِييكُوهنُج باَِع ييرُو   أوَ  سَيير ِ ييتُُ  الن ِسَييامَ فيَيبَلغَ نَ أهََلهَيينج فأَمَ  [ 595: البقييرة]{ وإذا فَلجق 

مين حيديث ((: سننُ))فجعل الطىق لان نكح  لأن لُ الإمساك  وهو الرهع   واوى ابن ماهُ فى 

ق :  اهلٌ فقالأرى النبىج صلى الله عليه وسلم: ابن عباس  قال هنيى أمتيَُ  وهيو يرُييد أن يفير ِ يا اسيولَ الله  سيي ِدى زوج



 151 

جُ عَب يدَ ُ أمََتيَُُ : ))فَصَعِدَ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم الانبرَ  فقال: قال. بينى وبينهَا ِ ياَ أيَُّهَا النجاسُ مَا باَلُ أحََيدِكُ   ييُزَو 

قَ بيَ نهَُاَ   ((.ا  إنجاا الطجىَقُ لِاَن  أخََذَ باِلسجاقِ ثُ ج يرُِيدُ أنَ  يفَُر ِ

وقد اوى عبدُ الرزاق  عن ابنِ هُريج  عن عطام  عن ابنِ عباس اضيى الله عنهايا ؛ كيان          

فىقُ العبدِ بيدِ سي ِد   إن فلجق  هاز  إن فرق  فهى واحدة إذا كانا لُ هايعيا   فيإن كيان العبيدُ : يقول

 .فلجق السيدُ أيضا  إن شام لُ  والأم ُ لغير  

لييس فيىقُ العبيد ولا فرقتيُُ : واوى اللواىُّ  عين عبيد الكيري  الجيزاى  عين عطيام  عنيُ         

: وذكر عبدُ الرزاق  حدثنا ابن هريج  أخبرنى أبو الزبير ساع هابرا  يقول فيى الأمي  والعبيد.بشىم

ق  .سيدهُاا يجاعُ بينهاا ويفُر ِ

م  وإن كيان . الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن يتُبع وقضامُ اسول          وحديثُ ابن عباس اضيى الله عنهايا الاتقيد ِ

 .فى إسناد  ما فيُ  فالقرآنُ يعَ ضُدُ   وعليُ عالُ الناس

 حُك  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيان فلجق دونَ اللىث  ث  ااهعها بعدَ زوج أنها على بقي  الطىقِ          

ذكر ابنُ الابااك  عن علاانَ بنِ مِق سَ    أنُ أخبر   أنُ ساع نبُيَ َُ بنَ وه   يحُد ِث عن اهل          

قهُيا زوهُهيا : من قومُ  عن اهل من أةحاا اسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضيى فيى الايرأة يطُل ِ

 .ج أنها على ما بقى من الطىقدونَ اللىث  ث  يررجِعهُا بعد زو

وهذا الأثر وإن كان فيُ ضعيف ومجهول  فعليُ أكابرُ الصحاب   كاا ذكر عبيد اليرزاق فيى          

هييرى  عيين ابيين الاسييي ِ   وحُايييد بيين عبييد الييرحان  ((مصينفُ))   عيين مالييك  وابيين عيينيي   عيين الزُّ

: ساعتُ أبا هُريرة يقيول: ن يساا  كله  يقولوعُبيد الله بن عبد الله بن عتب  ابن مسعود  وسُلياان اب

أيُّاا امرأة  فلجقها زوهُهيا رطليقي   أو رطليقتيين  ثي  رركهيا حتجيى ريَن كِحَ : ساعتُ عار بن الاطاا يقول

 .زوها  غير   فياوتَ عنها  أو يطَُلقهَا ث  ينكحهَا زوهُها الأول  فإنها عند  على ما بقى مِن فىقها

 .بن أبى فال   وأبى بن كع   وعاران بن حصين اضى الله عنه  مللُوعن على          

 .هذا قولُ الأكابر مِن أةحاا النبى ِ صلى الله عليه وسلم : قال الإمام أحاد          

رعودُ على اللىث   قال ابنُ : وقال ابنُ مسعود   وابنُ عار   وابنُ عباس   اضى الله عنه           

 .نكِاح هديدٌ   وفىقٌ هديد : هاا عباس اضى الله عن

لِ أهلُ الحديث   فيه  أحادُ   والشيافعىُّ   وماليكُ   وذهي  إليى الليانى           وذه  إلى القولِ الأوج

وقيال . أبو حنيف    هذا إذا أةابها اللانى   فإن ل  يصُبها فهى على ما بقى من فىقهيا عنيد الجاييع 
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   ولو ثبت الحديثُ لكان فصلَ النزاع فيى الاسيأل    وليو ارفقيت اثيااُ ل  أساع فيها اختىفا  : الناعى 

 .الصحاب    لكانت فصى  أيضا  

وج الليانى إذا هَييدمََت  إةيابتُُ الييلىثَ   وأعادرهيا إلييى           وأميا فقيُ الاسييأل  فاتجياذا   فييإن اليزج

لاييا كانيت إةيياب  اللييانى : لييون الأول بطيىق  هديييد    فاييا دوُنهيا أولييى   وأةييحااُ القيول الأول يقو

شرفا  فى حِل ِ الاطلق  ثىثا  للأول ل  يكن بدٌُّ مِن هدمها وإعادرها على فىق هديد    وأما مَن  فُل ِقَت 

دونَ اللىث   فل  رصُادِ  إةاب  اللانى فيها رحريايا  يزُيليُُ   ولا هيى شيرفٌ فيى الحِيل ِ ليلأول   فلي  

ييدِم  شيييتا    فوهودهُييا ك عييدمها بالنسييب  إلييى الأول   وإحىلهييا لييُ   فعييادت علييى مييا بقييى كاييا لييو ليي  رهَ 

 .يصُبها   فإن إةابتَُ لا أثر لها البت    ولا نكاحُ   وفىقُُ معلجق بها بوهُ ما   ولا رأثيرَ لها فيُ 

          َ  هَا الزوجُ اللانىحُك  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى الاطلق  ثىثا  لا رحَِلُّ للأول حتى يطأ

 ...(يتبع)

@ 

ُ عنها   أن امرأةَ اِفاع  القرُظِيى  هيامت إليى ((: الصحيحين))ثبت فى           عن عائش  اضىَ اللَّج

يييا اسييولَ الله   إن اِفاعيي  فلجقنييى   فبَيَيتج فىقييى   وإنييى نكحييتُ بعييدَ  عبييدَ : اسييولِ الله صلى الله عليه وسلم   فقالييت

بييي لعََلجييكِ ررُيييدِينَ أنَ  : ))ر القرُظييى   وإنج مييا معييُ ملييلُ الهُد بيَيِ    فقييال اسييولُ الله صلى الله عليه وسلمالييرحان بيينَ الزُّ

هِعى إلى اِفاَعَ َ  لتَكَ. ررَ  لتََُُ ويَذوُقَ عُسَي   ((. لاَ   حَتجى رذَوُقى عُسَي 

لَ ُ : ))الله صلى الله عليه وسلم قييال اسييولُ : عيين عائشيي َ اضييىَ الله عنهييا   قالييت: وفييى سيينن النسييائى          : العسَُييي 

 ((. الجِااعُ وَلَو  لَ   ينُ زِل

هُهيا : وفيها عن ابن عار   قيال           هُيلِ يطَُل ِيقُ امرأريَُ ثىثيا    فيتزوج ِ صلى الله عليه وسلم عَينِ الرج سُيتِلَ اسيولُ اللَّج

يتر   ثي  يطُ لِقُ البااَ   ويرُخيى الس ِ لِ حَتجيى : ))ل ِقهيا قبيل أن ييدخُلَ بهيا؟ قيالالرهُل   فيَغُ  لاَ رحَِيلُّ لِيلأوَج

 ((.يجُامِعهَا الآخَرُ 

 .فتضان هذا الحك  أمواا           

 .أنُ لا يقُبل قولُ الارأة على الرهل أنُ لا يقدِاُ على هااعها: أحدهاا         

خىفا  لان اكتفى باجرد العقيد   فيإن أن إةاب َ الزوج اللانى شرف فى حلها للأول   : اللانى         

 .قولُ مردود بالسن  التى لا مرد لها

 .أنُ لا يشُترف الإنزال   بل يكفى مجردُ الجااع الذى هو ذوقُ العسيل : اللالث         
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صال الالوة أنُ صلى الله عليه وسلم ل  يجعل  مجردَ العقد الاقصود الذى هو نكاح اغب  كافيا    ولا ار: الرابع         

بُ   وإغىق الأبواا   وإاخام الستوا حتى يت صل بُ الوفمُ   وهذا ييدل عليى أنيُ لا يكفيى مجيرد 

عقيد التحليييل الييذى لا غييرضَ للييزوج والزوهيي  فييُ سييوى ةييواةِ العقييد   وإحىلهييا لييلأول بطريييق 

م   فكييف يكفيى الأولى   فإنُ إذا كان عقد الرغب  الاقصود للدوام غييرَ كيا   حتيى يوهيد فييُ اليوف

عقييدُ ريييس  مسييتعاا لِيحلجهييا لا اغبيي  لييُ فييى إمسيياكها   إناييا هييو عااِيجيي  كحايياا العشييرين الاسييتعاا 

راا؟  للض ِ

وجُ منكر           حُك  اسول الله صلى الله عليه وسلم فى الارأة رقُي  شاهدا  واحدا  على فىقِ زوهها والزج

اح عن ابن أبى م          ري    عن عارو بين أبيى سيلا    عين عايرو بين أبيى سيلا    ذكر ابنُ وضج

عن زهير بن محمد   عن ابن هُريج   عن عارو بن شعي    عن أبيُ   عين هيد    عين النبيى ِ ةيلى 

ههَييا   فَجَييامَت  عَليَيى ذلَييكَ بِشَيياهِد  وَاحِييد  عَييد لِ   : ))الله عليييُ وسييل    قييال أةَُ فَييىَقَ زَو  إذاَ ادجعَييتِ الاَيير 

زِلَِ  شَاهِد  آخَيرَ   وَ استُ  هُهَا   فإنِ  حَلَفَ بَطَلَت  عَن ُُ شَهَادةَُ الشجاهِدِ   وإن  نكََلَ فنَكُُولُُ باَِن  لِفَ زَو  هَيازَ ح 

ن هذا الحكُ  أابع َ أموا((فَىقُُ  .   فتضاج

ايرأة   قيال الإميام أنُ لا يكُتفى بشيهادة الشياهد الواحِيدِ فيى الطيىق   ولا مَيع يايين ال: أحدهُا         

الشاهدُ والياين إناا يكيون فيى الأميوال خاةي  لا يقيعُ فيى حيد     ولا نكِياح   ولا فيىق   ولا : أحاد

وقييد نييصج فييى اواييي  أخييرى عنييُ علييى أن العبييدَ إذا ادجعييى أن سيييدَ  . إعتيياق   ولا سييرق    ولا قتييل

الاِرقى   ونص أحاد فيى شيريكين أعتقُ   وأرى بشاهد   حلف مع شاهد    وةاا حرا    واختاا  

فى عبد ادجعى كُلُّ واحد منهاا أن شريكَُ أعتق حقجُ منُ   وكانا مُعسِيرَي نِ عيدلين   فللعبيد أن يحليفَ 

مع كُل ِ واحد منهاا   ويصيرَ حرا    ويحلِفَ مع أحدهاا   ويصيرَ نصفُُ حرا    ولكن لا يعر  عنُ 

 . أن الطىق يلبتُ بشاهد  وياين

وقد دلج حديثُ عارو بن شعي  هذا على أنُ يلبُت بشاهِد  ونكولِ الزوج   وهو الصيوااُ إن          

شام الله رعالى   فإن حديث عارو بن شعي    عن أبيُ   عن هد    لا يعُير  مين أئاي  الإسيىم إلا 

ابن هيريج    من احتج بُ   وبنى عليُ وإن خالفُ فى بعاِ الاواضع   وزهيرُ بن محمد   الراوى عن

   وعارو بن أبيى سيلا    هيو أبيو حفيص التنيسيى   محيتج بيُ فيى ((الصحيحين))ثق  محتج بُ فى 

 .أيضا    فان احتجج بحديث عارو بن شعي    فهذا من أةح حديلُ(( الصحيحين))

استحلفُ مع أن الزوجَ يسُتحلف فى دعوى الطىق إذا ل  رقَُ   للارأة بُ بين    لكن إناا : اللانى         

 .قوة هان  الدعوى بالشاهد
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أنُ يحك  فى الطىق بشاهد    ونكول الادجعى عليُ   وأحاد فى إحدى الروايتين عنُ : اللالث         

د النكول من غير شاهد   فإذا ادجعت الارأة على زوهها الطيىقَ   وأحلفنيا  لهيا  يحكُ  بوقوعُ باجرج

قضيى علييُ   فيإذا أقاميت شياهدا  واحيدا  ولي  يَحليف اليزوج عليى عيدم فى إحدى الروايتين   فنَكََلَ   

 . دعواها   فالقضام بالنكول عليُ فى هذ  الصواة أقوى

أنُ لا يحُك  على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت الارأةُ شاهدا  واحدا    كاا هو : وظاهر الحديث         

جرد دعواها مع نكولُ   لكن مين يقضيى علييُ بيُ إحدى الروايتين عن مالك   وأنُ لا يحُك  عليُ با

النكولُ إما إقرااٌ   وإما بين    وكىهاا يحُك  بُ   ولكن ينتقِاُ هذا عليُ بالنكولِ فيى دعيوى : يقول

القِصاي   ويجُاا بأن النكولَ بدل استغنى بُ فياا يبُاح بالبدل   وهو الأموالُ وحقوقها دون النكاح 

 .وروابعُ

أن النكيولَ بانزليي  البيني    فلاييا أقاميت شيياهدا  واحيدا  وهييو شيطرُ البينيي  كيان النكييولُ : بيعالرا         

 . قائاا    مقام راامها

((: رفريعيُ))ونحن نذكرُ مذاهَ  الناس فى هيذ  الاسيأل    فقيال أبيو القاسي  بين الجيىا فيى           

فإن أقامت عليى ذليك شياهدا  واحيدا    لي   وإذا ادعت الارأةُ الطىقَ على زوهها ل  يحَُلجف بدعواها  

رحُلف مع شاهدها   ول  يلبتُِ الطىقُ عليى زوههيا   وهيذا اليذى قاليُ لا يعُلي  فييُ نيزاع بيين الأئاي  

 .ولكن يحلف لها زوهُها   فإن حلف   برىمَ من دعواها: الأابع    قال

أنيُ يحلِيفُ ليدعواها   : إحداهاا. م أحادهذا فيُ قولان للفقهام   وهاا اوايتان عن الإما: قلتُ          

لا يحليف   فيى إشيكال   : فيإن قلنيا. لا يحليف: واللانيي . وهو مذه  الشافعى   وماليك   وأبيى حنيفي 

يحلف   فنكيل عين اليايين   فهيل يقضيى علييُ بطيىق زوهتيُ بيالنكول؟ فييُ اوايتيان عين : وإن قلنا

نكول عاى  بهذا الحيديث   وهيذا اختييااُ أشيه    وهيذا أنها رطلقُُ عليُ بالشاهد وال: مالك   إحداهاا

فيُ غاي ُ القوة   لأن الشاهد والنكول سببان مِن ههتين ماتلفتين   فقوى هانُ  الادعى بهاا   فحك  

 .  لُ   فهذا مقتضى الأثر والقياس

. حبسُييُ   ريُيرِكَ  أن الييزوج إذا نكََييلَ عيين الياييين   حُييبسَِ   فييإن فييال: والرواييي  اللانييي  عنييُ         

. واختلفت الرواي  عن الإمام أحاد   هل يقضى بيالنكول فيى دعيوى الايرأة الطيىق؟ عليى اوايتيين

ولا أثر عند  لإقام  الشاهدِ الواحد   بل إذا ادعت عليُ الطىقَ   ففيُ اوايتيان فيى اسيتحىفُ   فيإن 

فيأبى فهيل يحُكي  علييُ بيالطىق؟ فييُ يسيتحلف   : لا يسُتحلف   ل  يكن ليدعواها أثير   وإن قلنيا: قلنا
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اوايتان   وسيأرى إن شام الله رعالى الكىمُ فى القضيام بيالنكول   وهيل هيو إقيراا أو بيدل   أو قيائ  

 .مقام البين  فى موضعُ من هذا الكتاا؟

 حك  اسول الله صلى الله عليه وسلم فى رايير أزواهُ بين الاُقام معُ وبين مفااقتهن لُ         

لايا أمُِيرَ اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم بتاييير : عين عائشي  اضيى الله عنهيا قاليت(( الصيحيحين))ثبت فيى          

يتأ مِرى أبََوَي يكِ : ))أزواهُ   بدأ بى   فقال را  فىََ عَليَ يكِ ألَاج رعَ جَليى حَتجيى رسَ  : قاليت((. إن ىِ ذاَكِرٌ لكَِ أمَ 

وَاهِكَ إن  كُن يتنُج ريُرِد نَ الحَييَاةَ }:رانى بفراقُ   ث  قرأوقد عل  أن أبوى ل  يكونا ليأم يأيَُّهَا النجبىُّ قلُ  لأزَ 

كُنج سَييرَاحا  هَاِيييى   ح  ييتنُج ريُيرِد نَ الله وَاَسُييولَُُ والييدجااَ * الييدُّن يا وزينتَهَييا فتَعَيَياليَ نَ أمَُييت عِ كُنج وَأسَُيير ِ وَإنِ  كُن 

ييرا  عَظِياييا  الآخِيرَةَ فيَيإنِج الله أَ  سِييناَتِ مِين كُنج أهَ  فييى هييذا اسييتأمر : فقليتُ [ 53-55: الأحييزاا]{ عَييدج لِل اُح 

ثي  فعَيَل أزواجُ النبيى صلى الله عليه وسلم مِل يلَ ميا فعليتُ   : قالت عائشي . أبوى؟ فإنى أايدُ الله واسولَُ والدااَ الآخرةَ 

 .فل  يكن ذلك فىقا  

: قال ابن شيهاا. فاختاات واحدةٌ منهن نفسَها   فذهبت وكانت ألبت : اقال ابيع ُ وابنُ شها         

وهيى ابني  الضيحاك العامريي  اهعيت إليى أهلهيا   وقيال ابينُ : قال عايرو بين شيعي . وكانت بدوي 

 .انتهى. قد كان دخل بها: حبي 

 .أنا الشقيج ُ : ل  يدخل بها   وكانت رلتقِاُ بعد ذلك البعر   ورقول: وقيل         

فيى : فيى أى شيىم كيان؟ والليانى: أحيدهاا. واختلف الناسُ فيى هيذا التاييير   فيى موضيعين         

فالذى عليُ الجاهوا أنُ كان بين الاقام معُ والفيراق   وذكير عبيد اليرزاق فيى : حكاُ   فأما الأول

هنُج فى الطىق       عن الحسن   أن الله رعالى إناا خيجرَهنُج بين الدنيا والآخرة   ول ((مصنفُ)) ياُي ِر 

وسيياقُ القييرآن   وقييولُ عائشيي  اضيى الله عنهييا ييَيرُدُّ قولييُ   ولا ايي  أنييُ سييبحانُ خيجييرهن بييينَ الله 

واسولُ والداا الآخرة   وبينَ الحياة الدنيا وزينتها   وهعل مَوهِيَ  اختييااهن الله واسيولَُ واليدااَ 

حَهن سَيراحا  هاييى    الآخرة الاقامَ مع اسولُ   وموهَ  اختياا هن الدنيا وزينتها أن ياُيت عِهَنج ويسُير ِ

 .وهو الطىقُ بى شك ولا نزاع

: فى حك  اختياا الزوج   واللانى: أحدهاا. وأما اختىفهُ  فى حكاُ   ففى موضعين                  

كُلُّهُنج ومعظ  الأم  أن فالذى عليُ معظُ  أةحاا النبى ونساؤ  : فى حك  اختياا النفس   فأما الأول

ميين اختيياات زوههييا ليي  رطلييق   ولا يكييون التاييييرُ باجييرد  فىقييا    ةييحج ذلييك عيين عايير   وابيين 

خيجرنييا اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم فاخترنييا    فليي  نعييدج  فىقييا    : قالييت عائشيي . مسييعود   وابيين عبيياس   وعائشيي 

 . حان بن أبى بكروعن أم  سلا    وقريب  أختها   وعبد الر
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أنهيا إن اختياات زوهَهيا   فهيى : وةح عن على   وزيد بن ثابيت   وهااعي  مين الصيحاب          

إن : فلقي  اهعييي    وهييو قيولُ الحسيين   واواييي  عيين أحايد اواهييا عنييُ إسيحاق بيين منصييوا   قييال

انفيرد بهيذا : بكيراختاات زوهَها   فواحدة يالِكُ الرهعي    وإن اختياات نفسيها   فيلىثٌ   قيال أبيو 

ووهيُ هيذ  الروايي  ((: الاغنيى))قال ةياح  . إسحاق بن منصواِ   والعالُ على ما اوا  الجااع 

حت بييُ  دهييا كسيائر كناياريُ   وهييذا هيو الييذى ةيرج أن التايييرَ كنايي  نييوى بهيا الطييىق   فوقيع باجرج

:  لاا اختاا  أزواهُيُ لي  يَقيُلعائش  اضى الله عنها   والحق معها بإنكاا  واد ِ    فإن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم

وقع بكن فلق    ول  يرُاهعهن   وهى أعل  الأم  بشزن التايير   وقيد ةيح عين عائشي  اضيى الله 

خيجرنيا اسيول الله : ))وفيى لفيظ((. لي  نعيد  فىقيا  : ))ل  يكن ذلك فىقيا    وفيى لفيظ: عنها أنها قالت

 ((قا ؟ صلى الله عليه وسلم   أفكان فى

إنها فلق  اهعيي  أن التاييير رالييك   ولا راليك الايرأةُ نفسيها إلا وقيد : والذى لحظُ من قال         

. أن التايييرَ رالييك: إحيداهاا. فلقت   فالتاليكُ مستلزم لوقيوع الطيىق   وهيذا مبنيى عليى مقيدمتين

وعي    فلييس التايييرُ بتالييك   وليو أن التاليك يستلزِمُ وقوعَ الطىق   وكِى الاقيدمتين مان: واللاني 

كان راليكا  ل  يستلزم وقوعَ الطىق قبل إيقاع من ملكُ   فإن غاي  أمر  أن رالِكَيُ الزوهي ُ كايا كيان 

الزوج يالِكُُ   فى يقيع بيدون إيقياع مين ملكيُ   وليو ةيحج ميا ذكيرو    لكيان بائنيا    لأن الرهعيي  لا 

 .رالِكُ نفسها

هل هو راليك أو روكيلٌ   أو بعضُُ رالييك   وبعضُيُ : قد اختلف الفقهامُ فى التاييرو                  

ز   أو لغوٌ لا أثر لُ ألبت ؟ على مذاه  خاس  التفريقُ هو ميذه  أحايد . روكيل   أو هو رطليق منجج

هييو راليييكٌ يقييفُ علييى القبييول   وقييال ةيياح  ((: اؤوس الاسييائل))قييال أبييو الاطيياا فييى . ومالييك

أمييرك ))قبلييتُ   ليي  يقييع شييىم   لأن : أمييرُكِ بيييدكِ   أو اختييااى   فقالييت: إذا قييال: فيييُ(( غنييىالا))

قبليتُ ينصير  إليى قبيول الوكالي    فلي  يقيع شيىم   كايا ليو قيال : روكيل   فقولهُا فى هوابُ(( بيدك

أخيذت : تفيى معنيا    وكيذلك إن قالي: اختيااى: قبليت   وقوليُ: أمرُ امرأريى بييدكِ   فقاليت: لأهنبي 

قبليت   : أمُركِ بييدكِ   فقاليت: أمرى   نص عليهاا أحاد فى اواي  إبراهي  بن هانن إذا قال لامرأرُ

: وإذا قييال لامرأرييُ: أخييذتُ أمييرى   ليييس بشييىم   قييال: إذا قالييت: ليييس بشييىم حتييى يتبيييجن   وقييال

   ((اختييااى))لك بين وفرق ما. انتهى. قبلتُ نفسى   أو اخترت نفسى   كان أبين: اختااى   فقالت

قييال . راييييرا  لا راليكييا  (( اختيييااى))راليكييا    و (( أمييرُكِ بيييدكِ ))   فجعييل ((أمييرُكِ بيييدكِ ))وبييين 

 . وهو روكيلٌ : أةحابُُ
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أنُ روكيل وهو : أنُ راليك   وهو الصحيح عند أةحابُ   واللانى: أحدهاا. وللشافعى قولان         

زة   : وقال الحسنُ وهااع ٌ من الصحاب . يكرال: القدي    وقالت الحنفي  هو رطليق رقع بُ واحدة منجج

 . ولُ اهعتهُا   هى اواي  ابنِ منصوا عن أحاد

لا يقييع بييُ فييىق   سييوامٌ اختيياات نفسَييها   أو : وقييال أهييلُ الظيياهر وهااعيي ٌ ميين الصييحاب          

 .اختاات زوهها   ولا أثر للتايير فى وقوع الطىق

 .ونحن نذكر مآخذ هذ  الأقوال على وهُ الإشااة إليها                  

 .لاا كان البضُع يعود إليها بعد ما كان للزوج   كان هذا حقيق َ التاليك: قال أةحااُ التاليك         

لَ فيُ   والارأةُ ليست بأهل : قالوا          لإيقاع وأيضا  فالتوكيل يستلزِمُ أهلي َ الوكيل لاباشرة ما وُك ِ

الطىق   ولهذا لو وكجل امرأة  فى فىق زوهتُ   ل  يصحج فى أحد القولين   لأنها لا ربُاشر الطىق   

ييل امييرأة فييى : والييذين ةييححو  قييالوا ييلَ اهييى  فييى فييىق امرأرييُ   يَصِييح  أن يوك ِ كاييا يصييح أن يوُك ِ

 . فىقها

   فإنج الوكيلَ هو الذى يتصر  لاوكلُ لا لنفسُ   وأيضا  فالتوكيل لا يعُقل معنا  هاهنا: قالوُا         

 .والارأة ها هنا إناا رتصرج  لنفسها ولحظها   وهذا ينُافى رصرَ  الوكيل

إنيُ روكييل لا يَصِيحُّ   : وقيوله ((: الاغنيى))قال أةحااُ التوكييل   واللفيظُ لصياح                    

ن الزواج   وإناا ينواُ فيُ غيرُ  عنُ   فإذا استناا غير  فإن الطىقَ لا يصح راليكُ   ولا ينتقِلُ ع

 . فيُ   كان روكيى  لا غير

وليو كيان راليكيا  لكيان مقتضيا  انتقيالَ الاليك إليهيا فيى بضُيعها   وهيو محيال   فإنيُ لي  : قالوا         

لاََليَكَ عِوضيُ    يارُج عنها   ولهذا لو وُفتت بشبه  كان الاهير لهيا لا لليزوج   وليو مَليَكَ البضُيع  

 .كان ملك منفع  عين  كان عِوَضُ رلك الانفع  لُ

وأيضا  فلو كان راليكا    لكانت الارأةُ مالك  للطىق   وحينتذ يج  أن لا يبقيى اليزوجُ : قالوا         

مالكييا  لاسييتحال  كييون الشييىم الواحييد بجايييع أهزائييُ ملكييا  لاييالكين فييى زميين واحييد   والييزوجُ مالييك 

هو روكيل واستتاب    كيان اليزوجُ : بعد التايير   فى ركونُ هى مالك  لُ   باى  ما إذا قلنا للطىق

 . مالكا    وهى نائب  ووكيل  عنُ

فل ِقى نفسَك   ث  حلف أن لا يطُل ِق   فطلقت نفسَها   حَنِثَ   فيدل : وأيضا  فلو قال لها: قالوا          

 .طل ِقعلى أنها نائب  عنُ   وأنُ هو الا
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إنُ راليك   إما إن ررُيدوا بُ أنُ ملجكها نفسَها   أو أنُ ملجكهيا أن رُّطل ِيق   : وأيضا  فقولكُ : قالوا         

قبلت   لأنُ أرى باا يقتضيى خيروجَ بضُيعها : فإن أادر  الأول   لزمك  أن يقع الطىقُ باجرد قولها

 .وإن غُي ِرتِ العبااة. فهو معنى التوكيل  عن ملكُ   وارصل بُ القبولُ   وإن أادر  اللانى 

قون بين بعا ةوا  وبعا    وهُ   أةحااُ ماليك                    أميرُكِ : إذا قيال لهيا: قال الافر ِ

: اختااى فهو راييير   قيالوُا: وإذا قال. بيدكِ   أو هعلت أمرَك إليك   أو ملجكتكُ أمرك   فذاك راليك

ليي  يتضيان أكليرَ ميين راييرهيا   ليي  (( اختيااى))أميا الحقيقيي ُ   فيلأن . حكايا  والفيرقُ بينهايا حقيقيي   و

أميرُك بييدك   فإنيُ لا يكيون بييدها إلا وهيى : ياُلكها نفسها   وإناا خيجرها بين أمرين   باى  قوليُ

 أادتُ بيُ واحييدة   فيالقولُ قوليُيُ مييع: أمييرُك بييدك   وقييال: مالكتيُ   وأمييا الحكي    فلأنييُ إذا قيال لهييا

أادتُ واحيدة إلا أن ركيونَ غييرَ : اختااى   فطلقت نفسَها ثىثا    وقعت   ولو قيال: ياينُ   وإذا قال

لأن التاييير يقتضيى أن لهيا أن راتيااَ نفسيها   : قيالوا. مدخول بها   فالقول قولُ فيى إاادريُ الواحيدة

 بياللىث   وإن لي  ركين ميدخولا  ولا يحصُل لها ذلك إلا بالبينون    فإن كانت ميدخولا  بهيا لي  ريَبنِ  إلا

أمرُك بيدك   فإنُ لا يقتضى راييرها بين نفسها وبيين زوههيا   : بها   بانت بالواحدة   وهذا باى ِ 

بل راليكها أمرها   وهو أع ُّ مِن راليكها الإبان  بلىث أو بواحدة رنقضيى بهيا عيدرها   فيإن أااد بهيا 

   فإنُ أعي  مين أن راتياا البينوني  ((اختيااى))عينُ يَرِد عليه  فى أحدَ محتاليُ   قبُِلَ قولُُ   وهذا ب

أةيييرحُ فيييى رالييييك اليييلىث مييين (( أميييرك بييييدك: ))بيييلىث أو بواحيييدة رنقضيييى بهيييا عيييدرها   بيييل

فإنيُ مطليق لا (( اختيااى))بايى  .    لأنُ مضا  ومضا  إليُ   فييع  هاييعَ أمرهيا((اختااى))

إنيُ لا : للىث؟ وهذا منصويُ الإمام أحاد   فإنيُ قيال فيى اختيااىعاوم لُ   فان أين يسُتفاد منُ ا

أميرك بييدك   وفىقيك بييدك ))راِلكُ بيُ الايرأة أكليرَ مِين فلقي  واحيدة إلا بنييِ  اليزوج   ونيص فيى 

 .أنها لا راِلكُها إلا بنيتُ: وعنُ اواي  أخرى. على أنها رالك بُ اللىث((: ووكلتك فى الطىق

زا    فقد رقدجم وهُُ قولُ وضعفُوأما من            .هعلُ رطليقا  منجج

 :وأما من هعلُ لغوا    فله  مأخذان                  

هييال   ولا : أحيدهاا                            أن الطييىقَ ليي  يجعلييُ الله بيييد النسييام   إناييا هعلييُ بيييد الر ِ

 .نقلَ الطىق إلى من ل  يجعل الله إليُ الطىق البت  يتغيجرُ شرع الله باختياا العبد   فليس لُ أن ياتاا

حيدثنا أبيو بكير بينُ عيياش   حيدثنا حبييُ  ابين أبيى ثابيت   أن : قال أبو عُبيد القاس  بن سيىم         

: إن أدخلتِ هذا العِد لَ إلى هذا البيت   فأمرُ ةاحبتك بيدك   فأدخلتُ    ث  قالت: اهى  قال لامرأة لُ

وا بعبييد الله بيين هييى فييالق    فَرُفيِيعَ ذلييك إلييى عايير بيين الاطيياا اضييى الله عنييُ   فأبانهييا منييُ   فاييرُّ
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إن الله ربييااك ورعييالى هعييل : يييا أميييرَ الاييؤمنين: مسييعود   فييأخبرو    فييذه  بهيي  إلييى عايير   فقييال

هال قوامِينَ على النسام   ول  يجعل النسام قوامات  على الرهال   فقال لُ عار : ؟ قالفاا ررى: الر ِ

 .وأنا أاى ذلك   فجعلها واحدة: قال. أااها امرأرُ

فأمر ةاحبتك بيدك   ويكون كناي   فى الطيىق   : يحتال أنُ هعلها واحدة بقول الزوج: قلت         

هيى فييالق   ولي  يجعييل للضيرة إبانتهييا   ليتى ركييون هييى : ويحتايل أنييُ هعلهيا واحييدة بقيول ضييررها

 .ى هذا دليل لاا ذهبت إليُ هذ  الفرق    بل هو حج  عليهاالقوام  على الزوج   فليس ف

حدثنا عبد الغفاا بن داود   عين ابينِ لهيعي    عين يزييد ابين أبيى حبيي    أن : وقال أبو عبيد         

أنيتَ فيالق : اُمَي لَ َ الفااسي  كانت رحتَ محمد بن عبيد اليرحان بين أبيى بكير   فالكهيا أمرهيا   فقاليت

 .أخطأتَ   لا فىق لها   لأن الارأة لا رطَُل ِقُ : ال علاان بن عفانثىث مرات   فق

وهذا أيضا  لا يدل لهذ  الفرق    لأنُ إناا ل  يوقع الطىق لأنها أضافتُ إلى غيير محليُ وهيو          

أنا منك فالق   وهذا نظيرُ ما اوا  عبد الرزاق   حدثنا ابن هريج   أخبرنيى : الزوج   وهو ل  يقل

ملجكييتُ : الزبييير   أن مجاهييدا  أخبيير    أن اهييى  هييام إلييى ابيين عبيياس اضييى الله عنهاييا   فقييال أبييو

ُ فومها   إناا الطىق لك عليهيا   ولييس : ))امرأرى أمرها   فطلجقت نى ثىثا    فقال ابنُ عباس خَطجأَ اللَّج

 ((.لها عليك

قيال علايانُ   : أميرُكِ بييدك؟ فقيال: ول لامرأريُسألتُ أبا عبد الله   عن الرهيل يقي: قال الأثرم         

القضيامُ ميا : قد فلقتُ نفسيى ثىثيا  قيال: فإن قالت: القضام ما قضت   قلت: وعلىُّ اضى الله عنهاا

الايرأة لا رطل ِيق   واحيتج بحيديث ابين عبياس اضيى الله : فلقتكُ ثىثا    قال: فإن قالت: قلت. قضت

واوا  عن وكيع   عن شعب    عن الحكي    عين ابين عبياس اضيى الله ((. خَطجأَ الله نومها: ))عنهاا

خَطجأَ الله نومها   : قد فلقتكُ ثىثا    قال ابنُ عباس: عنُ   فى اهل هعل أمر امرأرُِ فى يدها   فقالت

ف أبو مطر   فقال: قال أحاد. أفى فلقت نفسها ولكين اوى عبيد اليرزاق   (( خطأ الله فوها: ))ةحج

سألتُ عبد الله بن فاووس كيف كان أبوك يقول فى اهل ملجك امرأرَُ أمرَهيا   : ريج   قالعن ابن ه

فكييف كيان أبيوك : ليس إلى النسام فيىقٌ   فقليت ليُ: كان يقولُ : أراِلكُ أن رطُل ِق نفسها   أم لا؟ قال

قهَيا؟ قيال لِكُ الرهيلُ أن يطُل ِ فهيذا ةيريح مين ميذه  . لا: يقول فى اهل ملجك اهى  أمرَ امرأرُِ   أيَاَ 

. فاووس أنُ لا يطُلق إلا الزوج   وأن راليكَ الزوه  أمرها لغو   وكذلك روكيلُُ غير  فيى الطيىق

 .وهذا قول سلياان   وهايع أةحابنا: قال أبو محمد ابن حزم



 160 

نَ النسيام   أن الله سبحانُ إناا هعل أمرَ الطىق إليى اليزوج دو: الحج  اللاني  لهؤلام                  

لأنهن ناقصاتُ عقل ودين   والغالُ  علييهن السيفُ   وريذه  بهين الشيهوة والاييل إليى الرهيال كُيلج 

مذه    فلو هُعِلَ أمرُ الطىق إليهن   ل  يسيتقِ   للرهيال معهين أمير   وكيان فيى ذليك ضيرا عظيي  

ر الفييراق   وهعلييُ إلييى بييأزواههن   فاقتضييت حِكاتيُيُ واحاتيُيُ أنَييُ ليي  يجعييل بأيييديهن شيييتا  مِيين أميي

: قيالوا. فلو هاز للأزواج نقلُ ذليك إلييهن   لنياقا حكاي َ الله واحاتيَُ   ونظير  ليلأزواج. الأزواج

والحديث إناا دلَج على التايير فقا   فإن اخترن الله واسيولَُ واليدااَ الآخيرَة كايا وقيع كُينج أزواهيُ 

يييراحُ الجاييييل   لا أن بحيييالهن   وإن اختيييرنَ أنفسَُيييهُنج   ميييتعهن   وفلقهييي ن هيييو بنفسيييُ   وهيييو السج

 .اختيااَهن لأنفسهن يكونُ هو نفسَ الطىق   وهذا فى غاي  الظهوا كاا ررى

والآثييااُ عيين الصييحاب  فييى ذلييك ماتلفيي  اختىفييا  شييديدا  فصييح عيين عايير وابيين : قييال هييؤلام         

سيها ثىثيا    أنهيا فلقي ٌ  واحيدة مسعود   وزيد بن ثابت فى اهيل هعيل أميرَ امرأريُ بييدها فطلقيت نف

أن القضام ما قضيت   واوا  سيعيد بين منصيوا   عين . اهعي    وةح عن علاان اضى الله عنُ

وةيح وعين عليى   وزييد   وهااعي  مين الصيحاب  اضيى الله . ابن عار   وغير  عين ابين الزبيير

 . اهعي  أنها إن اختاات نفسها   فواحدة بائن    وإن اختاات زوهها فواحدة: عنه 

واوى عين ابين مسيعود : أنها اختاات نفسها   فلىث بكل حيال: وةح عن بعا الصحاب          

 .فيان هعل أمر امرأرُ بيد آخر فطلقها   فليس بشىم

يينا مَين اوينيا عنيُ مِين الصيحاب  أنيُ يقيع بيُ الطيىقُ   فليي  : قيال أبيو محمد ابين حيزم          وقيد رقصج

   ومن ل  يَصِحج عنُ إلا سبع    ث  اختلفوا   وليس قيولُ بعضيه  أوليى مِين يكونوا بين من ةحج عنُ

قييول بعييا ولا أثيير فييى شييىم منهييا   إلا مييا اوينييا  ميين فريييق النسييائى   أخبرنييا نصيير بيين علييى 

هل علاتَ : قلت لأيوا الساتيانى: الجهضاى   حدثنا سلياانُ بن حرا   حدثنا حااد بن زيد   قال

لا   اللهي  غُفيرا  إلا ميا حيدثنى بيُ قتيادة   : إنها ثىثٌ غير الحسن؟ قال((: رك بيدكأم))أحدا  قال فى 

: قيال أييوا. ثيىث: عن كلير مولى ابن سارة   عن أبى سلا    عن أبى هريرة   عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

قال . ننسى: ررُُ   فقالفلقيت كليرا  مولى ابن سارة   فسألتُُ   فل  يعرفُ   فرهعتُ إلى قتادة   فأخب

كلير مولى ابن سارة مجهول   وليو كيان مشيهواا  باللقي  والحفيظ   لايا خالفنيا هيذا الابيرَ   : أبو محمد

 .انتهى. وقد أوقفُ بعاُ اوارُ على أبى هريرة
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قيال : سألت أبا عبد الله   ما رقول فيى اميرأة خُي يِرت   فاختياات نفسَيها؟ قيال: وقال الاروذى         

عار   وابن مسعود   وابين عاير   : إنها واحدة ولها الرهع : ها خاس ٌ من أةحاا اسول الله صلى الله عليه وسلمفي

 .هو زيد ابن ثابت: وذكر آخر   قال غير الاروذى. وعائش 

قييال أبييو محمد   وميين خيجيير امرأرييُ   فاختيياات نفسَييها   أو اختيياات الطييىقَ   أو اختيياات          

ل  راتر شيتا    فكل ذلك لا شىم   وكُلُّ ذلك سوام   ولا رطلق بذلك   ولا رحرُم علييُ    زوهَها   أو

ا التاييرَ   وكرات هى اختييااَ نفسيها   أو اختييااَ الطيىق أليف  ولا لشىم  مِن ذلك حك    ولو كرج

 .ولا فرق. مرة   وكذلك إن ملجكها نفسها   أو هعل أمرها بيدها

ِ و                   لا حُج  فى أحد دونَ اسولِ الله صلى الله عليه وسلم   وإذ لي  ييأتِ فيى القيرآن   ولا عين اسيولِ اللَّج

أمرُك بيدك   أو قد مَلجكتكِ أمركِ   أو اختااى يوُه  أن يكون فىقا    : صلى الله عليه وسلم   أن قولَ الرهل لامرأرُ

ُ رعيالى   أو أن لها أن رطل ِق نفسها   أو راتااَ فىقا   مَ على الرهيل فيرجٌ أباحيُ اللَّج فى يجوزُ أن يحَُرج

 .انتهى كىمُ. لُ واسولُُ صلى الله عليه وسلم بأقوال  ل  يوُهبها الله   ولا اسولُُ صلى الله عليه وسلم   وهذا فى غاي  البيان

ييدل عليى فسيادِ واضطرااُ أقوال الاوقعين   ورناقضُها   ومعااضي ُ بعضيها ليبعا : قالوا         

أةلها   ولو كان الأةل ةحيحا  لافردت فروعُُ   ول  رتناقا   ول  راتليف   ونحين نشُيير إليى 

 .فر  من اختىفه 

رقيدم : هل يقع الطىقُ باجرد التاييير   أو لا يقيعُ حتيى راتياا نفسيها؟ عليى قيولين: فاختلفوا         

هيل يايتص اختيااُهيا بيالاجلس   : أميرك بييدك: قوليُحكايتهُاا   ث  اختلف الذين لا يوُقعونُ باجردِ 

أحيدهاا   أنيُ يتقيجيد بيالاجلس   وهيذا قيولُ أبيى .أو يكون فى يدها ما ل  يفسح   أو يطيأ؟ عليى قيولين

أنيُ فيى ييدها أبيدا  حتيى يفسياَ أو يطيأ   : الليانى. حنيف    والشافعى   ومالك فى إحدى الروايتين عنيُ

وذلك : ث  قال بعاُ أةحابُ. والرواي  اللاني  عن مالك. ذا   وأبى ثواوهذا قولُ أحاد   وابن الان

أنهيا : ما ل  رطَُل  حتى يتبين أنهيا رركتيُ   وذليك بيأن يتعيدجى شيهرين   ثي  اختلفيوا   هيل عليهيا يايين

 .رركت   أم لا؟ على قولين

وزاعيى   والشيعبى   ث  اختلفوا إذا اهيع اليزوج فيايا هعيل إليهيا   فقيال أحايد وإسيحاق والأ         

ليس لُ : وقال مالك   وأبو حنيف  واللواى   والزهرى. لُ ذلك   ويبطلُ خيااها: ومجاهد   وعطام

الرهوعُ   وللشافعي  خىٌ  مبنى على أنُ روكيل   فياِلكُ الاوكل الرهوع   أو رالييك   فيى يالِكُيُ   

ا إنيُ راليييك   لأنييُ ليي  يتصييل بييُ القبييول   وإن قلنيي. ولا ياتنِييعُ الرهييوعُ : قيال بعيياُ أةييحاا التاليييك

 .فجاز الرهوعُ فيُ كالهب  والبيع
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فقال أحاد والشيافعى واحيدة اهعيي  وهيو قيولُ ابين . فياا يلزَم من اختيااها نفسها: واختلفوا         

واحيدة بائني    وهيو : وعين عليى. عار   وابن مسعود   وابن عباس   واختاا  أبو عبيد   وإسيحاق

إن كانيت ميدخولا  بهيا   : حنيف  وعن زيد بن ثابت   ثيىث   وهيو قيول اللييث   وقيال ماليك قول أبى

 .فلىث   وإن كانت غير مدخول بها   قبُِل منُ دعوى الواحدة

أمييرك بيييدك إلييى نييي  أم لا؟ فقييال أحاييد والشييافعى وأبييو : هييل يفتِقيُير قولييُ: واختلفييوا                   

هيل يفتقِيرُ وقيوعُ الطيىق إليى نيي  : وقال مالك   لا يفتقِيرُ إليى نيي    واختلفيوا  يفتقِرُ إلى ني  : حنيف 

لا يفتقِرُ وقوع الطىق إلى نيتها : اخترت نفسى   أو فسات نكِاحَك؟ فقال أبو حنيف : الارأة إذا قالت

إن : مالك لابد من نيتها إذا اختاات بالكناي    ث  قال أةحااُ : وقال أحاد والشافعى. إذا نوى الزوج

قبليت أميرى   . وإن قاليت. لي  أاُد : اخترتُ نفسى   أو قبلتُ نفسى   لزم الطىقُ   وليو قاليت: قالت

إذا قيال : ستلت عاا أاادت؟ فإن أاادت الطىق كان فىقا    وإن ل  ررُِد  ُ ل  يكن فىقا  ث  قال مالك

مع ياينُ   وإن لي  ركين ليُ نيي    فليُ أن قصدتُ فلق  واحدة   فالقولُ قولُ : أمُرك بيدك   وقال: لها

أادت واحيدة   فاختياات نفسيها   فلقيت ثىثيا    ولا يقبيل : اختيااى   وقيال: وإذا قال. يوُقع ما شام

 .قولُ

ثيي  هاهنييا فييروعٌ كليييرة مضييطرب  غاييي َ الاضييطرااِ لا دليييل عليهييا ميين كتيياا  ولا سيين  ولا          

 .ليل على زوال عصاتُ عنهاإهااع   والزوه  زوهتُ حتى يقومَ د

ُ إلى النسام شيتا  من النكاحِ   ولا مين الطيىق   وإنايا هعيل ذليك : قالوا                   ول  يجعل اللَّج

امينَ عليى النسيام   إن شياموا أمسيكوا   وإن شياموا  ُ سيبحانُ الرهيال قيوج إلى الرهل   وقيد هعيل اللَّج

امي  علييُ   إن شيامت أمسيكت   وإن شيامت فلقيتفلقوا   فيى يجيوز للرهيل أن يجعيل الايرأ . ة قوج

ولو أهاع أةحااُ اسول الله صلى الله عليه وسلم على شىم ل  نتعد إهااعَه    ولكن اختلفوا   فطلبنا الحُجي  : قالوا

وإن كان من اوى عنُ قيد اوى عنيُ . لأقواله  مِن غيرها   فل  نجد الحج َ رقومُ إلا على هذا القول

ا    وقد أبطيل مين ادعيى الإهاياع فيى ذليك   فيالنزاع ثابيت بيين الصيحاب  والتيابعين كايا خىفُ أيض

إن راليك الرهيل : حكينا    والحج ُ لا رقوم بالاى    فهذا ابنُ عباس   وعلاان ابن عفان   قد قالا

ىم   ليس بشي: لامرأرُ أمرها ليس بشىم   وابنُ مسعود يقول فيان هعل أمر امرأرُ بيد آخر فطلقها

لييس إلييى النسيام فيىق   ويقيول فيييان مليك اهيى  أميير : وفياووس يقيول فييان ملييك امرأريُ أمرهيا

 .لا: امرأرُ   أيالك الرهل أن يطلقها؟ قال
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وأما الانقول . أما الانقولُ عن فاووس   فصحيح ةريح لا مطعن فيُ سندا  وةراح : قلت         

على وزيد فيى الوقيوع   كايا اوا  ابين أبيى ليليى عين  عن ابن مسعود   فااتلفٌ   فنقل عنُ موافق 

أن أمرك بيدك   واختااى سوام فى قول عليى وابين مسيعود وزييد   ونقيل عنيُ فييان قيال : الشعبى

 .أمُر فىن  بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت   ففعلت   أنها امرأرُ   ول  يطلقها عليُ: لامرأرُ

وعلاييان   فإناييا هييو فياييا إذا أضييافت الاييرأةُ الطييىقَ إلييى  وأمييا الانقييول عيين ابيين عبيياس           

وأحاد ومالك يقولان ذلك مع قولهاا بوقوع الطىق إذا اختاات نفسها   . أنت فالق: الزوج   وقالت

أو فلقت نَفسها   فى يعُر  عن أحيد مين الصيحاب  إلغيام التاييير والتالييك ألبتي    إلا هيذِِ  الروايي  

اُوِىَ عنُ خىفهُا   واللابتُ عن الصحاب    اعتبااُ ذلك   ووقوع الطىق بُ    عن ابن مسعود   وقد

لِييكُ بييُ الاييرأة كاييا رقييدم   والقييولُ بييأن ذلييك لا أثيير لييُ لا يعُيير  عيين أحييد ميين  وإن اختلفييوا فياييا راَ 

 الصحاب  ألبت    وإناا وه  أبو محمد فى الانقول عن ابن عباس وعلاان   ولكن هذا مذه  فاووس  

اهل قيال : وقد نقل عن عطام ما يدل على ذلك   فروى عبد الرزاق   عن ابن هريج   قلت لعطام

فأاسيل إليهيا اهيى  أن أمرهيا : قليت. ليس هذا بشيىم: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين   قال: لامرأرُ

ئشي  حفصي  أملجكيت عا: قليت لعطيام. ما أداى ما هذا؟ ما أظن هيذا شييتا  : بيدها يوما  أو ساع    قال

 .لا   إناا عرضت عليها أرطلقها أم لا   ول  راُل ِكها أمرها: حين ملجكها الانذا أمرها   قال عطام

ولولا هيب ُ أةحااِ اسول الله صلى الله عليه وسلم لاا عَدلَ ناَ عن هذا القول   ولكن أةحااُ اسول الله ةلى          

حكي  التاييير   ففيى ضيان اخيتىفه  ارفياقهُ  عليى اعتبياا  الله عليُ وسل  ه  القدوةُ وإن اختلفيوا فيى

التايير   وعدم إلغائُ   ولا مفسدة فى ذلك   والافسدةُ التى ذكرراُوها فيى كيون الطيىق بييد الايرأة 

إناا ركونُ لو كان ذلك بيدها استقىلات    فأما إذا كان الزوج هو الاستقل بها   فقيد ركيونُ الاصيلح  

ى الاييرأة ليصييير حالييُ معهييا علييى بينيي  إن أخبتييُ   أقامييت معييُ   وإن كرهتييُ   لييُ فييى رفويضييها إليي

فااقتُُ   فهذا مصلح  لُ ولها   وليس فى هيذا ميا يقتضيى رغييير شيرع الله وحكاتيُ   ولا فيرقَ بيين 

روكيل الارأة فى فىق نفسها وروكيل الأهنبى   ولا معنى لانيع روكييل الأهنبيى فيى الطيىق   كايا 

 .كليُ فى النكاح والالعيَصِحُّ رو

ُ سبحانَُ للحكاين النظرَ فى حال الزوهين عند الشيقاق إن اأييا التفرييقَ                    وقد هعل اللَّج

قا   وإن اأييا الجايع   هاعيا   وهيو فيىق أو فسيا مين غيير اليزوج   إميا برضيا  إن قييل هايا : فرج

هُعلَ للحاك  أن يطل ِق على اليزوج فيى مواضيع هاا حكاان   وقد : وكيىنِ   أو بغير اضا  إن قيل

بطريق النياب  عنُ   فإذا وكجلَ الزوجُ مين يطُل ِيق عنيُ   أو ياُيالع   لي  يكين فيى هيذا رغييير لحكي  الله 
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ماالف ٌ لدينُ   فإن الزوجَ هو الذى يطُل ِق إميا بنفسيُ   أو بوكيليُ   وقيد يكيون أري ج نظيرا  للرهيل مين 

ُ   فيفوض إليُ ما هو أعلُ  بوهُ الاصلح  فييُ منيُ   وإذا هياز التوكييلُ فيى نفسُ   وأعل  باصلحت

العتيييقِ والنكييياح   والاليييع والإبيييرام   وسيييائر الحقيييوق مييين الاطالبييي  بهيييا وإثبارهيييا واسييييتيفائها   

ل فيايا يالكيُ مين  م التوكيلَ فى الطىق؟ نع  الوكيلُ يقوم مقام الاوك ِ والاااةا  فيها   فاا الذى حرج

طىق   ومالا يالِكُُ   وما يَحيلُّ ليُ منيُ   وميا يحيرم علييُ   ففيى الحقيقي  لي  يطُل ِيق إلا اليزوج إميا ال

 .بنفسُ أو بوكيلُ

م أمتُ أو زوهتُ أو متاعُ                     حُك  اسول الله صلى الله عليه وسلم بيجنُ عن ابُ ربااك ورعالى فيان حرج

وَاهِكَ واللهُ غَفوُاٌ احيٌ  يأَيَُّهَ }: قال رعالى          ضَاتَ أزَ  مُ مَا أحََلج الله لكََ ربَ تغَِى مَر  * ا النجبىُِّ لَِ  رحَُر ِ

  أنُ صلى الله عليه وسلم شَيرِاَ عسيى  فيى ((الصحيحين))  ثبت فى [5-5: التحري ]{ قَد  فَرَضَ الله لكَُ   رحَِلج َ أيَ اَانكُِ 

وقيد : وفيى لفيظ((. ليَن  أعَُيودَ ليَُُ : ))عليُ عائش ُ وحفص ُ  حتى قالبيت زين  بنت هحش  فاحتالت 

 .حلفت

ِ صلى الله عليه وسلم كانت لُ أم  يطؤُهيا  فلي  ((: سنن النسائى))وفى           عن أنس اضى الله عنُ  أن اسولَ اللَّج

مَها  فأنزل الله عيز وهيل مُ مَيا أحَيلج الله ليَكَ يأَيَُّهَيا النبيىُّ }: رزل بُ عائش ُ وحفص ُ حتى حرج { لِيَ  رحُير ِ

 [.5:التحري ]

هُلُ امرأرَُ  فهيي : عن ابنِ عباس اضى الله عنهاا  قال((: ةحيح مسل ))وفى           مَ الرج إذا حَرج

 .لقد كان لكُ  فى اسولِ الله أسوة حسن : ياَينٌ يكَُف ِرُهَا  وقال

م : عنها  قالتعن عائش  اضى الله : وفى هامع الترمذى          آلى اسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن نسيائُ وحيرج

هكذا اوا  مسلا  بن علقا   عن داود  عين الشيعبى  . فَجَعَلَ الحَرَامَ حَىلَا   وهَعَلَ فى الياينِ كفااة  

وهيو  عن مسروق  عن عائش   واوا  على بن مُسهر  وغير   عن الشيعبى  عين النبيى صلى الله عليه وسلم مرسيى  

 .أةح  انتهى كىم أبى عيسى

ميُ وهيو العسيلُ  أو الجاايي ُ  حيىلا  : هعل الحرامَ حىلا   أى: وقولهُا          هعل الشىم الذى حرج

 .بعد رحرياُ إيا 

عن يزيد بن أبى حبي   عن عبد الله بن هبُييرة عين قبَيصي  بين ذؤُيي   : وقال الليثُ بن سعد         

أنيت عليىج حيرام  فقيالا : بيت  وابين عاير اضيى الله عينه   عاين قيال لامرأريُسألت زيد بن ثا: قال

وقال عبد الرزاق  عين ابين عُييني   عين ابين أبيى نجييح  عين مجاهيد  عين ابين . كفااة ياين: هايعا  

 .هى ياينٌ يكف ِرها: مسعود اضى الله عنُ  قال فى التحري 
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وقيال الحجياج بين . ق  وعائشي  أم ِ الايؤمنينواوى ذلك عين أبيى بكير الصيدي: قال ابنُ حزم         

سألت نافعا  مولى ابن عار اضى الله عنُ عين الحيرام  أفيىق : حدثنا هريرُ بن حازم  قال: منهال

م اسيول الله صلى الله عليه وسلم هاايتيُ فيأمر  الله عيز وهيل أن يكُف ِير عين ياينيُ  ولي  : هيو؟ قيال لا  أولييس قيد حيرج

مها عليُ  .يحر ِ

عين معايير  عيين يحيييى بين أبييى كلييير  وأييوا السيياتيانى  كىهاييا عيين : وقيال عبييد الييرزاق         

 .هى ياين  يعنى التحري : عكرم  أن عار بن الاطاا قال

حدثنا حااد بن زيد  عن ةار بن هُويري   عين : حدثنا الاُقَدجمىُّ : وقال إسااعيل بن إسحاق         

 .الحرام ياين: النافع  عن ابن عار اضى الله عنهاا  ق

عن سعيد بن هبير  أنُ ساع ابن عباس اضى الله عنهاا ((: ةحيح الباااى))وفى                   

م امرأرُ  ليس بشىم  وقال: يقول هيذا اوايي  : لقد كان لك  فى اسول الله أسوة حسين  فقييل: إذا حرج

يايين  ولهيذا احيتجج بفعيل اسيول إناا أااد أنُ ليس بطىق وفيُ كفااة : وقيل. أخرى عن ابن عباس

الله صلى الله عليه وسلم  وهذا اللانى أظهر  وهذ  الاسأل  فيها عشرون مذهبا  للناس  ونحن نذكرها  ونذكر وهوهها 

 .ومآخذها  والراهح منها بعون الله رعالى وروفيقُ

   ولا فى غيرها  لا فىقَ أن التحريَ  لغو لا شىم فيُ  لا فى الزوه: أحدها                           

: ولا إيىمَ  ولا ياينَ ولا ظِهَاا  اوى وكيع  عن إسااعيل بن أبى خالد  عن الشعبى  عن مسروق

متُ امرأرى أو قصع   من ثريد وذكر عبد الرزاق  عن اللواى  عن ةالح بين مسيل   . ما أبالى حرج

على وذكُِرَ عن ابن هريج  أخبرنى عبد لهن أهونُ على من ن: عن الشعبى  أنُ قال فى رحري  الارأة

ميتُ ميام : الكري   عن أبيى سيلا  بين عبيد اليرحان  أنيُ قيال مُتهيا يعنيى امرأريُ  أو حرج ميا أبيالى حرج

فيَإذِاَ }: قال الله رعالى: سأل اهلٌ حايدَ بن عبد الرحان الحايرى  عن ذلك؟ فقال: وقال قتادة. النهر

تَ فاَن صَ    غَ    وإلى اَبجكَ * فَرَغ  وأنت اهل رلع   فاذهي  فالعي   هيذا قيول [ 5-2: الشرح]{ فاَا 

 .أهلِ الظاهر كل ِه 

: قيال ابين حيزم. أن التحري  فى الزوهي  فيىق ثيىث: الاذه  اللانى                                    

رحان ابين قالُ على بن أبى فال   وزيدُ بن ثاَبت  وابنُ عار  وهيو قيول الحسين  ومحمد بين عبيد الي

اللابت عن زيد بن ثابت  وابين عاير  ميا اوا  هيو مين : قلت. أبى ليلى  واوى عن الحك  بن عتيب 

فريق الليث ابن سعد  عن يزيد بن أبى حبي   عن أبى هبُيرة  عن قبَيص   أنُ سأل زييدَ بين ثابيت 

صيح عنهايا خيى  كفيااة يايين  ولي  ي: أنت على  حرام  فقيالا هايعيا  . وابنَ عار عان قال لامرأرُ
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ذلك  وأما على  فقد اوى أبو محمد بن حزم  من فريق يحيى القطان  حدثنا إسااعيل بن أبيى خاليد  

ولا واللَّج ميا قيال ذليك . هى حرام حتى رينكِح زوهيا  غيير : يقول اهال فى الحرام: عن الشعبى  قال

مهيا علييك  إن شيتت ف: على  وإناا قيال عليى وأميا . تقيدجم  وإن شيتت فتيأخرميا أنيا باحل ِهيا ولا باحر ِ

ولعيل أبيا . كُلُّ حىل على حرام  فهو يايين: الحسن  فقد اوى أبو محمد من فريق قتادة عنُ  أنُ قال

محمد غلا على على وزيد وابين عاير مين مسيأل  الاليي  والبريي  والبتي   فيإن أحايد حكيى عينه  أنهيا 

أنت على حيرام  وهيو وهي  : وحكا  فى وقال هو عن على وابن عار ةحيح  فوه  أبو محمد . ثىث

قوا بين التحيري   فيأفتوا فييُ بأنيُ يايين  وبيين الاليي  فيأفتوا فيهيا بياللىث  ولا أعلي   ظاهر  فإنه  فرج

 .إنُ ثىث بكل حال: أحدا  قال

نيُ أنيُ ثيىث فيى حيق الايدخول بهيا لا يقُبيل م: الاذه  اللالث                                             

غيرُ ذلك  وإن كانت غيرَ مدخول بها  وقع ما نوا  من واحدة واثنتين وثىث  فيإن أفليق  فواحيدة  

ل  أاد فىقا   فإن كان قد رقدجم كىم يجوز ةرفُ إليُ قبيل منيُ  وإن كيان ابتيدام  لي  يقبيل  : وإن قال

م أمتُ أو فعامُ أو متاعُ  فليس بشىم  وهذا مذه  مالك  .وإن حِرج

أنُ إن نوى الطىق كان فىقا   ث  إن : الاذه  الرابع                                                      

نوى بُ اللىث فلىث  وإن نوى دونها فواحدة بائن   وإن نوى ياينيا  فهيو يايين فيهيا كفيااة  وإن لي  

ق فيى ا. ينو شيتا  فهو إيىم فيُ حكُ  الإييىم لفتييا ولي  يكين شييتا   ويكيون فيى فيإن نيوى الكيذاَ  ةُيد ِ

القضام إيىم  وإن ةاد  غير الزوه  الأمِ  والطعام وغير   فهو ياين فيُ كفاارها  وهذا ميذه  

 .أبى حنيف 

أنُ إن نوى بُ الطىقَ  كيان : الاذه  الاامس                                                               

فإن أفلق وقعت واحدة   وإن نوى الظهااَ  كان ظهااا   وإن نَوَى الياينَ  كان  فىقا   ويقعُ ما نوا  

ياينا   وإن نوى رحريَ  عينها مِن غير فىق ولا ظِهياا  فعلييُ كفيااةُ يايين  وإن لي  ينيوِ شييتا   ففييُ 

قيع وإن ةياد  هاايي   فنيوى عتقهيا و. يلزمُ كفااة ياين: واللانى. لا يلزمُُ شىم: أحدهاا. قولان

العتيق  وإن نييوى رحرياهيا لزمييُ بينفس اللفييظ كفيااةُ ياييين  وإن نيوى الظهييااَ منهيا  ليي  يصيح  وليي  

لا يلزمُييُ شييىم : بييل يلزمييُ كفييااةُ ياييين  وإن ينييو شيييتا   ففيييُ قييولان  أحييدهاا: يلزمييُ شييىم  وقيييل

ىم  وهيذا وإن ةادَ  غييرَ الزوهي  والأمي  لي  يحيرم  ولي  يلزميُ بيُ شي. عليُ كفااةُ ياين: واللانى

 .مذهُ  الشافعى
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أنييُ ظِهيياا بإفىقييُ  : الايذه  السييادس                                                                        

نوا  أو لي  ينيوِ   إلا أن يَصيرفَُ بالنيي  إليى الطيىق  أو اليايين  فينصيرِ  إليى ميا نيوا   هيذا ظياهر 

ييرِفَُ بالنيي  إلييى الظهيياا أو الطجييىق   أنييُ: وعنييُ اوايي  ثانييي . ميذهِ  أحاييد بإفىقيُ ياييين إلا أن يَص 

أنُ ظهياا بكيل حيال وليو نيوى غييرَ   وفييُ اوايي  : فينصَرُِ  إلى ما نوا ُ  وعنُ اواي  أخرى ثالل 

فعنيُ . أعنى بُ الطىق:  ولو وةلُ بقولُ.  أنُ فىق بائن((فروعُ))اابع  حكاها أبو الحسين فى 

: أنُ فىق  فعلى هذا هل رلزمُيُ اليلىث  أو واحيدة؟ عليى اوايتيين  واللانيي : داهااإح. فيُ اوايتان

 .أنتِ علىج كظهر أمى أعنى بُ الطىق  هذا رلايصُ مذهبُ: أنُ ظهاا أيضا  كاا لو قال

ُ إن نوى بيُ أن: الاذه  السابع                                                                                 

ثىثا   فهى ثىثٌ  وإن نوى بُ واحدة  فهى واحدة بائن   وإن نوى بُ ياينا   فهيى يايين  وإن لي  ينيوِ 

 .شيتا   فهى كذب  لا شىمَ فيها  وهذا مذهُ  سفيان اللواى  حكا  عنُ أبو محمد ابن حزم

ُ فلق ٌ : الاذه  اللامن                                                                                           أن

 .واحدة بائن  بكل حال  وهذا مذهُ  حااد بن أبى سلياان

: الاذه  التاسيع                                                                                                   

ليي  ينييوِ شيييتا   فواحييدة بائنيي   وهييذا مييذهُ  إبييراهي   أنييُ إن نييوى ثىثييا  فييلىث  وإن نييوى واحييدة  أو

 .الناعى  حكا  عنُ أبو محمد بن حزم

الايييذه                                                                                                              

شاشى عن الزهيرى  عين عاير بين أنُ فلق  اهعي   حكا  ابن الصبا  وةاحبُُ أبو بكر ال: العاشر

 .الاطاا

                                                                                                                     

أنها حرمت عليُ بذلك فقا  ول  يذكر هؤلام ظهااا  ولا فىقا  ولا ياينا   بل : الاذه  الحادى عشر

ةح هذا عن على بن أبيى فالي   واهيال  مين الصيحاب  لي  : قال ابن حزم. حرياُألزمو  موه  ر

ا  وعين أبيى هرييرة و  وةيح عين الحسين  وخِيىس بين عايرو  وهيابر بين زييد  وقتيادة  أنهي  . يسُاج

 .أمرو  باهتنابها فقا

                                                                                                                              

مهييا الافتييى علييى الييزوج  ولا يحل ِلهييا لييُ  كاييا اوا  : الاييذه  اللييانى عشيير التوقييفُ فييى ذلييك لا يحُر ِ

مها عليك إن شتتَ فتقدجم  وإن شتت فتأخر: الشعبى عن على أنُ قال  .ما أنا باحلها ولا محر ِ
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الفرقُ بين أن يوُقع التحري  منجزا  أو معلقيا  رعليقيا  مقصيودا  وبيين أن ياُرهيُ : الاذه  اللالث عشر

. أعنيى بيُ الطيىقَ : ُ بقوليُظهاا بكل حال ولو نوى بُ الطيىقَ  وليو وةيل: مارجَ الياين  فالأول

أنيت عليىج حيرام  أو إذا دخيل امضيان  فأنيتِ عليىج : ياين يلزمُ بُ كفيااةُ يايين  فيإذا قيال: واللانى

إن سافرتُ  أو إن أكلتُ هذا الطعامَ أو كلايتُ فىنيا  فيامرأرى عليىج حيرام  : وإذا قال. حرام  فظهاا

عُ فياين مكفرة  وهذا اختيااُ شيا الإسىم ابن ري اي   فهيذ  أةيولُ الايذاه  فيى هيذ  الاسيأل  ورتفيرج

 .إلى أكلر من عشرين مذهبا  

 ...(يتبع)

                                                                                                                            @           

 فصل 

ا بأن الله سيبحانُ لي  يجعيل للعبيد رحريايا   التحري ُ : فأما من قال          كلُُّ لغو لا شىم فيُ  فاحتجوُّ

ولا رحليى   وإناا هعل لُ رعافى الأسيباا التيى رحَِيلُّ بهيا العيينُ ورحيرم  كيالطىق والنكياحِ  والبييعِ 

مت كذا وهو علىج حرام  فليس إليُ: والعتقِ  وأما مجردُ قولُ وا لِاَا رصَِفُ وَلاَ رقَوُلُ }:قال رعالى. حرج

ِ الكَيذِاَ  يأَيُّهَيا }: وقيال رعيالى[ 552: النحيل]{ ألَسِنتَكُِ  الكَذِاَ هذاَ حَىَلٌ وهذاَ حَرَامٌ لِتفَ تيَرُوا عَليى اللَّج

ُ لكََ  مُ مَا أحََلج اللَّج رمَ ما أحل الله[5:التحري ]{ النجبىُِّ لَ  رحَُر ِ    فإَذا كَانَ سبحانُ ل  يجعل  لرسولُ أن يحُ ِ

 لُ  فكيف يجعلُ لِغير  التحريَ ؟

رُناَ فهَُيو اَدٌّ : ))وقد قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: قالوا          ُِ أمَ  وهيذا التحيريُ  كيذلك  فيكيون (( كُلُّ عَاَل  ليَ س عَليَ 

 .ادا  بافى  

الليانى لغيو لا أثير ليُ   ولأنُ لا فرق بين رحريِ  الحىل  ورحليلِ الحرام  وكاا أن هذا: قالوا         

 .فكذلك الأولُ 

ُِ لِطعامُ هو علىج حرام: ولا فرق بين قولُ لامرأرُ: قالوا           .أنت علىج حرام  وبين قول

أنتِ علىج حرام  إما أن يرُيد بُ إنشام رحرياها  أو الإخبااَ عنهيا بأنهيا حيرام  وإنشيام : وقولُ: قالوا

مَ الحرامَ  وشرع الأحكام  وإن أااد رحري  محال  فإنُ ليس إليُ  إن اا هو إلى من أحلج الحىل  وحرج

 .الإخباا  فهو كذا  فهو إما خبرٌ كاذا أو إنشامٌ بافل  وكىهاا لغو من القول

ونظرنا فياا سوى هذا القولِ  فرأيناها أقوالا  مضطرب  متعااض  يردُّ بعضُها بعضا   : قالوا         

رحرياَهيا عليى : م منها بغير برهان من الله واسولُ  فنكون قد ااركبنا أمرينفل  يحرم الزوه  بشى
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ِ واسولُ على  الأول  وإحىلها لغير   والأةلُ بقامُ النكاح حتي رجُاع الأم   أو يأرىَ برهان من اللَّج

 .زوالُ  فيتعيجن القولُ بُ  فهذا حج  هذا الفريق

 فصل          

ثىث بكل حال  إن ثبت هيذا عنيُ  فيحيتجُّ ليُ بيأن التحيريَ  هُعِيلَ كنايي  فيى  إنُ: وأما من قال         

 .الطىق  وأعلى أنواعُ رحريُ  اللىث  فيُحال على أعلى أنواعُ احتيافا  للأبضاع

هل هو رحريٌ  رزُيلُ الكفااة كالظهاا أو يزُيليُ رجدييدُ العقيد : وأيضا  فإنجا ريقجنجا التحريَ  بذلك  وشككنا

لاُلع  أو لا يزُيلُ إلا أوجٌ وإةاب  كتحريِ  اللىث؟ وهذا متيقجن  وما دونُ مشكوكٌ فييُ  فيى يَحيلُّ كا

 .بالشك

ا فى الالي  والبري  بأنها ثىث: قالوا          هو عن على وابنِ عار : قال أحاد. ولأن الصحاب  أفَ نَو 

حَ بالغايي   فهيى أوليى أن ةحيح  ومعلوم أن غاي  الالي  والبري  أن رصير إلى التحي ري   فيإذا ةيرج

ركونَ ثىثا   ولأن الاحيرم لا يسيبقُ إليى وهايُ رحيريُ  امرأريُ بيدون اليلىث  فكيأنج هيذا اللفيظَ ةيااَ 

 .حقيق   عُرفي  فى إيقاع اللىث

مين  وأيضا  فالواحدةُ لا رحرمُ إلا بعوض  أو قبلَ اليدخول  أو عنيدَ رقيييدها بكونهيا بائني  عنيد         

يرا   فالتحريُ  بها مقيجد  فإذا أفلق التحريُ   ول  يقُيجيد  انصر  إلى التحري  الاطلق الذى يلبت قبل 

 .الدخول أو بعد   وبعوض وغير  وهو اللىث

 فصل          

ِ غيرها  فحجتُُ أن الادخولَ           وأما من هعلُ ثىثا  فى حق الادخول بها  وواحدة بائن  فى حق 

مُهيا إلا اليلىث  وغيييرُ الايدخول بهيا رحرمهييا الواحيدة  فالزائيدة عليهييا ليسيت مين لييوازم بهي ا لا يحَُر ِ

التحري   فأواد على هؤلام أن الادخول بها يالِكُ إبانتها بواحدة بائني   فأهيابوا بايا لا يجُيدى علييه  

ايى  التحيري   فيإن الإباني  بيُ شيتا   وهو أن الإبان  بالواحيدة الاوةيوف  بأنهيا بائني  إباني  مقيجيدة  ب

مطلق   ولا يكونُ ذلك إلا باللىثِ  وهذا القداُ لا ياُل ِصُه  من هذا الإلزام  فإن إبان  التحيريِ  أعظيُ  

ح بيالتحري   فهيو : رقييدا  من قولُ أنتِ فالق فلق  بائن   فإن غاي َ البائن  أن رحرمهيا  وهيذا قيد ةيرج

 .لق فلق   بائن أنت فا: أولى بالإبان  من قولُ

 فصل          

ِ الايدخول بهيا وغيرهيا  فاأخيذُ هيذا القيول أنهيا لا رفُييد           وأما مَن هعلهيا واحيدة بائني  فيى حيق 

بوضعها  وإناا رقتضى بينون   يحصلُ بها التحريُ   وهو ياَِلكُ إبانتها بعد الدخول بهيا بواحيدة بيدون 
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   فإن الرهع  حقٌّ لُ  فإذا أسقطها سقطت  ولأنُ إذا ملك أنت فالق فلق  بائن: عوض  كاا إذا قال

إبانتهيا بعييوض يأخيذ  منهييا  ملييك الإباني  بدونييُ  فإنيُ محسيين بتركييُ  ولأن العِيوض مسييتحق لييُ  لا 

 .عليُ  فإذا أسقطُ وأبانها  فلُ ذلك

 فصل          

مطلق انقطياعِ الاليك وهيو يصيدقُ إنها واحدة اهعي   فاأخذ  أن التحريَ  يفُيد : وأما مَن قال         

. بالاتيقجنِ منُ وهو الواحدةُ  وما زاد عليها  فى رعُّرضَ فى اللفظ لُ  فيى يسيو ُ إثباريُُ بغيير موهي 

وهييذا : قيالوا. وإذا أمكين إعايالُ اللفيظ فيى الواحيدة  فقيد وفييى باوهبيُ  فالزييادةُ علييُ لا موهيَ  لهيا

التحريُ  أع ُّ مِن رحري  اهعي   أو : رم   وحينتذ فنقولظاهر هدا  على أةل من يجعل الرهعي  مح

الأعي ُّ لا يسيتلزِمُ الأخيصج أو : رحري  بائن  فالدالُّ على الأع  لا يدلُ على الأخيص  وإن شيتتَ قليت

 .ليس الأخصُّ مِن لوازم الأع   أو الأع  لا ينُتج الأخصج 

 فصل          

م  أو ياين  فيكون ما أااد يسُأل عاا أااد : وأما من قال          من ظهاا أو فىق اهعي  أو محرج

مِيين ذلييك  فاأخييذُ  أن اللفييظ ليي  يوضييع لإيقيياع الطييىق خاةيي   بييل هييو محتاِييلٌ للطييىق والظهيياا 

والإيييىم  فييإذا ةُييرَِ  إلييى بعضييها بالنييي  فقييد اسييتعالُ فياييا هييو ةييالح لييُ  وةييرفُ إليييُ بنيتييُ  

ز بيُ ولا يقصُيرُ عنيُ  وكيذلك ليو نيوى عتيق أمتيُ بيذلك  عتقيت  فينصرُ  إلى ما أااد   ولا يتجاو

وأميا إذا نيوى رحيريَ  : وكذلك لو نوى الإيىم من الزوه   والياين مين الأمي   لزميُ ميا نيوا   قيالوا

عينها  لزمُ بنفس اللفظ كفااةُ ياين ارباعا  لظاهر القرآن  وحديث ابين عبياس اليذى اوا  مسيل  فيى 

م ((: ةحيحُ)) يوَةٌ }: الرهلُ امرأرُ فهى ياين يكف ِرهيا  وريىإذا حر  لَقيَد  كَيانَ لكَُي  فيى اَسيولِ اللهِ أسُ 

هياا[55: الأحزاا]{ حَسَنَ ٌ  إنيُ ليزمُيُ باجيرد اليتكل  بيُ كفيااةُ :   وهذا يشُبُ ما قالُ مجاهد فى الظ ِ

. طل ِق عقيبَُ على الفواالظهاا  وهو فى الحقيق  قولُ الشافعى احاُ الله  فإنُ يوُه  الكفااة إذا ل  يُ 

ولأن اللفظ يحتاِلُ الإنشام والإخباا  فإن أااد الإخباا  فقد استعالُ فياا هو ةالحٌ ليُ  فيقُبيل : قالوا

مها بُ. منُ أادت ثىثيا  أو واحيدة  أو اثنتيين  : فإن قيال. وإن أااد الإنشام سُتِلَ عن السب  الذى حرج

ح باوهيي   قبُيِيلَ منييُ لصييىحي  اللفييظ لييُ واقترانييُ بنيتييُ  وإن نييوى الظهيياا  كييان كييذلك  لأنييُ ةييرج

أنتِ علىج كظهر أمى موهبُُ التحري   فإذا نوى ذلك بلفظ التحري   كيان ظهيااا   : الظهاا  لأن قولُ

واحتااليُيُ للطييىق بالنييي  لا يزيييدُ علييى احتاالييُ للظهيياا بهييا  وإن أااد رحرياَهييا مطلقييا   فهييو ياييين 

 .نها بالتحري   فهو كامتناعُ منها بالياينمكفرة  لأنُ امتناع م
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 فصل          

أن اللفظ موضوعٌ للتحري   فهيو : إنُ ظهاا إلا أن ينوىَ بُ فىقا   فاأخذُ قولُ: وأما من قال         

منكر من القول وزوا  فإن العبدَ ليس إليُ التحريُ  والتحليل  وإناا إليُ إنشيام الأسيباا التيى يرري  

واَ  فيكون كقوليُ عليها ذلك  م ما أحل الله لُ  فقد قال الاُن كر والزُّ أنيتِ عليى  كظهير أميى  : فإذا حرج

ح  بل هذا أولى أن يكون ظهااا   لأنُ إذا شبهها بان رحرم عليُ  دل على التحري  باللزوم  فإذا ةرج

وإناييا : لواقييا. بتحرياهيا  فقييد ةيرح باوهيي  التشيبيُ فييى لفييظ الظهياا  فهييو أوليى أن يكييون ظهيااا  

هعلنا  فىقا  بالني   فصرفنا  إليُ بها  لأنيُ يصيلحُ كنايي   فيى الطيىق فينصيرِ  إلييُ بالنيي  بايى  

إفىقُ  فإنُ ينصرِ  إلى الظهاا  فإذا نوى بُ الياينَ كان ياينا   إذ من أةل أاباا هيذا القيول أن 

اين  نوى ما يصلحُ ليُ اللفيظ  فقبُيِلَ رحري  الطعام ونحو   ياين مكفرة  فإذا نوى بتحري  الزوه  الي

 .منُ

 فصل         

أعنى بُ الطيىقَ فاأخيذُ قوليُ : إنُ ظهاا وإن نوى بُ الطىقَ  أو وةلُ بقولُ: وأما من قال         

أنَيتِ عليىج : ما ذكرنا من رقرير كونُ ظهااا   ولا ياُرج عين كونيُ ظهيااا  بنيي  الطيىق كايا ليو قيال

أعنى بُ الطيىق  فإنيُ لا يايرُج بيذلك عين الظهياا  ويصييرُ : الطىق  أو قال كظهر أمى ونوى بُ

إلا على قول شاذ لا يلُتفت إليُ لاوافقتيُ ميا كيان الأمير علييُ فيى الجاهليي  مِين : فىقا  عِند الأكلرين

 هعل الظهاا فىقا   ونسا الإسيىم ليذلك  وإبطىليُ  فيإذا نيوى بيُ الطيىقَ  فقيد نيوى ميا أبطليُ الله

واسولُُ ماا كان عليُ أهلُ الجاهلي  عند إفىق لفظ الظهاا  وقد نوى مالا يحتاِلُُ شرعا   فى رؤث ِر 

نيتُ فى رغيير ما استقرج عليُ حكُ  الله الذى حك  بُ بينَ عباد   ث  هرى أحادُ وأةحابُُ عليى أةيلُ 

ق شيا  الإسىم بين البابين على أةلُ من التسوي  بين إيقاع ذلك  والحلف بُ كالطىق والعتاق وفرج

ق الشافعى وأحاد احاهاا الله  ومَن  وافقهاا بين البابين فى  فى التفريق بين الإيقاع والحلف  كاا فرج

النذا بينَ أن يحلف بُ  فيكون ياينا  مكفرة  وبيين أن ينجيز  أو يعل ِقيُ بشيرف يقصيد وقوعيُ  فيكيون 

قيوا : قال. الأياان إن شام الله رعالىنذاا  لازم الوفام كاا سيأرى رقريرُ  فى  فيلزمه  على هيذا أن يفر ِ

بين إنشام التحري   وبيين الحليف  فيكيون فيى الحليف بيُ حالفيا  يلزميُ كفيااة يايين  وفيى رنجييز  أو 

رعليقُ بشرف مقصود مظاهرا  يلزمُُ كفااةُ الظهاا  وهذا مقتضى الانقول عن ابن عباس اضى الله 

 .ظهااا  ومرة هعلُ ياينا   عنهاا  فإنُ مرة هعلُ

 فصل          
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أن رحري  الحىل من الطعام والشراا : إنُ ياينٌ مكفرة بكل ِ حال  فاأخذ قولُ: وأما من قال         

مُ مَيا }: واللباس ياينٌ ركُفجر بالنص ِ  والاعنى  وآثاا الصحاب   فإن الله سبحانُ قال يأَيَُّها النجبىُّ لَِ  رحَُر ِ

ُ غَفوُاٌ اَحِيٌ   أحََلج  واهِكَ واللَّج ضَاتَ أزَ  ُ لكََ ربَ تغَى مَر  ُ لكَُ   رحَِلج َ أيَ اَانكُِ * اللَّج : التحيري ]{ قَد  فَرَضَ اللَّج

  ولابد أن يكون رحري  الحىل داخى  رحت هذا الفرض  لأنُ سببُُُ  وراصيصُ محيل السيب  [5-5

قصودُ بالبييان أولا   فليو خُيصج لايى سيبُ  الحكي  عين البييان  من هال  العام ماتنع قطعا   إذ هو الا

نعَيَ  : وهو ماتنع  وهذا اسيتدلال فيى غايي  القيوة  فسيألتُ عنيُ شييا الإسيىم احايُ الله رعيالى  فقيال

التحريُ  ياين كُبرى فى الزوه  كفاارهُا كفااةُ الظهياا  ويايين ةيغرى فيايا عيداها كفاارهُيا كفيااةُ 

وهذا معنيى قيولِ ابين عبياس وغييرِ  مين الصيحاب  ومَين  بعَ يدهَ   إن التحيرِيَ  يايين : قال .الياين باهج 

عليى مين آثير العِلي   -ركفر  فهذا رحريرُ الاذاه  فى هذ  الاسأل  نقى  ورقريرها استدلالا   ولا يافى

يي  ونصييرة مييا بنييى عليييُ ميين الأقييوال  الييراهحُ مِيين الارهييوح وبيياهج  -والإنصييا   وهانيي  التعصُّ

 .الاستعان

 فصل          

م شييتا  غيير الزوهي  مين الطعيام والشيراا واللبياس أو أمتيُ           وقد ربين باا ذكرنا  أن من حيرج

رُم  عليُ بذلك  وعليُ كفااةُ ياين  وفى هذا خى  فى ثىث  مواضع  .يَح 

يحرم رحرياا  مقيدا  رزُيليُ : يف أنُ لا يحرم  وهذا قول الجاهوا  وقال أبو حن: أحدها                  

ى الكفااة  الكفااة  كاا إذا ظاهرَ من امرأرُ  فإنُ لا يَحِلُّ لُ وفؤها حتى يكُف ِر  ولأن الله سبحانُ ساج

لِيَ  }: فى ذلك رحَِلج    وهى ما يوُه  الحِلج  فدل علي ثبوت التحري  قبلها  ولأنُ سبحانُ قال لنبيُ صلى الله عليه وسلم

مُ مَا أحََلج اللهُ لكََ رحَُ  م زوهتُ[5:التحري ]{ ر ِ  .  ولأنُ رحريٌ  لاا أبيح لُ  فيحرم بتحرياُ كاا لو حرج

إناا سُايت الكفااة رحِلجُ مِن الحَل اليذى هيو ضِيدُّ العقيدِ لا : ومنازعو  يقولون                           

مُ مَيا أحََيلج الله }: يايين بعيد عقيدها  وأميا قوليُمِن الحِل الذى هو مقابلُ التحري   فهى رحَُيلُّ ال لِيَ  رحَُير ِ

  فالارادُ رحريُ  الأمِ  أو العسل  ومنعُ نفسُ منُ  وذلك يسُاى رحرياا   فهو رحري  [5:التحري ]{ لكََ 

 .بالقول  لا إثبات للتحري  شرعا  

ليو ةيحج هيذا القيياس  لوهي  أنتِ عليىج حيرام  ف: وأما قياسُ على رحري  الزوه  بالظهااِ  أو بقولُ

رقديُ  التكفير على الحنث قياسيا  عليى الظهيااِ  إذ كيان فيى معنيا   وعنيده  لا يجيوزُ التكفييرُ إلا بعيد 

يلزم أحد أمرين  ولا بد إما أن يفعلُ حراما  وقد فرض الله رحِلجي  اليايين  فيليزم : الحنث  فعلى قولِه 

ض  لأنيُ لا يَصِيلُ إليى التجحِلجيِ  إلا بفعيل الاحليو  كون الاحيرم مفروضيا   أو مين ضيرواة الافيرو
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عليُ  أو أنُ لا سبيلَ لُ إلى فعلُ حىلا   لأنُ لا يجوز رقديُ  الكفااة  فيستفيدُ بها الحل  وإقدامُ عليُ 

وهو حرامٌ ماتنع  هذا ما قيل فى الاسأل  من الجانبين  وبعدُ  فلها غوا  وفيها دِقي  وغايوض  فيإن 

م ش يتا   فهو بانزل  من حَلَفَ باهج على رركُ  ولو حلف على رركُ  لي  يَجيز ليُ هتيكُ حرمي  من حرج

الاحلوِ  بُ بفعلُ إلا بالتزام الكفااة  فإذا التزمهيا  هياز ليُ الإقيدامُ عليى فعيل الاحليو  علييُ  فليو 

أذن لُ فيُ  وإنايا عزم على رركِ الكفااة  فإن الشااع لا يبُيح لُ الإقدامَ على فعل ما حلف عليُ  وي

يأذنُ لُ فيُ ويبُيحُ إذا التزم ما فرض الله من الكفااة  فيكون إذنُ لُ فيُ  وإباحتيُ بعيد امتناعيُ منيُ 

بالحلف أو التحري  اُخص   من الله لُ  ونعاي  منيُ علييُ بسيب  التزاميُ لحكايُ اليذى فيرض ليُ مين 

ُ بقى الانعُ الذى عقدَ  على نف سُ إةرا  عليُ  فإن الله إناا افع الآةياا عاين الكفااة  فإذا ل  يلتزِم 

ارقا   والتزم حُكاُ  وقد كانت الياينُ فى شرع مَن قبلنا يتحت   الوفامُ بها  ولا يجيوز الحنيثُ  فوسجيع 

ز لها الحنث بشرف الكفااة  فيإذا لي  يكُف ِير  لا قبيلُ ولا بعيدُ لي  يوُسجيع ليُ فيى  الله على هذ  الأم   وهوج

 وليييس هيذا مين مفيردات أبييى حنيفي   بيل هيو أحييدُ .إنييُ يحيرم حتيى يكف ِير: معنيى قوليُ الحنيث  فهيذا

منع مين نفسيُ لفعليُ  : أن هذا التحريَ  والحلف قد رعلجق بُ مانعان: القولين فى مذه  أحاد يوُضحُ

مُ رحرياُ أو ياينُ  ل  يكن لانعُ نفسُ ولا  لانع ومنع من الشااع للحنث بدون الكفااة  فلو ل  يحُر ِ

الشااع لُ أثر   بل كان غاي ُ الأمر أن الشااعَ أوهَ  فى ذمتُ بهذا الانع ةدق   أو عِتقا  أو ةيوما  

لا يتوقجفُ عليُ حلُّ الاحلو  عليُ ولا رحرياُ البتُ  بل هو قبل الانع وبعد  عليى السيوام مين غيير 

 وأما إلزامُ .ن  وهذا لا يافى فسادُ فرق  فى يكونُ للكفااة أثر البتُ  لا فى الانع منُ  ولا فى الإذ

بالإقدام عليُ مع رحرياُ حيثُ لا يجوزُ رقديُ  الكفااة  فجوابُ أنُ إنايا يجيوز ليُ الإقيدام عنيد عزميُ 

على التكفير  فعزمُُ على التكفير منع من بقام رحرياُ عليُ  وإناا يكونُ التحيريُ  ثابتيا  إذا لي  يلتيزم 

 .تارُّ التحري الكفااة  ومع التزامها لا يس

 فصل

أن يلزمُ كفااة بالتحري   وهو بانزل  الياين  وهيذا قيولُ مَين  سياينا  مين الصيحاب   : اللانى         

 .لا كفااة عليُ بذلك: وقولُ فقهام الرأى والحديث إلا الشافعىج ومالكا   فإنهاا قالا

  فيإن الله سيبحانُ ذكير رحَِلجي َ الأيايانِ والذين أوهبوا الكفااةَ أسعدُ بالنص من الذين أسقطوها         

مُ مَا أحََلج اللهُ لكََ }: عَقَ  قولُ   وهذا ةريحٌ فى أن رحري  الحيىل قيد فيُرِضَ [5: التحري ]{ لَِ  رحَُر ِ

فيُ رحلج ُ الأياان  إما ماتصا  بُ  وإما شامى  لُ ولغير   فى يجوزُ أن ياُلى سبُ  الكفااة الايذكواة 

 .عن حكِ  الكفااة  ويعُلجق بغير   وهذا ظاهرُ الامتناع فى السياق



 174 

وأيضا  فإن الانع من فعلُ بالتحري  كالانع منُ بالياين  بل أقوى  فإن الياينَ إن رضان هتكَ          

مُ  حُرم  اساُ سبحانُ  فالتحريُ  رضان هتك حرم  شرعُ وأمر   فإنُ إذا شرع الشىم حىلا  فحرج

ل  يتضان الحِنث فى الياين هتكَ حرمِي  : ياُ هتكا  لحرم  ما شرعُ  ونحن نقولُ الاكلف  كان رحر

الاس   ولا التحريُ  هتكَ حرم  الشرع  كاا يقولُُ من يقول مِن الفقهام  وهو رعلييلٌ فاسيد هيدا   فيإن 

تكَِ حُرم  اساُ  ز الله لأحد البت  أن يهَ  وقد شيرع  الحِنثَ إما هائز  وإما واه  أو مستح   وما هوج

لِعباد  الحِنث مع الكفااة  وأخبر  النبىُّ صلى الله عليه وسلم أنُ إذا حلف على ياين واأى غيرها خيرا  منها كفجر عن 

ياينُ  وأرى الاحلوَ  علييُ  ومعليوم أن هتيك حرمي  اسياُ ربيااك ورعيالى لي  ييُبح فيى شيريع  قياُّ  

رفعل  من الحل  فهى رحَُلُّ ما عقيد بيُ اليايين لييس إلا   وإناا الكفجااة كاا سااها الله رعالى رحلج  وهى

قيَيد  فيَيرَضَ اللهُ لكَُيي  رحَِلجيي َ }: وهييذا العقييدُ كاييا يكييون بييالياين يكييونُ بييالتحري   وظهيير سِييرُّ قولييُ رعييالى

ُ لكََ }: عقي  قولُ[ 5: التحري ]{ أيَ اَانكُِ  مُ مَا أحََلج اللَّج  [.5:التحري ]{ لَِ  رحَُر ِ

 فصل          

أنييُ لا فييرقَ بييينَ التحييري  فييى غييير الزوهيي  بييين الأميي  وغيرهييا عنييد الجاهييوا إلا : اللالييث         

الشافعىج وحدَ   أوه  فى رحري  الأم  خاة  كفااةَ ياين  إذ التحريُ  ليُ ريأثير فيى الأبضياع عنيد  

 .دون غيرها

لُّ السيب  عين الحكي   ويتعلجيق بغيير   وأيضا  فإن سبَ  نزول الآيي  رحيريُ  الجاايي   فيى يايرُجُ محي

اليينص علييق فييرض رحَِلجيي  الياييين بتحييري  الحييىل  وهييو أعيي ُّ ميين رحييري  الأميي  : ومنييازعو  يقولييون

 .وغيرها  فتج  الكفااة حيث وهد سببها  وقد رقدم رقرير ُ 

هُلِ لامرأرُ لِكِ : حكُ  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى قول الرج  الحقى بأهَ 

نِ لايا دخليت عليى اسيول الله صلى الله عليه وسلم  ودنَيَا منهيا قاليت: ثبت فى ةحيح البايااى          : أن ابني َ الجَيو 

ِ منكَ  فقالَ  لِكِ : ))أعوذُ باهج  ((.عُذ تِ بعَِظِي   الحَقى بأِهَ 

ييأمُرُ  )) أن كع  بنَ مالك اضى الله عنيُ لايا أريا  اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم((: الصحيحين))وثبت فى          

 ((.الحقى بأهلك: أن يعتزِلَ امرأرُ  قال لها

ليس هذا بطىق  ولا يقعُ بُ الطىقُ نوا  أو لي  : فاختلف الناسُ فى هذا  فقالت فائف                   

نِ  وإنايا أاسيل إليهييا والنبييىُّ صلى الله عليه وسلم لي  يكين عقييد عليى ابني  الجَيي: قيالوا. ينيو   وهيذا قيولُ أهييل الظياهر و 

من حيديث حايزة بين أبيى أسُييد  عين أبييُ  : وَيَدلُُّ على ذلك ما فى ةحيح الباااى: قالوا. لِيَاطُبها

نيِِ   فأنُزلت فى بييت أمُياي  بنيت النعايان بين شيراحبيل فيى  أنُ كان مع اسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقد أرُىَِ بالجَو 
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وهَيل  رهََي   الاَلِكي ُ :   فقاليت((هَبى ليى نَف سَيكِ : ))ليها اسولُ الله صلى الله عليه وسلم  فقالنال ومعها دابتهُا  فدخل ع

كُنَ  فَقاَلَت   ِ مِن كَ فقالَ : نَف سَها للسُّوقَِ   فأَهَ وَى لِيَضَعَ يَدَ ُ عَليَ هَا لِتس    ثي  ((قَد  عُيذ تِ باَِعيَاذ: ))أعَُوذُ باهج

لِهَا: أسَُي د ياَ أبَا: ))خَرَجَ فقال حِق هَا بأهَ  سُهَا اازِقيِجي نِ وألَ   ((.اك 

ذكُيرَت  لِرسيولِ الله صلى الله عليه وسلم اميرأةٌ مِين العيرا  : عن سيهل بين سيعد  قيال((: ةحيح مسل ))وفى          

سِلَ إليها  فأاسل إليها فَقيَدِمَت   فنزليت فيى أهُُيِ  بنيى سَياعِدةَ د  أن يرُ    فايرج اسيول الله فأمر أبَا أسَُي 

ا كلاها  قالت س  اأسها  فلاج ِ منك  قيال: صلى الله عليه وسلم حتى هامها فدخل عليها  فإذا امرأة منك ِ قيَد  : ))أعَوذُ باه ِ

طُبكَ: لا  قالوا: أرداينَ مَن  هذا؟ قالت  :   فقالوا لها((أعََذ ركُِ مِن ىِ :   قالتهذا اسولُ الله صلى الله عليه وسلم هامَك لِيا 

 .أنا كنتُ أشقى من ذلك

وهذ  كُلُّهَا أخبااٌ عن قص  واحدة  فى امرأة واحدة  فى مقام واحد  وهى ةريح  أن : قالوا         

طُبهَا هها بعدُ  وإناا دخل عليها لِيا   .اسولَ الله صلى الله عليه وسلم ل  يكن رزوج

بل هذا من ألفاظ الطيىق إذا نيوى بيُ : وغيره   وقال الجاهوا  منه  الأئا  الأابع                   

أن أبانيا إسيااعيل بين إبيراهي  فلجيق بيُ امرأرَيُ لايا قيال لهيا : الطىق  وقد ثبت فى ةحيح البايااى

ُِ : ))إبراهي  أنيتِ العتبي ُ  وقيد أمرنيى أن أفُااِقيَكِ  الحقيى بأهليك :   فقيال لهيا((مُرِيُ فل ِيغيَ يِر  عَتبَيَ َ بابيِ

لايا أدُخليت عليييُ  فهيذا دخييولُ : كالصييريح  فيى أنييُ صلى الله عليه وسلم كيان عَقيَدَ عليهييا  فإنيُ قالييت وحيديث عائشي 

 .ودنا منها: الزوج بأهِلُ  ويؤُك د  قولها

  وهذا لا يدل عليى أنيُ لي  يتقيدم ((هِبى لِى نَف سَكِ : ))وأما حديث أبى أسُيد  فغاي ُ ما فيُ قولُ         

 .يكون هذا استدعام  منُ صلى الله عليه وسلم للدُّخول لا للعقد نكِاحُُ لها  وهاز أن

وأما حديث سهل بن سعد  فهو أةرحُها فى أنُ ل  يكن وُهدَ عقد  فإنج فيُ أنُ ةلى الله عليُ          

ى هذا اسولُ الله هام لِياطُبكَِ  والظاهرُ أنها هى الجوني   لأن سهى  قال ف: وسل  لاا هام إليها قالوُا

سِلَ إليها  فأاسل إليها: حديلُ فالقص ُ واحدة داات على عائش  اضى الله عنها . فأمر أبا أسُيد أن يرُ 

هييام : وأبييى أسيييد وسييهل  وكُييلٌّ ميينه  اواهييا  وألفيياظُه  فيهييا متقاابيي   ويبقييى التعييااض بييين قولييُ

ن وهايا   أو اليدخولُ لييس فإما أن يكون أحدُ اللفظي: فلاا دخل عليها  ودنا منها: لياطبك  وبين قولُ

 .دخول الرهل على امرأرُ  بل الدخول العام  وهذا محتال

وحديثُ ابينِ عبياس اضيى الله عنهايا فيى قصي  إسيااعيل ةيريح  ولي  ييزل هيذا اللفيظُ مين          

ُ  وقييد أوقييع الألفيياظ التييى يطُلجييقُ بهييا فييى الجاهلييي  والإسييىم  وليي  يغييير  النبييى صلى الله عليه وسلم  بييل أقييره  علييي

بأنتِ حرام  وأمرُك بيدك  واختيااي  ووهبتيُك لأهليك  : أةحااُ اسول الله صلى الله عليه وسلم الطىقَ وهُُ  القدوةُ 
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أة  وحبليُك علييى غاابيِك  وأنييتِ  وأنيت خليي  وقييد خليوتِ منييي  وأنيت بريي  وقييد أبرأريك  وأنييتِ مبيرج

ق معاويي  بيين . واحدة  وهيو أحيقُّ بهَيا: الالي ُ ثىث  وقال عار: فقال على وابن عار. الحرجُ  وفيرج

إن خرهت فأنت خليي   وقيال عليى وابينُ عاير اضيي الله عنهايا  وزييد فيى : اهل وامرأرُ قال لها

هيى : هى واحدة وهو أحق بها  وقال على في الحيرج: وقال عار اضى الله عنُ. إنها ثىث: البري 

 واللَّج سيبحانُ ذكير .فيى أميرك بييدك  وأنيت حيرامواحدة  وقد رقدم ذكير أقيواله  : ثىث  وقال عار

الطىقَ ول  يعُين لُ لفظا   فعل  أنَُ ادج الناسَ إلى ما يتعاافونُ فىقا   فإن هرى عرفه  بُ  وقع بيُ 

الطىقُ مع النيج   والألفاظُ لا ررُاد لعينها  بل للدلال  على مقاةيد لافظهيا  فيإذا ركلجي  بلفيظ دال عليى 

بُ ذلك الاعنى  رررج  عليُ حكاُ  ولهذا يقع الطىقُ مِين العجايى والتركيى والهنيدى معنى  وقصد 

بألسنته   بل لو فلجق أحده  بصريحِ الطىق بالعربي  ول  يفهي  معنيا   لي  يقيع بيُ شيىم قطعيا   فإنيُ 

ذا اللفيظ ركل   باا لا يفه  معنا  ولا قصد   وقد  دل حديثُ كعي  بين ماليك عليى أن الطيىقَ لا يقيعُ بهي

 .وأملالُ إلا بالني 

والصييوااُ أن ذلييك هيياا  فييى سييائر الألفيياظ ةييرِيحِها وكنايتِهييا  ولا فييرق بييين ألفيياظِ                   

غىمى غىمٌ حيرٌ لا ييأرى الفيواحش  أو أمتيى أمي ٌ حيرة لا ربغيى الفجيواَ  : العتق والطىق  فلو قال

لك قطعا   وكذلك لو كانت معُ امرأرُ فى فريق فافترقا  ول  ياطر ببالُ العتقُ ولا نوا   ل  يعتق بذ

ح شعرها وقال: أين امرأركَُ؟ فقال: فقيل لُ كذلك . سرحتهُا ول  يرُد فىقا   ل  رطلق: فااقتهُا  أو سرج

إنها فالق  ل  رطلق بذلك  وكذلك إذا كانيت الايرأة : إذا ضربها الطلق وقال لغير  إخبااا  عنها بذلك

هيذا كليُ ميذهُ  ماليك وأحايد فيى . أنيتِ فيالق  وأااد مين الوثياق: لقيت منيُ  فقيال لهيافى وثاَق فأف

بعا هذ  الصوا  وبعضها نظير ما نص عليُ  ولا يقيعُ الطيىقُ بيُ حتيى ينوييَُ  وييأرى بلفيظ دال 

عليُ  فلو انفرد أحدُ الأمرين عن الآخير  لي  يقيع الطيىق  ولا العتياق  ورقسييُ  الألفياظ إليى ةيريح 

ييي  وإن كييان رقسييياا  ةييحيحا  فييى أةييل الوضييع  لكيين ياتلِييفُ بييإختى  الأشييااي والأزمنيي  وكنا

والأمكن   فليس حكايا  ثابتيا  للفيظ لذاريُ  فيُراج لفيظ  ةيريح  عنيد قيوم كنايي  آخيرين  أو ةيريح فيى 

يكيادُ زمان أو مكان كناي ٌ فى غير ذلك الزمان والاكيان  والواقيعُ شياهد بيذلك  فهيذا لفيظ السجيراحِ لا 

إن ميين ركلي  بيُ  لزميُ فييىقُ : أحيدٌ يسيتعالُ فيى الطيىق لا ةييريحا  ولا كنايي   فيى يسيو ُ أن يقيال

امرأرُ نوا  أو ل  ينو   ويدجعى أنُ ثبت لُ عُر  الشرع والاسيتعاال  فيإن هيذ  دعيوة بافلي  شيرعا  

قد استعالُ فيى غيير الطيىق  واستعاالا   أما الاستعاال  فى يكاد أحدٌ يطلق بُ البت   وأما الشرعُ  ف

مِنيَاتِ ثيُ ج فَلجق تاُُيوهنُج مِين  قبَ يلِ أنَ  راََسُّيوهنُج فاََيالكَُ }: كقولُ رعالى يتُ  الاُؤ     ييَا أيَُّهَيا الجيذِينَ آمَنيُوا إِذاَ نكََح 
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حُوهنُج سَراحا  هَايى     فهيذا السيراح غيير [43: الأحيزاا]{ عَليَ هِنج مِن  عِدجة  رعَ تدَُّونهَا فاََت عِوُهنُج وسر ِ

يأَيَُّهَا النُّبيىُّ إِذاَ فَلجق يتُُ  }: الطىق قطعا   وكذلكَ الفراق استعالُ الشرعُ فى غير الطىق  كقولُ رعالى

سِيكُوهنُج }: إلى قولُ رعالى[ 5: الطىق]{ الن ِسَامَ فَطَل ِقوُهنُج لِعِدجرهِِنج  باَِع يرُو   أوَ   فإَذِاَ بَلغَ نَ أهََلهَُينج فأَمَ 

ريركُ الرهعي  لا إنشيام فلقي  : الرهع   والافااقي ُ : فالإمساك هنا[ 5: الطىق]{ فاَاقوُهنُج باَِع رُو   

إن من ركل  بُ فلقت زوهتُ  فه  معنا  أو لي  : ثاني   هذا ماا لا خى  فيُ البت   فىَ يجوز أن يقُال

 .توفيقيفه   وكىهاا فى البطىن سوام  وباهج ال

 حُك  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى الظهاا  وبيان ما أنزل الله فيُ  ومعني العودِ الاوهِ  للكفااة                   

هيارهُُ   إلِاج الىجئيِى وَليَ}: قال رعالى          هيارهِِ   إن  أمُج د نهَُ   الجذِينَ يظَُاهِرُونَ مِن كُ  مِن  نِسَائهِِ   مَيا هيُنج أمُج

َ لعََفيُيوٌّ غَفيُيواٌ  لِ وَزُواا  وإنِج اللَّج والجييذِينَ يظَُيياهِروُنَ مِيين  نِسَييائهِِ   ثيُي ج * وإنِجهُيي   ليََقوُليُيونَ مُن كَييرا  مِيينَ القيَيو 

 ُ ُِ واللَّج رِيرُ اَقبََ   مِن  قبَ ل أنَ  يتَاَاسجا ذلَِكُ   روُعَظُونَ بِ فاََن  لَ   * باَِا رعَ اَلوُنَ خَبيِرٌ يعَوُدوُنَ لِاَا قاَلوُا فتَحَ 

كِينا   عاَمُ سِت يِنَ مِس  تطَِع  فإَفِ  رَي ن مُتتَاَبعِيَ نِ مِن  قبَ لِ أنَ  يتَاَاسجا فاََن  لَ   يَس  منوُا باِللهِ  يَجِد  فَصِياَمُ شَه  ذلِكَ لِتؤُ 

ييييكَ حُيييدوُدُ الله ولِل كَييييافِرين عَيييذاَاٌ ألِييييي ٌ  و (( السيييينن))  ثبييييت فيييى [4-5: الاجادلييي ]{ وَاَسُيييولُِ وَرِل 

أن أوس بن الصامت ظاهر مِن زوهتُ خول  بنت مالك بن ثعلبي   وهيي التيى هادليت ((: الاسانيد))

ييا اسيولَ : فيُ اسولَ الله صلى الله عليه وسلم  واشتكت إلى الله  وسياع الله شيكواها مِين فيوقِ سيبعِ سيااوات  فقاليت

هنى وأنا شاب  مرغوا فىج  فلاا خى سنى  ونلرت لُ بطنى  هعلنى الله  إن أوسَ بنَ الصامت رزوج 

ُِ عنيد   فقيال لهيا اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم اللهي  إنيى أشيكو إلييك  : فقاليت(( مَيا عِن يدِى فيى أميرِك شَيىمٌ : ))كأم ِ

ه  إلييُ  ضياعُوا وإن ضيااتهُ  إليىج هَيا: واُوى أنها قالت عُوا  فنيزلَ إن ليى ةيبي   ةِيغااا  إن ضياج

ِ الذى وَسِعَ ساعُُ الأةواتَ  لقد هامت خول ُ بنتُ ثعلب  رشيكو إليى : القرآنُ  وقالت عائش  الحادُ هِج

فى علىج بعاُ كىمِها  فأنزل الله عزج وهَلج  رِ البيت يَا  لَ }:اسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فى كِس  ُ قيَو  قيَد  سَياِعَ اللَّج

َ سايعٌ بَصِيرٌ الجتى رجَُادِلُ  اَعُ رحَاوُاَكاا إنج اللَّج ُ يَس  ِ واللَّج تكى إلى اللَّج هِهَا ورشَ  و   ٌ [ 5: الاجادل ]{ كَ فى زَ

رَي نِ مُتتَيَابعِيَ نِ : ))لا يجد  قال:   قالت((لِيعُ تِق  اَقبََ   ))فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم  ييا اسيول :   قاليت((فيََصُيومَ شَيه 

ُِ مِن  ةيام  قالالله  إنُ شيا  كِينا  : ))كبير ما ب عِ   سِت يِنَ مِس  ما عند  مين شيىم يتصيدجقُ : قالت(( فَل يطُ 

يير  : بييُ  قالييت : يييا اسييول الله صلى الله عليه وسلم فييإنى أعينييُ بعيَيرق  آخييرَ  قييالَ : قلييت(( فييأنى سيياعتتذ بعِيَيرق مِيين  راَ 

كِينا  )) عِاى عَن ُُ سِت يِنَ مِس  سَن تِ فأَفَ  كِ أحَ  هِعى إلى اب نِ عَا ِ  ((.واا 

أن سييلا  بيين ةييار البياضييى ظيياهر مِيين امرأرييُ مييدةَ شييهرِ امضييان  ثيي  ((: السيينن))وفييى          

أنا بِذاَكَ يا اسيولَ الله : قلت:   قال((أنَتَ بِذاَكَ ياَ سَلا : ))واقعها ليل   قبل انسىخُ  فقال لُ النبىُّ صلى الله عليه وسلم
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ا  اَقبََ َ : ))لأمر الله  فاحك   فىج باا أااك الله قالمررين وأنا ةابر  ِ :   قليتُ ((حَر ِ واليذى بعليك بيالحق 

رَي نِ متتيابعِيَن: ))نبيا  ما أملِيكُ اقبي  غيرَهيا  وضيربتُ ةيفح  اقبتيى  قيال وهيل :   قيال((فَصُي   شَيه 

ق ا مِن رار بيين سِيتينَ : ))أةبتُ الذى أةبتُ إلا فى الصيام  قال والجيذى : قليت(( مسيكينا   فافع   وس 

شَي نِ ميا لنيا فَعيَام  قيال ِ لقد بتِ ناَ وَح  فيان طَلِق  إليى ةَياحِِ  ةَيدقََِ  بنَيِى زُاَي يق  فَل ييَد فعَ هَا : ))بعلك بالحق 

قا  مِن  راَرِ وكُل  أنَ تَ وعِياَلكَُ بَقِيجتهَيا كِينا  وَس  عِ   سِت يِنَ مِس  يتُ إ: قيال((. إِلي كَ فأَف  : ليى قيومى  فقليتُ فَرُح 

نَ اليرأى  وقيد أمير ليى  وهدت عندك  الضيقَ وسوم الرأى  ووهدتُ عندَ اسولِ الله صلى الله عليه وسلم السجعَ َ وحُس 

 وفى هامع الترمذى عن ابن عبياس  أنج اهيى أريى النبيىج صلى الله عليه وسلم قيد ظياهَرَ مِين امرأريُ فوقيع .بصدقَتَكِ 

وَمَيا حَاَليَكَ : )) إنى ظاهرتُ مِن امرأرى  فوقعتُ عليها قبَ يلَ أن أكف ِير  قياليا اسولَ الله: عليها  فقال

حَاُكَ الله مِ القاََرِ  قال: قال(( عَلى ذلَِكَ يَر  اَالهَا فى ضَو  فىََ رقَ رَب ها حَتجى رفَ عَلَ مَيا أمََيرَكَ : ))اَأيَ تُ خَل 

عن لسا  بن ةيار  عين النبيى ةيلى الله :  وفيُ أيضا  .هذا حديث حسن غري  ةحيح: قال((. الله

ٌ : ))عليُ وسل   فى الاظاهر يوُاقعُِ قبل أن يكَُف ِر  فقال حسين غريي   انتهيى  : وقيال((. كَفجااَةٌ وَاحِيدةَ

وفيُ انقطاع بين سلياان بن يساا  وسلا  بن ةيار  وفيى مسيند البيزاا  عين إسيااعيل بين مسيل   

أريى اهيلٌ إليى النبيى الله : عبياس اضيى الله عنيُ  قيال عن عارو بن ديناا  عن فاووس  عين ابين

أليي  يقييل : إنييى ظيياهرتُ ميين امرأرييى  ثيي  وقعييتُ عليهييا قبييل أن أكُفِيير  فقييال اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم  فقييال

جَبتَ نييى  فقييال: ؟ فقييال[9:الاجادليي ]{ مِيين  قبَ ييل أنَ  يتَاََاسجييا}:الله سِييك  : ))أعَ  قييال (( عنهييا حَتجييى ركَُف ِييرَ  أمَ 

لا نعلاُُ يرُوى بإسناد أحسنَ من هذا  على أن إسااعيل ابن مسل  قيد ركُل ِي  فييُ  واوى عنيُ : البزاا

 .هااع  كليرة من أهل العل 

 . فتضانت هذ  الأحكام أمواا                    

سىم مِين كيون الظهياا فىقيا   وليو إبطال ما كانوا عليُ فى الجاهلي   وفى ةداِ الإ: أحدهُا         

ح بنيتُ لُ  فقال أنتِ علىج كظهر أمى  أعنيى بيُ الطيىق  لي  يكين فىقيا  وكيان ظهيااا   وهيذا : ةرج

وليو : قيال الشيافعى. بالارفاق إلا ما عسا  مِن خى  شاذ  وقد نصج علييُ أحايد والشيافعى وغيرهايا

يد ظهااا  كان فىقا   هذا لفظُ  فى يجوز أن ينُس  إليى ظاهر يرُيد فىقا   كان ظهااا   أو فلجق يرُ

أنت علىج كظهر أمى أعنى بُ الطىقَ أنيُ ظهياا  : على أنُ إذا قال: مذهبُ خىُ  هذا  ونص أحاد

ولا رطليُيق بييُ  وهييذا لأن الظهيياا كييان فىقييا  فييى الجاهلييي   فنسييا  فليي  يجييز  أن يعُيياد إلييى الحكيي  

الصامت إنايا نيوى بيُ الطيىقَ عليى ميا كيان علييُ  وأهيرى علييُ حكي  الانسوخ  وأيضا  فأ وس بن 
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وأيضا  فإنُ ةريح فى حكاُ  فل  يجز هعلُُ كناي  فيى الحكي  اليذى أبطليُ عيز .الظهاا دون الطىق

ِ أوه ُ   .وهل بشرعُ  وقضامُ الله أحقُّ  وحك  اللَّج

ُ لأنُ كاا أخبر الله عنُ منكير مين القيول ومنها أن الظهاا حرام لا يجوزُ الإقدامُ علي                  

أنت عليىج كظهير : وزوا  وكىهاا حرام  والفرقُ بين هه  كونُ منكرا  وههِ  كونُ  زواا  أن قولُ

أميى يتضيانُ إخبيياا  عنهيا بييذلك  وإنشيام  رحرياهييا  فهيو يتضييان إخبيااا  وإنشييام   فهيو خبيير زُواٌ 

لحق اللابت  والانكر خى  الاعرو   وخيت  سيبحانُ وإنشامٌ منكر  فإن الزوا هو البافل خى  ا

َ لعََفوٌُّ غَفوُا}:الآي  بقولُ رعالى وفيُ شيعاا بقييام سيب  الإثي  اليذى ليولا عفيوُ [ 5:الاجادل ]{ وَإنج اللَّج

 الله ومغفررُُ لآخذ بُ

د  وهييذا قييولُ إن الكفييااة لا رجيي  بيينفسِ الظهيياا  وإناييا رجييُ  بييالعو: ومنهييا                           

إذا ركلج  بالظهاا  فقد لَزِمَُ  وهيذ  : الجاهوا  واوى اللواى  عن ابن أبى نَجيح  عن فاووس قال

ثي ج يعَيُودوُنَ لِاَيا }: اواي  ابن أبى نجيح عنُ  واوى معار  عن فاووس  عين أبييُ فيى قوليُ رعيالى

وحكيى النياس . فيطؤها  فتحريير اقبي هعلها عليُ كظهر أمُ  ث  يعودُ  :   قال[9: الاجادل ]{ قاَلوُا

أنُ رج  الكفااةُ بنفس الظهاا  وحكا  ابنُ حزم عين الليواى  وعلايان البتيي  وهيؤلام : عن مجاهد

ل  ياف علييه  أن العيود شيرف فيى الكفيااة  ولكين العيود عنيده  هيو العيود إليى ميا كيانوا علييُ فيى 

ُ مِن يُُ  ومَين  }:الجاهلي  من التظاهر  كقولُ رعالى فى هزام الصيد : أى[ 31: الاائيدة]{ عَيادَ فيَنَ يتقَُِ  اللَّج

يا سَيلَفَ }: عاد إلى الاةطياد بعد نزول رحرياُ  ولهذا قال ُ عَاج ولأن : قيالوا[ 31: الاائيدة]{ عَفيَا اللَّج

الكفااة إناا وهبت فى مقابل  ميا ركلي  بيُ مين الانكير واليزوا  وهيو الظهيااُ دون اليوفم  أو العيزم 

م الظهاا  ونهى عنُ كان العود هو فعل الانهى عنُ  كايا قيال : عليُ  قالوا ولأن الله سبحانُ لاا حرج

حَاَكُ  وإن  عُد رُ  عُد ناَ}: رعالى إن عيدر  إليى اليذن   عيدنا إليى : أى[ 5:الإسرام]{ عَسى اَبُّكُ  أنَ  يَر 

 العقوب   فالعودُ هنا نفسُ فعلِ الانهى عنُ 

ااَ كيان فىقيا  فيى الجاهليي   فنقُِيلَ حكاُيُ مين الطيىق إليى الظهياا  واري  ولأن الظه: قالوا         

عليُ التكفير  ورحري  الزوهي  حتيى يكف ِير  وهيذا يقتضيى أن يكيون حكاُيُ معتبيرا  بلفظيُ كيالطىق  

إن العود أمرٌ واام  مجرد لفيظ الظهياا  ولا يَصِيحُّ حايل الآيي  : ونازعه  الجاهوا فى ذلك  وقالوا

 . د إليُ فى الإسىم للىث  أوهُعلى العو
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أن هذ  الآي  بيان لحك  من يظُاهر فى الإسىم  ولهذا أرى فيهيا بلفيظ الفعيل مسيتقبى   : أحدها         

: يظُاهرون  وإذا كان هذا بيانا  لحك  ظِهاا الإسىم  فهو عندك  نفسُ العود  فكييف يقيول بعيد : فقال

 الظهر عندك ؟ ث  يعودون  وإن معنى هذا العود غير

والييذين : أنيُ ليو كييان العيُود ميا ذكييرر   وكيان الاضيااُ باعنيى الااضييي  كيان رقيديرُ : الليانى         

ظاهروا مِن نسائه   ث  عادوا فى الإسىم  ولاا وهبت الكفااةُ إلا على من رظياهر فيى الجاهليي  ثي  

: سيىم غييرَ عائيد؟ فيإن هنيا أميرينعاد فى الإسىم  فان أين روُهبونها على من ابتدأ الظهاا فيى الإ

لفرقي  (( يظياهرون))ظِهاا سابق  وعود إليُ  وذلك يبطلُ حكي  الظهياا الآن بالكليي  إلا أن رجعليوا 

ويعييودون لفرقيي  ولفظ الاضيييااع نائبييا  عيين لفيييظ الااضييى  وذلييك مايييالف لليينظ   وماييرج عييين 

 .الفصاح 

ِ أمر أوسَ بن الصَ : اللالث          هيل : امت  وسلا  بن ةيار بالكفيااة  ولي  يسيألهااأن اسولَ اللَّج

: قبل. ول  يسألهُاا عن العود الذى رجعلونُ شرفا   لسألهاا عنُ: رظاهرا فى الجاهلي  أم لا؟ فإن قلتُ 

كِنُ وقوع الطيىق فييُ  فهيذا هياا  عليى قوليُ   أما من يجعلُ العود نفس الإمساك بعد الظهاا زمنا  ياُ 

سيياق القصي  بيي نِ فيى أن الاتظياهرين : عل العودَ هيو اليوفم والعيزم  قيالوهو نفسُ حجتُ  ومن ه

كان قصيدهُ  اليوفم  وإنايا أمسيكوا ليُ  وسييأرى رقرييرُ ذليك إن شيام الله رعيالى  وأميا كيون الظهياا 

منكرا  من القيول وزواا   فينع  هيو كيذلك  ولكين الله عيز وهيل إنايا أوهي  الكفيااة فيى هيذا الانكير 

 .بُ  وبالعود  كاا أن حك  الإيىم إناا يترر  عليُ وعلى الوفم لا على أحدهاا: والزوا بأمرين

 فصل         

هيل هيو : لا رجُ  الكفااةُ إلا بالعود بعد الظهاا  ث  اختلفوا فيى معنيى العيود: وقال الجاهوا         

هو إعادة لفظِ الظهااِ  : إعادة لفظ الظهااِ بعينُ  أو أمر واام ؟ على قولين  فقال أهلُ الظاهر كُلُّه 

ول  يحكُوا هذا عن أحد من السلف البتي   وهيو قيولٌ لي  يسُيبقوا إلييُ  وإن كانيت هيذ  الشجيكاةُ لا يكياد 

ُ سيبحانَُ الكفيااة إلا بالظهياا الاعياد لا الابتيدأ: قالوا. مذه  من الاذاه  يالو عنها . فلي  يوهي  اللَّج

 .والاستدلال بالآي  من ثىث  وهو : قالوا

وهيذا : أن العرا لا يعُقل فى لغارها العودُ إلى الشىم إلا فعل مللُ ميرة  ثانيي   قيالوا: أحدهاا         

{ وَليَو  اُدُّوا لعَيَادوُا لِاَيا نهُيوا عَن يُُ }: قال رعيالى. كتااُ الله  وكىمُ اسولُ  وكىمُ العرا بيننا وبينك 

دجى فعل العود بالىم  وهو إريانهُ  مرة ثاني  بالل ميا   فهذا نظيرُ الآي  سوام فى أنُ ع[55: الأنعام]

إن كيرار  اليذن   كرانيا العقوبي   : أى[ 5: الإسيرام]{ وَإنِ  عُد رُ   عُيد نا}: أروا بُ أولا   وقال رعالى



 181 

وَى ثُ ج يعَوُدوُنَ لِاَا نهُُوا عَن ُُ }: ومنُ قولُ رعالى وهذا [ 5: الاجادل ]{ ألََ   ررََ إلى الجذِينَ نهُُوا عَن النجج 

فى سواة الظهاا نفسها  وهو يبُيين الايرادَ مِين العيود فييُ  فإنيُ نظييرُ  فعيى  وإاادة  والعهيد قريي  

 .بذكر 

هو لفيظُ الظهياا  فيالعود إليى القيول هيو الإرييانُ بيُ ميرة ثانيي  لا : وأيضا   فالذى قالو : قالوا         

فاا عدا ركراا اللفظ إما إمساكٌ  وإميا عيزم  وإميا فعيل  ولييس وأيضا  : قالوا. رعقِلُ العرا غيرَ هذا

واضحٌ منها بقول  فى يكون الإرييان بيُ عيودا   لا لفظيا  ولا معنيى  ولأن العيزم واليوفم َ والإمسياكَ 

 .ليس ظهااا   فيكون الإريان بها عودا  إلى الظهاا

: منُ نفسُ كاا يقُال  عاد فى الهب   لقال ولو أايد بالعودِ الرهوعُ فى الشىم الذى منع: قالوا         

ُِ : ))ث  يعودون فياا قالوا  كاا فيى الحيديث ُِ  كَالعاَئيِدِ فيى قيَ تي   واحيتج أبيو محمد ابين ((العاَئيِدُ فيى هِبتي

أن أوس بين الصيامت كيان بيُ لاي   فكيان إذا اشيتدج بيُِ لاََاُيُ  . حزم  بحديث عائش  اضيى الله عنهيا

ُ عز وهَلج فيُ كفااةَ الظهيااظاهَرَ من زوهتُ  فأن : هيذا يقتضيى التكيرااَ ولا بيُدج  قيال: فقيال. زل اللَّج

وأما رشنيعكُ  علينا بأن هذا القولَ ل  يَقلُ  بُ أحد مين : قال. ولا يصِحُّ فى الظهااِ إلا هذا الابرُ وحدَ 

مسياك  أو هيو العيود إن العود هيو اليوفم  أو العيزم  أو الإ: الصحاب   فأاونا مِن الصحابُ من قال

إلى الظهاا فى الجاهلي  ولو عن اهل واحد  من الصحاب   فى ركونيون أسيعدَ بأةيحاا اسيول الله 

 .صلى الله عليه وسلم منا أبدا  

 فصل         

ليسَ معنى العود إعادة اللفظ الأول  لأن ذلك لو كان هو : ونازعه  الجاهواُ فى ذلك  وقالوا         

أعاد كىمَُ بعينُ  وأما عاد  فإناا هيو فيى الأفعيال  كايا :  ج يعيدون ما قالوا  لأنُ يقُالثُ : العود  لقال

عياد إليى عاليُ وإليى ولايتيُ  وإليى : ويقيال((. فيى))عاد فى فعلُ  وفى هبتُ فهيذا اسيتعاالُ بي : يقال

ُِ  ونحو ذلك  وعاد لُ أيضا    .حالُ  وإلى إحسانُ وإسامر

وكايا (( أعَِيد  عَليَىج كَلِاَاريِكَ : ))أعاد  كاا قال ضِااد بين ثعلبي  للنبيى صلى الله عليه وسلم: يقال فإما: وأما القول         

أعاد مقالتُ  وعاد لِاقالتُ  :   وهذا ليس بىزم  فإنُ يقال((أعَِد هَا عَلىَج يا اسول الله: ))قال أبو سعيد

ادها سوام  وأفسدُ مِن هذا ادُّ مَن  اَدج علييه    باعنى أع((فعاد لاقالتُ: ))وعاد لِاقالتُ  وفى الحديث

لأنُ لا يتهيأ اهتااعُ زمانين  وهذا فيى غايي  الفسياد  فيإن : قال. بأن إعادةَ القول محال  كإعادة أمس

ي  يقيول : إعادةَ القولِ من هنس إعادة الفعل  وهى الإريان بالل الأول لا بعينُ  والعجُ  مِين متعص ِ

لظاهري   ويبحثُ معه  بالل هذ  البحوث  ويردُّ عليه  بالل هيذا اليردُّ  وكيذلك ادُّ لا يعُ تدَُّ باى  ا
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ألََ   ررََ إلى الجذِينَ نهُُوا عَن }: من ادج عليه  بالل العائدِ في هبتُ  فإنُ ليس نظيرَ الآي   وإناا نظيرُها

وَى ثُ ج يعَوُدونَ لِاَا نهُُوا عَن ُُ  هذا فهذِِ  الآي  ربُين الايرادَ مِين آيي  الظهياا     ومع[5: الاجادل ]{ النجج 

فإن عودهَ  لِاَا نهُُوا عنُ  هو اهوعُه  إلى نفس الانهى عنُ  وهو النجوى  وليس الارادُ بُ إعيادةَ 

يعَيُودوُنَ لِاَيا }: رلك النجوي بعينها  بل اهيوعُه  إليى الانهيى عنيُ  وكيذلك قوليُُ رعيالى فيى الظهياا

فهييو مصييدا باعنييى الافعييول  وهييو رحييريُ  الزوهيي  بتشييبيهها . لقييوله : أى[ 9: الاجادليي ]{ قيَيالوُا

م   فالعودُ إلى الاحرم هو العودُ إليُ  وهو فعلُُ  فهذا مأخذُ من قال  .إنُ الوفم: بالاحرج

أن القولَ فى معنى الاقول  والاقول هو التحري   والعود ليُ هيو العيودُ إلييُ  : ونكت  الاسأل          

تباحتُ عائدا  إليُ بعد رحرياُ  وهذا هاا على قواعد اللغي  العربيي  واسيتعاالها  وهيذا اليذى وهو اس

عليُ هاهواُ السلف والالف  كاا قال قتادة  وفاووس  والحسن  والزهرىُّ  ومالك  وغيرُه   ولا 

ابعين  ولا يعُر  عن أحد مِن السلف أنُ فسر الآي  بإعيادة اللفيظ البتي  لا مين الصيحاب   ولا مِين التي

مَن  بعده   وها هنا أمرٌ خفىَ على مَن  هعلُ إعادةَ اللفظ  وهيو أن العيودَ إليى الفعيل يسيتلزِمُ مفااقي  

{ وإن  عُيد رُ   عُيد ناَ}الحال التى هو عليها الآن  وعودَ  إلى الحال التى كان عليها أولا  كاا قيال رعيالى

ُ مين الإحسيان  وعيودهُ  إليى الإسيامة  وكقيول ألا ررى أن عوده  مفااق  ما ه  علي[ 5: الإسرام]

 : الشاعر

اَدُ  دُ أحَ  سَانِ فاَلعَو   .وإن  عَادَ لِرِح 

والحَالُ التى هو عليها الآن التحريُ  بالظهاا  والتى كان عليها إباح ُ الوفم بالنكاح الاوهِِ           

ُِ قبيلَ الظهياا  وذلي دُ الاظاهر عيودٌ حِيل ِ كيان عليي ك هيو الاوهيُ  للكفيااة فتأمليُ  فيالعودُ للحل  فعََو 

يقتضى أمرا  يعودُ إلييُ بعيدَ مفااقتيُ  وظهير سِيرُّ الفيرق بيينَ العيود فيى الهبي   وبيينَ العيود لايا قيال 

فَُ فيُ  كاا  ن عودُ  فيُ إدخالَُ فى مُلكُ ورصرُّ الاظاهرُ  فإنج الهب  باعنى الاوهوا وهو عين يتضاج

فإنُ بيالتحري  قيد خيرج عين الزوهيي   وبيالعودِ قيد فلي  الرهيوعَ إليى كان أولا   باى  الاظاهر  

: وفى الهب . عاد إليُ: عاد لكذا  يعنى: الحالِ التى كان عليها معها قبلَ التحري   فكان الألَ يق أن يقال

هياا  ولي  يتلفظيا بيُ  عاد إليها  وقد أمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم أوسَ بين الصيامِت  وسيلا َ ابين ةيار بكفيااة الظ ِ

مررين  فإنجهاا ل  ياُبرا بذلك عن أنفسيهاا  ولا أخبير بيُ أزواهُهايا عنهايا  ولا أحيدٌ مين الصيحاب   

 .هَل  قلتُاا ذلك مرة أو مررين؟ ومللُ هذا لو كان شرفا  لاا أهال بيانُ: ولا سألهاا النبىُّ صلى الله عليه وسلم

أمرا  يعود إليُ  وأمرا  يعود عنُ  ولا بدُج منهاا فالذى : مرينوسرُّ الاسأل  أن العودَ يتضان أ         

ن إيلياا  وإاادريُ  فعيودُ الاظياهر يقتضيى  ن نقضَُ وإبطالُ  والذى يعودُ إليُ يتضاج يعود عنُ يتضاج



 183 

إن : نقاَ الظِهاا وإبطالُ  وإيلاا ضد ِ  وإاادرُ  وهيذا عيينُ فهي  السيلفِ مين الآيي   فبعضُيه  يقيول

 .العزم: اللاس  وبعضُه  يقول: الوفم  وبعضُه  يقول: الإةاب   وبعضُه  يقولالعود هو 

إنُ إناا أوه  الكفااة فى الظهاا  إن أادر  بُ الاعاد لفظُُ  فدعوى بحسي  ميا : وأما قولكُ          

تلَزم  ذلك إعادة اللفي وأميا . ظ الأولفهاتاو   وإن أادر  بُ الظهااَ الاعادَ فيُ لاا قال الاظاهِرُ  ل  يَس 

ُ  ومييا أبعييدَ دلالتييُ علييى  حييديث عائشيي  اضييى الله عنهييا فييى ظِهيياا أوس بيين الصييامت  فاييا أةييحج

 .مذهبك 

 فصل         

هل هو مجردُ إمساكِها بعد الظهياا  : ث ج الذين هعلوا العودَ أمرا  غيرَ إعادة اللفظ اختلفوُا فيُ         

أنيت فيالق  فاتيى لي  يَصِيل : هو إمساكُها زمنا  يتجسيعُ لقوليُ: فقالت فائف . أو أمرٌ غير ؟ على قولين

الطىق بالظهاا عن كونُ موهَ  الكفيااة  ففيى الحقيقي  لي  يوُهي  الكفيااة إلا لفيظُ الظجهياا  وزمينُ 

أنت فالق لا ريأثيرَ ليُ فيى الحكي  إيجابيا  ولا نفييا   فتعلييقُ الإيجيااِ بيُ ماتنيع  ولا رسُياى رليك : قولُ

والنجفسُ الواحد مِن الأنفاس عودا  لا فى لغ  العيرا ولا فيى عُير  الشيااع  وأىُّ شيىم فيى اللحظ ُ 

 هذا الجزم اليسير هدا  مِن الزمان من معنى العود أو حقيقتُ؟

هو إعادةُ اللفيظ بعينيُ  فيإن ذليك قيولٌ معقيول يفهي  : وهذا ليس بأقوى مِن قول من قال: قالوا         

ونحينُ : قيالوا. وأما هذا الجزمُ مِن الزمان  فى يفهُ  مين الإنسيان فييُ العيود البتي منُ العودُ وحقيق    

ُ سبحانُ أوهيَ  الكفيااةَ : من قال هذا القولَ قبل الشافعى؟ قالوا: نطُالبك  باا فالبتُ  بُ الظاهري  واللَّج

ود وبيين الظهياا ميدةٌ الدال  على التراخى عن الظهاا  فى بد أن يكونَ بينَ الع(( ث ))بالعودِ بحر  

أنت علىج كظهر أمى ةاا عائدا  ميا لي  يصيلُ : متراخي   وهذا ماتنع عندك   وباجردِ انقضام قولُ

أنتِ فالق  فأين التراخى والاهل  بين العيود والظهياا؟ والشيافعى لي  ينقيل هيذا عين أحيد مين : بقولُ

ييا سَيياِع تُ فييى : لالصييحاب  والتييابعين  وإناييا أخبيير أنييُ أولييى الاعييانى بالآييي   فقييا الييذى عَقَل ييتُ ماج

هَيا بيالطىق اليذى ((يعودون لاا قالوا)) م    أنُ إذا أرت على الاظاهِرِ مدةٌ بعد القول بالظهاا  ل  يحُر ِ

م عليى نفسيُ أنيُ حيىل  فقيد  يحرم بُ  وهبت عليُ الكفااةُ  كأنه  يذهبون إلى أنُ إذا أمسيكَ ميا حيرج

 .انتهى. ا حرم  ولا أعلُ  لُ معنى أولى بُ من هذاعاد لاا قال  فاالفُ  فأحلج م

 فصل         

 ...(يتبع)

@ 
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والذين هعلو  أمرا  واامَ الإمساك اختلفوا فيُ  فقال مالك فى إحيدى الرواييات الأابيع عنيُ           

هو العزم عليى اليوفم  وهيذا قيول القاضيى أبيى يعليى وأةيحابُ  وأنكير  الإميام أحايد  : وأبو عُبيد

إذا أهاع  لزمتيُ الكفيااة  فكييف يكيون هيذا ليو فلجقهيا بعيد ميا يجُايع  أكيان علييُ : يقول: ل مالكوقا

 كفااة إلا أن يكون يذهُ  إلى قول فاووس إذا ركل  بالظهااِ  لزمُ مللُ الطىق؟

فم  ث  اختلف أابااُ هذا القول فياا لو مات أحدهُاا  أو فلجيق بعيد العيزم  وقبيل اليو                  

لا : وقال القاضى وعام ُ أةحابُ. رستقِرُّ الكفااةُ : هل رستقر عليُ الكفااة؟ فقال مالك وأبو الاطاا

: خى  هذا كليُ(( الاوفأ))أنُ العزم على الإمساك وحدَ   واواي ُ : رستقِرُّ  وعن مالك اواي  ثاني 

نفسيُ  وهيذا قيولُ أبيى حنيفي   أنيُ اليوفم: وعنيُ اوايي  اابعي . أنُ العزمُ على الإمساك والوفم معيا  

الغشييانُ إذا أااد :   قيال[9: الاجادلي ]{ ثُ ج يعَوُدوُنَ لِاَا قيَالوُا}:وقد قال أحاد فى قولُ رعالى. وأحاد

أن يغشى  كَفجرَ  وليس هذا باختى  اواي   بل مذهبُُ الذى لا يعُر  عنُ غير  أنيُ اليوفم ويلزميُ 

 .إخراهها قبلُ عند العزم عليُ

{ مِن  قبَ لِ أن يتااسا  }: واحتج أاباا هذا القول بأن الله سبحانُ قال فى الكفااة                           

فأوه  الكفااة بعد العيودِ  وقبيل التاياس  وهيذا ةيريح فيى أن العيود غيير التاياس  [ 9: الاجادل ]

قصد بالظهاا رحرياها  والعزم  ولأنُ: قالوا. وأن ما يحرم قبل الكفااة  لا يجوز كونُُ متقدما  عليها

هياا رحيري   فيإذا أااد اسيتباحتها  فقيد اهيع فيى ذليك : قيالوا. على وفتها عود فيايا قصيد  ولأن الظ ِ

 .التحري   فكان عائدا  

لا ايي  أن العيود فعيلُ ضيد ِ قولِيُ كايا رقيدم : قال الذين هعليو  اليوفم                                    

ثيُ ج يعَيُودونَ لِاَيا نهُُيوا }: هو فاعلُُ لا مريدُ   كاا قال رعالى: فياا نهى عنُ وإليُ ولُرقرير   والعائد 

  فهذا فعل الانهى عنُ نفسُ لإاادرُ  ولا يلزم أابااَ هذا القيول ميا أليزمه  بيُ [5: الاجادل ]{ عَن ُُ 

إن قولييُ : هيي  يقولييونإن العييودَ يتقييدم التكفييير  والييوفمُ متييأخر عنييُ  ف: أةييحااُ العييزم  فييإن قييوله 

آنَ }: يريدون العود كاا قال رعالى: أى[ 9: الاجادل ]{ ثُ ج يعَوُدوُنَ لِاَا قاَلوُا}: رعالى فإَذاَ قَرَأ تَ القيُر 

تعَِذ  باللهِ  سِيلوُا وهُيوهَكُ }:   وكقولُ رعالى[35: النحل]{ فاس  يىةِ فاغ  تُ   إليى الصج [ 2: الاائيدة]{ إذاَ قاُ 

وهذا أولى مِن رفسير العود بنفس اللفظ : قالوا. لق الفعل فيُ على إاادرُ لوقوعُ بهاونظائر  ماا يط

دِ ليو فلجيقَ بعيد    الأول  وبالإمساك نَفَسا  واحدا  بعد الظهاا  وبتكيراا لفيظ الظهياا  وبيالعزم الاجيرج

الشيريع  وأقييوال فيإن هيذِِ  الأقييوال كُلجهيا قييد ربيين ضيعفها  فييأقرا الأقيوال إلييى دلالي  اللفيظ وقواعييد 

 .الافسرين  هو هذا  وباهج التوفيق
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 فصل                                    

أن من عجز عن الكفااة  ل  رسقاُ عنُ  فإن النبىج صلى الله عليه وسلم أعان أوسَ ابن الصامت بعَِرَق  : ومنها         

بين ةيار أن يأخيذ ةيدق َ قوميُ  فيكف ِير بهيا من رار  وأعانتُ امرأرُ باللُ  حتى كفجر  وأمر سيلا َ 

عين نفسييُ  وليو سييقطت بييالعجز  لايا أمرهاييا بإخراههييا  بيل ربقييى فيى ذمتييُ دينييا  علييُ  وهييذا قييول 

 .الشافعى  وأحد الروايتين عن أحاد

 .وذهبت فائف  إلى سقوفِها بالعجز  كاا رسقا الواهبات بعجز  عنها  وعن إبدالها         

ائفيي  أن كفييااةَ امضييان لا ربقييى فييى ذمتييُ  بييل رسييقاُ  وغيرُهييا ميين الكفييااات لا وذهبييت ف         

 .رسقا  وهذا الذى ةححُ أبو البركات ابن رياي 

يرِفا            واحتجج من أسقطها بأنها لو وهبت مع العجز  لاا ةُرِفَت  إليُ  فإن الرهل لا يكونُ مَص 

يرِفا لزكاريُ  وأابي إذا عجيز عنهيا  وكفير الغييرُ : ااُ القيول الأول يقوليونلكفاارُ  كاا لا يكيون مَص 

رِفهََا إليُ  كاا ةر  النبى صلى الله عليه وسلم كفااةَ من هامع فى امضان إليُ وإلى أهلُ  وكايا  عنُ  هاز أن يَص 

أباح لسلا  بن ةار أن يأكُل هو وأهلُُ من كفاارُ التى أخرهها عنُ من ةدق  قومُ  وهذا مذهُ  

  واحدة عنُ فى كفااة من وفىم أهلُ فيى امضيان  وعنيُ فيى سيائر الكفيااات  وكفجيرَ أحاد  اواي

 .عن غيرُ   هاز ةر  كفاارُ إليُ  وإلى أهلُ

فهل يجوز لُ إذا كان فقيرا  لُ عيال وعليُ زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إليى نفسيُ : فإن قيل         

ق علييُ  ولكين لرميام أو السياعى أن ييدفع زكاريَُ لا يجوز ذلك لعدم الإخراج الاسيتح: وعيالُ؟ قيل

ِ الروايتين عن أحاد  فإن قيل لا  نيص : فهل لُ أن يسقطها عنيُ؟ قييل: إليُ بعد قبضها منُ فى أةح 

فيإذا أذن السييد لعبيد  فيى التكفيير بيالعتق  فهيل ليُ أن يعتيق : عليُ  والفرق بينهايا واضيح  فيإن قييل

إذا أذن لُ فى التكفير بالاال  هل لُ أن ينتقلَ عن الصيامِ إليُ؟ على اختلفت الرواي  فياا : نفسُ؟ قيل

لُ الانتقال إلييُ  ولا يلزمُيُ لأنج الانيع : أنُ ليس لُ ذلك  وفرضُُ الصيام  واللاني : اوايتين إحداهاا

ِ السيد  وقد أذن فيُ فيى ذليك  لُ ذلك  فهل العتقُ؟ اختلف الرواي ُ فيُ عن أحاد  فعنيُ: فإذا قلنا. لِحق 

أنُ ليس من أهل الولام  والعتق يعَ تاَِدُ الولام  واختاا أبو بكر وغيرُ  أن ليُ : اوايتان  ووهُُ الانع

الإعتاق  فعلى هذا  هل لُ عِتقُ نفسُ؟ فيُ قولان فيى الايذه   ووهيُُ الجيواز إفيىقُ الإذن ووهيُُ 

ليُ فيى الصيدق  انصير  الإذن  الانع أن الإذن فى الإعتاق ينصرُ  إلى إعتياق غيير   كايا ليو أذن

 .إلى الصدق  على غير 

 فصل         
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. أنييُ لا يجييوز وفم الاظيياهر منهييا قبييل التكفييير  وقييد اختلييف هييا هنييا فييى موضييعين: ومنهييا         

أنُ إذا كانت كفاارُُ الإفعام  فهل : هل لُ مُباَشَررها دوُنَ الفرج قبل التكفير  أم لا؟ واللانى: أحدهاا

 .قبلَُ أم لا؟ فى الاسألتين قولان للفقهام  وهاا اوايتانِ عن أحاد  وقولان للشافعىلُ الوفم 

  [9: الاجادلي ]{ مِن  قبَ يلِ أنَ  يتَاَاسجيا}: ووهُ منع الاستاتاع بغير الوفم  ظاهرُ قولُ رعالى         

ن الجااع  ولا يليزم مِين ولأنُ شبجهها بان يحرم وفؤها ودواعيُ  ووهُُ الجواز أن التجااسج كناي ٌ ع

رحري  الجااع رحريُ  دواعيُ  فإن الحائاَ يحرم هااعُها دون دواعيُ  والصائُ  يحرم منيُ اليوفُم 

 .دون دواعيُ  والاسبي  يحرم وفُؤها دونَ دواعيُ  وهذا قولُ أبى حنيف 

الجواز أن الله سبحانُ  إذا كان بالإفعام  فوهُ: وأما الاسأل ُ اللاني  وهى وفؤها قبل التكفير         

قيجد التكفيرَ بكونُ قبل الاسيس فى العتق والصيام  وأفلقُ فى الإفعام  ولكل منهاا حِكا   فلو أااد 

التقييدَ فى الإفعام  لذكر   كاا ذكر  فى العتق والصيام  وهو سبحانُ ل  يقيد هذا ويطلق هذا عبليا   

ووهُُ الانع استفادةُ حك  ما أفلقيُ . قيجد   وإفىقُ ما أفلقُبل لِفائدة مقصودة  ولا فائدة إلا رقييد ما 

مااقيد   إما بيانا  على الصيحيح  وإميا قياسيا  قيد ألغيى فييُ الفيااق بيين الصيوارين  وهيو سيبحانُ لا 

قُ بين الاتااثلين  وقد ذكر ال بيُ مررين  لو أعاد  ثاللا   لط[ 4: الاجادل ]{ مِن  قبَ لِ أنَ  يتَاََاسجا}: يفُر ِ

الكىم  ونبجُ بذكر  مررين على ركرا حكاُ فى الكفيااات  وليو ذكير  فيى آخير الكيىم ميرة  واحيدة   

لأوه  اختصاةُ بالكفااة الأخيرة  ولو ذكر  فى أول مرة لأوه  اختصاةُ بالأولى  وإعادرُ فيى 

 .كُل ِ كفااة رطويل  وكان أفصحَ الكىم وابلغَُ وأوهزَ  ما وقع

ا  فإنُ نبُ بالتكفير قبل الاسييس بالصيوم ميع رطياول زمنيُ  وشيدة الحاهي  إليى مسييس وأيض         

 .الزوه  على أن اشتراف رقدمُ فى الإفعام الذى لا يطول زمنُ أولى

 فصل         

أنُ سبحانُ أمر بالصيام قبل الاسيسِ  وذلِكَ يعَُ ُّ الاسيسَ ليى  ونهااا   ولا خى  بين : ومنها         

ئاي  فييى رحييري  وفتهييا فييى زميينِ الصييوم ليييى  ونهيااا   وإناييا اختلفيُيوا  هييل يبطييل التتييابعُ بييُ؟ فيييُ الأ

لا يبطيل  : يبطل وهو قيولُ ماليك  وأبيى حنيفي   وأحايد فيى ظياهر مذهبيُ  والليانى: أحدهاا. قولان

 .وهو قولُ الشافعى  وأحاد فى اواي  أخرى عنُ

اهرُ القرآن  فإنُ سبحانُ أمر بشيهرين متتيابعين قبيل الاسييسِ  والذين أبطلوا التتابعَ معه  ظ         

ن النهيى عين الاسييس قبيل إكايال الصييام ورحريايُ  وهيو يوُهي  عيدم  ول  يوهد  ولأن ذلك يتضياج

 .الاعتدادِ بالصوم  لأنُ عال ليس عليُ أمرُ اسول الله صلى الله عليه وسلم  فيكون ادا  
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وقيوعُ ةييامهاا : رتيابع الشيهرين والليانى: أوهي  أميرين  أحيدهااوسر الاسأل  أنُ سبحانُ          

 .قبل التااس  فى يكون قد أرى باا أمر بُ إلا باجاوع الأمرين

 فصل         

أنُ سبحانُ ورعالى أفلق إفعامَ الاسياكين ولي  يقُييد  بقيدا  ولا رتيابع  وذليك يقتضيى : ومنها         

غير راليك ح    أو رار  هاز  وكان ماتلى  لأمر الله  وهذا قولُ  أنُ لو أفعاه  فغدجاه  وعشاه  مِن

 .الجاهوا ومالك  وأبى حنيف   وأحاد فى إحدى الروايتين عنُ  وسوام أفعاه  هال  أو متفرقين

 فصل         

ن واحيد   أنُ لا بدُج من استيفام عدد الستين  فلو أفع  واحدا  ستين يوما  ل  يجز  إلاج عي: ومنها         

أن الواهي  إفعيام : واللانيي . مالك  والشافعى  وأحاد فى إحيدى اليروايتين عنيُ: هذا قول الجاهوا

إن وهد غيرَ  ل  يجيز  وإلا أهيزأ   وهيو : واللالل . ستين مسكينا   ولو لواحد  وهو مذه  أبى حنيف 

 .ظاهرُ مذهبُ  وهى أةح الأقوال

 فصل         

جزئُ دفعُ الكفااة إلا إلى الاساكين  ويدخُلُ فيه  الفقرام كاا ييدخل الاسياكينُ أنُ لا ي: ومنها         

فى لفظ الفقرام عند الإفىق  وعا  أةحابنُا وغيره  الحكَ  فى كيل ِ مين يأخيذ مين الزكياة لحاهتيُ  

وظيياهر القييرآن . الفقييرام  والاسيياكين  وابيينُ السييبيل  والغيياامُ لاصييلحتُ  والاكاريي : وهيي  أابعيي 

 .اةُها بالاساكين  فى يتعدجاه اختص

 فصل         

أن الله سييبحانُ أفلييقَ الرقبيي َ هاهنييا  وليي  يقُيييدها بالإياييان  وقيجييدها فييى كفييااة القتييل : ومنهييا         

فشيرفُ الشيافعىُّ  : بالإياان  فاختلف الفقهام فى اشتراف الإياان فى غير كفيااة القتيل  عليى قيولين

هبيُ  وليي  يشيترفُ أبييو حنيفي   ولا أهييلُ الظياهر  والييذين لي  يشييترفوا وماليك  وأحاييد فيى ظهيير مذ

لو كان شرفا  لبيجنُ الله سبحانُ  كاا بينُ فى كفااة القتل  بل يطُلق ما أفلقُ  ويقُيد ما : الإياان قالوا

وزادت الحنفي ي  أن اشيتراف الإيايان زييادة عليى الينص  وهيو نسيا  . قيد   فيعايل بيالاطلق والاقييد

شيرف الله سيبحانُ فيى : واللفيظ للشيافعى: رآن لا ينُسا إلا بالقرآن أو خبر  متوارر   قال الآخرونوالق

اقب  القتل مؤمن   كاا شرفَ العدلَ فى الشهادة  وأفلق الشهودَ فى مواضع  فاستدللنا بُ على أن ما 

ليى الاسيلاين لا عليى أفلقَ مِن الشهادات  على ملل معنى ما شَرَفَ وإناا اد الله أميوال الاسيلاين ع

الاشركين وفرض الله الصدقاتِ  فل  رجز إلا للايؤمنين  فكيذلك ميا فيرضَ مِين الرقياا لا يجيوزُ إلا 
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لاؤمن  فاسيتدل الشيافعىُّ بيأن لسيان العيرا يقتضيى حايلَ الاطليق عليى الاقييد إذا كيان مِين هنسيُ  

أن حايل الاطليق عليى : اأحيدها.         فحالَ عيرَ  الشيرع عليى مقتضيى لسيانه   وهاهنيا أميران

أن لا : واللييانى. ارحيياد الحكي : أحيدهاا. أنيُ إناييا يحايل عليييُ بشيرفين: الليانى. الاقييد بييانٌ لا قييياس

فإن كان بين أةلين ماتلفين  ل  يحُال إفىقُُ على أحدهاا إلا بيدليل . يكون للاطلق إلا أةل واحد

إلا مؤمن   وهذا بنام على هذا الأةل  وأن النذا ولو نذا اقب   مطلق   ل  يجُز  : قال الشافعى. يعُينُ

وماا يدل على هيذا  أن النبيى . محاولٌ على واه  الشرع  وواهُ  العتق لا يتأدى إلا بعتق الاسل 

؟ُ فقالت: صلى الله عليه وسلم قال لان استفتى فى عتق اقب  منذواة مين : فيى السياام  فقيال: ائتنى بها  فسألها أينَ اللَّج

ِ  فقال: تأنا؟ قال فلاا وةفت الإياانَ  أمر بعتقها : قال الشافعى. أعتقها فإنها مُؤمن : أنتَ اسولُ اللَّج

 .انتهى

وهذا ظاهر هيدا  أن العِتيقَ الايأمواَ بيُ شيرعا  لا يجُيزىم إلا فيى اقبي  مؤمني   وإلا لي  يكين          

صُّ عييديَ  التييأثير  وأيضييا  فييإن للتعليييل بالإياييان فائييدة  فييإن الأعيي  متييى كييان عِليي  للحكيي  كييان الأخيي

الاقصود من إعتاق الاسل  رفريغُُ لعبادة ابُ  وراليصُُ من عبودي  الاالوق إلى عبوديي  الايالق  

ولا ايَ  أن هذا أمرٌ مقصودٌ للشااع محبوا لُ  فى يجوزُ إلغاؤُ   وكيف يستوى عند الله واسولُ 

لصيلي   أو الشيياس والقايير والنياا  وقييد بيييجن سييبحانُ رفرييغُ العبييد لعبادرييُ وحيدَ   ورفريغيُيُ لعبييادة ا

اشييتراف الإياييان فييى كفييااة القتييل  وأحييال مييا سييكتَ عنييُ علييى بيانييُ  كاييا بييي ن اشييترافَ العداليي  فييى 

الشاهدين  وأحال ما أفلقُ  وسكت عنُ على ما بينُ  وكذلك غالُ  مطلقات كىمُ سبحانُ ومقيدارُ 

قولُ رعالى فييان أمير بصيدق   أو معيرو   أو إةيىح : كر  فانهالان رأملها  وهى أكلرُ من أن رذُ

يراَ عَظِيايا  }: بين الناس ُِ أهَ  َ  نؤُريِي ِ فَسَيو  ضَياتِ اللَّج وفيى [ 554: النسيام]{ وَمَن  يَف عَل  ذلِكَ اب تغِاَمَ مَر 

ولُُ موضع آخر  بل مواضع يعُلق الأهر بنفس العال اكتفام  بالشرف الاذكوا فى موضعُ  وكذلك ق

ُِ }: رعالى مِنٌ فىََ كُف رَانَ لِسَع يِ الِحَاتِ وَهُوَ مُؤ    وفى موضع يعُل ِق [34: الأنبيام]{ فاََن  يعَ اَل  مِنَ الصج

الحزام بنفس الأعاال الصالح  اكتفام  باا عل  من شيرف الإيايان  وهيذا غالي  فيى نصيوي الوعيد 

 .والوعيد

 فصل         

تق نِصفي اقبتين ل  يكن معتقيا  لرقبي   وفيى هيذا ثىثي ُ أقيوال للنياس  وهيى أنُ لو أع: ومنها         

أنُ إن ركالت الحري ُ فيى اليرقبتين أهيزأ   : اوايات عن أحاد  ثانيها الإهزام  وثاللها وهو أةحها

ا اقب   أى دقُُ عليُ أنُ حرج  .هعلها حرة باى  ما إذا ل  ركال الحري : وإلا فى  فإنُ يَص 
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 فصل         

أن الكفااة لا رسقاُ بالوفم قبلَ التكفير  ولا رتضاعف  بل هى بحالها كفااةٌ واحيدة  : ومنها         

سيألتُ عشيرة مِين الفقهيام عين : كاا دل عليُ حكيُ  اسيول الله صلى الله عليه وسلم اليذى رقيدم  قيال الصيلتُ بينُ دينياا

وهي  الحسينُ  وابينُ سييرين  ومسيروق  : قيال. كفيااة واحيدة: الاظاهر يجُيامع قبيل أن يكُفير  فقيالوا

أاا  نافعا   وهيذا قيولُ الأئاي  : والعاشر: قال. وبكر  وقتادة  وعطام  وفاووس  ومجاهد  وعكرم 

 .  الأابع 

وةحج عن ابن عار  وعارو بن العاي  أن عليُ كفاارين  وذكر سعيد ابين منصيوا  عين          

عليييُ ثييىثُ كفييااات  وذكيير عيين : يطؤهييا قبييل أن يكف ِيير الحسيين  وإبييراهي  فييى الييذى يظُيياهر  ثيي 

الزهرى  وسعيد بن هبير  وأبى يوسف  أن الكفااة رسقاُُ  ووهُ هذا أنيُ فيات وقتهُيا  ولي  يبيق ليُ 

 .سبيل إلى إخراهها قبل الاسيس

يي  كالصيىةِ والصيييام وسييائر           وهيواا هييذا  أن فيوات وقييت الأدام لا يسُييقاُ الواهي  فييى الذم 

العبييادات  ووهييُُ وهييوا الكفيياارين أن إحييداهاا للظهيياا الييذى اقتييرن بييُ العييودُ  واللانييي  للييوفم 

م  كالوفم فى نهاا امضان  وكيوفم الاحيرِمِ  ولا يعُلي  لإيجياا اليلىثِ وهيُ  إلا أن يكيونَ  الاحرج

 .ذ  الأقوال  واللَّج أعل عقوب  على إقدامُ على الحرام  وحك  اسول الله صلى الله عليه وسلم يدلُّ على خى  ه

ِ صلى الله عليه وسلم فى الِإيىم           ُ  اسولِ اللَّج  حُك 

ِ صلى الله عليه وسلم من نسائُ  وكانت انفكت اهليُُ  : عن أنس قال: ثبت فى ةحيح الباااى          آلى اسولُ اللَّج

ييرُبَ   ليُ رِسييعا  وعشيرين ليليي   ثي  نييزل  فقيالوُا إنج : ))آليييتَ شيهرا   فقييال: يييا اسَيولَ الله: فأقيام فيى مَش 

رِينَ  عا  وعِش  رَ يكَُونُ رِس  هُر   فإَنِ  }:   وقد قال سبحانُ((الشجه  بعََِ  أشَ  لوُنَ مِن  نِسَائهِِ   ررَبُّصُ أاَ  للجذِينَ يؤُ 

َ غَفوُاٌ اَحِيٌ   َ * فاَمُوا فإَنِج اللَّج  [.552-552: البقرة]{ سَاِيعٌ عَلِي ٌ  وَإنِ  عَزَمُوا الطجىَقَ فإَنِج اللَّج

الامتناع بالياين  وخُصج فى عر  الشرع بالامتناعِ بالياينِ مِن وفم الزوه   : لغ : الإيىم         

مين نسيائه   وهيو أحسينُ مين إقاميِ  (( ياتنعيون))رضياينا  ليُ  معنيى (( مين))ولهذا عُد ىَ فعلُُ بيأداة 

بحانُ ليلأزواج مُيدجةَ أابعي  أشيهر ياتنعيونَ فيهيا مِين وفم نسيائه    وهعيل سي((عَليَى))مقيام (( من))

بالإيىم  فإذا مضت فإما أن يَفىم  وإما أن يطُل ِق  وفيد اشيتهر عين عليى  وابينِ عبياس  أن الإييىم 

إناا يكون فى حال الغضي  دون الرضيي  كايا وقيع لِرسيول الله صلى الله عليه وسلم ميع نسيائُ  وظياهرُ القيرآن ميع 

 .جاهواال
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وقد رناظر فى هذ  الاسأل  محمد بنُ سيرين  واهل آخر  فاحتج عليى محمد بقيول عليى  فياحتج          

 .عليُ محمد بالآي   فسكت

 .وقد دلت الآي  على أحكام                  

أن من حلف على ررك اليوفم أقيلج مين أابعي  أشيهر لي  يكين مؤلييا   وهيذا : ومنها. هذا: منها         

 .قولُ الجاهوا  وفيُ قول شاذ  أنُ مؤل

لِيفَ عليى أكلير مين أابعي  أشيهر  فيإن كانيت ميدة : ومنها          أنُ لا يلبت لُ حك  الإيىم حتى يَح 

الامتناع أابع  أشهر  ل  يلبت لُ حكُ  الإيىم  لأن الله هعل لهي  ميدةَ أابعي  أشيهر  وبعيدَ انقضيائها 

ا  وهيذا قيولُ الجاهيوا  مينه   أحايد  والشيافعى  وماليك  وهعليُ أبيو إما أن يطُل ِقوا  وإما أن يفييؤو

حنيف  مؤلييا  بأابعي  أشيهر سيوام  وهيذا بنيام عليى أةيلُ أن الايدةَ الاضيروب  أهيلٌ لوقيوع الطيىق 

بانقضائها  والجاهوا يجعلون الادة أهى  لاستحقاق الاطالب   وهذا موضع اختليف فييُ السيلفُ مين 

  والتابعين ومَن  بعده   فقال الشافعى  حدثنا سفيانَ  عن يحيى ابين سيعيد  الصحاب  اضى الله عنه

بعد : يعنى. أداكتُ بضع  عشرَ اهى  مِن الصحاب   كله  يوُقِفُ الاؤلى: عن سلياانَ بن يساا  قال

سيألتُ اثنيى عشير اهيى  مِين أةيحااِ : واوى سيهيل بين أبيى ةيالح  عين أبييُ  قيال. أابعِ  أشيهر

وهيذا قيولُ الجاهيوا . ليس عليُ شىم حتيى راضيىَ أابعي ُ أشيهر: صلى الله عليه وسلم عن الاؤلى  فقالوااسولِ الله 

 . مِن الصحاب  والتابعين  ومن بعده 

إذا مضت أابع  أشهر ول  يفىم فيهيا  فلقيت منيُ : وقال عبد الله بن مسعود  وزيدُ بن ثابت         

وقولُ أبى حنيف  وأةيحابُ  فعنيد هيؤلام يسيتحِقُّ الاطالبي  باضيها  وهذا قولُ هااع   من التابعين  

وعند الجاهوا  لا يسيتحق الاطالبي  حتيى . قبل مضى الأابع  الأشهر  فإن فام وإلا فلقت باضيها

إمييا أن رفييىم  وإمييا أن رطُلييق  وإن ليي  يفييىم  أخُِييذَ بإيقيياع : راضييى الأابعيي  الأشييهر  فحينتييذ يقييال

 .حبسُ حتى يطل ِقالطىق  إما بالحاك   وإما ب

 .آي  الإيىم ردل على ذلك من ثىث  أوهُ: قال الاوقعون للطىق باضى الادة                  

فإضياف  [ 552: البقيرة]{ فإَن  فاَموا فإَنج الله غَفوُاٌ اَحِي ٌ }:أن عبدَ الله بن مسعود قرأ: أحدها         

  وهيذ  القيرامة إميا أن رجُيرى مجيرى خبير الواحيد  الفيت  إلى الايدة ريدل عليى اسيتحقاق الفيتي  فيهيا

فتوه  العال  وإن لي  روُهي  كونهيا مِين القيرآن  وإميا أن ركيون قرآنيا  نسيا لفظيُ  وبقيى حكايُ لا 

 .يجوز فيها غير هذا البت 
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أن الله سبحانُ هعل مدة الإيىم أابع  أشهر  فلو كانت الفيت ُ بعدها  لزادت على مدة : اللانى         

 .لنص  وذلك غيرُ هائزا

 .أنُ لو وفتها فى مدة الإيىم  لوقعت الفيت ُ موقعِهَا  فدل على استحقاق الفيت  فيها: اللالث         

فيَإن  فيَاموا فيَإنج اللهَ }: ولأن الله سبحانُ ورعالى هعل له  ريربصَ أابعي  أشيهر  ثي  قيال: قالوا         

وظاهر هذا أن هذا التقسي  فيى الايدة التيى [552-552: البقرة]{ ىَقَ وَإن عَزَمُو الطج * غَفوُاٌ اَحِيٌ  

أةبر علييك بيدينى أابعي  أشيهر  فيإن وفيتنيى وإلا حبسيتك  : له  فيها التربص  كاا إذا قال لغرياُ

ولا يفُه  من هذا إلا أن وفجيتنى فى هذ  الادة  ولا يفُه  منُ إن وفيتنى بعدها  وإلا كانت مدة الصيبر 

ن أابع  أشهر  وقرامة ابن مسعود ةريح  فى رفسير الفيت  بأنها فى الادة  وأقلُّ مراربها أن أكلر م

ولأنُ أهلٌ مضروا للفرق   فتعقبُ الفرق  كالعدة  وكلأهل الذى ضُرِاَ لوقوع : قالوا. ركون رفسيرا  

 .إذا مضت أابع  أشهر  فأنت فالق: الطىق  كقولُ

 .لنا مِن آي  الإيىم عشرة أدل  :قال الجاهوا                  

أنييُ أضييا  مييدة الإييىم إلييى الأزواج  وهعلهَييا لهيي   ولي  يجعلهييا عليييه   فوهييَ  ألا : أحيدها         

يستحق الاطالب  فيها  بل بعدهَا  كأهلِ الدجين  ومن أوهَ  الاطالب َ فيها ل  يكن عند  أهيى  لهي   ولا 

 .  فيها الاطالب يعُقل كونها أهى  له   ويستحق عليه

َ غَفوُاٌ اَحِي ٌ }: قولُ: الدليل اللانى            فذكر الفيت َ بعيد الايدة [552: البقرة]{ فإَن  فاَمُوا فإَنج اللَّج

سَيياكٌ }: بفيام التعقيي   وهيذا يقتضيى أن يكيونَ بعيدَ الايدة  ونظييرُ  قوليُُ سيبحانُ ريَانِ فإَم  الطجيىَقُ مَرج

رِ  سَان  باَِع رُو   أوَ  رسَ   .وهذا بعدَ الطىق قطعا  [ 553: البقرة]{ يحٌ بإِحِ 

قيَد رقيدجمَ فيى الآيي  ذكير : فام التعقي  روُه  أن يكونَ بعد الإيىم لا بعدَ الايدة؟ قييل: فإن قيل         

  الإيىم  ث  رى  ذكر الادة  ث  أعقبها بذكر الفيت   فإذا أوهبيت الفيامُ التعقييُ  بعيد ميا رقيدم ذكيرُ   لي

 .يجز أن يعود إلى أبعدِ الاذكواين  ووه  عودهُا إليهاا أو إلى أقربهاا

  وإناا العزم ما عزم العازمُ على [552: البقرة]{ وإنِ  عَزَمُوا الطجىَقَ }: قولُ: الدليل اللالث         

ليُغَ الكِتيَيااُ }: فعليُ  كقولييُ رعيالى ييدةََ الن كَِياحِ حَتجييى يبَ  زِمُييوا عُق  : فييإن قيييل[ 591: البقيرة]{ أهََليَيُُ  وَلاَ رعَ 

العيزمُ هيو إاادة هازمي  لفعيل الاعيزوم علييُ أو رركيُ  وأنيت  : فتركُ الفيت  عزم عليى الطيىق؟ قييل

روُقعون الطىقَ باجرد مضى ِ الادة وإن ل  يكن منُ عزم لا على وفم ولا على رركُ  بل ليو عيزم 

ة  ولي  يعييزم الطيىق  فكيفايا قيدار   فالآيي ُ حجيي  عليى الفيتي   ولي  يجُيامع فلقييت  علييُ باضيى ِ الايد

 .عليك 
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الفيتيِ  أو الطييىقِ  والتايييرُ بييين : أن الله سيبحانُ خيجيير  فيى الآييي  بيين أمييرين: اليدليل الرابييع         

أمرين لا يكون إلا فى حالي  واحيدة كالكفيااات  وليو كيان فيى حيالتين  لكانتيا ررريبيا  لا رايييرا   وإذا 

فالفيت  عندك  فيى نفيس الايدة  وعيزمُ الطيىق بانقضيام الايدة  فلي  يقيع التايييرُ فيى حالي   رقرا هذا 

 .واحدة

هييو مايجير بيين أن يفييىم فيى الايدة  وبييين أن يتيرك الفيتي   فيكييون عازميا  للطييىق : فيإن قييل         

 . باضى الادة

انقضت الادة  فى يتأرجى التاييرُ  ررك الفيت  لا يكون عزما  للطىق وإناا يكون عزما  عندك  إذا: قيل

بين عزم الطىق وبيين الفيتي  البتي   فإنيُ باضيى الايدة يقيع الطيىق عنيدك   فيى ياُكنيُ الفيتي   وفيى 

الادة ياكنُ الفيت   ول  يحضر وقتُ عزم الطىق الذى هو مضيى الايدة  وحينتيذ فهيذا دلييل خيامس 

 .مستقل

ن أمرين يقتضى أن يكون فعِلهُاا  إليُ ليصح منيُ اختييااُ فعيل أن التايير بي: الدليل السادس         

 .كل منهاا ورركُ  وإلا لبطل حكُ  خياا   ومضى الادة ليس إليُ

[. 552: البقيرة]{ وإنِ  عَزَمُيوا الطجيىَقَ فيَإنِج الله سَياِيعٌ عَلِيي ٌ }:أنُ سيبحانُ قيال: الدليل السابع         

 . يسُاع  ليحسن خت  الآي  بصف  الساع فاقتضى أن يكون الطىقُ قولا  

لك أهلُ أابع  أشهر  فإن وفيتنى قبلتُ منيك  وإن لي  ريُوفنى : أنُ لو قال لغرياُ: الدليل اللامن       

قِلُ الااافُ  غيرَ هذا  .حبستكُ  كان مقتضا  أن الوفام والحبس بعد الادة لا فيها  ولا يعَ 

لك الاياا ثىث  أيام فإن فسات البيع وإلا لزمك  ومعليومٌ : قولُ ما نحن فيُ نظيرُ : فإن قيل          

هذا من أقوى حُججنا عليك  فيإن موهيَ  العقيد الليزومُ  : أن الفساَ إناا يقع فى اللىث لا بعدها؟ قيل

فجعل لُ الاياا فى مدة ثىث  أيام  فإذا انقضت ول  يفسا عاد العقدُ إليى حكايُ وهيو الليزومُ وهكيذا 

وَلهَُينج مِل يلُ الجيذِى عَليَي هِنج }: ها حيقٌّ عليى اليزوج فيى اليوفم كايا ليُ حيقٌّ عليهيا  قيال رعيالىالزوه  ل

فجعيل ليُ الشيااعُ امتنياعَ أابعي  أشيهر لا حيقج لهيا فييهن  فيإذا انقضيت [ 555: البقرة]{ بالاع رُو 

نتيذ فهيذا دلييل راسيع الادةُ  عيادت عليى حق ِهيا باوهيِ  العَقيد  وهيو الاطالبي  لا وقيوع الطيىق  وحي

 .مستقل

أنيُ سيبحانُ هعيل للايؤلين شييتا   وعلييه  شييتين  فاليذى لهي  ريربُّصُ : الدليل العاشر                   

الاييدة الاييذكواة  والييذى عليييه  إمييا الفيتيي ُ وإمييا الطييىقُ  وعنييدك  ليييس عليييه  إلا الفيتيي ُ فقييا  وأمييا 
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هو إليُ سبحانُ عند انقضام الادة  فيحُك  بطىقهيا عقيي  الطىقُ  فليس عليه   بل ولا إليه   وإناا 

 .انقضام الادة شام أو أبى  ومعلوم أن هذا ليس إلى الاؤلى ولا عليُ  وهو خىُ  ظاهر النص

فل  يقع بها الطىق كسيائر الأيايان  ولأنهيا ميدة قيداها . ولأنها ياين باهج رعالى روه  الكفااةَ : قالوا

الفرق   فى يقع بها بينون   كأهل العن يِن  ولأنيُ لفيظ لا يَصِيحُّ أن يقيع بيُ الطيىق الشرعُ  ل  رتقدمها 

يلُ كالظهياا  ولأن الإييىم كيان فىقيا  فيى الجاهليي   فنسيا كالظهياا  فيى  ل  فل  يقع بُ الاؤهج الاعجج

 .يجوز أن يقع بُ الطىق لأنُ استيفامٌ للحك  الانسوخ  ولاا كان عليُ أهلُ الجاهلي 

هياا  والإييىم  فنقيل : كانت الفِرَقُ الجاهلي  رحَلِفُ بلىث  أشيام: قال الشافعى          بالطجىق  والظ ِ

هاا عاا كانا عليُ فى الجاهلي  من إيقاع الفرق  على الزوه  إلى ما  الله سبحانُ ورعالى الإيىم والظ ِ

 .كان عليُ  هذا لفظُاستقجر عليُ حكاُهاا فى الشرع  وبقى حكُ  الطىق على ما 

ولأن الطييىقَ إناييا يقييع بالصييريح والكناييي   وليييس الإيييىم واحييدا  منهاييا  إذ لييو كييان : قييالوا         

ى إن قيجد   ولو كان كناي    لرهع فيُ إلى نيتُ  ولا  ى  إن أفلقُ  أو إلى أهل مساج ةريحا   لوقع معجج

نَ الطيىق  والفسياُ يقيع بغيير قيول  والطيىقُ لا يقيع إلا يَرِدُ على هذا اللعان  فإنُ يوُه  الفسياَ دو

 .بالقول

وأما قرامةُ ابن مسعود  فغايتهُا أن ردلُج عليى هيواز الفيتي  فيى ميدة التيربُّص  لا عليى : قالوا          

 .استحقاقِ الاطالب  بها فى الادة  وهذا حقٌّ لا ننكِرُ 

لِ هوازُ الفيت  فى الاد: وأما قولكُ            .ة دليلٌ على استحقاقها فيها  فهو بافل بالدجي نِ الاؤهج

إنيُ ليو كانيت الفيتي  بعيد الايدة  ليزادت عليى أابعي  أشيهر  فلييس بصيحيح  لأن : وأما قولكُ          

الأابع  أشهر مدة لزمن الصبرِ الذي لا يستحِقُّ فيُ الاطالب   فباجرد انقضائها يستحِقُّ عليُ الحقُّ  

ل الاطالب  بُفلها أن ر ا أن رنُ ظِرَ   وهذا كسائِرِ الحقوق الاعلجق  بآهال معدودة  إناا رسُيتحق . عج ِ وإمج

 .إن ذلك يستلزِمُ الزيادةَ على الأهل  فكذا أهلُ الإيىم سوام: عند انقضام آهالها  ولا يقُال

 فصل         

يايين حليف  فهيو ميؤل  حتيى يبَيَرج  إميا أن  ودلت الآي  على أن كلج مَن  ةحج منُ الإييىم بيأى ِ          

إن الايؤلى : يفىمَ  وإما أن يطُل ِقَ  فكان فى هذا حجي ٌ لايا ذهي  إلييُ مَين يقيول مِين السيلف والاليفِ 

 .بالياين بالطىق  إما أن يفىم  وإما أن يطل ِقَ 

فيى حكي  الإييىم  فإنيُ ومن يلُزمُ الطىق على كل حال ل  ياُكنُ إدخال هيذ  اليايين                   

إميا أن رطيأ  : إن وفتتك إلى سن   فأنت فالق ثىثا   فإذا مضت أابع ُ أشيهر لا يقوليون ليُ: إذا قال
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إن وفتتها فلقت  وإن ل  رطأها  فلقنا عليك  وأكلرُه  لا ياُكنيُ مين : وإما أن رطُل ِقَ  بل يقولون لُ

بأنيُ غيير :   ولا هيواا عين هيذا إلا أن يقيالالإيىج لوقوع النزع الذى هو هزم اليوفم فيى أهنبيي 

إن لييُ أن ياتنيع مِيين وفتهييا : فييى روُقفيو  بعييد مضييى الأابعي  الاشييهر  وقوليوا: ميؤل  وحينتييذ فيقيال

بياينِ الطىق دائاا   فإن ضربت  لُ الأهل  أثبت  لُ حك  الإيىم مِن غير يايين  وإن هعلتايو  مؤلييا  

 .وموه  النص  فهذا بعاُ حجج هؤلام على منازعيه ول  رجيزو   خالفت  حك  الإيىم  

 . إن وفتتكُ  فأنتِ فالق ثىثا  : فاا حكُ  هذ  الاسأل   وهى إذا قال: فإن قيل         

اختلييف الفقهييامُ فيهييا  هييل يكييون مؤليييا  أم لا؟ علييى قييولين  وهاييا اوايتييان عيين أحاييد  : قيييل         

فهيل : وعليى القيولين. مؤليا   وهو مذه  أبيى حنيفي   وماليكبأنُ يكون : وقولان للشافعى فى الجديد

 .ياُكجنُ مِن الإيىجِ؟ فيُ وههان لأةحاا أحاد والشافعى

أنُ لا ياُكن منُ  بل يحرمُ عليُ  لأنها بالإيىج رطلق عنيده  ثىثيا   فيصييرُ ميا بعيد : أحدهاا         

إذا ريقن أنُ ل  يبق إلى فليوع الفجير إلا قيدا  الإيىج محرما   فيكون الإيىج محرما   وهذا كالصائ 

إيىج الذكر دون إخراهُ  حَرُمَ عليُ الإيىجُ  وإن كان فى زمن الإباح   لوهود الإخراج فى زمن 

 .الحظر  كذلك ها هنا يحرُم عليُ الإيىجُ  وإن كان قبل الطىق لوهود الإخراج بعد 

وهو قولُ سائر أةيحابنا  لأنهيا زوهتيُ  :   قال الااوادىأنُ لا يحرم عليُ الإيىج: واللانى         

وإن فلقييت بييالإيىج  ويكييون الاحييرمُ بهييذا الييوفم اسييتدام  . ولا يحييرم عليييُ الإخييراج  لأنييُ رييرك

ليو فليع الفجيرُ عليى الصيائ  وهيو : الإيىج لا الابتدام والنزع  وهذا ظاهر نص الشافعى  فإنُ قيال

وقيال فيى كتياا . مُ  فيإن مكيث بغيير إخراهيُ  أفطير  ويكف ِيرُ مجامع وأخرهُ مكانَُ كان على ةو

إن وفتتكُ  فأنتِ فالق ثىثا   وقف  فإن فام  فإذا غيج  الحشف   فلقت منُ ثىثا   : ولو قال: الإيىم

ادخل : ويدل على الجواز أن اهى  لو قال لرهل: قال هؤلام. فإن أخرهُ ث  أدخلُ  فعليُ مهرُ مللها

   استباح الدخول لوهود  عين إذن  ووهي  علييُ الايروجُ لانعيُ مين الاقيام  ويكيون دااى  ولا رق

الاروجُ وإن كان فى زمن الحظر مباحا   لأنُ رركٌ  كذلك هذا الاؤلى يستبيحُ أن يولج  ويستبيحُ أن 

ينييزع  ويحييرم عليييُ اسييتدام ُ الإيييىج  والاييى  فييى الإيييىج قبييل الفجيير والنييزع بعييد  للصييائ   

يحرم على الصائ  الإيىج قبل الفجر  ولا يحرم على الاؤلى  والفيرق :   فى الاؤلى  وقيلكالاى

أن التحري  قد يطرأ على الصائ  بغير الإيىج  فجاز أن يحرُمَ عليُ الإيىج  والاؤلى لا يطرأ عليُ 

 .التحري  بغير الإيىج  فافترقا
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ٌٌ عليُ الوفمُ : وقالت فائف  ثالل           ما :   ولا رطلقُ عليُ الزوه ُ  بل يوُقف  ويقال لُلا يحرُمُ

وكيييف يكييون مؤليييا  ولا ياُكيين ميين الفيتيي   بييل يلييزم : قييالوا. أميير الله إمييا أن رفييىم  وإمييا أن رطُلييق

بالطىق  وإن مكن منها  وقع بُ الطيىق  فيالطىق واقيع بيُ عليى التقيديرين ميع كونيُ مؤلييا ؟ فهيذا 

وهيذا . إن فام ل  يقع بيُ الطيىقُ  وإن لي  يفيىم  ألُيزِمَ بيالطىق : لهذا خىُ  ظاهرِ القرآن  بل يقال

مذهُ  من يرى الياينَ بالطىق لا يوُه  فىقا   وإناا يجُزئُ بكفااة ياين  وهو قولُ أهل الظياهر  

 .وفاووس  وعكرم   وهااع  من أهل الحديث؟ واختياا شيا الإسىم ابن رياي  قدس الله اوحُ

 ك  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى اللعانحُ          

بيَيعُ }:قيال رعيالى          فسُُيهُ   فَشَيهَادةَُ أحََيدِهِ   أاَ  واهَهُيي   وليَ   يكَُين  لهَُي   شُييهَداَمُ إلاج أنَ  مُيونَ أزَ  والجيذِينَ يَر 

ادِقيِنَ  ُ لاَِنَ الصج ِ * شَهَاداَت  باللهِ إنِجُ ُِ إنِ  كَيانَ مِينَ الكَياذِبينَ والاَامِسَ ُ أنَج لعَ نَ َ اللَّج وييَد اَؤُا  عَن هَيا *  عَليَ 

ُ لاَِنَ الكَياذِبيِنَ  ِ إنِجُ بعََ شَهَاداَت  باِهج هَدَ أاَ  وَالاَامِسي َ أنَج غَضَيَ  اللهِ عَليَ هَيا إنِ  كَيانَ مِينَ * العَذاَاَ أنَ  رشَ 

ادِقيِنَ   [.3-2: النوا]{ الصج

من حديث سهل بين سيعد  أن عُيوَي اِرا  العجىنيىج قيال لِعاَةي  بين ((: الصحيحين))وثبت فى          

ِ : عدى ُِ اهى  أيَقتلُُُ فتقتلُوُنُ  أم كييف يفعيلُ؟ فسيل ليى اَسيولَ اللَّج أاَأيَتَ لو أن اهى  وَهَدَ مَعَ امرأرِ

 ِ  صلى الله عليه وسلم الاَسَائِلَ وعَابهَيا  حتيى كَب يرَ عليى عاةي   مَيا سَياِعَ مِين  صلى الله عليه وسلم  فسألَ اسولَ الله صلى الله عليه وسلم  فكر  اسولُ اللَّج

ِ صلى الله عليه وسلم عين ذليك  فقيال ِ صلى الله عليه وسلم  ثي  إن عيويارا  سيأل اسيولَ اللَّج قيَد  نيَزَلَ فييكَ وفيى ةياحِبتَكَِ  : ))اسيولِ اللَّج

ا فَرَغَا قالفاذ هَ    فأَ تِ بهَِا  فتَىَعََناَ عِن   ِ صلى الله عليه وسلم  فَلاَج ِ إن أمسيكتهُا  : دَ اَسُولِ اللَّج كذبتُ عَليَ هَا يا اسولَ اللَّج

ِ صلى الله عليه وسلم ييلَ أنَ ييأمُرَ ُ اسييولُ اللَّج : قيال سييهل. فكانيت رِل ييكَ سين َ بييالاتىعِن ينِ : قيال الزهييرىُّ . فطلجقهيا ثىثيا  قبَ 

ُ لهاوكانت حَامِى   وكان   . ابنهَُا ينُ سَُ  إلى أمُ  ث  هرت السُّن ُ أنَ يَرِثهَا وررَِثَ مِن ُُ ما فَرَضَ اللَّج

ذاكُ  التجف رِيقُ بيَ نَ كُيل ِ : ))فتىعنا فى الاسجد  ففااقها عندَ النبى ِ صلى الله عليه وسلم  فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: وفى لفظ         

 ((. مُتىَعِنيَ ن

ث  قالَ : وكانت حامى  إلى آخر   هو عند الباااى مِن قول الزهرى  وللباااى: وقولُ سهل         

سُِ  : ))اسولُ الله صلى الله عليه وسلم حََ  أدَ عَجَ العيَ نيَ نِ عَظيَ  الأل يتَيَ ن  خَدلَجج السجاقيَ نِ فىََ أحَ  ان ظُرُوا فإَن  هَامت  بُِ أسَ 

سِييُ  عُييوَي اِرا  إلاج قيَيد  كَييذاََ عُييوَي اِرا  إلاج  ييرَةٌ فيَيىَ أحَ  ُِ أحَُي اِييرَ كَأنَجييُُ وح   قيَيد  ةَييدقََ عَليَ هَييا  وإنِ  هَييامت  بيي

 .  فجامت بُ على النجع تِ الذى نعتَ بُ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم من رصديق عويار((عَليَ هَا

 .لهَاوكانت حَامِى   فأنكر حا: وفى لفظ          
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ِ  أاأييتَ ليو : من حديث ابن عاير  أن فيىنَ بينَ فيىن  قيال: وفى ةحيح مسل           ييا اسيولَ اللَّج

وهد أحدنُا امرأرَُ على فاحِش    كيف يصنعُ  إن ركل   ركلج  بأمر عظي   وإن سكت  سَكَتَ على مِل ل 

ُِ : ))ن بعدَ ذلك  أرا  فقالذلِكَ؟ فسكت النبىُّ صلى الله عليه وسلم  فل  يجُِب ُُ  فلاا كا   ((إنج الجذِى سَألَ تكَُ عَن ُُ قَدِ ابتلُِيتُ بِ

ُ عَزج وهَلج هؤلامِ الآيات فى سُواَةِ النُّواِ  واهَهُي   }:فأنزلَ اللَّج مُونَ أزَ    فيتىهن [2: النيوا]{ والجذِينَ يَر 

ِ : الآخرة  قالعليُ ووعظَُ  وذكجر  وأخبر  أن عذااَ الدنيا أهونُ مِن عذااِ  لا والجيذِى بعَلَيَك بيِالحَق 

ما كذبتُ عليها  ث  دعاهيا فوعظَهَيا  وذكرهيا  وأخبرهيا أن عيذااَ اليدنيا أهيونُ مِين عيذااِ الآخيرة  

ِ إنيُ لاين الصيادقين  : قالَت هُيلِ فَشَيهدَ أابيعَ شيهاداَت  بياهج ِ إنُ لكاذِاٌ  فبدأ بالرج لا والجذِى بعَلَكََ بالحَق 

ِ إنجُ لاين والاام ِ عليُ إن كان مِن الكَاذِبيِنَ  ث  ثنجى بالارأةِ  فشَهِدتَ  أابعَ شهاداَت  باهج س  أنج لعن َ اللَّج

ق بينهُاَا ادِقينَ  ث  فرج ِ عليها إن كان من الصج  .الكاذبينَ  والاا مس  أنج غَضََ  اللَّج

 ...(يتبع)

ِ صلى الله عليه وسلم للاتىُعنييين عنييُ  قييال اسييولُ (( الصييحيحين))وفييى @          ِ أحََييدكُُاَا : ))اللَّج حِسَييابكُُاا عَلييى اللَّج

ِ  مالى؟ قال:   قال((كَاذِاٌ  لا سَبيِلَ لكََ عَليَ هَا لاَ مَالَ لكََ  إنِ  كُن تَ ةَدقَ تَ عَليَ هَا  فهَُيوَ : يا اسولَ اللَّج

هِهَا  وَإنِ  كُن تَ  لَل تَ مِن فَر  تحَ   ((.كَذبَ تَ عَليَ هَا  فهَُوَ أبَ عَدُ لكََ مِن هَاباَِا اس 

ِ صلى الله عليه وسلم بيَ نَ الاُتىَعِنيَ نِ  وقال: وفى لفظ لهاا          ق اسولُ اللَّج ِ إنِ أحََدكَُاَا كَاذِاٌ  فهََل  مِن كُاَيا : فرج واللَّج

 .؟((رائِ ٌ 

يدِ : وفيهاا عنُ          ِ صلى الله عليه وسلم بيَ نهَُاَيا  وألحيق  أن اهيى  لاعَينَ عَليَى عَه  قَ اسيولُ اللَّج ِ صلى الله عليه وسلم  ففيرج اَسُيولِ اللَّج

ُ  . الولد بأم ِ

من حديث ابن مسعود اضى الله عنُ فى قِصِ  الاتىعنين  فشهد الرهلُ : وفى ةحيح مسل          

ُ لاَِنَ الصادقين  ث  لعن الاا ِ عليُ إن كانَ مِنَ الكَاذِبينَ  فذهبت  أابعَ شهادات باهج إنجُ مس َ أنج لعن َ اللَّج

ِ صلى الله عليه وسلم ُ  : ))لييتلعنَ  فقييال لهييا اسييولُ اللَّج ييوَدَ : فأَبَيَيت   فَلعَنَيَيت   فلاييا أدبييرا  قييال(( مَيي ُِ أسَ  لعََلجهَييا أنَ  رجَِييىمَ بيي

داَ   وَدَ هَع دا  ((هَع  ُِ أس   .   فجامت  ب

من حديث أنس بن مالك  أن هِىلَ بن أميي  قيذ  امرأريُ بِشَيرِيك ب ينِ (( يح مسل ةح))وفى          

لَ اهيل  لاعين فيى الإسيىم  فقيال النبيىُّ ةيلى الله  ُ  وكيان أوج اَام  وكان أخا البرَامِ بنِ مالك لأم ِ سَح 

ُِ أبَ يَاَ سَبطا  قضىمَ العيَ نيَ نِ  فَ : ))عليُ وسل  هُوَ لهىل ب ن أمَُيج   وَإن  هَامت   أبَ صِرُوهَا فإن  هَامت  بِ

اَام  قيال يشَ السجياقيَ نِ  فهَُيوَ لِشَيرِيكِ ابين سَيح  حَلَ هَع يدا  حَا  ُِ أكَ  فأنُبتيتُ أنَهيا هيامت بيُ أكحيلَ هعيدا  : بِ

ش السجاقين  .حَا 
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أهيى الايرأةُ : من حديث ابن عبياس نحيوُ هيذ  القصي   فقيال ليُ  اهيل((: الصحيحين))وفى          

تُ هذِ ِ : ))التى قال اسولُ الله صلى الله عليه وسلم تُ أحََدا  بغِيَ رِ بيَ نَِ   لَرَهَا  لا  رِل يكَ اميرأةَ :   فقال ابنُ عباس((لَو  اَهَا 

هِرُ فى الإس ىمِ السُّومَ   .كانت رظُ 

ِ صلى الله عليه وسلم: ولأبى داود فى هذا الحديث عن ابن عباس          ق اسولُ اللَّج  بيَ نهَُايا وقضيى أن لا ييُدعى ففرج

ولدهُا لأا  ولا ررُمى  ولا يرُمى ولدهُا ومَن  اماها  أو امى وليدها  فعلييُ الحيدُّ  وقضَيى ألاج بيَ يتَ 

قييان مِيين غييير فييىق  ولا متييوفى عنهييا وفييى القصيي  قييال . لهييا عليييُ  ولا قييوت ميين أهييل أنهاييا يتفرج

 .يدُعى لأا فكان بعد ذلك أميرا  على مصر وما: عكرم 

اَام  فقيال : وذكر الباااى          ِ صلى الله عليه وسلم بشيريكِ بين سَيح  أن هىلَ بن أمي  قذ  امرأرُُ عند اسيولِ اللَّج

رِكَ : ))النبىُّ صلى الله عليه وسلم ِ :   فقال((البيَ نَِ ُ أوَ  حَدٌّ فى ظَه  قُ إذا اأى أحدنُا على امرأرُِ اهى  ينطلِي: يا اسولَ اللَّج

يرِكَ : ))يلتاِسُ البين ؟ فجعل اسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول واليذى بعليك بيالحق :   فقيال((البيَ نَِ ُ وإلاج حَدٌّ فيى ظَه 

يييرِى مِييين الحَيييد ِ  فنيييزلَ هبرييييلُ علييييُ السيييىم  وأنيييزل  ىمُ ظَه  ُ ميييا يبُييير ِ يييزِلنَج اللَّج إنيييى لصَيييادِق  ولينُ 

مُييونَ أزَ  }:علييُ   فانصيرَ  النبيىُّ صلى الله عليه وسلم إليهييا  فجيام هِيىل  فشييهِدَ [2: النييوا]{ وَاهَهُي  الآيي والجيذِينَ يَر 

ليَيُ  أنَج أحََييدكَُاَا كَيياذِاٌ فهََييل  مِن كُاَييا راَئيي ٌ : ))والنبييىُّ صلى الله عليه وسلم يقييول َ يعَ  ؟ فَشَييهِدتَ  فلاييا كانييت عنييد ((إنج اللَّج

فتلكجأتَ ونكََصَت  حتجيى ظَننجيا : نها مُوهِبَ   قال ابنُ عباس اضى الله عنهااإ: الاامِس  وقجفوُهَا  وقالوا

هعُ  ث  قالت مِى سَائِرَ اليومِ  فاََضَيت   فقيال النبيىُّ صلى الله عليه وسلم: أنها ررَ  أبَ صِيرُوهَا فيَإن  هَيامت  : ))لا أفَ ضحُ قَو 

حَلَ العيَ نيَ نِ  سَيابغَ الألَ يتَيَي نِ  ُِ أكَ  اَام  فجيامت بيُ كيذلكَ  فقيال بِ   خَيدلَجج السجياقيَ ن  فهَُيوَ لَشَيرِيكِ بين سَيح 

لاَ مَا مَضَى مِن  كِتاَاِ الله كَانَ لى وَلهََا شَأ نٌ : ))النبى صلى الله عليه وسلم  ((.لَو 

هُيلَ يَجِي: أن سعدَ بنَ عُبادة  قال((: الصحيحين))وفى           ِ  أاأييتَ الرج ُِ يا اسيولَ اللَّج دُ ميع امرأريِ

ِ صلى الله عليه وسلم:   فقال سَيع دٌ ((لا: ))اهى  أيقتلُُ؟ فقال اسولُ الله صلى الله عليه وسلم ِ  فقيال اسيولُ اللَّج : بليَى والجيذِى بعليك بيالحق 

اَعوُا إلى مَا يَقوُلُ سَي ِدكُُ )) ِ  إن وهيدتُ ميع امرأريى اهيى  : وفى لفظ  آخَرَ ((: اس  هِليُُ ييا اسيولَ اللَّج أمُ 

ُُ حَتجيى آريىَ : وفى لفظ آخر((. نع : ))حتى آرىَ بأابع  شهدام؟ قال لو وهَد تُ مع أهَ لى اهى  ل  أهج 

ِ صلى الله عليه وسلم بعَيَيِ  شُييهَداَمَ؟ قييال اسييولُ اللَّج ِ نبَييياْ إنِ  كُن ييتُ لأعُاهليُيُُ :   قييال((نعيي : ))بأاَ  كييىج والجييذِى بعَلَيَيكَ بييالحَق 

ِ صلى الله عليه وسلمبالسجي   ُ : ))فِ قبَ لِ ذلِكَ  قالَ اسولُ اللَّج ييَرُ مِن يُُ  واللَّج اَعوا إلى ما يقوُلُ سَيي ِدكُُ  إنِجيُ لغَيَيُواٌ وأنَيَا أغ  اس 

يَرُ مِن ىِ  ((.أغَ 

ييفحَ   فقييال النبييىُّ : ))وفييى لَف ييظ            ييرَ مُص  ييي فِ غَي  : صلى الله عليه وسلم لييو اأيييتُ مَييعَ امرأرييى اهييى  لضييربتُُ بالسج

مَ  يلِ ذلِيكَ حَيرج ييَرُ مِن يِى  ومِين  أهَ  ُ أغَ  ييَرُ مِن يُُ  واللَّج ِ لأنَيَا أغَ  د   فَوَاللَّج الفيَوَاحِشَ مَيا أرَعَ جَبوُنَ مِن  غَي رَةِ سَع 
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ُِ العيُ ي صَ أحََ ُّ إِليَ  صَ أغٌَيَرُ مِنَ اللَّج  ولا شَا  يلِ ذلِيكَ ظَهَرَ مِن هَا ومَا بَطَنَ  ولا شَا  ِ  مِين  أهَ  ذ اُ مِينَ اللَّج

يلِ ذلِيكَ وَعَي ِ  مِن  أهَ  ُِ الاِد حَ ُ مِنَ اللَّج رِينَ ومُن ذاَِينَ  ولا شاص أحَ ُّ إليَ  سَلِينَ مُبَش ِ ُ الاُر  ُ بعََثَ اللَّج دَ اللَّج

 ((.الجَنج َ 

 فصل         

 الاستفاد من حديث سعد بن عبادة

 .الحك  النبوى ِ عدةَُ أحكام واستفُيدَ من هذا         

أن اللعانَ يَصِحُّ من كل زوهين سوام  كانا مسلاين أو كيافري نِ  عيدلين فاسيق ينِ : الحك  الأول         

محدودين فى قيذ   أو غيير محيدودين  أو أحيدهاا كيذلك  قيال الإميام أحايد فيى اوايي  إسيحاق بين 

ة والأم  إذا كانت زوه   والعبد من الحرة والأمي  هايعُ الأزواج يلتعِنوُنَ  الحُر من الحر: منصوا

إذا كانييت زوهيي   والاسييل  ميين اليهودييي  والنصييراني   وهييذا قييول مالييك وإسييحاق وقييولُ سييعيد بيين 

 .الاسي   والحسن  وابيع   وسلياان بن يساا

إلا بيينَ وذه  أهلُ الرأى  والأوزاعى  واللواى  وهااعي  إليى أن الل ِعيان لا يكيون                   

 .زوهينِ مسلاين عدلين حرين غير محدودين فى قذ   وهو اواي ٌ عن أحاد

أن اللعييان يجايع وةيفين  الياييينَ والشيهادةَ  وقيد سيياا  الله سيبحانُ شييهادة   : ومأخيذ القيولين         

ِ صلى الله عليه وسلم ياينا  حيث يقول لاَ الأياَانُ  لكََانَ ليى : ))وساا  اسولُ اللَّج   فاين غلجي  علييُ حُكي  ((وَلهََيا شَيأ نٌ لَو 

واهَهُي   }: ولعاوم قولُ رعيالى: قالوا: يَصِحُّ مِن كل من يصح ياينُ: الأياان قال مُيونَ أزَ  { وَالجيذِينَ يَر 

ا  اسول الله صلى الله عليه وسلم ياينيا  : قالوا[ 2: النوا] سي  ولأنيُ مفتقِير إليى اسي  الله  وإليى ذكير الق: قيالوا. وقد ساج

ولو كان شيهادة  لايا : قالوا. ولأنُ يستوى فيُ الذكرُ والأنلى  باى  الشهادة: قالوا. الاؤكد وهوابُ

ا لفظُُ  باى  الياين  فإنُ قد يشرع فيها التكراا  كأياان القسام  ولأن حاهي  اليزوج : قيالوا. ركرج

شيهادرُ سيوام  والأمير اليذى  التى لا رصَِحُّ منُ الشيهادة إليى اللعيان ونفيى الوليد  كحاهي  مين رصِيحُّ 

ينزل بُ ماا يدعو إلى اللعان  كالذى ينيزلُ بالعيدل الحير  والشيريع  لا ررفيع ضيراَ أحيدِ النيوعين  

ورجعلُ لُ فرها  ومارها  ماا نزل بيُ  وريدعُ النيوع الآخير فيى الآةياا والأغيىل  لا فيرج ليُ مايا 

ى يجُياا  إن ركلجيَ  ركلجي  بيأمر عظيي   وإن نزل بيُ  ولا مايزج  بيل يسيتغيثُ فيى يغُياث  ويسيتجيرُ في

سكت سكت على مللُ  قد ضاقت عنُ الرحا ُ التى وسعت من رصَِيحُّ شيهادرُ  وهيذا رأبيا  الشيريع ُ 

 . الواسع  الحنيفي  الساح ُ 
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وَاهَهُيي   وَليَي   يكَُيين  لهَُيي   شُييهَ }: قييال الله رعييالى: قييال الآخييرون          مُييونَ أزَ  فسُُييهُ  وَالجييذِينَ يَر  داَمُ إلِاج أنَ 

 ِ بعَُ شَهَاداَت  باِهج  .  وفى الآي  دليل من ثىث  أوهُ[2: النوا]{ فَشَهَادةَُ أحََدِه   أاَ 

أنييُ سييبحانُ اسييتلنى أنفسَييه  مِيين الشييهادة  وهييذا اسييتلنامُ متجصِييلٌ قطعييا   ولهييذا هييام : أحييدها         

 .مرفوعا  

وَييَد اَؤُا  عَن هَيا العيَذاَاَ أنَ  }: شيهادة  ثي  زاد سيبحانُ هيذا بيانيا   فقيالأنُ ةرح بأن التعانهَ  : واللانى

ُ لاَِنَ الكَاذِبينَ  بعََ شَهَاداَت  باِللهِ إنِجُ هَدَ أاَ   [.5: النوا]{ رشَ 

 . أنُ هعلُ بدلا  من الشهود  وقائاا  مقامَه  عند عدمه : واللالث         

لاَ لِعيَيانَ بيَيي نَ : ))شييعي   عيين أبيييُ  عيين هييد   أن النبييىج صلى الله عليه وسلم قييال وقييد اوى عاييرو بيين: قييالوا         

لوُكَي نِ وَلاَ كَافِرَي نِ   ((.التاهيد))  ذكر  أبو عار بن عبد البر فى ((مَا 

بعَيَ ٌ ليَي سَ بيَ ينهَُ   لِعيَ: ))وذكر الدااقطنى من حديلُ أيضيا   عين أبييُ  عين هيد  مرفوعيا            : انٌ أاَ 

لِ  وَاليهَُودِيج ِ  دِ لِعاَنٌ  وليَ سَ بيَ نَ الاُس  ةِ والعبَ  لِعاَنٌ  وَليَ سَ  ليَ سَ بيَ نَ الحُر ِ والأمِ  لِعاَنٌ  وَليَ سَ بيَ نَ الحُرج

رَانيِجِ  لِعاَنٌ  لِِ  والنجص   ((.بيَ نَ الاُس 

وةيي  النبيى ةيلى الله علييُ  مين:   عن ابين شيهاا  قيال((مصنفُ))وذكر عبد الرزاق فى          

ولأن اللجعييانَ هُعِييلَ بييدلَ : قييالوا.          أن لا لِعييان بييين أابييع  فييذكر معنييا : وسييل  لِعتجيياا بيين أسَِيييد

وج   الشهادة  وقائاا  مقامَها عند عدمها  فىَ يَصِحُّ إلا ماين رصيح منيُ  ولهيذا رحُيدُّ الايرأة بِلعيان اليزج

 .منزل َ أابعِ  شهودونكُولها رنزيى  لللِعانُ 

ليولا :   فالاحفوظ فييُ((لولا مَا مَضَى مِنَ الأي اَانِ  لكََانَ لى وَلهََا شَأ نٌ : ))وأما الحديثُ : قالوُا         

لاَ مَيا مَضَيى مِينَ الأيَ اَيانِ  : وأما قولُ((. ةحيحُ))ما مضى من كتاا الله  هذا لفظ الباااى فى  لَو 

وقيال عليى . ليس بشيىم: قال يحيى بن معين. وقد ركل  فيُ غير واحد فان اواي  عباد ابن منصوا 

 .ضعيف: وقال النسائي. متروك قداى: بن الحسين بن الجنيد الرازى

وقد استقرت قاعدة الشريع  أن البين َ على الادجعي  والياينَ على الادجعَى عليُ  والزوج هيا          

أميا رسيايتُُ شيهادة   : قيال الأوليون.         ياينا  ل  رشُرع فى هانبُهنا مُدجع   فلِعانُُ شهادة  ولو كان 

وكييف : قالوا. أشهد باهج  فساى بذلك شهادة  وإن كان ياينا  اعتبااا  بلفظها: فلِقول الالتعِنِ فى ياينُ

ح فيُ بالقس  وهوابُ  وكذلك لو قال ِ  انعقدت ياينُُ فبذلك  سوام نو: وهو مصرج ى اليايينَ أشهد باهج

 :قال قيس. أو أفلق  والعراُ رعَدُُّ ذلك ياينا  فى لغتها واستعاالها

ِ أنَ ىِ أحُِبُّهَا                  فهَذاَ لهََا عِن دِى فاََا عِن دهََا لِياَ هَدُ عِن دَ اللَّج  فأَشَ 
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ِ  كاا هو إحدى : ل  رنعقِد بُ الياين  ولو ل  يقُ (( أشهد: ))إن قولُ: وفى هذا حج  لان قال          باهج

أشيهد بياهج : كايا أن قوليُ. واللاني   لا يكون ياينا  إلا بالنيِ   وهو قولُ الأكلرين. الروايتين عن أحاد

 .ياين عند الأكلرين باطلق 

ةيف  باعنيى : هيا هنيا(( إلا: ))وأما اسيتلناؤُ  سيبحانُ أنفسَيه  مِين الشيهدام  فيقيال أولا  : قالوا         

يتعااضيان الوةيفي  (( وإلاج ))  و((غييرا  ))ولي  يكين لهي  شيهدام غييرُ أنفسيه   فيإن : والاعنيى غير 

 ((.غير))حاى  على (( إلاج ))  ويوُةف ب  ((إلاج ))حاى  على (( غير))والاستلنام  فيسُتلنى ب  

عا  على لغ  بنى مستلنى من الشهدام  ولكن يجوز أن يكون منقط(( أنفسه ))إن : ويقال ثانيا            

 .راي   فإنه  يبُذلون فى الانقطاع  كاا يبُ دِل أهلُ الحجاز وه  فى الارصال

له  منيزلته  فيى قبيول قيوله   وهيذا (( أنفسه ))إناا استلنى : ويقال ثاللا            من الشهدام لأنيُ نيزج

ا ييأرى رقريير  إن قوى هدا  على قول من يره  الايرأة بالتعيان اليزوج إذا نكليت وهيو الصيحيح  كاي

أن لعيانه  يجايع الوةيفين  اليايين والشيهادة  فهيو شيهادة مؤكجيدة بالقسي  : والصحيح. شام الله رعالى

 .والتكراا  وياين مغلجظ  بلفظ الشهادة والتكراا لاقتضام الحال رأكيد الأمر

 .ولهذا اعتبر فيُ من التأكيد عشرة أنواع                  

 .ر لفظ الشهادةذك: أحدها         

ذكر القس  بأحد أساامِ الرا  سبحانُ وأهاعها لاعانى أساائُ الحسنى  وهيو اسي  الله : اللانى         

 . هَلج ذِكرُ 

يد بيُ الاقسي  علييُ  مين : اللالث            وإريانيُ باسي  الفاعيل ((إن  واليىم))رأكييدُ الجيواا باِيا يؤُك ِ

 .ى هو ةدق وكذاالذي هو ةادق وكاذا دون الفعل الذ

 . ركرااُ ذلك أابع مرات: الرابع         

 .دعاؤ  على نفسُ فى الاامس  بلعن  الله إن كان من الكاذبين: الاامس         

إخبييااُ  عنيد الاامسيي  أنهيا الاوهِبيي ُ لعيذاا الله  وهييو إميا الحييدُّ أو الحيبسُ  وهعييل : السيادس         

 .لعانها داائا  للعذاا عنها

 .أن هذا اللعان يوُه  العذاا على أحدهاا إما فى الدنيا  وإما فى الآخرة: اللامن         

 .التفريقُ بين الاتىعنين  وخرااُ بيتها  وكسرها بالفراق: التاسع         

رأبيد رلك الفرق  ودوام التحري  بينهاا  فلاا كيان شيأنُ هيذا اللعيانِ هيذا الشيأن  هُعِيلَ : العاشرُ          

ينييا  مقرونييا  بالشييهادة  وشييهادة مقرونيي  بييالياين  وهعييل الالييتعن لقبييول قولييُ كالشيياهد  فييإن نكلييت يا
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ت   وأفادت شهادرُُ وياينُُ شيتين وإن . سقوف الحد عنُ  ووهوبُ عليها: الارأةُ  مضت شهادرُ وحُد ِ

هبيُ عليهيا  فكيان التعنت الارأة وعااضت لعانُ بلعان آخر منها  أفاد لعانُُ سقوفَ الحد عنُ دون و

شهادة وياينا  بالنسب  إليُ دونها  لأنُ إن كان ياينا  محض  فهى لا رحدُّ باجرد حلفُ  وإن كان شهادة 

فإذا انض  إلى ذلك نكولهُا  قوىَ هانُ  الشهادة والياين فى حق ُِ . فى رحدُّ باجرد شهادرُ عليها وحد 

   فأسيقا الحيد عنيُ  وأوهبيُ عليهيا  وهيذا أحسينُ ميا بتأكُّدِ  ونكولها  فكان دليى  ظاهرا  عليى ةيدق

ِ حكاا  لِقوم يوُقنِوُنَ  وقد ظهر بهذا أنُ ياين فيها معنى الشهادة   سنُ من اللَّج يكون من الحك   ومن أحَ 

 .وشهادةٌ فيها معنى الياين

ا  بوةيولُ وأما حديثُ عارو بن شُعي   عن أبيُ  عن هد   فاا أبينَ دلالتُ ليو كيان ةيحيح         

ليس دون عارو : قال أبو عار بن عبد البر. إلى عارو  ولكن فى فريقُ إلى عارو مَهالكُ ومفاوز

 .بن شعي  من يحتج بُ

وأمييا حديليُيُ الآخيير الييذي اوا  الييدااقطنى  فعلييى فريييق الحييديث علاييان بيين عبييد الييرحان          

 .الوقاةى  وهو متروك بإهااعه   فالطريق بُ مقطوع 

يتجَُّ بهيا  وعَتجيااُ بينُ أسييد           وأما حديثُ عبد الرزاق  فاراسيلُ الزهيرى ِ عنيده  ضيعيف  لا يحُ 

كان عامى  للنبى ِ صلى الله عليه وسلم على مك   ول  يكن باك  يهيودىٌ ولا نصيرانى البتي  حتيى يوُةِييُُ أن لا يىعِينَ 

 .بينهاا

  وهيو حيديث اوا  أبيو ((لأيايان  لكَيانَ ليى ولهيا شيأنلولا ما مضى من ا: ))وأما ادُّك  لقولُ: قالوا

داود فى سننُ  وإسناد  لا بأس بُ  وأما رعلُّقك  فيُ على عبجاد بن منصوا  فأكلر ميا عيي  علييُ أنيُ 

ُِ  ففيى الصيحيح الاحتجياجُ بجااعي  مِينَ القداِيجي  : قداىٌّ داعي  إلى القيدا  وهيذا لا يوهي  ادج حديلي

  ((ليولا ميا مَضَيى مِين كتياا الله رعيالى: ))ن عُلَِ  ةِد قُُ  ولا رنيافى بيينَ قوليُوالارهت  والشيع  ما

  فيحتاج إلى ررهيح أحدِ اللفظين  ورقدياُ على الآخير  بيل الأيايان ((ولولا ما مضى من الأياان))

لولا ما : الاذكواة هى فى كتااِ الله  وكتااُ الله رعالى حكاُُ الذى حك  بُ بين الاتىعنين  وأااد صلى الله عليه وسلم

ِ الذى فصلَ بين الاتىعنيَن  لكان لها شأن آخر  .مضى مِن حك  اللَّج

ت على أن الشهادةَ فى هاني  الايدجعى  واليايين : وأما قولكُ : قالوا           إن قاعدةَ الشريعِ  استقرج

قِرج على هذا  بيل قيد اسيتقرت أن الشريع َ ل  رست: فى هان  الادجعَى عليُ  فجوابُ مِن وهو   أحدها

ثِ  وقاعدةُ الشريع  أن الياين ركون مين  فى القَسام  بأن يبدأ بأياان الادجعينَ  وهذ لقوة هانبه  باللجو 

هنب  أقيوى الاتيداعيين  فلايا كيان هانيُ  الايدجعى علييُ قوييا  بيالبرامة الأةيلي   شيرعت اليايينُ فيى 
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احلييف : سييام  بيياللوث كانييت الياييينُ فييى هانبييُ  فيقييال لييُهانبييُ  فلاييا قييوى هانييُ  الاييدعى فييى الق

واستحق  وهذا مِن كاال حكا  الشااع واقتضائُ للاصالح بحس  الإمكان  ولو شرعت الياينُ مِن 

هان  واحد دائاا   لذهبت قوةُ الجان  الراهح هداا   وحكا  الشااع رأبى ذليك  فاليذى هيام بيُ هيو 

 .غاي ُ الحكا  والاصلح 

وإذا عُرَِ  هذا  فجان  اليزوج هيا هنيا أقيوى مين هانبهيا  فيإن الايرأة رنُ كِيرُ زناهيا  وربهتيُُ           

والزوجُ ليس لُ غرضٌ فى هتك حرمتُ  وإفساد فراشُ  ونسب  أهليُ إليى الفجيوا  بيل ذليك أشيوشُ 

هيدا  فيى  عليُ  وأكر  شىم إليُ  فكان هذا لوثا  ظاهرا   فيإذا انضيا  إلييُ نكيولُ الايرأة قيوى الأميرُ 

ه   فاستقلج ذلك بلبوت حك  الزنى عليها شرعا   فحفدجت  بلعانُ  ولكن لاا  ه  وعام ِ قلواِ الناسِ خاة ِ

ركن أياانُُ بانزل  الشهدام الأابع  حقيق    كان لها أن رعُااِضَها بأياان أخيرى مللِهيا ييداأ عنهيا بهيا 

مِنيِنَ وَل يَ }:العذااَ عذااَ الحد ِ الاذكوا فى قولُ رعالى هَد  عَذاَبهَُاَا فَائِفَ ٌ مِنَ الاُؤ    ولو [5: النوا]{ ش 

 .كان لِعانُُ بين   حقيق    لاا دفعت أياانها عنها شيتا  

وهذا يتجضِحُ بالفصل اللانى الاستفاد من قضام اسيول الله صلى الله عليه وسلم  وهيو أن الايرأةَ إذا لي                    

فقيال الشيافعى  وهااعي  مين . أو رحُيبسَُ حتيى رقُِيرج  أو رىُعين؟ فييُ قيولان للفقهيام رليتعِن   فهيل رحَُيدُّ 

رحُبسُ حتى رقُِرج أو رىُعِنَ  وهو قولُ أهل : وقال أحاد. رحَُدُّ  وهو قولُ أهلِ الحجاز: السلف والالف

 .لا رحبسَُ وياُلجى سبيلهُا: وعنُ اواي  ثاني . العِراق

لو كان لِعانُ الرهل بين   روُهُِ  الحدج عليها  لي  : قال أهل العراق ومَن  وافقه                            

 .رالك إسقافَُ باللعانِ  وركذي  البين   كاا لو شهد عليها أابع 

ولأنُ لو شهد عليها مع ثىث  غيرِ   ل  رحد بهذ  الشهادة  فلأن لا رحُيدج بشيهادرُ وحيد  : قالوا         

 .ولأنُ أحدُ الاتىعنين  فى يوُهُِ  حدج الآخر    كاا ل  يوُه  لِعانهُا حدج : قالوُا. حرىأولى وأ

 .ولا اي  أن الزوج ها هنا مدجع((. البيَ نَِ ُ عَلى الاُدجعى: ))وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: قالوا         

لا إيجااَ الحد عليها  ولهذا قال النبيى ةيلى  ولأن موهَ  لِعانُ إسقاف الحد عن نفسُ: قالوا         

رِكَ : ))الله عليُ وسل    فإن موهَِ  قذِ  الزوج  كاوهِ  قذِ  الأهنبى وهو ((البيَ نَِ ُ وإلا حَدٌّ فى ظَه 

الحدُّ  فجعل الله سبحانُ لُ فريقا  إلى التالص منيُ باللعيان  وهعيل فرييق إقامي  الحيد عليى الايرأة 

عيي  شييهود  أو اعتييرا   أو الحَبيَيلُ عنييد ميين يَحُييدُّ بييُ مِيين الصييحاب   كعايير بيين إمييا أاب: أحييدَ أمييرين

ِ : الاطاا ومن وافقُ  وقد قال عار بن الاطاا على منبر اسول الله صلى الله عليه وسلم واليرهُ  واهِيٌ  عليى كيف 



 203 

لاعتيراُ   وكيذلك من زَنىَ مِن الرهال والنسام إذا كان محصَنا  إذا قامَت بيني ٌ  أو كيان الحَبيَلُ  أو ا

 . قال علىٌّ اضى الله عنُ  فجعى فريق الحد ِ ثىث  ل  يجعى فيها اللعان

وأيضيا  فهيذ  لي  يتحقيق زناهيا  فيى يجيُ  عليهيا الحيد  لأن رحقيق زناهيا إميا أن يكيونُ : قيالوا         

ذليك حيد عليى قاذفهيا   بِلعان الزوج وحدَ   لأنُ لو رحقق بُ  ل  يسقاُ  بِلعانها الحدُّ  ولايا وهي  بعيد

ولا يجوزُ أن يتحقق بنكُولها أيضا   لأن الحدج لا يلبتُ بالنكول  فإن الحدج يدُاأ بالشُّبهاتِ  فكيف يج  

ليَيِ  لِسييانها  أو لِدهشييها فييى ذلييك الاقييام  بييالنكولِ  فييإن النكييولَ  يحتاييل أن يكييون لِشييدة خَفَرِهَييا  أو لعقُ 

سباا  فكيف يلبتُ الحدُّ الذى اعُبِرَ فى بينتُ من العدد ضيعف الفاضح الاازى  أو لغير ذلك من الأ

ما اعتبر فى سائر الحدود  وفى إقراا  أابع مرات بالسن  الصحيح  الصريح   واعتبُِرَ فى كل من 

ن وةفَ الفعل والتصريح بُ مبالغي  فيى السيتر  ودفعيا  لإثبيات الحيد ِ بيأبلغ  الإقراا والبين  أن يتضاج

  وروسى  إلى إسقاف الحد ِ بأدنى شُبه   فكيف يجوزُ أن يقضى فيُ بيالنكولِ اليذي هيو الطرق وآكِدها

 فى نفسُ شبه  لا يقُضي بُ فى شىم من الحدود والعقوبات البت  ولا فياا عد الأموال؟

والشافعى احاُ الله رعالى لا يرى القضام بالنكول فى داهي  فايا دونيَُ  ولا فيى أدنيى : قالوا         

ت رعز ييير  فكيييف يقُضَييى بييُ فييى أعظيي  الأمييوا وأبعييدِها ثبورييا   وأسييرعها سييقوفا   ولأنهييا لييو أقييرج

بلسانها  ث  اهعت  ل  يجي  عليهيا الحيد   فيلأن لا يجي  باجيرد امتناعهيا مِين اليايين عليى برامرهيا 

 .وههينأولي  وإذا ظهر أنُ لا رأثير لواحد منهاا فى رحقق زناها  ل  يجز أن يقُال بتحققُ بهاا ل

أن ما فى كل واحيد منهايا مين الشيبه  لا ييزول بضي  أحيدهاا إليى الآخير  كشيهادة : أحدهاا         

مائ  فاسق  فإن احتاالَ نكولها لفيرف حيائهيا  وهيبي  ذليك الاقيام  والجايع  وشيدة الاَفيَرِ  وعجزهيا 

 .عن النطق  وعُقل  لسانها لا يزولُ بلعان الزوج ولا بنكولها

 .أن ما لا يقضى فيُ بالياين الافردة لا يقضى فيُ بالياين مع النكول كسائر الحقوق: نىاللا         

هَدَ }: وأما قولُ رعالى: قالوا            فالعذاا ها هنيا يجيوز [5: النوا]{ ويَد اَؤا  عَن هَا العَذاَاَ أنَ  رشَ 

يتعيين إاادة الحيد ِ بيُ  فيإنج اليدال عليى  أن يرُاد بُ الحدُّ  وأن يرُادَ بُ الحبسُ والعقوب ُ الاطلوب   فى

الاطلق لا يدلُّ على الاقيد إلا بدليل من خيااج  وأدنيى داهياتِ ذليك الاحتايال  فيى يلبيتُ الحيدُّ ميع 

حُ هذا باا رقدم مِن قول عار وعلى اضى الله عنهايا إن الحيدج إنايا يكيون بالبيني  أو : قيامُ  وقد يرُهج

 . الاعترا  أو الحبل

ٌ  : ث  اختلف هؤلام فيايا يصينع بهيا إذا لي  رىُعِين   فقيال أحايد          إذا أبيت الايرأة أن رليتعِنَ بعيدَ

كَُ  عليها بالره   لأنها لو أقيرت بلسيانها  لي  أاهاهيا إذا  التعان الرهل  أهبررهُا عليُ  وهِب تُ أن أح 
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ى سبيلهُا  اختااهيا أبيو بكير  يال: اهعت  فكيف إذا أبتِ اللعان؟ وعنُ احاُ الله رعالى اواي  ثاني 

 .لأنها لا يجُ  عليها الحد  فيج  رالي  سبيلها  كاا لو ل  ركال البين 

 فصل         

معلييومٌ أن الله سييبحانُ ورعييالى هعييل التعييانَ الييزوج بييدلا  عيين الشييهود  : قييال الاوهبييون للحييد ِ          

حَ بيأن لِعيانه  شيهادةٌ  وأوضيح  وقائاا  مقامه   بل هعيل الأزواج الالتعنيِينَ شيهدامَ كايا رقيدجم  وةيرج

بعََ شَهَاداَت  باِللهِ }: ذلك بقولُ هَدَ أاَ    وهذا يدلُّ على أن سبَ  [5: النوا]{ ويَد اَؤُا  عَن هَا العَذاَاَ أنَ  رشَ 

العيذاا العذاا الدنيوى قد وُهِدَ  وأنُ لا يدفعُ عنها إلا لعانهُا  والعذاا الايدفوع عنهيا إلا لعانهُيا  و

مِنيِنَ }: الادفوع عنها بلعنها هو الاَذكُوا فى قوليُ رعيالى يهَد  عَيذاَبهَُاَا فَائِفيَ ٌ مِينَ الاُيؤ  : النيوا]{ ول يَش 

فا  بىم العهد  فى يجوزُ أن ينصرَِ  إلى عُقوب   ل  [5   وهذا عذااُ الحد ِ قطعا   فذكر  مضافا   ومعرج

  ُ مِين حيبس أو غيير   فكييف ياُلجيى سيبيلهُا  وييداأ عنهيا العيذااُ  رذُكر فى اللفظ  ولا دلج عليها بوهي

 بغِير لِعان  وهل هذا إلاج ماالف ٌ لِظاهر القرآن؟ 

ُ سبحانُ لِعانَ الزوج داائيا  لحيد ِ القيذ  عنيُ  وهعيل لِعيانَ الزوهي  داائيا  : قالوُا          وقد هعل اللَّج

نى عنها  فكاا أن الزوج إذا  ل  يىُعين يحُيدُّ حَيدج القيذ   فكيذلك الزوهي ُ إذا لي  رىُعين لعذاا حد ِ الز ِ

 .يج  عليها الحدُّ 

إن لعييانَ الييزوج لييو كييان بي نِيي  روُهيي  الحييد ِ عليهييا ليي  رالييك هييى إسييقافُ : وأمييا قييولك : قييالوُا         

 .باللعان  كشهادة الأهنبى

دود إليى أحكيام اليدعاوى والبي نِيات  بيل أن حك  اللجعان حُكٌ  مستقلٌ بنفسُ غيرُ مير: فالجواا         

يل الحيىلَ والحيرام   يلُ اليذى فصج هو أةل قائ  بنفسُ شَرَعَُ الذى شرع نظييرَ  مِين الأحكيام  وفصج

ولاا كان لِعانُ الزوج بدلا  عن الشهود لا هَرَمَ نزل عن مررب  البين   فل  يستقِلج وحيدَ  بحكي  البيني   

ظير   وحينتذ فى يظهر ريرهيحُ أحيد اللعيانين عليى الآخير لنيا  واللَّج وهعل للارأة معااضتُ بلعان ن

يعل  أن أحدهاا كاذا  فى وهُ لحد الارأة باجردِ لِعان الزوج  فيإذا مُكنيت مين معااضيتُ وإريانهيا 

ريُ  باا يبُرىم ساحتها  فل  رفعيل  ونكليت عين ذليك  عَاِيلَ الاقتضيى عاَليُ  وانضيا  إلييُ قريني  قوج

وأميا : قيالوا.          وهى نكولُ الارأة وإعراضُها عاا ياُل ِصها مِن العذاا  وَييَد اَؤُ  عنهياوأكجدرُ  

إنُ لو شهد عليها مع ثىث  غير  ل  رحَُدج بهذ  الشهادة  فكيف رحُدُّ بشهادرُ وحدَ ؟ فجوابُُ أنها : قولكُ 

دة  وإما حُدجت باجاوع لِعانُ خاسَ مرات  ونكولِها عين معااضيتُ ميع قيدارها  ل  رحُد بشهادة مجرج
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عليها  فقامَ من مجاوع ذلك دليل فى غايي  الظهيوا والقيوة عليى ةيح  قوليُ  والظينُّ الاسيتفاد منيُ 

 .أقوى بكلر  من الظن الاستفاد من شهادة الشهود

ابيُ أن إنُ أحد اللعانين  فى يوُه  حيد الآخير  كايا لي  يوُهي  لِعانهُيا حيدج   فجو: وأما قولكُ          

يهَدَ }:لِعانها إناا شرع للدفع  لا لريجاا  كاا قيال رعيالى   [5: النيوا]{ وَييَد اَؤُا  عَن هَيا العيَذاَاَ أنَ  رشَ 

فدلج النصُّ على أن لعانُ مقتا لإيجاا الحد  ولعانها دافع ودااىم لا موه   فقياسُ أحد اللعانينِ 

ق الله سبحانُ بينهاا  البيَ نِيَ ُ عَليَى : ))وأما قولُ النبيى ِ صلى الله عليه وسلم: قالوُا. وهو بافلعلى الآخر هاع بين ما فرج

  فساعا  وفاع   لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ولا ايَ  أن لِعان الزوجِ الاذكواِ الاكرا بين   وقد انض  ((الاُدجعِى

آخيرين  وهيذا مِين أقيوى  إليها نكولهُا الجااى مجرى إقرااها عند قوم  ومجرى بين  الايدعين عنيد

ُ سيبحانُ هيذا  ((البين ُ وإلاج حَدٌّ فى ظهيرك: ))البينات  ويدل عليُ أن النبىج صلى الله عليه وسلم قال لُ   ولي  يبُطيل اللَّج

وإنايا نقليُ عنييد عجيز  عيين بيني  منفصيل  رسُييقا الحيد عنييُ يعجيز عين إقامتهييا  إليى بينيي  ييتاكجن مِيين 

إن موهي  لعانيُ إسيقاف : وأميا قيولكُ : ى الررب  مع قدارها وراكنهيا  قيالواإقامتُ  ولاا كانت دونها ف

الحد عن نفسُ لا إيجااُ الحد ِ عليها إلى آخر   فإن أادرُ  أن من موهبُ إسقافُ الحد عن نفسُ فحق  

وإن أادرُ  أن سقوفَ الحد ِ عنُ يسقا هايع موهبُ  ولا موهي  ليُ سيوا   فبافيل قطعيا   فيإن وقيوع 

  أو وهوا التفريق والتحري  الاؤبجد  أو الاؤقت  ونفى الولد الاصرح بنفيُ  أو الاكتفى فيى الفرق 

نفيُ باللعان  ووهوا العذاا على الزوه  إما عذاا الحد  أو عذاا الحبس  كُيلٌّ ذليك مين موهي  

 . إناا يوه  سقوف حد القذ  عن الزوج فقا: اللعان  فى يصح أنُ يقال

إما البيني   أو الاعتيراِ   : إن الصحاب  هعلوُا حدج الزنى بأحد ثىث  أشيام: ما قولكُ وأ: قالوا         

إن كييان إيجيياا الحييد ِ عليهييا باللعييان : أن منييازعيك  يقوليُيون: أو الحَبيَيلِ  واللعييانُ ليييس منهييا  فجوابيُيُ

فاا الذى سوج  لك   خىفا  لأقوال هؤلام الصحاب   فإن إسقافَ الحد ِ بالحبل أدخلُ فى خىفه  وأظهر 

م على منازعيك  ماالفتهَ  فى إيجاا الحد ِ بغيير  إسقافَ حد   أوهبو  بالحبل  وةريح ماالفته   وحرج

 .هذ  اللىث   مع أنه  أعذاُ منك   للىث  أوهُ

أنهي  لي  ياُيالفوا ةيريحَ قيوله   وإناييا هيو ماالفي  لافهيوم  سيكتوُا عنيُ  فهيو ماالفيي  : أحيدهُا         

 .كوره   وأنت  خالفته  ةريح أقواله لس

أن غاي  ما خالفو  مفهومٌ قد خالفُ ةريحٌ عن هااع  منه  بإيجاا الحد ِ  فل  ياُالفوا : اللانى         

لَُ  له  فيُ ماالف البت  ها هنا  وهو إيجااُ الحد ِ  ما أهاعَ عليُ الصحاب   وأنت  خالفتُ  منطوقا   لا يعُ 

 .عن ةحابى قاُّ ماالف  عار وعلى اضى الله عنهاا فى إيجاا الحد بُبالحبل  فى يحُفظ 
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وييَد اَؤُا  }:أنه  خالفوا هيذا الافهيومَ لانطيوق رليك الأدِلجيِ  التيى رقيدجمت  ولافهيوم قوليُ: اللالث         

هَدَ  : ف الحيد بقيوله   ولا اي َ  أن هذا الافهومَ أقوى مِن مفهوم سيقو[5: النوا]{ عَن هَا العَذاَاَ أنَ  رشَ 

إذا كانت البين ُ أو الحبلُ أو الاعتراُ   فه  رركوا مفهوما  لِاا هو أقوى منُ وأولى  هذا لو كانوا قيد 

خيالفوا الصييحاب   فكييف وقييولهُ  موافييق لأقيوال الصييحاب ؟ فييإنج اللعيانَ مييع نكييولِ الايرأة مِيين أقييوى 

 .البينات كاا رقرا

يتحقق زِناها إلى آخر   فجوابُُ إن أادر  بيالتحقيق اليقيينَ الاقطيوعَ بيُ لَ   : وأما قولكُ : قالوا         

كالاحرمات  فهذا لا يشُترف فى إقام  الحد  وليو كيان هيذا شيرفا   لايا أقييَ  الحيدُّ بشيهادةِ أابعي   إذ 

نى محققا  بهذا الاعتباا سيوام  وإن أادرُ  بعدم التحقق أنُ مشكوكٌ فيُ عليى ال. شهادرهُ  لا رجعلُ الز ِ

ح ثبورييُ  فبافييل قطعييا   وإلا لاييا وهيي  عليهييا العييذااُ الاييداَأُ بلعانهييا  ولا ايييَ  أن  بحيييث لا يتييره 

ا مع إعراضها عن معااض  ماكن  منُ أقوى من التحقق  ٌَ التحقُّقَ الاستفادَ مِن لعانُ الاؤكد الاكر  

اليزوجُ لا غيرض ليُ فيى بأابع شهود  ولعل له  غرضا  فى قذفها وهتكِها وإفسادها على زوههيا  و

 . ذلك منها

أنيُ رحقجيق : إنُ لو رحقق  فإما أن يتحقق بلعانِ الزوج  أو بنكولها  أو بهايا  فجوابيُُ: وقولك          

بهاا  ولا يلزم مِن عدم استقىل أحدِ الأمرين بالحد ِ وضعفُ عنُ عدمُ اسيتقىلهاا معيا   إذا هيذا شيأنُ 

 .بنفسُ  ويستقل بُ مع غيرِِ  لقورُ بُ كُل ِ مفرد ل  يستقِلج بالحك 

عجبا  للشافعى ِ كيف لا يقضى بالنكول فى داه   ويقضى بُ فيى إقامي  حيد  بيَالغََ : وأما قولكُ          

الش رعُ فى ستر   واعتبر لُ أكالَ بي نِ   فهذا موضع لا ينُتصير فييُ للشيافعى ولا لغيير  مين الأئاي   

د هيدى  وليس لِهذا وُضعَ كِتاَبنُاَ هذا  ولا قصدنا بُ نصُيرَةَ أحيد  مين العيالاين  وإنايا قصيدنا بيُ مجيرج

ن سيوى ذليك  فتبيع مقصيودٌ لغيير   فهي  أن  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم فى سيررُ وأقضيتُ وأحكامُ  وما رضاج

. شَيكَاةٌ ظَياهِرٌ عنيُ عَااُهَيا ورِل يكَ . من ل  يقا بالنكول رناقا  فااذ يَضُيرُّ ذليك هيدى اسيول الله صلى الله عليه وسلم

ق بين نكول  مجرد لا قول  لُ  وبيين نكُيول  قيد  على أن الشجافعِىج اَحاَُ الله رعالى ل  يتناقا  فإنُ فرج

اٌ أقُيي  فيى حيق اليزوج مقيامَ البيني  ميع شيهادة الحيال بكراهي  اليزوج  لزنيى  قاانَُ التعان مؤكجدٌ مكيرج

ا  وإقاميي  نفسييُ وحِبييُ فييى ذلييك الاقييام العظييي  باشييهد الاسييلاين امرأرييُ  وفضيييحتها  وخييراا بيتهيي

وخراا بيتها  وإقام  نفسُ وحِبُ فى ذلك الاقام العظي  باشهد الاسلاين يدعو على نفسُ باللعني  إن 

دَ أياانُ أابعَ مرات إنيُ لاين الصيادقين  والشيافعى احايُ الله إنايا حكي   كان كاذبا  بعد حلفُ باهج هَه 

 قاانُ ما هذا شأنُُ  فان أين يلزمُ أن يحك  بنكول مجرد؟  بنكول قد
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دِ : وأمييا قييولكُ : قييالوا          ت بييالزنى ثيي  اهعييت  لسييقا عنهييا الحييدُّ  فكيييف يجِييُ  باجييرج إنهييا أقييرج

 .ما رقرا آنفا  : امتناعِها من الياين؟ فجوابُ

أن : نهيا هيو عيذااُ الحيبس أو غيير   فجوابيُُإنج العيذاا الاُيد اَأَ عنهيا بلعا: وأما قولكُ : قالوا         

العذااَ الاذكواَ  إما عذااُ الدنيا  أو عذااُ الآخرة  وحالُ الآي  عليى عيذاا الآخيرة بافيل قطعيا   

فإن لِعانها لا يداؤ  إذا وه  عليها  وإناا هيو عيذااُ اليدنيا وهيو الحيدُّ قطعيا  فإنيُ عيذااُ الاحيدود  

ح وهو فِدام لُ من عذااِ الآخرة   ولهذا شرعُ سبحانُ فُهرة  وفدي  من ذلك العذاا  كيف وقد ةرج

مِنيِنَ }: بُ فى أول السواة بقولُ هَد  عَذاَبهَُاا فَائِفَ ٌ مِنَ الاُؤ  :   ث  أعاد  بعينُ بقوليُ[5: النوا]{ وَليَش 

دفعيُ بلعانهيا  فيأين هنيا   فهيذا هيو العيذااُ الاشيهودُ مكجنهيا مِين [5: النيوا]{ ويَد اَؤُا  عَن هَا العيَذاَاَ }

عذااُ غير  حتجي رفَُسجرَ الآي ُ بُ؟ وإذا ربيجن هذا  فهيذا هيو القيولُ الصيحيح اليذى لا نعتقِيدُ سيوا   ولا 

 .نررضي إلا إيا   وباهج التوفيق

؟ قلنيا: فإن قيل          ُِ عنيد يحَُيدُّ حيدج القيذِ  : فلو نكيل اليزوج عين اللعيان بعيد قذفيُ  فايا حكيُ  نكولِي

هاهوا العلاامِ مِن السلف والالف  وهو قولُ الشافعى ومالك وأحاد وأةحابه   وخيالف فيى ذليك 

وهيذا الايى  مبنيى عليى أن موهي  قيذِ  . يحُيبس حتيى يىُعِينَ  أو رقُِيرج الزوهي  : أبو حنيف  وقال

: نفسيُ؟ فيالأولالزوج لامرأرُ هَل هو الحد  كقذ  الأهنبى  ولُ إسقافُ باللعان  أو موهبُ اللعيان 

ييوا عليييُ بعاييوم قولييُ رعييالى: واللييانى. قييول الجاهييوا مُييونَ }: قييول أبييو حنيفيي   واحتجُّ وَالجييذِينَ يَر 

دةَ   لِدوُهُ  ثاََانيِنَ هَل  بعََِ  شُهَداَمَ فاَه  صَناَتِ ثُ ج لَ   يأَ روُا بأاَ  :   وبقولُ صلى الله عليه وسلم لهىل بن أمي [4: النوا]{ الاُح 

رِكَ البَ )) حَدٌّ فى ظَه  وَنُ مِن  عَذاَاِ الآخيرَةَ : ))  وبقولُ لُ((ي نَِ ُ أوَ    وهيذا قاليُ لِهيىل ((عَذاَاُ الدُّن ياَ أهَ 

فلو ل  يج  الحدُّ بقذفُ  ل  يكن لهذا معنى  وبأنُ قيَذ  حيرة عفيفي  . بن أمي  قبل شروعُ فى اللعان

بى  وبأنُ ليو لاعنهيا  ثي  أكيذاََ نفسيُ بعيد لعنهيا  لوهي  يجرى بينَُ وبينها القود  فَحُدج بقذفها كالأهن

عليُ الحدُّ  فدل على أن قذفُ سبٌ  لوهوا الحد عليُ  ولُ إسقافُُ باللعيان  إذ ليو لي  يكين سيببا  لايا 

قذفُ لها دعوى روُه  أحد أمرين  إما لعانُ  وإما : وه  بإكذابُ نفسُ بعد اللعان  وأبو حنيف  يقول

يىُعن  حُبسَِ حتى يىعن  إلا أن رقُِرج فيزول موهُ  الدعوى  وهيذا بايى  قيذ   إقرااها  فإذا ل 

بيل قذفيُُ هنايي  منيُ : الأهنبى  فإنُ لا حق  لُ عند الاقذوف   فكيانَ قاذفيا  محضيا   والجاهيوا يقوليون

هيا لحقيُ على عرضها  فكان موهبها  الحدُّ كقذ  الأهنبى  ولاا كان فيها شائب ُ الدعوى عليها بإرىف

وخيانتها فيُ  ملك إسقافَ ما يوُهبُ القذُ  مِين الحيد ِ بلعانيُ  فيإذا لي  يىُعِين  ميع قداريُ عليى اللعيان  

ِ التوفيق  .وراكنُ منُ  عال مقتضى القذِ  عالَُ  واستقل بإيجاا الحد ِ  إذ لا معااض لُ  وباهج
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 فصل         

ُ  لا باا اآ  هو  فإنُ ةيلى الله علييُ أن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنا: ومنها ا كان يقضى بالوحي  وباا أاا  اللَّج

قيد نيزل فييك : ))وسل  ل  يَق اِ بين الاتىعِنيَ ن حتجى هام  الوحىُ  ونزل القرآن  فقال لِعويار حينتذ

ُ عَ : ))  وقد قال صلى الله عليه وسلم((وفى ةاحبتك  فاذه  فأ تِ بها ألَنُى اللَّج يدثَ تهَُا فيِيكُ  ليَ   لاَ يَس  زج وَهَلج عَين  سُينج   أحَ 

هِيعُ إليى (( أوُمَر  بهَِا وهذا فى الأقضي   والأحكيام  والسينن الكليي   وأميا الأميوا الجزئيي  التيى لا ررَ 

أحكام  كالنزول فى منزل معيجن  ورأمير اهل معيجن  ونحو ذلك ماا هو متعلق بالاشياواةِ الايأمواِ 

رِ وشَ }: بها بقولُ هُ  فى الأمَ  فتلك للرأى فيها مدخل  ومن هذا قوليُُ ةيلى [ 513: آل عاران]{ اوِا 

فهيذا القِسي  شيىم  والأحكيامُ والسيننُ ((. إنِجاَيا هيُوَ اَأ ىٌ اَأيَ تيُُ: ))الله عليُ وسل  فى شأن رلقيح النال

 .الكلي  شىم آخر

 فصل

بأن يأرىَ بها  فتىعنا بحضررُ  فكيان فيى هيذا بييانُ أن اللعيان إنايا أن النبىج صلى الله عليه وسلم أمر  : ومنها         

يكونُ بحضرةِ الإمام أو نائب   وأنُ ليس لآحادِ الرعي  أن يىُعِنَ بينهاا  كاا أنُ ليس لُ إقام  الحد  

 .بل هو لرمام أو نائبُ

 فصل          

يشيهدوُنُ  فيإن ابين عبياس  وابين عاير  أنُُ يسن التىعن باحضر هااع   من الناس : ومنها         

وسهل بن سعد  حضرو  مع حداث  أسنانه   فدلج ذلك على أنُ حضر  هاع كلير  فإن الصبيان إناا 

. فتىعنيا وأنيا ميع النياس عنيد النبيى صلى الله عليه وسلم: قيال سيهل ابينُ سيعد. يحضرون مللَ هذا الأمر ربعا  للرهال

اللعان بنى على التغليظ مبالغ   فى اليردع والزهير  وفعليُُ فيى الجااعي  وحكا  هذا  واللَّج أعل    أن 

 .أبلغُ فى ذلك

 فصل         

قي  فاشيهد أابيع : ))أنهاا يتىعنان قياما   وفى قص  هىل بن أمي  أن النبىج صلى الله عليه وسلم قال ليُ: ومنها         

 ((.شهادات باهج 

ص  الارأة  ث  قامت فشهدت  ولأنُ إذا قيام شياهد  الحاضِيرُون  فى ق((: الصحيحين))وفى          

فكان أبلغَ فى شهررُ  وأوقعَ فى النفوس  وفييُ سِير آخير  وهيو أن اليدعوة التيى رطُلي  إةيابتهُا إذا 

ةادفت الادعوج عليُ قائاا  نفذت فيُ  ولهذا لايا دعيا خُبييٌ  عليى الاشيركين حيين ةيلبو   أخيذ أبيو 

 .عَُ  وكانوا يرون أن الرهل إذا لطىم بالأاض  زلجت عنُ الدعوةسفيان معاوي  فأضج
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 فصل         

ُ عز وهل واسولُُ بُ  فليو بيدأت هيى  لي  يعُتيدج : ومنها          البدامة بالرهل فى اللعان  كاا بدأ اللَّج

انيِيَ ُ }: رأة فقيالوقد بدأ الله سبحانُ فى الحيد ِ بيذكر الاي. بلعانها عند الجاهوا  واعتدج بُ أبو حنيف  الزج

دةَ   لِدوُا كُلج وَاحِد  مِن هُاَا مِائَ َ هَل  انى فاَه    وفى اللعان بيذكر اليزوج  وهيذا فيى غايي  [5: النوا]{ والزج

ِ الله إفسيادَ فيراشِ بعلهيا   الاناسب   لأن الزِنى من الارأة أقبحُ منُ بالرهل  لأنها رزيد على هتكِ حيق 

عليييُ  وفضييح َ أهلهييا وأقاابهييا  ورعييير  بإمسيياك البغييى  وغيير ذلييك ميين ورعلييقَ نسيي   مين غييير  

فيالزوجُ هيو اليذى قيذفها وعرضيها : مفاسد زناهيا  فكانيت البيدامة بهيا فيى الحيد ث أهي ج  وأميا اللعيانُ 

لل ِعان  وهتك عرضها  واماها بالعظيا   وفضحها عند قومها وأهلها  ولهذا يج  عليُ الحدُّ إذا ل  

 .كانت البدُامة بُ فى اللعان أولى من البدامة بهايىُعن  ف

 فصل         

 ...(يتبع)

وعيظُ كييل ِ واحيد ميين الاتىعنيين عنيد إاادة الشييروع فيى اللعييان  فييُوعظُ وييُيذكجر  : ومنهيا@         

عيذاا اليدنيا أهيونُ مِين عيذاا الآخيرة  فيإذا كيان عنيد الاامسي   أعُِييدَ ذليك عليهايا  كايا : ويقال ليُ

 .ت السن  بهذا وهذاةح

 فصل         

أنُ لا يقُبل من الرهل أقلُّ من خاس مرات  ولا من الارأة  ولا يقُبل منُ إبدالُ اللعن  : ومنها         

بالغض  والإبعاد والسُّاا  ولا منها إبدالُ الغض  باللعن  والإبعاد والساا  بل يأرى كُلٌّ منهاا باا 

 .داا   وهذا أةحُّ القولين فى مذه  أحاد ومالك وغيرهااقس  الله لُ من ذلك شرعا  وق

أنُ لا يفتقِيرُ أن يزييد عليى الألفياظ الايذكواة فيى القيرآن والسين  شييتا   بيل لا : ومنها                  

أشهدُ باهج الذى لا إلُ إلا هُو عال  الغي  والشهادة اليذى يعلي  مين : يسُتح  ذلك  فى يحتاج أن يقول

ِ إنى لان الصادقين  وهى رقول: ا يعل  من العىني   ونحو ذلك  بل يكفيُ أن يقولالسر م : أشهد باهج

إنيُ : فيايا اميتهيا بيُ مين الزنيى  ولا أن رقيول هيى: أشهد باهج إنجُ لان الكاذبين  ولا يحتاجُ أن يقول

اأيتهُا رزنى كالاِروَدِ : لرؤي لان الكاذبين فياا امانى بُ من الزنى  ولا يشُترف أن يقول إذا ادجعى ا

حُلَِ   ولا أةلَ لذلك فى كتاا الله  ولا سن  اسولُ  فإن الله سبحانُ بعلاُ وحكاتُ كفانا بايا  فى الاُك 

 .شرعُ لنا وأمرنا بُ عن ركلُّف زيادة عليُ
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ييَى بين محمد بين هبييرة فيى (( الإفصياح))قال ةاح            مين  مِين الفقهيام((: إفصياحُ))وهيو يَح 

فياا اميتها بُ من الزنى  واشترف فيى نفيهيا عين نفسيها أن : اشترف أن يزاد بعد قولُ من الصادقين

ولا أاا  يحتاج إليُ  لأن الله رعالى أنزل ذلك وبينُ  ول  ييذكر : قال. فياا امانى بُ من الزنى: رقول

 .هذا الاشتراف

قليت : للعان  فإن إسحاق بين منصيوا قيالوظاهر كىم أحاد  أنُ لا يشترف ذكر الزنى فى ا         

أشهد باهج إنى فياا اميتهُا بُ لان : على ما فى كتاا الله يقول أابعَ مرات  : كيف يىُعِنُ؟ قال: لأحاد

ِ عليُ إن كان من الكاذبين  والارأة مللُ ذلك: الصادقين  ث  يقف عند الاامس  فيقول  .لعن ُ اللَّج

من الزنى  ولا رقولُُ هى  ولا يشُيترف أن يقيولَ عنيد :  يشُترف أن يقولففى هذا النص أنُ لا         

ابايا : فياا امانى بُ  والذين اشيترفوا ذليك حجيته  أن قيالوا: فياا اميتهُا بُ  ورقول هى: الاامس 

إنيُ لاين الكياذبين : إنى لان الصادقين فى شهادة التوحيد أو غير  مِن الابير الصيادق  ونيوت: نوى

 .   فإذا ذكرا ما اُميت بُ من الزنى  انتفى هذا التأويلفى شأن آخر

هي  أنهايا نوييا ذليك  فإنهايا لا ينتفعيان بنيتهايا  فيإن الظيال  لا ينفعيُُ رأويليُُ  : قال الآخرون         

وياينُ على ني  خصاُ  وياينُُ باا أمر الله بُ إذا كان مجاهرا  فيهيا بالبافيل  والكيذا موهبيُ علييُ 

 .لغض   نوى ما ذكرر   أو ل  ينو   فإنُ لا ياو   على من يعل  السر وأخفى بالل هذااللعن  أو ا

 فصل         

ومييا هييذا الحاييلُ منييى  ولا يحتيياج أن : أن الحاييل ينتفييى بلعانييُ  ولا يحتيياجُ أن يقييول: ومنهييا         

اِ أةحاا مالك  وقد استبرأرهُا  هذا قول أبى بكر عبد العزيز من أةحاا أحاد  وقولُ بع: يقول

يحتياجُ إليى ذِكير الوليد  ولا رحتياجُ الايرأة إليى ذِكير   وقيال الاِرقيى : وأهل الظاهر  وقال الشيافعىُّ 

. هيذا الوليد مين زنيى ولييس هيوَ مِن يِى: يشيترف أن يقيول: يحتاهان إلى ذِكر   وقيال القاضيى: وغيرُ 

 .  اللابت وهو قولُ الشافعى  وقول أبى بكر أةح الأقوال  وعليُ ردل السن

فقد اوى مالك  عن نافع  عن ابن عار اضى الله عنهاا  أن النبى ةلى الله علييُ : فإن قيل         

ق بينهاا  وألحقَ الولدَ بالارأةِ   .وسل  لاعن بيَ نَ اهل وامرأرُ  وانتفى من ولدها  ففرج

 .وكانت حامى  فأنكر حالهَا: وفى حديث سهل بن سعد         

وهذ  كانت فِراشا  لُ حيال كونهيا حيامى   فالوليُد ليُ  فيى (( بأن الولد للفراش: ))د حك  صلى الله عليه وسلموق         

 .ينتفى عنُ إلا بنفيُ
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هذا موضعُ رفصيل لا بدُج منُ  وهو أن الحايلَ إن كيان سيابقا  عليى ميا اماهيا بيُ  وعلي  : قيل         

ولا ينتفيى عنيُ بلعانيُ  ولا يَحِيلُّ ليُ أن ينفييَُ عنيُ فيى  أنها زنيت وهيى حاميل منيُ  فالوليد ليُ قطعيا  

اللعان  فإنها لاا علقت بُ  كانت فراشا  لُ  وكان الحالُ لاحقا  بيُ  فزناهيا لا يزُييل حكي  لحوقيُ بيُ  

وإن ل  يعل  حالهَا حالَ زناها الذى قد قذفها بُ  فهذا ينظر فيُ  فإن هامت بيُ لأقيلج مِين سيت  أشيهر 

لذى اماهيا بيُ  فالوليُد ليُ  ولا ينتفيى عنيُ بلعانيُ  وإن ولدريُ لأكلير مين سيت  أشيهر مين من الزنى ا

الزنى الذى اماها بُ  نظر  فإما أن يكون استبرأها قبل زناها  أو ل  يستبرئها  فإن كيان اسيتبرأها  

ذِكر   وإن ل   انتفى الولد عنُ باجرد اللعان  سوام نفا   أو ل  ينفُ  ولا بدُج من ذِكر  عند من يشترف

يستبرئها  فها هنا أمكن أن يكون الولدُ منُ  وأن يكون من الزانى  فإن نفيا  فيى اللعيان  انتفيى  وإلا 

 .لحق بُ  لأنُ أمكن كونُُ منُ ول  ينفُ

بُُِ الزوجَ ةاح: فإن قيل          َ  الفيراش فالنبىُّ صلى الله عليه وسلم قد حك  بعدَ اللعان  ونفى الولد بأنُ إن هام يشُ 

فهو لُ  وإن هام يشُبُ اليذى امييت بيُ  فهيو ليُ  فايا قيولكُ  فيى مليل هيذ  الواقعي  إذا لاعين امرأريُ 

وانتفى من ولدها  ث  هام الولدُ يشُبُ  هل رلُِحقوُنُ بُ بالشبُ عاى  بالقاف   أو رحكاون بانقطاع نسبُ 

رجياذا أعِنجتيَيُ اللعيانُ الاقتضييى  هييذا مجيال ضَين كٌ  وموضييع ضيي ِق: منيُ عايى  باوهيي  لعانيُ؟ قييل

لانقطاع النس   وانتفام الولد  وأنُ يدُعى لأمُ ولا يدعى لأا  والشبُ اليدال عليى ثبيوت نسيبُ مين 

الزواج  وأنُ ابنُُ  مع شهادة النبى ِ صلى الله عليه وسلم بأنها إن هامت بُ عليى شيبهُ  فالوليدُ ليُ  وأنيُ كيذا عليهيا  

منُ إلا الاستبصرُ البصيير بأدلي  الشيرع وأسيراا   والابييرُ بجاعيُ وفرقيُ  فهذا مضيق لا يتاَلجصُ 

تُُ إلى مطلع الأحكام  والاشكاة التى منها ظهر الحيىلُ والحيرامُ  واليذى يظهير  الذي سافرت بُ هِاج

فى هذا  واللَّج الاستعان وعليُ التكىن  أن حك  اللعان قطيع حكي  الشيبُ  وةياا معيُ بانزلي  أقيوى 

لين مع أضعفهاا  فى عبرة للشبُ بعد مضى حك  اللعان فى رغيير أحكاميُ  والنبيىُّ صلى الله عليه وسلم لي  ياُِبير  الدلي

عن شأن الولد وشبهُ ليغير بذلك حك  اللعان  وإنايا أخبير عنيُ  ليتبيين الصيادقُ منهايا مين الكياذا 

ين بيُ الصيادقُ مِين الكياذا الذي قد استوهَ  اللعن  والغض   فهو إخباا عن أمر قيداى كيونى يتبي

بعد رقرا الحك  الدينى  وأن الله سبحانُ سيجعل فى الولد دليى  على ذلك  ويدل عليُ أنُ صلى الله عليه وسلم قال ذلك 

إن هامت بُ كذا وكيذا  فيى أاا  إلا ةيدق عليهيا  وإن هيامت بيُ كيذا : ))بعد انتفائُِ من الود  وقال

  فجامت بُ على النعتِ الاكرو   فعل  أنُ ةَدقََ عليها  ول  يعَ رِض  ((وكذا  فى أاا  إلا كذا عليها

لها  ول  يفسا حك  اللعان  فيحك  عليها بحك  الزاني  مع العل  بأنُ ةدق عليها  فكذلك لو هامت بُ 

على شبُ الزوج يعل  أنُ كَذاََ عليها  ولا يغُير ذلك حك  اللعان  فيحد الزوج ويلحق بُ الولد  فليس 
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إن هامت بُ كيذا وكيذا فهيو الهيىل بين أميي  إلحاقيا  ليُ بيُ فيى الحكي   كييف وقيد نفيا  باللعيان  : قولُ

ليس إلحاقا  بيُ  وهعليُ . وإن هامت بُ كذا وكذا  فهو للذى اميت بُ: وانقطع نسبُُ بُ  كاا أن قولُ

ظهر الله سبحانُ آي   ردل على ابنُ  وإناا هو إخبااٌ عن الواقع  وهذا كاا لو حك  بأياان القَسَامَِ  ثَ  أ

اُهيا بييذلك  وكيذا ليو حكيي  بيالبرامة مِين الييدعوى بيايين  ثي  أظهيير الله  كيذا الحيالفين  ليي  ينيتقا حُك 

 .سبحانُ آي  ردل على أنها ياينٌ فاهرة  ل  يبطل الحك  بذلك

 فصل         

عنها  سقاَ الحدُّ عنيُ لهايا  ولا أن الرهلَ إذا قذ  امرأرَُ بالزنى برهل بعينُ  ث  لا : ومنها         

يحتاجُ إلى ذِكر الرهل فى لعانُ  وإن ل  يىُعن  فعليُ لكل واحد منهايا حَيدُّ   وهيذا موضيعٌ اختلُِيفَ 

يج  عليُ : يىُعن للزوه   ويحد للأهنبى  وقال الشافعى فى أحد قوليُ: فيُ  فقال أبو حنيف  ومالك

أنُ يحد لِكل واحيد : عانُ  وهو قولُ أحاد  والقول اللانى للشافعىحدٌّ واحد  ويسقا عنُ الحَدُّ لهاا بل

يسيتأنِفُ اللعيان  : حدا   فإن ذكر الاقذوَ  فى لِعانُ  سقا الحدُّ  وإن ل  يذكر  فعليى قيولين  أحيدهاا

 .أنُ يسقا حدُّ  بلعانُ  كاا يسقا حدُّ الزوه : واللانى. ويذكر  فيُ  فإن ل  يذكر   حُدج لُ

. القذُ  للزوه  وحدها  ولا يتعلجق بغيرها حق الاطالب  ولا الحد: وقال بعاُ أةحاا أحاد         

يجُ  الحدُّ لهاا  وهل يج  حدٌّ أو حدجانِ؟ على وههينِ  وقال بعيا : وقال بعاُ أةحاا الشافعى

نبيى فييى لا يجي  إلا حييدا  واحيدا  قييولا  واحيدا   ولا خييى  بيين أةييحابُ أنيُ إذا لاعيين الأه: أةيحابُ

 .أنُ لا يسقا: الصحيح عنده : أنُ يسقا عنُ حُكاُُ  وإن ل  يذكر   فعلى قولين: لعانُ

والذين أسقطوا حك  قذِ  الأهنبى باللعان  حجتُّه  ظياهرة وقويي  هيدا   فإنيُ ةيلى الله علييُ          

: وابينوسل  ل  يحد الزوج بشريك بين سيحاام  وقيد سياا  ةيريحا   وأهياا الآخيرون عين هيذا بجي

أنيُ لي  يطُالي  بيُ  وحيدُّ : والليانى. أن الاقيذوَ  كيان يهودييا   ولا يجي  الحيدُّ بقيذ  الكيافر: أحدهاا

 .القذ  إناا يقُام بعد الاطالب 

إنُ يهودى بافل  فإنُ شريك بن : قولُ من قال: وأهاا الآخرون عن هذين الجوابين  وقالوا         

قال عبد العزيز بن بزيزة . ا  وهو أخو البرام بن مالك لأمُعبدة وأمُ سحاام  وهو حليفُ الأنصا

إنيُ كيان : قد اختلفَ أهلُ العل  فيى شيريك بين سيحاام الاقيذو   فقييل: فى شرحُ لأحكام عبد الحق

. أنُ شريك بن عدة حليف الأنصاا  وهو أخيو البيرام بين ماليك لأميُ: يهوديا  وهو بافل  والصحيح

  حُجج َ عليك   لأنُ لايا اسيتقرج عنيد  أنيُ لا حيق ليُ فيى هيذا القيذ  لي  وأما الجواا اللانى  فهو ينقل

ض ليُ  وإلا كييف يسيكت عين بيرامة عرضيُ  وليُ فرييق إليى إظهااهيا بحيد ِ  يطالِ  بُ  ولي  يتعيرج
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بدلا  قاذف   والقوم كانوُا أشدج حايج   وأنَفَ   مِن ذلك؟ وقد رقدجم أن اللعان أقيَ  مقام البين  للحاه   وهعل 

مِن الشهود الأابع   ولهذا كان الصحيح أنُ يوُهُِ  الحدج عليهيا إذا نكليت  فيإذا كيان بانزلي  الشيهادة 

فى أحد الطرفين كان بانزلتها فى الطر  الآخر  ومِن الاحال أن رحدج الارأة باللعيان إذا نكََليَت  ثي  

إن هعلنا  ياينا  فإنها كايا داأت عنيُ  يحُد القاذ  حدج القذ  وقد أقام البين  على ةدق قولُ  وكذلك

الحدج مِن فر  الزوه   داأت عنُ مِن فر  الاقذو   ولا فرق  لأن بُ حاه  إلى قيذ  الزانيى 

لاا أفسد علييُ مِين فراشيُ  وابايا يحتياجٌ إليى ذِكير  ليسيتدل بشيبُ الوليد ليُ عليى ةيدق قاذفيُ  كايا 

بشبُ الولد بشريك بن سحاام  فوه  أن يسقا حك  قذفُ ما أسقا  استدل النبىُّ صلى الله عليه وسلم على ةِدق هىل

وإلا حَييدجانِ  هييذا :   وليي  يقييل((البينيي  وإلا حييد  فييى ظهييرك: ))حكيي  قييذفها  وقييد قييال النبييى صلى الله عليه وسلم للييزوج

ا آخير والارأةُ ل  رطُالِ   بحد ِ القذ   فإن الاطالب  شرفٌ فى إقام  الحد ِ  لا فيى وهوبيُ  وهيذا هيوا

البيني ُ : ))إن شريكا  ل  يطُال  بالحد ِ  فإن الارأةَ أيضا  ل  رطُال  بُ  وقد قال ليُ النبيىُّ صلى الله عليه وسلم: عن قوله 

 ((.وإلا حَدُّ فى ظهرك

زنى بكِ فىن  أو زنيتِ بُ؟ : لو قذ  أهنبي  بالزنى برهل ساا ؟ فقال: فاا رقولون: فإن قيل         

  عليُ حدانِ  لأنُ قاذ  لكل واحد منهاا  ول  يأتِ بايا يسُيقا موهيَ  قذفيُ  فوهيَ  هاهنا يج: قيل

 .عليُ حكاُ  إذ ليس هنا بين  بالنسب  إلى أحدهاا  ولا ما يقومُ مقامَها

 فصل         

يتجَ  إليى أن يىعين : ومنها          أنُ إذا لاعنها وهى حامل  وانتفى مِن حالهيا  انتفيى عنيُ  ولي  يَح 

فقيال أبيو حنيفي  . عد وضعُ كايا دليت علييُ السين ُ الصيحيح ُ الصيريح ُ  وهيذا موضيع اختليف فييُب

لا يىُعن لِنفيُ حتى رضََعَ لاحتاال أن يكون اِيحا  فتَنَ فشَج  ولا يكون لِلعيان حينتيذ معنيى  : احاُ الله

ُ ل  ينَ تفَِ عنُ حتيى وإن نفى الحال فى التعان:   فقال((ماتصر ))وهذا هو الذى ذكر  الاِرقى فى 

بنفِييَيُ عنييد وضييعها لييُ ويىُعيين  وربعييُ الأةييحااُ علييى ذلييك  وخييالفه  أبييو محمد الاقدسييى كاييا يييأرى 

لُ أن يىُعِنَ فى حال الحال اعتاادا  على قص  هىل بن أمي   فإنها : وقال هاهواُ أهل العل . كىمُُ

إن هيامت بيُ : ))لك الحال  وقد قال النبىةريح ٌ ةحيحُ فى اللعان حال الحال  ونفى الولدِ فى ر

وقييال ((: الاغنيى))قيال الشييا فيى . الحيديثَ (( عليى ةِيفَِ  كيذا وكَيذاَ  فيى أاا  إلا قيد ةيدق عليهيا  

يَصِحُّ نفى الحال  وينتفى عنُ  محتجين بحديثِ هىل  : مالك  والشافعى  وهااع  من أهل الحجاز

:   وألحقيُ بيالأم ِ  ولا خَفيَامَ أنيُ كيان حايى   ولهيذا قيال النبيىُّ صلى الله عليه وسلموأنُ نفى حالها  فنفا  عنيُ النبيىُّ صلى الله عليه وسلم

ولأن الحايل مظنيون بأميااات ريدل علييُ  ولهيذا رلبيت :   قيال((انظروها  فإن هَامَت  بُ كذا وكذا))
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إقامي  الحيد ِ عليهيا  وريأخيرِ للحامل أحكامٌ راُالف فيها الحائلَ من النفقي  والفِطير فيى الصييام  وريركِ 

: القِصاي عنها  وغيرِ ذلك ماا يطولُ ذِكُر   ويَصِحُّ استلحاقُ الحال  فكان كالولد بعد وضعُ قيال

. وهذا القولُ هو الصحيح  لاوافقتُ ظواهر الأحاديث  وما خالف الحديثَ لا يعُبأ بُ كائنات  ميا كيان

لا يحتيياجُ إلييى ذِكيير  فييى اللعييان احتجاهييا  بظيياهر ينتفييى الولييد يييزوالِ الفييراش  و: وقييال أبييو بكيير

 .الأحاديث  حيثَ ل  ينقل نفىُ الحال  ولا رعرض لنفيُ

وأما مذه  أبى حنيف  احاُ الله  فإنُ لا يَصِحُّ نفىُ الحال واللعان عليُ  فإن لاعنها حامى            

ن لا يكون إلا بين الزوهين  وهذ  قد ث  أرت بالولد  لزمُ عند   ول  يتاكن من نفيُ أةى   لأن اللعا

 .بانت بلعانها فى حال حالها

ُ : قال الانازعون لُ          هذا فيُ إلزامُُ ولدا  لييس منيُ  وسيدُّ بياا الانتفيام مِين أولاد الزنيى  واللَّج

 وإنايا رعتبير الزوهيي  فيى الحيال التيى: سبحانُ قد هعل لُ إلى ذليك فريقيا   فيى يجيوز سَيدُّها  قيالوا

أضا  الزنى إليها فيها  لأن الولد الذى رأرى بيُ يلحقيُُ  إذا لي  ينفيُ  فيحتياج إليى نفييُ  وهيذِِ  كانيت 

لُ أن ينفىَ الحايل بيين اليولادة إليى : ومحمد. وقال أبو يوسف. زوهتَُ فى رلك الحال  فالك نفىَ ولدها

نفيى الحايل إلا أن ينفييَُُ ثانيي  بعيد لا يىُعين ل: وقال عبد الالك بن الااهشُيون. راامِ أابعينَ ليل  منها

 .إذا عَلَِ  بالحال فأمكنُ الحاك  مِن اللعان  فل  يىعن  ل  يكن لُ أن ينفيَُُ بعدُ : وقال الشافعىُّ . الولادة

هيذا الوليدُ منيى وقيد : لو استحلق الحايلَ  وقيذفها بيالزنى  فقيال: فاا رقولون: فإن قيل                  

 : قد اختلف العلاام فى هذ  الاسأل  على ثىث أقوال: الاسأل ؟ قيل زنت  ما حُكُ  هذ 

 .أنُ يحَُدُّ ويلُحق بُ الولدُ  ولا ياُكجن من اللعان: أحدها

 .أنُ يىُعن  وينتفى الولد: واللانى         

 أنيُ يىُعين للقييذ   ويلحقيُ الوليدُ  واللىثي  اوايييات عين مالِيك  والانصيوي عيين: واللاليث         

لا : وإن استلحق الحايل  فاين قيال: قال أبو محمد.أنُ لا يَصِحُّ استلحاقُ الولد كاا لا يصح نفيُ : أحاد

يَصِييحُّ : وميين أهيياز نفيييُ  قييال. لا يصييح اسييتلحاقُُ  وهييو الانصييويُ عيين أحاييد: يَصِييحُّ نفيييُ  قييال

ف الاييراث  فصيح استلحقاقُُ  وهو مذهُ  الشافعى  لأنُ محكومٌ بوهود  بيدليل وهيوا النفقي  ووقي

لا : ومن قال. الإقراا بُ كالاولود  وإذا استلحقُ  ل  يالك نفيَُ بعد ذلك  كاا لو استلحقُ بعد الوضع

لييو ةييح اسييتلحاقُُ  للزمييُ بتييرك نفيييُ كييالاولود  ولا يلزمُييُ ذلييك بالإهايياع  : يَصِييحُّ اسييتلحاقُُ  قييال

  وذلك ماتص باا بعدَ الوضع  فياختص ةيح  وليس لِلشجبَُ أثرٌ فى الإلحاق  بدليل حديثِ الاُىعن 

الإلحاق بُ  فعلى هذا لو استلحقُ  ث  نفا  بعد وضعُ كان لُ ذلك  فأما إن سكت عنُ  فل  ينفُ  ولي  
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يستلحقُ  ل  يلزمُ عند أحد علانيا قوليَُ  لأن رركيُ محتايل  لأنيُ لا يتحقجيقُ وهيودُ  إلا أن يىُعنهيا  

 .ى ما أسلفنا فإن أبا حنيف  ألزمُ الولَد عل

 فصل         

ق اسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهاا  وقضي ألاج يدُعى ولدها لأا  ولا ررُمى  ومن : وقولُ ابن عباس          ففرج

اماها  أو امى ولدها  فعليُ الحدُّ  وقضى أن لا بيتَ لها عليُ ولا قيوت  ومين أهيل أنهايا يفترقيان 

 .امن غير فىق ولا متوفى عنه

فكان ابنهُا يدُعى إلى أمُ  ثي  هيرت السين ُ أنيُ يرثهيا وريرِث منيُ ميا فيرض الله : وقولُ سهل         

 .لها

قَ بينهاا  ث  لا يجتاعان أبدا  : وقولُ           .مضت السن  فى الاتىعنين أن يفُرج

ق اسولُ الله صلى الله عليه وسلم : وقال الزهرى  عن سهل بن سعد            .لا يجتاعان أبدا  : بينهاا  وقالفرج

لا مييال لييك  إن كُن ييتَ ةَييدقَ تَ عليهييا  فهييو باييا : ))يييا اسييولَ الله  مييالى؟ قييال: وقييول الييزوج         

 ((.استحللتَ مِن فرهها  وإن كنتَ كذبتَ عليها  فهو أبعدُ لك منها

 :فتضانت هذ  الجال ُ عشرةَ أحكام         

 .التفريقُ بين الاتىعنين  وفى ذلك خاس  مذاه : ولالحك  الأ                  

أن الفرقيي َ رحصييلُ باجييرد القييذِ   هييذا قييولُ أبييى عبيييد  والجاهييواُ : أحييدها                           

 .خالفو  فى ذلك  ث  اختلفوا

فرة  وفائفي  مين فقال هابر بن زيد  وعلاان البتَ ىِ  ومحمد بين أبيى ةُي                                    

اللعيانُ لا يَق طَيعُ العِصيا   واحتجيوا : لا يقع باللعان فرق ٌ البت   وقال ابن أبيى ةيفرة: فقُهام البصرة

سِيكَ مين قيد  بأن النبىج صلى الله عليه وسلم ل  ينُكِر علييُ الطيىقَ بعيد اللعيانِ  بيل هيو أنشيأ فىقهَيا  ونيزج  نفسيُ أن ياُ 

قومَ عليُ دليل كذا بإمساكها  فجعل النبىُّ صلى الله عليه وسلم فعِليَُ سين   ونيازع هيؤلام اعتر  بأنها زنت  أو أن ي

 .اللعانُ يوُهُِ  الفرق   ث  اختلفوا على ثىث  مذاه : هاهوا العلاام  وقالوا

عِن أنهييا رقييع باجييرد لِعييان الييزوج وحييدَ   وإن ليي  رلييت: أحييدها                                             

د بييُ الشيافعى  واحييتج ليُ بأنهييا فرُقي  حاةييل  بيالقول  فحصييلت بقييول  الايرأة  وهييذا القيولُ ماييا رفيرج

 .الزوج وحدَ  كالطىق

أنها لا رحصلُ إلا بلعانهاا هايعا   فإذا : الاذه  اللانى                                                      

يعتبير رفرييقُ الحياك   وهيذا ميذهُ  أحايد فيى إحيدى اليروايتين عنيُ  رَ ج لِعانهايا  وقعيت الفرقي ُ  ولا
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اختااها أبو بكر  وقولُ مالك وأهلِ الظاهر  واحتج لهذا القيول بيأن الشيرعَ إنايا واد بيالتفريق بيين 

ق النبيىُّ صلى الله عليه وسلم بينهايا بعيد رايامِ  اللعيان  الاتىعنين  ولا يكونان متىعنين بلعان اليزوج وحيد   وإنايا فيرج

يوا بيأن لفيظ اللعيان لا  منهاا  فالقولُ بوقوع الفرقِ  قبلَُ ماالفٌ لادلولِ السن  وفعل النبيى صلى الله عليه وسلم  واحتجُّ

يقتضييى فرُقيي   فإنييُ إمييا أياييان علييى زناهييا  وإمييا شييهادة بييُ  وكىهاييا لا يقتضييى فرُقيي   وإناييا واد 

َ سيبحانُ هعيل بيين اليزوهين الشرع بالتفريق بينهاا بعد راامِ لعانهاا لِاصي لح  ظياهرة  وهيى أن اللَّج

مودة واحا   وهعل كيى  منهايا سيكنا  لبخير  وقيد زال هيذا بالقيذ   وأقامهيا مقيام الايزى والعياا 

والفضيح   فإنُ إن كان كاذبا  فقد فضحها وبهتها  واماها باليدام العضُيال  ونكجيسَ اأسيها واؤوس 

ضييتُ للفضيييح  . قومهيا  وهتكهييا علييى اؤوس الأشييهاد وإن كانييت كاذبي   فقييد أفسييدت فراشييُ  وعرج

والازى والعاا بكونُ زوجَ بغى  ورعليق وليد غيير  علييُ  فيى يحصيلُ بعيد هيذا بينهايا مِين الايودة 

والرحايي  والسييكن مييا هييو مطلييواٌ بالنكيياح  فكييان مِيين محاسيين شييريع  الإسييىم التفريييقُ بينهاييا  

لا يترر  هذا على بعا اللعان كاا لا يتررجُ  على بعيا لعيان والتحريُ  الاؤبد على ما سنذكر   و

ولأنُ فسا ثبت بأياان متحالفين  فل  يلبت بأياان أحدهاا  كالفسا لتاالف الاتبيايعين : قالوا. الزوج

 .عند الاختى 

رحصُيل إلا بتايام  أن الفرقي َ لا: الاذه  اللالث                                                               

لعانهاا  ورفريق الحاك   وهذا مذهُ  أبيى حنيفي   وإحيدى اليروايتين عين أحايد  وهيى ظياهر كيىم 

واحيتج أةيحااُ هيذا القيولِ . ومتى رىعنا  وفرق الحاكُ  بينهايا  لي  يجتاعيا أبيدا  : الاِرقى  فإنُ قال

ق اسيول الله صلى الله عليه وسلم : بقول ابن عباس فى حديليُ وهيذا يقتضيى أن الفرُقي  لي  رتحَصُيل  قبليُ  . بينهاياففيرج

كذبتُ عليها يا اسول الله  إن أمسكتها  فطلقها ثىثا  قبل أن يأمُرَ ُ اسول : واحتجوا بأن عويارا  قال

وقيوع الطيىق  وليو : والليانى. أنُ يقتضيى إمكيان إمسياكها: الله صلى الله عليه وسلم  وهذا حج ٌ مِن وههين  أحدهاا

أنيُ فلقهيا : الفرق ُ باللعان وحيد   لايا ثبيت واحيدٌ مِين الأميرين  وفيى حيديث سيهل بين سيعدحصلت 

 .اوا  أبو داود. ثىثا   فأنفذ  اسولُ الله صلى الله عليه وسلم

اللعان معنى  يقتضى التحيريَ  الاؤبجيد  : قال الاوقعون للفرُق  بتاام اللعان بدون رفريق الحاك          

ولأن الفرُقيي  لييو وقعييت علييى رفريييقِ : يقييف علييى رفريييق الحيياك  كالرضيياع  قييالوا كاييا سيينذكر   فليي 

ق : وقوليُُ: الحاك   لسيا  ريركُ التفرييق إذا كرهيُ الزوهيان  كيالتفريق بالعيي  والإعسياا  قيالوا فيرج

إلزامُيُ باوهبهيا : ليثواللا. الإعىمُ بهيا: واللانى. إنشام الفرق : أحدها. النبى صلى الله عليه وسلم  يحتال أمواا  ثىث 

 .من الفرق  الحسي 
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كييذبت عليهيا إن أمسيكتها  فهييذا لا ييدل علييى أن إمسياكها بعيد اللعييان ميأذون فيييُ : وأميا قوليُ         

شرعا   بل هو بادا إلى فراقها  وإن كان الأمر ةائرا  إلى ما بادا إليُ  وأما فىقُُ ثىثي    فايا زاد 

: إنها حرمت عليُ رحرياا  مؤبجدا   فالطىقُ رأكيد لهذا التحيري   وكأنيُ قيالالفرُق  الواقع  إلا رأكيدا   ف

لا رحَِلُّ لى بعد هذا وأما إنفاذُ الطىقِ عليُ  فتقريرٌ لاوهبُ من التحري   فإنها إذا ل  رحَِل لُ باللعيان 

اا ل  ينكر  عليُ  وأقَيرج  أبدا   كان الطىقُ اللىث رأكيدا  للتحري  الواقع باللعان  فهذا معنى إنفاذ   فل

وقيع : على التكل  بُ وعلى موهبُ  هعل هذا إنفاذا  من النبى ِ صلى الله عليه وسلم وسهل ل  يحكِ لفظَ النبى ِ صلى الله عليه وسلم أنُ قيال

بايا ذكرنيا  فىقكُ  وإناا شاهد القِصج   وعدمَ إنكاا النبى صلى الله عليه وسلم للطىق  فظن ذلك رنفيذا   وهو ةحيح

 .من الاعتباا  واللَّج أعل 

 فصل          

أن فرق  اللعان فسا  وليست بطىق   وإليى هيذا ذهي  الشيافعىُّ وأحايد  ومين : الحك  اللانى         

قال بقولهاا  واحتجوا بأنها فرق ٌ روُه  رحرياا  مؤبجدا   فكانت فساا  كفرُق  الرضاع  واحتجيوا بيأن 

وليو كيان : فى الطىق  ولا نوى الزوجُ بيُ الطيىَق  فيى يقيع بيُ الطيىقُ  قيالوا اللعان ليس ةريحا  

اللعان ةريحا  فى الطىق  أو كناي  فيُ  لوقع باجرد لعان اليزوج  ولي  يتوقيف عليى لِعيان الايرأة  

ولأنُ لو كان فىقا   فهو فىق من مدخول بهيا بغيير عيوض لي  ينيو بيُ اليلىث  فكيأن يكيون : قالوا

ولأنج الطىقَ بيد الزوج  إن شام فلقَ  وإن شام أمسكَ  وهذا الفساُ حاةِل بالشيرع : قالوا. اهعيا  

وإذا ثبييت بالسيين  وأقييوالِ الصييحاب   ودلالييِ  القييرآن  أن فرقيي  الاُلييع ليسييت : وبغييير اختييياا   قييالوا

 .بطىق   بل هى فسا مع كونها بتراضيهاا  فكيف ركونُ فرق ُ اللعانِ فىقا ؟

 فصل          

: قيال الأوزاعيى. أن هذ  الفرُقي  روهي  رحريايا  مؤبيدا  لا يجتاعيان بعيدها أبيدا  : الحك  اللالث         

ففيرق اسيول الله : حدثنا الزبيدى  حدثنا الزهرى  عن سهل بن سعد  فذكر قصي  الاىعنيين  وقيال

 .لا يجتاعان أبدا  : صلى الله عليه وسلم بينهاا وقال

الاتىعنيان إذا : لبيهقى من حديث سعيد بين هبيير  عين ابين عاير  عين النبيى صلى الله عليه وسلم قيالوذكر ا         

مضيت : واوينيا عين عليى  وعبيد الله بين عبياس اضيى الله عينه   قيالا: قيال.رفرقا لا يجتاعان أبدا  

: أنيُ قيالواوى عن عار بن الاطياا اضيى الله عنيُ : قال. السن  فى الاتىعنين أن لا يجتاعا أبدا  

يفرق بينهاا ولا يجتاعان أبدا  وإلى هذا ذه  أحاد  والشافعى وماليك  والليواىُّ  وأبيو عُبييد  وأبيو 

 .يوسف
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أنُ إن أكذا نفسُ  حلجت لُ  وعاد فِراشُ بحالُ  وهى اواي  شاذة : وعن أحاد اواي  أخرى         

وينبغيى أن ((: الاغنيى))ر   وقيال ةياح  لا نعليَُ  أحيدا  اواهيا غيي: قال أبو بكير. شذج بها حنبل عنُ

فأما مع رفرييقِ الحياك  بينهايا  فيى وهيَُ لبقيام النكياح . رحُال هذ  الرواي  على ما إذا ل  يفُ رق بينهاا

 .بحالُ

الرواييي ُ مطلقي   ولا أثيير لتفرييقِ الحيياك  فيى دوام التحييري   فيإن الفرُقيي  الواقعي  بيينفس : قليت         

رق  الحاةل  بتفريق الحاك   فإذا كان إكذاا نفسُ مؤثرا  فى رلك الفرُق  القويي   اللعان أقوى من الفُ 

 .اافعا  للتحري  الناشىم منها  فلأن يؤُث ِرَ فى الفرُق  التى هى دونها  ويرفعَ رحرياها أولى

عان رستنِدُ إلى إن الفرق  بنفس اللعان أقوى مِن الفرقِ  بتفريق الحاك   لأن فرُق  الل: وإناا قلُنا         

حك  الله واسولُ  وسوامٌ اضى الحاكُ  والاتىعِنانِ التفريقَ أو أبََو  ُ  فهيى فرُقي  مين الشيااع بغيير 

 .اِضى أحد  منه  ولا اختياا   باىِ  فرُق  الحاك  فإنُ إناا يفرق باختياا 

ليُ  باى  ما إذا روقجف وأيضا  فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسُ التفريق لقورُ وسلطانُ ع         

على رفريق الحاك   فإنُ ل  يقو بنفسُ على اقتضام الفرق   ولا كان لُ سلطانٌ عليها  وهيذ  الروايي ُ 

فإن أكذا نفسَُ  فهو خافيٌ  مين الاُطجياا  وميذهُ  أبيى حنيفي  : هى مذهُ  سعيدِ بن الاسي   قال

إن أكيذا نفسيُ  : وقال سيعيدُ بين هبيير. فىقومحمد  وهذا على أةلُ افرد  لأن فرُق  اللعان عند  

 .اُدجت إليُ ما دامت فى العدة

لُ الذى دلت عليُ السن ُ الصحيح ُ الصريح ُ  وأقوالُ الصحاب  اضى : والصحيح          القولُ الأوج

 الله عنه   وهو الذى رقتضيُ حِكا ُ اللعان  ولا رقتضيى سيوا   فيإن لعني  الله رعيالى وغضَيبُ قيد حَيلج 

  أى الاوهبي  لهيذا الوعييد  ((إنهيا الاوهِبيَ ُ : ))بأحدهاا لا محال   ولهذا قال النبيى صلى الله عليه وسلم عنيد الاامسي 

ونحن لا نعل  عينَ مَن  حلجت بُ يقينا   ففرق بينهاا خشي َ أن يكونَ هو الالعونَ الذى قد وهبيت علييُ 

ليُيوَ الكييافِرُ لعنيي ُ الله وبييامَ بهييا  فيعليُيو امييرأة  غيييرَ ملعونيي ُ  وحِكايي  الشييرع رييأبى هييذا  كاييا أبييت أن يعَ 

 .مسلا  والزانى عفيف   

 فهذا يوه  ألا يتزوج غيرَها لاا ذكرر  بعينُ؟: فإن قيل         

لا يوُه  ذلك  لأنا ل  نتحقق أنُ هو الالعون  وإنايا رحققنيا أن أحيدهاا كيذلك  وشيككنا : قيل         

زميُ أحيدُ الأميرين ولابيد  إميا هيذا وإميا إمسياكُُ ملعوني   مغضيوبا  عليهيا قيد فى عينُ  فإذا اهتاعا  ل

ج بغيرهييا  ليي  رتحقييق هييذ   هييت بغييير   أو رييزوج وهيي  عليهييا غضييُ  الله  وبييامت بييُ  فأمييا إذا رزوج

 .الافسدة فيهاا
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  فيإن الرهيل وأيضا  فإن النفرة الحاةل  من إسامة كُل ِ واحد  منهاا إلى ةاحبُ لا رزولُ أبدا           

إن كان ةيادقا  عليهيا  فقيد أشياعَ فاحِشيتها  وفضيحَها عليى اؤوس الأشيهاد  وأقامهيا مقيام الايزى  

وحقق عليها الازى والغض   وقطع نس  ولدها  وإن كان كاذبا   فقد أضاَ  إليى ذليك بهتهَيا بهيذ  

اؤوس الاشييهاد   الفرييي  العظيايي   وإحييراق قلبهييا بهييا والاييرأة إن كانييت ةييادق  فقييد أكذبتييُ علييى

وإن كانييت كاذبيي   فقييد أفسييدت فراشييُ وخانتييُ فييى نفسييها  وألزمتييُ العييااَ . وأوهبييت عليييُ لعنيي  الله

والفضيييح  وأحوهتيُيُ إلييى هييذا الاقييام الاُاييزى  فحصييل لِكُييل ِ واحييد  منهاييا ميين ةيياحبُ ميين النُّفييرة 

اَيي ٌ والوحشي   وسيوم الظين ميا لا يكياد يلتيت  معيُ شييالهُاا أبيدا   فاقتضيت حِكاي عُُُ كُلُّيُ حِك    مَين  شَير 

ضِ  مفسدة  .ومصلح ٌ وعَد لٌ واحا ٌ رحتُّ  الفرق  بينهاا  وقطع الصحب  الاتاح ِ

وأيضا  فإنُ إذا كان كاذبا  عليها  فيى ينبغيى أن يسُيلجاَ عليى إمسياكها ميع ميا ةَينعََ مِين القبييح          

 .مع علاُ بحالها  ويرضى لنفسُ أن يكون زوجَ بغىإليها  وإن كان ةادقا   فى ينبغى أن ياُسِكَهَا 

لا : لو كانيت أمي  ثي  اشيتراها  هيل يَحِيلُّ ليُ وفؤهيا باليك اليايين؟ قلنيا: فاا رقولون: فإن قيل         

رحَِلُّ لُ لأنُ رحري  مؤبجد  فحرمت على مشتريها كالرضاع  ولأن الاطل ِق ثىثيا  إذا اشيترى مطلقتيُ 

 .وج وإةاب   فهاهنا أولى  لأن هذا التحريَ  مؤبد  ورحري  الطىق غير مؤبدل  رحَِلج لُ قبل ز

 فصل          

قاُُ ةداقهُا بعد الدخول  فى يَرهيعُ بيُ عليهيا  فإنيُ إن كيان ةيادقا   : الحك  الرابع          أنها لا يَس 

 .فقد استحلج من فرهها عوضَ الصداق  وإن كان كاذبا  فأولى وأحرى

لو وقع اللعانُ قبلَ الدخول  هل رحكايون علييُ بنصيف الاهير  : فاا رقولون: فإن قيل                  

 يسقا هال ؟: أو رقولون

أن الفرُقي  إذا كانيت بسيب  : فى ذلك قولانِ للعلاام  وهاا اوايتيان عين أحايد مأخيذهاُا: قيل         

قبيل اليدخول  فهيل يسيقا الصيداقُ من الزوهين كلعانهايا أو منهايا ومين أهنبيى  كشيرائها لزوههيا 

رغليبا  لجانبها كاا لو كانت مستقِل ضي  بسيب  الفرُقي  أو نِصيفُُ رغليبيا  لجانبيُ  وأنيُ هيو الاشيااكُ فيى 

وكُلُّ فرُق  . سب  الإسقاف  والسيد الذى باعُ متسب  إلى إسقافُ ببيعُ إياها؟ فهذا الأةل فيُ قولان

فَتِ الصداق  كطىقُ  إلا فساُ لِعيبها  أو فواتِ شرف  شَرَفَُ  فإنُ يسقاُ هامت مِن قبل الزوج نصج

ولييو كانييت الفرقيُي  . كُلُّييُ  وإن كييان هييو الييذى فسييا  لأن سييب  الفسييا منهييا وهييى الحامليي  لييُ عليييُ

بإسىمُ  فهل يسقا عنُ  أو رنُصيفُ؟ عليى اوايتيين فوهيُُ إسيقافُ  أنيُ فعيل الواهي  علييُ  وهيى 
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ليهيا  فهيى الاتسيبب  إليى إسيقاف ةيداقها بامتناعهيا مين الإسيىم  ووهيُُ الااتنع  من فعل ما يجُ  ع

 .التنصيفِ أن سب  الفسا من ههتُ

 هل ينُصفُ أو يسُقطُ؟: فاا رقولون فى الالع: فإن قيل                  

يفُ  وإن قلنيا: إن قلنيا: قييل          : أحييدهاا. فييُ وههيان: هييو فسيا  فقيال أةييحابنا: هيو فييىق نَصج

يسيقطُ لأنيُ لي  يسيتقل بسيب  الفسيا  وعنيدى  أنيُ إن كيان ميع أهنبيى : والليانى. ذلك رغليبا  لجانبُك

 .نصفُ وهها  واحدا   وإن كان معها  ففيُ وههان

 هل يسُقطُ أو ينُصفُ؟: لو كانت الفرُق  بشرائُ لِزوهتُ من سيدها: فاا رقولون: فإن قيل         

: يسقطُ  لأن مستحق مهرهيا رسيبج  إليى إسيقافُ ببيعهيا  والليانى: أحدهاا: فيُ وههان: قيل         

فُ لأن الزوج رسب  إليُ بالشرام  وكُلُّ فرقي  هيامت مين قبلهيا كردرهيا  وإاضياعها مين يفسَياُ  ينص ِ

 .إاضاعُُ نكَِاحَها  وفساها لإعسااِ  أو عيبُ فإنُ يسقا مهرُها

ت لعي  فى الزوج سقا مهرها  إذ الفرُقي  مين ههتهيا  إن الارأة إذا فسا: فقد قلت : فإن قيل         

إن الزوجَ إذا فسا لِعي  فى الايرأة سيقا أيضيا  ولي  رجعليوا الفسياَ مين ههتيُ فتنصيفو   كايا : وقلت 

الفرقُ بينهاا أنُ إناا بذل الاهير فيى : هعلتاو  لِفساها لعيبُ من ههتها  فأسقطتاو   فاا الفرق؟ قيل

يوا  فإذا ل  يتبين كذلك  وفسيا  عياد إليهيا كايا خيرج منهيا  ولي  يسيتوفُ  مقابل  بضُع سلي  من الع

ولا شيتا  منُ  فى يلزمُ شىم من الصداق  كاا أنها إذا فسات لِعيبُ ل  رسُل  إليُ الاعقود عليُ  ولا 

 .شيتا  منُ  فى رستحِقُّ عليُ شيتا  من الصداق

 فصل         

قي َ لهيا علييُ ولا سيكنى  كايا قضيى بيُ اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم وهيذا موافيق أنها لا نف: الحك  الاامس         

لحكاُ فى الابتور  التى لا اهع َ لزوهها عليها  كاا سيأرى بيانُ حكاُ فى ذلك  وأنُ موافقٌ لكتياا 

ريَ  ليُ الله  لا ماالف لُ  بل سقوفُ النفق  والسكنى للاىعن  أوليى مِين سيقوفها للابتوري   لأن الابتو

سبيلُ إلى أن ينكِحهَا فى عِدرها  وهذِ  لا سبيل لُ إلى نكاحها لا فى العدة ولا بعدهَا  فى وهُ أةيى  

 .لوهوا نفقتها وسُكناها  وقد انقطعت العصا ُ انقطاعا  كليا  

اليذى أنيزل ليقيومَ النياسُ  فأقضيتُُ صلى الله عليه وسلم يوُافِقُ بعضُها بعضا   وكلها روُافيق كتيااَ الله والاييزانَ          

 بالقسا  وهو القياسُ الصحيحُ  كاا ستقر عينكُ إن شام الله رعالى بالوقو  عليُ عن قري  

وأنكير القاضيى إسيااعيل بين إسيحاق هيذا القيول إنكيااا  . لها السيكنى: وقال مالك  والشافعي         

 .شديدا  
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لا يدل مفهوميُ عليى أن (( ق  ولا متوفى عنهامن أحل أنهاا يتفرقان من غير فى: ))وقولُ         

كل مطلق   ومتوفى عنها لها النفق ُ والسكنى  وإناا يدل على أن هارين الفرُقتين قد يجُ  معهاا نفق  

وسكنى  وذلك إذا كانت الارأة حيامى   فلهيا ذليك فيى فرقي  الطيىق ارفاقيا   وفيى فرقي  الايوت ثىثي  

ولا سيكنى  كايا ليو كانيت حيائى   وهيذا ميذهُ  أبيى حنيفي  وأحايد فيى  أنُ لا نفق  لها: أقوال  أحدها

إحدى اوايتيُ  والشافعى فى أحد قولُ  لزوال سب  النفق  بالاوت عليى وهيُ لا يرُهيى عيود ُ  فلي  

 .يبق إلا نفق ُ قري   فهى فى مال الطفل إن كان لُ مال  وإلا فعلى من رلزمُ نفقتُ من أقاابُ

ن لها النفق  والسكنى فى رركتُ رقُدم بها على الايراث  وهذا إحدى اليروايتين عين أ: واللانى         

أحاد  لأن انقطاع العصا  بيالاوت لا يزييد عليى انقطاعهيا بيالطىق البيائن  بيل انقطاعهيا بيالطىق 

أشد  ولهذا رغسلُ الايرأةُ زوهَهيا بعيد موريُ عنيد هاهيوا العلايام حتيى الاطلقي  الرهعيي  عنيد أحايد 

ك فى إحدى الروايتين عنُ  فإذا وهبت النفق ُ والسُّكنى للبيائن الحاميل  فوهوبهُيا للاتيوفى عنهيا ومال

 .زوهها أولى وأحرى

أن لهييا السييكنى دون النفقيي  حييامى  كانييت أو حييائى   وهييذا قييولُ مالييك وأحييدُ قييولى : واللالييث         

بساِ هذ  الاسيائل وذكير أدلتهيا   الشافعى إهرام لها مجرى الابتور  فى الصح   وليس هذا موضعَ 

من أهل أنهاا يفترقان من غير فىق ولا : ))والتاييز بين ااهحها ومرهوحها إذ الاقصود أن قولُ

إنايا ييدل عليى أن الاطلقي  والاتيوفى عنهيا قيد يجي  لهايا القيوتُ والبييتُ فيى (( متوفى عنها زوهها

الظيياهر  واللَّج أعليي   أنييُُ مُييد اَجٌ مِيين قييول الجاليي   فهييذا إن كييان هييذا الكييىم مِيين كييىم الصييحابى  و

 .الزهرى

 فصل          

انقطاعُ نس  الولد من هه  الأا  لأن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ييدعى وليدهُا : الحك  السادس         

: وقيال لأا  وهذا هو الحقُّ  وهو قولُ الجاهيوا  وهيو أهيلُّ فوائيد اللعيان  وشيذ بعياُ أهيل العلي  

الاولود للفراش لا ينفيُ اللعانُ البت   لأن النبىج صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد لِلفراش  وإناا ينفى اللعانُ الحال  

فإن ل  يىُعنها حتى ولدت  لاعن لإسقاف الحد فقا  ولا ينتفى ولدهُا منُ  وهيذا ميذهُ  أبيى محمد بين 

فصيح أن كيل مَين  وُلِيدَ :  قضى أن الولد لصياح  الفيراش  قيالحزم  واحتج عليُ بأن اسولَ الله صلى الله عليه وسلم

على فراشُ ولد  فهو ولدُ  إلا حيثُ نفا  الله على لسان اسولُ صلى الله عليه وسلم  أو حيث ييوقن بيى شيك أنيُ لييس 

: ولذلك قلنا: النس   قال ولد   ول  ينفُ صلى الله عليه وسلم إلا وهى حامل باللعان فقا  فبقى ما عدا ذلك على لحاق

سِي  }: إن ةدقتُ فى أن الحال ليس منُ  فإن رصديقها لُ لا يلُتفيت إلييُ لأن الله رعيالى يقيول وَلاَ ركَ 
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فوه  أن إقراا الأبوين يصيدقُ عليى نفيى الوليد  فيكيون كسيبا  [ 524: الأنعام]{ كُلُّ نَف س  إلاج عَليَ هَا

ُ الولدَ  إذا أكذبتُ الأمُّ  والتعنت هى والزوج فقا  فى ينتفى فى غير هيذا  على غيرهاا  وإناا نفى اللَّج

 .الاوضع  انتهى كىمُ

إنُ لا يصح اللعان على الحال حتى رضع  كاا يقول أحاد وأبيو : وهذا ضد مذهِ  من يقول         

قوال ةحتُُ على الحال  وعلى الولد بعد وضعُ  كاا قالُ ماليك والشيافعى  فيالأ: حنيف   والصحيح

 .ثىث 

ولا رنيافى بييين هيذا الحكيي  وبييين الحكي  بكييون الولييد للفيراش بوهييُ مييا  فيإن الفييراش قييد زال          

باللعان  وإناا حك  اسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأن الولدَ للفراش عند رعيااض الفيراش  ودعيوى الزانيى  فأبطيل 

 . ُ  الفراش قد نفى الولَد عنُدعوى الزانى للولد وحك  بُ لصاح  الفراش  وهاهنا ةاح

ل  ريزن  ولكين لييس : لو لاعن لاجرد نفى الولد مع قيام الفراش  فقال: فاا رقولون: فإن قيل         

 هذا الولدُ ولدى؟

 .فى ذلك قولان للشافعى  وهاا اوايتان منصوةتان عن أحاد: قيل         

 .لدُ  وهى اختياا الارقىأنُ لا لِعان بينهاا  ويلزمُ الو: إحداهاا         

أن لُ أن يىُعِنَ لنفى الولد  فينتفى عنُ بلعانُ وحد   وهى اختيااُ أبى البركات ابن : واللاني          

 .رياي   وهى الصحيح 

مَيُ معياذ الله  بيل وافقنيا أحكا: قلنيا(( أن الوليد للفيراش))فاالفت  حكَ  اسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن قيل         

حيييث وقييع غيرُنييا فييى خييى  بعضييها رييأويى   فإنييُ إناييا حكيي  بالولييد للفييراش حيييث ادعييا  ةيياحُ  

الفراش  فرهح دعوا  بالفراش  وهعلُ لُ  وحك  بنفيُ عن ةياح  الفيراش حييث نفيا  عين نفسيُ  

اادا  وقطع نسبُ منُ  وقضى ألاج يدُعى لأا  فوافقنيا الحكايين  وقلنيا بيالأمرين  ولي  نفيرق رفريقيا  بي

هييدا  سيياجا  لا أثيير ليَيُُ فييى نفييى الولييد حاييى  ونفيييُ مولييودا   فييإن الشييريع  لا رييأرى علييى هييذا الفييرق 

ييواى الييذى لا معنييى رحتييُ البتيي   وإناييا يررضييى هييذا مَيين  قيَيلج نصيييبُ مِيين ذوق الفقييُ وأسييرااِ  الصُّ

 .الشريعِ  وحِكاِهَا ومعانيِها  واللَّج الاستعان  وبُ التوفيق

 ...(يتبع)

 فصل@         

يُ عنيد انقطياع نسيبُ مِين ههي  أبييُ  وهيذا الإلحياق يفُييد حكايا  : الحك  السابع          إلحاقُ الولد بأم ِ

زائدا  على إلحاقُ بها مع ثبيوت نسيبُ مين الأا  وإلا كيان عيديَ  الفائيدة فيإن خيروجَ الوليدِ منهيا أمير 
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ان حاةى  مع ثبوتِ النس  من الأا  وقيد محقق  فىبد فى الإلحاق من أمر زائد عليُ  وعلى ما ك

 .اختلُفَ فى ذلك

أفادَ هذا الإلحاق قطعَ روهِ  انقطاعِ نسِ  الولد من الأم  كايا انقطيعَ مِين الأا  : فقالت فائف          

ذا بإيِجابيُ الحيدج وأنُ لا ينُس  إلى أم ِ  ولا إلى أا   فقطع النبىُّ صلى الله عليه وسلم هيذا اليوَه  وألحيق بيالأم  وأكجيدَ هي

علييى ميين قذفييُ أو قييذَ  أمييُ  وهييذا قييول الشييافعى ومالييك  وأبييى حنيفيي   وكُييل ميين لا يييرى أن أمييُ 

 .وعصبارها لُ

بل أفادنا هذا الإلحاق فائدة  زائدة  وهى رحويلُ النس  الذى كان إلى أبيُ : وقالت فائف  ثاني          

يُ قائاي   مقيام أبييُ فيى ذلي ك  فهيى عصيبتُُ وعصيبارهُا أيضيا  عصيبتُ  فيإذا ميات  إلى أمُ  وهعل أمج

حازَت ميراثَُُ  وهذا قولُ ابن مسعود  ويرُوى عن على  وهذا القولُ هيو الصيواا  لايا اوى أهيل 

أةَُ ثىَثيَ َ مَوَااِييثَ : ))السنن الأابع   من حديث واثل  بن الأسقع  عن النبيى ِ صلى الله عليه وسلم أنيُ قيال : رحَُيوزُ الاَير 

ُِ عَ   .  واوا  الإمام أحاد وذه  إليُ((تيِقها  ولَقِيطَها  وَوَلَدهَا الجذى لاعََنَت  عَليَ 

من حديث عايرو بين شيعي   عين أبييُ  عين هيد  عين النبيى ِ ((: سننُ))واوى أبو داود فى          

ُ ولِواثتِهَا مِن  بَ  دِهَاصلى الله عليه وسلم  أنُ هعل مِيرَاثَ ابن الاُىعََنَِ  لأمج  .ع 

هعلَ اسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميراثَ ابينِ الاُىعََنيَِ  : من حديث مكحول  قال: وفى السنن أيضا  مرسى           

دِهَا ُ ولوِاثتِها مِن  بعَ   .لأمُ ِ

وهذ  الآثااُ موافق  لاحاِ القياس  فإن النسَ  فى الأةل للأا  فإذا انقطع مِن ههتُ ةاا          

فليو أعتيق الأاُ . كاا أن الولام فى الأةل لاعتق الأا  فإذا كيان الأا اقيقيا  كيان لاعتيق الأم للأم 

بعد هذا  انجز الولامُ مِن موالى الأم إليُ  واهع إلى أةلُ  وهو نظيرُ ما إذا كذا الاىعن نفسيُ  

وموهييُ  فهييذا محيياُ القييياس  . واسيتلحق الولييد  اهييع النسييُ  والتعصييي  ميين الأم وعصيبتها إليييُ

ِ بن مسعود  ومذهُ  إمامى أهل الأاض  الأحاديث والآثاا  وهو مذهُ  حَب رِ الأم  وعالاِها عبد اللَّج

فى زمانهاا  أحاد بن حنبل وإسحاق بن ااهويُ  وعليُ يَدلُُّ القرآن بألطف إيِاام وأحسينُ  فيإن الله 

يُ  وهَيى مِين ةَياي  ذايي  إبيراهي   وسييأرى  سبحانُ هعل عيسى مِن ذاي  إبراهي  بواسط  مري  أم ِ

 .مزيدُ رقرير لهذا عند ذكر أقضيِ  النبى ِ صلى الله عليه وسلم وأحكامُ فى الفرائا إن شام الله رعالى

فيى قصي  (( ةيحيحُ))فاا رصنعون بقوليُ فيى حيديث سيهل اليذى اوا  مسيل  فيى : فإن قيل         

نتلقيا  بيالقبول : وريَرِثَ منيُ ميا فيرضَ الله لهيا؟ قييل ث  هرت السن ُ أن يِرَثَ مِن هَا: وفى آخر : اللعان

والتسلي  والقول باوهبُ  وإن أمكن أن يكون مداها  من كىم ابن شهاا وهو الظاهِرُ  فإن رعصيَ  



 224 

الأم لا يسُقا ما فرض الله لها من ولدها فى كتابُ  وغايتهُا أن ركونَ كالأا حيث يجتاع لُ الفيرض 

ا ولابدُج فإن فصل شىمٌ أخذرُ بالتعصي   وإلا فازت بفرضها  فينحن والتعصي   فهى رأخذ فرضه

 .قائلون بالآثاا كُل ِها فى هذا الباا بحاد الله وروفيقُ

 فصل         

(( أنها لا ررُميى ولا يرُميى وليدهُا  ومَين  اماهيا أو اَمَيى وليَدهَا  فعلييُ الحَيدُّ : ))الحكُ  اللامن         

ُِ الس ن ُ وهذا لأن لِعانها نفى  عنها رحقيقَ ما اُمِيَت  بُ  فيحُدُّ قاذِفهُا وقاذُِ  ولدها  هذا الذى دلجت علي

إن ل  يكن هناك ولد نفُِىَ نسيبُُ  حُيدج : الصحيح ُ الصريح ُ  وهو قولُ هاهوا الأم   وقال أبو حنيف 

فييان لهيا وليد نفيا  اليزوجُ   قاذفها  وإن كان هناك ولد نفُى نسبُ  ل  يحَُيدج قاذفهيا  والحيديثُ إنايا هيو

والذى أوه  لُ هذا الفرقَ أنُ متى نَفىَ نس  وليدها  فقيد حكي  بزناهيا بالنسيب  إليى الوليد فيأثر ذليك 

 .شبه   فى سقوُف حد ِ القذ 

 فصل         

يترري  أن هذ  الأحكام إناا ررربت على لِعانهاا معا   وبعد أن رَ ج اللعانانِ  فيى : الحك  التاسع         

ج أبو البركات ابن رياي  على هيذا الايذه  انتفيام الوليد  شىم منها على لِعان الزوج وحد   وقد خرج

بلعان الزوج وحدَ   وهو راريجٌ ةحيح  فإن لِعانُ كاا أفاد سقوفَ الحد وعااَ القذ  عنُ مِين غيير 

الأولييى  فيإنج رضييرا  اعتبياا لعانهيا  أفيياد سيقوفَ النسيي  الفاسيد عنييُ  وإن لي  رىُعين هييى  بطرييق 

النس  الفاسِد عليُ أعظُ  مِن رضرا  بحد ِ القذ   وحاهتُ إلى نفيُ عنُ أشدُّ مِن حاهتُ إلى  بدخول

 .دفعِ الحد  فلِعانُ كاا استقلج بدفعِ الحد استقلج بنفى الولد  واللَّج أعل 

 فصل         

: والاتيوفجى عنهيا إذا كانتيا حيامِليَن فإنيُ قيال وهيواُ النفقي  والسيكنى للاطلقي : الحك  العاشِيرُ          

سيقوفُ نفقي  :   فأفاد ذلك أمري نِ  أحدهاا((من أهل أنهاا يفترقان عن غير فىق ولا متوفى عنها))

وهوبهُاا لها  وللاتوفجى عنها إِذا كانتا حيامليَن : واللانى. البائن وسكناها إذا ل  ركن حامِى  مِن الزوج

 .من الزوج

 فصل         

ُِ كَذا وكَيذا : ))وقولُُ صلى الله عليه وسلم          ُِ كَذا وكذا  فهَُوَ لِهِىلِ بن أمُيج   وإنِ  هَامَت  بِ أبَ صِروُها فإَنِ  هَامَت بِ

اَام ُِ مي((فهُو لِشَرِيكِ بين سَيح  يبَ ي  بالقاَفيَِ   وأنَ  لِلشج دخى  فيى معرفي    إِاشيادٌ منيُ صلى الله عليه وسلم إليى اعتبيااِ الحُك 
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ا أن الشيبَُ ليُ  لاعااضي  اللعيان  النس   وإلحاقِ الولد بانزل  الشبُ  وإناا ل  يلُحق بالاىعن لو قدُ ِ

 .الذى هو أقوى مِن الشبُ لُ كاا رقدم

 فصل          

ُِ اهى  يقتلُُُ فتقتلُوُنُ بُ: ))وقولُ فى الحديث          ليل على أن من د(( لَو  أن  اهى  وَهَدَ مع امرأرِ

قتل اهى  فى داا   وادجعى أنُ وهد  مع امرأرُِ أو حرياُِ  قتل فيُ ولا يقُبل قولُ  إذ لو قبُيِلَ قوليُُ  

 .لأهُدِاَتِ الدمامُ  وكان كل من أااد قتلَ اهل أدخلُ دااَ   وادعى أنُ وهد  مع امرأرُ

هيل يسيعُ فيايا بينيُ وبيين الله رعيالى أن : إحيداهاا. ولكن هاهنا مسألتان يج  التفريقُ بينهايا         

هل يقُبل قولُ فى ظاهر الحكي  أم لا؟ وبهيذا التفرييق ييزولُ الِإشيكالُ فيايا نقُيلَ : يقتلَُُ  أم لا؟ واللاني 

عيين الصييحاب  اضييى الله عيينه  فييى ذلييك  حتييى هعلهييا بعييا العلاييام مسييألَ  نييزاع بييين الصييحاب   

أنُ يقُتل بُ  والذى غير  ميا اوا  : لا يقُتل بُ  ومذه  علىأنُ : مذه  عار اضى الله عنُ: وقالوا

  أن عار بن الاطاا اضى الله عنُ بينيا هيو يوميا  يتغيدى  إذ هيام  ((سننُ))سعيدُ بن منصوا فى 

اهييلٌ يعييدو وفييى يييد  سيييف ملطييا بييدم  وواام  قييوم يعييدون  فجييام حتييى هلييسَ مييع عايير  فجييام 

ما رقول؟ فقال : ن هذا قتل ةاحبنا  فقال لُ عار اضى الله عنُإ: الآخرون  فقالوا يا أميرَ الاؤمنين

يا أميرَ الاؤمنين  إنى ضربت بين فاذى امرأرى  فإن كان بينهَاا أحد فقد قتلتيُُ  فقيال عاير  ميا : لُ

يا أمير الاؤمنين  إنُ ضرَا بالسجي فِ  فوقع فى وسا الرهل وفايذى الايرأة  فأخيذ : رقولون؟ فقالوا

فهيذا ميا نقُِيل عين عُاير اضيى . إن عادوا  فعد:  عنُ سيفَُ فهز    ث  دفعُ إليُ  وقالعارُ اضى الله

 .الله عنُ

إن لي  ييأتِ بأابعيِ  شُيهدام  فلييعُ اَ : وأما على  فسُتِلَ عان وَهَدَ مع امرأرُ اهى  فقتلُ  فقيال         

ُِ  فظن أن هذا خىُ  الانقول عن عار  فجعلها مسأل َ خى تِ    بينَ الصحاب   وأنيتَ إِذا رأمليتَ بِرُمج

حُكايهاا  ل  رجَِيد  بينهايا اختىفيا   فيإن عاير إنايا أسيقا عنيُ القيودَ لايا اعتير  اليولىُّ بأنيُ كيان ميع 

فيإن اعتيرَ  اليولىُّ بيذلك  فيى قِصيايَ ولا ((: الاغنيى))امرأرُ  وقد قال أةحابنا واللفظ لصاح  

  وكىميُ يعُطيى أنيُ لا فيرق بيين أن يكيون محصينا  وغييرَ دِي   لاا اُوى عن عار  ث  ساق القِصي 

ول  يفرق بين الاحصَين (( فإن عادوا فعد: ))محصن  وكذلك حكُ  عار فى هذا القتيل  وقولُُ أيضا  

وإن وهيد ميع امرأريُ اهيى  : قيد قيال(( الاسيتوع ))وغير   وهذا هو الصوااُ  وإن كان ةاح  

اد عى أنُ قتلُ لأهل ذلك  فعليُ القصايُ فيى ظياهر الحكي   إلاج ينال منها ما يوُه  الره   فقتلُ  و

شيياهدان  : وفييى عييدد البينيي  اوايتييان  إحييداهاا: أن يييأرىَ بين يِي  بييدعوا   فييى يلزمييُ القصييايُ  قييال
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اختااها أبو بكر لأن البين  على الوهود لا على الزنى  والأخرى لا يقُبل أقلُّ مِن أابع   والصحيح 

قامت بذلك  أو أقرج بُ الولىُّ  سقا القصاي محصينا  كيان أو غيير  وعلييُ ييدل كيىم  أن البين  متى

ُِ : على  فإنُ قال فيان وهد مع امرأرُ اهى  فقتلُ تيِ وهيذا لأن (( إن ل  يأت بأابع  شهدام فليعُ اَ بِرُمج

  الحيد وكيفيتيُ  هذا القتل ليس بحد للزنى  ولو كان حيدا  لايا كيان بالسييف ولاعتبُيِرَ ليُ شيروفُ إقامي

وإناا هو عقوب ٌ لان رعدجى عليُ  وهتك حرياَُ  وأفسد أهلَُ  وكذلك فعل الزبير اضى الله عنُ لايا 

أعطنيا شييتا   فأعطاهايا فعاميا  كيان معيُ  : رالف عن الجييش ومعيُ هاايي  ليُ  فأريا  اهيىن فقيالا

لعََ فيى بييت قيوم  مين خل ِ عن الجااي   فضربهاا بسيفُ فقطعهاا بضرب  واحدة وكذ: فقالا لك من افج

ثقُ   أو شق فى الباا بغير إذنه   فنظر حرم  أو عواة  فله  خذفُ وفعنُ فى عينُ  فيإن انقلعيت 

هيذا ظياهرُ كيىم أحايد أنهي  يدفعونيُ  ولا ضياان : قيال القاضيى أبيو يعليى. عينُُ  فى ضَاان علييه 

 .عليه  من غير رفصيل

 .انصر  واذه   وإلا نفعل بك كذا: سهل  فيبدأ بقولُيدفعُ بالأ: وفصل ابن حامد فقال

وليس فى كىم أحاد  ولا فى السن  الصحيح  ميا يقتضيى هيذا التفصييلَ بيل الأحادييث : قلت         

عن أنس  أن اهى  أفليع مِين هُحير فيي بعيا (( الصحيحين))الصحيح  ردل على خىفُ  فإن فى 

عنُيَُ  فيأين اليدفعُ بالأسيهل وهيو صلى الله عليه وسلم حُجر النبى صلى الله عليه وسلم  فقام إل تِلُُ ليط  ق ص أو باشَاقِص  وهعل يَا  يُ باِش 

عنَُُ  .ياتِلُُ  أو ياتبىم لُ  وياتفى لِيَط 

ر فى باا النبى  : أيضا  (( الصحيحين))وفى           من حديث سهل بن سعد  أن اهى  افلع فى هُح 

يا اآ ُ قيالصلى الله عليه وسلم  وفى يد ال ُِ اَأ سَيُ  فلاج ليَُ  أنَجيكَ رنظُرنيى لَطَعنَ يتُ بيُ فيى : ))نبى ِ صلى الله عليه وسلم مِيد اَى  يَحُيكُّ بيِ ليَو  أعَ 

لِ البَصَر  ((.عَي نكِ  إنِجاَا هُعِلَ الإذ نُ مِن  أهَ 

ليَعَ : ))قال اسولُ الله صلى الله عليه وسلم: عن أبى هُريرة اضى الله عنُ  قال: وفيهاا أيضا            يرما  افج ليَو  أنَج ام 

 ((.عَليَ كَ بغِيَ رِ إِذ ن   فَاَذفَ تَُُ بِحَصَاة   فَفَقأَ تَ عَي نَُُ لَ   يكَُن  عَليَ كَ هُناَحٌ 

م  بغِيَ رِ إِذ نهِِ    فَفَقؤوا عَي نَُُ فىََ دِيَ َ لَُُ : ))وفيهاا أيضا             ((.وَلاَ قِصَايَ  مَن  افجلعََ فى بيَ تِ قَو 

ليس هذا مِن بااِ دفعِ الصائل  بل مِن : وهذا اختيااُ شيا الإسىم ابن رياي  احاُ الله  وقال         

باا عقوبِ  الاعتدى الاؤذى  وعلى هيذا فيجيوزُ ليُ فيايا بينيَُ وبيين الله رعيالى قتيلُ مين اعتيدى عليى 

ذلك أو غييرَ معيرو   كايا دل علييُ كيىم حرياُِ  سيوام كيان محصَينا  أو غييرَ محصين  معروفيا  بي

يسيعُُ قتليُُ فيايا بينيُ وبيين الله رعيالى إذا : الأةحاا  وفتاوى الصحاب   وقد قال الشافعى وأبو ثيوا

يهُداَُ دمُيُ إذا هيام بشياهدين ولي  : وقال أحاد وإسحاق. كان الزانى محصنا   هعى  من باا الحدود
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ى بين الاحصن وغير  تل فَ . يفُص ِ إن كيان الاقتيولُ : قولُ مالك في هذ  الاسأل   فقال ابنُ حبيي  واخ 

إذا قامييت البينيي ُ : محصيينا   وأقييام الييزوجُ البينيي   فييى شييىم عليييُ  وإلا قتُيِيل بييُ  وقييال ابيينُ القاسيي 

 .فالاحصَنُ وغيرُ الاحصَنِ سوام  ويهُدا دمُ  واستح  ابنُ القاس  الدي َ فى غير الاحصَن

اا رقولون فى الحديث الاتفيق عليى ةيحتُ  عين أبيى هرييرة اضيى الله عنيُ  أن ف: فإن قيل         

أاأيتَ الرهيلَ يَجِيدُ ميع امرأريُ اهيى  أيقتلُيُُ؟ فقيال : يا اسولَ الله: سعد بن عبادة اضى الله عنُ قال

ِ  فقيال ا:   فقال سَيع دٌ ((لا: ))اسول الله صلى الله عليه وسلم ياَعوُا إليى مَيا : ))سيولِ الله صلى الله عليه وسلمبَليَى والجيذِى بعَلَيَكَ بيالحَق  اس 

ي ِدكُُ   ((.يَقوُلُ س 

بعَيَيِ  شُييهَداَم؟ قييال: ))وفييى اللفييظ الآخيير          هِليُيُُ حَتجييى آرييى بأاَ  : إنِ  وَهَييد تُ مَييعَ امرأريِيى اَهُييى  أمُ 

يي  : قال(( نع )) ِ إنِ  كُن تُ لأعَُاهِلُُُ بالسج ياَعوُا : ))فِ قبَ يلَ ذلِيكَ  قيال اسيولُ الله صلى الله عليه وسلموالجذى بعَلَكََ بالحَق  اس 

يَرُ مِن ىِ؟ ُ أغَ  يَرُ مِن ُُ  واللَّج ُ لغَيَوُاٌ وأنَاَ أغَ   ((.إِلى مَا يَقوُلُ سَي ِدكُُ  إنِجُ

: نُ قالنتلقا  بالقبول والتسلي   والقول باوهبُ  وآخِرُ الحديث دليل على أنُ لو قتلُ ل  يقُد بُ  لأ:قلنا

بلى والذى أكرمَكَ بالحق  ولو وهي  علييُ القصيايُ بقتليُ  لايا أقير  عليى هيذا الحليف  ولايا أثنيى 

: لو قتلتَُ قتُِلتَ بُ وحديث أبى هرييرة ةيريحٌ فيى هيذا  فيإن اسيول الله صلى الله عليه وسلم قيال: على غَي رَرُ  ولقال

ِ لأَ )) د  فَوَاللَّج يَرُ مِن ىِأرَعَ جَبوُنَ مِن  غَي رَة سَع  ُ أغَ  يَرُ مِن ُُ واللَّج   ول  ينكير علييُ  ولا نهيا  عين قتِليُ ((ناَ أغَ 

لأن قولَُ صلى الله عليه وسلم حُك  ملزم  وكذلكَ فتوا  حك  عام للأم   فلو أذن لُ فى قتلُ  لكان ذليك حكايا  منيُ بيأن 

 ُ بالقِصياي  ورهاليك النياس فيى  دمُ هداٌ فى ظاهر الشرع وبافنُ  ووقعت الافسدةُ التيى داأهيا اللَّج

نهَُ  عليى حيرياه   فسيدج الذجاِيعيَ َ  وحَايى  قتل من يريدون قتلُ فى دواه   ويدجعونَ أنه  كيانوُا ييَرَو 

الافسدةَ  وةان الدمام  وفى ذلك دليل على أنُ يقُبل القارل  ويقُاد بُ فى ظياهر الشيرع  فلايا حليف 

عَجِيَ  النبيىُّ صلى الله عليه وسلم مين غَي رَريُِ  وأخبير أنيُ غَييُواٌ  وأنيُ صلى الله عليه وسلم أغييرُ  سعد أنُ يقتلُُ ولا ينتظر بُ الشهود 

ُ أشدُّ غَيرة   وهذا يحتاِلُ معنيين  .منُ  واللَّج

ِ  ونهييُ عين : أحدهاا          إقراا  وسكوُرُ على ما حلف عليُ سعدٌ أنُ هائز لُ فياا بينَُ وبيَي نَ اللَّج

 .ظاهر الشرع  ولا يناقا أولُ الحديث آخِرَ  قتلُ فى

ياَعوُنَ إليى مَيا يَقيُولُ : ))أن اسيولَ الله صلى الله عليه وسلم قيال ذليك كيالانكِرِ عليى سيعد  فقيال: واللانى          ألَاَ رسَ 

 بليى  واليذى أكرميك بيالحق  ثي  أخبير عين الحاميل ليُ: أنا أنها  عن قتلُِ وهيو يقيُول: يعنى(( سَي ِدكُُ 

وقد شرع إِقام  الشهدام . أنا أغيرُ مِن ُُ  واللَّج أغيرُ منى: على هذ  الااالف   وأنُ شِدجةُ غَي رَرُِ  ث  قال

الأابع  مع شِدجةِ غيررُ سبحانُ  فهى مقرون ٌ بحكا  ومصلح   واحا  وإحسيان  فياهج سيبحانُ ميع 
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لشهود الأابع  دون الابياداة إليى القتيل  شد ة غَيررُ أعل  باصالح عباد   وما شرعُ له  من إقام  ا

وأنا أغيرُ من سعد  وقد نهيتُ عن قتلُ  وقيد يرُييد اسيولُ الله صلى الله عليه وسلم كيى الأميرين  وهيو الألييقُ بكىميُ 

 .وسياق القص 

 فصل         

وج إذا خالف لونُ ولد  لونَُ   فى حُكاُِ صلى الله عليه وسلم فى لحُُوق النس  بالزج

ضُ : أن اَهى  قال لُ(( الصحيحين))ثبت عنُ فى           يوَدَ كأنَيُ يعُيَر ِ إن امرأريى وليدت غىميا  أسَ 

ُِ  فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم ك  نهَُيا؟: ))قيال. نعي : ؟ قال((هَل  لكََ مِن  إبِل  ))بنفي يرٌ : قيال(( مَيا لَو  فهََيل : ))قيال. حُا 

اَق؟ ِ صلى الله عليه وسلم. نعََ   : قال(( فيها مِن  أوَ  ِ يكيونُ : قيال(( فأَنَجى أرَاَهَيا ذلِيكَ؟: ))قاَلَ اَسُولُ اللَّج لعََل يُُ ييَا اَسُيول اللَّج

قٌ  قٌ : ))فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم. نَزَعَُُ عِر  ُ يكَُونُ نَزَعَُُ عِر   ((.وهذاَ لعََلجُ

ُِ السييؤالِ  أن الحييد  : وهييذا الحييديث مِيين الفقييُ                   لا يجِييُ  بييالتعرِياِ إِذا كييان علييى وهيي

والاستفتام  ومن أخذ منُ أنُ لا يجُ  بالتعرياِ ولو كان على وهيُ الاُقاَبَحي  والاشيارا   فقيد أبَ عيَدَ 

عَ َ  واُاج رعريا  أفهُ   وأوهعُ للقل   وأبلغُ فى النكاي  مين التصيريح  وبسيافُ الكيىم وسيياقُُ  النُّج 

لال  على الاراديردُّ ما ذك  .رو  من الاحتاال  ويجعلُ الكىم قطعىج الد ِ

ِ ُ الل ِعانَ ونفى الولد          يبِ  لا يسَُو   .وفيُ أن مجرد الر ِ

(( ةيحيحُ))وفيُ ضراُ الأملال والأشبا  والنظائر فى الأحكام  ومِن ريراه  البايااى فيى          

بأةل مبين قد بيجن الله حكاُ ليفُهَ  السائِلَ  وساق معُ  باا من شبُ أةى  معلوما  : على هذا الحديث

كَ ديَ نٌ؟: ))حديثَ   ((.أاََأيَ تَ لَو  كانَ عَلىَ أم ِ

 فصل         

تِ أبيُ   فى حُكاُ صلى الله عليه وسلم بالولدِ لِلفراش  وأن الأم  ركون فراشا   وفيان استلحق بعدَ مَو 

اختصي  سيعدُ بينُ أبيى : حيديث عائشي  اضيى الله عنهيا  قاليت  مين ((الصيحيحين))ثبت فى          

هذا يا اسولَ الله ابنُ أخى عتبي  بين أبَيى وقياي عَهِيدَ : وقجاي  وعبدُ بنُ زمع  فى غىم  فقال سعد

ُِ  وقال عبدُ بنُ زمع  هذا أخى يا اسيولَ الله وُلِيدَ عليى فيِراش أبيى مِين : إِلىج أنُ ابنُُ  ان ظُر  إِلى شَبهَ

ُِ  فنظر اسولُ الله صلى الله عليه وسلم  فرأى شبها  بينا  بعتُب   فقالوَلي عَ َ  الوَليَدُ لِلفِيراشِ  : ))درَِ هُوَ لكََ يا عَب دُ ب نَ زَم 

 ُ دةَ تجَِبى مِن ُُ يا سَو  دةَُ قَاُّ ((ولِل عاَهِرِ الحَجَرُ واح   .  فل  ررََ ُ سَو 
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النس  بالفراش  وفى أن الأم  ركون فِرَاشا  بالوفم  وفى  فهذا الحكُ  النبوىُّ أةلٌ فى ثبوتِ          

  ُ مَ علييُ الفِيراشُ  وفيى أن أحكيامَ النسي  رتيبعجاُ  فتلبيُت مين وهي أن الشجبُ إذا عااضَ الفِراش  قيُد ِ

 .دوُنَ وهُ  وهو الذى يسُايُ بعاُ الفقهام حُكاَا  بينَ حُكاين  وفى أن القاف َ حقٌ  وأنها من الشرع

: فأمييا ثبييوتُ النسييِ  بييالفِراش  فأهاعييت عليييُ الأميي ُ  وههيياتُ ثبييوتِ النسيي  أابعيي ٌ                   

 .الفراشُ  والاستلحاقُ  والبي نِ ُ  والقاَفَ ُ 

فاللىثييي  الأول  متفيييق عليهيييا  وارفيييق الاسيييلاون عليييى أن الن كِييياحَ يلبيُييت بيييُ                            

ى  فجعلُ هاهواُ الأم  موهبا  للفراش  واحتجوا بصريحِ حديثِ عائش  الفراشُ  واختلفوا فى التسر ِ 

ح بأنُ ةاحُ  الفراش  وهعيل ذليك عِلي  للحكي   الصحيح  وأن النبىج صلى الله عليه وسلم قضى بالولدِ لِزمع   وةر 

عليى الحيرة بالولد لُ فسبَُ  الحك  ومحلُُ إنِاا كان فى الأم   فى يجيوزُ إِخيىمُ الحيديث منيُ وحاليُُ 

التى ل  رذكر البت   وإنايا كيان الحكيُ  فيى غيرهيا  فيإن هيذا يسيتلزِمُ إِلغيامَ ميا اعتبير  الشيااعُ وعلجيق 

 .الحكَ  بُ ةريحا   ورعطيلَ محل ِ الحك  الذى كان لأهلُ وفيُ

ى لِيقيومَ ث  لو ل  يَرِدِ الحديثُ الصحيح فيُ  لكان هو مقتضى الايزانِ الذى أنيزل ليُ الله رعيال         

ةَ  يج  فِراشٌ حِسجا  وحقيقي   وحُكايا   كايا أن الحُيرج اِ  وهو التسوي ُ بين الاتااثلين  فإن السُّر ِ الناسُ بالقس 

كييذلك  وهييى ريُيراد لاييا ريُيراد لييُ الزوهيي ُ مِيين الاسييتاتاع والاسييتيىدِ  وليي  يييزل النيياسُ قييدياا  وحييديلا  

يج ُ يرغبون فى السجرااى لاستيىدِهن واستفراش يَت  فِراشيا  لاعنيى هيى والسُّير ِ هن  والزوه ُ إنِايا سُيا ِ

 .فيُ على حد   سوام

لِ ولييد ولدرييُ مِيين السيييد  فييى يلحقيُيُ الولييدُ إلا إذا : وقييال أبييو حنيفيي           لا ركييونُ الأميي  فراشييا  بييأوج

فِييَُ  فعنيده  وليدُ  استلحقُ  فيلحقُ حينتذ بالاستلحاق  لا بالفِراشِ  فاا ولدت بعيد ذليك لَحقيُ إلا أن ينَ 

عيَ َ   تلَ حَقٌ  ومعلومٌ أن النبيىج صلى الله عليه وسلم ألحيق الوليدَ بزَم  الأم  لا يلحق السيدَ بالفراش  إلا أن يتقدجمُ ولد مُس 

 عن ذلك ولا وأثبتَ نسبُ منُ  ول   يل بتُ  قَاُّ أن هذِِ  الأمََ  ولَدتَ  لُ قبل ذلك غير   ولا سأل النبىُّ صلى الله عليه وسلم

 .استفصل فيُ

ليييس لهييذا التفصيييلِ أةييلٌ فييى كتيياا  ولا سُيين   ولا أثيير  عيين ةيياح   ولا : قييال منييازعوه          

ُِ قواعدُ الشرع وأةولُ  قالت الحنفي  ونحن لا ننُكير كيونَ الأمي  فراشيا  فيى الجالي   ولكنيُ : رقتضي

تق بُ بأن رلَِدَ منُ ولدا  فيستلحقُ  فاا ولدت بعد فراش ضعيف  وهى فيُ دونَ الحرة  فاعتبرنا ما رع

ل  فى يلحقيُ إلا بالاسيتلحاق  ولهيذا قلُيتُ  فِيَُ  وأما الولد الأوج إنيُ إذا اسيتحلق : ذلك  لحق بُ إلا أن ينَ 

أن عقييدَ : وليدا  مِين أمتييُ لي  يلحقييُ ميا بعييدَ  إلا باسيتلحاق  مسيتأنف  باييى  الزوهي   والفييرقُ بينهايا
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ناا يرُاد للوفم والاستفراش  باى  مُلك الياين  فإن الوفم والاسيتفراش فييُ ريابع  ولهيذا النكاح إ

والحديثُ لا حُجج َ لك  فيُ  لأن : قالوا. يجوزُ واودُ  على من يحرم عليُ وفؤُها باىِ  عقد النكاح

اسيتلحقُ  فألحقيُ باسيتلحاقُ  لا بفييراش  وفم زمعي  لي  يلبيُت   وإنِايا ألحقيُ النبيىُّ صلى الله عليه وسلم لِعبييد أخيا   لأنيُ

 .الأا

إذا كانت الأم ُ موفومة  فهى فِراش حقيق  وحُكاا   واعتبيااُ ولادرهيا السيابق  : قال الجاهواُ          

عيَ    فى ةيروارها فراشا  اعتبااُ ما لا دليل على اعتباا  شرعا   والنبىُّ صلى الله عليه وسلم ل  يعتبر  فى فيِراش زَم 

 .تبااُ  رحك فاع

يريج  وفِراشيا   : وقولكُ           إن الأم َ لا رفرد للوفم  فيالكىم فيى الأمي  الاوفيومة التيى ارايذت س ِ

 .وهُعِلَت  كالزوه  أو أحظى منها لا فى أمتُ التى هى أختُُ من الرضاع ونحوها

ا هوابيُُ  بيل هوابيُُ عليى مين إن وفم زمع َ ل  يلبُت حتجى يلحق بُ الولدُ  ليس علين: وقولكُ          

 .هو أخوك: حك  بلحوق الولد بزمع   وقال لابنُ

بافل  فإن الاستلحق إن ل  يقُِرج بُ هاييعُ الواثي   لي  : إناا ألحقُ بالأخ لأنُ استلحقُ: وقولك          

ليُ هاييعُ الواثي    يلحق بالاقر إلا أن يشهدَ منه  اثنان أنُ وُلِدَ على فراش الايت  وعَب دٌ ل  يكن يقُِيرُّ 

ت بيُ ميع أخيهيا عبيد    تلَحقُُ  وحتيى ليو أقيَرج فإن سودة زوه  النبى صلى الله عليه وسلم أختُ  وهىَ ل  رقُِرج بُ  ول  رسَ 

ح عقيي  حكايُ بإلحياق النسي   بيأن  لكان ثبوتُ النس  بالفراش لا بالاسيتلحاق  فيإن النبيىج صلى الله عليه وسلم ةيرج

ثي  هيوااُ هيذا . ى  بذلك  منبها  على قضي  كُل ِي  عام  رتنياولُ هيذِ  الواقعي َ وغيرهياالولد للفراش معل

م  أن ثبوتَ كون الأم  فراشا  بيالإقراا مين اليوافىم  أو وااثيُ كيا   فيى  الاعتراض البافل الاحر ِ

عيَ ُ كيان ((لى فراشيُابن وليدة أبى وُلِدَ ع: ))لحقوق النس   فإن النبىج صلى الله عليه وسلم ألحقُ بُ بقولُ   كييف وزَم 

 ةِهرَ النبى ِ صلى الله عليه وسلم  وابنتُُ رحتُ  فكيف لا يلبُت عند  الفِراشُ الذى يلحق بُ النس ؟

وأما ما نقضتُ  بُ علينا أنَجُ إذا استحلق ولدا  مِن أمتُ  ل  يلحقُ ميا بعيدَ  إلا بيإقراا  مسيتأنَف           

يح : اد  هذا أحدهُاا  واللانىفهذا فيُ قولان لأةحاا أح أنُ يلحقُُ وإن ل  يستأنِف  إقرااا   ومين اهج

قد يستبرئها السيدُ بعد الوِلادة  فيزولُ حكُ  الفِراش بالاستبرام  فيى يلحقيُُ ميا بعيد : القولَ الأول قال

 .الأول بإعترا  مستأنف أنُ وفتها  كالحال فى أول ولد

ح اللانى قال          د يلبت كونهُا فراشا  أولا   والأةلُ بقام الفراش حتى يلَ بتَُ ما يزُيلُ  ق: ومن اهج

إنييُ لا يلحقيُيُ الولييدُ مييع اعترافييُ بوفتهييا حتييى يسييتلحِقَُ  وأبطييلُ ميين هييذا : إذ ليييس هييذا نظيييرَ قييولك 

: فقيالالاعتراض قولُ بعضه   إنُ ل  يلُحقُ بُ أخا   وإناا هعلُ لُ عبدا   ولهذا أرى فيُ بىم التاليك 
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ى هذا الاعتراض بأن فى بعيا ألفياظ الحيديث :   أى((هُوَ لكََ ))   ((هيُوَ ليَكَ عبيد))مالوك لك  وقوج

وبأنُ أمر سودةََ أن رحتجَِ  منُ  ولو كان أخا  لها لاا أمرهيا بالاحتجياا منيُ  فيدلج عليى أنيُ أهنبيى 

لي  ركيين هيذ  الأميي  : معيي  أى  رنبييُ علييى عيدم لحييوق نسيبُ بز((الوليد للِفييراش: ))وقولييُ: قيال. منهيا

فراشا  لُ  لأن الأم  لا ركون فراشا   والولد إناا هو للِفراش  وعليى هيذا يَصِيحُّ أميرُ احتجياا سيودة 

وحينتيذ : قيالوا(( احتجبيى منيُ  فإنيُ لييس ليك بيأخ: ))ويؤُكد  أن فى بعا فرق الحيديث: منُ  قال

 .فتبيجن إنا أسعدُ بالحديث وبالقضام النبوى منك 

يا قيولكُ : الآن حَاِىَ الوفيسُ  والتقت حلقتا البطان فنقول  واللَّج الاسيتعان : قال الجاهواُ           : أم 

فيى (( ةيحيحُ))إنُ ل  يلُحقُ بُ أخا   وإناا هعلُ عبدا   يردُّ  ما اوا  محمد بن إسااعيل الباااى فى 

تالييك  وإنايا هيى لىختصياي  وليس اليىم لل(( هو لك  هو أخوك يا عبد بن زمع : ))هذا الحديث

وأما أميرُ  .   فرواي  بافل  لا رصَِحُّ أةى  ((هو لك عبد: ))فأما لفظ  قولُ((. الولد للفراش: ))كقولُ

سودة بالاحِتجاا منُ  فإما أن يكونَ عليى فرييقِ الاحتييافِ لاكيان الشيبه  التيى أواثهيا الشجيبُُ البيَي نُِ 

بهَي نِ وإعاالا  للدليلين  فإن الفِراش دليلُ لحوق النس   والشبُ بغير بعتُب   وإما أن يكون مراعاة  للشج 

ةاحبُ دليلُ نفيُ  فأعال أمرَ الفراش بالنسب  إِلى الايدجعى لقوريُ  وأعايل الشجيبُ بعتُبي  بالنسيب  إليى 

ثبييوت الاحرمييي  بينييُ وبيَيين سييودة  وهييذا مِيين أحسيين الأحكييام وأبينهييا  وأوضييحها  ولا يانييع ثبييوتُ 

نسِ  مِن وهُ دونَ وهُ  فهذا الزانى يلبتُ النسُ  منُ بينُ وبين الولد فى التحري  والبعضي  دون ال

الايراثِ والنفقِ  والوِلاي  وغيرها  وقد يتالجف بعاُ أحكام النس  عنُ مع ثبورُ لاانع  وهيذا كلييرٌ 

لاانع الشيبُ بعتبي   وهيل هيذا  فى الشريع   فى يفُكر مِن رالُّف الاحرمي  بينَ سودة وبينَ هذا الغىم

  ليو ةيحت هيذ  اللفظي  ميع أنهيا لا ((لييس ليكِ بيأخ: ))إلا محياُ الفقيُ؟ وقيد علي  بهيذا معنيى قوليُ

  وإذا ((هيُيو أخَُييوكَ : ))رصِييحُّ  وقييد ضييعفها أهييلُ العليي  بالحييديث  ولا نبُييالى بصييحتها مييع قولييُ لعبييد

الولييد للفييراش  وللعيياهر : ))  بقولييُ((هييو أخييوك: ))ولييُهاعييت أفييراَ  كييىم النبييى صلى الله عليه وسلم  وقرنييت ق

  ربيجن لك بطىنُ ما ذكيرو ُ مين التأوييل  وأن الحيديثَ ةيريحٌ فيى خىفيُ لا يحِتاليُُ بوهيُ ((الحجرُ 

والعج  أن منازعينا فى هذ  الاسأل  يجعلوُن الزوه  فراشا  لاجرد العقد  وإن كان بينهَا . واللَّج أعل 

ا استفراشُُ لها ليى  ونهااا  فِراشا  وبين الزوج بعد ا ي تَُ التى يتكرج  .لاشرقين  ولا يجعلونَ سُر ِ

 فصل         

 :واختلف الفقهامُ فياا رصيرُ بُ الزوه  فراشا   على ثىث  أقوال         
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وهيذا أنُ نفيسُ العقيد وإن علي  أنيُ لي  يجتايع بهيا  بيل ليو فلجقهيا عقيبيَُ فيى الاجليس  : أحدهُا         

 .مذه  أبى حنيف 

 .أنُ العقدُ مع إمكان الوفم  وهذا مذه  الشافعى وأحاد: واللانى         

أنُ العقدُ مع الدخول الاحقجقِ لا إمكانُ الاشكوك فيُ  وهذا اختيااٌ شيا الإسىم ابن : واللالث         

يان فلق قبل البنيام  وأريت إن أحاد أشاا إليُ فى اواي  حرا  فإنُ نص فى اوايتُ ف: رياي   وقال

امرأرُُ بولد  فأنكر  أنيُ ينتفيى عنيُ بغيير لعيان وهيذا هيو الصيحيحُ الاجيزوم بيُ  وإلا فكييف رصييرُ 

؟ وهل يعَدُُّ أهيلُ العير  واللغي  الايرأة  الارأة فراشا  ول  يدخُل  بها الزوجُ ول  يبَ نِ لاجرد إمكان بعيد 

بإلحاق نس   بان ل  يبن بامرأرُ  ولا دخلَ بها  ولا اهتاع  فراشا  قبل البنام بها وكيف رأرى الشريع ُ 

دِ إمكان ذليك؟ وهيذا الإمكيانُ قيد يقطيع بإنتفائيُ عيادة  فيى رصييرُ الايرأة فِراشيا  إلا بيدخول  بها باجرج

وهذا الذى نيص علييُ فيى اوايي  حيرا  هيو اليذى رقتضييُ قواعِيدُ  وأةيولُ . محقق  وباهج التوفيق

 .عل مذهبُ واللَّج أ

واختلفوا أيضا  فياا رصير بيُ الأمي ُ فراشيا   فيالجاهوا عليى أنيُ لا رصيير فراشيا  إلا                   

بييالوفمِ  وذهيي  بعيياُ الاتييأخرين ميين الاالكييي  إلييى أن الأميي  التييى رشييترى للييوفم دونَ الاِدميي   

راشييا  بيينفس الشييرام  كالاررفعيي  التييى يفُهيي  ميين قييرائن الأحييوال أنهييا إناييا ريُيراد للتسييرى  فتصييير فِ 

 .والصحيح أن الأم  والحرة لا رصيران فِراشا  بالدخول

 فصل

 .فهذا أحدُ الأموا الأابع  التي يلبتُ بها النس   وهو الفراش         

الاستلحاق وقد ارفق أهلُ العل  على أن للأاِ أن يستلحِقَ فأما الجيدُّ  فيإن كيان : اللانى                  

ا  ل  يؤثر استلحاقُ شيتا   وإن كان معدوما   وهو كُلُّ الواث   ةح إقراا   وثبت نسيُ  الأاُ موهود

الاُقِر ِ بُ  وإن كان بعاَ الواث  وةدجقو   فكيذلك  وإلا لي  يل بيُت  نسيبُ إلا أن يكيون أحيد الشياهدين 

 .فيُ

لايالَ يلبيُت النسيُ  والحك  فى الأخ كالحك  فى الجد سيوام  والأةيل فيى ذليك أن مَين حياز ا         

بإقراا  واحدا  كان أو هااع   وهذا أةيلُ ميذه  أحايد والشيافعى  لأن الواثي  قيامُوا مقيامَ الاييت  

وأواد بعاُ الناس على هذا الأةل  أنيُ ليو كيان إهاياعُ الواثي  عليى إلحياق النسي  . وحلُّوا محلجُ

ا الايت أن يحلوا محلجُ فى نفى النسي   يلُ بِتُ النس   للزم إذا اهتاعوا على نفى حال  مِن أم  وفته
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اِيعِ  كاا حلوا محلجُ فى إلحاقُ  وهذا لاَ يَل زَمُ  لأنا اعتبرنا هايعَ الواثي  والحايل مين الواثي   فلي  يجُ 

 .الواث  على نفيُ

فأنت  اعتبررُ  فيى ثبيوت النسي  إقيرااَ هاييع الواثي   والاقير هاهنيا إنايا هيو عبيدٌ  : فإن قيل         

ةُ ل  رقُِرج بُ وهى أختُُ  والنبىُّ صلى الله عليه وسلم ألحقَُُ بعبد باستلحاقُ  ففيُ دليل على اسيتلحاق الأخ وثبيوت وسود

 .النس  بإقراا   ودليلٌ على أن استلحاقَ أحدِ الأخوة كا   

هييا سييودةُ ليي  ركيين منكييرة  فييإن عبييدا  اسييتلحقُ  وأقررييُ سييودةُ علييى اسييتلحاقُ  وإقرااُ : قيييل          

وسكورهُا على هذا الأمير الاتعيدى حكاُيُ إليهيا مين خلوريُ بهيا  وبرؤيتيُ إياهيا وةييروارُ أخيا  لهيا 

ييد   وإقييرااٌ باييا أقيير بييُ  وإلا لبييادات إلييى الإنكيياا والتكييذيِ   فجييرى اِضيياها  رصييديقٌ لأخيهييا عَب 

داُ  منها رصديقٌ ةريح  فالواق ع  واقع ُ عين  ومتيى وإقرااُها مجرى رصدِيقها  هذا إن كان لَ   يَص 

استلحق الأخُ أو الجدُّ أو غيرُهاا نسَ  من لو أقجر بُ مواثه  لحقُ  ثبت نسبُُ ما ل  يكين هنيا وااثٌ 

منازع  فالاستلحاقُ مقتا  للبوتِ النس   ومنازع  غيير  مِين الواثي  ميانعٌ مين اللبيوتِ  فيإذِا وُهِيدَ 

ولكن هاهنا أمر آخر  وهو أن إقيرااَ مين . ليُ حكاُُالاقتضى  ول  يانع مانعٌِ من اقتضائُ  ررر َ  ع

هل هو إقرااُ خىف   عن الايت أو إِقرااُ شهادة؟ هذا فيُ خيىٌ   فايذهُ  : حاز الايراثَ واستلحاقُ

أحاد والشافعى احاهاا الله  أنيُ إقيرااُ خِىفيُ  فيى رشُيترف عدالي  الاسيتلحق  بيل ولا إسيىمُُ  بيل 

هو إقرااُ شيهادة  فتعتبيرُ فييُ أهليي ُ الشيهادة  وحكيى : والدجي نِ  وقالت الاالكي يَصِحُّ ذلك مِن الفاسق 

وا بالنس   لحق  وإن ل  يكونوا عدولا   والاعرو  : ابن القصاا عن مذه  مالك أن الواث  إذا أقرُّ

 .من مذه  مالك خىفُُ

 فصل           

نُ  أو أنُ وُلِيدَ عليى فراشيُ مِين زوهتيُِ أو أمتيُ  وإذا البين   بأن يشهد شاهِدانِ أنجُ اب: اللالث         

 .شهد بذلك اثنان من الواث  ل  يلتفت إلى إنكاا بقيته  وثبت نسب   ولا يعُر  فى ذلك نزاع

 فصل         

 .القاف   حك  اسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤُ  باعتباا القاف  وإلحاق النس  بها: الرابع         

دخيل علييىج اسييول الله : ميين حيديث عائشيي  اضييى الله عنهيا قالييت((: الصيحيحين))ثبيت فييى          

زا  الاُد لِجِى نَظَير آنفيا  إِليى زَي يدِ : ))صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم  مسرواا  ربَ رُقٌ أساايرُ وههُ  فقال ألََ   ررََى  أنَج مُجَز ِ

د  وعَلَ  إنِجيا هيذِِ  الأقَ يداَمَ : ي هِاَا قَطِيفَ ٌ قَد  غَطجياَ اُؤُوسَهُاَا وَبَدتَ  أقَ يداَمُهُاَا  فقيالب نِ حَااِثَ َ وأسَُامَ َ ب نِ زَي 

  فَسُرج النبى  صلى الله عليه وسلم بقول القائف ولو كانت كايا يقيول الاُنيازِعُونَ مِين أمَير الجاهليي  ((بعَ ضُهَا مِن  بعَ ا  
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جِيَ  بهَِيا  ولكانييت بانزلي  الكَهاني كالكهاني  ونحوهيا لايا سُييرج بهيا  ولا وقيد ةييحج عنيُ وعييدُ مَيين .  أعُ 

والنبىُّ صلى الله عليه وسلم أثبتيُ عِلايا   ولي  ينُ كِير   وليو كيان خطيأ لأنكير   لأن فيى ذليك : قال الشافعي. ةَدجق كاهنا  

 .قذَ  الاحصَناتِ  ونفىَ الأنساا  انتهى

ح فى الحديث الصحيح بصحتها واعتبااها  فقال فيى وليد الاىعني كيف والنبىُّ صلى الله عليه وسلم          :  قد ةرج

اام))   فلاا ((إن هامت بُ كذا وكذا فهو لهىلِ بنِ أمي   وإن هامت بُ كذا وكذا فهو لشريك بن سَح 

ُِ الذى اُمِيَت  بُ قيال لاَ الأي اَيانُ لكََيانَ لِيى وَلهََيا شَيأ نٌ : ))هامت بُ على شَبَ ل هيذا إلا اعتبياا وهي(( ليَو 

للشبُ وهو عينُ القاف   فإن القائِفَ يتبعُ أثَرَ الشبُ  وينظرُ إلى من يتجصِلُ  فيحك  بُ لصاح  الشبُ  

مِ ج يكَُيونُ : ))أو رحتل  الارأة  فقال: وقد اعتبر النبى صلى الله عليه وسلم الشبُ وبيجن سببُ  ولهذا لاا قالت لُ أمٌّ سلا 

 ((.الشجبَُُ 

هُل إذا سَيبَقَ ميامَ الايرأة  كيان الشجيبَُُ ليَُُ  وإِذا سَيبَقَ           وأخبر فى الحديث الصحيح  أن مام الرج

فهذا اعتباا منُ للشبُ شرعا  وقيداا   وهيذا أقيوى ميا يكيون مِين فيرق ((. مَأوُهَا مَامَ ُ  كان الشجبَُُ لهََا

لقييداُ ولهييذا ربعييُ خلفيياؤ  الراشِييدوُنَ فييى الحُكيي  الأحكييام أن يتييوااَدَ عليييُ الالييقٌ والأمييرُ والشييرعُ وا

 .بالقاَفُ

حدثنا سفيان  عن يحيى بن سيعيد  عين سيلياان بين يسياا  عين عاير : قال سعيد بن منصوا         

 .فى امرأة وَفتهَا اهىنِ فى فهر   فقال القائفُ  قد اشتركا فيُ هايعا   فجعلَُ بينهاا

 .هو ابنهُاا  وهاا ابوا  يرثانُ  ذكر  سعيد أيضا  : وعلى يقول: قال الشعبي         

يرِ اميرأة  فحاليت            واوى الأثرم بإسناد   عن سعيد بن الاسيي ِ   فيى اهليين اشيتركا فيى فُه 

نرا  يشُِيبهُهُاَا  : فولَدتَ  غُىما  يشُبههاا  فرُفعَِ ذلك إلى عارَ بنِ الاطاا  فدعا القاف  فنظرُوا  فقالوا

 .اا  وهعَلَُ يَرثهُاا ويرثانُفألحقُ به

ولا يعُ رَُ  قاُّ فى الصحاب  مَن  خالف عار وعليا  اضى الله عنهاا فى ذليك  بيل حكي  عاير          

 .بهذا فى الادين   وبحَضررُ الاهاهرون والأنصاا  فل  ينُ كِر  ُ منه  منكر

هيلِ  والحُكُيُ  بالقيافي  رعوييلٌ عليى قد أهلبت  علينا فى القافي  بالا: قال الحنفي                    ييلِ والرج

د الشجييبُ والظيين والتااييين  ومعلييوم أن الشجييبُ قييد يوُهييد ميين الأهانيي   وينتفييى عيين الأقييااا   مجييرج

وذكررُ  قِص  أسام  وزيد  ونسيتُ  قِص َ الذى ولدت امرأرُُ غىما  أسيود ياُيالِفُ لونهَايا  فلي  ياُكنيُ 

من نفيُ  ولا هَعَلَ للشبُ ولا لِعدمُ أثرا   ولو كان للِشبُ أثر  لاكتفى بُ فيى وَليدِ الاىعني    النبى صلى الله عليه وسلم

ول  يحتج إلى اللعان  ولكان ينتظِرُ ولادرُ  ث  يلُحق بصاح  الشبُ  ويستغنى بيذلك عين اللعيان بيل 
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الصييريح  عليى نفيييُ عيين  كيانَ لا يَصِييحُّ نفييُُ مييع وهيودِ الشييبُ بيالزوج  وقييد دلَجيت السيين ُ الصيحيح ُ 

ُِ كَذاَ وكَذاَ  فهَُوَ لِهِىل ب ينِ : ))الاىعين  ولو كان الشبُ لُ  فإن النبى  صلى الله عليه وسلم قال أبَ صِرُوها فإن هَامَت  بِ

  وهذا قالُ بعد الل ِعان ونفى النس  عنُ فعلَُِ  أنُ لو هام عليى الشيبُ الايذكوا  لي  يلَ بيُت  نسيبُُ ((أمُيج 

 .ُ  وإناا كان مجيتُ على شبُ دليى  على كذبُ  لا على لحوق الولد بُمن

وأما قص ُ أسام َ وزيد   فالانافقون كانوا يطعنون فى نسبُ من زيد لااالفي  لونيُ ليون : قالوا         

أبيييُ  وليي  يكونييوا يكتفييون بييالفِراش  وحكيي  الله واسُييولُُ فييى أنييُ ابنيُيُ  فلاييا شييهد بييُ القييائفُ وافقييت 

ِ واسولُ  فسر بُ النبى صلى الله عليه وسلم لاوافقتهِيا حكايُ  ولتكيذيبها قيولَ الانيافقين  لا أنيُ أثبيت ش هادرُُ حكَ  اللَّج

 نسبُ بها  فأين فى هذا إثِباتُ النس  بقول القائف؟

بنسي  وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيها اعتبااُ الشبُ  فإنها إناا اعتبرت فيُ الشيبُ : قالوا         

وأما حك  عاير وعليى  فقيد اختلُِيفَ عليى عاير  فيرُوى : قالوا. ثابت بغير القاف   ونحن لا ننُكرُ ذلك

فل  يعتبر قولَ . قد اشتركا فيُ  قال وَالِ أيجهاا شتت: عنُ ما ذكررُ   واُوى عنُ أن القائف لاا قال لُ

 القائف 

واث  بيأخ  وأنكير  البياقون  والشجيبَُُ موهيود  لي  وكيف رقولون بالشبُ  ولو أقر أحدُ ال: قالوا         

 .إن ل  رتفق الواث  على الإقرااِ بُ ل  يلبتُِ النجسَُ ؟: رلُبتِوُ النسَ  بُ  وقلتُ 

مِن العج  أن ينُكِرَ علينا القولَ بالقاف   ويجعلهَيا مِين بياا الحَيد سِ : قال أهلُ الحديث                  

ولدَ الاشرقى بان فى أقصى الاغرا  مع القطع بأنهايا لي  يتىقييا فرفي َ عيين   والتااين مَن  يلُ حِقُ 

ويلحُق الولَد باثنين مع القطع بأنُ ليس ابنا  لأحيدهاا  ونحينُ إنايا ألحقنيا الوليدَ بقيول القيائف الاسيتند 

مين  إلى الشبُ الاعتبر شرعا  وقداا   فهو إستناد إلى ظن غال   واأى ااهح  وأمااة ظاهرة بقيول

هيو مِين أهييل الابيرة  فهييو أوليى بييالقبول مِين قيول الاقييومين  وهيل ينُكيير مجيىمُ كلييير مين الأحكييام 

 مستندا  إلى الأمااات الظاهرة  واالظنون الغالب ؟

 ...(يتبع)

وأما وهود الشبُ بين الأهان   وانتفاؤ  بين الأقااا  وإن كان واقعا  فهو مِن أندا شيىم @         

 .كام إناا هى للغال  الكلير  والناداُ فى حك  الاعدوموأقَلجُ  والأح

وأما قص ُ من ولدت امرأرُُ غىما  أسود  فهو حجي ٌ علييك   لأنهيا دلييل عليى أن العيادة التيى          

فطر الله عليها الناسَ اعتبااُ الشبُ  وأن خىفَُ يوُه  ايب   وأن فى فباع الاليق إنكيااَ ذليك ولكين 

لٌ أقوى منُ وهو الفِراش  كان الحكيُ  لليدليل القيوى  وكيذلك نقيول نحين وسيائر لاا عااض ذلك دلي
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ُِ  فااالفي ُ ظياهر الشيبُ ليدليل  : الناس إن الفراش الصحيح إذا كان قائاا   فى يعُيااَض بقافي  ولا شَيبَ

 .أقوى منُ  وهو الفِراشُ  غيرُ مستنكر  وإناا الاستنكرُ ماالف ُ هذا الدليل الظاهر بغير شىم

وأما رقيديُ  اللعيان عليى الشيبُ  وإلغيامُ الشيبُ ميع وهيود   فكيذلك أيضيا  هيو مِين رقيدي  أقيوى          

الدليلين عليى أضيعفهاا  وذليك لا يانيع العايلَ بالشيبُ ميع عيدم ميا يعُااضيُ  كالبيني  رقُيدم عليى الييد 

مين زييد بيدون القيافي   وأميا ثبيوتُ نسيِ  أسيام  .        والبرامة الأةلي   ويعُال بهاا عند عيدمهاا

فنحن ل  نلُبت نسبُ بالقياف   والقياف ُ دليل آخر موافق لدليل الفِراش  فسرواُ النبى صلى الله عليه وسلم  وفرهُُ بهيا  

واستبشااُ  لتعاضُد أدل  النس  ورضافرها  لا لإثبات النسي  بقيولِ القيائف وحيدَ   بيل هيو مين بياا 

ركاثرها  ولو ل  رصلحُِ القياف ُ دليى  لي  يَف يرَح  بهيا ولي  يسُير  وقيد الفرح بظهوا أعىمِ الحق وأدلتُ و

كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم يقرح ويسُر إذا رعاضدت عند  أدل ُ الحق  وياُبر بهيا الصيحاب َ  ويحُي  أن يسياعوها 

فيرح  وعليى هيذا من الاابر بها  لأن النفوسَ رزدادُ رصديقا  بالحق إذا رعاضدت أدلتُ  ورسُُّير بيُ ور

ُ عباد   فهذا حك  ارفقت عليُ الفطرة والشرع  وباهج التوفيق  .فطر اللَّج

وَالِ أيهاا شتت  فى رعر  ةحتُ عن عار  ولو ةح  عنُ : وأما ما اُوى عن عار أنُ قال         

يح فيى وال أيهاا شيتت لييس بصير: لكان قولا  عنُ  فإن ما ذكرنا عنُ فى غاي  الصح   مع أن قولُ

إبطال قول القائف  ولو كان ةريحا  فى إبطال قولُ  لكان فى مليل هيذا الاوضيع إذا ألحقيُ بياثنين  

 .كاا يقولُ الشافعى ومن وافقُ

وأما إذا أقر أحدُ الواث  بأخ  وأنكر  الباقون  فإناا ل  يلبيُت  نسيبُُ لاجيرد الإقيراا  فأميا إذا           

ائف  فإنُ لا يعُتبر إنكااُ الباقين  ونحن لا نقصُر القاَفَ َ على بنى مُيد لِج  كان هناك شبٌُ يستنِدُ إليُ الق

: ولا نعتبِرُ رعدد القائف  بل يكفى واحد على الصحيح بنام على أنُ خبر  وعن أحايد اوايي  أخيرى

 .أنُ شهادة  فى بد من اثنين  ولفظُ الشهادة بنام على اشتراف اللفظ

فييالانقول عين عايير أنييُ ألحقيُ بييأبوين  فاييا رقوليون فياييا إذا ألحقتييُ القافيي  : فيإن قيييل                   

بأبوين  هل رلُحِقوُنُ بهاا  أو لا رلُحقونُ إلا بواحد   وإذا ألحقتاُو  بأبوين  فهل يايتصُّ ذليك بياثنين  

 أم يلحقُ به  وإن كلروا  وهل حُكُ  الاثنين فى ذلك حك  الأبوين أم ماذا حُكاهاا؟

لا يلُحيق بيأبوين  ولا : هذ  مسائل فيها نزاع بين أهيل العلي   فقيال الشيافعى ومين وافقيُ: قيل         

بل يلحق بياثنين  : يكون للرهل إلا أاٌ واحد  ومتى ألحقتُ القاف  باثنين  سقا قولهُا  وقال الجاهواُ 

ومقتضيى : اغنيىأنُ يلُحق بلىث   وقال ةياح  ال: ث  اختلفوا  فنص أحاد فى اواي  مهنا بن يحيى

هذا أنُ يلُحق بان أحلقتُ القاف ُ بُ وإن كلروا  لأنُ إذا هاز إلحاقُُ باثنين  هاز إلحاقُ بأكلرَ من ذلك 
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يجي  : وهذا مذهُ  أبى حنيف   لكنُ لا يقولُ بالقاف   فهو يلُحقُ بالادجعين وإن كلروا  وقال القاضيى

لا يلُحيق بيأكلرَ مين اثنيين  : حسين  وقيال ابينُ حاميدأن لا يلُحق بأكلر من ثىث   وهو قيولُ محمد بين ال

قد أهيرى الله سيبحانُ عادريُ أن للوليد أبيا  : وهو قولُ أبى يوسف  فان ل  يلُحقُ بأكلرَ من واحد  قال

فيىن ابين فيىن : وليو قييل. فىنُ ابين فيىن  وفيىن ابين فىنيُ فقيا: واحدا   وأما  واحدة  ولذلك يقُال

أيين فيُىن بين فيىن؟ وهيذ  غَيد اَةُ :   وعُد قيذفا   ولهيذا إنايا يقُيال ييومَ القيامي وفىن  لكان ذلك منكرا  

فىن بن فىن  ول  يعُهد قاُّ فيى الوهيود نسيب  وليد إليى أبيوين قيا  ومين ألحقيُ بياثنين  احيتج بقيول 

رهيل عار  وإقراا الصحاب  لُ على ذلك  وبأن الولد قد ينعقِدُ من مام اهلين  كاا ينعقد من ميام ال

لا يتعيدى بيُ ثىثي   : وقال القاضى. إناا هام الأثرُ بذلك  فيقُتصر عليُ: والارأة  ث  قال أبو يوسف

لأن أحاد إناا نص على اللىث   والأةل ألا يلُحق بأكلرَ مِن واحد  وقد دل قول عاير عليى إلحاقيُ 

ميا زاد عليى ذليك  فاشيكوكٌ باثنين مع انعقاد  من مام الأم  فدل على إمكان انعقاد  من مام ثىث   و

 .فيُ

إذا هاز راليقُ من مام اهلين وثىث   هاز خلقيُُ مِين ميام : قال الاُل حِقوُنَ لُ بأكلرَ مِن ثىث          

أابع  وخاس   ولا وهيُ لاقتصياا  عليى ثىثي  فقيا  بيل إميا أن يلُحيق بهي  وإن كُليروا  وإميا أن لا 

 . أعل يتعدى بُ أحد  ولا قول سوى القولين واللَّج 

إذا اشتال الرحُ  على مام الرهل  وأااد الله أن يالقُ منُ الولدَ  انض  علييُ أحكيَ  : فإن قيل         

ُ حتى لا يَف سُدَ  فكيف يدخل عليُ مام آخر؟ قيل لا ياتنيِعُ أن يَصِيلَ الايامُ الليانى إليى : انضاام  وأرا 

ينعقِد من مامِ الأبََوي نِ  وقيد سيبق ميامُ الرهيل  حيث وةل الأول  فينض  عليهاا  وهذا كاا أن الولدَ 

مام الارأة أو بالعكس  ومع هيذا فيى ياتنيِعُ وةيولُ الايام الليانى إليى حييث وةيل الأول  وقيد علِي  

بالعادة أن الحامل إذا روُبع وفؤها  هام الولد عبل الجس  ما لي  يعُيااِض  ذليك ميانع  ولهيذا ألهي  الله 

فِيرُ عنيُ كُيلج الن ِفياا  وقيال الإميام سبحانَُ الدوااج إذا حا نَ الفحلَ أن ينيزوَ عليهيا  بيل رنَ  لت أن لا راُك ِ

إن الوفم اللانى يزيد فى ساع الولد وبصر   وقيد شيبجهُ النبيىُّ صلى الله عليه وسلم بسيقى اليزاع  ومعليومٌ أن : أحاد

 .سقيَُ يزيدُ فى ذارُ واللَّج أعل 

د دلج الحييديثُ علييى حكيي  اسييتلحاق الولييد  وعلييى أن الولييد للفييراش  فاييا فقيي: فييإن قيييل                  

 رقولون لو استلحق الزانى ولدا  لا فِراش هنُاك يعُااضُ  هل يلحقُُ نسبُُ  ويلبتُ لُ أحكامُ النس ؟

هذ  مسأل  هليل  اختلف أهلُ العل  فيها  فكان إسحاق بن ااهويُ يذهُ  إلى أن الاوليودَ : قيل         

ل قيول النبيى مِ  نى إذا ل  يكن مولودا  على فراش يدجعيُ ةاحبُ  وادعا  الزانى  ألُحِقَ بيُ  وأوج ن الز ِ
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  على أنيُ حكي  بيذلك عنيد رنيازُع الزانيى وةياح  الفيراش  كايا رقيدم  وهيذا ((الولد للفراش: ))صلى الله عليه وسلم

مرأة  فوليدت وليدا   فيادجعى مذه  الحسين البصيرى  اوا  عنيُ إسيحاق بإسيناد   فيى اهيل زنيى بيا

يجُلد ويلزمُُ الولد  وهذا مذهُ  عروة بن الزبير  وسلياانَ بن يسياا ذكير عنهايا أنهايا : ولدهَا فقال

أيُّاا اهل أرى إلى غىم يزع  أنُ ابن لُ  وأنُ زنى بأمُ ول  ييَدجعِ ذليك الغيىمَ أحيد  فهيو ابنيُُ  : قالا

ن يلُِييياُ أولادَ الجاهلييي  بايين ادعيياه  فييى الإسييىم  وهييذا واحييتج سييلياان  بييأن عايير بيين الاطيياا كييا

وةيياحُ  هييذا (( الولييد للفيراش))الايذهُ  كاييا ريرا  قييوة ووضييوحا   ولييس مييع الجاهييوا أكليرُ مِيين 

لُ قائل بُ  والقياسُ الصحيح يقتضيُ  فإن الأاَ أحدُ الزانيين  وهيو إذا كيان يلحيق بأميُ   الاذه  أوج

ها  ويلبت النس  بينُ وبين أقااا أمُ مع كونها زنت بيُ  وقيد وُهِيدَ الوليدُ وينس  إليها وررثُ ويرثُ 

 ُِ مِن مام الزانيين  وقد اشتركا فيُ  وارفقا على أنيُ ابنهُايا  فايا الايانعُِ مِين لحوقيُ بيالأا إذا لي  يدجعِي

ُ بالراعى : م؟ قيالمن أبوك ييا غيى: غيرُ ؟ فهذا محاُ القياس  وقد قال هريج للغىم الذى زنت أمُّ

 .فىن الراعى  وهذا إنطاق من الله لا ياُكن فيُ الكذاُ 

قيد اُوى عنيُ فيهيا حيديلانِ  نحين : فهل لِرسيول الله صلى الله عليه وسلم فيى هيذ  الاسيأل  حُكي ؟ قييل: فإن قيل         

 .نذكرُ شأنهاا

 فصل         

 وروايلُ ذكر حك  اسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاقِ ولد الزنى

لا مسياعاة فيي : ))قيال اسيول الله صلى الله عليه وسلم: من حديث ابن عباس قال((: سننُ))ذكر أبو داود في          

الإسىم  من ساعى في الجاهلي  فقد لحق بعصبتُ  ومن ادعى وليدا مين غيير اشيدة  فيى ييرث ولا 

ن الحرائيير  لأنهييين يسيييعين الزنييى  وكيييان الأةييياعي يجعلهييا فيييي الإميييام دو: الاسييياعاة((. يييواث

لاواليهن  فيكتسبن له   وكان عليهن ضرائ  مقيراة  فأبطيل النبيي صلى الله عليه وسلم الاسياعاة فيي الاسيىم  ولي  

زنيى : يقيال: وقيال الجيوهري. يلحق النس  بها  وعفا عاا كان في الجاهلي  منها  وألحق النس  بيُ

ولكن فيي إسيناد . قد ساعاها: يقال في الأم  خاة الرهل وعهر  فهذا قد يكون في الحرة والأم   و

ميين حيديث عاييرو بيين (( سيننُ))واوى أيضييا فييي . هيذا الحييديث اهيل مجهييول  فييى رقيوم بييُ حجي 

أن النبي صلى الله عليه وسلم  قضى أن كل مستلحق اسيتلحق بعيد أبييُ اليذي ييدعى ليُ  ))شعي   عن أبيُ  عن هد  

أم  يالكها يوم أةابها  فقيد لحيق باين اسيتلحقُ  ولييس ليُ ادعا  واثتُ  فقضى أن كل من كان من 

ماا قس  قبلُ من الايراث  وما أداك من ميراث ل  يقس   فلُ نصيبُ  ولا يلحق إذا كيان أبيو  اليذي 
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يدعى لُ أنكر   وإن كان من أمي  لي  يالكهيا  أو مين حيرة عياهر بهيا  فإنيُ لا يلحيق ولا ييرث  وإن 

 ((. فهو من ولد زني من حرة كان أو أم كان الذي يدعى لُ هو ادعا   

وذلك فياا اسيتلحق فيي أول ((. وهو ولد زنى لأهل أمُ من كانوا حرة أو أم : ))وفي اواي          

وهذا لأهل الحديث في إسناد  مقال  لأنيُ مين (( الإسىم  فاا اقتس  من مال قبل الإسىم  فقد مضى

ي الجاهليي  لهي  إميام بغاييا  فيإذا وليدت أمي  أحيده  وقيد وكان قيوم في. اواي  محمد بن ااشد الاكحولي

وفتهييا غييير  بييالزنى  فرباييا ادعييا  سيييدها  واباييا ادعييا  الزانييي  واختصيياا فييي ذلييك  حتييى قييام 

 . الإسىم  فحك  النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للسيد  لأنُ ةاح  الفراش  ونفا  على الزاني

أن الاستلحق إذا استلحق بعد أبيُ اليذي ييدعى ليُ ادعيا  : منها. ث  رضان هذا الحديث أمواا         

واثتُ  فإن كان الولد من أم  يالكها الوافىم ييوم أةيابها  فقيد لحيق باين اسيتلحقُ  يعنيي إذا كيان 

الذي استلحقُ واث  مالك الأم   وةاا ابنُ من يومتيذ  لييس ليُ مايا قسي  قبليُ مين الاييراث شييم  

  ومن يومتذ يلبت نسبُ  فى يرهع باا اقتس  قبلُ مين الاييراث  إذ لي  يكين لأن هذا رجديد حك  نسبُ

حك  البنوة ثابتا  وما أداك من ميراث ل  يقس   فلُ نصيبُ منُ  لأن الحك  ثبت قبل قساُ الايراث  

فيستحق منُ نصيبُ  وهذا نظير من أسل  عليى مييراث قبيل قسياُ  قسي  ليُ فيي أحيد قيولي العلايام  

روايتين عين أحايد  وإن أسيل  بعيد قسي  الاييراث  فيى شييم ليُ  فلبيوت النسي  هاهنيا وهو إحدى ال

هيذا  (( ولا يلحيق إذا كيان أبيو  اليذي ييدعى ليُ أنكير : ))قوليُ. بانزل  الإسىم بالنسب  إلى الايراث

يبين أن التنازع بين الواث   وأن الصواة الأولى أن يستلحقُ واث  أبيُ الذي كيان ييدعى ليُ  وهيذ  

لصواة إذا استلحقُ واثتُ وأبو  الذي يدعى لُ كان ينكر  فإنُ لا يلحق  لأن الأةيل اليذي الواثي  ا

خلف عنُ منكر لُ  فكيف يلحق بُ مع إنكاا ؟ فهذا إذا كان من أم  يالكها  أميا إذا كيان مين أمي  لي  

زنيي  مين أمي   يالكها  أو من حرة عاهر بها  فانُ لا يلحق  ولا يرث  وإن ادعا  الوافىم وهو ولد

إنيُ لا يلحيق بيالزانى إذا ادعيا   : كان أو من حرة  وهذا حج  الجاهوا على إسحاق ومن قال بقولُ

 . ولا يرثُ  وأنُ ولد زنى لأهل أمُ من كانوا حرة كانت أو أم 

وأما ما اقتس  من مال قبل الإسىم  فقد مضى  فهذا الحيديث ييرد قيول إسيحاق ومين وافقيُ           

محمد بن ااشد  ونحن نحتج بعارو بن شعي   فى يعلل الحيديث بيُ  فيإن ثبيت هيذا الحيديث   لكن فيُ

 .رعين القول باوهبُ  والاصير إليُ  وإلا فالقول قول إسحاق ومن معُ  والله الاستعان

ذكر الحك  الذي حك  بُ علي بن أبي فال  اضيي الله عنيُ فيي الجااعي  اليذين وقعيوا عليى          

 فهر واحد  ث  رنازعوا الولد  فأقرع بينه  فيُ  ث  بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ول  ينكر امرأة في 
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  مين حيديث عبيد الله بين الالييل  عين زييد بين أاقي  ((سيننهاا))ذكر أبو داود والنسيائي فيي          

إن ثىثي  نفير مين : لييان  فقيالكنت هالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم  فجام اهيل مين أهيل ا: اضي الله عنُ قال

فيبيا : أهل اليان أروا عليا ياتصاون إليُ في ولد  قد وقعوا على امرأة في فهر واحد  فقال لاثنيين

: فيبا بالولد لهذا  فغلييا  فقيال: فيبا بالولد لهذا  فغليا  ث  قال لاثنين: بالولد لهذا فغليا  ث  قال لاثنين

نك   فاين قيرع  فليُ الوليد وعلييُ لصياحبيُ ثلليا الديي   فيأقرع أنت  شركام متشاكسون  إني مقيرع بيي

وفيي إسيناد  يحييى بين . بينه   فجعلُ لان قرع  فضحك اسيول الله حتيى بيدت أضراسيُ أو نواهيذ 

عبد الله الكندي الأهلح ولا يحتج بحديلُ  لكين اوا  أبيو داود والنسيائي بإسيناد كلهي  ثقيات إليى عبيد 

أري علي بن أبي فال  بلىث  وهو باليان وقعوا على اميرأة فيي فهير : قال. خير  عن زيد بن أاق 

لا  : لا  حتى سيأله  هايعيا  فجعيل كلايا سيأل اثنيين قيالا: واحد  فسأل اثنين أرقران لهذا بالولد؟ قالا

فذكر ذلك للنبيي : فأقرع بينه   فألحق الولد بالذي ةاات عليُ القرع   وهعل عليُ ثللي الدي   قال

وقد أعل هذا الحديث بأنُ اوي عن عبد خير بإسقاف زيد بين أاقي   .   فضحك حتى بدت نواهذ صلى الله عليه وسلم

وهذا أعج   فإن إسقاف زيد بن أاق  من هذا الحديث لا . وهذا أةوا: قال النسائي. فيكون مرسى

ق  لا يجعلُ مرسى  فإنُ عبد خير أداك عليا وساع منُ  وعلي ةاح  القص   فه  أن زيد بن أا

عبد خير ل  يشياهد ضيحك النبيي صلى الله عليه وسلم  وعليي : ذكر لُ في السند فان أين يجيم الإاسال  إلا أن يقال

إذ ذاك كان باليان  وإناا شاهد ضحكُ صلى الله عليه وسلم زيد بن أاق  أو غير  مين الصيحاب  وعبيد خيير لي  ييذكر 

قد ةح السند عين عبيد خيير  عين زييد بين : اإذ: فيقال. من شاهد ضحكُ  فصاا الحديث بُ مرسى

أاقيي   متصييى  فايين اهييح الارصييال  لكونييُ زيييادة ميين اللقيي  فظيياهر  وميين اهييح اواييي  الأحفييظ 

والأضبا  وكان الترهيح من هانبُ ول  يكن علي قد أخبر  بالقص   فغايتهيا أن ركيون مرسيل   وقيد 

 .يقوى الحديث بروايتُ من فريق أخرى متصى

هو السن  : وبعد  فاختلف الفقهام في هذا الحك   فذه  إليُ إسحاق بن ااهويُ  وقال                  

في دعوى الولد  وكان الشافعي يقول بُ في القدي   وأما الامام أحاد  فستل عن هذا الحديث  فرهح 

نس   دخول القرع  في ال: وهاهنا أمران  أحدهاا. حديث القاف  أح  إلي: عليُ حديث القاف   وقال

وأما القرع   فقد رستعال عنيد فقيدان . رغري  من خرهت لُ القرع  ثللي دي  ولد  لصاحبيُ: واللاني

مرهح سواها من بين  أو إقراا  أو قافي   ولييس ببعييد رعييين الاسيتحق بالقرعي  فيي هيذ  الحيال  إذ 

رسل  التيي لا هي غاي  الاقدوا عليُ من أسباا ررهيح الدعوى  ولها دخول في دعوى الإمىك الا

رلبت بقرين  ولا أمااة  فدخولها في النس  الذي يلبت باجرد الشبُ الافي الاستند إلى قيول القيائف 
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وأميا أميير الديي  فاشييكل هيدا  فييإن هيذا ليييس باوهي  الآييي   وإنايا هييو رفوييت نسييبُ . أوليى وأحييرى

منه  على ةياحبيُ  وفم كل واحد ةالح لجعل الولد لُ  فقد فورُ كل واحد: باروج القرع   فيقال

را لنسبُ عين  ِ بوفتُ  ولكن ل  يتحقق من كان لُ الولد منه   فلاا أخرهتُ القرع  لأحده   ةاا مفو 

ةاحبيُ  فأهري ذلك مجرى إرى  الولد  ونزل اللىث  منزل  أا واحد  فاص  الاتليف منيُ ثليث 

 .لدي الدي   إذ قد عاد الولد لُ  فيغرم لكل من ةاحبيُ ما ياصُ  وهوثلث ا

ووهُ آخر أحسن من هذا  أنُ لاا أرلفُ عليهاا بوفتُ ولحوق الولد بيُ  وهي  علييُ ضياان          

قياتُ  وقيا  الولد شرعا هي ديتُ  فلزمُ لهاا ثلليا قياتيُ  وهيي ثلليا الديي   وةياا هيذا كاين أرليف 

د الحير عليهايا بحكي  عبدا بينُ وبين شريكين لُ  فإنُ يجي  علييُ ثلليا القياي  لشيريكيُ  فيإرى  الولي

 .القرع   كإرى  الرقيق الذي بينه 

ونظير هذا رضاين الصحاب  الاغيروا بحريي  الأمي  قياي  أولاد  لسييد الأمي  لايا فيات اقهي           

على السيد لحريته   وكانوا بصدد أن يكونوا أاقام  وهذا ألطف ما يكون من القيياس وأدقيُ  وأنيت 

لفقهام ورشبيهاره   وهدت هذا أقوى منها  وألطف مسلكا  وأدق مأخيذا  إذا رأملت كليرا من أقيس  ا

لا رعيااض بيين هيذا وبيين حيديث القافي   بيل إن وهيدت : وقد يقال. ول  يضحك منُ النبي صلى الله عليه وسلم  سدى

 .القاف  رعين العال بها  وإن ل  روهد قاف   أو أشكل عليه   رعين العال بهذا الطريق  والله أعل 

 فصل         

 ذكر حك  اسول الله صلى الله عليه وسلم  في الولد من أحق بُ في الحضان 

من حيديث عايرو بين شيعي   عين أبييُ  عين هيد  عبيد الله بين ((: سننُ))اوى أبو داود في          

يا اسول الله إن ابني هذا كان بطني ليُ وعيام  وثيديى ليُ سيقام  : عارو بن العاي  أن امرأة قالت

أنت أحق بُ ما : ))جري لُ حوام  وإن أبا ُ فلقني  فأااد أن ينتزعُ منى  فقال لها اسول الله صلى الله عليه وسلموح

مين حيديث البيرام بين عيازا  أن ابني  حايزة اختصي  فيهيا عليى ((: الصيحيحين))وفي (( ل  رنكحي

وخالتهيا رحتيي  ابني  عايي : أنيا أحيق بهيا وهيي ابني  عايى  وقيال هعفير: فقيال عليى. وهعفر  وزييد

 ((.الاال  بانزل  الأم: ))ابن  أخي  فقضى بها اسول الله صلى الله عليه وسلم  لاالتها  وقال: زيد: وقال

من حديث أبى هريرة اضىالله عنيُ  أن اسيول الله صلى الله عليه وسلم  خيير غىميا بيين : واوى أهل السنن         

 .حديث ةحيح: قال الترمذي. أبيُ وأمُ

إن زوهيي يرييد أن ! عنُ  أن اميرأة هيامت  فقاليت ييا اسيول الله : واوى أهل السنن أيضا         

  فقيال ((اسيتهاا علييُ: ))يذه  بابني  وقد سقاني من بتر أبى عنب  وقد نفعنيي  فقيال اسيول الله صلى الله عليه وسلم
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  فأخذ ((وك وهذ  أمك خذ بيد أيهاا شتتهذا أب: ))زوهها من يحاقني في ولدي  فقال اسول الله صلى الله عليه وسلم

عين عبيد الحاييد ((: سنن النسيائي))وفي . حديث حسن  ةحيح: قال الترمذي. بيد أمُ  فانطلقت بُ

بن سلا  الأنصااي  عن أبيُ  عن هد   أن هدج  أسل  وأبت امرأرُُ أن رسل   فجام بابن لُ ةغير ل  

 .فذه  إلى أبيُ(( اللجهُ ج اهدِ ِ ))الأا هاهنا والأم هاهنا  ث  خير وقال  يبَلغ  قال فأهلس النبي صلى الله عليه وسلم 

أخبرنى هيدي اافيع بين سينان  أنيُ أسيل  وأبيت امرأريُ أن رسيل   : واوا  أبو داود عنُ وقال         

اقعيد : ))الله صلى الله عليه وسلمابنتي  فقال ليُ اسيول : ابنتى وهي فطي  أو شبهُ  وقال اافع: فأرت النبى صلى الله عليه وسلم  فقالت

  فااليت إليى أمهيا  ((ادعواهيا: ))  فأقعد الصبي  بينهاا  ث  قيال((اقعدي ناحي : ))  وقال لها((ناحي 

 .  فاالت إلى أبيها  فأخذها((الله  اهدها: ))فقال النبى صلى الله عليه وسلم

 فصل         

 الكىم على هذ  الأحكام

لأول  فهو حديث احتاج النياس فييُ إليى عايرو بين شيعي   ولي  يجيدوا بيدا مين أما الحديث ا         

الاحتجاج هنا بُ  ومداا الحيديث علييُ  ولييس عين النبيى صلى الله عليه وسلم حيديثٌ فيي سيقوف الحضيان  بيالتزويج 

 غير هذا  وقد ذه  إليُ الأئا ُ الأابع  وغيرُه   وقد ةرح بأن الجد هو عبد اللَّ  بن عارو  فبطيل

وقد ةحج سااعُ شعي  من هَد   عبد اللَّ  . لعلُ محمد والدُ شعي   فيكون الحديثُ مرسى  : قولُ مَن  يقولُ 

إنيُ منقطيع  وقيد احيتج بيُ الباياايُّ خيااجَ ةيحيحُ  ونيص عليى : بن عارو  فبطيل قيولُ مين قيال

بير الحايدي  وأحايد وإسيحاق وعليي بين : ةح  حديلُ  وقال يون كان عبدُ اللَّ  بن الزُّ عبيد اللَّ  يحتجُّ

هيو عنيدنا  كيأيوا عين نيافع  عين : وقال إسحاق بن ااهويُ. هذا لفظُ! بحديلُ  فاََن النجاسُ بعَ دهَُ ؟

: لُ الارفاق على ةح  حديلُ  وقال أحاد بين ةيالح(( علوم الحديث))وحكى الحاك  في . ابن عار

 .لاياتلف على عبد اللَّ  أنها ةحيف 

ني وعام  إلى آخر   إدلامٌ منهيا  وروسُّيل إليى اختصاةيها بيُ  كايا اخيتصج كان بط: وقولها         

بهييا فييي هييذ  الاييوافنِ اللىثيي   والأاُ ليي  يشُييااكها فييي ذلييك  فنبهييت فييي هييذا الاختصيياي الييذي ليي  

ها فيُ الأاُ على الاختصاي الذي فلبتُ بالاستفتام والاااةا   .يشُااِك 

اعتباا الاعاني والعِلل  ورأثيرها في الأحكام  وإنافتها بهيا  وأن وفي هذا دليل على                   

ذلك أمر مستقر في الفِطَرِ السجلياِ  حتى فِطَر النسيام  وهيذا الوةيفُ اليذيَ أدليت بيُ الايرأةُ وهعلتيُ 

ا ُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وارج  علييُ أثير   وليو كيان بيافى  ألغي ا   بيل ررريبيُُ الحكيَ  سببا  لتعليق الحك  بُ  قد قرج

 .عقيبَُ دليل على رأثير  فيُ  وأنُ سببُ
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واستدل بالحديث على القضام على الغائ   فإن الأاَ ل  يذكر لُ حضواولا                            

مااةا   ولا دلال  فيُ لأنها واقع ُ عين  فإن كان الأاُ حاضرا   فظاهر  وإن كيان غائبيا   فيالارأة 

إنيُ فلقهيا : ت مستفتي  أفتاها النبيي  صلى الله عليه وسلم باقتضيى مسيألتها  وإلا فيى يفُبيل قولهُيا عليى اليزوجإناا هام

دِ قولها  .حتى يحُك  لها بالولد باجرج

 فصل                           

ما ل  يق  بيالأم ِ ودل  الحديث على أنُ إذا افترق الأبوانِ  وبينهاا ولد  فالأم  أحقُّ بُ من الأا          

ما يانعُ رقدياَها  أو بالولد وةفٌ  يقتضي راييرَ   وهذا ما لا يعُر  فيُ نزاعٌ  وقد قضى بُ خليف ُ 

ُِ مُن كِير فلايا وَلييَ عايرُ قضيى بالليُ  . اسولِ اللَّ  صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عار بن الاطياا  ولي  ينُ كِير  عليي

كانت عند عارَ : ساعت القاس  بن محمد يقول: يى بن سعيد أنُ قالعن يح(( الاوفأ))فروى مالك في 

بن الاطاا اضي اللَّ  عنُ امرأةٌ من الأنصاا  فولدت لُ عاةَ  بن عار  ث  إن عارَ فااقها  فجام 

عُاَرُ قبُيَام  فوهيد ابنيُ عاةياا  يلعي  بفنيام الاسيجد  فأخيذ بعضيدِ   فوضيعُ بيين يدييُ عليى الدابي   

. ابنييي: غييىم  فنازعتيُ إيجيا   حتجييى أرييا أبيا بكيير الصيديق اضيي اللَّ  عنييُ  فقيال عايرفأداكتيُ هيدةُ ال

خَل ِ بينها وبينُ  فاا ااهعُ عُاَيرُ الكَيىَم قيال ابين : فقال أبو بكر اضي الله عنُابني  : وقالت الارأة

هذا خبر مشهوا من وهيو  منقطعي  ومتصيل   رلقيا  أهيل العلي  بيالقبول والعايل  وزوهي  : عبد البر

 .هي هايل  ابن  عاة  بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصااي: عار أمُّ ابنُ عاة 

ليل على أن عار كان مذهبُُ في ذلك خىَ  أبي بكر  ولكنُ سل  للقضام مان لُ وفيُ د: قال         

الحكُ  والِإمضام  ث  كانَ بع دُ في خىفتُ يقضي بُ ويفُتي  ول  ياُالف أبا بكر فيي شييم منيُ ميا دام 

 .الصبيُّ ةغيرا  لا ياُيز  ولا ماالف لهاا مِن الصحاب 

: ج  أنُ أخبر  عن عطيام الاراسياني  عين ابين عبياس قيالوذكر عبد الرزاق  عن ابن هري         

فلق عارُ بنُ الاطاا امرأرَُ الأنصيااي  أمج ابنيُ عاةي   فلقيهيا رحَاِليُُ باحسير  وقيد فطُِيَ  ومشيى  

أنا أحقُّ بيإبني مِن يكِ  فاختصياا :فأخذ بيد  لينتزعُُ منها  ونازعها إيا  حتجى أوهعَ الغىم وبكى  وقال

ُِ وقالإلى أبي بكر   ايحُها وفِراشُها وحجرُهَا خيرٌ لُ منك حتى يَشِ ج وياتااَ لنفسيُ  : فقضى لها بِ

 .سوق بين قبام والادين : ومحسر

خاةياتِ اميرأةُ عُاَيرَ عُاَيرَ إليى أبيي بكير : وذكر عن اللواي  عن عاة   عن عكرم  قال         

الأم أعطفُ  وألطيفُ  وأاحيُ   وأحنيى  : نُاضي اللَّ  عنُ  وكان فل قها  فقالَ أبو بكر اضي اللَّ  ع

 .وأاأ   هي أحقُّ بولدها ما ل  رتزوج
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يُ  : ساعتُ الزهريج يقول: وذكر عن معار قال          إن أبا بكر قضَى عليى عُاَيرَ فيي ابنيُ ميع أم ِ

ُُ أحقُّ بُ ما ل  رتزوج: وقال ينيَُ وبيينَ هل كانيت الانازعي ُ وقعيت ب: فقد اختلفت الرواي ُ : فإن قيل.أمُّ

 .الأم أولا  ث  بينُ  وبين الجدة أو وقعت مرة واحدة بينُ وبين إحداهاا

الأميير فييى ذلييك قري  لأنهييا إن كانييت ميين الأم فواضييح وإن كانييت ميين الجدة فقضييام :قيييل         

 .الصديق اضى الله عنُ لها يدل على أن الأم أولى

 فصل         

نوع يقدم فيُ الأاُ على الأم ومن في ههتها  وهي ولاي  الايال : والولاي  على الطفل نوعان         

مَ كُيلٌّ  مين الأبيوين  والنكاح  ونوعٌ  رقُدجم فيُ الأم عليى الأا  وهيي ولايي ُ الحضيان  والرضياع  وقيُد ِ

فياا هعل لُ من ذلك لتاام مصلح  الولد  وروقف مصلحتُ على مين يليي ذليك مين أبوييُ  ورحصيل 

 .بُ كفايتُ

مَتِ الأم           ولاا كان النسامُ أعرَ  بالتربي   وأقداَ عليها  وأةيبَر وأاأَ  وأفير  لها ليذلك قيُد ِ

 .فيها على الأا

مَ            ولاا كان الرهالُ أقومَ بتحصيل مصلح الولدوالاحتياف لُ في البضع  قدُ ِ

يع  والاحتييياف للأففييال  الأاُ فيهييا علييى الأم  فتقييديُ  الأم فييي الحضييان  مِيين محاسيين الشيير         

 .والنظر له   ورقديُ  الأا في ولاي  الاال والتزويج كذلك

متِ الأمُُّ لكيون ههتهيا مقدمي   عليى ههي  الأبيوة فيي الحضيان                      إذا عُرَِ  هذا  فهل قدُ ِ

مت علييى الأا  لكييون النسييام أقييوم باقاةييد الحضييان  والتر بييي  ميين فقييدمت لأهييل الأموميي   أو قيُيد ِ

فيكون رقدياُها لأهل الأنوث ؟ ففي هذا للناس قولان وهاا في مذه  أحاد يظهر أثرهاُا في  الذكوا 

رقدي  نسام العصب  على أقيااا الأم أو بيالعكس  كيأم الأم  وأم الأا  والأخيت مين الأا  والأخيت 

والعايات بيأم  وميين مين الأم  والاالي   والعاي   وخالي  الأم  وخالي  الأا  وميين ييُدلي مين الايالات 

واللاني  . إحداهاا رقديُ  أقاااِ الأم على أقاااِ الأاِ . يدُلي منهن بأا  ففيُ اوايتان عن الِإمام أحاد

رقديُ  أقااا الأا وهذا هو اليذي ذكير  الارقيي : وهيَ أةحُّ دليى   واختياا شيا الِإسىم ابن رياي 

الأخت مين الأم وأحيقُّ مين الاالي   وخالي  الأا فقال  والأختُ من الأا أحقُّ من (( ماتصر ))في 

أحقُّ مِن خال  الأم  وعلى هذا فأمُّ الأاِ مقدجم  على أم ِ الأم كاا نصج عليُ أحاد في إحدى الروايتين 

 ..عنُ
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فأقيياااُ الأا ميين الرهييال مقييدجمون علييى أقييااا الأم  : وعلييى هييذ  الرواييي                            

إن لأقااا الأم من الرهال مدخى  :ق من الأخ للأم والع  أولى من الاال هذا إن قلناوالأخ للأا أح

أنيُ لا حضيان  إلا لرهيل مِين : أحيدهاا. في الحضان   وفي ذلك وههان فيي ميذه  أحايد والشيافعي

رَم   أو لامرأة وااث  أو مُدلي  بعصب   أو وااث  ..العصب  مَح 

أن لهي  الحضيان  والتفرييع عليى هيذا الوهيُ  وهيو قيولُ أبيي : واللاني                                    

 حنيف  

مت           وهذا يدل على اهحيان ههي  الأبيوة عليى ههي  الأمومي  فيي الحضيان   وأن الأم إنايا قيد ِ

حَ اهالها  لكونها أنلى لا لتقدي  ههتها  إذ لو كان ههتها ااهح   لترهج

ح اهالهُيا ارفاقا فكيذلك النسيام  ونساؤها على الرهالِ و          النسامِ مين ههي  الأا  ولايا لي  يتيرهج

ومييا الفييرقُ الاؤثر؟وأيضييا  فييإن أةييولَ الشييرع وقواعِييدَ ُ شيياهدةٌ بتقييدي  أقييااا الأا فييي الايييراث  

وولاي  النكاح  وولاي  الاوت وغير ذلك  ول  يعُهد في الشرع رقديُ  قراب  الأم على قراب  الأا فيي 

 .لأحكام  فان قدجمها في الحضان   فقد خرج عن موه  الدليلحك  من ا

فالصييوااُ فييي الاأخييذ هييو أن الأم إناييا قيُيد ِمت  لأن النسييامَ أافييقُ بالطفييل  وأخبييرُ                   

بتربيتُ  وأةبرُ على ذليك  وعليى هيذا فالجيدجةُ أم الأا أوليى مين أم ِ الأم  والأخيت ليلأا أوليى مِين 

العا ُ أولى من الاال   كاا نصج عليُ أحاد في إحدى الروايتين  وعلى هذا فتقدمَُ أريُ  الأخت للأم  و

 .الأا على أا الأا  كاا رقُدجم الأم على الأا

وإذا رقرا هذا الأةل  فهو أةل مطجرِد منضبا لا رتنياقا فروعُيُ  بيل إن                            

مت الأنلى على الذكر  فتقُدجم الأخت عليى الأخ والعاي  عليى العي   ارفقت القراب ُ والداه ُ واحدة قدُ ِ 

مت . والاال  على الاال  والجدةُ عليى الجيد  وأةيلُُ رقيدي  الأم عليى الأا وإن اختلفيت القرابي ُ  قيُد ِ

قراب ُ الأا على قراب  الأم  فتقدم الأخت للأا على الأخت للأم  والعاي  عليى الاالي   وعاي ُ الأا 

 .ُ  وهل  هرا  على خالت

وهذا هو الاعتبااُ الصحيح  والقياسُ الاطرد  وهيذا هيو اليذي قضيى                                     

عين الحسين بين عقبي   عين سيعيد بين (( مصينفُ))بُ سي ِدُ قضُاةِ الِإسىم شريح  كاا اوى وكيع في 

أنا أنُفق عليُ مين :    فقال الاالاختص  ع ُّ وخالٌ  إلى شُريح في ففل  فقضى بُ للع: الحااث قال

 .مالي  فدفعُ إليُ شريح
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أن اللىثي  وأحايد فيي إحييدى : ومين سيلكَ غييرَ هيذا الاسيلك لي  يجيد بييدا  مين التنياقا  ملاليُ         

مُون أم الأم عليى أم الأا  ثي  قيال الشيافعي فيي ظياهر مذهبيُ  وأحايد فيي الانصيوي  اوايتيُ  يقُد ِ

د  أبو حنيف   والازني  وابن سريج  رقُدجم الأخت للأ: عنُ ا على الأخت للأم  فتركوا القياسَ  وفرج

مَت : قالوا. رقُدجم الأختُ للأم على الأخت للأا: فقالوا لأنها ردُلي بالأم  والأخت للأا بالأا  فلاا قدُ ِ

مَ من يدُلي بها على من يدُلي بُ  ولكين هيذا أشيدُّ رناقضيا  مين ا لأول لأن أةيحاا الأم على الأا  قدُ ِ

ا على القياس والأةول في رقديِ  قراب  الأا على قراب  الأم  وخالفوا ذلك فيي أم  القول الأول هَرَو 

يروا  رهيا الشيرعُ  وأخج الأم وأم الأا  وهؤلام رركوا القياسَ في الاوضعينِ  وقدجموا القراب َ التيي أخج

موضع  فقدجموها في موضع  وأخَرُوها في غيرِ  مع  القراب َ التي قدجمها  ول  ياكنه  رقدياُها في كُل ِ 

رساويهاا  ومن ذلك رقديُ  الشافعي في الجديد الاال َ على العا  مع رقدياُ الأخت للأا على الأخت 

د قياسُ في رقدي  أم الأم عليى أم الأا  فوهي  رقيديُ  الأخيت ليلأم  والاالي  عليى الأخيت  للأم  وفرج

قَدجمَ مِن أةحاا أحاد الاالَ  على العا   وقدجمَ الأخت ليلأا عليى الأخيت   للأا والعا   وكذلكَ مَن  

 .فقد رناقضوا(( الاغني))للأم  كقول القاضي وأةحابُ وةاح  

م مين : فإن قيل                   متِ الأم على الأا  قيُد ِ الاال ُ ردُلي بالأم  والعا  ردُلي بالأا  فكاا قد ِ

ا  كاا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم  فالعا ُ بانزل  الأايدُلي بها  ويزيدُ  ب قد بينا أنُ ل  يقدم : قيل. يانا  كونُ الاال  أم 

الأم على الأا لقوة الأموم   ورقدي  هيذ  الجهي   بيل لكونهيا أنليى  فيإذا وُهِيدَ عاي ٌ وخالي   فيالاعنى 

مَت  لُ الأم موهود فيهايا  وامتيازت العاي ُ بأنهيا ريُدلي بيأقوى القيرابتين  وهيي قرابي ُ الأا   الذي قدُ ِ

حيث ل  يكين لهيا ميزاح  مِين أقيااا الأا ((الاَال ُ أمُ: ))والنبيُّ صلى الله عليه وسلم  قضى بابن  حازة لاالتها  وقال

 .رسُاويها في داهتها

زة  وكانت فقد كان لها عا  وهى ةفي ُ بنت عبد الاطل  أختُ حا: فإن قيل                           

إذ ذاك موهودة في الادين   فإنها هاهرت  وشهدت الاندقَ  وقتليت اهيى  مِين اليهيود كيان يطيوُ  

ل امرأة قتلت اهى  من الاشركين  وبقيت إليى خىفي  عاير اضيي  بالحِصن الذي هي فيُ  وهي أوج

 .رقدي  من في هه  الأم على من في هه  الأااللَّ  عنُ  فقدجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الاال  عليها  وهذا يدلُّ على 

 إناا يدلُّ هذا إذا كانت ةفي  قد نازعت معه   وفلبت الحضان  : قيل         

فل  يقا لها بها بعد فلبها  وقدجم عليهيا الاالي   هيذا إذا كانيت لي  رانيع منهيا لعجزهيا عنهيا           

ون لهيا وقيتَ هيذ  الحكومي  بِضيعٌ  وخاسيون فإنها روُفيت سن  عشرين عن ثىث وسبعين سن   فيكي
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سن   فيحتاِلُ أنها رركتها لعجزها عنها  ول  رطلبها مع قدارها  والحضان ُ حق  للارأة  فإذا رركتهيا  

 .انتقلت إلى غيرها

فإناا يدل الحديث على رقدي  الاال  على العا  إذا ثبت أن ةفي َ خاةات في ابن  : وبالجال          

 .بت كفالتَها  فقدجم اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم الاال   وهذا لا سبيلَ إليُأخيها  وفل

 فصل         

ومن ذلك أن مالكا  لاا قدجم أمج الأم على أم ِ الأا  قدم الاال َ بعدها عليى الأا وأميُ  واختليف          

رقيدي  خالي  الاالي  عليى : نأةحابُ في رقدي  خال  الاالي  عليى هيؤلام  عليى وههيين  فأحيدُ اليوههي

الأا نفسُِ  وعلى أميُ  وهيذا فيي غايي  البعيد  فكييف رقُيدم قرابي ُ الأم وإن بعيدت عليى الأا نفسيُ  

وعلى قرابتُ مع أن الأاَ وأقاابيُ أشيفقُ عليى الطفيل  وأاعيى لاصيلح  مين قرابي  الأم؟ فإنيُ لييس 

نسيبُ وولاؤ  إليى أقياااِ أبييُ  وهي  أوليى إليه  بحال  ولا ينُس  إليه   بل هو أهنبيٌّ  مينه   وإنايا 

بييُ  يعقِليُيون عنييُ  وينفقييون عليييُ عنييد الجاهييوا  ويتوااثييون بالتعصييي  وإن بعييدتِ القرابيي َ بييينه  

باييى  قرابييِ  الأم  فإنييُ لا يلبييتُ فيهييا ذلييك  ولا رييوااُثَ فيهييا إلا فييي أمهارهييا  وأول داهيي  مِيين 

  عليى الأا  ومين فيي ههتيُ  ولا سيياا إذا قييل بتقيدي  فروعها  وه  ولدهُا  فكيف رقدم هيذ  القرابي

 .خال  الاال  على الأا نفسُ وعلى أمُ  فهذا القولُ ماا رأبا  أةولُ الشريع  وقواعِدهُا

وهذا نظيرُ إحدى الروايتين عن أحاد في رقدي  الأخت على الأم  والاال  على الأا                    

أن كلتيهاا ردُليان بيالأم الاقدمي  عليى : وحج  هذا القول..االف  القياسوهذا أيضا  في غاي  البعد  وم

 الأا  فتقُدمان

عليُ  وهذا ليس بصحيح  فإن الأم لاا ساوت الأا في الداه   وامتازت عليُ بكونها أقيومَ          

مَت  عليُ  وليس كذلك الأختُ من الأم  والاال ُ م ع الأا  فإنهاا بالحضان   وأقداَ عليها وأةبرَ  قدُ ِ

لا يسُاويانُ  وليس أحدٌ أقراَ إلى ولد  منُ  فكيف رقَُدجمُ عليُ بنتُ امرأرُ  أو أختهيا؟ وهيل هعيل اللَّ  

 الشفق  فيهاا أكال منُ؟

 .ث  اختلف أةحاا الِإمام أحاد في فه  نصُ هذا على ثىث  أوهُ                  

ثتها  فعلى هذا رقُدجمُ نسام الحضان  علىكل اهل  فتقُدجمُ خال  إناا قدمها على الأا لأنو: أحدها         

 .الاال  وإن علت  وبنت الأخت على الأا

 أن الاال َ والأخت للأم ل  ردليا بالأا  وهاا من أهل الحضان   : اللاني         
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علييُ  لأنهين فرعيُ   فتَقُدجمُ نسامُ الحضان  على كل اهل   إلا على مين أدليين بيُ  فيى رقُيدمن         

فعلى هذا الوهُ لا رقَُدجم أمُّ الأا على الأا  ولا الأخت والعا  علييُ  ورقيدم علييُ أم الأم  والاالي   

والأخت للأم  وهذا أيضا  ضعيف هدا   إذ يستلزِمُ رقدي  قراب  الأم البعيدة على الأا وأميُ  ومعليوم 

مَ على الأخت للأا فتقدياُُ على الأخت للأم أولى  لأن الأخيت ليلأا مقدمي  عليهيا   أن الأاَ إذا قدُ ِ

 ..فكيف رقُدجم على الأا نفسُ؟ هذا رناقا بي نِ

 :.رقديُ  نسام الأم على الأا وأمهارُ وسائر مَن في ههتُ  قالوا: اللالث         

من أدليى بالرهيل  فعلى هذا  فكل امرأة في داه  اهل رقَُدجمُ عليُ  ويقُدجم من أدلى بها على          

مَتِ  مَتِ الأمُّ على الأا وهي في داهتيُ قيدمت الأخيت مين الأم عليى الأخيت مين الأا  وقيُد ِ فلاا قدُ ِ

مين رنزييل نيص أحايد (( محيرا ))هذا رقرير ما ذكر  أبو البركات بن رياي  فيي . الاال  على العا 

ت ليلأا عليى الأخيت ليلأم  على هذ  الاحامل اللىث  وهو ماالف لعام  نصوةُ فيي رقيديِ  الأخي

غير   (( ماتصر ))وعلى الاال   ورقدي  خال  الأا على خال  الأم  وهو الذي ل  يذكر الارقي فى

وهييو الصييحيحُ  وخرههييا ابيينُ عقيييل علييى الييروايتين فييي أم الأم  وأم الأا  ولكيين نصييُ مييا ذكيير  

لهيذا هيامت فروعُهيا ضيعيف  مرهوحي   ف((الاحيرا))الارقي  وهذ  الروايي  التيي حكاهيا ةياح  

 .ولوازِمُها أضعفَ منها باى  سائر نصوةُ في هادة مذهبُ

 فصل         

كُلُّ عصب   فإنُ يقدجمُ على كل امرأة هي : وقد ضبا بعا أةحابُ هذا البااَ بضابا  فقال         

قيدجمُ الأا فعليى هيذا الضيابا يُ . أبعدُ منُ  ويتأخر عاين هيي أقيراُ منيُ  وإذا رسياويا  فعليى وههيين

علييى أمييُ  وعلييى أم الأم وميين معهييا  ويقُييدجم الأخ علييى ابنتييُ وعلييى العايي   والعيي  علييى عايي  الأا  

وفي رقدي  الأخت للأا عليى الأخ . ورقدجم أمُ الأا على هد الأا  في رقدياها على أا الأا وههان

 . للأا وههان  وفي رقدي  العا  على الع  وههان

مَتِ الأمُّ على الأا لاا استويا  فيى وهيُ لتقيدي  رق: والصواا          دي  الأنلى مع التساوي  كاا قدُ ِ

واختلُفَ فيي بنيات .الذكر على الأنلى مع مساوارها لُ  وامتيازِها بقوة أسباا الحضان  والتربي  فيها

ى الإخييوة والأخييوات  هييل يقُييدمن علييى الاييالات والعاييات أو رقييدم الاييالاتُ والعايياتُ عليييهن؟ عليي

أن الاال  والعا  ردُليان بأخوة الأم والأا  وبنات الإخيوة والأخيوات ييُدلين ببنيوة : وههين مأخذهاُا

الأا  فان قدجم بنات الِإخوة  ااعى قوة البنوة على الأخوة  ولييس ذليك بجدييد  بيل الصيوااُ رقيدي  

 .العا  والاال  لوههين
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يُ  فإن العا  أخت أبيُ  وابن الأخ ابن  ابين أبييُ  أنها أقرا إلى الطفل من بنات أخ: أحدهاا         

وكذلك الاال ُ أخت أمُ  وبنت الأخيت مين الأم  أو لأا بنيت بنيت أميُ أو أبييُ  ولا اييَ  أن العاي  

 .والاال  أقرا إليُ من هذ  القراب 

د أةلُ  لزمُ ما لا قبل لُ بُ من رقدي  بنت: اللاني          بنت الأخت  أن ةاحَ  هذا القول إن فرج

وإن نزلت على الاال  التي هي أم  وهذا فاسدٌ من القول  وإن خصج ذلك ببنت الأخت دون من سفل 

 .منها  رناقا

أن الجيدج أوليى : واختلف أةحااُ أحاد أيضا  في الجد والأخت ليلأا أيهايا أوليى؟ فالايذه          

ذا يجييم عليى أحيد التيأويىت التيي أنهيا أوليى منيُ  وهي: وههيا  (( الاجيرد))منها وحكى القاضي في

ل عليها الأةحااُ نص أحاد  وقد رقدمت  .رأوج

 فصل         

م أنهيي  قييالوا          إذا عَييدِمَ الأمهييات  وميين فييي هِهَييتهِِنج  انتقلييت : وماييا يبُييين ةييح  الأةييل الاتقييد ِ

مَ الأقيراُ فيالأقراُ مينه   كايا فيي الاييراث  فهيذا هياا  عليى القيياس   الحَضَان ُ إلى العصبات  وقيُد ِ

هَييىج ااعيييتُ  هييذا فييي هيينس القرابيي   فقييدمت  القرابيي  القوييي  الراهحيي َ علييى الضييعيف  : فيقييال لهيي 

 الارهوح  كاا فعلت  في العصبات؟

وأيضا  فإن الصحيح في الأخوات عندك  أنُ يقُدجم منهن من كانت لأبوين ث  مين كانيت لأا           

ةحيح موافق للأةول والقياس  لكين إذا ضي ج هيذا إليى قيوله  بتقيدي  قرابي  ث  من كانت لأم  وهذا 

 .الأم على قراب  الأا هام التناقاُ  ورلك الفروعُ الاشكل  الاتناقض 

وأيضييا  فقييد قييالوا بتقييدي  أمهيياتِ الأاِ والجييد ِ علييى الاييالات والأخييواتِ للأم وهييو الصييوااُ          

قا لِتقدياه  أمهاتِ الأم على أمهاتِ الأا  وينُاقا رقدي  الاالي  الاوافقُ لأةول الشرع  لكنُ منا

ولا . والأخت للأم على الأا  كاا هو إحدى الروايتين عن أحاد احاُ اللَّ   والقول القيدي  للشيافعي

اي  أن القول بُ أفيردُ للأةيل  لكنيُ فيي غايي  البعُيد مين قيياس الأةيول كايا رقيدم  ويليزمه  مين 

د   أيضييا  رقييد يُ  ميين كييان ميين الأخييوات لأم علييى ميين كييان ميينهن لأا  وقييد التزمييُ أبييو حنيفيي   فَيير 

دِ   أيضا  رقديُ  بنت الاال  عليى الأخيت ليلأا  وقيد التزميُ  والازني  وابنُ سريج  ويلزمه  مِن فَر 

زفر  وهو اواي  عن أبي حنيف   ولكن أبو يوسف استشنع ذلك  فقدجم الأخت للأا كقول الجاهوا  

 .ن أبي حنيف واوا  ع

 ويلزمه  أيضا  من فرد  رقدي  الاال  والأخت للأم على الجدة أم الأا          
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 ...(يتبع)

وهذا في غاي  البعد والوهن  وقد التزمُ زفر  ومللُ هذا من الاقاييس التي حذا منها أبو @         

تُُ  الحَىَلَ  وحلجليتُ  حنيف  أةحابُ  وقال لا رأخذوا باقاييس زفر  فإنك  إن أخذر  باقاييس  م  زفر حرج

 ..الحَرَامَ 

 فصل         

وقد اام بعاُ أةحاا أحاد ضبا هذا البياا بضيابا زعي  أنيُ ييتالجص بيُِ مِين التنياقا           

الاعتبااُ في الحضان  بيالولادة الاتحققي  وهيي الأمومي   ثي  اليولادة الظياهرة وهيي الأبيوة  ثي  : فقال

لك رقُدجمُ الأخيت مين الأا عليى الأخيت مين الأم  وعليى الاالي   لأنهيا أقيوى إاثيا  ولذ: قال. الايراث

ث  الِإدلام  فتقدجم الاالي  عليى العاي  لأن الاالي  ريدلي بيالأم  والعاي  ريدلي بيالأا  فيذكر : قال. منهاا

هذ  فريقي  الأموم   ث  بعدها الأبوة  ث  بعدها الايراث  ث  الِإدلام  و: أابع أسباا للحضان  مررب 

  وميا زادريُُ هيذ  الطريقي ُ إلا رناقضيا وبعدا  عين قواعيد الشجيريع   وهيي مين ((الاستوع ))ةاح  

أفسد الطرق  وإناا يتبينُ فسادهُا بلوازمها البافل   فإنُ إن أااد بتقدي  الأموم  على الأبوة رقديَ  من 

الاتقدمي  مين رقيدي  الأخيت ليلأم  في ههتهيا عليى الأا ومَين  فيي ههتيُ  كانيت رليك الليوازم البافلي  

وبنت الاال  على الأا وأمُ  ورقدي  الاال  على العاي   ورقيدي  خالي  الأم عليى الأا وأميُ  ورقيدي  

بنات الأخت من الأم على أم الأا  وهذا مع ماالفتُ لِنصوي إمامُ  فهو ماالفٌ  لأةول الشرع 

 .وقواعد 

هيل هيو : على الأا  فهذا حق لكن الشأن فيي منياف هيذا التقيدي  وإن أااد أن الأم نفسها رقَُدجمُ          

لكون الأم ومن في ههتها رقدم على الأا ومن في ههتُ  أو لكونها أنلى في داه  ذكر  وكيل أنليى 

مَت  عليُ مع رقدي  قراب  الأا على قراب  الأم؟ وهذا هو الصواا كاا رقدم   كانت في داه  ذكر قدُ ِ

إن أااد بُ أن الاقدمَ في الايراث مقدم في الحضيان  فصيحيح  وفيرد  (( ايراثث  ال))وكذلك قولُُ 

. رقديُ  قراب  الأا على قراب  الأم  لأنها مقدجم  عليها في الايراث  فتقدم الأختُ على العا  والاالي 

يكين لي  :وقولُ وكذلك رقديُ  الأخت للأا على الأخت للأم  والاالي   لأنهيا أقيوى إاثيا  منهايا  فيقيال

رقدياُها لأهل الِإاث وقورُ  ولو كان لأهل ذلك  لكان العصبات أحقج بالحضان  من النسام  فيكيون 

 ..الع ُّ أولى مِن الاال  والعا   وهذا بافل

 فصل         
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فصل في بيان الأولى فالأولى : هذا الباا بضابا آخر فقال(( الاغني))وقد ضبا الشيا في          

الأمُّ  ثي  أمهارهُيا وإن عليون يقُيدجم : وأوليى الكيل  بهيا. عند اهتااع الرهيال والنسياممن أهل الحضان  

وعين أحايد  أن أم الأا : منهن الأقرا فالأقرا لأنهن نسام ولادرهين متحققي   فهين فيي معنيى الأم

بيُ  فيكيون  وأمهارهِا يقُد من على أم الأم  فعلى هذ  الروايي  يكيون الأا أوليى بالتقيدي   لأنجهينج ييُدلين

الأا بعيد الأم  ثي  أمهاريُ  والأوليى هيي الاشيهواة عنييد أةيحابنا  فيإن الاقيدجم الأم  ثي  أمهارهيا  ثيي  

الأا  ث  أمهارُُ  ث  الجدُّ  ثي  أمهاريُُ  ثي  هيدُّ الأا  ثي  أمهاريُُ  وإن كين غييرَ وااثيات لأنهين ييُدلين 

أن الأخيتَ مين الأم : أحايد اوايي  أخيرىوحُكي عن . بعصب   مِن أهل الحضان   باى  أم ِ أا الأم

والااليي  أحييق  ميين الأا  فتكييون الأخييتُ ميين الأبييوين أحييقج منييُ  ومنهاييا  وميين هايييع العصييبات  

والأولى هي الاشهواة من الاذه   فإذا انقرض الآبام والأمهيات  انتقليت الحضيان  إليى الأخيوات 

خيتُ مين الأم  ورقيدجمُ الأخيت عليى الأخ لأنهيا ورقُد مُ الأختُ من الأبوين  ث  الأختُ مين الأا  ثي  الأ

مَت  على مَن في داهتها من الرهال  كيالأم رقُيدجمُ عليى الأا  وأمُّ الأا  امرأة من أهل الحضان   فَقدُ ِ

علييى أا الأا  وكُييل هييدة فييي داهيي  هييد رقُييدجمُ عليييُ لأنهييا رلييي الحَضييان  بنفسييها  والرهييلُ لا يليهييا 

 ..بنفسُ

أنييُ يقيدم عليهييا لأنيُ عصييب  بنفسيُ  والأول أولييى  وفيي رقييدي  الأخيت ميين : وهييُ آخيروفييُ          

الأبوين  أو من الأا على الجد وههان  وإذا ل  ركن أخيت فيالأخ للأبيوين أوليى  ثي  الأخُ ليلأا  ثي  

 ..ابناهاا  ولا حَضان  للأخ من الأم ِ لاا ذكرنا

الصحيح  وررريبهُن فيها كترريِ  الأخوات  ولا  فإذا عدموا  ةاات الحضان ُ للاالات على         

حضان َ للأخوال  فإذا عدموا  ةاات للعاات ويقدجمن على الأعاام كتقديِ  الأخيوات عليى الِإخيوة  

ث  للع  للأبوين  ث  للع  للأا  ولا حضان  للع  من الأم  ث  ابناهاا  ث  إلى خيالاتِ الأا عليى قيول 

لى خالات الأم  ث  إلى عاات الأا  ولا حَضان  لعايات الأم  لأنهين إ: الارقي  وعلى القول الآخر

مَ . ييُيدلين بييأا الأم  ولا حضييان  لييُ وإن اهتاييع شاصييانِ أو أكليير مِيين أهييل الحضييان  فييي داهيي  قييد ِ

 ..الاستحق منه  بالقرع   انتهى كىمُ

م وإن علت علىالأا وأمهارُ  وهذا خيرٌ ماا قبلُ من الضوابا  ولكن فيُ رقديُ  أم الأ                  

دَ رقدي  من في هه  الأم على من في هه  الأا هامت رلك اللوازمُ البافل   وهو ل  يطُرد    فإن فَرج

وإن قَدجمَ بعاَ من في هه  الأا عليى بعيا مين فيي ههي  الأم كايا فعيل  فولِيَ  بيالفرق  وباَنيَاف 

لأخِ مِن الأم  وهو في داهتها ومساو  لها من كيل وفيُ إثباتُ الحضان  للأخت من الأم دون ا.التقدي 
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وهُ  فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكر  انتقا برهال العصب  كله   وإن كان ذليك لكونيُ لييس مِين 

فكيييف هعلتاُوهييا لِنسييام ذوىَ : قيييل. العصييب   والحضييان  لا ركييون لرهييل إلا أن يكييون مِيين العصييب ِ 

فيي داهيتهن مين اليذكواِ مين كيل وهيُ؟ فإميا أن رعتبيِرُوا  الأاحام مع مساواتِ قيرابتهن لقرابي  مَين  

الأنوث  فى رجعلوُها للذكر  أو الايراثَ فيى رجعلوُهيا لغيير وااث  أو القرابي  فيى رانعيوا منهيا الأخَ 

 .من الأم والاال وأبا الأم  أو التعصيَ   فى رعطوها لغير عصب 

 .اعتباا التعصي  في الذكوا والقراب  في النسامبقي قس  آخر وهو قولنا  وهو : فإن قلت          

هذا ماالف لباا الولايات  وباا الايراث  والحضيان  وِلايي  عليى الطفيل  فيإن سيلكت  : قيل         

ييوها بييالأا والجييد  وإن سييلكت  بهييا مسييلكَ الايييراث  فييى رعُطوهييا لغييير  بهييا مسييلكَ الولايييات  فاصُّ

 ..ناس أهاعينوااث  وكىهاا خى  قولك  وقولِ ال

رقديُ  ابن الأخ وإن نزلت داهتُُ على الاالي  التيي هيي أم وهيو فيي غايي  : وفي كىمُ أيضا           

البعييد  وهاهييواُ الأةييحاا إناييا هعلييوا أولاد الِإخييوة بعييد أا الأا والعاييات وهييو الصييحيح  فييإن 

إناا يدُلي بالأخ اليذي ييُدلي بيالأا  الاال  أختُ الأم  وبها ردُلي  والأمُّ مقدجم  على الأا  وابنُ الأخ 

 .فكيف يقدجمُ على الاال   وكذا العا ُ أختُ الأا وشقيقتُُ  فكيف يقدمُ ابنُ ابنُ عليها

أقييراُ مييا :فقييال. وقيد ضييبا هييذا البييااَ شيياُنا شييياُ الِإسييىم ابيين رياييي  بضيابا آخيير                  

ضيان  ولايي   رعتايد الشيفق  والتربيي  والاىففي  كيان لايا كانيت الح: يضُبا بُ بااُ الحضان  أن يقال

. أحق الناس بها أقومَه  بهذ  الصفات وه  أقاابُُ يقدجم منه  أقربه  إلييُ وأقيومُه  بصيفات الحضيان 

م الأنليى عليى اليذكر  فتقُيدجم الأمُّ عليى الأا   فإن إهتاع منه  اثنان فصاعدا   فإن استوت داهته  قدُ ِ

فيإن كانيا ذكيرين أو . والاالي  عليى الايال  والعاي  عليى العي   والأخيت عليى الأخوالجدة علىالجيد  

مَ أحدهاا بالقرع  يعني مع استوام داهتهاا  وإن اختلفت داهتهُُاا من الطفل  فيإن كيانوا  ان ليَيَ ن  قدُ ِ

  وخاليي ُ مين ههي  واحيدة  قيُدمَ الأقيرا إلييُ  فتقيدجمُ الأخييت عليى ابنتهيا  والاالي ُ عليى خالي  الأبيوين

الأبوين على خال  الجد والجدة  والجيد أبيو الأم عليى الأخ ليلأم  هيذا هيو الصيحيحُ لأن ههي  الأبيوة 

يقدم الأخ للأم لأنُ أقيوى مين أا الأم فيي : وقيل. والأموم  في الحضان  أقوى مِن هه  الأخوة فيها

 .والوههان في مذه  أحاد. الايراث

ن  للأخ من الأم بحال  لأنيُ لييس مين العصيبات  ولا مين نسيام أنُ لا حضا: وفيُ وهُ ثالث         

لا حضيان  ليُ  ولا نيِزاع أن أبيا الأم : الحضان   وكذلك الاالُ أيضا   فإن ةياح  هيذا الوهيُ يقيولُ 

وأمهارُ أولى مِن الاال وإن كانوا من ههتين  كقراب  الأم وقراب  الأا ملل العا  والاال   والأخت 
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م مين فيي ههي  الأا فيي ذليك  للأا  والأخت للأم  وأم الأا  وأم الأم  وخال  الأا  وخالي  الأم قيد ِ

هذا كلُُ إذا استوت داهته   أو كانت هه  الأا أقيراَ إليى الطفيل  .  كلُ على إحدى الروايتين فيُ

وأما إذا كانت هِه ُ الأم أقيرا  وقرابي  الأا أبعيد  كيأم الأم  وأم أا الأا  وكاالي  الطفيل  وعاي  

ُ  فقد رقابل الترهيحان  ولكن يقُد مُ الأقراُ إلى الطفل لقوة شفقتُ وحن ِو  على شفق  الأبعد  ومين أبي

مها مع مساواةِ قراب  الأم لهيا  فأميا إذا كانيت أبعيدَ منهيا  قيُدمت قرابي ُ الأم  قَدجم قراب َ الأا  فإناا يقُد ِ

  لا يقولُ بها أحد  فبهذا الضابِاِ ياُكين حصيرُ القريب   وإلا لزم مِن رقدي  القراب  البعيدة لوازم بافل

هايع مسائل هذا الباا وهريها على القياس الشيرعي  وافرادهيا وموافقتهيا لأةيول الشيرع  فيأي 

ُِ من التناقا  مسأل  وادت عليك أمكَن أخذهُا من هذا الضابا مع كونُ مقتضى الدليل  ومع سىمتِ

 .ومناقض  قياس ا لأةول  وبالله التوفيق

 فصل         

فييُ دلييل عليى أن الحَضيان  حيق  ليلأم  وقيد اختليف (( أنتِ أحق بُ ما ل  رنكحيي))وقولُ صلى الله عليه وسلم          

الفقهامُ  هل هي للحاضن أم عليُ؟ على قولين في مذه  أحايد وماليك  وينبنيي عليهايا هيل لاين ليُ 

لا يجيي  عليييُ خدمي ُ الولييد أيييامَ حَضييانتُ إلا  وأنيُ.. الحَضيان  أن يسُييقِطَها فينييزل عنهيا؟ علييى قييولين

وإن كيان الحاضين فقييرا   فليُ . الحق لُ  وإن قلنيا الحيق علييُ  وهي  خدمتيُ مجانيا  :بالأهرة إن قلنا

 .الأهرةُ على القولين

الحيق : الحيق لهيا  لزميت الهبي  ولي  ررهيع فيهيا وإن قلنيا: وإذا وهبت الحضان  للأا  وقلنيا         

والفرق بين هذ  الاسيأل  وبيين ميا لي  يلبيت بعيد كهبي  الشيفع  قبيل البييع .العود إلى فلبهاعليها  فلها 

أن الهبي  فيي الحضيان  قيد وُهِيدَ سيببهُا  فصياا بانزلي  ميا قيد وهيد  : حييث لارليز م فيي أحيد القيولين

ةيحااِ هيذا كليُُ كيىم أ. وكذلك إذا وهبت الارأةُ نفقتها لزوهها شهرا  ألزمت الهب   ول  ررهع فيهيا

مالك ورفريعه   والصحيحُ أن الحضان  حق لها  وعليها إذا احتاج الطفل إليهيا  ولي  يوُهيد غيرُهيا  

  دلييى  ((أنت أحق بُ))وإن ارفقت هي  وولي الطفل على نقلها إليُ هاز  والاقصودُ أن في قولُ صلى الله عليه وسلم

 .على أن الحضان  حق  لها

 فصل         

ميا : هل هو رعليل أو روقيت  على قولين ينبغيي عليهايا:   اختلف فيُ((ما ل  رنكحي))وقولُ          

هييت وسييقطت حضييانتها  ثيي  فُل ِقييت  فهييل رعييودُ الحضييان ؟ فييإن قيييل اللفييظُ رعليييل  عييادت : لييو رزوج
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الحضييان  بييالطىق  لأن الحكيي  إذا ثبييت بعليي  زال بزوالهييا  وعليي  سييقوف الحضييان  التييزويج  فييإن 

 .الشافعي  وأحاد  وأبو حنيف : العل   فزال حكاها  وهذا قولُ الأكلرين  منه  فلقت  زالت

ثيي  اختلفييوا فياييا إذا كييان الطييىق اهعيييا   هييل يعييودُ حقُّهييا باجييرد   أو يتوقييف عودهُييا علييى          

رعيود باجيرد   وهيو ظياهر : انقضام العدة؟ على قولين  وهاا في ميذه  أحايد والشيافعي  أحيدهاا

لا رعيود حتيى رنقضيييَ العيدةِ  وهيو قييول أبيي هنيفي  والازنييي  وهيذا كلييُ : والليياني. شيافعيميذه  ال

: وقال مالك في الاشهوا من مذهبيُ. رعليل  وهو قولُ الأكلرين" ما ل  رنكحي : رفريع على أن قولُ

وهيذا بنيام عليى : إذا رزوهت ودخل بها  ل  يعَدُ حقها من الحضان   وإن فلقت  قال بعاُ أةحابُ

حقيك مين الحضيان  مُوق يت إليى حيين نكاحيك  فيإذا نكحيت  :   للتوقييت أي"ما ل  رنكحيي : "أن قولُ

انقضى وقت الحضان   فى رعودُ بعد انقضام وقتها  كايا ليو انقضيى وقتهُيا ببليو  الطفيل واسيتغنائُ 

  وابن يعودُ حقها إذا فااقها زوهُها  كقول الجاهوا  وهو قول الاغيرة: وقال بعا أةحابُ. عنها

لأن الاقتضي لحقها من الحضان  هو قرابتهُا الااة   وإناا عااضها مانع النكاح : قالوُا. أبي حازم

لاا يوُهبُ من إضياع  الطفيل  واشيتغالها بحقيوقِ اليزوج الأهنبيي منيُ عين مصيالحُ  ولايا فييُ مين 

انقطيع النكياحُ بايوت   أو  رغذيتُ ورربيتُ في نعا  غير أقاابُ  وعليه  في ذلك مِنج ٌ وغَضَاضَ   فإذا

فرُق    زال الاانع  والاقتضي قائ   فترر  عليُ أثر   وهكذا كُلُّ من قام بُ من أهيل الحضيان  ميانع 

منهييا  ككفيير  أواِق  أو فسييق  أو بييدو  فإنييُ لا حضييان  لييُ  فييإن زالييت الاوانييعُ  عيياد حقُّهيي  ميين 

 .الحضان   فهكذا النكاح والفرق 

في عود الحضان  باجرد الطىق الرهعي  أو بوقفُ على انقضام العدة  فاأخذُ   وأما النزاعُ          

كيون الرهعيي  زوهي  فيي عامي  الأحكيام  فإنيُ يلبيت بينهايا التيوااثُ والنفقي   ويَصِيحُّ منهيا الظهيااُ 

ويحرم أن ينَكحَ عليهيا أختهيا  أو عاتهيا  أو خالتهيا  أو أابعيا  سيواها  وهيي زوهي   فاين : والإيىم

اعى ذلك  ل  رعد إليها الحضان  باجرد الطيىق الرهعيي حتيى رنقضيي العيدة  فتبيينُ حينتيذ  ومين ا

قد عزلها عن فِراشُ  ول  يبق لها عليُ قَس     ولا لهيا بيُ شيغل  : أعاد الحضان  باجرد الطىق  قال

" الاغنيي "والعِل  التي سقطت الحضان  لأهلها قد زالت بالطىق  وهذا هو الذي اهحُ الشييا فيي 

وإذا أخذ الولد من الأم إذا رزوهت ث  فلقت  اهعت على حقها : وهو ظاهر كىم الارقي  فإنُ قال

 ..من كفالتُ

 فصل         
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هل الاراد بُ مجرد العقد  أو العقيد ميع اليدخول؟ وفيي :   اختلُِفَ فيُ((ما ل  رنكحي))وقولُ          

حضانتها  وهو قول الشافعي  وأبي حنيف   لأنُ بالعقيد أن باجرد العقد رزول : أحدهاا. ذلك وههان

أنهييا لا رييزول إلا : والليياني. ياَلِييكُ الييزوج منييافع الاسييتاتاع بهييا  وياَلِييك نفعهييا ميين حضييان  الولييد

بالدخول  وهو قولُ مالك  فإن بالدخول يتحقق اشيتغالها عين الحضيان   والحيديث يحتايل الأميرين  

لأنها حينتذ ةاات في مظن  الاشتغال عن  الولد والتهيؤ للدخول   والأشبُ سقوفُ حضانتها بالعقد 

 .وأخذها حينتذ في أسبابُ  وهذا قولُ الجاهوا

 فصل         

 .واختلف الناسُ في سقوف الحضان  بالنكاح  على أابع  أقوال         

ذه  الشييافعي  سييقوفها بييُ مطلقييا   سييوام كييان الاحضييون ذكييرا   أو أنلييى  وهييذا ميي: أحييدهُا         

أهايع عليى هيذا كيلُ مين أحفيظ عنيُ : قال ابن الانذا. ومالك  وأبي حنيف   وأحاد في الاشهوا عنُ

 ..من أهل العل   وقضى بُ شريح

أنها لا رسقاُ بالتزويج بحال  ولا فرق في الحضان  بين  الأي ِ  وذوات البعل  : والقولُ اللاني         

 .بصري  وهو قول أبي محمد ابن حزموحُكي هذا الاذهُ  عن الحسن ال

أن الطفل إن كان بنتا  ل  رسقا الحضان  بنكياح أمهيا  وإن كيان ذكيرا  سيقطت  : القول اللالث         

إذا : وهذ  إحدى الروايتين عن أحايد احايُ اللَّ  نيص علييُ فيي اوايي  مهنيا بين يحيي الشيامي  فقيال

لا  الجاايي ُ ركيون ميع : والجاايي  مليل الصيبي؟ قيال: قيل ليُ. رزوهت الأمُّ وابنهُا ةغير  أخُذَ منها

فهيل ركيون عنيدها إليى سيبع سينين أو إليى أن ربليغ؟ عليى : وعليى هيذ  الروايي . أمها إلى سيبع سينين

وعيين أحاييد  أن الأم أحييقُّ بحضييان  البنييت وإن رزوهييت إلييى أن : قييال ابيينُ أبييي موسييى. اوايتييين

من الطفل ل  رسقا حضيانتها  ثي  اختليف أةيحاا هيذا أنها إذا رزوهت بنسي  : والقول الرابع.ربلغ

أن الاشترف أن يكون اليزوج نسييبا  للطفيل فقيا  وهيذا ظياهرُ قيولِ : أحدها. القول  على ثىث  أقوال

. أنُ يشترف أن يكون مع ذلك ذا اح  محرم  وهو قولُ أةيحاا أبيي حنيفي : اللاني. أةحاا أحاد

بين الطفل إيىد  بأن يكون هيدا  للطفيل  وهيذا قيولُ ماليك  أنُ يشترف أن يكون بين الزوج و: اللالث

 .وبعا أةحاا أحاد  فهدا رحرير الاذاه  في هذ  الاسأل 

إحداها  حديث عارو بن :فأما حُج ُ مَن  أسقا الحضان  بالتزويج مطلقا   فلىث حجج                  

يق لعار ارفاق الصحاب  على ذلك  وقدُ : اللاني . شعي  الاتقدم ذكر  هي أحق بُ ما : رقدجم قول الصد ِ
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لي  رتيزوج  وموافقيي  عاير لييُ عليى ذليك  ولا ماييالف لهايا ميين الصيحاب  ألبتي   وقضييى بيُ شييريح  

 .والقضاة بعد  إلى اليوم في سائر الأعصاا والأمصاا

أهيل  حدثنا ابن هريج  حدثنا أبو الزبير  عن اهيل ةيالح مين: ما اوا  عبد الرزاق: اللالل          

كانيت اميرأةٌ مين الأنصياا رحيتَ اهيل مين الأنصياا  : الادين   عن أبي سلا  بن عبد الرحان  قال

فقتُِلَ عنها يومَ أحد ولُ منها ولد  فاطبها ع ُّ ولدها وَاَهُيلٌ  آخير إليى أبيهيا  فيأنكح الآخيرَ  فجيامت 

ِ صلى الله عليه وسلم  فقالت وررك ع ج ولدي  فيؤخذ مني ولدي  فيدعا اسيولُ أنكحني أبي اهى  لا أايدُ   : إلى النبي 

أنَتَ الذي لا نكَِياحَ ليَكَ  اذ هَبيِي فيَان كِحِي عي ج ))نع   قال : أنكحت فىنا  فىن ؟ قال: اللَّ  صلى الله عليه وسلم  أباها  فقال

ففييُ دلييل    فل  ينكر أخذَ الولد منها لاا رزوهت  بيل أنكحهيا عي  الوليد لتبقيى لهيا الحضيان  ((وَلَدِكِ 

 .على سقوف الحضان  بالنكاح  وبقائها إذا رزوهت بنسي  من الطفل

واعترض أبو محمد بن حزم على هذا الاستدلال  بأن حديث عارو بن شعي  ةحيف                     

وهذان الاعتراضان ضعيفان  فقد بينا احتجياجَ الأئاي  . وحديث أبي سلا  هذا مرسل  وفيُ مجهول

صييحيحه  حديلييُ  وإذا رعييااض معنييا فييي الاحتجيياج برهييل قييولُ ابيين حييزم  وقييولُ بعاييرو فييي ر

 .الباااي  و أحاد  وابن الاديني  والحايدي وإسحاق بن ااهويُ وأملاله   ل  رلتفت إلى سواه 

وأما حديث أبي سلا  هذا  فإن أبا سلا  مِن كباا التابعين  وقد حكى القِص  عن الأنصااي            

ر لقاؤ  لها  فيى يتحقيق الِإاسيال  وليو رحقيق  فارسيل هييد  ليُ شيواهد مرفوعي  وموقوفي   ولا ينُك

وليس الاعتاادُ عليُ وحدَ   وعنى بالاجهول الرهل الصالح الذي شهد لُ أبو الزبير بالصيىح  ولا 

ُ  بُ  ولكن الاجهول إذا عدجلُ الراوي عنُ اللق  ثبتت عدال تُ وإن كيان اَيَ  أن هذ  الشهادة لا رعُر ِ

واحدا  على أةح القولين  فإن التعديلَ من باا الِإخباا والحك  لا من باا الشهادة ؟لا سياا التعديل 

: في الرواي   فإنُُ يكتفى فيُ بالواحد  ولا يزيد على أةل نصاا الروايي   هيذا ميع أن أحيد القيولين

كايا هيو إحيدى اليروايتين عين إن مجرد اواي  العدل عن غير  رعديل ليُ وإن لي  يصيرح بالتعيديل  

أحاد  وأما إذا اوى عنُ وةرحِ بتعديلُ  فقد خرج عن الجهال  التي ررد لأهلها اوايتُ لا سيجاا إذا 

ل  يكن معروفاَ بالرواي  عن الضعفام والاتهاين  وأبيو الزبيير وإن كيان فييُ ريدليس  فلييس معروفيا  

س ردليس السلف  ل  يكونوا يدُل ِسيون عين ميته  بالتدليس عن الاتهاين والضعفام  بل ردليسُُ من هن

 .ولا مجروح  وإناا كلر هذا النوعُ من التدليس في الاتأخرين

واحتج أبو محمد على قولُ  باا اوا  من فريق الباااي  عن عبد العزيز بن ةُهي                     

ليُ خيادم  فأخيذ أبيو فلحي  بييدي  وانطليق بيي إليى  قَدِمَ اسيولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  الاديني  ولييس: عن أنس قال
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ك! يا اسول اللَّ  : اسولِ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  فقال دمُ  . فادمتُُ في السفر والحضر: قال. إن أنسا  غىمٌ  كي سٌِ  فَل يَا 

 .وذكر الابر

اللَّ  ةيلى الله  فهذا أنس في حضان  أمُ  ولها زوج  وهو أبو فلح  بعل  اسول: قال أبو محمد         

عليُ وسل  وهذا الاحتجاجُ في غاي  السقوف  والابرُ في غاي  الصح   فإن أحدا  من أقااا أنس لي  

ينُاَزع  أمُ فيُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ففل ةغير ل  يلَجغِز  ول  يأكل وحدَ   ول  يشرا وحدَ   ول  يايز  

الاستدلال بهذ  الاقدمات كلها  والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لاا قَدِمَ الادين  كان  وأمُ مزوه   فحك  بُ لأمُ  وإناا يتَ ُّ 

هيت أبيا فلحي  لي  ييأت أحيدٌ مين أقيااا أنيس  لأنس من العار عشرُ سنين  فكان عنيد أميُ  فلايا رزوج

أنيُ لا  قد رزوهيتِ فيى حضيان َ ليكِ  وأنيا أفليُ  انتزاعَيُ مِن يكِ  ولا ايي َ : ينُازعها في ولدها ويقول

يحرم على الارأة الازوه  حضان ُ ابنها إذا ارفقت هي والزوجُ وأقااا الطفل على ذلك  ولا اييَ  

ق بييين الأم وولييدها إذا رزوهييت ميين غييير أن ياُاةيياها مَيين  لييُ  أنييُ لا يجيي   بييل لا يجييوزَ أن يفيير 

لُ  انتزاع الولد  فالاحتجاجُ بهذ  القص  من أبعدِ الاحتجاج   .وأبرد الحضان   ويَط 

ونظيرُ هذا أيضا   احتجاهُه  بأن أمج سلا  لاا رزوهت برسول الله صلى الله عليه وسلم ل  رسقا كفالتها لابنها           

بل استارت على حضانتها  فيا عجبا من الذى نازع أمج سلا  في وليدها  واغي  عين أن يكيون فيي 

ِ صلى الله عليه وسلم  .حجر النبي 

هي  بجعفير  واحتج له          ِ صلى الله عليه وسلم  قا بابني  حايزة لاالتهيا وهيي مزوج ذا القول أيضا  بأن اسولَ اللَّ 

 .فى اي  أن للناسِ في قص  ابن  حازة ثىثَ مآخذ

أن الاحضييون َ إذا كانييت بنتييا   فنكيياحُ أمهَييا لا : الليياني. أن النكيياحَ لا يسُييقا الحضييان : أحييدها         

أن الييزوج إذا كييان نسيييبا  ميين الطفييل  ليي  رسييقا : اللالييث. يسييقِطُها إذا كييان ذكييرا  يسُييقِاُ حضييانتها  و

حضانتها  وإلا سقطت  فالاحتجاجُ بالقص  على أن النكياحَ لا يسُيقا الحضيانَ  مطلقيا  لا ييَتِ ُّ إلا بعيدَ 

 .إبطال ذينك الاحتاالين الآخرين

 فصل          

ُِ ما لَ  رنَ كِحي))ولد لأمُ  وقولُوقضاؤ  صلى الله عليه وسلم  بال            لا يسُيتفاد منيُ عايومُ القضيام ((أن تِ أحَقُ بِ

وإن كانت كافرة  أو اقيق   أو فاسق   أو مسافِرة  فى يَصحُّ الاحتجاج . لكل أم    حت ى يقضِي بُ للأم

لدياني  والِإقامي   لي  بُ على ذلك  ولا نفيُُ  فإذا دل  دلييلٌ منفصِيلٌ  عليى اعتبياا الِإسيىم والحريي  وا

 .يكن ذلك راصيصا  ولا ماالف  لِظاهر الحديث

 :وقد اشترف في الحاضن ست  شروف                  
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ين  فى حضان  لكافر على مسل  لوههين           .ارفاقهاا في الد ِ

ى علييُ  أن الحاضن حريصٌ  على رربيِ  الطفل على دينيُ  وأن ينشيأَ علييُ  ويتربجي: أحدهاا         

فيصعُ  بعد كِبر  وعقلُ انتقالُ عنُ  وقد يغُير  عن فطرة اللَّ  التي فطر عليها عبيادَ   فيى يرُاهعهيا 

سَانُِ))أبدا   كاا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم   ُِ  أو ياَُج ِ رَانِ ُِ أو ينَُص ِ داَنِ ِ لوُد يولَدُ عَلى الفِطرَةِ فأَبََوا  يهََو  فى (( كُلُّ مَو 

 .يؤُمن رهويدُ الحاضن ورنصيرُ  للطفل الاسل 

الحيديث خيرجَ مايرج الغالِي  إذ الغالي  :قييل. الحديثُ إناا هام في الأبوين خاة : فإن قيل         

 .الاعتادُ نشوم الطفل بين أبويُ  فإن فقُِدَ الأبوانِ أو أحدهُاا قامَ ولي الطفل مِن أقاابُ مقامهاا

َ سيبحانُ قطيعَ الايوالاة بيين الاسيلاين والكفياا  وهعيلَ الاسيلاين :لليانيالوهُ ا                   أن اللَّ 

بعضه  أوليامَ بعا  والكفااَ بعضَه  مِن بعا  والحضان ُ مِن أقوى أسباا الايوالاة التيي قطعهيا 

م رلبيتُ الحضيان  لهيا ميع كُفرهيا وإسيى: وقال أهلُ الرأي  وابنُ القاس   وأبيو ثيوا. اللَّ  بين الفريقين

وا باا اوى النسائي فيي سيننُ  مين حيديث عبيد الحاييد بين هعفير عين أبييُ  عين هيد ِ   الولد  واحتجُّ

ابنتيي وهيي فطييٌ   أو يشيبهُُ  : اافع بن سنان  أنُ أسل  وأبت امرأرُُ أن رسُل   فأرت النبيج صلى الله عليه وسلم فقالت

 وقييييال ((اق عيُيييدِي ناَحِييَييي   :))  وقييييال لهييييا((ق عيُيييد  ناحِييَييي   ا))ابنتييييي  فقييييال النبيييييُ  صلى الله عليه وسلم : وقييييال اافييييع

 فاالت إلى أبيها فأخذها(( الله  إهدها))  فاالت الصبي ُ إلى أمها  فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ((اد عُواها))لهاا

 .الرضاعِ  وخدمِ  الطفل  وكىهاا يجوزُ من الكافرة: ولأن الحضان  لأمرين: قالوا         

هذا الحديثُ مِن اواي  عبد الحايد بن هعفر بن عبد اللَّ  بن الحكي  بين : قال الآخرون                  

اافع بين سينان الأنصيااي الأوسيي  وقيد ضيعفُ إميامُ العليل يحييى بين سيعيد القطيان  وكيان سيفيان 

   فيروَى اللواي يَحاِلُ عليُ  وضعف ابنُ الانذا الحديث  وضعفُ غيرُ   وقد اضطرا في القصي

وأميا الحيديث  فقيد اوي عليى ((الاغنيى))وقال الشييا فيي . أن الاايجر كان بنتا   واوَى أنُ كان ابنا  

 ..وفي إسناد  مقال  قالُ ابن الانذا. غير هذا الوهُ  ولا يلبتُ أهل النقل

اليت إليى ث  إن الحديث قد يحتج بُ على ةح  مذه  من اشترف الِإسىم  فإن الصبيج  لاا م         

أمها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداي   فاالت إلى أبيها  وهذا يدل على أن كونهَا مع الكافر خىُ  هُدى اللَّ  

الذي أااد ُ مِين عبيادِ   وليو اسيتنكر هعلهيا ميع أمهيا  لكيان فييُ حجي   بيل أبطليُ اللَّ  سيبحانُ بيدعوة 

 .اسولُ

ٌُ فِسييق أكبيير مِيين الكفيير؟ وأييينَ :يقولييونوميين العجيي   أنهيي                     لا حضييان َ للفاسييقِ  فييأيج

يراُ الاتوقييع ميين الفاسييق بنشييوم الطفييل علييى فريقتيُ إلييى الضييرا الاتوقجييع ميين الكييافر  مييع أن  الض 
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الصوااَ أنُ لا رشترف العدال  في الحاضن قطعا   وإن شرفها أةحاا أحايد والشيافعي وغييره   

 .واشترافها في غاي  البعد

          

ولو اشترف في الحاضن العدال  لضياع أففيال العيال   ولعظايت الاشيق  عليى الأمي   واشيتد          

العنتُ  ول  يزل من حين قام الِإسىم إلى أن رقومَ الساع  أففال الفسياق بيينه  لا يتعيرض لهي  أحيدٌ 

أبوييُ أو أحيدهاا بفسيقُ؟ ومتيى وقيع فيي الِإسيىم انتيزاع الطفيل مين . في الدنيا  مع كونه  الأكلرين

واسيتارااُ العايل الاتصيل فيي سيائر الأمصياا والأعصياا عليى خىفيُ -وهذا فيي الحيرج والعسير 

بانزليي  اشييتراف العداليي  فييي ولاييي  النكيياح  فإنييُ دائييُ  الوقييوع فييي الأمصيياا والأعصيياا  والقييرى 

ي النياس  ولي  يانيع النبييِ والبوادي  مع أن أكلر الأوليام الذين يلون ذلك  فساق  ول  يزل الفسيقُ في

صلى الله عليه وسلم  ولا أحدٌ من الصحاب  فاسقا  من رربي  ابنُ وحضانتُ لُ  ولا مِن رزويجُ مول ِيتُ  والعادةُ شاهدة 

بأن الرهل ولو كان من الفساق  فإنُ يحتاف لابنتُ  ولا يضُيعها  ويحري عليى الايير لهيا بجهيد   

اَ خى  ذلك  فهو قليل بالنسب  إلى الاعتاد  والشااع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعيي  وليو  وإن قدُ ِ

كان الفاسق مسلواَ الحضان   وولاي  النكاح  لكان بيانُ هذا للأم  مين أهي  الأميوا  واعتنيام الأمي  

بنقلُ  وروااث العالِ بُ مقد ما  على كلير ماا نقلو   وروااثوا العال بُ  فكيف يجوز عليه  رضييعُُ 

ينيافي الحضيان   لكيان مين زنيى أو شيرا خايرا   أو أريى !وليو كيان الفِسيق . لُ العال باىفُوارصا

 .كبيرة   فرق بينُ وبين أولاد  الصغاا  والتاِسَ له  غير  واللَّ  أعل 

نعيي   العقييل مشييترف فييي الحضييان   فييى حضَييان  لاجنييون ولا معتييو  ولا ففييل  لأن                   

 .ن يحضنهُ  ويكفلُهُ   فكيف يكونون كافلين لغيرِه هؤلام يحتاهون إلى م

وأما اشترافُ الحري   فى ينتهِاُ عليُ دليلٌ  يَركَنُ القل  إلييُ  وقيد اشيترفُ                            

إن الأم أحييقُ بيُ إلا أن ربيياع  فتنتقييل  :وقيال مالييك فييي حُير   لييُ ولييد مِين أميي . أةيحااُ الأئاييُ اللىثيي 

وقيال ,(( لا روَُلجيُُ واليدةٌَ عين وَلِيدِهَا))أحق بهيا  وهيذا هيو الصيحيح  لأن النبيي صلى الله عليه وسلم  قيال  فيكون الأا

مَ القِيامَي ِ )) ُِ ييَو  ُ بيَ نَُُ وبيَ نَ أحِبجتِ قَ بيَ نَ الوالدة وَوَلَدِهَا  فَرقَ اللَّ  لا يجيوزُ التفرييقُ : وقيد قيالوا(( مَن  فَرج

قيون بينهايا فيي الحضيان ؟ وعايومُ الأحادييث رانيعُ مِين  في البيع بين الأم ِ  وولدها الصغير فكيف يفُر ِ

التفرييق مطلقييا  فييي الحضيان  والبيييع  واسييتدلاَلهُ  بكيون منافعِهييا مالوكيي   للسييد  فهييي مسييتغرِقَ  فييي 

هي  الوليد عليى خدمتُ  فى رفَرُ ُ لِحَضانِ  الولد مانوع  بل حَقُّ الحَضانِ  لها  رقُدجم بُ فيي أوقيات حا

ِ السيد  كاا في البيع سوام  .وأما اشترافُ خلوها من النكاح  فقد رقدم. حق 
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وهاهنا مسأل  ينبغي التنبيُُ عليها وهيي أنيا إذا أسيقطنا حقجهيا مِين الحضيان  بالنكياح  ونقلناهيا          

أحقُّ بُ من الأهنبي الذي  إلى غيرها فارُّفِق أنُ ل  يكن لُ سِواها  ل  يَسقاُ  حقهُا من الحضان   وهي

يدفعُ القاضي إليُ  ورربيتُ في حجر أمُ واأيُ أةلحُ مِن رربيتُ فيي بييتِ أهنبيي محيا لا قرابي  

بينهاا روهِ  شفقتُ واحاتُ وحنوُ    ومنَ الاحالِ أن رأريَ الشريع  بدفع مفسدة بافسيدة أعظيَ  منهيا 

أن كييل امييرأة رزوهييت سييقطت حضييانتهُا فييي هاِيييع : عامييا  كليييا   بكلييير  والنبيييُّ صلى الله عليه وسلم  ليي  يحكيي  حكاييا  

 .الأحوال حتى يكونَ إثباتُ الحضان  للأم في هذ  الحال  ماالف  للنص

وأما ارحاد الداا  فإن كان سفرُ أحدهاا لحاه   ث  يعود والآخر مقي   فهيو أحيقُّ بيُ                    

ن اضيعا  إضرااٌ بُ ورضييعٌ  لُ  هكذا أفلقو   ول  يستلنوا لأن السفر بالولد الطفل ولا سياا إن كا

سفرَ الحج من غير   وإن كان أحيدهاا منيتقى  عين بليد الآخير لرِقامي   والبليدُ وفريقيُُ ماوفيان  أو 

أحدهاُا  فالاقيُ  أحقُّ  وإن كان هو وفريقُُ آمنين  ففيُ قولانِ  وهايا اوايتيان عين أحايد  إحيداهاا 

لأا ليتاكن من رربي  الوليد ورأديبيُ ورعلياِيُ  وهيو قيولُ ماليك والشيافعي  وقضيى بيُ أن الحضان َ ل

أن الانتقيل إن كيان هيو الأا  فيالأمُّ أحيقُّ بيُ  وإن : وفيهيا قيول ثاليث. أن الأم أحيقُّ : واللاني . شريح

غيير    كان الأم  فيإن انتقليت إليى البليد اليذي كيان فييُ أةيلُ النكياح فهيي أحيقُّ بيُ  وإن انتقليت إليى

وحكيوا عين أبيي حنيفي  اوايي  أخيرى أن نقلهيا إن كيان مين بليد إليى .فالأاُ أحق  وهيو قيول الحنفيي 

قري   فالأاُ أحق  وإن كان من بلد  إلى بلد  فهي أحيق  وهيذ  أقيوالٌ  كُلهيا كايا ريرى لا يقيوم عليهيا 

لأنفيع مِين الِإقامي  أو دليلٌ  يسكن القلُ  إلييُ  فالصيوااُ النظير والاحتيياف للطفيل فيي الأةيلح ليُ وا

النقل   فأيُّهاا كان أنفعَ لُ وأةونَ وأحفيظَ  اوعيي  ولا ريأثيرَ لِإقامي  ولا نقلي   هيذا كلُّيُُ ميا لي  ييُرِد  

 .فإن أااد ذلك  ل  يجُ  إليُ  واللَّ  الاوفق. أحدهُاا بالنقل  مضااةَ الآَخر  وانتزاعَ الولد منُ

 فصل                  

ميا لي  رنكحيي  وييدخل  بيك : فييُ إضياااٌ رقيدير :   قييل((أنتِ أحق بُ ميا لي  رنَكحيي)) وقولُ         

وهذا رعسف بعيد لا يشُعرُ بيُ اللفيظ  ولا ييدل علييُ بوهيُ  . الزوج  ويحك  الحاك  بسقوف الحضان 

  ((رنكحيي))ولا هو من دلال  الاقتضام التي رتوقف ةح ُ الاعنى عليهيا  واليدخولُ داخيل فيي قوليُ

ها  غَي رَ   ))د من اعتبر   فهو كقولُعن  .  ومن ل  يعتبر   فالاراد بالنكاح عند  العقد((حَتجى رنَ كِحَ زَو 

وأمييا حكييُ  الحيياك  بسييقوف الحضييان   فييذاك إناييا يحتيياجُ إليييُ عنييد التنييازع والاصييوم  بييين          

أن اسييولَ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  أوقييفَ سييقوفَ الحضييان  علييى الاتنييازعين  فيكييون منفييذا  لِحكيي  اسييول اللَّ  صلى الله عليه وسلم  لا 

واليذي دل علييُ هيذا الحكيُ  . حكاُ  بل قيد حكي  هيو بسيقوفها  حَكَيَ  بيُ الحُكجيام بعيد  أو لي  يحكاُيوا
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النبوي  أن الأمج أحقُّ بالطفل ما ل  يوُهد منها النكاحُ  فإذا نكحت  زال ذلك الاستحقاقُ  وانتقل الحقُّ 

فأما إذا فلبُ من لُ الحق  وهي  عليى خصياُ أن يبذليُ ليُ  فيإن امتنيع  أهبير  الحياكُ  . ى غيرهاإل

عليُ  وإن أسقا حقجُ  أو ل  يطال  بُ  بقي على ما كان علييُ أولا   فهيذ  قاعيدة عامي  مسيتفادةَ مين 

 .غير هذا الحديث

 فصل          

ن بظياهر هيذا الحيديثِ  ووهيُُ الاسيتدلال أنيُ قيال وقد احتج من لا ييرى التايييرَ بيين الأبيوي         

  ولو خُي ِرَ الطفل ل  ركن هي أحقج بُ إلا إذا اختااها  كاا أن الأاَ لا يكون أحقج بُ ((أنت أحق بُ))

اَ ذلكَ في هان  الأا  والنبيُّ ةلى الله علييُ : إلا إذا اختاا   فإن قدا أنت أحق  بُ إن اختااك   قدُ ِ

ونحيين نييذكر هييذ  . أحييقج بييُ مطلقييا  عنييد الانازعيي   وهييذا مييذه  أبييي حنيفيي  ومالييكوسييل   هعلهييا 

ومذاه  الناس فيها  والاحتجاج لأقواله   ونرهح ما وافق حك  اسيول اللَّ  ةيلى الله علييُ :الاسأل 

 .وسل 

 .ذكر قول أبي بكر الصديق اضي اللَّ  عنُ         

ام الاراسياني  عين ابين عبياس اضيي اللَّ  عنهايا ذكر عبد الرزاق عن ابن هريج  عن عطي         

ايحُهيا وفراشُيها : فلق عار بن الاطاا اضي اللَّ  عنُ امرأرُ  فذكر الأثرَ الاتقدم  وقيال فييُ: قال

يُ حيين لي  يكين ليُ رايييزٌ إليى أن يَشي ج وياُييز  خير لُ منك حتى يَشِي ج وياتياا لنفسيُ  فحكي  بيُ لأم ِ

 .وياير حينتذ

 ل عار بن الاطاا اضي اللَّ  عنُذكر قو         

حدثنا ابن عيين   عن يزيد بن يزيد بن هابر  عن إسااعيل بن عُبيد الله بن أبي :قال الشافعي         

 .خَيجرَ غىما  بين أبيُ وأمُ.الاهاهر  عن عبد الرحان بن غَن   أن عار بن الاطاا اضي اللَّ  عنُ

خييرَ عاير اضيي :ريج عن عبد الله بن عبيد بن عاير  قيالأخبرنا ابن ه: وقال عبد الرزاق         

ُ  فانطلقت بُ  .اللَّ  عنُ غىما  ما بينَ أبيُ وأمُ  فاختاا أم 

عن معار  عن أيوا  عن إسااعيل بن عبيد اللَّ   عن عبد الرحان :وذكر عبد الرزاق أيضا           

هيو ميع أميُ حتيى يعُ يرِاَ عنيُ لِسيانُُ : اختصَُ  إلى عايرَ بينِ الاطياا فيي غيىم  فقيال: بن غن   قال

اختصاوا إليى عاير : وذكر سعيد بن منصوا عن هشي   عن خالد  عن الوليد بن مسل   قال.لياتاا

يفَ أميك خييرٌ : بن الاطاا اضي اللَّ  عنُ في يتي  فايجر   فاختاا أمُ عليى عايُ  فقيال عاير إنج لطُ 

كَ   .مِن خِص  عا ِ
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 .فال  اضي اللَّ  عنُذكر قول علي بن أبي          

ميي  عين عايااة : قال الشافعي احاُ الله رعالى          أنبأنا ابن عيين   عن يونس بن عبيد اللَّ  الجَر 

ي  ث  قال لأخ لي أةغر مني:الجرمي  قال وهذا أيضا  لو بلغ مبلغ هيذا : خيرني علي بين أمي وعَا 

 .لايررُُ

: عن يونس عن عايااة عين عليي ملليُ قاليُ فيي الحيديث: قال إبراهي.قال الشافعي احاُ اللَّ           

 .وكنتُ ابن سبع سنين  أو ثاانِ سنين

حدثنا يونس بنُ عبدِ اللَّ  الجرمي  حدثني عُاااة ابن اويب   أنُ رااةاَت  : قال يحيى القطان         

ُ إلى علي بن أبي فال  اضي اللَّ  عنُ  قال ُ وعاُّ لجهُينج أختيااُ أميي  فايرنيي عليي ثىثيا   كُ : فيُ أمُّ

 .هذا إذا بلغ مبلغ هذا خُي ِر: ومعي أخٌ  لي ةغير  فقال علي

 ذكر قول أبي هريرة اضي اللَّ  عنُ         

حدثنا سفيانُ بنُ عيين   عن زياد بن سعد  عن هِىل بن أبيي : قال أبو خيلا  زهير بن حرا         

ِ صلى الله عليه وسلم خَيجرَ غُىما  بينَ أبيُ :أبيُ وأمُ  وقال شهدت أبا هريرة خيجر غىما  بين: مياون  قال إنج اسولَ اللَّ 

 .وأمُ

سألت إسيحاق : وأما الأئا   فقال حرا بن إسااعيل.فهذا ما ظفرت بُ عن الصحاب                   

يكونَ مع الأم إليى بن ااهويُ  إلى متى يكون الصبيُّ والصبي  مع الأم إذا فل ِقت؟ قال أحَ ُّ إليج أن 

قيد : فأقل  مِن سبع سنين لا ياُيير؟ قيال: قلت.أررى التايير؟ قال شديدا  : قلت لُ. سبع سنين  ث  ياُيجر

 .إلى خاس  وأنا أحَ ُّ إليج سبع: قال بعضه 

ا   وأما مذه  الِإمام أحاد  فإما أن يكونَ الطفلُ ذكرا  أو أنلى  فيإن كيان ذكير                           

ُ أحقُّ بحضيانتُ مين غيير راييير  وإن  فإما أن يكونَ ابنَ سبع أو دونهَا  فإن كان لُ دون السبع  فأمُّ

 .كان لُ سبعٌ  ففيُ ثىث اوايات

أنُ ياير  وهي اختياا أةحابُِ  فإن ل  ياتر  -وهي الصحيح  الاشهواة من مذهبُ -إحداها         

قيرع  وإذا اختياا أحيدهَاا  ثي  عياد فاختياا الآخير  نقيل إلييُ   واحدا  منهاا  أقرع بينهاا  وكانَ لان

 .وهكذا أبدا  

ُِ مِن غير رايير: واللاني            .أن الأاَ أحقُّ ب
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وأميا إذا كيان أنليى  فيإن كيان لهيا دونَ سيبع سينين  . أن الأم أحق بُ كاا قبيل السيبع: واللالل          

ها أحقُّ بها من غير رايير  وإن بلغي ت سيبعا   فالاشيهواُ مين مذهبيُ  أن الأم  أحيقُّ بهيا إليى رسيع فأم 

 .سنين  فإذا بلغت رسعا   فالأاُ أحقُّ بها من غير رايير

 .أن الأم  أحقٌ  بها حتى ربلغ  ولو رزوهت الأم: وعنُ اواي  اابع          

أةيحابُ إنايا حكيوا أنها راير بعد السيبع كيالغىم  نيصج عليهيا  وأكلير : وعنُ اواي  خامس          

 .ذلك وهها  في الاذه   هذا رلايصُ مذهبُ ورحريرُ 

الأمُّ أحقُ بالطفل ذكرا  كان أو أنلى إلى أن يبلغُا سبع سنين  فيإذا بلغيا : وقال الشافعي                  

 .سبعا  وهاا يعقِىن عقل مللهاا  خي ِرَ كُل  منهاا بينَ أبيُ وأمُ  وكان مع من اختاا

وقال مالك وأبو حنيفي  لا راييير بحيال  ثي  اختلفيا فقيال أبيو حنيفي   الأم  أحيق                            

بالجااي  حتى ربلغ  وبالغىم حتى يأكل وحد   ويشراَ وحدَ   ويلبسَ وحد   ث  يكونيان عنيد الأا  

مُّ أحقُ بالولد ذكرا  كان الأ: ومن سوى الأبوين أحقُّ بهاا حتى يستغنيا  ولا يعُتبر البلو   وقال مالك

 .حتى يبَ لغَُ  ولا ياُيجرُ بحال: أو أنلى حتى يلجغِر هذ  اواي  ابن وه   واوى ابنُ القاس 

ليُغَ ثايان سينين  وبالبنيت : وقال الليثُ بن سعد                                     الأمُّ أحقُّ بالابن حتى يبَ 

 .عد ذلكحتى ربلغ  ث  الأاُ أحقُّ بهاا ب

 ...(يتبع)

عَُ  ثيدياها  : وقال الحسنُ بن حَي@                                              الأمُ أولى بالبنت حتى يكَ 

 .وبالغىم حَتىَ ييَ فعََ  فياُيران بعدَ ذلك بين أبويهاا  الذكرُ والأنلى سوام

قد ثبت التاييرُ : ل الااي ِرون في الغىم دون الجااي قا                                                      

ِ صلى الله عليه وسلم فيي الغييىم  مين حيديث أبييي هرييرة وثبيت عين الالفييام الراشيدين  وأبيي هريييرة  ولا :عين النبيي 

وهذا غاي ٌ في العدل الااكن  فإن الأمج : قالوا. يعُر  له  ماالفٌ  في الصحاب  ألبت   ولا أنكر  منك

مت  في حال الصغر لحاه  الولد إلى التربي  والحال والرضاع والاداااة التيي لا رتهييأ لِغيير إناا قُ  د ِ

النسام  وإلا فالأمُّ أحد الأبوين  فكيف رقُدجم عليُ؟ فإذا بلغ الغىم حدا  يعُ رِاُ فيُ عن نفسُ  ويستغني 

الاوهُ  لتقدي  الأم  والأبوانِ  عن الحال والوضع وما رعُانيُ النسام  رساوى الأبوانِ  وزال السب ُ 

حُ إما مين خيااج  وهيو القرعي ُ  وإميا مين ههي   ح  والاره ِ متساويانِ فيُ  فى يقَُدجمُ أحدهُاا إلا باره ِ

الوليد  وهيو اختييااُ   وقيد هيامت السين ُ بهيذا وهيذا  وقيد هاعهايا حيديثُ أبيي هرييرة  فاعتبرناهايا 

 .هايعاَ  ول  ندفع أحدهاا بالآخر
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رنيا ميا أخير   فقيدم التايييرُ  لأن القرُعي  إنايا يصُياا إليهيا إذا           وقدمنا ما قدمُ النبي  صلى الله عليه وسلم  وأخ 

حٌ  سواها  وهكيذا فعلنيا هاهنيا قيدمنا أحيدهَاا بالاختيياا   رساوت الحقوقُ مِن كل وهُ  ول  يبق مره ِ

فهيذا ليو لي  يكين فييُ موافقي  السين   لكيان مِين  فإن ل  ياتر  أو اختااهاا هايعا   عدلنا إليى القرُعي  

وفييُ وهيُ آخير فيي ميذه  أحايد . أحسن الأحكام  وأعدلها  وأقطعهيا للنيزاع بتراضيي الاتنيازعين

أنُ إذا ل  ياتر واحدا  منهاا كان عند الأم بى قرُع   لأن الحضان  كانت لها  وإناا ننقليُُ : والشافعي

 .عندها على ما كان عنها باختياا   فإذا ل  ياتر  بقي

فقد قدمتُُ  التاييرَ على القرُع   والحديث فيُ رقديُ  القرُع  أولا   ثي  التاييير  وهيذا : فإن قيل         

أولى  لأن القرع  فريق شرعي للتقدي  عند رساوي الاستحقين  وقد رساوى الأبوانِ  فالقياسُ رقديُ  

إلا اختييااُ الصيبي  فييُرهح بيُ  فايا بيالُ أةيحااِ أحايد أحدهاا بالقرُع   فإن أبييا القرُعي   لي  يبيق 

 .والشافعي قدجموا التاييرَ على القرع 

إناا قدُ مَ التايير  لارفاق ألفاظِ الحديث عليُ  وعالِ الالفام الراشدين بُ  وأما القرُع   : قيل         

عياِ فُيرق أبيي هرييرة فبعاُ الرواة ذكرها في الحيديث  وبعضُيه  لي  ييذكرها  وإنايا كانيت فيي ب

مَ التاييييرُ عليهييا  فييإذا رعييذا القضييام بييالتايير  رعينييت القرُعيي  فريقييا   اضييي اللَّ  عنييُ وحييد   فَقيُيد ِ

 .للترهيح إذ ل  يبق سواها

  والِإميام أحايد فيي ((سيننُ))اوى النسيائي فيي : ث ج قال الااييرون للغيىم والجاايي                   

بين سينان اضيي اللَّ  عنيُ أنيُ رنيازع هيو وأمٌّ فيي ابنتهايا  وأن النبييج صلى الله عليه وسلم  من حديث اافيع (( مسند ))

هيا فقيال ((اد عُوَاهيا: ))أقعَد  ناحي   وأقعد الارأة ناحي   وأقعيد الصيبي َ بينهايا  وقيال   فااليَت إليى أمُ ِ

دِهَا))النبيُّ صلى الله عليه وسلم  وليو لي  ييَرِد  هيذا الحيديثُ لكيان حيديثُ أبيي : ا فأَخََيذهََا قيالوُافاَالَت إلى أبَيِهَي(( اللجهُ ج اه 

هريرة اضي الله عنُ  والآثاا الاتقدم  حج   في راييير الأنليى  لأن كيون الطفيل ذكيرا  لا ريأثير ليُ 

مَين  ))وفيي قوليُ  ((مَين  وَهَيدَ مَتاَعيُ  عِن يدَ اَهُيل قيَد  أفَ ليَسَ ))في الحك   بل هي كاليذكر فيي قوليُ صلى الله عليه وسلم 

د   كا  لَُُ في عَب  تقََ شِر    بل حديثُ الحَضَان  أوليى بعيدم اشيتراف الذكوايي   فييُ  لأن لَفيظ الصَيبي ((أعَ 

ليس مِن كىم  الشااع  إناا الصحابيُّ حكى القِص   وأنها كانت في ةبي  فإذا نقُ ِحَ الانافُ ربين أنُ 

 .لا رأثير  لكونُ ذكرا  

اسيتدلالكُ  بحيديثِ اافيع  : الكيىمُ معكي  فيي مقيامين  أحيد هايا: قالت الحنابل                            

 .إلغاؤك  وةفَ الذكواي  في أحاديث التايير: واللاني
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فأما الأول  فالحديثُ قد ضع فُ ابنُ الانيذا وغييرُ   وضيعف يحييى بين سيعيد والليواي عبيدَ          

أنيُ كيان : أن الاايجر كيان بنتيا   واوي: أحدهاا. فيُ على قولينالحايد بن هعفر  وأيضا  لقد اختلف 

أخبرنا سفيان  عن علاان البتي  عين عبيد الحاييد بين سيلا   عين أبييُ  عين : فقال عبد الرزاق. ابنا  

 ِ ِ صلى الله عليه وسلم أحدهاا مسل   والآخرُ كافر  فتوهُ إلى الكافر  فقال النبيي  صلى الله عليه وسلم   هد   أن أبويُ اختصاا إلى النبي 

دِ ِ ))  .  فتوهُ إلى الاسل   فقضى  لُ بُ((اللجهُ ج اه 

ولو سل  لكي  أنيُ : قالوا.. واواي  من اوى أنُ كان غىما  أةحُّ : قال أبو الفرج ابن الجوزي         

 كان أنلى  فأنت  لا رقولون بُ  فإن فيُ أن أحدهاا كان مسلاا  

          

 .خر كافرا   فكيف رحتجون باا لا رقولون بُوالآ         

وأيضا  فلو كانا مسلاين  ففي الحديث أن الطفيل كيان فطيايا   وهيذا قطعيا  دون السيبع  : قالوا         

والظيياهر أن ييُ دون الااييس  وأنييت  لا راُيييرون ميين لييُ دون السييبع  فظهيير أنييُ لا ياُكيينك  الاسييتدلالُ 

 .بحديث اافع هذا على كل رقدير

لاايي  . فبقي الاقام اللاني  وهو إلغام وةف الذكواة في أحاديث التاييير وغيرهيا  فنقيول         

أن مِن الأحكام ما يكفي فيها وةفُ الذكواة  أو وةيفُ الأنوثي  قطعيا   ومنهيا ميا لا يكفيي فييُ  بيل 

ا هذا  فيلُغى الوةف في كل حك  رعلجق بالنوع الِإنساني ا ا هذا وإم  لاشترك بين الأفراد  يعُتبر فيُ إم 

ويعُتبر وةفُ الذكواة في كل موضع كان لُ رأثير فيُ  كالشهادة والاييراث  والولايي  فيي النكياح  

ويعتبر وةفُ الأنوث  في كل ِ موضع ياتصُّ بالإناث  أو يقُيدمن فييُ عليى اليذكوا  كالحضيان   إذا 

مت الأنليى فيايا نحين فييُ مين شيأن التاييير  هيل بقيي النظير .استوى في الداه  اليذكرُ والأنلَيى  قيُد ِ

لِوةف الذكواة رأثيرٌ في ذلك فيلُحق بالقس  الذي رعتبر فيُ  أو لا رأثير لُ فيلحق بالقس  الذي يلغى 

فيُ؟ ولا سبيل إلى هعلها من القس  الالغى فيُ وةفُ الذكواة  لأن التايير هاهنا راييير شيهوة  لا 

مَن اختاا  أولا   نقل إليُ  فلو خيرت البنت  أفضى ذلك  رايير اأي ومصلح   ولهذا إذا اختاا غيرَ 

إلى أن ركونَ عند الأا رااة  وعند الأم أخرى  فإنها كلاا شامت الانتقال  أهيبت إليُ  وذلك عكسُ 

ما شرع لرِناث مِن ليزوم البييوت  وعيدمِ البيروز  وليزوم الايدوا واام الأسيتاا  فيى يلييقُ بهيا أن 

 .وإذا كان هذا الوةفُ معتبرا  قد شهد لُ الشرعُ بالاعتباا ل  ياكن إلغاؤ . راكن مِن خى  ذلك
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وأيضا  فإن ذلك يفُضي إلى ألا يبقى الأاُ موك ى  بحفظها  ولا الأم لتنقُّلِهيا بينهايا  وقيد : قالوا         

ن الأمليال عُرَِ  بالعادة أن ما يتناواُ الناسُ على حفظُ  ويتواكليون فييُ  فهيو آييل إليى ضيياع  ومي

 ((.لا يصلحُُ القِد اُ بيَ نَ فَبجاخَي نِ ))السائرة 

وأيضييا  فالعييادة شيياهدة بييأن اختييياا أحييدهاا يضُييعف اغبيي  الآخيير فيييُ بالِإحسييان إليييُ : قييالوا         

وةيانتُ  فإذا اختاا أحدهَاا  ث  انتقل إلى الآخر لي  يبيق أحيدهُاا ريامَ الرغبي  فيي حفظيُ والِإحسيان 

 .إليُ

ةيدقت  لكين عااضَيُ : قلنيا. فهذا بعينُ موهودٌ في الصيبي  ولي  يانيع ذليك راييير : فإن قلت          

ِ البنين  واختيااِه  على البنياتِ  فيإذا اهتايع نقيصُ الرغبي   ونقيصُ . كونُ القلوا مجبول   على حُ  

فلَ ُ  وةاات إلى فسَاد يعَ سُرُ  رىفيُِ  والواقعُ شاهِدٌ  الأنوث   وكراه ُ البنات في الغال   ضاعت الط ِ

بهذا  والفقُ رنزيل الاشروع على الواقع  وسِر  الفرق أن البنتَ رحتاجُ مِن الحفظ والصيانِ  فوقَ ميا 

يحتاجُ إليُ الصبيُّ  ولهيذا شُيرِعَ فيي حيق الِإنياثِ مِينَ السيتر والاَفيَرِ ميا لي  يشُيرع ملليُُ لليذكوا فيي 

وهايع نفسِيها فيي الركيوع والسيجود دونَ التجيافي  ولا ررفيعُ اللباس وإاخيام اليذيل شِيبرا  أو أكلير  

دُ فييي الِإحيرام عيين الااييا  ولا ركشِييفُ  مُيلُ فييي الطيوا   ولا رتجيرج ةيورهَا بقيرامة القييرآن  ولا ررَ 

ُ مع كبرها ومعرفتها  فكيف إذا كانت في سين ِ الصيغر وضيعفِ . اأسها  ولا رسُافِرُ وحدهَا  هذا كلُ 

يُ الاناداع؟ ولا اي  أن ررد دهَا بين الأبوينِ ماا يعودُ عليى الاقصيود بالِإبطيال  العقل الذي يقبل ف

أو ياُِلُّ بُ  أو ينَ قصُُُ لأنها لا رستقِر في مكان معين  فكان الأةلحُ لهيا أن رجعيل عنيد أحيد الأبيوين 

منصوةيا   مالك  وأبو حنيف   وأحاد  وإسحاق  فتاييرُهيا لييس: من غير رايير  كاا قالُ الجاهوا

 .عليُ  ولا هو في معنا  فيلحق بُ

ث  هاهنيا حصيل الاهتهيادُ فيي رعييينِ أحيدِ الأبيوين لاقامهيا عنيد   وأيهايا أةيلحُ لهيا                    

عيجنوا الأم  وهو الصحيحُ دليى   وأحاد احاُ : فاالك  وأبو حنيف   وأحاد في إحدى الروايتين عنُ

يح الأم.يااُ عام  أةحابُ عيجنوا الأاَ اللَّ  في الاشهوا عنُ  واخت قيد هيرت العيادةُ بيأن : قيال مَين اهج

الأاَ يتصرج  في الاعاش  والاروج  ولقامِ النياسِ  والأمُّ فيي خِيداها مقصيواة فيي بيتهيا  فالبنيت 

عندها أةونُ وأحفظ بى شك  وعينهُا عليها دائاا  باى  الأاِ  فإنُ في غال  الأوقات غائٌ   عن 

 .ت  أو في مَظِنجِ  ذلك  فجعلهُا عند أمها أةونُ لها وأحفظالبن
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وكل مفسدة يعرِضُ وهودهُا عند الأم  فإنها رعَرِضُ أو أكلرُ منهيا عنيد الأا  فإنيُ إذا : قالوا         

رركهييا فييي البيييت وحييدهَا ليي  يييأمن عليهييا  وإن رييرك عنييدها امرأرييُ أو غيرهييا  فييالأم أشييفَقُ عليهييا 

 .الأهنبي  وأةونُ لها من

وأيضا  فهي محتاه  إلى رعلُ  ما يصلحُ للنسام من الغزل والقيامِ باصالحِ البيت  وهيذا : قالوا         

إناا رقوم بُ النسامُ لا الرهال  فهي أحوجُ إلى أمها لتعلاها ميا يصيلح للايرأة  وفيي دفعهيا إليى أبيهيا 

اها ذلك  ورردييدها بيين الأم وبينيُ  وفيي ذليك رعطيلُ هذ  الاصلح   وإسىمها إلى امرأة أهنبي  رعُل ِ 

رارين لها على البروز والاروج  فاصلح ُ البنت والأم والأاِ أن ركونَ عند أمها  وهذا القيولُ هيو 

 .الذي لا ناتاا سوا 

الرهيالُ أغييرُ عليى البنيات مِين النِسيام  فيى رسيتوي غييرةُ الرهيل عليى : قال من اهح الأا         

الأم أبدا   وك  مِن أم    رسُاعِدُ ابنتها عليى ميا رهيوا   ويحالهُيا عليى ذليك ضيعفُ عقلهيا   ابنتُ  وغيرةُ 

وسُييرع ُ اناييداعها  وضييعفُ داعييي الغيييرةِ فييي فبعهييا  باييىِ  الأا  ولهييذا الاعنييى وغيييرِ  هعييل 

الهيا  الشااعُ رزويجَها إليى أبيهيا دونَ أمهيا  ولي  يجعيل لأمهيا ولايي  عليى بضُيعها البتي   ولا عليى م

ها ميا داميت محتاهي   إليى الحضيان  والتربيي   فيإذا بلغيت  فكان مِن محاسن الشريع  أن ركون عند أم ِ

حدا  رشُتهى فيُ  ورصلحُ للرهالِ  فاَِن  محاسِن الشريع  أن ركونَ عند من هو أغيرُ عليها  وأحريُ 

  مين الرهيال مين ونحين نيرى فيي فبيعي  الأا وغيير: قيالوا.على مصيلحتها  وأةيونُ لهيا مين الأم

الغيَ رَةِ  ولو مع فسقُ وفجوا  ما يحالُ على قتل ابنتُ وأختُ وموليتيُ إذا اأى منهيا ميا يرُيبيُ لِشيدة 

فهيذا هيو الغاليُ  عليى : الغيرة  ونيرى فيي فبيعي  النسيام مين الانحيىل والانايداع ضيدج ذليك  قيالوا

حد ا الأبوين فى بيد أن نرُاعيي ةييانتُ النوعين  ولا عبرة باا خرج عن الغال   على أنا إذا قدمنا أ

إذا ل  رحن الأم في موضع حيرز  ورحصيين  أو كانيَت  غييرَ : وحفظَُ للطفل  ولهذا قال مالك والليث

مرضي   فللأا أخيذُ البنيت منهيا  وكيذلك الِإميامُ أحايد احايُ اللَّ  فيي الروايي  الاشيهواة عنيُ  فإنيُ 

ن مهايى  ليذلك  أو عياهزا  عنيُ  أو غييرَ مرضيي  أو ذا فيإن كيا. يعتبر قدارَُ على الحفظ والصيان 

ميُ  دِياث  والأم باىفُ  فهي أحقُّ بالبنتِ بى اي   فان قيدمنا  بتاييير أو قرُعي  أو بنفسيُ  فإنايا نقُد ِ

إذا حصلت بُ مصلح  الولد  ولو كانت الأم أةيون مِين الأا وأغييرَ منيُ قيدمت علييُ  ولا التفيات 

الصبي في هذ  الحال   فإنُ ضيعيفُ العقيل ييؤثِرُ البطالي  واللعي   فيإذا اختياا إلى قرع  ولا اختياا 

من يسُاعِدُ ُ على ذلك  ل  يلُتفت إلى اختياا   وكان عند من هو أنفعُ لُ وأخيرُ  ولا رحتاِيلُ الشيريع  

رِبوُهُ : ))غيرَ هذا  والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قوُا بيَنهَُ  في مُرُوهُ  باِلصجىةِ لِسَب ع  واض  ر  وفَر ِ كِها لِعَش    عَلى ررَ 
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لِيكُ   ناَاا  وَقوُدهَُا النجاسُ والحِجَيااَةُ }: والله رعالى يقول(( الاَضَاهِع { يأَيَُّهَا الجذِينَ آمَنوُا قوُا أنَ فسُكُ  وأهَ 

ي الاكتي   ورعلايُ عل ِاوهُ  وأدبوه  وفقهوه   فإذا كانت الأم رتركُيُ في: وقال الحسن[. 2: التحري ]

القرآن والصبيُّ يؤثر اللع  ومعاشرةَ أقرانيُ  وأبيو ُ ياُكنيُ مِين ذليك  فإنيُ أحيق بيُ بيى راييير  ولا 

قرع   وكذلك العكسُ  ومتى أخل أحدُ الأبوين بأمر اللَّ  واسولُ في الصبي وعطجلُ  والآخر مُيراع  

 .لُ  فهو أحق وأولى بُ

رنازع أبوان ةبيا  عند بعا الحكام  فايجرَ ُ بينهاا  فاختاا : يقول وساعت شيانا احاُ اللَّ           

أميي ربعلنيي كيل ييوم للكتياا  والفقييُ : سَيل ُُ لأي شييم ياتياا أبيا   فسيألُ  فقيال: أبا   فقالت لُ أمُ

 .أنتِ أحق بُ: قال. يضربني  وأبي يتركني للع  مع الصبيان  فقضى بُ للأم

ك أحدُ الأبوين رعلي  الصبي  وأمير  اليذي أوهبيُ اللَّ  علييُ  فهيو عياي   وإذا رر: قال شيانا         

ولا وِلاي  لُ عليُ  بل كُلُّ من لي  يقي  بالواهي  فيي ولايتيُ  فيى ولايي  ليُ  بيل إميا أن ررُفيع ييدُ  عين 

 الولاي  ويقُام من يفعل الواه   وإما أن يضُي  إلييُ مَين  يقيومُ معيُ بالواهي   إذ الاقصيودُ فاعي ُ الله

ولييس هيذا الحيقُّ مين هينس الاييراث اليذي يحصيل بيالرح   : قيال شييانا. واسولُ بحس  الِإمكيان

والنكاح  والولام  سوام كان الوااث فاسقا  أو ةالحا   بل هذا مِن هنس الولاي  التي لا بدُج فيهيا مين 

ج امرأة لا رراعيي فلو قدا أن الأا رزو: قال. القداة على الواه  والعل  بُ  وفعلُ بحس  الِإمكان

وماا : مصلح  ابنتُ  ولا رقوم بها وأمها أقوم باصلحتها من رلك الضرة  فالحضان   للأم قطعا   قال

ينبغي أن يعل  أن الشيااع لييس عنيُ نيص عيام فيي رقيدي  أحيد الأبيوين مطلقيا   ولا راييير الوليد بيين 

قيا   بيل لا يقيدم ذو العيُدوان والتفيريا الأبوين مطلقا   والعلاام متفقون على أنُ لا يتعين أحيدهاا مطل

 .على البَر ِ العادل الاحسن  والله أعل 

بيييان الييدليل الييدال علييى : الكييىمُ معكيي  فييي مقيامين  أحييدهاا: قاليت الحنفييي  والاالكييي                   

: فأميا الأول بيانُ عدم الدلال  في الأحاديث التي استدللت  بها على التاييير : بطىن التايير  واللاني

فاا اوييتُ  مِين أحادييث التاييير : وأما الاقامُ اللاني.   ول  ياُير ((أنت أحق بُ))فيدلُ عليُ قولُ صلى الله عليه وسلم 

مطلق  لا رقييد فيها  وأنت  لا رقولون بها على إفىقها  بيل قييدر  التاييير بالسيبع  فايا فوقهيا  ولييس 

إذا ةياا للغيىم اختيياا معتبير  خييَرَ بيين : ذليك  ونحين نقيولفي شيم من الأحاديث مَيا ييدلُُّ عليى 

أبويُ  وإناا يعتبر اختيااُ  إذا اعتبر قولُ  وذليك بعيد البليو   ولييس رقيييدك   وقيتَ التاييير بالسيبع 

وقيد ))أولى مِن رقيييدنا بيالبلو   بيل التيرهيحُ مِين هانبنيا  لأنيُ حينتيذ يعتبيَرُ قوليُُ وييدل علييُ قولهيا 

اِيلَ ((بتر أبي عنب سقاني من    وهي على أميال من الاديني   وغييرُ البيالغ لا يتيأرى منيُ عيادة  أن يَح 
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الاامَ مِن هذِ  الاساف  ويستقي من البتر  سلانا أنُ ليس في الحديث ميا ييدل عليى البليو   فلييس فييُ 

و  حتيى ما ينفيُ  والواقع ُ واقعي  عيين  ولييس عين الشيااع نيص عيام فيي راييير مين هيو دونَ البلي

 يجَ   الاصيرُ إليُ  سلانا أنُ فيُ ما ينفي البلو   فان أين فيُ ما يقتضي التقييدَ بسبع كاا قلت ؟

لا يتييأرجى لكيي  الاحتجيياجُ بقولييُ : قالييت الشييافعي  والحنابليي  وميين قييال بييالتايير                           

إذا اسيتغنى بنفسيُ  وأكيل : ُ من الوهو   فإن منك  مين يقيول  بوه((أنتِ أحقُ بُ ما ل  رنَكِحي))صلى الله عليه وسلم 

 .إذا اثغََرَ  فالأاُ أحق بُ: بنفسُ  وشرا بنفسُ  فالأاُ أحقُّ بُ بغير رايير  ومنك  من يقول

ي: فنقول          ِ الس ِ نج النبي صلى الله عليه وسلم قد حك  لها بُ ما ل  رنكح  ولي  يفيرق بيين أن ريَن كِحَ قبيل بليو  الصيبي 

الذي يكون عند  أو بعد   وحينتذ فالجوااُ يكون مشيتركا  بيننيا وبيينك   ونحين فييُ عليى سيوام  فايا 

ييتُ    أهبييتُ  بييُ  أهيياا بييُ منييازعوك  سييوام  فييإن أضيياررُ  أضييارُوا  وإن قييَيدرُ  قيجييدوا  وإن خَصجص 

صُوا  .الحديث اقتضى أمرين: وإذا ربين هذا  فنقول. خصج

أنها أحق بُ ما ل  رينكح  وكونهيا أحيق : واللاني. أنها لا حقج لها في الولد بعد النكاح :أحدهاا         

: اللياني. أن يكون الولدُ ةغيرا  ل  يايز  فهي أحق بُ مطلقا  مِن غيير راييير: بُ لُ حالتان  إحداهاا

كي  إذا عُليقَ أن يبليغ سِينج التايييز  فهيي أحيقُّ بيُ أيضيا   ولكين هيذ  الأولويي  مشيروف  بشيرف  والح

بشرف   ةدق إفىقُُ اعتاادا  على رقدير الشرف  وحينتذ فهيي أحيقُّ بيُ بشيرف اختيياا  لهيا  وغايي ُ 

ولو حال على إفىقُ  وليس بااكن ألبت   لاستلزم . هذا أنُ رقييد للاطلق بالأدل  الدالِ  على رايير 

أحيق بيُ إذا كانيت مقياي  وكانيت حيرة ذلك إبطالَ أحاديث التاييير  وأيضيا  فيإذا كنيت  قييدراو  بأنهيا 

واشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيم منهيا فيي الأحادييث ألبتي    فتقيييدُ  بالاختيياا اليذي 

 .دلت عليُ السن   وارفق عليُ الصحاب ُ أولى

أن : أحيدها. وأما حالك  أحاديث التايير على ما بعد البلو   فى يصح لااسي  أوهيُ                  

لفظ الحديث أنُ خيجر غىما  بين أبويُ  وحقيق ُ الغىم من ل  يبلغُ  فحالُ عليى البيالغ إخيراج ليُ عين 

 .حقيقتُ إلى مجاز  بغير موه   ولا قرين  ةااف 

أن البالغَ لا حضان  عليُ  فكيف يَصِحُّ أن ياير ابنُ أابعين سن  بين أبوين؟ هيذا مِين : اللاني         

 .وعادة  فى يجوز حالُ الحديث عليُ الااتنع شرعا  

أنُ ل  يفه  أحدٌ من السامعين أنه  رنازعُوا في اهل كبير بالغ عاقل  وأنيُ خُي يِر بيين : اللالث         

الأبييوين  : أبويييُ  ولا يسييبق إلييى هييذا فهييُ  أحييد ألبتيي   ولييو فييرض راييييرُ   لكييان بييين ثىثيي  أشيييام

 .والانفراد بنفسُ
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أنُ لا يعُقل في العادة ولا العر  ولا الشرع أن رنيازع الأبيوان فيي اهيل كبيير بيالغ   : الرابع         

 .عاقل  كاا لا يعقلُ في الشرع راييرُ من هذ  حالُ بين أبويُ

أن في بعا ألفاظِ الحديث أن الولد كان ةغيرا  ل  يبلغ ذكر  النسائي  وهو حديثُ : الاامس         

بين لهيا ةيغير لي  يبليغ  فيأهلس النبيي صلى الله عليه وسلم الأا هاهنيا  والأم هاهنيا ثي  فجيام ا: اافع بن سنان  وفييُ

 .خيجر 

بصيح  هييذا : إن بتيير أبيي عنبيي  عليى أميييال مين الادينيي   فجوابيُُ مطييالبتك  أولا  : وأميا قيولك          

ليا   بيأن مين ليُ نحيو بأن مسكن هذ  الارأة كان بعيدا  مِن هيذ  البتير  وثال: الحديث ومَن ذكر   وثانيا  

العشر سنين لا ياكنُ أن يستقي من البتير الايذكوا عيادة  وكُيلُ هيذا مايا لا سيبيل إلييُ  فيإن العيرا 

 .وأهلَ البوادي يستقي أولادهُ  الصغاا مِن آباا هي أبعدُ من ذلك

ُ  فيإن وأما رقييدنا لُ بالسبع  فى اي  أن الحديث لا يقتضيي ذليك  ولا هيو أميرٌ مجايع عليي         

أنيييُ يايجيييرُ لاايييس  حكيييا  إسيييحاق بييين ااهوييييُ   ذكييير  عنيييُ حيييرا : لِلااي يِييرين قيييولين  أحيييدهاا

  ويحتج لهؤلام بأن الااس هي السن التي يَصح فيها سااعُ الصبي  وياكن أن يعقيل ((مسائلُ))في

 :فيها  وقد قال محاود بن الربيع

أنيُ إنايا ياُيجير : ها في فيج وأنا ابن خايس سينين او القيول الليانيعقلتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم مج  مجج          

لسيبع  وهييو قيول الشييافعي  وأحايد وإسييحاق احاهي  اللَّ   واحييتج لهيذا القييول بيأن التاييييرَ يسييتدعي 

التايييزَ والفهي   ولا ضياباَ لييُ فيي الأففيال  فضييبا باَظنجتهيُ وهيي السييبعُ  فإنهيا أول سين التاييييز  

ييبىِ بالصييىةولهييذا هعلهييا ال إن الأحاديييثَ وقييائعُ : وقييولك . نبييي صلى الله عليه وسلم حييدا  للوقييت الييذي ييُيؤمر فيييُ الصج

: وفي بعضها لفيظ. أعيان  فنع  هي كذلك  ولكن ياتنع حالهُا على رايير الرهال البالغين  كاا رقدم

 .ةغير ل  يبلغ  وبالله التوفيق: غىم  وفي بعضها لفظ

 فصل         

وأما قص  بنت حازة  واختصام علي  وزيد  وهعفر اضيي اللَّ  عينه  فيهيا  وحكي  اسيول          

اللَّ  صلى الله عليه وسلم بها لجعفر  فإن  هذ  الحكومَ  كانت عَقِيَ  فراغه  من عُارة القضيام  فيإنه  لايا خرهُيوا مِين 

يها هيو وهعفيرٌ وزييدٌ  وذكير مك  ربعته  ابن  حازة رنادي يا ع  يا ع   فأخذ علي بيدها  ث  رنازع ف

كُل  واحد من اللىث  ررهيحا   فذكر زيد أنها ابن  أخيُ للاؤاخاة التي عقدها اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم بينيَُ وبيينَ 

حين ُ  وذكر هعفر مره ِ القراب   وكونَ خالتها عنيد   فتكيون غيد : حازة  وذكر علي كونها ابن َ عا 
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ح الآخرين  فحك  لُ  وهبر كلج وَاحد منه  وفيجي  خالتها  فاعتبر النبيُّ  حَ هعفر دون مره ِ صلى الله عليه وسلم مره ِ

 .قلبَُ باا هو أح ُّ إليُ من أخذ البنت

فأما مرهح الاؤاخاة  فليس باقتا للحضان   ولكنج زيدا  كيان وةيي حايزة  وكيان الِإخيام          

 .حقُّ بها لذلكحينتذ يلبتُُ بُ التوااثُ  فظن زيدٌ أنُ أ

حُ القراب  هاهنا وهي بنيوة العي   فهيل يسُيتحق بهيا الحضيان ؟ عليى قيولين                   ا مره ِ . وأمج

يسُيتحق بهيا وهييو منصيوي الشيافعي  وقييول ماليك  وأحايد  وغيييره   لأنيُ عصيب   ولييُ : أحيدهاا

وولايي  النكياح  وولايي  الايوت   وِلاي  بالقراب   فقدم على الأهاني   كايا يقُيدجمُ علييه  فيي الاييراث 

عامَهاا حضيانتها  وليو لي  يكين لهايا ذليك  لأنكير عليهايا  واسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  ينُكر على هعفر وعلي اد ِ

أنيُ لا حضيان  : والقيول اللياني. الدعوى البافل   فإنها دعوى ما ليس لهاا  وهو لا يقُِرُّ على  بافيل

م والأهيداد  هيذا قيولُ بعياِ أةيحااِ الشيافعي  وهيو مايالف لنصيُ  لأحد من الرهال سيوى الآبيا

إذا كييان الطفييل أنلييى  وكييان ابيينُ العيي  محرمييا  لهييا  -وهييو الصييواا -فعلييى قييول الجاهييوا. وللييدليل

برضاع أو نحو   كان لُ حضانتهُا وإن هاوزت السبعَ  وإن ل  يكن محرما   فليُ حضيانتها ةيغيرة  

وقيال أبيو البركيات فيي . لُ حضانتهُا  بل رسَُلج  إلى محرمهيا  أو اميرأة ثقي حتى ربلغُ سبعا   فى يبقى 

 .لا حضان  لُ ما ل  يكن محرما  برضاع أو نحو ((: محرا ))

فالحكُ  بالحضان  مِن النبي صلى الله عليه وسلم في هذ  القصي   هيل وقيع للاالي ؟ أو : فإن قيل                           

 لجعفر؟

ُِ علييى قييولين  منشييؤهاا اخييتىُ  ألفيياظ الحييديث فييي ذلييك  ففييي : قيييل          هييذا ماييا اختلُِييفَ فييي

 .فقا بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم  لاالتها:   من حديث البرام((ةحيح الباااي))

وأمييا ))ميين حييديث اافييع بيين عجييير  عيين أبيييُ  عيين علييي فييي هييذ  القصيي  : وعيين أبييي داود         

ث  ساقُ من فريق عبد الرحان بن (( ها لجعفر  ركونُ مع خالتها  وإناا الاال ُ أمالجااي ُ  فأقضي ب

قضى بها لجعفر  لأن خالتها عند   ث  ساقُ من فريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن : أبي ليلى وقال

 ((ا لأمُ ِ  فقضى بها النبيُّ لاالتها  وقال الاَالَ ُ باَن زِلَ ِ : ))هانىم بن هانىم  وهبيرة بن يَري   وقال

واستشكل كلير من الفقهام هذا وهذا  فإن القضامَ إن كان لجعفر  فليس محرميا لهيا                    

هيت  سيقطت  وهو وعلي في القراب  منها سوام  وإن كان للاال   فهي مزوهيُ  والحاضين  إذا رزوج

 .حضانتهُا
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أميا حيديثُ : ي القص  بجاييع فرقهيا  وقيالولاا ضاق هذا على ابن حزم   ف                           

الباااي  فان اواي  إسرائيل  هو ضيعيف  وأميا حيديث هيانىمِ وهبييرة  فاجهيولان  وأميا حيديث 

ابن أبي ليلى  فارسل  وأبو فيروة اليراوي عنيُ هيو مسيل  بين سيال  الجهنيي لييس بيالاعرو   وأميا 

إلا أن هذا الابرَ بكل وهُ : هول  قالحديث نافع ابن عجير  فهو وأبو  مجهولان  ولا حُج  في مج

هيي  بجعفيير  وهييو أهاييلُ شيياا فييي  حجيي  علييى الحنفييي  والاالكييي  والشييافعي   لأن خالتهييا كانييت مزوج

ونحين لا ننُكيرُ قضيامَ  بهيا لجعفير مِين أهيل : قيال. قريش  وليس هو ذا اح  محرم مِين بنيت حايزة

 .خالتها  لأن ذلك أحفظُ لها

وهييذا ميين رهييواِِ  احاييُ اللَّ   وإقدامِييُ علييى رضييعيف مييا ارفقييت : قلييت                                    

النيياس علييى ةييحتُ  فاييالفه  وحييد   فييإن هييذِ  القصيي َ شييهررهُا فييي الصييحاح  والسيينن  والاسييانيد  

والسير  والتواايا رغني عن إسنادها  فكيف وقد ارفق عليها ةاح  الصحيح  ول  يحفيظ عين أحيد 

إسرائيل ضعيف  فالذي غر  في ذليك رضيعيفُ عليي بين الايديني ليُ  : ها ألبت   وقولُقبلُ الطعنُ في

ي  مِين حفظيُ  : قال أحاد. ولكن أبى ذلك سائرُ أهلِ الحديث  واحتجوا بُ  ووثجقو  وثبتو  ثقي  ورعجج

وهو من أرقن أةحاا أبي إسحاق ولا سياا وقد اوى هذا الحديثَ عن أبي إسحاق  . وقال أبو حار 

إن : وأما قوليُ.واوى لُ الجااع  كله  محتجين بُ. ن يحفظ حديلَُ كاا يحفظ السواة من القرآنوكا

هانتييا  وهبيييرة مجهييولان  فيينع  مجهييولان عنييد   معروفييان عنييد أهييل السيينن  وثجقهاييا الحفيياظ  فقييال 

 .هانىم بن هانىم ليس بُ بأس  وهبُيرة اوى لُ أهل السنن الأابع   وقد وثق. النسائي

حييديث ابيين أبييي ليلييى  وأبييو فييروة الييراوي عنييُ مسييل  بيين مسييل  الجهنييي ليييس : وأمييا قولييُ         

بالاعرو   فالتعليىن بافىن  فإن عبيد اليرحان بين أبيي ليليى اوى عين عليي غيير حيديث  وعين 

حدثنا محمد بن عيسى  حدثنا سفيان : والذي غر أبا محمد أن أبا داود قال. عار  ومعاذ اضي اللَّ  عنهاا

عن أبي فروة  عن عبد الرحان بن أبي ليلى بهذا الابير  وظين أبيو محمد  أن عبيد اليرحان لي  ييذكر 

عليييا  فييي الرواييي   فرمييا  بالِإاسييال  وذلييك ميين وهاييُ  فييإن ابيين أبييي ليلييى اوى القصيي  عيين علييي  

فاختصرها أبو داود  وذكر مكان الاحتجاج  وأحيال عليى العلي  الاشيهوا بروايي  عبيد اليرحان بين 

هانىم بن هيانىم  وهبُييرة : بي ليلى  عن علي  وهذ  القص  قد اواها علي  وساعها منُ أةحابُأ

بن يَرِي   وعجير بن عبد يزيد  وعبد الرحان بين أبيي ليليى  فيذكر أبيو داود حيديثَ اللىثي  الأوليين 

إلييُ  فبطيل لسياقه  لها بتاامهيا  وأشياا إليى حيديثِ ابين أبيي ليليى  لأنيُ لي  يتايُ  وذكير السيند منيُ 

الِإاسال  ث  اأيتُ أبا بكر الِإسااعيلي قد اوى هذا الحديث في مسند علي مصرحا  فييُ بالارصيال  
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أخبرنا الهيل  بن خلف  حدثنا علاانُ بنُ سعيد الاقري  حدثنا يوسفُ بن عدي  حيدثنا سيفيانُ  : فقال

عفير وزييد  وذكيير عين أبيي فيروة  عين عبيد اليرحان بين أبيي ليليى  عين عليي  أنيُ اختصي  هيو وه

 .الحديث

إن أبا فروة ليس بالاعرو   فقد عرفُ سفيانُ بين عييني  وغيير   وخرهيا ليُ فيي : وأما قولُ         

 ((.الصحيحين))

فينع   ولا يعُير  حالهايا  وليسيا مِين الاشيهواين : وأما اميُ نافع بن عجيير وأبيا  بالجهالي          

محمد بين إبيراهي  التايايي  وعبيد الله بين : ييُ لروايي  ثقتيين عنيُبنقل العل   وإن كان نافع أشهرَ مِين أب

 .علي  فليس الاعتاادُ على اوايتهاا  وباه  التوفيق  فلبتت ةح  الحديث

لا إشكال سيوام كيان : وأما الجواا عن استشكال من استشكلُ  فنقول وبياه  التوفييق                  

لعي  إذا لي  يكين لهيا قرابي  سيوى ابين عاهيا  هياز أن رجعيل ميع القضام لجعفر أو للاال   فيإن ابني  ا

امرأرُ في بيتُ  بل يتعي ن ذلك وهو أولى من الأهنبيي لا سيياا إن كيان ابينُ العي  مبيرزا  فيي الدياني   

يان   فإنُ في هذ  الحال أولى من الأهان  بى اي   .والعِف   والص ِ

صلى الله عليه وسلم كان ابنَ عاها  وكان محرما  لها  لأن حازة كان أخا  مِن  فالنبيُّ : فإن قيل                           

 الرضاع   فهى أخََذهََا هو؟ 

قيل اسيولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم كيان فيي شُيغل شياغل بأعبيام الرسيال   وربلييغ اليوحي  واليدعوة إليى اللَّ            

ذها  لدفعها إلى بعا نسائُ  فاالتهُا أميسُّ بهيا احايا  وههادِ أعدام اللَّ  عن فراغُ للحضان   فلو أخ

 .وأقراُ 

وأيضييا  فييإن الاييرأة ميين نسييائُ ليي  ركيين رجيتهُييا النوبيي ُ إلا بعييد رسييع ليييال  فييإن داات                   

الصبي ُ معُ حيث داا  كان مشق   عليها  وكيان فييُ مِين بروزهيا وظهواِهيا كُيلج وقيت ميا لا يافيى  

هذا إن كان القضامُ لجعفير  وإن كيان . بيت إحداهن كانت لها الحضان  وهي أهنبي ٌ وإن هلست في 

أن نكياح : أحيدها. فيى إشيكال لوهيو  -وهو الصحيح وعليُ ييدل الحيديث الصيحيح الصيريح -للاال 

قِاُ حضان  البنت كاا هو إحدى الروايتين عن أحاد وأحدُ قيولي العلايام  وحجي ُ هيذا  الحاضن  لايسُ 

يقِاُ : اللاني. لحديثُ  وقد رقدم سِرُّ الفرقِ بين الذكر والأنلىالقول ا أن نكاحَها قريبيا  مين الطفيل لا يسُ 

 .حضانتَها  وهعفر ابن عاها

أن الييزوج إذا اضييي بالحَضييان   وآثيير كييونَ الطفييل عنييد  فييي حجيير   ليي  رسييقا : اللالييث         

قوفَ الحضيان  بالنكياح هيو مراعياةٌ الحضان   هذا هو الصحيحُ  وهو مبنيي عليى أةيل  وهيو أن سي
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ِ الزوج  فإنُ يتنغص عليُ الاستاتاعُ الاطلواُ مين الايرأة لحضيانتها لوليد غيير   ويتنكجيدُ علييُ  لحق 

عيشُُ مع الارأة  لا يؤُمن أن يَحصلَ بينهاا خيى  الايودة والرحاي   ولهيذا كيان لليزوج أنَ يانعهيا 

ضيغ مصييلح  الطفييل  فييإذا آثيير الييزوجُ ذلييك وفلبييُ  مِيين هييذا مييع اشييتغالها هييي بحقييوقِ الييزوج  فت

وحَرَي عليُ  زالت الافسدةُ التي لأهلهيا سيقطت الحضيان   والاقتضيي قيائ   فيترري  علييُ أثيُر   

يحُ أن سييقوفَ الحضييان  بالنكياح ليسييت حقييا  ه   وإنايا هييي حييق  لليزوج وللطفييل وأقاابييُ  فييإذا  يوض 

ِ ةيلى اضيَ من لُ الحق هاز  فزال الِإشكال عل ى كل رقدير  ظهر أن هيذا الحكيَ   مِين اسيولِ اللَّ 

ها موافقيي  للاصييلح   والحكايي   والرحايي    الله عليييُ وسييل   ميين أحسيين الأحكييام وأوضييحِها وأشييد ِ

 .والعدل  وباه  التوفيق

يقاُ حضيانتها: أحدها. فهذ  ثىث  مدااك في الحديث للفقهام                     أن نكاح الحاضن  لا يسُ 

أن : واللياني. كاا قالُ الحسن البصري  وقضى بيُ يحيي بين حايزة  وهيو ميذهُ  أبيي محمد بين حيزم  

 .نكاحَها لا يسُقِاُ حضان  البنت  ويسقا حضان  الابن  كاا قالُ أحاد في إحدى اوايتيُ

ه  أن نكِاحَها لقري  الطِفل لا يسُيقا للأهنبيي يسيقطها  كايا هيو الاشيهوا مين ميذ: واللالث         

 .أحاد

ا  والانازعُ                    وفيُ مداك اابع لاحاد بن هرير الطبري  وهو أن الحاضن  إن كانت أم 

لهييا الأا  سييقطت حضييانتها بييالتزويج  وإن كانييت خاليي   أو غيرَهييا مِيين نسييام الحضييان   ليي  رسييقا 

ييا   والانييازعُ لهييا غيييرُ الأا ميين أقيي ااا الطفييل ليي  رسييقا حضييانتهُا بييالتزويج  وكييذلك إن كانييت أم 

 .حضانتهُا

: بعد ذكر حيديث ابني  حايزة((رهذي  الآثاا))ونحن نذكر كىمُ  وما لُ وعليُ فيُ  قال في          

فيُ الدلال ُ الواضح  على أن قي َِ  الصبي  الصغيرة  والطفل الصغير من قرابتهايا مين قبيل أمهارهايا 

الأا  وإن كُنج ذواتِ أزواج غير الأا الذي هاا  من النسام أحقُ بحضانتهاا مِن عصبارهاا من قبل

منُ  وذلك أن اسولَ اللَّ  صلى الله عليه وسلم قضى بابن  حازةَ لاالتها في الحضان   وقد رنازع فيها ابنا عاهيا عليي  

ِ صلى الله عليه وسلم آخى بينَُ وبينيَُ  وخالتهيا يومتيذ ل هيا زوج غيير وهعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان اسولُ اللَّ 

لا حييق لعصييب  الصييغير : أبيهييا وذلييك بعييد مقتييل حاييزة  وكييان معلومييا  بييذلك ةييح  قييول ميين قييال

والصغيرة من قبل الأا في حضانتُ ما ل  ربلغ حد الاختياا  بل قرابتهُُاا من النسام مِين قبيل أمهايا 

 .أحقُ  وإن كن ذوات أزواج
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عليى ميا وةيفت مين أن أمج الصيغير والصيغيرة  فإن كان الأمر في ذلك عندك: فإن قال قائل         

وقرابتهاا من النسام من قبل أمهارهاا أحقُّ بحضانتهاا  وإن كُنج ذوات أزواج من قرابتهاا من قبيل 

الأا من الرهال الذين ه  عصبتهاا  فهىج كانت الأمُّ ذات الزوج كذلك مع والدهاا الأدنى والأبعد  

 كان لها زوج غير أبيهاا  وإلا فاا الفرق؟ كاا كانت الاال  أحق بهاا؟ وإن

الفرقُ بينهاا واضح  وذلك لقيام الحج  بالنقل الاستفيا اوايتيُ عين النبيي صلى الله عليه وسلم أن الأم : قيل         

أحقُ بحضان  الأففال إذا كانت بانت من والده  ما لَ   رنَكِح  زوهيا  غيير   ولي  ياُيالف فيي ذليك مين 

وقد اوي في ذلك خبر  وإن كان في إسناد  نظر  فإن . ضُ بُ على الحج  فياا نعلاُيجوز الاعترا

ثي  سياق حيديث عايرو بين شيعي  . النقل الذي وةفتُ أمر  دال على ةحتُ  وإن كان واهيَ السند

ا وأميا إذ: ث  قيال.من فريق الالنى بن الصباح عنُ(( أنَ تِ أحََقُّ بُ مَا لَ  رنَكِحِي: ))عن أبيُ عن هد 

نازعها فيُ عصب ُ أبيُ  فصح  الابر عن النبي صلى الله عليه وسلم  الذي ذكرنا  أنُ هعيل الاالي  ذات اليزوج غيير 

أبي الصبي  أحقج بها من بني عاها وه  عصبتهُا  فكانيت الأمُّ أحيقج بيأن ركيون أوليى مينه  وإن كيان 

الااليي  أولييى ميينه  لقرابتهييا ميين الأم  وإذا كييان ذلييك لهييا زوج غييير أبيهييا  لأن النبييي صلى الله عليه وسلم  إناييا هعييل 

كالذي وةفنا  ربينَ أن القيول اليذي قلُنيا  فيي الاسيألتين أةيلُ إحيداهاا مين ههي  النقيل الاسيتفيا  

والأخييرى ميين ههيي  نقييل الآحيياد العييدول  فييإذا كييان كييذلك  فغيييرُ هييائز اَدُّ حكييِ  إحييداهاا إلييى حكيي  

عاالُُ فياا لا نص فيُ من الأحكام  فأما ما فيُ نص من كتاا الله  الأخرى  إذ القياسُ إناا يجوز است

 .أو خبر عن اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم  برقي  فى حظَ فيُ للقياس

زعاييتَ أنييك إنايا أبطلييت حييق الأم مين الحضييان  إذا نكحييت زوهيا  غييير أبييي : فيإن قييال قائيل         

نقل الاستفيا  فكيف يكونُ ذلك كاا قلت؟ وقد علاتَ الطفل  وهعلت الأا أولى بحضانتها منها بال

 .الارأةُ أحقُ بولدها  وإن رزوهت  وقضى بذلك يحيى بن حازة: أن الحسن البصري كان يقول

إن النقييل الاسييتفيا الييذي رلييزمُ بييُ الحجيي ُ فييي الييدين عنييدنا ليييس ةييفتُ ألا يكييونَ لييُ : قيييل         

ى  مين علايام الأمي  مَين  ينَ تفَيي عنيُ أسيبااُ الكيذا والاطيأ  ماالف  ولكن ةفتُ أن ينقلَُ قولا  وعا

وقد نَقَلَ مَن  ةِفتَُُ ذلِك من علاام الأم   أن الارأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوههيا زوهيا  غيير   

أن الأاَ أولى بحضان  ابنتها منها  فكان ذلك حج   لازم  غيرَ هائز الاعتراض عليها بالرأي  وهو 

 .وز عليُ الغلا في قولُ  انتهى كىمُقول من يج

 ذكر ما في هذا الكىم من مقبول ومردود         
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إن فيُ الدلال  على أن قراب  الطفلِ من قبل أمهارُ مين النسيام أحيقُ بحضيانتُ مِين : فأما قولُ         

لفياظِ الحيديثِ عصبارُ من قبل الأا وإن كن ذواتِ أزواج   فى دلال  فييُ عليى ذليك ألبتي   بيل أحيدُ أ

فقضيى ))وأما الابن  فإني أقضي بها لجعفير  وأميا اللفيظ الآخير  : ةريحٌ  في خىفُ  وهو قولُُ صلى الله عليه وسلم

وهو اللفظ الذي احتج بُ أبو هعفر  فى دلييل عليى أن قرابي  الأم مطلقيا  (( هي أم: بها لاالتها  وقال

وهعفرا  على دعيوى الحضيان  ييدل عليى أن لِقرابي  الأا  أحََقُ من قراب  الأا  بل إقرااُ النبي عليا  

مدخى  فيها  وإناا قدم الاال  لكونها أنلى مين أهيل الحضيان   فتقيدياُها عليى قرابي  الأا كتقيدي  الأم 

على الأا  والحديث ليس فيُ لفظ عام يدل على ميا اد عيا   لا مين أن مين كيان مين قرابي  الأم أحيقُّ 

ن قبَِلِ الأا  حتى ركونَ بنتُ الأخت للأم أحقج من الع   وبنيت الاالي  أحيقج بالحضان  من العصبِ  مِ 

وكان معلوميا  : قولُ. من الع   والعا   فأين في الحديث دلال  على هذا فضى  عن أن ركونَ واضح 

لا حق لعصب  الصغير والصغيرة مِين قبيل الأاِ فيي حضيانتُ ميا لي  يبليغ : بذلك ةح  قول من قال

ليس ذلك معلوميا  مين الحيديث  ولا مظنونيا   : فيايجر بين قراب  أبيُ وأمُ  فيقال: ياا  يعنيحد الاخت

ج بالاال  أولى من ابن الع  اليذي لييس رحتيُ خالي  الطفيل   وإناا دل الحديثُ على أن ابن الع  الازوج

رهح هيل كانيت ههي ُ التعصيي  مقتضيي   للحضيان  فاسيتوت فيي شاصيين؟ في: ويبقى رحقيقُ الانياف

أحدهاا بكون خال  الطفل عند  وهيي مين أهيل الحضيان   كايا فهايا فائفي ٌ مين أهيل الحيديث  أو أن 

قراب َ الأم وهيي الاالي  أوليى بحضيان  الطفيل مِين عصيب  الأا  ولي  رسيقا حضيانتهُا بيالتزويج إميا 

نتا  كاا قالُ لكون الزوج لا يسُقِاُ الحضان  مطلقا   كقول الحسن ومن وأفقُ  وإما لكون الاحضون  ب

أحاد في اواي   وإما لكون الزوج قراب َ الطفل كالاشيهواِ مين ميذه  أحايد  وإميا لكيون الحاضِينِ  

غير أم    نازعها الأاُ  كاا قالُ أبو هعفر  فهذ  أابع  مدااك  ولكن الاداك الذي اختاا  أبو هعفر 

موهييود فييي سييائر نسييام  ضييعيف هييدا   فييإن الاعنييى الييذي أسييقا حضييان  الأم بتزويجهييا هييو بعينييُ

الحضان   والاال  غايتهُا أن رقومَ مقام  الأم  ورشُبُ  بها  فى ركون أقيوى منهيا  وكيذلك سيائرُ قرابي  

الأم  والنبيي صلى الله عليه وسلم  ليي  يحكي  حكاييا  عاميا  أن سييائر أقييااا الأم مين كيين لا رسيقا حضييانتهن بييالتزويج  

 .حازة بالحضان  مع كونها مزوه   بقري  من الطفل  والطفل ابن وإناا حك  حكاا  معينا  لاال  ابنِ  

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل الاستفيا إلى آخر   فيريد بُ الِإهااعَ اليذي          

 .لاَ ينقضُ عند  ماالف  الواحد والاثنين  وهذا أةل رفرد بُ  ونازعُ فيُ الناسُ 
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ث عارو بن شعي  بأنُ وا    فابني على ما وةل إليُ مِن فريقُ  فإن وأما حكاُ على حدي         

فيُ الالنى بن الصبجاح  وهو ضعيف أو متروك  ولكين الحيديث قيد اوا  الأوزاعيي عين عايرو بين 

 ((.سننُ))شعي   عن أبيُ عن هد  اوا  أبو داود في 

 فصل         

  قضيى بهيا لاالتهيا وإن كانيت ذاتَ زوج  لأن وفي الحديث مسلك خامس وهو أن النبيي صلى الله عليه وسلم         

البنتَ رحرُم على الزوج رحيريَ  الجايعِ بيين الايرأة وخالتهيا  وقيد نبيُ النبييُّ صلى الله عليه وسلم  عليى هيذا بعينيُ فيي 

وَأنَ يتَ ييَا : ))حديث داود بن الحصين  عن عكرم   عن ابن عباس  فذكر الحديث بطولُ  وقيال فييُ

فَ  لىَ بهَِاهَع  تهَِيا  ولاَ عَليَى خَالتَهَِيا: رُ أوَ  أةَُ عَليَى عَاج   ولييس عين النبيي ((رحَتيَكَ خَالتَهَُيا  وَلاَ ريُن كَحُ الاَير 

صلى الله عليه وسلم  نصٌ يقتضي أن يكون الحاضن ذا اح  رحرم عليُ البنتُ على التأبيد حتى يعُترض بُ على هذا 

عييدُ الفقييُ وأةييول الشييريع   فييإن الااليي  مييا دامييت فييي عصييا  الاسييلك  بييل هييذا ماييا لا رأبييا  قوا

الحاضن  فبنتُ أختها محرم  عليُ  فإذا فااقها  فهيي ميع خالتهيا  فيى محيذواَ فيي ذليك أةيى   ولا 

ايَ  أن القولَ بهذا أخيير وأةيلحُ للبنيتِ مِين افعهيا إليى الحياك  ييدفعهُا إليى أهنبيي ركيون عنيد   إذ 

  بنفسُ  فهل يشكُّ أحد أن ما حك  بُ النبي صلى الله عليه وسلم في هيذ  الواقعي  هيو عيينُ الحاكُ  غير متصد للحضان

ا   الاصلح  والحكا  والعدل  وغاي ُ الاحتياف للبنت والنظر لها  وأن كُلج حك  خالفُ لا ينفك عن هَو 

الُ كُييلُّ الِإشييكالِ فياييا خالفييُ  واللَّ  أو فسيياد  لا رييأري بييُ الشييريع ُ  فييى إشييكالَ فييي حكاييُ صلى الله عليه وسلم  والِإشييك

 .الاستعان  وعليُ التكىن

 ذكر حكاُ صلى الله عليه وسلم  في النفق  على الزوهات         

اها  ولا واد عنُ ما يَدلُج على رقديرها  وإناا ادج الأزواج فيها إلى العر            .وأنُ ل  يقُد ِ

أنُ قال في خطب  حَج  الوداع باحضر الجاع العظي  قبل : ))((ةحيح مسل ))ثبت عنُ في          

يييتحَلَل تُ   ))وفاريييُ ببضيييع  وثايييانين يوميييا   َ فيييي الن ِسَيييامِ فيَييإنكَُ  أخَيييذ راُُوهنُج بأمََانيَيي  اللَّ   واس  وارجقيُييوا اللَّ 

 ((هُنج بالاعرو ِ ولهنج عليك  ازقهُُنج وكسورُ .ولهَنج عَليَ كُ  اِزقهُن. فرُُوهَهُن  بَكَلاَ  اِللَّ  

          

إن أبيا سُيفيان اهيلٌ  : أن هنيدا  اميرأة أبيي سيفيان قاليت ليُ((: الصيحيحين))وثبت عنُ صلى الله عليه وسلم في          

خُيذِي  مَيا : ))شحيحٌ  ليس يعُطيني من النفق  ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منيُ وهيو لا يعلي   فقيال

فِيكِ وَوَلَدكَِ باِلاَ  من حديث حكي  بين معاويي   عين أبييُ اضيي ((: سنن أبي داود))وفي ((. ع رُو ِ يكَ 

يا : ))ميا رقيولُ فيي نسيائنا؟ قيال! يا اسول اللَّ  : أريت اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم فقلتُ : اللَّ  عنُ  قال عِاُيوهنُج مِاج أفَ 
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رِبوُهُ  ا رلَ بَسُونَ  وَلاَ رضَ  سُوهنُج مِاج وهيذا الحكيُ  مين اسيولِ اللَّ  ةيلى ((. نج وَلاَ رقُبَ ِحُوهنُج رأَ كُلوُنَ  وَاك 

لاَدهَنُج حَوليَ نِ كَيامِليَنِ }: الله عليُ وسل  مطابق لكتااِ اللَّ  عز وهل حيث يقول ضِع نَ أوَ  وَالوَالِداَتُ يرُ 

وَرُ  قهُنج وَكِس  لوُدِ لَُ اِز  والنبيي [. 599: البقرة]{ هُنج بالاعرو ِ لِاَن أاََادَ أنَ يتِ ج الرَضَاعَ َ وَعَلى الاَو 

ى بينهاا في عدم التقدير  وادهَاا إليى الاعيرو   فقيال : صلى الله عليه وسلم هعل نفقَ َ الاَرأة ملل نفق  الاَادم  وسوج

وَرُُ باِلاَع رُو ِ )) لوكِ فَعاَمُُُ وكِس   فجعل نفقتهايا بيالاعروِ   ولا ايي  أن نفقي  الايادم غييرُ ((. لِل اَا 

يا ريَأكُلوُنَ  وألَ بِسُيوهُ   : ))وةح عنُ فيي الرقييق أنيُ قيال. مقدجاة  ول  يقل أحد بتقديرها عِاُيوهُ  مِاج أفَ 

ا رلَ بَسُونَ   . اوا  مسل    كاا قال في الزوه  سوام((. مِاج

إمييا أن رطُعِاَنييى  وإمييا أن : امرأريُيك رقييولُ : وةييح عيين أبييي هريييرة اضييي الله عنييُ أنييُ قييال         

قنَييي  ويقييول العبييد عانييي واسييتعالني: رطَُل ِ فجعييل نفقيي  . ويقييول الابيين أفعانييي إلييى مَيين  ريَيدعَُني. أفَ 

واوى النسييائي هييذا مرفوعييا  إلييى النبييي صلى الله عليه وسلم كاييا .الزوهيي  والرقيييق والولييد كلجهييا الِإفعييام لا التاليييك

لِييكُ }: وقال رعالى. سيأري عِاُيونَ أهَ  يوَرهُُ   مِن  أوسَياِ مَيا رط    وةيح عين ابين [53: الاائيدة]{   أوَ كِس 

الابييز : الابييز والزيييت  وةييح عيين ابيين عايير اضييي اللَّ  عنييُ: عبيياس اضييي اللَّ  عنهاييا أنييُ قييال

ففسر الصحاب  إفعامَ الأهلِ بالابز . والسان  والابز والتار  ومِن أفضل ما رطعاون الابز واللح 

الِإنفاق مطلقا  من غير رحديد  ولا رقيدير  ولا رقيييد  فوهي   مع غير  من الأدم  واللَّ  واسولُُ ذكرا

اَدُّ  إلى العرُِ  لو ل  يرد  إليُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم  فكيف وهو الذي اد ذلك إليى العير   وأاشيد أمتيُ إلييُ؟ 

: قيديرومن الاعلوم أن أهلَ العرُ  إناا يتعاافون بينه  في الِإنفاق عليى أهلييه  حتيى مين يوُهي  الت

ِ  والنبيُّ صلى الله عليه وسلم وأةحابُُ إناا كانوا ينُفقون عليى أزواههي   كيذلك دون رالييك  الابز والِإدام دون الحَ  

الح  ورقدير   ولأنها نفق  واهب  بالشرع  فل  رقدا بالح  كنفقي  الرقييق  وليو كانيت مقيداة  لأمير 

لهييا شييرعا   ولاييا أمرهييا أن رأخييذ مييا يكفيهييا مِيين غييير رقييدير  وادج  النبييي صلى الله عليه وسلم هنييدا  أن رأخييذ الاقييدجاَ 

الاهتهادَ في ذلك إليها  ومن الاعلوم أن قدا كفايتها لا ينحصر في مُيدجين  ولا فيي افليين بحييث لا 

يزيد عليهاا ولا ييَن قصُ  ولفظيُ لي  ييدل عليى ذليك بوهيُ  ولا إيايام  ولا إشيااة  وإيجياا ميدجين أو 

قد يكون أقل  من الكفاي   فيكون رركا  للاعرو   وإيجااُ قدا الكفاي  ماا يأكل الرهيل  افلين خبزا  

وولد  واقيقُ وإن كان أقلج من مد أو مين افليي خبيز  إنفياق بيالاعرو   فيكيون هيذا هيو الواهيَ  

بالكتاا والسن   ولأن الح  يحتاجُ إلى فحنُ وخبز  وروابع ذلك  فإن أخرهت ذليك مين مالهيا  لي  

رحصل الكفاي  بنفق  الزوج  وإن فرض عليُ ذلك لها من مالُ كان الواه  حبا  ودااه   ولو فلبت 
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مكان الابز دااه  أو حبا  أو دقيقا  أو غيرَ   ل  يلزمُ بذلُُ  ولو عرض عليها ذلك أيضا   لي  يلزمهيا 

 .ما ارفقا عليُقبولُُ لأن ذلك معاوض   فى يجُبر أحدهُاا على قبولها  ويجوز رراضيهاا على 

نفق  الفقير : والذين قد اوا النفق  اختلفوا  فانه  من قدجاها بالح  وهو الشافعي  فقال                  

مدٌ باد النبى صلى الله عليه وسلم  لأن أقل ميا  ييدفع فيي الكفيااة إليى الواحيد مُيدٌّ  واللَّ  سيبحانُ اعتبير الكفيااة بالنفقي  

ييوَرهُُ فكَفج }: علييى الأهييل  فقييال لِيييكُ  أوَ كِس  عِاُييونَ أهَ  سَيياِ مَييا رطُ  عيَيامُ عَشَييرَةِ مَسَيياكِينَ مِيين  أوَ  { ااريُيُ إِف 

وعليى الاُوسِيرِ مُيدجانِ  لأن أكلير ميا أوهي  اللَّ  سيبحانُ للواحيد مُيدجانِ فيي كفيااة : قيال[ 53: الاائدة]

 .ق  الفقيرالأذى  وعلى الاتوسا مُدٌ ونِصفٌ  نِصف نَفَقَ  الاوسِر  ونصف نف

مقيداة باقيداا  لا ياتلِيفُ فيي القِلي  والكليرة  والواهي  اِفيىنِ مين : وقال القاضي أبو يعليى         

الابز في كل يوم في حق الاُوسِرِ والاُع سِرِ اعتبااا  بالكفااات  وإنايا ياتلفيان فيي ةيفتُ وهودريُ  

بُ البني ُ  وإناا ياتلفيان فيي هودريُ  فكيذلك  لأن الاُوسِرَ والاُع سِرَ سوام في قدا الاأكول  وما رقوُمُ 

 .النفق  الواهب 

لا يحُفظ عن أحد من الصحاب  قاُّ رقديرُ النفق   لا باُد    ولا برفل  : والجاهوا قالوا                  

 .والاحفوظ عنه   بل الذي ارصل بُ العالُ في كل عصر ومصر ما ذكرنا 

لك  التقدير بالاُد والرفل في الكفااة  والذي دلج عليُ القرآن والسن  أن ومن الذي سلج  : قالوا         

فكفجااريُُُ إفعيامُ عَشَيرَةِ }: الواهَ  في الكفااة الِإفعامُ فقيا لا التالييك  قيال رعيالى فيي كفيااة اليايين

لِييكُ  عِاُيونَ أهَ  سَاِ ما رطُ  يتطَع  }: هياا  وقيال فيي كفيااة الظ[53: الاائيدة]{ مَسَاكِينَ مِن  أوَ  فاَينَ ليَ   يَس 

كِينا عاَمُ سِت يِنَ مس  { فَفِد يي ٌ مِين  ةيياَم   أو  ةيدقََ   أوَ نسُُيك  }:  وقال في فديي  الأذى[4: الاجادل ]{ فإَف 

  وليس في القرآن في إفعام الكفااات غيرُ هذا  وليس في موضع واحد منهيا رقيدير [532: البقرة]

عِيي   سِييت يِنَ : ))صلى الله عليه وسلم أنييُ قييال لايين وفييىم فييي نهيياا امضييانذلييك باييد ولا افييل  وةييح عيين النبييي  أفَ 

كِينا    .وكذلك قال للاظاهرِ  ول  يَحُدج ذلك باد ولا افل((. مِس 

فالييذي دل عليييُ القييرانَ والسيين   أن الواهيي  فييي الكفييااات والنفقييات هييو الِإفعييامُ لا                   

حيدثنا أبيو خاليد  : قال أبو بكر بن أبي شيب . ن الصحاب  اضي اللَّ  عنه التاليكُ  وهذا هو اللابتُ ع

يه  خبزا  وزيتا  : عن حجاج  عن أبي إسحاق عن الحااث عن علي يه   ويعُش ِ  .يغُد ِ

يه  : وقال إسحاق  عن الحيااث كيان عليي  يقيول فيي إفعيام الاسياكين فيي كفيااة اليايين          يغُيد ِ

 .أو خبزا  وسانا  ويعُشيه  خبزا  وزيتا   
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كان عبدُ اللَّ  بن مسعود اضيي اللَّ  : حدثنا يحيى بن يعلى  عن ليث  قال: وقال ابن أبي شيب          

الابيز والسيان  والابيز والزييت  : قيال[ 53: الاائيدة]{ مِن أوسياِ ميا رطعِاُيون أهلييك }:عنُ يقول

 .والابز واللح 

الابز واللبن والابز :أوسا ما يطُع  الرهل أهلُ: الوةح عن ابن عار اضي اللَّ  عنهاا ق         

 .الابز واللح :والزيت والابز والسان ومن أفضل ما يطع  الرهل أهلُ

حيدثنا ييونس  عين محمد بين سييرين  أن أبيا موسيى الأشيعري كفجير عين : وقال يزيد بن زاييع         

خبزا  ولحاا  وأمير لهي  بليوا مُعقيَد أو ياين لُ مرة  فأمر بجيرا  أو هبيرا  يطُع  عنُ عشرة مساكين 

 .ظهراني

حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوا  عن حايد  أن أنسا  اضي : وقال ابن أبي شيب          

اللَّ  عنُ ميرض قبيلَ أن يايوتَ  فلي  يسيتطع  أن يصيوم  وكيان يجايعُ ثىثيين مسيكينا  فييطعاه  خبيزا  

 .ولحاا  أكل  واحدة

وأما التابعون فلبت ذلك عن الأسود بن يزيد  وأبي ازين  وعبيدةَ  ومحمد بن سيرين                    

والحسييين البصيييري  وسيييعيد بييين هُبيييير  وشُيييريح  وهيييابر بييين زييييد  وفييياووس  والشيييعبي  وابييين 

بريدة والضحاك والقاسييي   وسيييال   ومحمد بييين إبيييراهي   ومحمد بييين كعييي   وقتيييادة وإبراهي  الناعيييي  

يغييذيَ الاسيياكينَ : ه  بييذلك فييي أحكييام القييرآن لِإسييااعيل بيين إسييحاق  ميينه  ميين يقييولوالأسييانيد عيين

يه   ومنه  من يقول خبيز ولحيٌ   خبيز وزييت  خبيز وسيان  : أكلي  واحيدة  ومينه  مين يقيول: ويعُش ِ

أن : وهذا مذه  أهل الادين   وأهيل العيراق  وأحايد فيي إحيدى اليروايتين عنيُ  والروايي  الأخيرى

 .ة مقدجا دون نفق  الزوهاتفعامَ الكفاا

التقدير فيهاا  كقول الشافعي وحدَ   وعيدمُ التقيدير فيهايا  كقيول ماليك وأبيي : فالأقوال ثىث          

 .والتقديرُ في الكفااة دون النفق   كالرواي  الأخرى عنُ. حنيف   وأحاد في إحدى الروايتين

أن الكفيااة لا راتلِيفُ باليسياا : بيين النفقي  والكفيااةالفيرقُ : قال من نصر هيذا القيول                  

والِإعسييياا  ولا هيييي مقيييدجاة بالكفايييي   ولا أوهبهيييا الشيييااعُ بيييالاعرو   كنفقيييِ  الزوهييي  والايييادم  

والِإفعييامُ فيهييا حييق ه  رعييالى لا لآَدمييي معييين  فيرُضييى بييالعوض عنييُ  ولهييذا لييو أخييرج القيايي  ليي  

زِ   واُوي التقديرُ فيها ياج بين الانهيال  حيدثنا : عن الصحاب   فقال القاضيي إسيااعيل يجُ  حيدثنا حجج

إن ناسييا  يييأروني : قييال عايير: أبييو عَوانيي   عيين منصييوا  عيين أبييي وائييل  عيين يسيياا بيين ناييير  قييال
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يسألوني  فأحَلِفُ أني لا أعُطيه   ث  يبدو لي أن أعُ طيه   فإذا أمرركُ أن ركَف ِيرَ  فيأفع  عن يِي عشيرة 

 .كُل ِ مسكين   ةاعا  من رار أو شعير  أو نصف ةاع من برمساكين  لِ 

حدثنا حجاج بن الانهال وسلياان بن حرا  قالا  حدثنا حاادُ بن سلا   عن سلا  بن كهَي ل           

فا: عن يحيى بن عباد  أن عار بن الاطاا اضي اللَّ  عنُ قال إذا حلفتُ فحنلتُ  فأفع  عنيي ! ياَيَر 

وُ   .ع   عشرة مساكينليايني خاس  أة 

وقال ابن أبي شيب   حدثنا وكيع  عن ابن أبي ليلى  عن عُار بن أبي ميرة  عين عبيد اللَّ  بين          

 .إفعام عشرةِ مساكين لِكل مسكين نصفُ ةاع: كفااةُ الياين: سلا   عن علي قال

عن عائشي  اضيي حدثنا عبد الرحي   وأبو خالد الأحار  عن حجاج  عن قرُف  عن هدرُ           

: وقيال إسيااعيل. إنا نطُعُِ  نصفَ ةاع   مِن برُ  أو ةاعا  من رار في كفيااة اليايين: الله عنها قالت

حدثنا مسل  بن إبراهي   حدثنا هشام بن أبي عبد الله  حدثنا يحيى بن أبي كلير  عن أبيي سيلا   عين 

حدثنا سلياان بين حيرا  حيدثنا . حِنط  يجُزىم في كفااة الياينِ لِكل مسكين مُدُّ : زيد بن ثابت  قال

حااد بن يزيد  عن أيوا  عن نافع  أن ابن عار اضي اللَّ  عنُ كان إذا ذكر الياين  أعتق  وإذا ل  

ها  أفع  عشرةَ مساكين  لكل مسكين مُدٌّ مُد    .يذ كُر 

 .في كفااة الياين مُد   ومعُ أدمُُُ : وةحج عن ابن عباس اضي اللَّ  عنهاا         

كل فعيام : وأما التابعون  فلبت ذلك عن سعيد بن الاسي   وسعيد بن هبير  ومجاهد  وقال         

 .مُداَنِ لِكُل ِ مسكين: ذكر في القرآن للاساكين  فهو نصف ةاع  وكان يقولُ في كفااة الأيَاان كلها

 ...(يتبع)

أداكتُ الناسَ وه  يعُطون : ااوقال حاادُ بن زيد عن يحيى بن سعيد  عن سلياان بن يس@         

فرقيا  : وقال القاس   وسال   وأبو سلا   مُدٌّ مُد  من بر  وقال عطام. في كفااة الياين مدا  بالاد ِ الأول

 .مُدٌّ مدٌ : بين عشرة  ومرة قال

يرَةَ فيي (( الصحيحين))وقد ثبت في : قالوا          : كفيااة فديي  الأذىأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِكَع   بن غج 

كين   فَ ةَاع   فَعاَما  لِكُل ِ مِس  فَ ةاع   نِص  عِ   سِتج َ مَسَاكِينَ نِص  فقدجا اسيول اللَّ  صلى الله عليه وسلم فِديي  الأذى  . أفَ 

ث  اأينا النفقاتِ : فجعلنا رقديرها أةى   وعدجيناها إلى سائر الكفااات ث   قال من قد ا فعام الزوه 

اتِ قد اشتركا في الوهوا  فاعتبرنا إفعامَ النفق  بإفعام الكفااة  واأينا اللَّ  سبحانُ قد قال و الكفاا

  وميا أهاعيت الأمي  أن الطعيام مقيدجا [31:  الاائيدة]{ أوَ كَفجيااَةٌ فَعيَامُ مَسَياكِينَ }: في هزام الصييد
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بينُ عبياس والنياسُ بعيد   فهيذا ميا فيها  ولهذا لو عَدِمَ الطعام  ةام عن كل ميد   يوميا   كايا أفتيى بيُ ا

 .احتجت بُ هذ  الطائف ُ على رقدير فعام الكفااة

لا حُج  في أحد دونَ الله واسولُ وإهااع الأم   وقد أمرنا رعيالى أن : قال الآخرون                  

 َ سيبحانُ إنايا قيال فيي نَرُدج ما رنازعنا فيُ إليُ وإلى اسولُ  وذليك خييرٌ لنيا حيالا  وعاقبي    واأينيا اللَّ 

عيَيامُ عَشَييرَةِ مَسَيياكِينَ }: الكفييااة عيَيام سِييتيَنَ مسييكِينا  }  [53: الاائييدة]{ إف    فعلييق [4: الاجادليي ]{ فإفِ 

الأمر بالاصدا الذي هو الِإفعيام  ولي  يحيد لنيا هينسَ الطعيام ولا قيدا   وحيدج لنيا هينس الاطعايين 

ينا  سبحانُ حيث ذكر إفعامَ الاسكين في كتابُ  فإناا وقداَه   فأفلق الطعام وقيجدَ الاطعومين  واأ

عاَمٌ  فيي * فكَ اَقبََ   * ومَا أدَااكَ مَا العَقبََ ُ }:أااد بُ الِإفعامَ الاعهود الاتعااَ   كقولُ رعالى أوَ إِف 

ييغبََ    ُِ مِ }: وقييال[. 51-55: البلييد]{ يتَيِاييا  * ييَيوم   ذي مَس  سييكِينا  ويتَيِاييا  ويطُعِاُييونَ الطجعييامَ عَلييى حب يِي

وكان من الاعلوم يقينا   أنه  لو غدجوه  أو عشجوه  أو أفعاُيوه  خبيزا  ولحايا  [ 5: الِإنسان]{وأسَيرا  

أو خبزا  ومرقا  ونحو  لكيانوا مايدوحين داخليين فييان أثنيى علييه   وهيو سيبحانُ عَيدلََ عين الطعيام 

ح  وهذا نص  في أنُ إذا أفعي  الاسياكينَ  الذي هو اس  للاأكول إلى الِإفعام الذي هو مصداٌ ةري

وفيي أي لغي  لا : قيالوا. أنيُ أفعاهي : ول  ياُلكه   فقد امتلل ما أمر بيُ  وةيحج فيي كيل لغي  وعير 

إن النبيي صلى الله عليه وسلم أفعيََ  الصيحاب  فيي : يصدق لفيظُ الِإفعيام إلا بالتالييك؟ ولِايا قيال أنيس اضيي اللَّ  عنيُ

كيان قيد ارايذ فعاميا   ودعياه  إلييُ عليى عيادة اليولائ   وكيذلك قوليُُ فيي . ايا  وليا  زين  خبيزا  ولح

عاََهُي  حَي سيا  : ))وليا  ةفي  وقيد زاد ذليك إيضياحا  :   وهيذا أظهير مين أن نيذكر شيواهدَ   قيالوا((أف 

لِييكُ }: وبيانا  بقولُ عِاُيونَ أهَ  سَياِ مَيا رطُ  رهيل إنايا يطُعي    ومعليوم يقينيا   أن ال[53: الاائيدة]{ مِن  أوَ 

أهلُ الابزَ واللحَ   والارق واللبنَ  ونحو ذلك  فإذا أفع  الاساكينَ مِن ذلك  فقد أفعاه  مِن أوسا 

ما يطُع  أهلَُ بى شك  ولهذا ارفق الصحاب ُ اضي اللَّ  عنه  في إفعيامِ الأهيلِ عليى أنيُ غييرُ مقيدا  

  فيدلج بطرييق الأوليى عليى أن فعيام الكفيااة غييرُ كاا رقدجمَ  واللَّ  سبحانُ هعلُ أةى  لطعام الكفااة

 .مقدجا

هيذا خيىُ  مقتضيى : وأما من قدجا فعام الأهيل  فإنايا أخيذ مين رقيدير فعيام الكفيااة  فيقُيال         

النص  فإن اللَّ  أفلق فعامَ الأهل  وهعلُ أةى  لطعام الكفااة  فعلَُِ  أن فعيام الكفيااة لا يتقيدجا كايا 

أةلُ  ولا يعُر  عن ةيحابي البتي  رقيديرُ فعيام الزوهي  ميع عايوم هيذ  الواقعي  فيي كيل  لا يتقداَُ 

فأمييا الفييروق التييي ذكرراُوهييا  فليييس فيهييا مييا يسييتلزِمُ رقييديرَ فعييام الكفييااة  وحاةييلهُا : قييالوا. وقييت

الشييااعُ خاسيي ُ فييروق  أنهييا لا راتلِييفُ باليَسيياا والِإعسيياا  وأنهييا لا رتقييدجا بالكِفاييي   ولا أوهبهييا 
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بالاعرو   ولا يجوز إخراجُ العِوَضِ عنها  وهي حق  ه  لا رسقاُ بالِإسقاف بايى  نفقي  الزوهي   

نع  لا شك في ةح  هذ  الفروق  ولكن من أين يستلزم وهوا رقديرها باد ومدين؟ بل هيي : فيقال

عُِ  أهلُ  ومع ثبوت هذ  الأحكام لا يدل على رَ   .قديرها بوهُإفعامٌ  واه  من هنس ما يطُ 

 .وأما ما ذكرر  عن الصحاب  من رقديرها  فجوابُ من وههين         

أنا قد ذكرنا عن هااع   منه  علي  وأنس  وأبو موسيى  وابين مسيعود اضيي اللَّ  : أحدهاا         

يهَ : عنه  أنه  قالوا يهَ  ويعش ِ  .يجُزىم أن يغد ِ

لادان ل  يذكروا ذلك رقديرا  ورحديدا   بل راليى   فيإن مينه  أن مَن  اُوي عنه  الاد وا: اللاني         

من اُويَ عنُ الايد  واُوي عنيُ ميدان  واُوي عنيُ مك يوك  واوي عنيُ هيوازُ التغديي   والتعشيي   

واُوي عنُ أكل   واُوي عنُ اغييفٌ  أو اغيفيانِ  فيإن كيان هيذا اختىفيا   فيى حجي  فييُ  وإن كيان 

حيال الحيالف والاكف ِير  فظياهر  وإن كيان ذليك عليى سيبيل التالييل   بحس  حال الاستفتي وبحس 

 .فعلى كُل ِ رقدير لا حج  فيُ على التقديرين. فكذلك

فَفِد ييَ ٌ مِين  ةِييام   }:وأما الِإفعامُ في فِدي  الأذى  فليس من هذا البياا  فيإن الله سيبحانُ: قالوا         

ُ سييبحانُ أفليق هيذ  اللىثي  وليي  يقييدها[532: البقيرة]{ أوَ  ةَيدقََ   أوَ  نسُُيك   وةيح عين النبييي  .   واللَّ 

صلى الله عليه وسلم رقيييدُ الصيييام بلىثي  أيييام  ورقيييد النسييك بييذبح شياة  ورقييييدُ الِإفعيام بسييت  مسياكين  لكييل مسييكين 

فإفعيام سيت  مسياكين  ولكين أوهي  ةيدق  مطلقي   : نِصفُ ةاع  ول  يقل سبحانُ فيي فديي  الأذى

قِ  واللىث  الأيام  والشاةوةوم  .ا  مطلقا   ودما  مطلقا   فعيجنُ النبيُ صلى الله عليه وسلم بالفَر 

رِجَ إناا ياُرج قيا  الصيد من الطعام            وأما هزامُ الصيد  فإنُ مِن غير هذا الباا  فإن الاُا 

إلف عدد الاساكين  وإناا رنظر فيها إليى وهي راتلف بالقل  والكلرة  فإنها بَدلَ مُت لَف   لا ينُظر فيها 

مبلغ الطعام  فيطُعايُ الاسياكين عليى ميا ييرى مين إفعيامه  ورفضييل بعضيه  عليى بعيا  فتقيديرُ 

 .الطعام فيها على حس  الاتلف  وهو يَقِلُّ ويكلرُ  وليس ما يعُطا  كلُّ مسكين مقداا  

ِ يستلزِمُ أمرا  بافى            بي نَِ البطُىن  فإنُ إذا كيان الواهيُ  لهيا علييُ شيرعا  ث  إن التقدير بالحَ  

الح   وأكلر الناس إناا يطع  أهلُ الابز  فإن هعلت  هذا معاوض  كان ابا  ظاهرا   وإن ل  رجعلو  

معاوض   فالح ُّ ثابت لها في ذمتُ  ول  رعَ تاَ  عنُ  فل  ربرأ ذمتُُ منُ إلا بإسقافها وإبرائهيا  فيإذا 

لبتُ بالحي  ميدة  فويلي  ميع إنفاقيُ عليهيا كيلج ييوم   حاهتهيا مين الابيز والأدم و إن ميات ل  ربُرئُ فا

ومعليوم أن .أحدهُاا كان الحي  دينيا  ليُ أو علييُ  يؤُخيذ مين التركي  ميع سيع  الِإنفياق عليهيا كُيلج ييوم

فعُُ كُلج الدفع كاا الشريع  الكامل  الاشتاِلَ َ على العدل والحكا  والاصلح  رأبى ذلك كُلج الِإبام  ورد
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إن النفق  التيي فيي ذمتيُ رسيقاُ باليذي ليُ عليهيا مين الابيز : يدفعُُ العقل والعرُ   ولا ياُكِنُ أن يقُال

أنُ ل  يبعُ إياها  ولا اقترضُ منها حتى يلبت في ذمتها  بل هيي معيُ فييُ : والأدم لوههين  أحدهاا

اَ ثبورُُ في ذمتهيا  لايا أمكنيت . عا  على حك  الضيف  لامتناع الاعاوض  عن الح  بذلك شر ولو قد ِ

إنييُ لا : هييذا وإن قيييل بأحييد الييوههين. الاقاةي   لاخييتى  الييدينين هنسييا   والاقاةيي  رعتاِييدُ ارفاقهايا

يجوزُ الاعاوض  على النفق  مطلقا  لا بدااه  ولا بغيرها لأنيُ معاوضي  عايا لي  يسيتقر  ولي  يجي   

ُ لا رصَِيحُّ الاعاوضي ُ عليهيا حتيى رسيتقر باُضيي الزميان  فيعياوض فإنها إناا رج  شييتا  فشييتا   فإني

عنها كاا يعُاوض عاا هو مستقر في الذم  من الديون  ولاا ل  يجد بعاُ أةحاا الشافعي من هذا 

أوليى ((: محيرا ))قيال الرافعيي فيي . الصحيح أنهيا إذا أكليت  سيقطت نفقتهيا: الِإشكال مالصا  قال

. النووي لجريان الناس عليُ في كل عصر ومصر  واكتفام الزوه  بُ الوههين السقوفُ  وةححُ

أنهيا لا رسيقا  لأنيُ لي  : أقيسيهُاا. فييُ وههيان((: الأوسيا))  و((الشيرح الكبيير))وقال الرافعي في 

حوا بيأن هيذين اليوههين فيي الرشييدة التيي أذن لهيا  يوِ  الواه   ورطوع باا لييس بواهي   وةيرج

 .ن لها  ل  رسقا وهها  واحدا  قيَ اُِها  فإن ل  يأذ

 فصل         

دليل على هواز قول الرهل في غرياُ ما فيُ من العيوا عند شكوا   وأن : وفي حديث هند         

إنيُ فياهر لا يبُيالي ميا حليف ! ييا اسيول اللَّ  : ذلك ليسر بغيب   ونظيرُ ذليك قيول الآخير فيي خصياُ

 .عليُ

رفييرد الأا بنفقيي  أولاد   ولا رشُييااِكُُ فيهييا الأم  وهييذا إهايياع ميين وفيييُ دليييل علييى                   

: العلاام إلا قول شاذ لا يلتفت إليُ  أن على الأم من النفق  بقدا ميراثها  وزعي  ةياحُ  هيذا القيول

دَ القياس على كل من لُ ذكر وأنلى في داه  واحدة  وهاا وااثان  فإن النفق  عليهايا  كايا  أنُ فرج

ُ أخٌ  وأخيت  أو أم وهيد  أو ابين وبنيت  فالنفقي ُ عليهايا عليى قيدا ميراثهايا  فكيذلك الأاُ لو كان ل

انفييرادُ العصييب  بالنفقي   وهييذا كُلييُُ كاييا ينفيرد الأا دون الأم بالِإنفيياق  وهييذا هييو : والصيحيح. والأمُّ 

والاييراث مقتضى قواعد الشرع  فإن العصب  رنفيردُ بحايل العقيل  وولايي  النكياح  وولايي  الايوت 

بالولام  وقد نص الشافعيُّ على أنُ إذا اهتاع أم وهد أو أا  فالنفق ُ على الجيد وحيد   وهيو إحيدى 

الروايات عن أحاد  وهي الصحيح  في اليدليل  وكيذلك إن اهتايع ابين وبنيت  أو أم وابين  أو بنيت 

عصييب   وهييي إحييدى النفقيي ُ فييي هييذ  الاسييائل الييلىث علييى الابيين لأنييُ ال: وابيين ابيين  فقييال الشييافعي

النفق  فيي : أنها على قدا الايراث في الاسائل اللىث  وقال أبو حنيف : واللاني . الروايات عن أحاد
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النفقي  عليى : مسأل  الابن والبنت عليهاا نصيفان لتسياويهاا فيي القيرا  وفيي مسيأل  بنيت وابين ابين

على البنت  وهو قولُ أحايد  وقيال البنت لأنها أقرا  وفي مسأل  أم وبنت على الأم الربع  والباقي 

انفيراد العصيب  بالِإنفياق  لأنيُ : رنفرد بها البنتُ  لأنها ركون عصب   ميع أخيهيا  والصيحيحُ : الشافعي

 .الوااث الاطلق

وفيُ دليلٌ  على أن نفق  الزوه   والأقااا مقدجاة بالكفايي   وأن ذليك بيالاعرو   وأن لِاَين          

 .ها بنفسُ إذا منعُ إياها مَن  هي عليُلُ النفق  لُ أن يأخذ

وقيد احييتجج بهييذا علييى هييواز الحكيي  عليى الغائيي   ولا دليييل فيييُ  لأن أبييا سييفيان كييان                   

حاضرا  في البلد ل  يكن مسافرا   والنبي صلى الله عليه وسلم ل  يسألها البينَ   ولا يعُطى الادجعي باجرد دعوا   وإناا 

 .وى منُ صلى الله عليه وسلمكان هذا فت

وقد احتج بيُ عليى مسيأل  الظجفير  وأن لرِنسيان أن يأخيذ مين ميال غريايُ إذا                            

أن سبَ  الحق هاهنيا ظياهر  وهيو : ظفر بُ بقدا حقُ الذي هحد  إيا   ولا يدل للىث  أوهُ  أحدهُا

ِ صلى الله عليه وسلمالزوهي   فى يكون الأخذُ خيان   في الظاهر   أدَ ِ الأمَانَ َ إلى مين ائ تاََنيَكَ  : ))فى يتناولُُ قول النبي 

ولهييذا نيص أحايد عليى الاسييألتين مفرقيا  بينهايا  فانيع ميين الأخيذ فيي مسييأل  ((. وَلاَ راَُين  مَين  خَانيَكَ 

ز للزوه  الأخذَ  وعال بكى الحديلين  .الظفر  وهوج

الزوه  أن ررفعيَُ إليى الحياك   فيلزميُ بالِإنفياق أو الفيراق  وفيي ذليك  أنُ يشق على: اللاني         

ة عليها مع راكنها من أخذ حقها أن حقها يتجددُ كُلج يوم فليس هيو حقيا  واحيدا  مسيتقرا  : اللالث. مضرج

 .ياُكن أن رستدينَ عليُ  أو ررفعُ إلى الحاك  باى  حق الدين

 فصل         

قاُُ باضي الزمان  لأنُ ل  ياُكنها من أخيذ وقد احتج بقص            هند هذ  على أن نفق  الزوه  رسَ 

إنُ لا يعُطيها ما يكفيها  ولا دليلَ فيهيا  لأنهيا لي  ريدع بيُ ولا : ما مضى لها مِن قدا الكفاي  مع قولها

النياسُ فيي وبعيد  فقيد اختليف . هل رأخذ في الاسيتقبل ميا يكفيهيا؟ فأفتاهيا بيذلك: فلبتُ  وإناا استفتتُ

نفقيي  الزوهييات والأقييااا  هييل يسييقطُانِ باضييى الزمييان كىهاييا  أو لا يسييقطان  أو رسييقاُُ نفقيي ُ 

 .الأقااا دون الزوهات؟ على ثىث  أقوال

 .أنهاا يسقطان باضي الزمان  وهذا مذه  أبي حنيف   وإحدى الروايتين عن أحاد: أحدها         

 .إذا كان القريُ  ففى   وهذا وهُ للشافعي أنهاا لا يسقطُان : واللاني         
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رسقاُ نفق ُ القري  دون نفق  الزوه   وهذا هو الاشهواُ من مذه  الشافعي وأحاد : واللالث         

إذا كيان الحياكُ  قيد فرضيها لي  رسيقا  وهيذا : ث  الذين أسقطو  باضي الزمان  منه  من قال. ومالك

لا ييُؤث ِر فيرضُ الحياك  فيي وهوبهيا شَيي تا  إذا سيقطت :   من قالومنه. قولُ بعا الشافعي  والحنابل 

اِ ِ ))باضى الزمان  والذي ذكر  أبو البركات في    الفرق بين نفق  الزوه  ونفق  القري  في ((محرج

لا يلزميُ إلا أن يكيون الحياكُ  قيد : وإذا غاا مُدة  ولي  ينُفيق  لزميُ نفقي ُ الااضيي  وعنيُ: ذلك  فقال

 .فرضها

وأما نفق ُ أقاابُ  فى رلزمُ لِاا مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليُ بإذن الحاك  وهذا هو          

الصوااُ  وأنُ لا رأثير لفرض الحاك  في وهوا نفق  القري  لاا مضى من الزمان نقيى  وروهيهيا   

باضيي الزميان إذا  أما النقلُ  فإنُ لا يعُر  عن أحاد  ولا عن قدمام أةحابُ استقرااُ نفق  القري 

  ((الاهيذا))فرضها الحاك   ولا عن الشافعي  وقدمام أةحابُ والاحققين لاذهبُ منه   كصاح  

وليييس فييي (( الييذخائر))  و((البيييان))  و((التهييذي ))  و((النهاييي ))  و((الشييامل))  و((الحيياوي))و

فَرَضَيييها الحييياك  فيييي  هيييذ  الكتييي  إلا السيييقوفُ بيييدون اسيييتلنام فيييرض  وإنايييا يوُهيييد اسيييتقرااُها إذا

  ((رهذيبيُ))  وشيرح الرافعيي وفروعيُ  وقيد ةيرح نصير الاقدسيي فيي ((الوهيز))و(( الوسيا))

بأنهييا لا (( الاعتاييد))  والبنييدنيجي فييي ((التاهيييد))  ومحمد بيين علاييان فييي ((العييدة))والاحيياملي فييي 

اة لِإحييام الينفس  ولهيذا لا رستقر ولو فرضها الحاك   وعلجلوا السقوف بأنها رجُِ  عليى وهيُ الاواسي

: وقال أبيو الاعيالي. رج  مع يساا الانفق عليُ  وهذا التعليلُ يوُه  سقوفَها فرضت أو ل  رفرض

وماا يدل على ذلك أن نفق  القري  إمتاع لا راليك  وميا لا يجي  فييُ التالييك  وانتهيى إليى الكفايي   

إن نفق َ الصغير رستقِرُّ باضيي : يل قول من يقولاستحال مصيرُ  دينا   في الذم   واستبعد لهذا التعل

الزمان  وبالغ فيي رضيعيفُ مين ههي  أن إيجيااَ الكفايي  ميع إيجياا عيوض ميا مضيى متنياقا  ثي  

إن النفق  لُ بأن الحاميل مسيتحق  لهيا أو : إذا قلنا. اعتذا عن رقديرها في ةواة الحال على الأةح

هذا في الحال والولد الصغير  أما نفق  : رتقدا ث  قال: لناولهذا قُ :قال. منتفع  بها فهي كنفق  الزوه 

 .انتهى. غيرهاا  فى رصير  دينا  أةى  

وهذا الذي قالُ هؤلام هو الصوااُ  فإن في رصواِ فرض الحياك  نظيرا  لأنيُ إميا أن يعتقيد          

ام ميا يعتقيد أنيُ غييرُ سقوفَها باضي الزمان أو لا  فإن كان يعتقد   ل  يسغ ليُ الحكي  باىفيُ  وإليز

ُِ قائييل إلا فييي الطفييل الصييغير علييى وهييُ   لازم  وإن كييان لا يعتقييد سييقوفَها مييع أنييُ لا يعيير  بيي

فإما أن يعني بالفرض الِإيجاا  أو إثباتَ الواه   أو رقديرَ  أو أمرا  اابعا  فإن . لأةحاا الشافعي
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كذلك إن أايد بُ إثباتُ الواه   ففرضُُ أاُيدَ بُ الِإيجااُ  فهو رحصيلُ الحاةل ولا أثرَ لفرضُ  و

وعَدمَُييُُ سِييي ان  وإن أايييد بييُ رقييديرُ الواهيي    فالتقييديرُ إناييا ييُيؤَث ِر فييي ةييف  الواهيي  ميين الزيييادة 

والنقصان  لا في سقوفُِ ولا ثبورُِ  فى أثر لفرضُ في الواهي  البتي   هيذا ميع ميا فيي التقيدير مِين 

أن الواهَ  النفق ُ بالاعرو   فيطُعاه  ماا يأكيل  ويكسيوه  مايا مُصادم  الأدلِ  التي رقدمت  على 

 .وإن أايد بُ أمرٌ اابع  فى بد من بيانُ لينظر فيُ. يلبس 

الأمرُ الرابع الارادُ هو عدمُ السيقوف باضيي الزميان  فهيذا هيو محيلُّ الحكي   وهيو : فإن قيل         

ف ياُكنُ أن يعتقِدَ السقوف  ثي  يلُيزم ويقضيي باىفيُ؟ فكي: قيل. الذي أثر فيُ حكُ  الحاك   ورعلجق بُ

وإن اعتقد عدمَ السقوف  فاى  الِإهااع  ومعلومٌ  أن حك  الحاك  لا يزيلُ الشيمَ عن ةيفتُ  فيإذا 

بقي : فإن قيل. كانت ةف  هذا الواهِ  سقوفُ باضي الزمان شرعا  ل  يزُلُ حك  الحاك  عن ةفتُ

كُ  السقوفَ باضي الزمان ميا لي  يفيرِض   فيإن فرُِضَيت  اسيتقرت فهيو قس  آخر  وهو أن يعتقد الحا

هيذا لا يجُييدي شييتا   فإنيُ إذا اعتقييد : قييل. يحكي  باسيتقرااها لأهيل الفييرض لا بينفس مضيي الزمييان

سقوفها باضي الزمان  وإن هذا هو الحقُّ والشيرع  لي  يَجُيز ليُ أن يليزم بايا يعتقيد سيقوفُ وعيدم 

الابيي  مييا لييو ررافييع إليييُ مضييطر  وةيياحُ  فعييام غييير مضييطر  فقضييي بييُ ثبورييُ  ومييا هييذا إلا ب

ييذُ ُ حتييى زال الاضييطرااُ  وليي  يعييا ةيياحبُ العييوضَ أنييُ يلزمييُ  للاضييطر بعوضييُ  فليي  يتفييق أخَ 

بالعوض  ويلُ زَمُ ةاحُِ  الطعام ببذلُ لُ  والقريُ  يستحق النفقي  لِإحييام مُهجتيُ  فيإذا مضيى زمينُ 

شيااع مين إحيائيُ  فيى فائيدة فيي الرهيوع بايا فيات مين سيب  الِإحييام  الوهوا  حصيل مقصيودُ ال

 .ووسيلتُ مع حصول الاقصود والاستغنام عن السب  بسب  آخر

فهييذا ينييتقِاُ عليييك  بنفقييِ  الزوهيي   فإنهييا رسييتقِرُّ باضييي الزمييان  ولييو ليي  : فييإن قيييل                  

الينقاُ لا بيُد أن يكييون باعليومِ الحكيي  : قيييل. رفُيرض ميع حصييول هيذا الاعنيى الييذي ذكررايو  بعينيُ

بالنص أو الِإهااع  وسقوفُ نفق  الزوه  باضي الزمان مسأل  نزاع  فأبو حنيف  وأحايد فيي اوايي  

قوا بينها وبين  يسُقطانها  والشافعي وأحاد في الرواي  الأخرى لا يسُقطانها  والذين لا يسُقطونها فرج

 .نفق  القري  بفروق

 .أن نفق  القري  ةل : دهاأح         

أن : اللاليث.        أن نفق  الزوه  رجي  ميع اليسياا والِإعسياا بايى  نفقي  القريي : اللاني         

 .نفق  الزوه  رج  مع استغنائها باالها  ونفق  القري  لا رج  إلا مع إعساا  وحاهتُ
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قي  ميا مضيى  ولا يعُير  عين أحيد أن الصحاب  اضيي اللَّ  عينه  أوهبيوا للزوهي  نف: الرابع         

 منه  قا أنُ أوه  للقري  نفق  ما مضى  فصح عن عار

اضي الله عنُ أنُ كت  إلى أمرام الأهناد في اهال غابوا عين نسيائه   فيأمره  بيأن ينُفقيوا          

. فأو يطُلقوا  فإن فلقوا  بعلوا بنفق  ما مضى  ول  ياُالف عار اضي اللَّ  عنُ في ذلك منه  ماال

هيذ  نفقي ٌ وهبييت بالكتياا والسين  والِإهاياع  ولا ييزول ميا وهي  بهييذ  : قيال ابين الانيذا احايُ اللَّ  

 .الحجج إلا باللها

قد شكت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعُطيها كفايتها  فأباح لها أن رأخذ : قال الاسقطون         

ز لها أخذ ما مضى  وقولكُ في الاستقبل قدا الكفاي   ول  يجَُ  ِ إنها نفق  معاوض   فالاعاوض  إناا : و 

هييي بالصييداق  وإناييا النفقيي  لكونهييا فييي حبسييُ  فهييي عانيِيي ٌ عنييد  كالأسييير  فهييى ميين هاليي  عيالييُ  

ونفقتهييا مواسيياة  وإلا فكييل ميين الييزوهين يحصُييلُ لييُ ميين الاسييتاتاع ملييلُ مييا يحصييل لبخيير  وقييد 

استغنت عن نفق  ما مضى فى وهيُ لِإليزام اليزوج بيُ  والنبييُّ ةيلى الله عاوضها على الاهر  فإذا 

عليُ وسل   هعل نفق  الزوه  كنفق  القري  بالاعرو   وكنفق  الرقيق فالأنواع اللىث  إنايا وهبيت 

بالاعرو  مواساة لِإحيام نفس من هو في ملكُ وحبسُ  ومن بينُ وبينُ اح  وقراب   فيإذا اسيتغنى 

لزمان  فى وهُ لِإلزام اليزوج بهيا  وأيُّ معيرو  فيي إلزاميُ نفقي  ميا مضيى وحبسيُ عنها باضي ا

على ذلك  والتضييق عليُ  ورعذيبُ بطول الحبس  ورعريا الزوه  لقضام أوفااها مِين اليدخول 

والاروج وعُشرةِ الأخدان بانقطاع زوهها عنها  وغيبِ  نظر  عليها  كاا هو الواقع  وفي ذلك مين 

نتشر ما لا يعلايُ إلا اللَّ   حتيى إن الفيروج ليَتعَجُُّ إليى اللَّ  مين حيبس حاارهيا ومين يصيونها الفساد الا

عنهيا  ورسييييبها فيي أوفااهييا  ومعياذ اللَّ  أن يييأري شيرع اللَّ  لهييذا الفسياد الييذي قيد اسييتطاا شييرااُ   

مضييى  وليي   واسييتعرت نييااُ   وإناييا أميير عاييرُ بيين الاطيياا الأزواجَ إذا فلقييوا أن يبعلييوا بنفقيي  مييا

يأمره  إذا قَدِموا أن يفرضوا نفقَ  ما مضى  ولا يعُ رَُ  ذلك عن ةحابي البت   ولا يلزم من الِإلزم 

بالنفقيي  الااضييي  بعييدَ الطييىق وانقطاعهييا بالكُلييي  الِإلييزامُ بهييا إذا عيياد الييزوج إلييى النفقيي  والِإقاميي   

لآخر غيرُ ةحيح  ونفق  الزوه  رج  يوما  واستقبل الزوه َ بكل ما رحتاج إليُ  فاعتبااُ أحدهاا با

بيوم  فهي كنفقِ  القريي   وميا مضيى فقيد اسيتغنت عنيُ باضيي وقتيُ  فيى وهيَُ لِإليزام اليزوج بيُ  

وذلك منشأ العداوة والبغضام بين الزوهين  وهو ضِدُّ ما هعلُ الله بينهاا من الاودة والرحا   وهذا 

تضيي الشييريع ُ غيير   وقييد ةييرح أةيحااُ الشييافعي  بييأن القيولُ هييو الصيحيحُ الااتييااُ الييذي لا رق
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إنهاييا إمتيياع لا راليييك  فييإن لهيي  فييي ذلييك : كسييوة الزوهيي  وسييكنها يسييقطُان باضييى الزمييان إذا قيييل

 .وههين

 فصل         

د من وأما فرضُ الدااه   فى أةل لُ في كتاا الله  رعالى  ولا سن  اسولُِ صلى الله عليه وسلم  ولا عن أح         

الصحاب  اضي اللَّ  عنه  البت   ولا التابعين  ولا ريابعيه   ولا نيصج علييُ أحيد  مين الأئاي  الأابعي   

ولا غيرُه  من أئا  الِإسىم  وهذ  كتيُ  الآثياا والسينن  وكيىمُ الأئاي  بيين أظهرنيا  فأوهِيدوُنا مين 

رقييق بيالاعرو   ولييس مِين واللَّ  سبحانُ أوه  نفق  الأقااا والزوهيات وال. ذكر فرضَ الدااه 

الاعرو  فيرضُ اليدااه   بيل الاعيرو  اليذي نيص علييُ ةياحُ  الشيرع أن يطُعاهي  مايا يأكيل  

ويكسوه  ماا يَل بسَُ  ليس الاعرو  سوى هذا  وفيرضُ اليدااه  عليى الانفيق مين الانكير  وليسيت 

ياليك  فيإن نفقي  الأقيااِا الدااهُ  من الواه  ولا عوضُ  ولا يَصِحُّ الاعتياضُ عاا ل  يسيتقر ولي  

والزوهات إناا رج  يوما  فيوما   ولو كانت مستقرة ل  رصيح الاعاوضي ُ عنهيا بغيير اضيى اليزوج 

والقري   فإن الدااه  رجعلُ عوضا  عن الواه  الأةلي  وهيو إميا البيرُّ عنيد الشيافعي  أو الطعيامُ 

ه  مِين غيير اِضيا   ولا إهبياا الاعتاد عند الجاهوا  فكيف يجُبير عليى الاعاوضي  عليى ذليك بيداا

ةاح  الشرع لُ على ذلك  فهذا ماالف لقواعد الشرع  ونصوي الأئا   ومصالح العباد  ولكين 

إن ارفق الانفِقُ والانفق عليُ على ذلك هاز بارفاقهاا  هذا مع أنيُ فيي هيواز اعتيياضِ الزوهي  عين 

لا رعتاض  لأن نفقتها فعام ثبيت : لالنفق  الواهب  لها نزاع معرو  في مذه  الشافعي وغير   فقي

في الذم  عوضا   فيى رعتياضُ عنيُ قبيل القيبا  كالاسيل  فييُ  وعليى هيذا فيى يجيوزُ الاعتيياضُ لا 

رعتاضُ بغير الابز والدقيق  فإن الاعتياضَ بهاا ابا   هيذا : بدااه  ولا ثياا  ولا شيم البت   وقيل

استقبل  ل  يصح عنده  وهها  واحيدا   لأنهيا بصيدد إذا كان الاعتياضُ عن الااضي  فإن كان عن ال

 .السقوف  فى يعُل  استقرااها

 .ذكر ما اوي من حك  اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم في راكين الارأة من فراق زوهها إذا أعسر بنفقتها         

ِ  قال:   من حديث أبي هريرة اضي اللَّ  عنُ  قال((ةحيحُ))اوى الباااي في           : اسول اللَّ 

دقََِ  مَا ررََكَ غِنيى  )) يرِ غِنيى   والييَدُ العل ييَا خَي يرٌ مِينَ الييَدِ : ))  وفيي لفيظ((أفَ ضَلُ الصج ميا كيان عَين  ظَه 

دأَ  باِن رعَيُولُ  أفعانيي : إميا أن رطُعِاَنى وإميا أن رطَُل قنَيي  ويقيول العبيدُ :   رقيول الايرأةُ ((السُّفلىَ  واب 

يا أبيا هرييرة سياعتَ هيذا مين اسيول اللَّ  : أفعاني  إلى من ردعني؟ قالوا: الولدُ  واستعَاِلني  ويقول

واب يدأَ باِين : ))وذكر النسائي هذا الحديث في كتابيُ وقيال فييُ. هذا مِن  كِيسِ أبي هريرة. لا: صلى الله عليه وسلم؟ قال
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؟ قال:   فقيل((رعَوُلُ  رَأركَُ رقَيُولُ : ))من أعولُ يا اسول اللَّ  نيي وإلا  فيَااِقني  خَادِميكَ يَقيُولُ : ام  عِا  : أفَ 

تعَ اِل ني  وَلَدكَُ يَقوُلُ  ني واس  عِا  ني إلى مَن رتَرُكني؟: أفَ  عِا  وهذا في هايع نسيا كتياا النسيائي  ((. أفَ 

هكذا  وهو عند  من حديث سعيد بن أيوا  عن محمد بن عجىن  عن زيد بن أسل   عن أبي ةيالح  

 . عنُ  وسعيد ومحمد ثقتانعن أبي هريرة اضي اللَّ  

حيدثنا أبييو بكيير الشيافعي  حييدثنا محمد بيين بشير بيين مطيير  حيدثنا شيييبان بيين : وقيال الييدااقطني         

فروخ  حدثنا حااد بن سلا   عن عاة   عن أبي ةالح  عن أبي هريرة  أن النبيج ةلى الله عليُ 

هِهَا: ))وسل   قال أةَُ رقَوُلُ لِزَو  عِا  : الاَر  ق نيأفَ  فَل ِ  .الحديث((ني أوَ 

حدثنا علاانُ بن أحاد بين السيااك  وعبيدُ البياقي ابين قيانع  وإسيااعيل بين : وقال الدااقطني         

أخبرنا أحايد بين عليي الايزاز  حيدثنا إسيحاق بين إبيراهي  الباوادي حيدثنا إسيحاق بين : علي  قالوا

بين الاسيي  في الرهيل لا يجيد ميا  منصوا  حدثنا حااد بن سلا   عن يحييى بين سيعيد  عين سيعيد

قُ بيَ نهَُاَا: ينفق على امرأرُ  قال وبهذا الِإسناد إلى حااد بن سيلا   عين عاةي  بين بهدلي   عين . يفَُرج

 .أبي ةالح  عن أبي هريرة اضي اللَّ  عنُ  عن النبي صلى الله عليه وسلم مللُ

سيألت سيعيد بين : ن أبيي الزنياد  قيالحيدثنا سيفيان  عي((: سننُ))وقال سعيد بن منصوا في          

قُ بينهاا؟ قال فِقُ على امرأرُ  أيَفُرج وهذا . سن : قلت سن ؟ قال. نع : الاسي  عن الرهل لا يَجِدُ ما ينُ 

 .ينصر  إلى سن  اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم  فغايتُُ أن يكون من مراسيل سعيد بن الاسي 

 .الاسأل  على أقوال واختلف الفقهام في حك  هذ          

فِقَ أو يطُل ِقَ  اوى سفيان عين يحييى بين سيعيد الأنصيااي  عين : أحدها          أنُ يجُبر على أن ينُ 

بِرَ على فىقها: ابن الاسي   قال  .إذا ل  يجد الرهلُ ما ينُفق على امرأرُ  أهُ 

يؤهيل فيي عيدم النفقي  شييهرا : ُ قيالإنايا يطُل ِقهيا علييُ الحياكُ   وهيذا قيولُ ماليك  لكني: اللياني         

رَ حتى رطهير  وفيي الصيداق  عيامين  ثي  يطُلقهيا علييُ  ونحو   فإن انقضى الأهلُ وهي حائاٌ  أخُ ِ

أن الزوه  راير : أحدهاا. الحاكُ  فلق  اهعي   فإن أيسر في العدة  فلُ اارجاعُها  وللشافعي قولان

هذا إذا أمكنتُ مِن نفسيها  : قال أةحابُ. ا  لها في ذمتُإن شامت أقامت معُ  وربقى نفق  الاُع سِرِ دين

 .وإن ل  راُكنُ  سقطت نفقتها  وإن شامت  فسات النكاح

ليس لها أن رفسا  لكن يرفع الزوجُ ييدَ  عنهيا لتكتسِيَ   والايذه  أنهيا رالِيكُ : والقول اللاني         

 .الفسا

 .يُ وههانوهل هو فىقٌ أو فسا؟ ف: قالوا                  
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قهَيا أو ينفيق  فيإن أبيى : أحدهاا          أنُ فىق  فى بدُج من الرفع إلى القاضيي حتيى يلُزميُ أن يطل ِ

 .فلق الحاك  عليُ فلق   اهعي    فإن ااهعها  فلجقَ عليُ ثاني   فإن ااهعها  فلق عليُ ثالل 

الِإعسااُ  ثي  رفسيا هيي  وإن اختياات  أنُ فسا  فى بد من الرفع إلى الحاك  ليلبتَ : واللاني         

الاقام  ث  أاادت الفساَ  ملكتُ  لأن النفق  يتجدد وهوبهُا كل يوم  وهل رالك الفساَ فيي الحيال أولا 

فلو وهد في اليوم اللالث : قالوا. اللاني: الصحيح عنده . رالِكُُ إلا بعد مضي ثىث  أيام؟ وفيُ قولان

وقيال حاياد بين . يوم الرابع  فهل يج  استتناُ  هيذا الِإمهيال؟ فييُ وههياننفقتها ورعذجا عليُ نفق ُ ال

يضُيرا ليُ شيهر أو : وقال عار بن عبد العزيز. يؤهل سن  ث  يفسا قياسا  على العِن يِن: أبي سلياان

أن الايرأة : إحيداهاا  وهيي ظياهر مذهبيُ. وعين أحايد اوايتيان. الشهرُ ونحيو : وقال مالك. شهران

فإن اختاات الفسا افعتُ إلى الحاك   فياُيجر الحاك  بين أن يفسا . لاقام معُ وبين الفسارايجرُ بين ا

عليُ أو يجبر  على الطىق  أو يأذنَ لها في الفسا  فإن فسا أو أذن في الفسا  فهو فسا لا فيىق 

إن وإن أهبيير  علييى الطييىق  فطلييق اهعيييا   فلييُ اهعتهُييا  فيي. ولا اهعيي  لييُ  وإن أيسيير فييي العييدة

ااهعها وهو مُع سِرٌ  أو امتنع من الِإنفاق عليها  فطلبت الفسا  فسا عليُ ثانيا  وثاللا   وإن اضييت 

 .الاقام معُ مع عُسررُ  ث  بدا لها الفساُ  أو رزوهتُ عالا  بعسُررُ  ث  اختاات الفسا  فلها ذلك

وضيعين  ويبطيل خيااُهيا  وهيو أنُ ليس لها الفساُ فيي الا: وظاهرُ كىم أحاد: قال القاضي         

هَيت عِن يِنيا  قول مالك لأنها اضيت بعيبُ  ودخلت في العقد عالا   بُ  فل  راليك الفسياَ  كايا ليو رزوج

َ : وقالت بعد العقد. عالا   بعنجتُ هيو مقتضيى الايذه  : وهيذا اليذي قاليُ القاضيي. قد اضيت بُ عِن يِنا

 .والحج 

د كل يوم  فيتجدجدُ لها الفساُ : قالوا -وإن اضيت بالاقام  - لها الفساُ : والذين قالوا          حقُّها متجد ِ

ُِ مِيين الزميان  فلي  يسييقا : بتجيدُّدِ حقهيا  قيالوا ن إسيقافَ حقهيا فياييا لي  يجي  فجي ولأن اضيياها يتضياج

وكذلك لو أسقطت النفقي  الاسيتقبل   لي  رسيقا  وكيذلك ليو أسيقطتها : قالوا. كإسقاف الشفع  قبل البيع

بل العقد هال  واضيت بى نفق   وكذلك لو أسقطت الاهر قبلُ  ل  يسقا  وإذا ل  يسقا وهوبهُا ل  ق

والذين قالوا بالسقوف أهابوُا عن ذلك بأن حقها في الجااع يتجدجد  وميع هيذا . يسقا الفسا اللابت بُ

لِكِ الرهوعَ فيُ  .إذا أسقطت حقها من الفسا بالعنُج  سقا  ول  راَ 

وقياسُك  ذلكَ على إسقاف نفقتها قياسٌ  على أةل   غيرِ متفق عليُ  ولا ثابت باليدليل  : قالوا         

لا يَحِيلُّ ليُ : ))بل الدليلُ يدلُ على سقوفِ الشفع  بإسقافها قبل البيع  كاا ةحج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنيُ قيال

  وهذا ةريحٌ  في أنُ إذا أسيقطها ((ذِ   فهَوَ أحََقُّ باِلبيَ عِ أن يبيعَ حتى يؤُذِنَ شَرِيكَُُ  فإن باعُ ولَ   يؤُ
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: قبل البيع ل  يالِك  فلبهَا بعد   وحينتذ فيجعل هيذا أةيى  لسيقوف حقهيا مِين النفقي  بالِإسيقاف  ونقيول

خيااٌ لدفع الضراِ  فسقا بإسقافُ قبل ثبورُ  كالشفع   ث  ينتقاُ هذا بالعي  فيي العيين الايؤهرة  

استأهرَ إذا دخلَ عليُ  أو علَِ  بُ  ث  اختاا ررك الفسا  ل  يكن لُ الفساُ بعد هذا  ورجد د حق ُِ فإن ال

ليو أسيقطها قبيل النكياح  : بالانتفاع كُلج وقت  كتجدد حق الارأة من النفق  سوام ولا فرق  وأما قولُ

ِ قبل انعقاد سببُ با لكليَ  كإسقافُ بعد انعقياد سيببُ  أو أسقا الاهرَ قبلُُ  ل  يسقا  فليس إسقاف الحق 

هييذا إن كييان فييي الاسييأل  إهايياع  وإن كييان فيهييا خييى   فييى فييرق بييين الِإسييقافين  وسييوينا بييين 

لييس لهيا الفسيا  وهيذا قيول أبيي : وعنُ اوايي  أخيرى. الحُكاين  وإن كان بينهاا فرق امتنع القياس

تاعِ  لأنُ ل  يسُل  إليهيا عوضيُ  فلي  يلزمهيا وعلى هذا لا يلزمُها راكينُُ مِن الاستا. حنيف  وةاحبيُ

رسلياُُ  كاا لو أعسر الاشتري بلان الابيع  ل  يج  رسلياُُ إليُ  وعليُ رالي ُ سبيلها لِتكتسِيَ  لهيا  

 .ورحصل مارنُفقُ على نفسها  لأن في حبسها بغير نفق  إضرااا  بها

لا يالِكُ حبسها  لأنيُ إنايا : ؟ قيل قد قالوُا أيضا  فلو كانت موسِرة   فهىج يالك حبسها: فإن قيل         

ييا لا بيُيدج لهييا منييُ مِيين النفقيي  والكسييوة  ولحاهتييُ إلييى الاسييتاتاع  يالِكييُُ إذا كفاهييا الاؤنيي   وأغناهييا عاج

لِك  حبسَها  وهذا قولُ هااع  من السلف والالف  .الواه  لُ عليها  فإذا انتفى هذا وهذا ل  ياَ 

سألتُ عطام عان لا يجد ما يصلحُ امرأرُ مِين النفقي ؟ : الرزاق عن ابن هُريج قالذكر عبد          

واوى حاياد بين سيلا   عين هااعي   عين الحسين . ليس لها إلا ما وهدت  ليس لها أن يطُلقهيا: قال

ميا روُاسيُ ورتجقي اللَّ  ورصبِرُ  وينُفق عليها : قال: البصري أنُ قال في الرهل يعَجِزُ عن نفق  امرأرُ

سألتُ الزهري عن اهل لا يجد ما ينُفق على امرأرُ  : وذكر عبد الرزاق  عن معار  قال. استطاع

قُ بينهاا؟ قال ق بينهاا  ورى: أيفرج عَلُ اللهُ بعد }: رستأني بُ ولا يفرج سَا  إلاج مَا آراهَا سَيَج  لاَ يكَُل ِفُ اللهُ نَف 

را   ر يسُ  . غني عن عار بن عبد العزييز مليلُ قيول الزهيري سيواموبل: قال معار[. 2: الطىق]{ عُس 

سِيرُ زوهُهيا بنفقتهيا هيي اميرأة ابتلُييَت  : قيال: وذكر عبدُ الرزاق  عن سفيان الليواي  فيي الايرأة يعُ 

ق بينهاا  .فلتصبر ولا رأخذ بقول من فرج

 .عن عُار بن عبد العزيز ثىثُ اوايات  هذ  إحداها: قلتُ          

ناد  عين أبييُ  قيال: ني واللا          شيهدتُ عاير بين : اوى ابنُ وه   عن عبد الرحان بن أبي الز ِ

أضربوا لُ أهى  شيهرا  أو شيهرين  فيإن : عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليُ أنُ لا ينُفِقُ عليها

 .ل  ينُفق عليها إلى ذلك الأهل  فرقوا بينُ وبينها
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بن لهيع  عن محمد بن عبد اليرحان  أن اهيى  شيكى إليى عاير ذكر ابن وه   عن ا: واللالل          

أنكحنيي وهيو : بن عبد العزيز بأنُ أنكح ابنتُ اهى  لا ينُفق عليهيا  فأاسيل إليى اليزوج  فيأرى  فقيال

لَُ  أنُ ليس لي شيم  فقيال عاير فايا اليذي أةينع؟ اذهي  : قيال. نعي : أنكحتيُ وأنيت رعَرِفيُُ؟ قيال: يعَ 

 .بأهلك

والقول بعدم التفريق مذهُ  أهل الظياهر كُل ِهي   وقيد رنياظر فيهيا ماليك وغييرُ ُ  فقيال                   

قَ بينهاا: أداكتُ الناسَ يقولون: مالك قد كانت الصحاب  : فقيل لُ. إذا ل  ينُفق الرهل على امرأرُ فرُ ِ

 .اا رزوهتُ اهام  ليس الناسُ اليوم كذلك  إن: اضي اللَّ  عنه  يعُسِرُون ويحتاهون  فقال مالك

أن نسام الصحاب  اضي اللَّ  عنه  كُنج يرُِد نَ الدااَ الآَخرة  وما عنيد اللَّ   ولي  : ومعنى كىمُ         

وأميا النسيام الييوم  . يكن مرادهُنُج الدنيا  فل  يكنج يبُالين بعسُر أزواههن  لأن أزواههن كيانوا كيذلك

  وكسيوره   فيالارأة إنايا ريدخل الييوم عليى اهيام اليدنيا  فإناا يتيزوهن اهيام دنييا الأزواج ونفقيته

فصاا هذا الاعروُ  كالاشروف فيي العقيد  وكيان عيرُ  الصيحاب  ونسيائه  كالاشيروف فيي العقيد  

والشرف العرفي  في أةل مذهبُ  كاللفظي  وإناا أنكير عليى ماليك كىمَيُ هيذا مين لي  يفهايُ ويفهي  

 .غواَ 

  مذه  آخر  وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفق   حُبسَِ حتى يجدَ ما ينُفقُ  وفي الاسأل                  

وغيرهاييا عيين عُبيييد اللَّ  بيين الحسيين ((الاغنييي))وهييذا مييذه  حكييا  النيياس عيين ابيين حزم وةيياح 

لأي شيم يسُيجن ويجُايع علييُ بيين عيذاا السيجن وعيذاا ! وياه  العج . العنبري قاضي البصرة

 .لُِ؟ سبحانك هذا بهتان عظي   وما أظن من ش ج اائح  العل  يقول هذاالفقر  وعذاا البعد عن أه

وفي الاسأل  مذه  آخر  وهو أن الارأةَ ركَلجفُ الِإنفاق علييُ إذا كيان عياهزا                              

قيال فييي . عين نفقي  نفسييُ  وهيذا ميذهُ  أبييي محمد بين حيزم  وهييو خييرٌ بيى شييك مين ميذه  العنبييري

فإن عجز الزوج عن نفق  نفسُ  وامرأرُُ غني ٌ كُل ِفت النفق  عليُ  ولا ررهع بشيم من ((: حلىالا))

يوَرهُُنج بيِالاع رُو  لا }ذلك  إن أيسر  برهانُ ذلك قولُ اللَّ  عز وهل   قهُُينج وكِس  لوُدِ ليَُُ اِز  وَعَلىَ الاو 

عهَا لاَ رضَُااج وَالِدةٌَ بولَ  : البقيرة]{ دهَا ولاَ مَولوُدٌ لَُُ بِوَلدِِ  وَعَلىَ الوَااِثِ مِل لُ ذلِيكَ ركلَفُ نَف سٌ  إلاْ وُس 

 .فالزوه ُ وااث   فعليها النفق ُ بنص القرآن[ 599

: لو رأمل سياقَ الآي   لتبين لُ منها خىُ  ما فهاُ  فإن اللَّ  سيبحانُ قيال! ويا عجبا  لأبي محمد         

قهُُ } وَرهُُنج بالاَع رُو ِ وعَلىَ الاَولوُدِ لَُُ اِز  وهذا ضايرُ الزوهيات بيى شيك  [ 599: البقرة]{ نج وَكِس 

  فجعل سُبحانُ على وااث الاولود لُ  أو وااثِ [599: البقرة]{ وَعَلىَ الوَااِثِ مِل لُ ذلِكَ }: ث  قال
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ى غيير الولد من ازق الوالدات وكسورهن بالاعرو  ملل ما على الاَواوث  فأين في الآي  نفق  عل

 .الزوهات؟ حتى يحال عاومها على ما ذه  إليُ

ُِ وَمَين  قيُدِاَ }: واحتج من لَ  ير الفسا بالِإعساا بقولُ رعالى                   فِيق  ذوُ سَيعَ   مِين  سَيعتَِ لِينُ 

ا آرا ُ اللهُ لا يكَُل ِفُ اللهُ نَف سيا  إلا مَيا أراهَيا قُُُ فَل ينُ فِق  مِاج ُِ اِز  وإذا لي  يكُلفيُ اللَّ  : قيالوا[ 2: الطيىق]{ عَليَ 

النفق  في هذ  الحال  فقد ررك ما لا يج  عليُ  ول  يأث  بتركيُ  فيى يكيون سيببا  للتفرييق بينيُ وبيين 

ميين حيديث أبيي الزبيير  عيين ((: ةيحيحُ))وقيد اوى مسيل  فيي : قييالوا. حب يُِ وسيكَنُ ورعذيبيُ بيذلك

على اسيول اللَّ  صلى الله عليه وسلم فوهيدا  هالسيا  حوليُ نسياؤ  واهايا  هابر  دخل أبو بكر وعار اضي اللَّ  عنهاا 

لو اأيتَ بنت خااه  سألتني النفق  فقاتُ إليها  فوهيأتُ عنقهيا  ! يا اسول اللَّ  : ساكتا   فقالَ أبو بكر

ِ صلى الله عليه وسلم  وقييال لِي كاييا رييرى يَسيألنني النفقيي   فقييام أ: فضَيحِكَ اسييولُ اللَّ  بييو بكير إلييى عائشيي  يجييأُ هيُنج حَييو 

: رسيألنَ اسيولَ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  ميا لييس عنيد   فقلين: عُنقها  وقام عار إلى حفص  يجأ عنقها  كىهاا يقيولُ 

 .ر الحديثوالله لا نسألَُ اسول الله صلى الله عليه وسلم  شيتا  أبدا  ما ليس عند   ث  اعتزلهُن  اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  شهرا  وذك

فهذا أبو بكر وعار اضي اللَّ  عنهاا يضربان ابنتي هاا بحضرة اسولِ اللَّ  صلى الله عليه وسلم إذ سألا  : قالوا         

هاا اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  على ذليك  فيدلج عليى . نفق   لا يجِدهُا ومن الاحال أن يضرِبا فالبتين للحق  ويقُرج

ياا فلبتا  من النفقي  فيي حيال الِإعسياا  وإذا كيان فلبهُايا لهيا بيافى   فكييف راكين أنُ لا حقج لهاا ف

الارأةُ من فسا النكاح بعدم ما ليس لها فلبُُ  ولا يحلُّ لهيا  وقيد أمير اللَّ  سيبحانُ ةياح  اليدجين أن 

سَيرَةِ ينُ ظِرَ الاُع سِرَ إلى الايسرة  وغاي ُ النفق  أن ركون دينا   والارأةُ مأمواة بإنظ اا الزوج إلى الاي 

 .رسقا باضي الزمان  فالفسا أبعد وأبعد: رلبت في ذم  الزوج  وإن قيل: بنص القرآن هذا إن قيل

يدقََِ  بتيرك : قالوا          ِ الصبرُ على الاعسير  وندبيُ إليى الصج فاه  رعالى أوه  على ةاح  الحق 

نحن نقولُ لهذِِ  الارأة كاا قال اللَّ  رعالى لها سوام  حقُ  وما عدا هذين الأمرين  فجواٌ ل  يبُحُ لُ  و

؟ إما أن رنُظريُ إلى الايسرة  وإما أن رصََدجقي  ولا حقَ لكَِ فياا عدا هذين الأمرين  .بسوام 

قالوا ول  يزل في الصحاب  الاُع سِرُ والاوسِرُ  وكان مُعسِرُوه  أضعاَ  أضعاِ  موسريه            

صلى الله عليه وسلم قاُ اميرأة  واحيدة مين الفسيا بإعسياا زوههيا  ولا أعلاهيا أن الفسياَ حيق لهيا فيإن  فاا مكجن النبيُّ 

شامت  ةبرت  وإن شامت  فَسَاَت   وهو يشرعُ الأحكام عين اللَّ  رعيالى بيأمر   فهي   أن الأزواج 

 خيييرُ نسييام العييالاين رييركن حقهيين  أفاييا كييان فيييهن امييرأةٌ واحييدةٌ رطُالِييُ  بحقهييا  وهييؤلام نسيياؤ  صلى الله عليه وسلم

ُِ علييهن  فليو كيان مِين  هِدرَيِ يطُالبنُ بالنفق  حتى أغضبنُ  وحلفَ ألا يدخُلَ عليهن شهرا  مِن شيدة مَو 

ُِ أن الارأة رالِكُ الفساَ بإعساا زوهها لرفع إليُ ذلك  ولو مِن امرأة واحدة  وقيد  عِ الاستقر في شر 
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إنيي نكحيتُ : فقد النفق  من فقد النكياح  وقاليت ليُ اميرأة اِفاعي اُفع إليُ ما ضروارُُ دون ضرواة 

قَ بينيُ وبينهيا. بعد اِفاع  عبد الرحان بن الزبير  وإن ما معُ مِل لُ هُد بَِ  الليوا ومين . ررُييد أن يفُيَر 

 الاعلوم أن هذا كان فيه  في

قَ بينُ وبينها بالِإعسااغاي  النُّداة بالنسب  إلى الِإعساا  فاا فلبت منُ امرأة واحد           .ة أن يفر ِ

وقد هعل اللَّ  الفقر والغنى مطيجتينِ للعباد  فيفتقِرُ الرهل الوقيت ويسيتغني الوقيتَ  فليو : قالوا         

كان كُلُّ من افتقر  فسات عليُ امرأرُ  لع  البىمُ  ورفاق  الشرُّ  وفسات أنكح  أكلرِ العيال   وكيان 

رةٌ  ويعوز النفق  أحيانا  الفراق بيدِ أكلر النِ   .سام  فان الذي ل  رصُِب ُُ عُس 

ولو رعذجا من الارأةِ الاستاتاع بارض متطاول  وأعسرت بالجااع  لي  ياكين اليزوجُ : قالوا         

مِن فسا النكاح  بل يوُهبون عليُ النفق  كامل  مع إعساا زوهتُ بالوفم  فكيف ياُكنونها مِن الفسح 

 فق  التي غايتهُا أن ركون عوضا  عن الاستاتاع؟بإعساا  عن الن

حَ فيُ بأن قولُ: قالوا          أنفق عليج وإلا فلقني  : امرأرك رقول: وأما حديثُ أبي هريرة  فقد ةرج

: واوا  عنُ سعيد بين أبيي سيعيد  وقيال. عنُ(( الصحيح))من كِيسُ  لا مِن كىم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في 

 .امرأركُ رقول  فذكر الزيادة: إذا حدث بهذا الحديث. أبو هريرة ث  يقول

وأما حديثُ حااد بن سيلا   عين عاةي  بين بهدلي   عين أبيي ةيالح  عين أبيي هرييرة  عين          

النبي صلى الله عليه وسلم باللُ  فأشاا إلى حديث يحيى بن سعيد عن سيعيد بين الاسيي  فيي الرهيل لا يجيد ميا ينفيق 

يفُييرق بينهاييا  فحييديثٌ  منكير لا يحتاِييلُ أن يكييونَ عيين النبييي صلى الله عليه وسلم أةييى   وأحسيينُ : قييال .عليى امرأرييُ

أنيُ اُوي بيالاعنى  وأااد قوليُ : أحوالُ أن يكون عن أبي هريرة اضيي الله عنيُ موقوفيا   والظياهر

أبيي هرييرة عين أفعانيي أو فلقنيي  وأميا أن يكيونَ عنيد : امرأرك رقول: أبي هريرة اضي اللَّ  عنُ

ِ ميا قيال هيذا : النبي صلى الله عليه وسلم  أنُ ستل عن الرهل لا يجد ميا ينُفِيقُ عليى امرأريُِ  فقيال يفُيرق بينهايا  فيواللَّ 

 ِ اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم ولا ساعُ أبو هريرة  ولا حدجث بُ  كيف وأبو هريرة لا يستجيزُ أن يَرويَ عن النبي 

  ((أفعاني وإلا فلقني: امرأركُ رقول)) صلى الله عليه وسلم

ِ صلى الله عليه وسلم: ويقييول          والييذي رقتضيييُ أةييولُ .هييذا ميين كيييس أبييي هريييرة لييتى يتييوه  نسييبتُ إلييى النبييي 

الشريع  وقواعدها في هذ  الاسأل  أن الرهل إذا غرج الارأة بأنُ ذو مال  فتزوهتُ على ذلك  فظهر 

و كان ذا مال   وررك الِإنفاق على امرأرُ  ول  رقَيدا  عليى أخيذ كفايتهيا مين ماليُ مُع دما  لا شيم لُ  أ

بنفسها  ولا بالحاك  أن لها الفَسا  وإن رزوهتُ عالا   بعسُررُ  أو كيان موسِيرا   ثي  أةيابتُ هائحي ٌ 
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أزواهُه   اهتاحت مالَُ  فى فساَ لها في ذلك  ول  رزل الناس رصيبه  الفاق  بعد اليساا  ول  ررفعه 

 .إلى الحكام ليفرقوا بينه  وبينهن  وباه  التوفيق

لا يلبت لها الفساُ بالِإعساا بالصداق  وهذا قولُ أبي حنيف  : وقد قال هاهواُ الفقهام                  

وأةحابُ  وهو الصحيحُ من مذه  أحايد احايُ اللَّ   اختياا  عامي  أةيحابُ  وهيو قيولُ كليير مين 

إن كيان قبيلَ اليدخول  : وفصل الشيا أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة  فقيالا. أةحاا الشافعي

ثبت بُ الفساُ  وبعد  لا يلبت  وهو أحدُ الوهو  من مذه  أحاد هذا ميع أنيُ عِيوض محياٌ  وهيو 

أحق أن يوفى من ثان الابيع  كاا دل عليُ النص  كلُّ ما رقرا في عدم الفسا بيُ  فالليُ فيي النفقي  

 .وأولى

يداق  : فإن قيل          في الِإعساا بالنفقِ  مِن الضرا الىحيق بالزوهي  ميا لييس فيي الِإعسياا بالصج

والبنِيي  قيد رقيوم بيدون نفقتيُ بيأن رنُفِيقَ مين مالهيا  أو ينُفِيق : قيل. فإن البنِي  رقوم بدونُ باى  النفق 

شُ بُ زمن العدة  ورقُدا زمن عُسرة عليها ذو قرابتها  أو رأكل من غزلها  وبالجال   فتعيشُ باا رعي

 .الزوج كلُ عدجة

لهيا أن رفسيا وليو كيان معهيا القنيافيرُ الاقنطيرة مِين : ثي  اليذين يجُيوزون لهيا الفسيا يقوليُون         

: الذه  والفض  إذا عجز الزوجُ عن نفقتها  وبإزام هذا القول قولُ مِنجنيق الغرا أبي محمد بن حزم

نيُُ مين نفسيها  ومين العجي  قيولُ إنُ يج  عليها أن رنُ فِقَ عليُ في هيذ  الحيال  فتعُطييُ مالهيا  وراُك ِ

 .العنبري بأنُ يحُبس

وإذا رأملت أةولَ الشريع  وقواعدهَا  وما اشتالت عليُ من الاصالح ودام الافاسد  ودفيعِ          

  ربيَيين لييكَ القييولُ أعلييى الافسييدرين باحتاييالِ أدناهاييا  ورفويييتِ أدنييى الاصييلحتين لتحصييل أعىهاييا

 .الراهحُ مِن هذ  الأقوال  وباه  التوفيق

 فصل         

 في حك  اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم الاوافق لكتااِ اللَّ  أنُ لا نفق  للابتور  ولا سكنى

  عن فافا  بنت قيس  أن أبا عارو بن حفص فلجقها ألبت َ وهو ((ةحيحُ))اوى مسل  في          

ُ فقيالغائ    ِ ماليَكِ علينيا مِين شييم  فجيامت اسيولَ اللَّ  : فأاسلَ إليهيا وكيليُُ بشيعير  فسياِطَتُ  واللَّ 

ُِ نَفَقيَ ٌ : ))صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لُ وما قاَلَ  فقال ي   فأمرهيا أن رعتيد فيي بييت أم ِ شيريك  ثي  ((ليَي سَ ليَكِ عَليَ 

رَأةٌَ يغَ شَاهَا أةَحَابي : ))قال اَيى  رضََيعِينَ ثيِاَبيَكِ   رِل كَ ام  تيُوم  فإنجيُُ اَهُيلٌ  أعَ  ي عِن يدَ ابينِ أمُ ِ مَك  تيَد ِ اع 

فلاا حللتُ  ذكرت لُ أن معاوي  بن أبي سفيان وأبيا ههي  خطباني فقيال : قالت((. فإَذا حَلَل تِ فآذِنيني
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ا أبَوُ هَه     فىََ يَضَعُ عَصَا ُ ))اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم  ا مُعاوي ُ فصُع لوُكٌ  لا مَالَ لَُُ  ان كِحِيي أمَج ُِ  وأمج عَن  عارِقِ

د   د  : ))فكرهتُ  ث  قال(( أسَُامَ َ بنَ زَي  ُ فيُ خييرا  واغتبطيتُ (( ان كِحي أسام  بنَ زَي  . فنكحتُ  فجعلَ اللَّ 

 وكان أنفقَ عليهيا نفقي   دونيا  عنها أنها فَلقها زوهها في عهدِ اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم: أيضا  (( ةحيحُ))وفي 

لِاَنج اَسولَ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  فإن كانت لي نفقي ٌ أخيذتُ اليذي يصُيلِحُني وإن لي  : فلاا اأت ذلك  قالت واللَّ  لأعُ 

نى لاَ نَفَقَ َ لكِ : ))فذكرتُ ذلك لرسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم  فقالَ : ركُن لي نفق ٌ ل  آخذ  منُ شيتا   قالت  ((.وَلاَ سُك 

أيضا  عنها  أن أبا حفص بن الاغييرة الاازوميي فلجقهيا ثىثيا   ثي  انطليق (( ةحيحُ))وفي          

ا اسولَ اللَّ  ةيلى : إلى اليان  فقال لها أهلُُ ليس لكَِ عَليَ ناَ نفق   فانطلق خالدُ بن الوليد في نفر   فأرو 

 أبا حَف ص   فلجق إن: الله عليُ وسل  في بيت مياون   فقالوا

  وأاسل ((ليَ ست لهََا نَفَقَ   وعَليَهَا العِدجةُ : ))امرأرُ ثىثا   فهل لها مِن نفق ؟ فقال اسولُ اَللَّ صلى الله عليه وسلم         

سِييكِ : ))إليهيا ييبِقيني بنَِف  رِيك   أنَج أمُج شيي: ))  وأمرهيا أن رنتقِييلَ إلييى أمج شييريك  ثي  أاسييل إليهييا((أنَ  لا رسَ 

اَى فإَنجكِ إِذاَ وَضع تِ خِاَااَكِ لَ  يَرَكِ  لونَ  فان طِلقي إلى اب نِ أمُ ِ مَكتوُم   الأعَ    ((يأريها الاهاهِرونَ الأوَج

 .فانطلَقَت إليُ  فلاا انقضت عدجرهُا أنكحَهَا اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم أسامَ  بن زيد بن حااث 

ضيا   عين عبييد اللَّ  بين عبييد اللَّ  بين عتبي   أن أبيا عايرو بين حفيص بيين أي(( ةيحيحُ))وفيي          

الاغيرة خرج مع علي بن أبي فال  إلى اليان  فأاسل إلى امرأرُ فافا  بنيت قييس بتطليقي  كانيت 

واللَّ  ميا ليَكِ : بقيت من فىقها  وأمر لها الحااث بن هشام  وعياشُ بين أبيي ابيعي  بنفقي   فقيالا لهيا

لا نَفَقيَي َ : ))ركييوني حييامى   فأرييت النبييي  ةييلى الله عليييُ وسييلَ   فييذكرت لييُ قولهاييا  فقييالنفقيي ٌ إلا أن 

ِ؟ قال:   فاستأذنتُ في الانتقال  فأذنَ لها  فقالت((لكَِ    وكيان ((إلى ابنِ أم ِ مَكتيوم: ))أين يا اسولَ اللَّ 

لنبيُّ صلى الله عليه وسلم أسام  بن زييد  فأاسيلَ إليهَيا أعاى رضََعُ ثيابهَا عند ُ ولا يَراهَا  فلاا مضت عِدجرها  أنكحها ا

مروانُ قبَيصَ َ بنَ ذؤُي  يسألهَُا عن الحديث  فحدثتُ بُ  فقال مروان لي  نسياع هيذا الحيديثَ إلا مِين 

بينيي وبيينك  : امرأة  سنأخُذ بالعِصا  التي وهدنا الناَسَ عليها  فقالت فافا  حين بلغها قولُ ميروان

نَ إلاج أنَ  ييَأ ريِنَ بِفاَحِشَي   مُبينَي   }: ل اللَّ  عز وهلج القرآنُ  قا رُه  رِهُوهنُج مِن  بيورهِِنج وَلاَ يَا  إليى { لا راُ 

را  }: قولُ دِثُ بعَ دَ ذلِكَ أمَ  َ يحُ  هيذا لاين كيان ليُ مراهعي  فيأي :   قاليت[5: الطيىق]{لا ردَ اِي لعََلج اللَّ 

 !.لا نفق  لها إذا ل  ركن حامى   فعىم رحبسونها؟: ونفكيف رقول! أمر يحدث بعد اللىث؟

واوى أبو داود في هذا الحديث بإسناد مسل  عقي  قولِ عياش بن أبي ابيعي  والحيااث بين          

 ((.حَامى  لا نَفَقَ َ لكَِ إلاج أنَ  ركوني : ))لا نفق  لك إلا أن ركوني حَامى   فارتِ النبيج صلى الله عليه وسلم  فقال: هشام
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دخلتُ على فافا  بنتِ قييس  فسيألتهُا عين قضيام : أيضا  عن الشعبي قال(( ةحيحُ))وفي          

فلجقها زوهُها البت   فااةياتُ إليى اسيول اللَّ  صلى الله عليه وسلم فيي السُّيكنى والنفقي   : اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم عليها  فقالت

 .فق   وأمرني أن أعتدج في بيت ابن أم مكتومفل  يجعل لي سُكنى ولا ن: قالت

: ساعتُ فافا  بنيت قييس رقيولُ : عن أبي بكر بن أبي الجه  العدوي  قال(( ةحيحُ))وفي          

إِذاَ : ))قال لي اسيولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم: فلقها زوهُها ثىثا   فل  يجعل لها اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  سُكنىَ ولا نفق   قالت

أمَيا ))  فآذنتيُ  فاطبهيا معاويي ُ  وأبيُو ههي   وأسيام ُ بين زييد  فقيال اسيول اللَّ  صلى الله عليه وسلم  ((حَلَل تِ فآذِنيني

ااٌ  لِلن ِسامِ  ولكِن  أسُام ُ بنُ زي د ا أبَوُ هَه     فَرَهُلٌ  ضر    فقالت ((معاوي  فرهُل ررِا لا مال لُُ  وَأمَج

ُِ خَييييرٌ ليَييكِ : ))فقيييال لهيييا اسييولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم! أسييام ! م أسيييا: بيييدها هكيييذا ِ وَفَاعَييي ُ اَسُييولِ   ((فَاعَييي ُ اللَّ 

 .فتزوهتُُ  فاغتبطتُ 

أاسيل إليي زوهيي أبيو عايرو بين حفيص بين الاغييرة : أيضيا  عنهيا قاليت(( ةحيحُ))وفي          

أميا ليي :   وخاسي  آةيعِ شيعير  فقليتُ عياشَ بن أبي ابيع  بطىقي  فأاسل معُ بااس  آةُيع راير  

كَي   : ))لا  فشددتُ علييج ثييابي  وأرييتُ اسيول اللَّ  صلى الله عليه وسلم  فقيال: نفق  إلا هذا؟ ولا أعتدَُّ في منزلك ؟ قال

يكِ ابينِ أمُ ِ مَ : ))قيال. ثىثيا  : قلتُ ((فَلجقكَِ؟ ي فيي بيَ يتِ ابين عَا ِ تيد ِ تيُوم  فإنيُ ةَيدقََ  ليَي سَ ليَكِ نَفَقيَ ٌ  اع  ك 

قَضَت  عِدجركُِ فآذِنيني بكَِ عِندَ ُ  فإَذِاَ ان   ((.ضَريرُ البَصَرِ رضََعِينَ ثوَ 

هيذاَ الحَيديثَ بطرقيُ وألفاظيُ  وفيي بعضِيها بإسيناد ةيحيح لا (( سيننُ))واوى النسائي في          

عي ُ مطعن فيُ  فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنجايا النجفَقيَ ُ والسُّي ه  نى لِل ايرأةِ إذا كيان لِزوهِهيا عَلي هيا الر    واوا  ((ك 

عيَل  ليي سيكنى ولا نفقي   وقيال: فأرت اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم  فذكَرَت  ذلك لُ  قالت: الدااقطني وقال : فل  يَج 

عَ َ )) ه  لِكُ الرج  .للفظ  وإسنادهاا ةحيحواوى النسائي أيضا  هذا ا((. إنِجاَا السكنى والنجفَقَ  لِاَن  ياَ 

 ذكر موافق  هذا الحك  لكتاا اللَّ  عزج وهل         

َ اَب كُ  }: قال اللَّ  رعالى          صُوا العِدجةَ وارجقوُا اللَّ  يأَيَُّهَا النجبيُّ إِذاَ فَلجق تُُ  النَسَامَ فَطَل ِقوُهنَُ لِعِدجرهِِنج وَأحَ 

رِهُوهنج مِن  بيُوُرهِِ  ِ وَمَن  يتَعََدج حُد ودَ اللهِ لا راُ  نَ إلاج أنَ  يأَريِنَ بِفاَحِشَ   مُبيجنَ   وَرِل كَ حُدوُدُ اللَّ  رُه  نج وَلاَ يَا 

يرا   يدِثُ بع يد ذلِيكَ أمَ  سَيُُ لا ريد اِي لعيلَ الله يحُ  سِيكُوهنُج باعيرو   أوَ  * فَقَد  ظَلَ  نف  فيَإذا بَلغَ ينَ أهَلهَُينج فأَمَ 

ِ  فيَااقوُهنُج  ُ لِكُييل  }:   إلييى قولييُ{باَع ييرُو   وأشَييهِدوا ذوَي  عَييد ل  مِيين كُُ  وَأقَيِاُييوا الش يهَادةََ ه  قييد  هعييل اللَّ 

فيييأمر اللَّ  سيييبحانُ الأزواج اليييذين لهييي  عنيييد بليييو  الأهيييلِ الِإمسييياكُ [ 9-5: الطيييىق]{ شييييمَ قيَييد اا  

نَ  فييدلج عليى هييواز والتسيريحُ بييأن لا ياُرهيوا أزواههيي  مِين بيييوره   وأمير أزواهَ  يرُه  هيين أن لا يَا 
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إخراج من ليس لزوهها إمساكُها بعدَ الطىق  فإنُ سبحانُ ذكير لهيؤلام الاطلقيات أحكاميا  متىزمي  

 .لا ينفكُّ بعضُها عن بعا

 أن الأزواج لا ياُرهوهن مِن بيورهن : أحدها         

 ...(يتبع)

نَ مِن ب: واللاني@          رُه   .يوت أزواههنأنهن لا يَا 

أن لأزواههيييين إمسيييياكَهن بييييالاعرو  قبيييلَ انقضييييام الأهييييل  ورييييرك الِإمسيييياك  : واللاليييث         

حوهن بإحسان  .فيسُر ِ

إشييهاد ذوَي  عييدل  وهييو إشييهادٌ علييى الرهعيي  إمييا وهوبييا   وإمييا اسييتحبابا   وأشيياا : والرابييع         

يرا  } :سُبحانُ إلى حكا  ذلك  وأنُ في الرهعيات خاة  بقولُ دِثُ بعَ دَ ذلِيكَ أمَ  َ يحُ  { لا ردَ اِي لعََلج اللَّ 

قال ابنُ . هكذا قال السلف ومن بعده . هو الاراهع : والأمر الذي يرُهَى إحداثُُ هاهنا[ 5: الطىق]

ييدَ ذلِييكَ }:حييدثنا أبييو معاوييي   عيين داود الأودي  عيين الشييعبي: أبييي شيييب  ييدِثُ بعَ  َ يحُ  لا ريَيد اِي لعَيَيلج اللَّ 

ييرا   ييدمَُ  فيكييون لييك سييبيلٌ  إلييى الرهعيي   وقييال الضييحاك:   قييال[5: الطييىق]{ أمَ  َ }: لعلييك رنَ  لعَيَيلج اللَّ 

را   دَ ذلِكَ أمَ  دِثُ بعَ  لعلُ أن يرُاهِعهَا في العِدجةِ  وقالُ عطام  وقتادة  والحسن  : قال[ 5: الطىق]{ يحُ 

هيو : اللىث؟ فهذا يدل على أن الطيىقَ الايذكواأي أمر يحدثُُ بعد : وقد رقدجم قول فافا  بنت قيس

الرهعيُّ اليذي ثبتيت فييُ هيذ  الأحكيامُ  وأن حِكاي  أحكي  الحياكاين وأاحي  اليراحاين  اقتضيتُ لعيل 

الزوج أن ينَدمََ  ويزولَ الشجرُّ الذى نَزَغَُُ الشيطانُ بينهاا  فتتبعها نفسُ  فيرُاهعهَا  كاا قال علي بن 

لو أنج الناسَ أخذوا بأمر اللَّ  في الطْىقِ  ما رتبع اهل نفسُ امرأة يطُل ِقها : عنُ أبي فال  اضي اللَّ  

 .أبدا  

ييكِنوهنُج مِيين  حَي ييثُ سَييكَنت  ميين  }: ثيي  ذكيير سييبحانُ الأميير بإسييكان هييؤلام الاطلقيياتِ  فقييال          أسَ 

يدِكُ  ِ فالضيياائر كل هَييا يتَجحِييدُ مفسييرها  وأحكامهيا [ 2: الطييىق]{ وُه  كلهييا متىزميي   وكييان قييولُ النبييي 

عيَ ٌ : ))صلى الله عليه وسلم هِهَيا عَليَهَيا اَه  نىَ لِل اَيرأةَِ إذاَ كَيانَ لِزَو  ِ عيز وهيل  ((إنجاا النجفَقَ ُ والس ك    مشيتقا  مين كتيااِ اللَّ 

را  لُ  وبيانا  لاراد الاتكل ِ  بُ منُ  فقد ربين ارحادُ قضامِ اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم   وكتيااِ اللَّ  عيز وهيل  ومفس ِ

والايزانُ العادل معهاا أيضيا  لا ياَُالفهايا  فيإن النفقيَ َ إنايا ركيونُ للزوهي   فيإذا بانيت منيُ  ةياات 

أهنبي   حكاُهيا حكيُ  سيائر الأهنبييات  ولي  يبيق إلا مجيردُ اعتيدادها منيُ  وذليك لا يوُهِيُ  لهيا نفقي   

لنفق  إناا رجي  فيي مقابلي  اليتاكنِ مين الاسيتاتاع  وهيذا لا ياُكِينُ كالاوفومة بشُبه  أو زنى  ولأن ا

استاتاعُُ بها بعد بينونتها  ولأن النفق  لو وهبت لها علييُ لأهيلِ عيدرها  لوهبيت للاتيوفجى عنهيا مين 
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قَ بينهايا البتي   فيإن كُيلج واحيد منهايا قيد بانيت عنيُ  وهيي معتيدة منيُ  قيد رعيذجا منهايا  مالُ  ولا فَر 

فأما أن رجي  لهيا . ستاتاعُ  ولأنها لو وهبت لها السكنى  لوهبت لها النفق ُ  كاا يقولُ من يوهبهاالا

السكنى دون النفق   فالنصُّ والقياسُ يدفعُ  وهذا قولُ عبد اللَّ  بن عباس وأةحابُ  وهيابر بين عبيد 

وبيُ يقيول أحايد بين اللَّ   وفافا  بنت قيس إحدى فقهام نسام الصحاب  وكانت فافاي  رنُياظر علييُ  

. حنبل وأةحابُ  وإسحاق بن ااهويُ وأةيحابُ  وداود بين عليي وأةيحابُُ  وسيائر أهيل الحيديث

أن لهيا : واللياني. هيذا: أحيدها: وللفقهام في هذ  الاسأل  ثىث  أقوال  وهي ثىث اواييات عين أحايد

أن لهيا السيكنى : واللالث. النفق َ والسكنى  وهو قولُ عار بن الاطاا  وابن مسعود  وفقهام الكوف 

 .دون النفق   وهذا مذه  أهل الادين   وبُ يقول مالك والشافعي

 ذكر الاطاعن التي فعن بها على حديث فافا  بنت قيس قدياا  وحديلا           

((: ةحيحُ))فأولها فعنُ أميرِ الاؤمنين عار بن الاطاا اضي الله عنُ  فروى مسل  في          

كنت مع الأسود بن يزييد هالسيا  فيي الاسيجد الأعظي   ومعنيا الشيعبي  فحيدجث : العن أبي إسحاق ق

الشعبيُّ بحديث فافا  بنت قيس   أن اسولَ اللَّ  ِصلى الله عليه وسلم ل  يجعل لها سكنى ولا نفق   ث  أخيذ الأسيود كفيأ 

ث بالل هذا؟ قال عار: مِن حصى  فحصبُ بُ  فقال ِ وَسُنج َ نبي نِا لاَ نتَ رُكُ : وَي لكََ رحُد ِ لِقول ! كِتاَاَ اللَّ 

نىَ والنجفَقيَ ُ قيال اللَّ  عيز وهيل ؟ لهََيا السُّيك  رِهُيوهنُج مِين  }: امرأة لا نَد اِي لعََلجهَا حَفِظَت  أوَ  نَسِييَت  لا راُ 

نَ إلِاج أنَ يأَريِنَ بِفاَحِشَ   مُبي نَ    رُه  فهذا عارُ يابر أن سين َ اسيول : قالوا[ 5: الطىق]{ بيُوُرهِِنج وَلا يَا 

مين السين  كيذا  كيان : اللَّ  صلى الله عليه وسلم أن لها النفق َ والسكنى  ولا ايَ  أن هذا مرفوعٌ  فإن الصحابيج إذا قال

مِيين سيين  اسييول اللَّ  صلى الله عليه وسلم فكيييف إذا كييان القائييلُ عايير بيين الاطيياا؟ وإذا : مرفوعييا   فكيييف إذا قييال

عار اضي اللَّ  عنُ  واوايي ُ فافاي   فروايي  عاير اضيي الله عنيُ أوليى لا سيياا  رعااضت اواي 

حيدثنا أبيو معاوي  حيدثنا الأعايش  عين : وقال سيعيد بين منصيوا. ومعها ظاهر القرآن  كاا سنذكر

ما كنا نغير في ديننا : كان عُار بن الاطاا إذا ذكُِرَ عند  حديثُ فافا  بنتِ قيس قال: إبراهي   قال

 .هادةَِ امرأةبِشَ 

 ذكر فعن عائش  اضي اللَّ  عنها في خبر فافا  بنتِ قيس         

جَ يحييى بينُ سيعيد بين : من حديث هشام بين عيروة  عين أبييُ  قيال((: الصحيحين))في           ريزوج

إن : العاي بنتَ عبد الرحان بن الحك  فطلقها  فأخرهها مِن عند   فعااَ ذلك عليه  عيروةُ  فقيالوا

ما لِفافا  بنتِ : فأريت عائش  اضي اللَّ  عنها  فأخبررها بذلك  فقالت:  َ قد خرهت  قال عروةُ فافا

فانتقلها عبدُ اليرحان  فأاسيلت عائشي ُ إليى ميروان : وقال الباااي. قيس خي رٌ أن رذكرَ هذاَ الحديثَ 
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َ وااددُ ها إلى بيتها رحان بين الحكي  غلبنيي  وقيال إن عبدَ ال: قال مروان. وهو أميرُ الادين   ار قِ اللَّ 

لا يضيرك ألا ريذكر حيديثَ فافاي   فقيال : أو ما بلغيك شيأنُ فافاي  بنيت قييس؟ قاليت: القاس  بن محمد

 .إن كان بكِ شرٌ  فحسبكُ ما بينَ هذينِ من الشر: مروان

 إن كان خروجُ فافا  لاا يقُال من شر كيان فيي لسيانها فيكفيك ميا بيين يحييى: ومعنى كىمُ         

ُِ مِن الشر  .بن سعيد بن العاي وبين امرأرِ

ألَيَ  ريَرَي  إليى فىُنيَ  بنيتِ : عن عروة  أنُ قال لعائش  اضيي اللَّ  عنهيا((: الصحيحين))وفي          

ألَيَ   رسياعي إليى قيولِ فافاي   : بيِت سَ مَيا ةَينعََت   فقليتُ : الحك  فلجقها زوهُها البتي  فارهيت  فقاليت

 .خَي رَ لها في ذكر ذلك أما إنجُ لا: فقالت

وفيي . لا سكنى لها ولا نفقي : في قولها: وفي حديث القاس   عن عائش  اضي اللَّ  عنها يعني         

ألا نتقي اللَّ   رعني فيي قولهيا لا : عن عائش  اضي اللَّ  عنها أنها قالت لفافا ((: ةحيح الباااي))

يش   فَاِييفَ : تعنهيا قالي: أيضا  (( ةحيحُ))سكنى لها ولا نفق  وفي  إن فافاي َ كانيَت  فيي مكيانِ وَح 

عن ابن هيريج  أخبرنيي ابين شيهاا  عين : على ناحِيتها  فلذلكَ أاخصَ النبيج صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق

انتقييالَ الاطلقيي  : ))عُييروة  أن عائشيي َ اضييي اللَّ  عنهييا أنكييرت ذلييك علييى فافايي  بنييتِ قيييس  رعنييي

 ((.ثىثا  

كر القاضي إسااعيل حدثنا نصر بن علي  حدثني أبي  عن هااون عين محمد بين إسيحاق  وذ         

إناا أخرهَكِ هذا : أحسِبُُ عن محمد بن إبراهي   أن عائش  اضي اللَّ  عنها قالت لفافا  بنت قيس: قال

 .اللسان

ِ اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم وابنِ حبُ عل           ى حديث فافا ذكر فعن أسام  بنِ زيد  ح  

حيدثني اللييثُ بين سيعد  حيدثني هعفير  عين ابين : اوى عبد اللَّ  بن ةالح كار  اللييث  قيال         

كان أسام ُ إذا ذكيرت : كان محمد بنُ أسام  بن زيد يقول: هرمز  عن أبي سلا  بن عبد الرحان  قال

 .فافا  شيتا  مِن ذلك يعنى انتقالها في عدرها اماها باا في يد 

 ذكرُ فعن مروان على حديث فافا          

من حديث الزهري  عن عبيد الله بن عبيد اللَّ  بين عتبي  حيديثَ ((: ةحيحُ))اوى مسل  في          

أنيُ حييدجث بيُ مروان فقيال ميروان  ليي  نسياع هيذا إلا مين امييرأة سينأخذ بالعِصيا  التييي : فافاي  هيذا

 .وهدنا الناس عليها

 الاسيج   ذكرُ فعنِ سعيدِ بن         
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قدمتُ الاديني َ  فيَدفُعِ تُ إليى : من حديث مياون بن مِهران  قال((: سننُ))اوى أبو داود في          

رليك اميرأة فتَنيَتِ : فافا  بنت قيس فل ِقت  فاَرهَت مِين بيتهيا  فقيال سيعيد: سعيدِ بن الاسيِ   فقلتُ 

 .ابنِ أم ِ مكتوم الأعاىالناسَ إنها كانت امرأة  لَسِنَ   فَوُضِعَت  عَلىَ يدي 

 ذكر فعن سلياان بن يساا         

 .إناا كان مِن سُومِ الاُلقُِ : أيضا   قال في خروج فافا (( سننُ))اوى أبو داود في          

 ذكر فعن الأسود بن يزيد         

صبام فحصبُ بُ  أن الشعبي حدجث بحديث فافا   فأخذ الأسود كفا  مِن ح: رقدجمَ حديث مسل          

إن هتييتِ : ويلييك لِيَ  رفُتييي بالييل هييذا؟ قييال عايير لهييا: وقييال النسييائي! ويلييك رحييدث بالييل هييذا؟: وقيال

ِ صلى الله عليه وسلم  وإلا ل  نترُك  كِتاَاَ اَب نِاَ لِقَولِ امرأة  .بشاهدين يشهدانِ أنهاا ساعا  من اسولِ اللَّ 

 ذكر فعن أبي سلا  بن عبد الرحان         

أخبرنيي أبيو سيلا  بين عبيد اليرحان  فيذكر : حدثني عقيل  عن ابين شيهاا  قيال: قال الليث         

ث ميين خروههيا قبيل أن رحَِيلج  قيالوا: حيديث فافاي  ثي  قيال وقييد : فيأنكر النيياسُ عليهيا ميا كانيت رحُيد ِ

عااض اواي  فافا  ةريحُ اواي  عُار في إيجياا النفقي  والسيكنى  فيروى حاياد بين سيلا   عين 

حاياد بين أبييي سيلياان  أنيُ أخبيير إبيراهي  الناعييي بحيديث الشيعبي عيين فافاي  بنيت قيييس  فقيال لييُ 

بِرَ بقولهَا  فقال: إبراهي ُ  لسنا بتااكي آي  من كتاا اللَّ  وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول اميرأة لعلجهيا : إن عار أخُ 

نىَ والنَفَقيَ ُ لهََيا : ))أوهات  ساعت النبيج صلى الله عليه وسلم يقول   فهيذا نيص ((الاحليى))ذكير  أبيو محمد فيي (( السُّيك 

ةريح يج  رقدياُُ على حديث فافا  لِجىل  اوارُ  ورركِ إنكااِ الصيحابِ  علييُ وموافقتيُ لِكتياا 

 .اللَّ  

 ذكر الأهوب  عن هذ  الاطاعن وبيان بطىنها         

 .وحاةلها أابع          

 .يتها امرأة ل  رأتِ بشاهدينِ يتابعانها على حديلهاأن ااو: أحدهُا         

نت ماالف َ القرآن: اللاني           .أن اوايتها رضاج

أن خروهَها من الانزل ل  يكن لأنُ لا حقج لها فيي السيكنى  بيى لأذاهيا أهيلَ زوههيا : اللالث         

 .بلسانها

 .نين عار بن الاطاامعااض  اوايتهِا برواي  أمير الاؤم: الرابع         
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ونحن نبين ما في كل واحد من هذ  الأموا الأابع  بحول اللَّ  وقورُ  هذا مع أن في بعضيها          

مِن الانقطاع  وفي بعضها مِن الضعف  وفي بعضها من البطُىن ما سَننُبَُُ عليُ  وبعضُيها ةيحيح 

 .عان نس  إليُ بى شك

وهو كونُ الراوي امرأة  فاطعن بافلٌ بى شك  والعلاام قافب  : لفأما الاطعنُ الأو                  

لُ مبطيل ليُ ومايالف لييُ  فيإنه  لا ياتلفيون فييي أن  عليى خىفي   والاحيتجُّ بهييذا مين أربياع الأئايي  أوج

السننَ رؤُخذ عن الارأة كايا رؤُخيذ عين الرهيل  هيذا وكي  مِين سين  رلقاهيا الأئاي  بيالقبولِ عين اميرأة 

دت بها واحدة من الصح اب   وهذ  مسانيد نسامِ الصحاب  بأيدي الناس لا رشامُ أن ررى فيها سن   رفرج

امرأة  منهن إلا اأيتهَا  فاا ذنُ  فافا َ بنتِ قيس دون نسام العالاين  وقد أخذ الناس بحيديث فرُيعي  

فاي ُ بيدونها بنت مالِك بن سنان أختِ أبي سعيد في اعتدادِ الاتوفجى عنها في بييت زوههيا وليسيت فا

علاا  وهىل   وثق   وأمان    بل هي أفقُُ منهيا بيى شيك  فيإن فرُيعي  لا رعُير  إلا فيي هيذا الابير وأميا 

شييهرةُ فافايي   ودعاؤهييا ميين نازعهييا مِيين الصييحاب  إلييى كتيياا اللَّ   ومناظررهييا علييى ذلييك  فييأمر 

كيان الصيحاب  اضيي اللَّ  مشهوا  وكانت أسعدَ بهذ  الاناظرة مان خالفها كاا مضى رقرييرُ   وقيد 

ِ صلى الله عليه وسلم شيييتا   فيأخيذون بييُ   عينه  ياتلِفيونَ فييي الشييم  فتييروي لهي  إحييدى أمهيات الايؤمنين عيين النبيي 

ل نَ عليى فافاي  بنيت قييس بكيونهن أزواجَ اسيولِ  ويرهعون إليُ  ويتركون ما عنده  لُ  وإناا فضُ ِ

اهاهرات الأول  وقد اضيها اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم لِحِب ُِ وابنِ حِب يُِ أسيام  بين زييد  اللَّ  صلى الله عليه وسلم  وإلا فهي مِن ال

وإذا شييتتَ أن رعيير  مقييدااَ حفظهييا وعلاهييا  فاعرفييُ مِيين حييديث الييدجهَالِ . وكييان الييذي خطبهييا لييُ

ظتيُ  وأدريُ كايا سياعتُ  ولي  الطويلِ الذي حدث بُ اسيول اللَّ  صلى الله عليه وسلم عليى الانبير  فوعتيُ فافاي ُ وحف

ينكر  عليها أحد مع فولُ وغرابتُ  فكييف بقصي  هيرت لهيا وهيي سيببها  وخاةيات فيهيا  وحكي  

وهى لا نفق  ولا سكنى  والعادة روُهيُ  حفيظ مليل هيذا وذكير   واحتايال النسييان فييُ : فيها بكلاتين

الجن   وذكر ُ عاياا بين ياسير أمير  أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها  فهذا عارُ قد نسي رياُّ َ 

اسييول اللَّ  صلى الله عليه وسلم لهاييا بييالتيا  ميين الجنابيي  فل  يييذكر  عايير اضييي اللَّ  عنييُ  وأقييام علييى أن الجنيي  لا 

 .يصلي حتى يجد الاام

يداَهن قنِ  }: ونسي قولَُ رعالى          طَيااا  فيَىَ رأَخُيذوُا وإنِ  أاََد رُ  استبِ داَلَ زَوج  مَكَانَ زَوج  وَآ ريتُ  إح 

 [.51: النسام]{ مِنُُ شَيتا

[ 91: الزمير]{ إنجكَ مي ِتٌ وَإنجهُ   مَي تيونَ }: ونسي قولُ.حتى ذكجررُ بُ امرأةَ  فرهعَ إلى قولها         

ُِ  فإن كان هوازُ النسيان على الراوي يوُه  سقوفَ اوايتيُ  سيقطت اوايي ُ عاير التيي  حتى ذكُر ب
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خبر فافا   وإن كيان لا يوُهي  سيقوفَ اوايتيُ  بطليت الاعااضي ُ بيذلك  فهيي بافلي  عااضت  بها 

على التقديرين  ولو اُدجتِ السُّننُ بالل هذا  ل  يبيق بأييدي الأمي  منهيا إلا اليسيير  ثي  كييف يعُيااِضُ 

ُِ بالل هذا مَين  ييرى قبيولَ خبيرِ الواحيد العيدل  ولا يشيترفُ للرو عنَُ في ايي  نِصيابا   خَبر فافا   ويَط 

وعار اضي اللَّ  عنُ أةابُ في ملل هذا ما أةابُ في اد خبر أبي موسى في الاستتذان حتى شهد 

يدُ بين مسيلا   وهيذا  لُ أبو سعيد  وادج خبرَ الاغيرة بنِ شُعب  في إميىيِ الايرأةِ حتيى شَيهِدَ ليُ مُحاج

يعَ  والي ذجلوُلَ فيي الروايي  عين اسيول اللَّ  كان رلبيتا  منيُ اضيي اللَّ  عنيُ حتيى لا يركي  النياس الصج

صلى الله عليه وسلم  وإلا فقد قبَِلَ خبرَ الضحاك بن سفيان الكىبي وحد  وهو أعرابي  وقبل لعائش  اضي اللَّ  عنهيا 

دت بها  وبالجال   فى يقول أحد إنُ لا يقبل قولُ الراوي اللق  العيدل حتيى يشيهد ليُ : عدةَ أخباا رفرج

 .كان من ا لصحاب  شاهدان لا سياا إن

 فصل         

مجال   ومفصل   أميا : وهو أن اوايتها ماالف  للقرآن  فنجي  بجوابين: وأما الاطعن اللاني         

 لو كانت ماالف  كاا ذكرر   لكانت: فنقولُ : الاُجال

 فييي يوُةِيييكُ  اللهُ }: ماالفي    لعاومييُ فتكون راصيصييا  للعييام  فحكاُهييا حكييُ  راصيييص قولييُ         

لاَدِكُ  { وأحُِيلج لكَُي   مَيا وَاَامَ ذلِكُي }:  بالكافر  والرقيق  والقارل  وراصيصِ قولُِ[55: النسام]{  أوَ 

بتحري  الجاعِ بينَ الارأة وعاتها  وبينها وبين خالتها ونظائر   فإن القرآنَ لي  ياُيصج [ 54: النسام]

ييرَجُ  وبأنهييا ييرُج ولا راُ  هييا ويعَيُي ج  البييائن بأنهييا لا راَ  رسييكن ميين حيييث يسييكنُ زوههييا  بييل إمييا أن يعَاُج

 .الرهعي   وإما أن ياُصج الرهعي َ 

صٌ لعاومُ   وإن خص الرهعيات وهيو الصيواا للسيياق           فإن ع ج النوعينِ  فالحديثُ ماص ِ

يث لييس ماالفيا  الذي مَن  ردبجر  ورأملُ قطع بأنُ في الرهعيات من عدة أوهُ قيد أشيرنا إليهيا  فالحيد

ل ااهيع إلييُ  فيإن  رَ أميرُ الاؤمنين اضيي اللَّ  عنيُ بيذلك  لكيان أوج لكتاا اللَّ   بل موافق لُ  ولو ذكُ ِ

الرهل كاا يذهَلُ عن النص يذهَلُ عين دخيول الواقعي  الاعيني  رحيتَ الينص ِ العيام واندااهِيُ رحتهيا  

اللَّ  مَين  يشيام مين عبياد   ولقيد كيان أميير الايؤمنين فهذا كليرٌ هدا   والتفطُنُ لُ من الفه  الذي يؤُرييُ 

عايير اضييي اللَّ  عنييُ مِيين ذلييك بالانزليي  التييي لا رجُهييل  ولا رسييتغرقها عبييااةٌ  غيييرَ أن الغسيييان 

رَ ذكََرَ وَاَهَعَ   .والذُّهولَ عُرض ٌ لرِنسان  وإناا الفاضلُ العالُ  من إذا ذكُ ِ

ع كتاا اللَّ  على ثىث  أفباق لا يارُج عين واحيد منهيا  إميا فحديثُ فافا  اضي اللَّ  عنها م         

أن يكون بيانيا  : اللالث. أن يكون بياناَ لاا ل  يتناولُ  بل سكت عنُ: اللاني. أن يكون راصيصا  لعامُ
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لاا أايد بُ وموافِقا  لاا أاشد إليُ سياقُ ورعليلُ ورنبيهُ  وهذا هيو الصيوااُ  فهيو إذن موافيق ليُ لا 

ِ أن يحكيي  اسييولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم باييا ياُييالف كتيياا اللَّ  رعييالى أو ماييالف   وهكييذا ينبغييي قطعييا   ومعيياذَ اللَّ 

: يعااضُ  وقد أنكر الإمام أحاد احاُ اللَّ  هذا مِن قول عار اضي اللَّ  عنيُ  وهعيل يتبسجيُ  ويقيول

: ُ قبلُ الفقيه  الفاضل  فافاي   وقاليتأين في كتاا اللَّ  إيجاا السكنى والنفق  للاطلق  ثىثا   وأنكرر

يرا  }: بيني وبينك  كتااُ اللَّ   قال اللَّ  رعالى يدِثُ بعَ يدَ ذلِيك أمَ  وأي [ 5: الطيىق]{ لا ردَ اِي لعَيَلج الله يحُ 

سِيكُوهنُج }: أمر يحدث بعد اللىث  وقد رقدم أن قولُ   يشيهد بيأن [5: الطيىق]{ فإذِاَ بَلغَ نَ أهَلهَُنج فأَم 

 .الآيات كلها في الرهعيات

 فصل         

وهو أن خروههيا لي  يكين إلا لِفحيش مين لسيانها  فايا أبيردَ  مين رأوييل : وأما الاطعن اللالث         

وأساجَُ  فإن الارأة مِن خياا الصحابِ  اضي اللَّ  عنه  وفضُىئه   ومِن الاهاهرات الأول  ومان 

على فحُش يوُه  إخراهَها من دااها  وأن يانع حقها الذي هعليُ لا يحالها اِق  ُ الدين وقل  التقوىَ 

يشَ؟ ويقيول لهيا! اللَّ  لها  ونهى عن إضاعتُ  فيا عجبا   ارقيي : كيف ل  ينُ كِير  عليهيا النبييُّ صلى الله عليه وسلم هيذا الفحُ 

دِلُ عن هذا  لا : ))إليى قوليُاللَّ   وكُف ِي لسانكَ عن أذى أهل زوهك  واستقري في مسكنكِ؟ وكَيفَ يعَ 

عيَ ؟ٌ: ))  إلى قولُ((نفق  لك ولا سكنى هِهَيا عَليَ هَيا اَه  أةَِ إذا كَيانَ لِزَو  فييا !(( إنجاَا السُّكنىَ والنجفَق ُ لِلاَر 

كيف يتُرك هذا الاانع الصريح الذي خيرج مين بيين شيفتي النبيي صلى الله عليه وسلم  ويعُلجيل بيأمَر  موهيوم لي  ! عجبا  

ثي  ليو كانيت فاحشي  . ل اللَّ  صلى الله عليه وسلم البت  ولا أشاا إليُ  ولا نبُ عليُ؟ هذا من الاحال البيينَيعلل بُ اسو

ُ مين ذليك  لقيال لهيا النبييُّ صلى الله عليه وسلم  وسياعت وأفاعيت   كفيي لِسيانكَ حتيى رنقضييَ : اللسان وقد أعاذهيا اللَّ 

 .ن سكنُعِدجركُِ  وكان من دونها يساع ويطيع لتى رارج م

 فصل         

وهو معااض ُ اوايتهِا بروايي  عاير اضيي اللَّ  عنيُ  فهيذ  الاعااضي ُ : وأما الاطعنُ الرابع         

: اللياني. لا نَدعَُ كتااَ ابنا وسين َ نبينيَا ؟أن هيذا مِين حكي  الارفيوع: قولُ: أحدهاا. روُاد مِن وههين

ِ صلى الله عليه وسلم ي: قولُ نىَ والنجفَقَ ُ : ))قولساعتُ اسولَ اللَّ  قيد أعياذ اللَّ  أمييرَ الايؤمنين : ونحن نقيول((. لهََا السُّك 

وقيال أبيو . لا يَصِيحُّ ذليك عين عاير: قال الِإميام أحايد. مِن هذا الكىم البافل الذي لا يَصِحُّ عنُ أبدا  

 :الحسن الدااقطني

  اسولِ اللَّ  صلى الله عليه وسلم يشهدُ شهادة اللَّ  أنُ لي  بل السن ُ بيد فافا  بنت قيس قطعا   ومن لُ إلاام بسن         

يكن عند عار اضي اللَّ  عنُ سن  عن اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم أن للاطلق  ثىثا   السكنى والنفقي   وعاير كيان 
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ثي  لايرويهيا أةيى    أرقى ه   وأحريَ في ربليغ سننِ اسولِ اللَّ  صلى الله عليه وسلم فيي أن ركيونَ هيذ  السين ُ عنيد  

 .ولا ربينها ولا يبُلغها عن اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم

وأما حديثُ حااد بن سلا  عن حااد بن أبي سلياان  عن إبراهي   عن عار اضي اللَّ  عنُ           

نىَ والنجفَقَ ُ : ))اسولَ اللَّ  صلى الله عليه وسلم يقول ِ ((لهََا السُّك   شيهادة  نسُيألُ عنهيا إذا لقينيا   أن هيذا   فينحن نشيهَدُ بياه 

ِ صلى الله عليه وسلم  وينبغييي أن لا يَحاِييلَ الِإنسييانَ فييرفُ  كييذاٌ  علييى عُاَييرَ اضييي اللَّ  عنييُ  وكييذا علييى اسييولِ اللَّ 

الانتصااِ للاذاه  والتعص  لها عليى معااضيِ  سيننِ اسيول اللَّ  صلى الله عليه وسلم الصيحيحِ  الصيريحِ  بالكيذا  

بحت  فلو يكونُ هذا عند عار اضي اللَّ  عنُ عن النبي صلى الله عليه وسلم  لارستَ فافا  وذووهيا  ولي  ينَ بِسيوا ال

بكلا   ولا دعََت  فافا  إليى الانياظرة  ولا احتيِيجَ إليى ذكير إخراههيا لبيَذام لسيانها  ولايا فيات هيذا 

ن للسنن فقا لا لِاذه   ولا لرهيل  الحديث أئا َ الحديثِ والاصنفين في السنن والأحكام الانتصري

هيذا قبييل أن نَصِيلَ بييُ إلييى إبيراهي   ولييو قدا؟وةييولنُا بالحيديث إلييى إبييراهي  لا نقطيع ناَاعُييُُ  فييإن 

إبراهي  ل  يوُلد إلا بعد موت عار اضي اللَّ  عنُ بسنين  فإن كان مابرٌ أخبر بُ إبراهي  عين عاير 

وى لييُ قييول عايير اضييي اللَّ  عنييُ بييالاعنى  وظيينج أن اضيي اللَّ  عنييُ  وحسيينجا بييُ الظيين  كييان قييد ا

لا نيدع : اسولَ اللَّ  صلى الله عليه وسلم هو الذي حك  بلبوت النفق  والسكنى للاطلق   حتى قال عاُير اضيي اللَّ  عنيُ

لُ الحديثِ وحفظُُ واوايتُُ  كتااَ ابنا لِقول امرأة  فقد يكون الرهل ةالحا  ويكون مغفجى   ليس رحَاُّ

ِ التوفيق مِن ُِ  وباه   .شأنِ

وقد رناظر في هذ  الاسأل  مياونُ بن مهران  وسيعيدُ بين الاسيي ِ   فيذكر ليُ ميايون                   

لتن كانت إناا أخيذت بايا أفتاهيا بيُ : رلك امرأة فتنتِ الناسَ  فقال لُ مياون: خبر فافا   فقال سعيد

الناسَ  وإن لنا في اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم أسوة  حسن   مع أنها أحرمُ الناس عليُ لييس  اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم ما فتَنََتِ 

 .انتهى. لها عليُ اهع   ولا بينهاا ميراث

ولا يعل  أحدٌ من الفقهيام احاهي  اللَّ  إلا وقيد احيتجج بحيديث فافاي  بنيت قييس                            

وهاهيواُ الأمي  يحتجيون بيُ فيي سيقوف نفقيي  . ام كااليك  والشيافعيهيذا  وأخيذ بيُ فيي بعيا الأحكي

: الابتور  إذا كانت حائى   والشافعي نفسُُ احتج بُ على هواز هاع اللىث  لأن فيي بعيا  ألفاظيُ

واحيتجج بيُ مين ييرى . فطلقني ثىثا   وقد بيجنا أنيُ إنايا فلقهيا آخيرَ ثيىث   كايا أخبيرت بيُ عين نفسيها

ة إلى الرهال  واحتج بُ الأئا  كُلُّهُ  على  هوازِ خِطب  الرهل على خِطب  أخيُ إذا هوازَ نظر الارأ

ل  ركن الارأةُ قد سكنت إلى الااف  الأول  واحتجوا بُ على هواز بيان ما في الرهل إذا كان على 

هُ  أو يعُامِلَُ  أو رسيافِرَ معيُ  وأن ذليك لييس بغيبي   ِ واحتجيوا  وهُ النصيحِ  لان استشاا  أن يزو 
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بُ على هواز نكاحِ القرشي  من غير القرشي  واحتجوا بُ على وقيوعِ الطيىق فيي حيال غيبي  أحيدِ 

الزوهين عن الآخير  وأنيُ لا يشُيترف حضيواُ  ومواههتيُُ بيُ  واحتجيوا بيُ عليى هيواز التعيريا 

لها  فاسيتن بَطَت ها باطب  الاعتدة البائن  وكانت هذ  الأحكامُ كُلهُا حاةل   ببرك  اوايتها  وةدقِ حيدي

الأم ُ منها  وعالت بها  فايا بيالُ اوايتهيا ريرد فيي حكي  واحيد  مين أحكيام هيذا الحيديث  ورقُبيل فيايا 

فيإن كانيت حفظتييُ  قبليت فيي هايعيُ  وإن ليي  ركين حفظتيُ وهي  أن لا يقبييل فيي شييمِ ميين ! عيدا ؟

 .أحكامُ وباه  التوفيق

يكِنوُهنُج }: بقي عليك  شييم واحيد  وهيو أن قوليُ سيبحانُ: قيلفإن                                      أسَ 

دِكُ  :   إناا هو في البوائن لا في الرهعيات  بدليل قولُ عقيبُ[2: الطىق]{ مِن  حَي ثُ سَكَن تُ  مِن  وُه 

فِقوُا عَليَييي هِنج حَ } يييل  فيَييأن  { تيَييى يَضَيييع نَ حَالهَُييينَ ولا رضُيييااُوهنَُ لِتضَُيييي ِقوا عَليَييي هِن وَإنِ  كُييين أولاتِ حَا 

  فهذا في البائن  إذ لو كانت اهعي   لاا قيد النفق  عليها بالحال  ولكان عدي  التيأثير  [2: الطىق]

هيو  والضياير فيي (( أسيكنوهن))أن الضياير فيي : فإنها رستحِقهُا حيائى  كانيت أو حيامى   والظياهر

فِقوُا عَليَ  }: قولُ ل فأَنَ   .   واحد{هِنَ وإن  كُنَ أولاتِ حَا 

اِدَ هذا السؤالِ إما أن يكونَ من الاوهبين النفق َ : فالجواا           أن مُو 

والسكنى  أو مان يوُه  السُّكنى دون النفق   فإن كان الأولُ  فالآي ُ على زعاُ حج  عليُ           

ليى الشيرف ينتفيي عنيد لأنُ سبحانُ شرف في إيجاا النفق  عليهن  كونهن حواملَ  والحك  الاعلجق ع

 .انتفائُ  فدل على أن البائنَ الحائلَ لا نفق  لها

 .فهذ  دلال  على الافهوم  ولا يقولُ بها: فإن قيل                  

ليس ذلك مِن دلال  الافهوم  بل مِن انتفام الحك  عند انتفام شرفُ  فلو بقيي الحكي  بعيد : قيل         

لييس فيي الآيي  ضياير واحيد : كان فان يوُه  السكنى وحيدها فيقيال ليُ انتفائُ  ل  يكن شرفا   وإن

ييينَ أهََلهَُييينج }: نيييوع ياييص الرهعيييي  قطعيييا   كقوليييُ: ياييصُّ البيييائن  بيييل ضييياائرها نوعيييان فيَييإذاَ بَلغَ 

سِكُوهنُج باَع رُو   أوَ  فاَاِقوُهنج باَع رو    كون ونوع يحَتاِلُ أن يكون للبائن  وأن يَ [ 5: الطىق]{ فأَمَ 

نَ }: للرهعيييِ   وأن يكَييون لهاييا  وهييو قولييُ ييرُه  رِهُييوهنُج مِيين  بيُييورهِِنج وَلا يَا    [5: الطييىق]{ لاَ راُ 

يدِكُ }: وقوليُ يكِنوُهنُج مِين  حييثُ سييكنتُ   مِين  وه  فحالييُ عليى الرهعيي  هيو الاتعييين [ 2: الطيىق]{ أسَ 

 .ى الأةل أولىلِتتحد الضاائرُ ومفسرها  وهو خىُ  الأةل  والحال عل

 فاا الفائدة في راصيص  نفق  الرهعي  بكونها حامى ؟: فإن قيل                  
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ُ : قيل          ليس في الآيَ  ما يقتضي أنُ  لا نفق  للرهعي  الحائل  بيل الرهعيي ُ نوعيان  قيد بييجن اللَّ 

لأزواج  أو حاميل  فلهيا النفقي  حائل  فلها النفقي  بعقيد الزوهيي   إذ حكاُهيا حكي  ا: حكاهاا في كتابُ

بهذ  الآي  إلى أن رضع حالها  فتصير النفقيُُ بعيد الوضيع نفقي َ قريي  لا نفقي  زوج  فيايالف حالهيا 

قبل الوضع حالها بعد   فإن الزوج ينُفق عليها وحدَ  إذا كانت حامى   فإذا وضيعت  ةياات نفقتهيا 

حال حالها كذلك  بحيث رج  نفقتهُيا عليى مين  على من رجُِ  عليُ نفق  الطفل  ولا يكون حالها في

رج  علييُ نفقي  الطفيل  فإنيُ فيي حيال حالهيا هيزم مين أهزائهيا  فيإذا انفصيل  كيان ليُ حكي  آخير  

 .وانتقلت النفق ُ مِن حك  إلى حك   فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراف واللَّ  أعل  باا أااد من كىمُ

  الاوافق لكتاا الله رعالى من وهوا النفق  للأقاااذكر حك  اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم         

عن كلي  بن منفعي   عين هيد   أنيُ أريى النبيي ةيلى الله علييُ ((: سننُ))اوى أبو داود في          

؟ قال ! يا اسول اللَّ  : وسل  فقال لاكََ الجيذِي يَليي ذا))من أبَرُّ تيَكَ وَأخََياكَ وَمَيو  ك وأبَيَاكَ وأخُ  ك  حَيق  أمُج

ةُولَ ٌ   ((وَاهِ  واَحٌِ   مَو 

ِ صلى الله عليه وسلم  قييائٌ   علييى : واوى النسييائي عيين فييااِق الاحيياابي قييال          قييدمتُ الادينيي   فييإذا اسييولُ اللَّ 

تيَ: يَدُ الاُع طي العلُ ياَ  وَاب دأَ باَِن  رعَوُلُ : ))الانبر ياطُ  الناسَ وهو يقول كَ وَأبَيَاكَ  وَأخُ  كَ وأخََياكَ  أمُج

 ((ثُ ج أدَ ناَكَ أدَ ناَكَ 

هام اهلٌ  إليى اسيول اللَّ  ةيلى : عن أبي هُريرة اضي اللَّ  عنُ قال((: الصحيحين))وفي          

ِ : الله عليُ وسل   فقال ثي  مين؟ :   قيال((أمُُيكج ))من أحقُّ الناسِ بحُسين ةَيحَابتي؟ قيال ! يا اسولَ اللَّ 

كَ : ))قال كَ : ))من؟ قال ث :   قال((أمُُّ  ((.أبَوُكَ ثَُ  أدَ ناَكَ أدَ ناَكَ : ))ث  من؟ قال:   قال((أمُُّ

: مَن  أبََرُ؟ قال! يا اسولَ اللَّ  : قلت: وفي الترمذي  عن معاوي  القشُيري اضي اللَّ  عنُ  قال         

كَ )) ؟ قال:   قلتُ ((أمُج كَ : ))ث  مَن  يك: ))ث  مين؟ قيال:   قلت((أمُج أبَيَاكَ ثيُ ج : ))ثي  مَين؟ قيال: ت  قلي((أمُج

 ((.الأقَ رَاَ فاَلأقَرَاَ 

فِيكِ وَوَلَدكَ باِلاَع رُو ِ : ))وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  لِهند           ((.خُذي مَا يكَ 

ِ ةيلى ((سنن أبي داود))وفي             من حديث عارو بن  شعي    عن أبيُ  عن هد ِ   عين النبيي 

لاَدكَُي   مِين  كَسيبكُِ  فكَُليُو ُ هنيتيا  : ))سل   أنيُ قيالالله عليُ و يبكُِ    وإنِج أوَ  ييََ  مَيا أكََل يت  مِين  كَس  ((. إنج أفَ 

 .واوا  أيضا  من حديث عائش  اضي الله عنها مرفوعا  
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سِيكَ فتَصَيدجق  اب ي))قيال اسيول اللَّ  صلى الله عليه وسلم : واوى النسائي من حديث هابر بن عبيد اللَّ   قيال          دأَ  بنَِف 

لِييكَ شَيييمٌ  فَلِييذِي قَرَابتَيِيكَ  فيَيإن  فَضَييلَ عَيين  ذِي  لِييكَ  فيَيإن  فَضَييلَ عَيين  أهَ  عَليَ هَييا فيَيإنِ  فَضَييلَ شَيييمٌ  فلَأه 

 ((.قَرَابتكَ  فهكَذاَ وهكَذاَ

ُِ }: وهذا كليُ رفسيير لقوليُ رعيالى          يرِكُوا بيِ بيُدوُا اللهَ وَلاَ رشُ  سَيانا  وبيذِي وَاع  شَيي تا  وباِلوَالِيديَنِ إح 

بىَ ُ }: وقولُ رعالى[ 92: النسام]{ القرُ  بى حَقجُ فجعل سبحانُ حيق ذى  [ 52: الإسرام]{ وآتِ ذا القرُ 

القربى يلي حق الوالدين  كايا هعليُ النبييُّ صلى الله عليه وسلم  سيوام  بسيوام  وأخبير سيبحانُ؟ أن ليذي القربيى حقيا  

وأمير رعيالى . وأمر بإريانُ إييا   فيإن لي  يكين ذليك حيقج النفقيِ   فيى نيَد اِي أيج حيق    هيُوَ على قرابتُ  

ييا   وهيو قيادا عليى سيد . بالِإحسان إلى ذي القربى ومن أعظ  الِإسامَةَ أن ييرا   يايوت هوعيا  وعُر 

اَة إلا بأن يقرض ترُ لُ عَو  ُِ  ولا يطعاُ لقُا   ولا يَس  اَرِ ُِ  وهذاَ الحكي  خَلجتُ وستر عَو  تِ ُ ذلك في ذِمج

ِ صلى الله عليه وسلم  مطيابق لكتياا اللَّ  رعيالى حييث يقيول لادهَيُنج حَيوليَ نِ كيامِليَ نِ }: من  النبي  ضِيع نَ أوَ  وَالوَالِيداَتُ يرُ 

وَرهُُنج باِلاَع   قهنج وكِس  لوُدِ لَُُ اِز  ضَاعَ َ وَعَلىَ الاَو  يعهََا لِانَ أاََادَ أنَ  يتُ ج الرج رُوِ  لا نكَل ِفُ نَف يسٌ إلاج وُس 

لوُدٌ لَُُ بِوَلَدِ  وَعَلىَ الوَااِثِ مِل لُ ذلَِكَ  فأوهي  سيبحانُ [ 599: البقرة]{ لاَ رضَُااج وَالِدةٌَ بِوَلَدِها وَلاَ مَو 

نُ ورعالى على الوااثِ ملل ما أوه  على الاولود لُ  وباللِ هذا الحك  حك  أميرُ الاؤمنين عايرُ بي

فروى سفيان بن عُييَ     عن ابن هريج  عين عايرو بين شيعي   عين سيعيد . الاطاا اضي اللَّ  عنُ

ي   أن عار اضي الله عنُ حَبسََ عَصَبَ َ ةبي    على أن ينُ فقوا عليُ  الرهال دون الن ِسام . بن الاس ِ

أخبر   أن عارَ بينَ حدثنا ابن هريج  أخبرني عارو بن شعي   أن ابن الاسي ِ  : وقال عبد الرزاق

لا ميال : الاطاا اضي اللَّ  عنُ  وقف بني ع  على مَن فوُس  كَىل  بالنفقي  علييُ مليل العاقلي   فقيالوا

وليو لي  يكين ليُ : وليو  أي: قوليُ: ولَو   وقوفهُ  بالنفق  عليُ كهيت  العقل  قيال ابين الايديني: لُ  فقال

ن حجياج  عين عايرو  عين سيعيد بين الاسيي   وذكر ابن أبي شيب   عن أبي خالد الأحار  عي. مال

فِيق علييُ  ثي  قيال: هام ولي يتي  إلى عارَ بنِ الاطجاا اضيي الله عنيُ  فقيال: قال ليو لي  أهيد  إلا : أنَ 

تُ عليه   .وحك  بالل ذلك أيضا  زيدُ بن ثابت. أقصى عشيررُ لَفَرَض 

  عن مطر  عن إسيااعيل  عين حدثنا حايد بن عبد الرحان  عن حسن: قال ابن أبي شيب          

إذا كان أمُ  وَعَ    فعلى الأم بقدا مِيراثها  وعليى العي  بقيدا مِيراثيُ  : الحسن  عن زيد بن ثابت  قال

 .ولا يعرُ  لعار  وزيد ماالف في الصحاب  البتج َ 

عليى واثي  :   قيال[599: البقيرة]{ وعَلىَ الوَااِثِ مِل يلُ ذلِيكَ }: قلت لعطام: وقال ابن هريج         

ييبسُ وااث الاولييود إن ليي  يكيين للاولييود مييال؟ قييال: قلييت لييُ. اليتيي  أن ينفقييوا عليييُ كاييا يرثونييُ : أيح 
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على الرهلِ الذي يَرِثُ : قال[ 599: البقرة]{ وعَلى الوَااِثِ مِل لُ ذلِكَ }: أفيدعُُ ياوت؟ وقال الحسن

قتيادة  ومجاهيد  والضيحاك  : لف  مينه وبهيذا فسجيرَ الآيي  هاهيواُ السي. أن ينفق عليُ حتى يسيتغنيَ 

وزيييدُ بيين أسييل   وشييريح القاضييي  وقبَيِصيي ُ بيينُ ذؤييي   وعبييدُ اللَّ  بيين عتبيي  بيين مسييعود  وإبييراهي  

سفيان اللواي  وعبد اليرزاق  وأبيو حنيفي  : الناعي  والشعبي  وأةحااُ ابن مسعود  ومن بعده 

 .أحاد  وإسحاق  وداود و أةحابه : وأةحابُ  ومن بعده 

 .وقد اختلف الفقهام في حك  هذ  الاسأل  على عدة أقوال                  

بَرُ أحدٌ على نفقِ  أحد  من أقاابُ  وإناا ذلك بِرٌ وةِلَ   وهيذا ميذه  يعُيَزى           أحدهُا  أنُ لا يجُ 

ي. إلى الشعبي ث  عن الشيعبى  حدثنا قبَيِص ُ  عن سفيان اللواي  عن أشع: قال عبدُ بنُ حايد  الكَش ِ

وفي إثبات هذا الاذه  بهذا الكىم نظير  . ما اأيت أحدا  أهبرَ أحدا  على أحد   يعني على نفقتُ: قال

أن النياسَ كيانوا أرقيى ه  مين أن يحتياج الغنييُّ أن يجبيرَ ُ : والشعبي أفقُ مين هيذا  والظياهر أنيُ أااد

كتفون بإيجياا الشيرع عين إيجياا الحياك  أو الحاك  على الِإنفاق على قريبُ الاحتاج  فكان الناس ي

 .إهباا 

ييُ التييي ولدرييُ خاةيي   فهييذان : الاييذه  الليياني          انييُ يجيي  عليييُ النفقيي ُ علييى أبيييُ الأدنييى  وأم ِ

الأبوان يجبر الذكر والأنلى من الولد على النفق  عليهاا إذا كانا فقيرين  فأميا نفقي ُ الأولادِ  فالرهيل 

برُ على نفق  اب جَ  ولا يجبير عليى نفقي  يجُ  ُِ الأدنى حتى يبلغ فقا  وعلى نفقي  بنتيُ اليدنيا حتيى ريُزَوج ن

بيرُ الأمُُ عليى نفقي  ابنهيا وابنتهيا وليو كانيا فيي غايي  الحاهي   ابن ابنُ  ولا بنت ابنُ وإن سفى  ولا رجُ 

ولا أخييت   ولا والأم فييي غاييي  الغنييى  ولا رجيي  علييى أحييد النفقيي ُ علييى ابيين ابيين  ولا هييد    ولا أخ   

ورجي  النفقي ُ ميع ارحيادِ . ع    ولا عا   ولا خال  ولا خال   ولا أحد من الأقااا البت  سيوى ميا ذكرنيا

ين واختىفُ حيث وهبت  وهذا مذه  مالك  وهو أضيقُ الاذاه  في النفقات  . الد ِ

ين  أنيُ رجيُ  نفقي ُ عايودي النسي  خاةي   دون مَين  عيداه   : الاذه  اللالث          ميع ارفياق اليد ِ

فيَقِ علييُ  وعجيز  عين الكسي  بصيغر  أو هنيون   أو زماني   إن  ويَسَااِ الانفِقِ  وقدارُ  وحاهي  الاُن 

زهُ  عن الكسِ ؟ على قولين: وإن كانَ من العاود الأعلى. كان من العاود الأسفل . فهل يشترف عَج 

د القولين أيضا  في العاود الأسفل غ الولد ةحيحا   سقطت نفقتُ ذكيرا  كيان أو فإذا بل. ومنه  من فرج

 .أنلى  وهذا مذه  الشافعي  وهو أوسع من مذه  مالك

يرَم   ليذي احايُ فيإن كيان مين الأولاد : الاذه  الرابع          أن النفق  رجَُِ  على كيل ذي احي  مَح 

ن من غيره   ل  رج  وإن كا. وأولاده   أو الآبام والأهداد  وهبت نفقتهُ  مع ارحاد الديَن واختىفُ
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ين  فى يج  على الاسل  أن ينفق على ذي احاُ الكافر  ث  إناا رج  النفق  بشرف  إلا مع ارحاد الد ِ

تبُِرَ فَق رُ ُ فَقَا  وإن كان كبيرا   فإن كيان أنليى  . قداة الانفِق وحاه  الانفَقِ عليُ فإن كان ةغيرا  اع 

ُِ  فإن كان ةحيحا  بصيرا ل  رج  نفقتُ  فكذلك  وإن كان ذكََرا   فى بدُج مع فق ر  من عَاَا ُ أو زَمَانتَِ

 .وهي مررجب  عند  على الايراث إلا في نفق  الولد  فإنها على أبيُ  خاة  على الاشهوا من مذهبُ

أنهيا عليى أبوييُ خاةي  بقيدا ميراثهايا فيردا  للقيياس  : واوي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي         

 ي حنيف   وهو أوسعُ من مذه  الشافعي وهذا مذه  أب

أن القرييي  إن كيان ميين عايودي النسي  وهبييت  نفقتيُ مطلقييا   سيوام  كييان : الايذه  الايامس         

ين بينه ؟ على اوايتين وعنُ اواي  أخرى أنُ لا رجُ  : وااثا  أو غير وااث  وهل يشترف ارحادُ الد ِ

ض   أو رَ  وإن كان من غير عايودي النسي   . ع صي  كسائر الأقااانفقتهُ  إلا بشرف أن يرثه  بِفَر 

 .وهبت نفقته  بشرف

ثي  هيل يشيترف أن يكيون التيوااث مين الجيانبين  أو يكفيي أن . أن يكون بينُ وبيينه  ريوااث         

وهيل يشييترف ثبيوت التجيوااُثِ فيي الحييال  أو أن يكيون مين أهييل . يكيون مين أحيدهاا؟ علييى اوايتيين

فإن كيان الأقيااا مين ذوي الأاحيام اليذين لا يرثيون  فيى نفقي َ : ؟ على اوايتينالايراث في الجال 

ج بعيا أةيحابُ وهوبهَيا علييه  مين مذهبيُ مين ريوااثه   ولا بيد  له  على الانصوي عنُ  وخيرج

ين بين الانفِق والانفَقِ عليُ حيث وهبت النفق  إلا في عايودي النسي  فيي إحيدى  عند  من ار ِحاد الد ِ

فإن كان الايراث بغير القراب   كالولام وهبت النفق  بيُ فيي ظياهر مذهبيُ عليى اليوااث . الروايتين

ُِ في ظاهر مذهبُ : وعنُ. لا رلزمُ: وعنُ. دون الاواوث  وإذا لزمتُ  نفق ُ اهل   لزمتُ نفق ُ زوهتِ

  رلزمُ لزوه  الأا خاة   ويلزمُ إعفا: وعنُ. رلزمُ في عاودي النس  خاة  دون مَن  عداه 

وكذلك يجيمُ في كل مَين  لزمتيُ : قال القاضي أبو يعلى.عاودي نسبُ بتزويج أو رسََر   إذا فلبوا ذلك

أخ  أو ع   أو غيرهاا يلزمُُ إعفافُُ  لأن أحاد احاُ اللَّ  قد نص في العبد يلزمُ أن يزوهيُ : نفقتُُ

لأنُ لا راَُكجنُ مين الِإعفيا  إذا فل  ذلك  وإلا بيع عليُ  وإذا لزمُ إعفاُ  اهل لزمُ نفق  زوهتُ  

إلا بذلك  وهذ  غير الاسأل  الاتقدم   وهو وهوا الِإنفاق على زوهي  الانفيَق علييُ  ولهيذ  مأخيذ  

ولتلك مأخذ  وهذا مذه  الِإمام أحاد  وهو أوسع من مذه  أبي حنيف   وإن كان مذه  أبي حنيف  

الأاحام وهو الصحيح في الدليل  وهيو اليذي  أوسعَ منُ من وهُ آخر حيثُ يوُهُِ  النفق َ على ذوي

مَ الجن   رقتضيُ أةولُ أحاد ونصوةُُ وقواعد الشرع  وةل ُ الرح  التي أمر اللَّ  أن روُةَلَ  وحرج

تحََق  بشيتين بيالايراث بكتياا اللَّ   وبيالرح  بسين  اسيول اللَّ  ةيلى : على كل قافع اح   فالنفق ُ رسُ 
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أن عار بن الاطاا اضي اللَّ  عنيُ حيبس عَصَيبَ َ ةيبي   أن ينفقيوا علييُ  وقد رقدمََ .  الله عليُ وسل 

إذا كان عَ ٌّ  وأمٌّ فعلى الع  بقدا ميراثُ  وعلى الأم بقدا : وكانوا بني عاُ  ورقدجمَ قولُ زيد بن ثابت

ميراثهييا  فإنييُ لا ماييالف لهاييا فييي الصييحاب  البتيي   وهييو قييولُ هاهييواِ السييلف  وعليييُ يييدل قولييُ 

بىَ حَقجيُ}:ىرعال بيَى}:   وقوليُ رعيالى[52: الإسيرام]{ وآتِ ذا القرُ  سَيانا  وَبيذي  القرُ  { وَبال وَاليديَ ن إح 

 [.92: النسام]

ح بأنسيابه   فقيال          تيَكَ وَأخََياكَ  ثيُ ج أدَ نيَاكَ : ))وقد أوه  النبى صلى الله عليه وسلم للأقااا  العطي  وةيرج وأخُ 

ةُولَ ٌ فأدناكَ  حَقٌّ وَاهِ   ((.ٌ  وَاَحٌِ  مَو 

ل ُ دون الوهوا: فإن قيل           .فالاراد بذلك البِرُّ والص ِ

ا ُ حقيا   وأضيافُ إلييُ بقوليُ: قيل            وأخبير النبيى ((حَقجيُُ : ))يَرُدُّ هذا أنيُ سيبحانُ أمير بيُ وسياج

 .هوا ههااا  صلى الله عليه وسلم بأنُ حقٌّ  وأنُ واهٌ   وبعا هذا ينادى على الو

 .الاراد بحقُ ررك قطيعتُ: فإن قيل         

فييأى قطيعيي  أعظيي  ميين أن يييرا  يتلظجييى هُوعييا  : أن يقييال: أحييدهاا. ميين وههييين: فييالجواا         

يكِنُُُ  ُِ الحرج والبردَ  ويسُ  اَرَُُ ويقي وعَطَشا   ويتأذجى غاي  الأذى بالحر والبرد  ولا يكسو  ما يستر عَو 

يظُلُ  هذا وهو أخو  ابين أميُ وأبييُ  أو عايُ ةِين و أبييُ  أو خالتيُ التيى هيى أميُ  إنايا رحت سقف 

ِ  إلى أن يوُسر  ثي   مج يج  عليُ من ذلك ما يج  بَد لُُُ للأهنبى ِ البعيد  بأن يعاوضُ على ذلك فى الذ ِ

إن ل  ركن هذ  قطيع   فإنا ف. يسترهع بُ عليُ  هذا مع كونُ فى غاي  اليَسَااِ والجِدةَِ  وسَعَِ  الأموال

مَ الجن  على قافعها لَ ُ التى أمر اللَّج بها  وحرج  .لا نداى ما هى القطيع  الاحرم   والص ِ

فايا هييذ  الصيل  الواهبيي  التيى نييادت عليهيا النصييويُ  وبالغيت فييى : أن يقييال: الوهيُ الليانى         

ت  قافعها؟ فأىُّ قَد ا  زائد  فيها عل بِرَ بُ الألسن   إيجابها  وذمَج قِلَُُ القلوا  وراُ  ى حق الاهنبى ِ حتى رعَ 

ورعَ اَلَ بُ الجوااحُ؟ أهو السىمُ عليُ إذا لقيُ  وعيادرُُ إذا مرض  ورشايتُُ إذا عطس  وإهابتيُُ إذا 

؟ وإن كانيت هيذ   دعا ُ  وإنك  لا روُهبيون شييتا  مين ذليك إلا ميا يجيُ  نظييرُ  للأهنبيى ِ عليى الأهنبيى ِ

ل ُ ررك ضربُِ وسبُ وأذا  والإزاام بُ  ونحو ذلك  فهذا حق يجُ  لكل مسيل  عليى كُيل ِ مسيل   الص ِ 

رين  ى البعيد على الاسيل   فايا خصوةيي ُ ةيلِ  الواهبي ؟ ولهيذا كيان بعياُ فضيىم الاتيأخ ِ بل للذم ِ

اَدَ الناسُ هذا على أةحااِ ما. أعيانى أن أعر  ةل َ الرح  الواهب : يقول : لك  وقالوا له ولاا أوَ 

ما معنى ةلِ  الرح  عندك ؟ ةَينجفَ بعضُيه  فيى ةيل  اليرح  كتابيا  كبييرا   وأوعي  فييُ مين الآثيااِ 

الارفوعِ   وذكر هنسَ الصل  وأنواعها وأقسامها  ومع هذا فل  يتالجص من هذا الإلزام  فإن الصل  
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ييل ُ التييى راييتصَُّ بهييا معروفي  يعرفهُييا الاييايُّ والعييام  والآثييااُ فيهييا أشييهر مين العليي    ولكيين مييا الص ِ

الرحُ   ورج  لُ الرحا   ولا يشُااكُ فيها الأهنبى؟ فى ياُكنك  أن رعُيَ نِوا وهوا شيىم  إلا وكانيت 

يقِطا  لوهيوا النجفقي  إلا وكيان ميا عيداها أوليى بالسيقوف  النفق ُ أوهَ  منُ  ولا ياكنك  أن ريَذ كُروا مُس 

تكََ وَأخََاكَ  ثُ ج أدَ ناَكَ :)) قد قَرَنَ حَقج الأخ والأخت بالأا والأم  فقالمنُ  والنبىُّ صلى الله عليه وسلم كَ وأبَاَكَ  وأخُ  أمُج

ليَُُ للوهيوا  وآخِيرَ ُ لىسيتحبااِ؟ وإذا عُيرَِ  هيذا  ((فأَدَ ناَكَ    فاا الذى نسا هذا  وما الذى هعل أوَج

نِ فليييس ميين بيِير ِ الوالييدينِ أن ييَيدعََ الرهييلُ أبيي يينسُُ الكُنيُيفَ  ويكُييااى علييى الحُايير  ويوُقيِيدُ فييى أرَييوُّ ا ُ يكَ 

ُِ  وهو فى غاي  الغِنى واليَسَاا  وسَعَِ  ذاتِ الييدِ   رَرِ تُ بأهُ  اِلُ للناس على اأسُ ما يتَقََوج امِ  ويَح  الحَاج

دمُُ النجاسَ  ورغسلُ ثيابه   ورسقى ل ُِ أن يَدعََهَا راَ  هي  الايام ونحيو ذليك  ولا يصُيونهُا وليس مِن بِر ِ أمُ ِ

فِقُُ عليها  ويقول ِ العجي ُ : باا ينُ  اَييَي نِ  فبياهج تسَِباَنِ ةحيحانِ  وليسا بيِزَمِنيَ نِ ولا أعَ  أيين : الأبوان مُك 

حِ  أن يكيون أحييدهُ  زَمِنيا  أو أعايى  وليسيت ةِييلَ ُ  ُِ فيى بير ِ الوالييدين  وةِيلَِ  اليرج شيرفُ اللَّج واسيول

ح  .ِ  ولا بِرُّ الوالدين موقوف   على ذلك شرعا  ولا لغ   ولا عرفا   وباهج التوفيقالرج

م           رُ حك  اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم فى الرضاع  وما يحرم بها  وما لا يحرم  وحُكاُ فى القَد اِ الاحر ِ ذِك 

 منها وحُكاُ فى إاضاع الكبير  هل لُ رأثير  أم لا؟

 .(..يتبع)

إنج : ))ميين حييديث عائشيي  اضييى اللَّج عنهييا  عنييُ صلى الله عليه وسلم أنييُ قييال((: الصييحيحين))ثبييت فييى @         

مُ اليولاَدةَ ضَاعَ َ رحَُر ِ مين حيديث ابين عبياس اضيى اللَّج عنهايا أن النبيىج صلى الله عليه وسلم أاُييد : وثبيت فيهايا((.الرج

 : على ابن  حازَة  فقال

ييرُمُ ميين إِ ))          ضَيياعَِ  مييا يَح  ييرُمُ مِيين الرج ضيياعََِ  وَيَح  نجهَييا لا رحَِييلُّ لييى  إنجهَييا ابنيي ُ أخييى مِيين الرج

حِ  يكِ : ))أنُ قال لعائش  اضى اللَّج عنها: وثبت فيهاا((.الرج (( ائذنَى لأفَ لحََ أخى أبى القعُيَ سِ  فإَنِجيُُ عَاُّ

وبهييذا أهيياا ابيينُ عبيياس لاييا سييتل عيين اهييل لييُ .نهيياوكانيَيت امرأرَيُيُ أاضييعت عائشيي َ اضييى اللَّج ع

لا : أيَحِييلُّ للغييىم أن يتييزوجَ الجااييي ؟ قييال: هاايتييان  أاضييعت إحييداهاا هااييي    والأخييرى غُىمييا  

قاَحُ واحِدُ   .الل ِ

مُ : ))عين عائشيي  اضييىاهج عنهييا  عين النبييى ِ صلى الله عليه وسلم(( ةييحيح مسييل ))وثبيت فييى           يي ُ لاَ رحَُيير ِ الاَصج

تانِ   ((.والاَصج

مُ الإمىهَ ُ والإمىهَتاَنِ : ))وفى اواي            ((.لاَ رحَُر ِ

م الرضع ُ الواحِدةَ؟ُ قال: أن اهى  قال: وفى لفظ لُ           .لا: يا اسولَ اللَّج هل رحر ِ
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: نيَزَلَ مِينَ القيُرآنِ  كَيانَ فيايا: عن عائش  اضى اللَّج عنها قالت: أيضا  (( ةحيحُ))وثبت فى          

س  مَع لوُمَات   فتوف ىَِ اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم  وهيُنج  نَ بِاَا  نَ ث  نسُِا  م  رُ اَضَعاَت  مَع لوُمَات  يحَُر ِ فيايا يقيرأ  عَش 

 .مِن القرآن

إنجاَييا : )) قييالميين حييديث عائشيي  اضييى اللَّج عنهييا  أن النبييىج صلى الله عليه وسلم((: الصييحيحين))وثبييت فييى          

ضَاعَ ُ مين الاَجَاعَي  مين حيديث أم سيلا  اضيى اللَّج عنهيا  أن ((: هيامع الترميذى))وثبيت فيى ((.الرج

ِ صلى الله عليه وسلم قال عاَم فى اللجد ى وكَانَ قبَ يل الفِطَيام: ))اسولَ اللَّج ضَاعَِ  إلا ما فتَقََ الأم  مُ مِنَ الرج   وقيال ((لا يحَُر ِ

لا اضياع : ))وفى سنن الدااقطنى بإسناد ةحيح  عن ابين عبياس  يرفعيُ. حديث ةحيح: ىالترمذ

 ((.إلا ما كان فى الحولين

َ  : ))من حديث ابن مسعود يرفعُ: وفى سنن أبى داود          لا يحرم مِن الرضَاع إلا مَا أنَ بَتَ اللجح 

 ((.وَأنَ شَرَ العَظ  َ 

لَ  بنيتُ سُيهَي ل إليى : عن عائش  اضى اللَّج عنها قالت((: ةحيح مسل ))وثبت فى           هامت سَه 

فَ َ مِن دخُُولِ سال   وهو حَلِيفُُُ  فقال النبى : النبى ِ صلى الله عليه وسلم  فقالت يا اسول اللَّج  إنى أاَى فى وهُ أبى حُذيَ 

ُِ : ))صلى الله عليه وسلم رُمى عَليَ  ُِ رحَ  ضِعي لَ ُ بنيتُ سُيهَي ل إليى اسيول اللَّج : ا قاليتوفى اواي  لُ عنهي((.أاَ  هيامت سَيه 

: يا اسول اللَّج  إنى أاى فى وهُ أبى حُذيَ فَ  من دخول سال  وهو حليفيُُ  فقيال النبيىُّ صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم  فقالت

(( ُِ ِ :   فقالت((أاضعي يتُ أنيُ : ))صلى الله عليه وسلم  وقيالوكيف أاُضِعُُُ وهو اَهُلٌ كبير  فتبسج  اَسولُ اللَّج قيد عَلِا 

 ((.كبير

إنيُ ييدخُل علييك : أن أم سلا َ اضى اللَّج عنها قالت لعائش َ اضيى اللَّج عنهيا: وفى لفظ لاسل          

فعَُ الذى ما أحُِ ُّ أن يدخلَ علىج  فقالت عائش ُ اضى اللَّج عنها  أميا ليَكِ فيى اسيولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم: الغىمُ الأي 

ييا اسيولَ اللَّج  إن سيالاا  ييدخلُ عليىج وهيو اَهُيل  وفيى نفيس أبيى : أسوة؟ٌ إن امرأة أبى حُذيفي  قاليت

ُِ حَت ى يَد خُل عَليَ كِ ))حُذيفَ  منُ شىمٌ  فقال اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم  ضِعي  ((.أاَ 

ل   فروا  من حديث الزهرى  عن عروة  عن سياقُ رام  مطو(( سننُ))وساقُ أبو داود فى          

عائش  وأم سلا  اضى اللَّج عنهاا  أن أبا حذيف  بن عُتب  بن ابيع  بن عبد شياس كيان ربنجيى سيالاا   

 ِ وأنكَحَُُ ابن َ أخيُ هندا  بنتَ الوليد بن عتبي   وهيو ميولى  لاميرأة مين الأنصياا  كايا ربَنَجيى اسيولُ اللَّج

يدا   وكان مَن  ربَنَجى اهى  فى الجاهلي   دعا ُ النجاسُ إليُ  وَوَاِثَ ميراثيَُ  حتيى أنيزل اللَّج رعيالى صلى الله عليه وسلم ز

ينِ ومَيوَالِيكُ   }: فى ذلك وانكُ  فيى اليد ِ لاَُيوا آبيَامَه  فيَإخ  ِ فيَإنِ  ليَ   رعَ  سَياُ عِن يدَ اللَّج { اد عُوهُ  لآبائهِِ   هيُوَ أقَ 

لَ  بنيتُ فردوا إل[ 1: الأحزاا] ين  فجيامت سَيه  ى آبائه  فان ل  يعُ ل   لُ أاٌ كيان ميولى  وأخيا  فيى اليد ِ
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رو القرشى  ث  العامرى  وهى امرأةُ أبيى حذيفي   فقاليت ِ  إنيا كُنجيا نيرى : سُهَي ل بن عَا  ييا اسيول اللَّج

ُ رعيالى سالِاا  ولدا   وكان يأوى معى ومع أبيى حذيفي  فيى بييت  واحيد   ويرانيى فضُُيى   وقيد أ نيزلَ اللَّج

تَ  فكيف ريَرَى فييُ؟ فقيال اَسُيولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم ُ خايس اضيعات   (( أاضيعيُ: ))فيه  ما قد عَلِا  ضيعتَُ  فأا 

ضَاعَِ   فبيذلك كانيت عائشي ُ اضيى اللَّج عنهيا ريأمُرُ بنياتِ إخورهِيا  وبنياتِ  فكان بانزلِ  ولدِها من الرج

سَ أخوارهَا أنَ يرُضِع نَ مَ  ن  أحََبجت  عائش ُ اضى اللَّج عنها أن يَرَاهَا ويدخلَ عليها  وإن كان كبيرا  خَا 

بتليك اضعات   ثُ ج يد خُلُ عليها  وأبََت  ذلك أمُُّ سَيلاََ َ وسيائرُ أزواجِ النبيى ِ صلى الله عليه وسلم أن ييُد خِل نَ علييهنج أحيدا  

صَي   مين : ن لعائشي الرِضاعِ  مِن الناس حتى يرضع فيى الاهيد  وقلي واللَّج ميا نيداى لعلجهيا كانيت اُخ 

 .النبى ِ صلى الله عليه وسلم لسال  دوُنَ الناس

 .فتضانت هذ  السُّننَُ اللابت ُ أحكاما  عديدة   بعضها متفق عليُ بين الأمُج   وفى بعضها نِزاع         

ُ )): قولُُ صلى الله عليه وسلم: الحك  الأول                   مُ الوِلادةَ مُ ما رحَُر ِ ضَاعَ ُ رحَُر ِ   وهذا الحك  متفقٌ علييُ ((الرج

ِ  حتى عِند من قال يطُر إليى : بين الأمج إن الزيادة على النص نسا  والقرآنُ لا ينُ ساُ بالسُّنجِ   فإنُ اض 

كايا اضيطُر إليى قبولِ هذا الحك  وإن كان زائدا  على ما فى القرآن  سوام ساا  نسياا  أو لي  يسُياُ  

تهَِا  وبينهَا وبينَ خالتها  مع أنُ زيادةٌ على نص القيرآن  وذكرهيا هيذا  رحري  الجاع بين الارأة وعاج

يل عليى أنج الارضيع َ واليزوج ةياحَ  اللجيبنَ قيد ةيااا  مع حديث أبى القعُيَيس فيى رحيري  ليبن الفَح 

م   مِن هذِِ  الجهات اللىثِ  فأولادُ الطفلِ وإن أبوين للطفل  وةاا الطفلُ ولدا  لهاا  فانتشرتِ الحُر 

نزلوا أولادُ ولدِهاا  وأولادُ كُل ِ واحد من الارضع  والزوج من الآخر ومن غير   إخوريُُ وأخَواريُ 

فأولادُ أحدهاا من الآخر إخورُُ وأخَوارُ لأبيُ وأمُ  وأولاد الزوج مين غيرهيا . من الجهات اللىث

ولادُ الارضيع  مين غيير  إخوريُُ وأخواريُُ لأميُ  وةياا آباؤهيا أهيداَدَ ُ إخورُ وأخوارُ من أبييُ  وأ

وهَدجاريِيُ  وةييااَ إخييوة الاييرأة وأخوارهُييا أخَواليَيُ وخالاريِيُ  وإخييوةُ ةيياح  اللييبن وأخَواريُيُ أعاامييُ 

ضَيياعِ رنتشيير ميين هييذ  الجهييات الييلىث فقييا مَيي ُ الرج اريِيُ  فَحُر  ولا يتعييدجى التحييريُ  إلييى غييير .  وعَاج

ُِ  فيبُياح لأخييُ نكَِياحُ مَين  أاضيعت  أخيا ُ وبنارهَِيا  الاررضع مان هيو فيى داهتيُ مين إخوريُ وأخََواريِ

 ُِ وأمهارهَِيا  ويبُيياحُ لأخُتيُِ نكيياحُ ةَياحِِ  اللييبن وأبيا ُ وبنيييُ  وكيذلك لا ينتشِييرُ إليى مَيين  فوقيُ ميين آبائيِي

ُِ وأخوا اريِي ُِ وعَاج ُِ مِيين أعاامِيي ُِ  ومَيين  فييى داهتيي ُِ  فلأبييى الاررضييعِ مِيين النسيي   وأمهاريِي ُِ وخالاريِي لِيي

هياتِ  ف يل مين الرضياع وأمهارهِيا وأخَوارهَِيا وبنارهَِيا وبنارهَِيا  وأن ينَ كِحُيوا أمُج وأهدادِ  أن ينَ كِحُوا أمُج الط ِ

ج أخيتَ أخييُ  ُِ  إذ نظيرُ هذا من النس  حىل  فللأخ من الأا أن يتزَوج ُِ وبنارِ ةاحِ  اللبن وأخوارِ
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الأمُ ِ  ولييلأ خ ميين الأم أن ييَين كِحَ أخييتَ أخيييُ ميين الأا  وكييذلك ييَينكِحُ الرهييل أم ابنييُ ميين النسيي   ميين

ها وبنتهُا  فإناا حرمتا بالاصاهرة  .وأختها  وأما أمُّ

وهل يحرمُ نظيرُ الاصاهرة بالرضاع  فيحرمُ عليُ أمُّ امرأريُِ مِين الرضياع                             

ضاع   أو بين وبنتهُا من ال ضاع   أو يحرمُ الجاعُ بين الأختين من الرج ضَاع   وامرأةُ ابنُ من الرج رج

ميُ الأئاي  الأابعي  وأربياعه   وروقيف فييُ  الارأة وعاتهيا  وبينهيا وبيين خالتهيا مين الرضياع ؟ فحرج

 .إن كان قد قال أحد بعدم التحري   فهو أقوى: شياُنا وقال

مون          يرُمُ مين النجسَي ِ : ))حريُ  هذا يدخلُ فى قولُ صلى الله عليه وسلمر: قال الاحر ِ ضَياع مَيا يَح  رُمُ مِنَ الرج (( يَح 

ضاع  مجرى النس   وشبجهها بُ  فلبت رنزيلُ ولد الرضاع  وأبى الرضاع  منزل َ وليد  فأهرى الرج

ضياع   فيإذا حَرُمَيت امي رأة الأا والابين  وأمُُّ النس  وأبيُ  فايا ثبيت للنسي  مين التحيري   ثبيت للرج

ضاع  نَ بالرج وإذا حَرُمَ الجاع بيين أخُتيى النسي   حَيرُمَ بيين أخُتيى . الارأة  وابنتهُا من النس   حَرُم 

مَ سيبعا  بالنسي   : قيال شييا الإسيىم. الرضاع   هذا رقدير احتجاهه  على التحيري  اللَّج سيبحانُ حَيرج

ر  كذا قال ابن عباس ه  يرُم : لقا. وسبعا  بالص ِ را   إنايا يَح  ى ةِيه  ومعلوم أن رحريَ  الرضاع  لا يسُياج

رُمُ من النس   والنبىُّ صلى الله عليه وسلم قال رُمُ من الولادة: ))منُ ما يَح  ضَاعِ  ما يَح  رُمُ مِنَ الرج : وفى اوايي ((. يَح 

رُم من النجسَ ِ )) ُ : ول  يقل((. ما يَح  رُم بالاصاهرة  ولا ذكر  اللَّج  سبحانُ فى كتابيُ  كايا ذكير وما يَح 

ر قسييُ  النسي    يه  ضَياعِ كايا ذكير  فيى النسي   والص ِ هرِ  ولا ذكََر رحريَ  الجاع فيى الرج رحري  الص ِ

را  }: وشييقيقُُ  قييال اللَّج رعييالى [ 14: الفرقييان]{ وهيُيوَ الجييذِى خَليَيقَ مِيينَ الاَييامِ بَشَييرا  فَجَعَلييُُ نَسَييبا  وةِييه 

قيَلُ فالعىق ُ بين الن ضياع فيرع عليى النسي   ولا رعُ  ر  وهايا سيببا التحيري   والرج يه  اس بالنس  والص ِ

تهَِيا  وبينهيا  مَ الجاعَ بين الأخُتيين  وبيين الايرأة وعَاج ُ رعالى إناا حَرج الاصاهرة إلا بين الأنساا  واللَّج

م  حِ  الاحرج ضياع لييس بينهايا ومعليوم أن الأختيي. وبين خالتها  لتى يفُضى إلى قطيعِ  الرج ن مين الرج

م  فيى غيير النكياح  ولا ررري  عليى ميا بينهايا مين أخيوة الرضياع حكيٌ  قياُّ غيير رحيري   اَحٌِ  محرج

أحدهاا على الآخر  فى يعتيق علييُ بالاليك  ولا يرِثيُُُ  ولا يسيتحق النفقي  علييُ  ولا يلبيتُ ليُ علييُ 

قِلُ عنُ  ولا ي دخلُ فى الوةي  والوقيف عليى أقاابيُ وذوى احايُ  ولاي ُ النكاح ولا الاوتُ  ولا يعَ 

رُم من النسي   والتفرييقُ بينهايا فيى  رُم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاع   ويَح  ولا يَح 

مييات بالرضيياع  ليي  يعتييق عليييُ  الالييك كييالجاع بينهاييا فييى النكيياح سييوام  ولييو ملييك شيييتا  ميين الاحرج

تيُُ وخالتيُُ مين الرضياع   لي  يليزم أن يحيرم بالالك  وإذا حُرُمَت  على الرهل  تُُ وعَاج ُ وبنتُُُ وأخُ  أمُُّ

علييييُ أمُّ امرأريييُ التيييى أاضيييعت امرأريييُ  فإنيييُ لا نسيييَ  بينيييُ وبينهيييا  ولا مصييياهرة  ولا اضييياع  
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والرضاع  إذا هعلت كالنس  فى حكي  لا يليزم أن ركيون ملليُ فيى كيل حكي   بيل ميا افترقيا فييُ مين 

م   كايا الأحكام أضعاُ  ما  اهتاعا فيُ منها  وقد ثبت هوازُ الجاع بين اللتين بينهاا مُصاهرة محرج

وإن كيان بينهايا رحيريٌ  يانيع هيواز نكياح . هاع عبدُ اللَّج بن هعفر بين امرأةِ على   وابنتُِ من غيرِهَيا

بينهايا  أحدها لبخر لو كان ذكرا   فهذا نظيرُ الأختين من الرضاع  سوام  لأن سب  رحري  النكياح

ر  وهيذا ميذه   فى أنفسهاا  ليس بينهاا وبين الأهنبى منهاا الذى لا اضياعَ بينيُ وبينهايا ولا ةِيه 

ُِ  ولي  ينكير .الأئا  الأابع  وغيره  واحتجج أحاد بأن عبد اللَّج بن هعفير هايع بيين اميرأةِ عليى   وابنتيِ

ى ع  فى ليل   وهاع عبدُ اللَّج بين وهاع الحسنُ بنُ الحسن بن على  بين بنت: ذلك أحدٌ  قال الباااى

. لا بيأس بيُ: لا بأس بُ  وكرهُ الحَسَنُ مرة ث  قيال: هعفر بين امرأة على   وابنتُ  وقال ابنُ شُب رُمَ 

{ وَأحُِييلج لكَُيي  مَييا وَاَامَ ذلِكُيي }: وكرهييُ هييابرُ بيين زيييد للقطيعيي   وليييس فيييُ رحييري   لقولييُ عييز وهييل

 .ىهذا كىم البااا[ 54: النسام]

ُ  لا يسيتلزمُ ثبُورهَيا مين كيل وهيُ  أو مين وهيُ آخير  : وبالجال           فلبوتُ أحكام النس  من وه

م  فقا  لا فى الاحرمي   فلييس لأحيد  هاتُ الاؤمنين فى التحري  والحُر  فهؤلام نسامُ النبى ِ صلى الله عليه وسلم هنُج أمُج

يين حييرم عليييُ نكيياحهن ميين غييير  أن يالييوَ بهيينج ولا ينظييرَ إليييهن  بييل قييد أمييرهنُج  اللَّج بالاحتجييااِ عَاج

ييألوُهنُج مِيين  واامِ }: أقيياابهن  ومَيين  بييينهن وبينييُ اضيياع  فقييال رعييالى وَإِذاَ سَييألَ تاُُوهنُج مَتاَعييا  فاَس 

ث  هذا الحك  لا يتعدجى إلى أقاابهنج البت   فلييس بنيارهُُنج أخيوات الايؤمنين [ 19: الأحزاا]{ حِجَاا  

يرُمن عليى اهياله   ولا بنييوهنُج إخيوة لهي  يحيرم عَلييي هنج بنيارهُُنج  ولا أخيوارهُُنج وإِخيورهنج خييالات   يَح 

وأخوالا   بل هن حىل للاسلاين بإرفاق الاسلاين  وقد كانيت أمُُّ الفضيل أخيتُ مياونيَ  زوج اسيول 

أختُ عائش  اضى اللَّج عنها رحتَ الزبير  وكانيت  اللَّج صلى الله عليه وسلم رحت العباس  وكانت أساام بنتُ أبى بكر

أم عائشيي  اضييى اللَّج عنهييا رحييتَ أبييى بكيير  وأمُّ حفصيي َ رحييت عايير اضييى اللَّج عنييُ  وليييس لرهييل 

جَ عبدُ اللَّج بن عار وإخورُ  وأولاد أبى بكر  وأولاد أبى سفيان من الاؤمنات   يتزوج أمُج   وقد رزوج

هيات الايؤمنين إليى أقياابهن    ولو كانوا أخوالا  لهن  ل  ز أن ينكحوهن  فل  رنتشر الحُرم  مين أم  يج 

 .وإلا لزم من ثبوت حك  من أحكام النس  بين الأمُ  وبينهنج ثبوتُ غير  من الأحكام

مات          يى}: وماا يدلُّ على ذلِكَ أيضا  قولُُ رعالى فى الاحرج { بكُِ   وحَىئَِلُ أبَ ناَئكُُ  الجيذِينَ مِين  أة 

ضياع  فكييف إذا قيُ يِدَ بكونيُ ابينَ [ 59: النسام] ومعلوم أن لفظ الابن إذا أفليق لي  ييدخل فييُ ابين الرج

دُ إخراجِ ابن التجبن ىِ بهذا لا يانع إخيراجَ ابين الرضياع  ويوهي  دخليو   وقيد ثبيت فيى  ةُل    وقص 

لَ  بنتَ سُ ((: الصحيح)) رَميا  أنج النبى صلى الله عليه وسلم أمر سَه  ضِعَ سيالاا  ميولىَ أبيى حذيفي  ليصيير مَح  هَي ل أن ررُ 
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لها  فأاضعتُُ بلبن أبى حذيف  زوهها  وةاا ابنهَا ومحرَمَها بنص ِ اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم  سيوام كيان هيذا 

رَميا  لهيا  الحك  ماتصا  بسال  أو عاما  كاا قالتُ أمُّ الاؤمنين عائش  اضيى اللَّج عنهيا  فبقيى سيال  مَح  

ضياع   فيإن هيذا لا  رما  لها  لكونها اميرأة أبييُ مين الرج ُُ  ول  يَصِر  مَح  ُ وةاات أمُج لكونها أاضعتُ 

ُ هااي ٌ لُ  أو امرأة أخُيرَى  ةياات سيهل ُ اميرأة أبييُ   لَ  لُ  بل لو أاضعتَُ  رأثيرَ فيُ لرضاع  سَه 

يييل بهييي ُِ ولفظيييُوإنايييا التيييأثيرُ لِكونيييُ وليييدهَا نفسِيييها وقيييد عُل ِ : فقيييال النبيييىُّ صلى الله عليه وسلم: ذا فيييى الحيييديث نفسِييي

ضِييعِيُ))   فأاضييعتُُ خاييس اَضَييعاَت  وكييان بانزليي  ولييدِها ميين الرضيياع   ولا ياُكِيينُ دعييوى ((أاَ 

الإهااع فى هذ  الاسأل   ومن ادعا  فهو كاذا  فإن سعيد بن الاسي   وأبا سلا َ بن عبد الرحان  

عطامَ بن يساا  وأبا قىِب   ل  يكونوا يلُ بتِوُن التحريَ  بلبن الفحل  وهو ميروىٌّ وسلياانَ بن يساا  و

عن الزبير  وهااع  من الصحاب   كاا سيأرى إن شام اللَّج رعالى  وكانوا يرون أن التحريَ  إنايا هيو 

ميوا علييُ من قبَِلِ الأمُهات فقا  فهؤلام إذا ل  يجعلوا الاررضِع من لبن الفحيل وليدا  ليُ  فيأن لا  يحُر ِ

يرُمُ عليى الايرأة أبيو  امرأرُ  ولا على الرضيع امرأةَ الفحل بطريق الأولى  فعلى قول هؤلام فى يَح 

ضاع   ولا ابنُُ من الرضاع   .زوهها من الرج

ة بين الاررضِع وبين الفحل  فل  رلبيتِ الاصياهرةُ  لأنهيا فيرع: فإن قيل           هؤلام ل  يلُ بتِوُا البنُوُج

ةَ الرضياعِ مين ههي  الفحيل  عُهَا  وأما من أثَبََتَ بنُيُوج ضاع  فإذا ل  رلبت لُ  ل  يلبت فَر  ةِ الرج ثبوتِ بنُوُج

كاا دلت عليُ السُّنج  الصحيح  الصريح   وقال بُ هاهوا أهل الإسىم  فإنُ رلَ بتُُ الاصاهرة بهيذ  

ُِ ميين الرضيياع  لا : البنيوة  فهييل قييال أحييد مايين ذهيي  إلييى التحييري  بلييبن الفحييل إن زوهيي  أبيييُ وابنيي

الاقصود أن فى رحري  هذ  نزاعا   وأنُ ليس مجاعا  عليُ  وبقى النظرُ فى مأخذ   هل : رحرم؟  قيل

ضياع  وأنيُ لا ريأثير لهيا   هو إلغام ليبن الفحيل  وأنيُ لا ريأثير ليُ  أو إلغيام الاصياهرة مين ههي  الرج

 وإناا التأثير لاصاهرة النس ؟

ولا شك أن الاأخذ الأول بافل  للبوت السُّنج  الصريح  بالتحري  بلبن الفحل  وقد بينا أنيُ لا          

يلزم من القول بالتحري  بُ إثباتُ الاصاهرة بُ إلا بالقياس  وقد رقدجمَ أن الفااق بين الأةل والفرع 

 .ك  آخرأضعا  أضعاِ  الجامع  وأنُ لا يلزم من ثبوت حك  من أحكام النس   ثبوت ح

هارنيا           ضاع  داخل   رحيت أمُج ضاع  وأخت الرج ويدل على هذا أيضا  أنُ سبحانُ ل  يجعل أمُج الرج

هَيياركُُ  وبنَيَياركُُ   وَأخََييوَاركُُ   }: وأخوَارنييا  فإنييُ سييبحانُ قييال مَييت  عَليَيي كُ   أمُج :   ثيي  قييال[59: النسييام]{ حُر ِ

ضَ } هَاركُُُ  الىجرى أاَ  ضَاعَ ِ وأمُج هارنِيَا عنيد [ 59: النسيام]{ ع نكَُ  وَأخََوَاركُُ   مِنَ الر  فيدل عليى أن لفيظ أمج

هَياتُ نِسَيائكُِ }: إناا ييراد بهيا الأم مين النسي   وإذا ثبيت هيذا  فقوليُ رعيالى: الإفىق : النسيام]{ وأمُج
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يارهن    إناا هن أمهات نسيائنا مين النسي  [59: النسام]{ وأمهاركُُ }: ملل قولُ[ 59 فيى يتنياول أمهج

وأمهارهن   الىري أاضعنهن  كاا ذكر ذلك فى أمُهارنا وقيد : من الرضاع   ولو أايد رحرياهنج لقال

رُم من النجسَ ِ : ))بينا أن قولُ رُمُ من الرضَاعَِ  ما يَح    إناا يدل عليى أن مين حيرم عليى الرهيل ((يَح 

يهر أو بيالجاعِ   من النس  حرم عليُ نظيير  مين الرضياع   ولا ييدل عليى أن مين حيرم علييُ بالص ِ

وأحُِيلج لكَُي   مَيا }: حَرُم عليُ نظير  من الرضاع   بل يدل مفهومُ علي خى  ذلك  مع عايوم قوليُ

 [.54: النسام]{ وَاَامَ ذلَِكُ 

ضياعِ  لييس مسيأل َ إهاياع                     أنيُ قيد وماا يدل على أن رحري  امرأةِ أبيُ وابنُ مِينَ الرج

يرِِ   كايا ةيحج عين ماليك بين  ُِ إذا ل  ركين فيى حج  ثبت عن هااع  من السلف هوازُ نكِاح بنتِ امرأر

رى  قال كانت عندى امرأة  وقد ولدت لى  فتوفيت   فَوَهِد تُ عليهيا  فَلَقِييتُ : أوس بن الحدثان النجص 

نعي   : لهيا ابني ؟ٌ قليت: الايرأةُ  قيالروفييت : ماليك؟ قليتُ : علىج بنَ أبى فال  اضى اللَّج عنُ  قال لى

رِك؟ قلت: قال وَاَبيَائبِكُُ  }: فأين قوليُ رعيالى: فانكحها  قلت: قال. لا  هى فى الطائف: كانت فى حَج 

إنها ل  ركن فيى حجيرك  وإنايا ذليك إذا كانيت :   قال[59: النسام]{ الىجرى فى حُجُواِكُ  مِن  نِسَائكُِ 

رِك عُبيد اللَّج بن معبد  أثنيى : بن ميسرة  أن اهى  من بنى سوامة يقال لُ وةح عن إبراهي .فى حَج 

عليُ خيرا   أخبر  أنج أبا  أو هَدج  كان قد نكح امرأة  ذاتَ ولد  من غيرِ   ث  اةطحبا ما شيام اللَّج  ثي  

نيَا وكَبيرت واسيتغنيتَ عنهي: نكح امرأة شاب   فقال يتَ عليى أم ِ ا بيامرأة  شياب   أحدُ بنى الأوُلى قد نكََح 

ق هَا  قال ِ إلا أن رنُ كحَنى ابنتكَ  قال: فطل ِ فطلجقهيا وأنكحيُ ابنتيُ  ولي  ركين فيى حَجير  هيى ولا : لا واللَّج

: قيال. اسيتفتِ ليى عايرَ بينَ الاطياا اضيى اللَّج عنيُ: فجتيت سيفيانَ ابينَ عبيد اللَّج  فقليت: قال. أبوها

نج معى  فأدخلنى على عارَ اضى اللَّج  لا بيأس :  عنُ بانى  فقصصتُ علييُ الاَبيَر  فقيال عايرُ لتحَُجج

لا بيأس بيذلك  : فسألتُُ  فقال: ولا أاا ُ إلا عليا  قال: قال. بذلك  فاذه  فسل فىنا   ث  رعالَ فأخبرنى

فإذا كان عار وعلى اضى اللَّج عنهاا ومن يقول بقولهاا قد أباحا الربيبي  . وهذا مذه  أهل الظاهر

يير الييزوج  مييع أنهييا ابنيي ُ امرأرييُ ميين النسيي   فكيييف يحُرمييان عليييُ ابنتَهييا ميين إذا ليي  ركيين  فييى حَج 

يرِ   وأن ركيون . الرضاع  وهذ  ثىث  قيود ذكرها اللَّج سبحانُ ورعالى فى رحرياها أن ركيون فيى حَج 

هيا ُِ  وأن يكون قيد دخيل بأم ِ ضياع   وليسيت فيى . من امرأرِ فكييف يحيرم علييُ مجيرد ابنتهيا مين الرج

ياَ ابيبيا   رِِ   ولا هى ابيبتيُ لغي   فيإن الربيبي َ بنيتُ الزوهي   والربييُ  ابنهُيا بإرفياق النياس  وسُيا ِ حج 

ا مَن  أاضعتهاا امرأرُُ بغير لبنُ  ول  يَرُبجهيا قيَاُّ  ولا  هاا يَرُبُّهاا فى العادة  وأمج وابيب   لأن زوج أم ِ

رِ   فدخولها فى هذا الينص فيى غايي  البعيد لفظيا  ومعنيى   وقيد أشياا النبيىُّ صلى الله عليه وسلم بتحيري   كانت فى حَج 



 320 

ر من حديث الزهرى  عن عروة  أن زينَ  بنتَ (( ةحيح الباااى))ففى . الربيب  بكونها فى الحَج 

تُ أنيك راطُيي  بنييتَ أبييى : أم سيلا َ أخبررييُُ أن أم  حبيبيي  بنيت أبييى سييفيان قالييت ييا اسييول اللَّج  أخُبيِير 

رى لاََا حَلجت  لى: ))نع   فقال: بنتَ أم ِ سلا ؟ قالت: سلا   فقال وهيذا ((. إنجهَا لَو  ركَُن  اَبيبتَى فى حَج 

ير اليزوج ونظيير هيذا . يدل على اعتباا  صلى الله عليه وسلم القيدَ الذى قيجد  اللَّج فيى التحيري   وهيو أن ركيون فيى حَج 

ل  إذا كانت  م  برضاعسوام  أن يقال فى زوه  ابنِ الصُّ لو ل  ركن حليل  ابنى الذى لصلبى  : مُحرج

 .لاا حلجت لى سوام  ولا فرق بينهاا  وباهج التوفيق

 فصل                  

م  وأن التحييريَ  ينتشِيرُ مِنييُ كاييا : الحكي  اللييانى          يينج   أنَج ليبن الفحييل يحَُير ِ الاسيتفاد ميين هيذ  السُّ

الحييقُّ الييذى لا يجييوز أن يقُييال بغييير   وإن خييالف فيييُ مَيين  خييالفَ ميين ينتشِيير ميين الاييرأة  وهييذا هييو 

ِ صلى الله عليه وسلم أحَيقُّ أن رتُجبيَعَ  ويتيركَ ميا خالفهيا لأهلهيا  ولا رتُ يرَكُ   هيى الصحاب  ومَن  بعَ دهَُ   فَسُنج ُ اسيولِ اللَّج

فهيا لعيدم بلوغهيا ليُ  أو لتأويلهيا  أو ولو ررُكت السُّننَُ لاى  من خال. لأهل قولِ أحد كائنا  مَن  كان

غير ذلك  لتَرُِكَ سُننٌَ كليرة هدا   وررُكت الحجج ُ إلى غيرها  وقولُ من يج  ار باعُ إلى قول مين لا 

يج  ار بِاعُ  وقولُ الاعصوم إليى قيولِ غييرِ الاعصيوم  وهيذ  بليي   نسيأل اللَّج العافيي  منهيا  وأن لا 

 . نلقا  بها يوم القيام 

نَ بلبن الفحل بأسيا  حتيى أرياه  الحكي  : قال الأعاش          كان عِاااة  وإبراهي   وأةحابنُا لا يَرَو 

ينعَُ أهيلُ العلي  إذا أريَت هُ  : بنُ عُتيَ بَ  بابر أبى القعُيَس  يعنى فتركوا قولهَ   واهعيوا عنيُ  وهكيذا يَص 

 .ها  ورركوا قولهَ  بغيرهاالسُّنج ُ عن اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  اهعوا إلي

مون بلبن الفحل                   ُ سبحانُ فى كتابُ التحيري  بالرضياع  : قال الذين لا يحر ِ إناا ذكر اللَّج

ضَياعَ ِ }مِنَ هه  الأم  فقال  ضَيع نكُ   وَأخََيواركُُ   مِين  الرج هَياركُُ   الىجريى أاَ  : واليىم[ 59: النسيام]{ وأمج

ضاع  الاذكواة  وهى اَضاع  الأم  وقد قيال اللَّج رعيالى للعهد ررهع إلى وَأحُِيلج لكَُي   مَيا وَاَامَ }: الرج

على أةل مين  -فلو أثبتنا التحريَ  بالحديث لكَُنجا قد نسانا القرآن بالسُّنج   وهذا [ 54: النسام]{ ذلَِكُ 

ُِ   وهؤلام أةحااُ اسول: ألزمُ  قالوا_ الزيادة على النص نسا : يقول ي  بِسُينجتِ اللَّج صلى الله عليه وسلم ه  أعلُ  الأمُج

ُُ زينَ  بنتَ أم ِ سلا َ أم ِ  عَ َ أن أمج وكانوا لا يرون التحريَ  بُ  فصح عن أبى عُبيدة بن عبد اللَّج بن زَم 

يق اضيى اللَّج عنييُ امييرأةُ الزبييير بيين العييوام  ق ييد ِ الييت الايؤمنين أاضييعتها أسيياامُ بنييتُ أبييى بكيير الص ِ

ن  ميين قييرون اأسييى  ويقييول: زينيي  تشَِيياُ فيأخييذ بقيَير  أقبلييى علييىج : وكييان الزبيييرُ يييدخل علييىج وأنييا أمَ 

ثينى أاى أنُ أبيى  وميا وليَدَ منيُ ِ بينَ الزبيير أاسيل إليىج ياطُيُ  أمج : فحد ِ فهي  إخيوري  ثي  إن عبيدَ اللَّج
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وهَل رحَِلُّ لُ؟ وإناا هى ابن ُ : لرسولُ كللوم ابنتى على حازة بن الزبير  وكان حازةُ للكلبي   فقالت

ا ما ولدت  أساامُ  فهي  إخوريك  وميا كيان مين . إناا أادتِ بهذا الانعَ من قبَِلكِ : أختُ  فقال عبد اللَّج  أمج

غير أساامَ فليسوا لك بإخوة   فأاسلى فاسألى عين هيذا  فأاسيلت  فسيألت   وأةيحااُ اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم 

م شيتا   فأنكحيها إيا   فل  رزل عند  حتى متوافِ  هُل لا رحر ِ رون  فقالوا لها  إن الرضاع  من قبلِ الرج

 .هلك عنها

ومين الاعليوم أن الرضياع  مين ههي  : ول  ينكر ذلك الصحاب ُ اضى اللَّج عنه   قالوا: قالوا          

 .الارأة لا من الرهل

ا ذكرر  ميا يعُيااضُ السُّينج  الصيحيح  الصيريح   فيى يجيوزُ ليس فيا: قال الجاهوا                   

ا القرآن  فإنُ بينَ أمرين. العدولُ عنها إما أن يتناولَ الأخت من الأا مين الرضياع  فيكيون دالا  : أمج

يينج  لهييا رحرياييا  مبتييدما   علييى رحرياهييا  وإمييا أن لا يتناولهَييا فيكييون سيياكتا  عنهييا  فيكييون رحييريُ  السُّ

والظاهرُ يتنياولُ لفيظ الأخيتِ لهيا  [ 54: النسام]{ وَأحُِلج لكَُ   مَا وَاَامَ ذلَِكُ   }:لعاوم قولُ وماصصا  

ضاع   فيدخل فييُ كُيلُّ مَين  أفليق عليهيا أختيُ  ولا يجيوزُ أن  فإنُ سبحانُ عا  لفظ الأخوات من الرج

ضاع  ليست أختا  لُ  فإن النبىج صلى الله عليه وسلم: يقُال ائذنى :  قال لعائش  اضى اللَّج عنهاإن أختُ من أبيُ من الر 

ك  فأث بتَ العاوم َ بينها وبينُ بلبنِ الفحل وحد   فإذا ثبتيت العاُُومي  بيين الاررضيع    لأفلح  فإنُ عَاُّ

 .وبين أخى ةاح  اللبن  فلبوتُ الأخُوة بينها وبين ابنُ بطريق الأولى أو مللُ

الكتاا  لا أنها خالفتُ  وغايتهُا أن ركونَ أثبتيت  رحيريَ  ميا سيكت عنيُ  أو فالسُّنج  بينت  مرادَ          

 .راَصيص ما ل  يرد عاومُ

إن أةيحاا اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم لا ييرون التحيريَ  بيذلك  فيدعوى بافلي  عليى هاييع : وأما قيولك          

أن (( ةيحيحُ))وذكر الباااى فيى  الصحاب   فقد ةح عن على اضى اللَّج عنُ إثبات التحريِ  بُ 

ابن عباس ستل عن اهل كانت ليُ امرأريانِ أاضيعت إحيداهاا هاايي    والأخيرى غىميا   أيحِيلُّ أن 

لا  اللقاحُ واحد  وهذا الأثر الذى استدللت  بُ ةيريح عين الزبيير أنيُ كيان : ينَ كَحَهَا؟ فقال ابنُ عباس

أن ليبن : ائش ُ أمُُّ الاؤمنين اضيى اللَّج عنهيا كانيت رفُتيىيعتقدُ أن زينَ  ابنتُ بتلك الرضاع   وهذ  ع

 .الفحل ينشُرُ الحرم   فل  يبَ قَ بأيديك  إلا عبدُ اللَّج بنُ الزبير  وأين يَقعَُ من هؤلام

ين  وليي  يقييلِ الييراوى           فسييألت : وأمييا الييذين سَييألتهُ  فأفتوهييا بالحييل  فاجهولييون غيييرُ مَسَيياج

لغُ ُُ السُّنج ُ الصحيح  مينه   أةحااَ اسول اللَّج   صلى الله عليه وسلم وه  متوافرون  بل لعلها أاسلت  فسألت من ل  ربَ 
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فأفتاهييا باييا أفتاهييا بييُ عبييد اللَّج بيين الزبييير  وليي  يكيين الصييحاب  إذ ذاك متييوافرين بالادينيي   بييل كييان 

 .معظاه  وأكابرُه  بالشام والعراق ومصر

ضاع  إناا هى من ههي  الأم  فيالجواا أن يقيالإن ا: وأما قولك            إنايا الليبنُ ليلأا اليذى : لرج

 .ثاا بوفتُ  والأم وعام لُ  وباهج التوفيق

ُِ فيرع : فإن قيل          ري ةُ ةاح  اللبن وإن لي  رلبيت أمومي  الارضيع   أو ثبيوتُ أبُوُج فهل رلَ بت أبوُج

 على ثبوت أموم  الارضع ؟

لأةلُ فيُ قولان للفقهام  وهاا وههان فى مذه  أحايد والشيافعى  وعلييُ مسيأل  هذا ا: قيل         

نَ أميا  لهيا  لأن كيل  عتين  فيإنهن لا يَصِير  من لُ أابعُ زوهات  فأاضعنَ ففل   كُلُّ واحدة  منهن اَض 

لا : أحيدهاا. وهيل يصيير اليزوج أبيا  للطفلي ؟ فييُ وههيان. واحدة منهن ل  ررُضِع ها خاس اَضَعاَت

هات   واللانى وهيو الأةيحي يصيير أبيا   لكيون الوليد اارضيع : صير أبا   كاا ل  رصَِر الارضعاتُ أمُج

ع عليى أمومي  الارضيع   فيإن الأبيوةَ  ل أةلٌ بنفسُ  غير متفير ِ من لبنُ خاس اَضَعاَت  ولبنُ الفَح 

ي لىَ  أبيى حنيفي  إناا رلبتُ بحصول الاارضاع من لبنُ  لا لِكون الارضيع  أميُ  ولا يجيىمُ عليى أةَ 

م  فالزوهياتُ الأابييع أمهيات للاررضِيع  فيإذا قلنييا  وماليك  فيإن عنيدهاا قلييل الرضيياع وكليير  محير ِ

ةِ وهو الصحيح  حَرُمَتِ الارضعاتُ على الطفل  لأنيُ ابييبهُنج  وهيُنج موفيومات أبييُ   بلبوت الأبُوُج

ةُ ل  : وإن قلنا. فهو ابنُ بعَ لهِنج  نَ عليُ بهذا الرضاعلا رلبُت الأ بوُج رُم   .يَح 

يعَ   لي  : وعلى هذ  الاسأل           ما لو كان لِرهيل خايسُ بنيات   فأاضيعنَ فف يى   كيلُّ واحيدة اَض 

نَ أمهييات  لييُ وهييل يصييير الرهييل هييدا  لييُ  وأولاد  الييذين هيي  إخييوةُ الارضِييعات أخييوالا  لييُ . يَصِيير 

خالا   لأنُ قد كَالَ الاررضِع خاسَ اَضَعاَت  يصير هدا   وأخوهن : وخالات؟ على وههين  احدهاا

وإذا ةياا هَيد ا  كيان أولادُ  اليذين هيُ  . من لبن بنارُ  فصاا هَد ا   كاا لو كيان الاررضِيع بنتيا  واحيدة

إخوةُ البنات أخوالا  وخالات  لأنهن إخوةُ من كايل ليُ مينهن خايسُ اَضَيعتاَت  فنزليوا بالنسيب  إلييُ 

خر لا يصيرُ هَدا   ولا أخوارهُن خيالات   لأن كونيَُ هيدا  فيرعٌ عليى كيونِ ابنتيُ منزل َ أم واحدة  والآ

يا   ولي  يلبيتِ الأةيل  فيى يلبُيت فرعُيُ  وهيذا الوهيُ  ا   وكونُ أخيها خالا  فرع على كيون أخُتيُ أم  أمج

ةِ فيهيا لا يسيتلزم ثبيوت الأ مومي  علييى أةيحُّ فيى هيذ  الاسيأل   بايى  التيى قبلهَيا  فييإن ثبيوت الأبُيُوج

أن الفرعي  متحقق  فى هذ  الاسأل  بين الارضعات وأبييهن  فيإنهنج بناريُُ  : والفرقُ بينهاا. الصحيح

واللبن ليس لُ  فالتحري  هنا بين الارضع  وابنها  فإذا ل  ركن أمُْا  ل  يكن أبوها هَدجا   باىِ  رليك  

ثبتيت أمومي ُ الارضيع  أولا  فعليى هيذا إذا فإن التحري  بينَ الاررضِع وبيينَ ةياح  الليبن  فسيوامٌ 
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لا ركيون خالي    : أحيدهاا. يصير أخَُوهنج خالا   فهل ركون كل واحدة منهن خال   لُ؟ فيُ وههان: قلنا

رلبيت  لأنيُ قيد اهتايع : والليانى. لأنُ ل  يررضِع  من لبن أخوارهَِا خاس اضعات  فى رلبت الاؤول 

م خايس اضيعات  وكي ان ميا اارضيع منهيا ومين أخوارهيا ملبتيا  للاؤولي   ولا رلبيت من اللبن الاحير ِ

أموم  واحدة منهن إذ ل  يررضع منهيا خايس اضيعات  ولا يسيتبعدُ ثبيوت خؤولي  بيى أمومي   كايا 

أن الاؤولي  فيرع محيا عليى . والفيرق بينهايا. ثبت فى لبن الفحل أبيوة بيى أمومي   وهيذا ضيعيف

بت فرعُُ؟ باى  الأبوة والأمُومي   فإنهايا أةيىن لا يليزم الأموم   فإذا ل  يلبت الأةل  فكيف يلُ 

 .من انتفا  أحدهاا انتفام الآخر

ليَ   كُييلُّ           وعليى هيذا مسيأل   ميا ليو كيان لرهييل أمُ  وأخيت  وابني   وزوهي ُ ابين  فأاضيعن فِف 

عَ   ل  رصَِر  واحدةٌ منهن أمها  وهل رحرم على الرهيل؟ عليى وههيين : أوهههايا .واحدة منهن اَض 

والتحريُ  ههنا بعيد  فإن هذا اللبن الذى كايل للطفيل لا يجعيل الرهيل أبيا  ليُ  ولا هيدا   ولا . ما رقدم

 .أخا   ولا خالا   واللَّج أعل 

 فصل         

يرى            وقد دل  التحري  بلبن الفحل على رحيري  الاالوقي  مِين ميام الزانيى دلالي َ الأوليى والأح 

عليُ أن ينكِحَ من قد رغذجت بلبن ثاا بوفتيُ  فكييف يَحِيلُّ ليُ أن يينكِحَ مين قيد خُلِيقَ مِين  لأنُ إذا حرم

م الشااعُ بنتُ من الرضاع لاا فيها من لبن كان وفم الرهل سببا  فيُ   نفس مائ  بوفتُ؟ وكيف يحر ِ

ضِييج َ التيى بينيُ وبيينَ ث  يبُيح ليُ نكياحَ مَين  خُلِقيَت  بينفسِ وفتيُ ومائي ؟ هيذا مين الاسيتحيل  فيإن البعَ  

الاالوق  مِن مائ  أكالُ وأر ُّ مِن البعَ ضِيج  التى بينيَُ وبيين مين رغيذجت بلبنيُ  فيإن بنيت الرضياع فيهيا 

هييزم مييا ميين البعضييي   والاالوقيي  ميين مائيي  كاسيياها مالوقيي  مِيين مائيي   فنصييفهُا أو أكلرهييا بعضُييُ 

لاسلاين  ولا يعُر  فى الصحاب  من أباحها  ونص قطعا   والشطرُ الآخر للأم  وهذا قولُ هاهواِ ا

هها  قتُِلَ بالسيف محصنا  كان أو غير  وإذا كانت بنتُُ مين . الإمام أحاد احاُ اللَّج  على أن من رزوج

الحرم   والاحرميي   وراليف سيائر أحكيام البنيت عنهيا لي  راُرههيا : الرضاع  بنتا  فى حكاين فقا

ورالُّفُ أحكامِ البنت عنها لا . كذا بنتُُ مِن الزنى ركون بنتا  فى التحري عن التحري   وروُه  حِلها  ف

يوُهيي  حلهييا  واللَّج سييبحانُ خافيي  العييرا باييا رعقِليُيُ فييى لغارهِييا  ولفييظ البنييت لفييظ لغييوى ليي  ينقل ييُ 

الشااع عن موضيعُ الأةيلى  كلفيظ الصيىة والإيايان ونحوهايا  فيَجُايلُ عليى موضيوعُ اللغيوى 

قيل الشيااع ليُ عنيُ إليى غيير   فلفيظُ البنيتِ كلفيظِ الأخ والعي  والايال ألفياظٌ باقيي  عليى حتى يلبت ن

أبى : ))أن اللَّج رعالى أنطق ابنَ الراعى الزانى بقولُ(( الصحيح))وقد ثبت فى . موضوعارها اللغوي 
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اعى يُ ((فىُنٌ الرج وخلقيُُ مين . علييُ  وهذا الإنطاقُ لا يحتاِلُ الكذا  وأهاعت الأم ُ عليى رحيري  أم ِ

مائها  ومام الزانى خلقٌ واحد  وإثاهُاا فيُ سوام  وكونُ بعضا  لُ مليلُ كونيُ بعضيا  لهيا  وإنقطياع 

مُ ةاحُ  هيذا القيول أن  الإاث بين الزانى والبنت لا يوُه  هوازَ نكاحها  ث  مِن العج  كيف يحَُر ِ

زُ : يسييتانىَ الإنسييان بيييد   ويقييول ِ زُ لييُ أن  هييو نكيياحٌ لِيييد   ويجُييو  ِ لرنسييان أن ييينكحَ بعضَييُ  ثيي  يجُييو 

 .يستفرِشَ بعضُ الذى خَلَقَُُ اللَّج مِن مائُ  وأخرهَُُ مِن ةُلبُ كاا يستفرش الأهنبي 

 فصل         

مُ : والحك  اللالث          تاَنِ  كاا نص علييُ اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم  ولا يحُير ِ إلا أنُ لا رحُرم الاص ُ والاصج

فأثبتت فائف  مين السيلف والاليف التحيري  بقلييل . خاسُ اضعات  وهذا موضع اختلف فيُ العلاام

الرضيياع وكليييرة  وهييذا يييروى عيين علييى وابيين عبيياس  وهييو قييولُ سييعيد بيين الاسييي   والحسيين 

والزهرى  وقتادة  والحك   وحااد  والأوزاعى  واللواى  وهو مذهُ  مالك  وأبى حنيفي   وزعي  

م فييى الاهييد مييا يفُ طِييرُ بييُ الليييثُ بيي نُ سييعد أن الاسييلاين أهاعييوا علييى أن قليييل الرضيياع وكليييرة يحُيير ِ

لا يلبيُت التحيريُ  بأقيلج مِين : وقاليت فائفي  أخيرى. الصائ   وهذا اوايي  عين الإميام أحايد احايُ اللَّج 

ثاني  عن  ثىث اضعات  وهذا قولُ أبى ثوا  وأبى عبيد  وابن الانذا  وداود بن على  وهو اواي ٌ 

 .أحاد

لا يلبُت بأقلج مِن خاس اضعات  وهذا قول عبد اللَّج بن مسعود  وعبد : وقالت فائف  أخرى         

اللَّج بيين الزبييير  وعطييام  وفيياووس  وهييو إحييدى الروايييات الييلىث عيين عائشيي  اضييى اللَّج عنهييا  

والقيول بيالااس . رم أقيل مين عشيرلا يحي: أنُ لا يحرم أقل من سبع  واللالل : والرواي  اللاني  عنها

 .مذه  الشافعى  وأحاد فى ظاهر مذهبُ  وهو قولُ ابن حزم  وخالف داود فى هذ  الاسأل 

فحجي ُ الأولييين أنيُ سييبحانُ علجيقَ التحييري  باسي  الرضيياع   فحييث وهييد اسياُها وُهييدَ                   

رُمُ مِ : ))حكاُها  والنبىُّ صلى الله عليه وسلم قال رُمُ مِنَ النجسَ ِ يح  ضَاعَ  مَا يَح   .وهذا موافق لإفىق القرآن(( نَ الرج

  عيين عقبيي  بيين الحييااث  أنييُ رييزوج أم  يحيييى بنييت أبييى إهيياا  ((الصييحيحين))وثبييت فييى          

 فتنحيت فذكرت: قدأاضعتكُاا  فذكر ذلك للنبى ِ صلى الله عليه وسلم  فأعرض عنى  قال: فجامت أم ٌ سودام  فقالت

ضَيعتَ كُاا فنهيا ُ عنهيا: ))ذلك لُ  قال   ولي  يسيأل عين عيدد الرضياع  ((وكي ف وقَد  زَعَاَت  أنَجهَا قَد  أاَ 

ولأن إنشياز : ولأنُ فعل يتعلق بُ التحري   فاستوى قليلُُ وكليير   كيالوفم الاوهي  ليُ  قيالوا: قالوا

اَ العييدد قييد اختلفييت أقييواله  فييى ولأن أةييحا: قييالوُا. العظيي   وإنبييات اللحيي  يحصُييل بقليلييُ وكلييير 
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الرضييع  وحقيقتهييا  واضييطربت أشييدج الاضييطراا  ومييا كييان هكييذا ليي  يجعلييُ الشييااعُ نصييابا  لِعييدم 

 .ضبطُ والعل  بُ

يتان: ))قد ثبت عن النبى ِ صلى الله عليه وسلم أنُ قال: قال أةحااُ اللىث                   ي ُ والاصج مُ الاصج   ((لا رحُر ِ

ىَهَتيَانِ : ))قيال اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم: الفضل بنتِ الحيااث قاليت وعن أم ىهَي ُ والإم  مُ الإم  وفيى ((. لا رحَُير ِ

مُ الرضيع ُ الواحِيدة؟ قيال: أن اهى  قال: حديث آخر وهيذ  أحادييث ((. لا: ))يا اسولَ اللَّج  هل رحَُير ِ

العيدولُ عنهيا فأثبتنيا التحيريَ  بياللىث   فيى يجيوز ((ةيحيحُ))ةحيح  ةريح   اواها مسل  فيى 

ولأن ما يعُتبر فيُ العيدد والتكيرااُ يعُتبير : لِعاوم الآي   ونفينا التحريَ  باا دونها بصريحِ السن  قالوُا

 .ولأنها أولُ مرار  الجاع  وقد اعتبرها الشااعُ فى مواضع كليرة هدا  : قالوا. فيُ اللىث

الحجيي ُ لنييا مييا رقييدجم فييى أول الفصييل ميين الأحاديييث : أةييحااُ الااييسِ  قييال                           

الصحيح  الصريح   وقد أخبرت عائش  اضى اللَّج عنها أن اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم روفى والأمرُ على ذليك  

رُمِيى أاَضِيعِى سَيالِاا  خَ : ))ويكفى فى هيذا قيولُ النبيى صلى الله عليه وسلم لِسيهل  بنيت سيهيل: قالوُا يسَ اَضَيعاَت  رحَ  ا 

 ُِ وعائش  أعلُ  الأم  بحك  هذ  الاسأل  هى ونسامُ النبى صلى الله عليه وسلم  وكانيت عائشي ُ اضيى اللَّج : قالوُا((. عَليَ 

يييسَ  عنهيييا إذا أاادت أن ييييد خُلَ عليهيييا أحيييد أميييرت إحيييدى بنَيَيياتِ إخورهِيييا أو أخوارهِيييا فأاضيييعتُُ خَا 

التحري  بالرضع  والرضعتين ةريحٌ فى عدم رعليق التحري  بقليل الرضياع ونفىُ : قالوا. اَضَعاَت  

وكليرة  وهى ثىث ُ أحاديث ةحيح  ةريح  بعضُيها خيرج هوابيا  للسيائل  وبعضُيها رأسييسُ حكي  

وإذا علقنا التحريَ  بالااس  لي  نكين قيد خالفنيا شييتا  مين النصيوي التيى اسيتدللتُ  بهيا  : قالوُا. مبتدأ

وأميا مين علجيق .  قيد قييدنا مطلقهيا بيالااس  ورقيييدُ الاطليقِ بييانٌ لا نسيا ولا راصييصٌ  وإناا نكونُ 

التحيريَ  بالقلييل والكلييير  فإنيُ ياُييالف أحادييثَ نفيى التحييري  بالرضيع  والرضييعتين  وأميا ةيياحُ  

 .اللىث  فإنُ وإن ل  ياُالفها  فهو ماالفٌ لأحاديث الااس

حديثُ الااس ل  رنقلُ عائش ُ اضى اللَّج عنها نقلَ الأخباا  فيحتج : سقال من ل  يقُيد  بالاا         

بُ  وإناا نقلتُ نقل القرآن  والقرآن إناا يلبُت بالتوارر  والأم  ل  رنقل ذليك قرآنيا   فيى يكيون قرآنيا   

مِن القرآن  الكىمُ فياا نقل: قال أةحااُ الااس.  وإذا ل  يكن قرآنا  ولا خبرا   امتنع إثباتُ الحك  بُ

وهيواُ العايل بيُ  ولا اييَ  أنهايا حكايان : كونيُُ مين القيرآن  والليانى: آحادا  فيى فصيلين  أحيدهاا

ُِ عليى الجنيِ    متغايران  فإن الأول يوُه  انعقادَ الصىة بُ  ورحريَ  مسُ عليى الاحيدث  وقرامري

يليزم انتفيامُ العايل بيُ  فإنيُ  وغير ذلك من أحكام القرآن  فإذا انتفيت هيذ  الأحكيامُ لعيدم التيوارر  لي 

ٌ  كُلُّ واحد من الأئاِ  الأابع  بُ فى موضيع  فياحتج بيُ الشيافعى وأحايد  يكفى فيُ الظجنُّ  وقد احتجج
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فيى هييذا الاوضيع  واحييتج بيُ أبييو حنيفي  فييى وهييوا التتيابع فييى ةييام الكفييااة بقيرامة ابيين مسييعود 

لصحاب  قبليُ فيى فيرض الواحيد مين وليد الأم أنيُ واحتج بُ مالك وا((. فصيامُ ثىث  أيام متتابعات))

وإن كان اهل يوُاث كىلي   أو اميرأة وليُ أخ  أو أخيت مين أم  فلكيل واحيد ))السدس بقرامة أبى  

وا بهذ  القرامة  ولا مستند لرهااع سواها((منهاا السدس  .  فالناسُ كله  احتجُّ

فكان يجي  : قولكُ . بل قرآنا  ةريحا  : أو خبرا   قلناوأما قولكُ  إما أن يكون نقلُ قرآنا  : قالوا         

حتى إذا نسيا لفظُيُ أو بقيى  أميا الأول  فاانيوع  والليانى  مسيلج   وغايي ُ ميا فيى : نقلُ متواررا   قلنا

الشيييياُ والشييييا ُ إذا زنييييا : ))الأمييير أنيييُ قيييرآن نسُِييياَ لفظُيييُ  وبقيييى حكايييُ  فيكيييونُ ليييُ حكيييُ  قوليييُ

وفيى الاسيأل  ميذهبان . ىَ بنقلُ آحادا   وحكاُُ ثابت  وهذا مايا لا هيواا عنيُماا اكتف(( فااهاُوهاا

 .آخران ضعيفان

لا : أن التحري  لا يلبت بأقلج مِن سبع  كاا ستل فاووس عن قول مين يقيول: أحدهاا                  

ي   قيد كيان ذليك  ثي  حيدث بعيد ذليك أمير هيام بيالتحر: يحرم من الرضاع دون سبع اضعات  فقال

مُ  وهذا الاذه  لا دليل عليُ  .الارة الواحدة رحُر ِ

التحريُ  إناا يلبتُ بعشر اضعات  وهذا ييُروى عين حفصي  وعائشي  : اللانى                           

 .اضى اللَّج عنهاا

لأزواج  كييان: وفيهيا مييذه  آخير  وهييو الفيرق بييين أزواج النبيى صلى الله عليه وسلم وغيييرهن قيال فيياووس         

النبييى صلى الله عليه وسلم اضييعات محرمييات  ولسييائر النيياس اضييعات معلومييات  ثيي  ريُيرِكَ ذلييك بعييد  وقييد ربييين 

 .الصحيحُ من هذ  الأقوال  وباهج التوفيق

 فصل         

الرضييع ُ فعليي  مِيين : مييا هييى الرضييع ُ التييى رنفصييلُ ميين أختهييا  ومييا حييدُّها؟ قيييل: فييإن قيييل         

ى مرة منُ بى شك  كضيرب  وهلسي  وأكلي   فاتيى اليتق  الليدىَ  فيامتصج منيُ ثي  رركيُ الرضاع  فه

باختيياا  مِين غييير عيااض كيان ذلييك اضيع   لأن الشييرع واد بيذلك مطلقيا   فحُاييلَ عليى العيُير   

والعيُر  هيذا  والقطيعُ العيااضُ لتينفس أو اسيتراح  يسييرة  أو لشيىم يلهييُ ثي  يعيودُ عين قيرا لا 

ُ اضع  واحدة  كاا أن الآكل إذا قطع أكلتُ بذلك  ث  عاد عين قريي  لي  يكين ذليك يارهُ عن كون

. أكلتين بل واحيدة  هيذا ميذه  الشيافعى  ولهي  فيايا إذا قطعيت الارضيع ُ علييُ  ثي  أعادريُ وههيان

لأن الاعتبياا بفعليُ لا : أنهيا اضيع  واحيدة وليو قطعتيُ ميرااا  حتيى يقطيع بإختيياا   قيالوُا: أحدهاا
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رضََع منها وهى نائاي  حُسِيبَت اضيع   فيإذا قطعيت علييُ  لي  يعُتيد بيُ  بفعل ال ارضع   ولهذا لو اا 

 .كاا لو شرع فى أكل  واحدة أمر  بها الطبيُ   فجام شاص فقطعها عليُ  ث  عاد  فإنها أكل  واحدة

   أنهييا اضييع  أخييرى  لأن الرضيياعَ يَصِييحُّ ميين الاررضييع  وميين الارضييع: والوهييُ اللييانى         

ُ وهو نائ  احتسَِ  اضع  هَرَرُ   .ولهذا لو أوَ 

لا يعتيد بواحيد منهايا : أحيدهاا. وله  فياا إذا انتقل من ثدى الايرأة إليى ثيدى غيرهيا وههيان         

ولهذا لو انتقيل . لأنُ انتقل من إحداهاا إلى الأخرى قبل راام الرضع   فل  رت  الرضع  من إحداهاا

 .الآخر كانا اضع   واحدة  من ثدى الارأة إلى ثديها 

أنييُ يحتسيي  ميين كييل واحييد منهاييا اضييع   لأنييُ اارضييع  وقطعييُ بإختييياا  ميين : واللييانى         

 .شاصين

إذا قطيع قطعيا  بينيا  بإختييااِ   ((: الاغنيى))وأما مذهُ  الإمام أحاد احاُ اللَّج  فقال ةاح           

قطع لِضيق نفيس  أو لىنتقيال مين ثيدى إليى  كان ذلك اضع   فإن عاد كان اضع   أخرى  فأما إن

ثدى  أو لشىم يلُهيُ  أو قطعت عليُ الارضع   نظرنا  فإن ل  يعَدُ  قريبا   فهى اضع  وإن عاد فى 

وهيذا اختيياا : أن الأولى اضع   فيإذا عياد فهيى اضيع  أخيرى  قيال: الحال  ففيُ وههان  أحدهاا

أميا ريرى الصيبى يررضيع مين الليدى  فيإذا : إنيُ قيالأبى بكر  وظاهر كىم أحاد فى اواي  حنبل  ف

وذليك : أداكُ النجفسُ  أمسكَ عن اللدى ليتنفس  أو ليستريح  فإذا فعل ذلك  فهى اضع   قال الشيا

والوهيُ الآخير أن . أن الأولى اضع ٌ لو لي  يعيد  فكانيت اضيع   وإن عياد  كايا ليو قطيع بإختيياا 

فياا إذا قطعيت علييُ الارضيع   ففييُ وههيان  لأنيُ ليو هايع ذلك اضع   وهو مذه  الشافعى إلا 

لا أكلتُ اليومَ إلا أكل   واحدة   فاستدام الأكلُ زمنا   أو انقطع لشرا مام أو انتقال من لون إلى : حلف

لييون  أو انتظيياا لاييا يحُاييل إليييُ ميين الطعييام ليي  يعُييد  إلا أكليي  واحييدة فكييذا ههنييا  والأول أةييح  لأن 

 .والوَهُوا اضع   فكذا هذااليسير من السعوف 

  ((فهيى اضيع : ))ما ذكر  الشييا  ويكيون قوليُ: قلتُ  وكىمُ أحاد يحتالُ أمرين  أحدهاا         

عائيدا  (( فهيى اضيع : ))أن يكون الاجاوعُ اضع   فيكيون قوليُ: اللانى. عائدا  إلى الرضع  اللاني 

بقطعيُ للتيينفس  أو الاسيتراح  علييى كونهييا إليى الأول  واللييانى  وهيذا أظهيير محتالييُ  لأنييُ اسييتدل 

ومعلوم أن هذا الاستدلال أليقُ بكون اللاني  مع الأول واحدة من كون اللاني  اضيع   . اضع  واحدة

 .مستقل   فتأملُ
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وأما قياسُ الشيا لُ على يسير السجعوف والوَهوا  فالفرقُ بينهايا أن ذليك مسيتقل لييس رابعيا           

اضع  باى  مسألتنا  فإن اللاني  رابع  للأولى  وهى مين : هو مِن راامها  فيقاللرضع  قبلُ  ولا 

 .راامها فافترقا

 فصل         

أن الرضاع الذى يتعلجق بُ التحريُ  ما كيان قبيل الفطيام فيى زمين الاارضياع : والحك  الرابع         

هيو ميا كيان فيى : و يوسيف  ومحمدالاعتاد  وقد اختليف الفقهيام فيى ذليك  فقيال الشيافعى  وأحايد  وأبي

مُ ما كان بعدهاا  وةح ذلك عن عار  وابنِ مسعود  وأبى هريرة  وابن عباس   الحولين  ولا يحَُرج

وإسيحاق وأبيى . وابن عار  واُوى عن سعيد بن الاسي ِ   والشعبى وابن شُب رُمَ َ  وهو قولُ سيفيان

 .حابُعُبيد  وابنِ حزم  وابنِ الانذا  وداود  وهاهوا أة

الرضيياعُ الاحيرم مييا كييان قبييل الفطيام  وليي  يحييدو  بيزمن  ةييحج ذلييك عيين أم : وقاليت فائفيي          

سييلا   وابيين عبيياس واُوى عيين علييى  وليي  يصييح عنييُ  وهييو قييولُ الزهييرى  والحسيين  وقتييادة  

إن فطُييَ  ولييُ عييام واحييد واسييتار فِطامُييُ  ثيي  اضييع فييى : قييال الأوزاعييى. وعِكرميي   والأوزاعييى

م هيذا الرضياعُ شييتا   فيإن رايادى اضياعُُ ولي  يفُطي   فايا كيان فيى الحيولين فإنيُ الحول ين  لي  يحَُير ِ

مُ  مُ  وإن راادى الرضاعُ . يحُر ِ مُ ما كيان : وقالت فائف . وما كان بعدهاا  فإنُ لا يحُر ِ الرضاعُ الاحر ِ

وأزواج اسيول اللَّج فى الصغر  ول  يوقتُ هؤلام بوقت  واوى هذا عن ابين عاير  وابين الاسيي ِ   

ثىثييون شييهرا   وعيين أبييى حنيفيي  اواييي  : وقييال أبييو حنيفيي  وزفيير. صلى الله عليه وسلم خييى عائشيي  اضييى اللَّج عنهييا

مُ فييى الحييولين  ومييا : وقييال مالييك فييى الاشييهوا ميين مذهبييُ. أخييرى  كقييول أبييى يوسييف ومحمد يحُيير ِ

واوى شهر  . م يسيرة  واوى عنُ شهرانث  اوى عنُ اعتبااُ أيا. قاابهاا  ولا حُرم  لُ بعد ذلك

أن ما كان بعدَ الحولين مِن اضاعِ بشيهر أو شيهرين أو : واوى عنُ الوليدُ بن مسل  وغير . ونحو 

واليذى اوا ُ عنيُ . ثىث  أشهر  فإنُ عندى من الحولين  وهذا هو الاشيهواُ عنيد كليير مين أةيحابُ

وما كان مِن الرضاع بعد الحولين كان قليلُُ : فيُ أةحااُ الاوفأ وكان يقُرأ عليُ إلى أن مات قولُ

مُ شييتا   إنايا هيو بانزلي  الطعيام  هيذا لفظيُ إذا فصُيلَ الصيبى قبيلَ الحييولين  : وقيال. وكلييرُ  لا يحُير ِ

ضيياع  فاييا اارضييع بعييد ذليك ليي  يكيين للرضيياع حرميي  وقييال الحسيينُ بيين . واسيتغنى بالطعييام عيين الر ِ

م ثىثُ سنين  فاا زاد عليها لي  : أهل الكوف  ةالح  وابن أبى ذِئ  وهااع ٌ من مدةُ الرضاع الاُحر ِ

مدرييُ إلييى سييبعِ سيينين  وكييان يزيييدُ بيين هييااون يحكيييُ عنييُ : يحُييرم  وقييال عاييرُ بيينُ عبييد العزيييز

ِ  من قولُ  .واوى عنُ خىُ  هذا  وحَكَى عنُ ابيع   أن مدرُ حولان  واثنا عشر يوما  . كالاتعج ِ
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يحرمُ اضاع الكبير  ولو أنُ شييا  فيروى ماليك  : وقالت فائف  من السلف والالف                  

أخبرنيى عيروة بين الزبيير  بحيديثِ أمير اسيول : عن ابن شهاا  أنُ ستل عن اضاع الكبير  فقيال

عائشي   فأخذت بيذلك: قال عروةُ . اللَّج صلى الله عليه وسلم سهل  بنت سهيل برضاع سال   ففعلت  وكانت ررا  ابنا  لها

أمُّ الاؤمنين اضيى اللَّج عنهيا فييان كانيت رحُي ُّ أن ييدخل عليهيا مين الرهيال  فكانيت ريأمر أختهَيا أم  

 .كللوم  وبنات أخيها يرضعن من أحبجت أن يدخل عليها من الرهال

: سياعتُ عطيام بين أبيى ابياح وسيألُ اهيلٌ فقيال: حدثنا ابن هيريج  قيال: وقال عبد الرزاق         

هَيا  فقليت ليُ: أفأنكِحُهيا؟ قيال عطيام. رأةٌ من لبنها بعد ما كنيت اهيى  كبييرا  سقتنى ام وذليك : لا رنَ كِح 

وهيذا قيولُ ثابيت عين عائشي  . نع   كانت عائش  اضى اللَّج عنها رأمر بذلك بنيات أخيهيا: اأيكُ؟ قال

اللييث بين  وعطام بين أبيى ابياح  وهيو قيولُ . ويروى عن على  وعروة بن الزبير. اضى اللَّج عنها

م اضياع الصيغير: سعد  وأبى محمد ابن حزم  قال مُ كايا يحير ِ ولا . واضاعُ الكبير ولو أنُ شيا يحُر ِ

 .فرق  فهذ  مذاه  الناس فى هذ  الاسأل 

ولنذكر مناظرةَ أةحاا الحولين  والقائلين برضاع الكبير  فإنهاا فرفان  وسائر الأقيوال           

 .متقااب 

ليَ نِ كَيامِليَ نِ }: قال اللَّج رعالى: قال أةحااُ الحولين                    لاَدهَيُنج حَيو  ضِع نَ أوَ  وَالوَالِداَتُ يرُ 

ضَياعَ َ  فجعيل رايامَ الرضياع  حيولين  فيدلج عليى أنيُ لا : قيالوا[ 599: البقيرة]{ لِاَن  أاََادَ أنَ  يتُِ ج الرج

وهذ  الايدة هيى ميدة الاجاعي  التيى ذكرهيا اسيولُ اللَّج : واقال. حك  لاا بعدهاا  فى يتعلجق بُ التحري 

لا اضاع إلا ما كيان : ))وهذ  مدة اللدى الذى قال فيها: قالوا. صلى الله عليه وسلم  وقصَر الرضاع َ الاحرم  عليها

فىن ماتَ فيى :   أى فى زمن اللدى  وهذ  لغ  معروف  عند العرا  فإن العرا يقولون((فى اللدى

إنِج إب رَاهِيَ  مَاتَ فى اللجد ى وإنج : ))فى زمن الرضاع قبل الفطام  ومنُ الحديث الاشهوا:   أىاللجدى

ضِعا  فى الجَنجِ  رتُِ ُّ اَضَاعَُُ  وأكجيد ذليك : قيالوا. يعنى إبراهي  ابنَُ ةلواتُ اللَّج وسيىمُ علييُ((. لَُُ مُر 

اللدى قبيل الفطيام  فهيذ  ثىثي ُ أوةيا  للرضياع وكان فى (( لا اضاع إلا ما فتق الأمعام: ))بقولُ

م  ومعلييوم أن اضَيياعَ الشيييا الكبييير عيياا  ميين اللىثيي  وأةييرحُ مِيين هييذا حييديثُ ابيين : قييالوا.  الاُحيير ِ

مُ مِينَ : ))وأكدَ ُ أيضا  حديث ابين مسيعود: قالوا((.لا اضاع إلا ما كان فى الحولين: ))عباس لا يحُير ِ

ضاعِ  إلا ما أنَ بَتَ  َ  وأنَ شَزَ العَظ  َ  الرج  .  واضاعُ الكبير لا ينبت لحاا   ولا ينُشز عظاا  ((اللجح 

ما  لاا قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لعائش  وقد رغيجر وههُُ  وكَيرِ  دخيولَ : قالوا          ولو كان اضاعُ الكبير محر ِ

م اَضَياع الكبيير  لي  يكين (( انكنانظُرنَ مَن  إخو: ))أخيها من الرضاع  عليها لاا اآ ُ كبيرا   فلو حرج
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فإنجايا الرضَياعَ ُ : ))ثي  قيال(( انظيرن مَين إخيوانكُن: ))فرق بينُ وبين الصغير  ولاا كر  ذلك وقيال

ورحتَ هذا من الاعنى خشي َ أن يكونَ قد اارضع فى غير زمن الرضياع وهيو زمين (( مِنَ الاجَاعَ 

وأما حديثُ سهل  فى اضاع سيال   فهيذا كيان فيى : قالوا. ا  الاجاع   فى ينشر الحرم   فى يكون أخ

ل الهجيرة لأن قصيتُ كانيت عقييَ  نيزول قوليُ رعيالى وهييى [  1: الأحيزاا]{ اد عُيوهُ  لآبيائهِِ   }: أوج

 .نزلت فى أول الهجرة

وأما أحاديث اشتراف الصغر  وأن يكون فى اللدى قبل الفطام  فهى مين اوايي  ابين عبياس           

هريرة  وابنُ عباس إناا قدم الادين  قبل الفتح  وأبو هريرة إناا أسل  عامَ فتح خيبير بيى شيك   وأبى

 .كِىهاُا قدم الادين  بعد قص  سال  فى اضاعُ من امرأة أبى حذيف 

فيهيا  قيد ةيحج عين النبيى ِ صلى الله عليه وسلم ةيح  لا ياتيرى: قال الالبتون للتحري  برضاع الشيوخ                  

ضِع سالاا  مولى أبى حذيف   وكان كبيرا  ذا لحي   وقال  : أحد أنُ أمر سهل  بنتَ سُهيل أن ررُ 

رُمى))          ُِ رحَ  ضعِي .   ث  ساقوا الحديث  وفرقََُ وألفاظَُ وهى ةيحيح ٌ ةيريح  بيى شيك((أاَ 

الآيات الاذكوااتِ أن الرضاع  فهذ  الأخبااُ ررفع الإشكال  وربُين مراد اللَّج عز وهل فى : ث  قالوا

التى رتَِ ُّ بتاام الحولين  أو بتراضى الأبوين قبل الحولين إذا اأيا فى ذلك ةىحا  للرضيع  إناا هى 

ولقيد كيان فيى الآيي  . الاوهب  للنفق  على الارأة الارضع   والتى يجُبر عليها الأبوان أحبيا أم كرهيا

ليَ نِ كَييامِليَ نِ لِاَيين  أاادَ أنَ  ييُيتِ ج والوَالِيي}: كفاييي  ميين هييذا لأنييُ رعييالى قييال لاَدهَيُينج حَييو  داَتُ يرُضِييع نَ أوَ 

وَرهُُنج باِلاعرُو ِ  قهُُنج وَكِس  لوُدِ لَُُ اِز  ضَاعَ َ وعلى الاو    فأمر اللَّج رعالى الوالدات [599: البقرة]{ الرج

ولا أن التحييري  ينقطِييعُ بتاييام بإاضيياعِ الاولييود عييامين  وليييس فييى هييذا رحييريٌ  للرضيياع  بعييد ذلييك 

ضَياعَ ِ }: الحولين  وكان قولُُ رعالى ضَع نكُ  وَأخََواركُُ   مِينَ الرج هَاركُُُ  الىجرىِ أاَ  ؟  [59: النسيام]{ وَأمُج

ول  يقل فى حولين  ولا فى وقت دونَ وقت زائدا  على الآيات الأخر  وعاومها لا يجوزُ راصيصُُ 

ص لُ  لا بظن  ولا محتال لا بيانَ فيُ  وكانت هذِِ  الآثااُ يعنيى التيى فيهيا إلا بنص يبيُن أنُ راصي

التحريُ  برضاع الكبير قد هامت مجىم التواررُِ  اواهيا نسيام النبيى صلى الله عليه وسلم  وسيهل ُ بنيت سيهيل  وهيي 

القاسيُ  بين محمد  : مين التيابعينمن الاهاهرات  وزينُ  بنت أم سيلا  وهيى ابيبي ُ النبيى ِ صلى الله عليه وسلم  واواهيا 

الزهرى  وابينُ أبيى مليكي   وعبيدُ اليرحان : وعروةُ بن الزبير  وحُايد بن نافع  واواها عن هؤلام

تيانى  وسيفيانُ : بن القاس   ويحيى بن سعيد الأنصيااى وابيعي   ثي  اواهيا عين هيؤلام أييوا السجيا 

يج  وشيعي   وييونس  وهعفير بين ابيعي   اللواى  وسيفيانُ بين عييني   وشيعب ُ  وماليك  وابينُ هير

ومعار  وسلياان بن بىل  وغيره   ثي  اواهيا عين هيؤلام الجي ُّ الغفييرُ  والعيددُ الكليير  فهيى نقيلُ 
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كيان ذليك : كاف  لا ياتلفُ مُؤالف ولا ماالف فيى ةيحتها  فلي  يبيق مِين الاعتيراض إلا قيول القائيل

صلى الله عليه وسلم ومَن  ربعهن فى ذلك  فليعل   من رعلجق بهذا أنُ ظنٌ خاةا  بسال   كاا قال بعاُ أزواج اسول اللَّج 

ما نرى هذا إلا خاةا  بسال   وما : هكذا فى الحديث أنهن قلُن. مان ظن ذلك منهن اضى اللَّج عنهن

فإذا هو ظن بى شك فإن الظن لا يعُااض بُ السنن اللابت   قال اللَّج . نداى لعلها كانت اخص  لسال 

ِ شَيي تا  }: عالىر وشيتانَ بيين اهتجياجِ أم ِ سيلا  اضيى اللَّج [ 92: ييونس]{ إنج الظجينج لا يغُنيى مِينَ الحَيق 

أماليكِ : عنها بظنها  وبين احتجاج عائش  اضى اللَّج عنها بالسن  اللابت   ولهيذا لايا قاليت لهيا عائشي 

وليي  رنطيق بحير   وهيذا إميا اهيوعُ إليى مييذه   فيي اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم أسيوة حسين   سيكتت أم سيلا  

 .عائش   وإما انقطاع فى يدها

كيف أاضِعُُ وهو اهل كبيير؟ بييان هليى أنيُ بعيد نيزول : وقولُ سهل  لرسول اللَّج صلى الله عليه وسلم: قالوُا         

 .الآيات الاذكواات

ع النبىُّ صلى الله عليه وسلم الإلحياق  نيص عليى أنيُ لييس ونعل  يقينا  أنُ لو كان ذلك خاةا  بسال   لقط: قالوُا         

م عين أحيد بعيد  م عنُ  ولا رجزى  وأيين .. لأحد بعد   كاا بيجن لأبى برُدة بن نياا  أن هذعتُ رجُزى 

يقعُ ذبح هَذع   أضحي  من هذا الحك  العظي  الاتعليق بيُ حيلُّ الفيرج ورحريايُ  وثبيوت الاحرميي   

وقول : قالوا. بها؟ فاعلوم قطعا   أن هذا أولى ببيان التاصيص لو كان خاةا   والال  بالارأة والسفر

ضياع ُ مين الاَجَاعَي ِ ))النبى صلى الله عليه وسلم  حجي  لنيا  لأن شُيرا الكبيير لليبن ييُؤثر فيى دفيع مجاعتيُ (( إنجاا الر 

 .قطعا   كاا يؤُثر فى الصغير أو قريبا  منُ

فائدرُُ إبطال رعلق التحري  : ر  إذا كان الكبيرُ والصغيرُ فيُ سوام؟ قلنافاا فائدة ذك: فإن قلت          

 .بالقطرة من اللبن  أو الاصج  الواحدة التى لا رغُنى من هوع  ولا رنُبت لحاا   ولا رنُشز عظاا  

لييس (( لَ الفطياملا اضياع إلا ميا كيان فيى الحيولين  وكيان فيى الليدى قبي: ))وقولُُ صلى الله عليه وسلم: قالوا         

  ((لا ابا إلا  فى النسيت : ))بأبلغَ مِن قولُ صلى الله عليه وسلم

 .  ول  يانع ذلك ثبوتُ ابا الفضل بالأدل  الدال  عليُ  فكذا هذا((وإناا الربا فى النسيت ))         

  ارباعُها لا يضرا بعضيها بيبعا  بيل فأحاديثُ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  وسننُُ اللابت  كُلُّهَا حق يج         

ومايا ييدلُّ عليى ذليك أن عائشي  أم الايؤمنين اضيى اللَّج عنهيا  : قيالوا. رستعال كى  منها على وههيُ

واوت (( إنجااالرَضَاعَ ُ مِنَ الاَجَاعَي ِ : ))وأفقُ نسام الأم  هى التى اوت هذا وهذا  فهى التى اوت

ماالفا  لحديث سهل   (( إناا الرضاع  من الاجاع ))حديث حديث سهل   وأخذت بُ فلو كان عندها 
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لاا ذهبت إليُ ورركت حديلا  واههها بُ اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم  ورغيجرَ وههُ  وكر  الرهل الذى اآ  عندها  

 .هو أخى: وقالت

ال كبير  أخيتٌ مِين وقد ةيحج عنهيا أنهيا كانيت ريُد خلُ عليهيا الكبيير إذا أاضيعتُ فيى حي: قالوا         

أخوارها الرضاع الاُحَرم  ونحن نشهدُ بشهادة اللَّج  ونقطع قطعا  نلقا  بُ يوم القيام   أن أم  الايؤمنين 

ل  ركن لِتبيحَ سِترَ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم بحيث ينتهِكُُ مين لا يَحِيلُّ ليُ انتهاكُيُ  ولي  يكين اللَّج عيز وهيل ليبييح 

ديق  الابرأةِ من فيوق سيبع سَياَاوات  وقيد عصي  اللَّج سيبحانُ ذليك الجنيااَ الكيري   ذلك على يدِ الص ِ 

والحاى الانيع  والشرَ  الرفيع أر ج عِصا   وةانُ أعظَ  ةيان   ورولجى ةيانتُ وحاايتَُ  والذاج 

عائشي  اضيى اللَّج  فنحن نوُقنُِ ونقطعُ  ونبَتُُّ الشهادة هج  بأن فعيلَ : عنُ بنفسُ ووحيُ وكىمُ  قالوا

عنها هو الحقُّ  وأن اضاعَ الكبير يقع بُ من التحري  والاحرميِ  ما يقع برضاع الصيغير  ويكفينيا 

نا أفقُ نسام الأم  على الإفىق  وقد كانت رنُاظر فى ذلك نسام  صلى الله عليه وسلم  ولا يجُِب نهَا بغييرِ قيولهن ميا : أمُّ

ويكفينا فى ذلك أنُ مذهُ  ابن عي  نبينيا  وأعلي  أهيل الأاض عليى أحدٌ داخلٌ علينا بتلك الرضاع   

الإفىق حين كان خليف   ومذهُ  الليث بن سعد الذى شهد لُ الشافعى بأنُ كان أفقيُ مين ماليك  إلا 

وذكر مالك . أنُ ضيجعُُ أةحابُُ  ومذهُ  عطام بن أبى اباح ذكر  عبدُ الرزاق عن ابن هريج عنُ

لَ عن اضاع الكبير  فاحتج بحديثِ سهل  بنت سهيل فى قص  سال  مولى أبيى عن الزهرى  أنُ سُت

أخبرنيى عبيد الكيري   أن سيال  ابين أبيى هعيد : وأخبرنى ابن هيريج  قيال: حذيف   وقال عبد الرزاق

أادت أن : الاولى الأشجعى أخبر  أن أبا  أخبر   أنُ سأل على بن أبى فالي  اضيى اللَّج عنيُ فقيال

ج امرأة  هَا  ونها  عنها: قد سقتنى من لبنها وأنا كبير رداويتُ بُ  فقال لُ علىأرزوج  .لا رنَ كِح 

وأةيرحُ : قيالوا. فهؤلام سلفنا فى هذ  الاسيأل   ورليك نصوةينا كالشياسِ ةيح  وةيراح          

عيَامَ فيى ال: ))أحاديلك  حديثُ أم سيلا  ررفعيُ ضَياعِ إلا مَيا فتَيَقَ الأمَ  مُ مِين الر  لجيد ى وكَيانَ قبَ يلَ لا يحَُير ِ

فاا أةرحُ لو كان سلياا  من العل   لكن هيذا حيديثٌ منقطيع  لأنيُ مين اوايي  فافاي  بنيت (( الفِطَام

الانذا عن أم سلا   ول  رساع منها شيتا   لأنها كانت أسنج مِن زوهها هشام باثنى عشر عاما   فكان 

وماريت أم سيلا  سين  رسيع وخاسيين   مولد  فى سن  ستين  وموليد فافاي  فيى سين  ثايان وأابعيين 

رهيا  كايا  وفافا  ةغيرة ل  ربلغها  فكيف رحفظُ عنها  ول  رساع  مِن خال  أبيها شيتا  وهيى فيى حَج 

وإذا نظير العيالُ  الانصيف فيى هيذا القيول  : حصل سيااعُها مين هيدرها أسياام بنيت أبيى بكير؟ قيالوا

مِ بااسي  وعشيرين شيهرا   أو سيت  وعشيرين ووازن بينُ وبينَ قول مين يحيدد ميدةَ الرضياع الاُحير ِ 

شهرا  أو سبع  وعشرين شهرا   أو ثىثين شهرا  من رلك الأقوال التيى لا دلييل عليهيا مِين كتياا اللَّج  
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أو سُيين  اسييولُ  ولا قييوِلِ أحييد ميين الصييحاب   ربيييجن لييُ فضييلُ مييا بييين القييولين  فهييذا منتهييى أقييدام 

اقف عليها ل  يكن ياطر لُ أن هيذا القيول رنتهيى قوريُُ إليى هيذا الطائفتين فى هذ  الاسأل   ولعل الو

الحد  وأنُ ليس بأيدى أةحابُ قداةٌ عليى رقيدير  ورصيحيحُ  فياهلس أيهيا العيالُ  الانصيف مجلِيسَ 

 .الحَكَ  بين هذين الاتنازعين  وافصل بينهاا بالحجِ  والبيان لا بالتقليد  وقال فىن

أنييُ : ئلون بييالحولين فييى حييديث سييهل  هييذا علييى ثىثيي  مسييالك  أحييدهاواختلييف القييا                  

منسوخ  وهذا مسلكُ كلير منه   ول  يأروا على النسا بحج  سوى اليدعوى  فيإنه  لا ياُكينه  إثبياتُ 

ولييو قليَيَ  أةييحااُ هييذا القييول عليييه  الييدعوى  . التيياايا الاعلييوم التييأخر بينييُ وبييينَ رلييك الأحاديييث

 .حاديث بحديث سهل   لكانت نظيرَ دعواه وادعوا نساَ رلك الأ

لِ الهجييرة  وحييين نييزول قولييُ رعييالى: وأمييا قييوله           { اد عُييوهُ   لآبييائهِِ   }:إنهييا كانييت فييى أوج

: أحدها.  واواي  ابن عباس اضى اللَّج عنُ  وأبى هريرة بعد ذلك  فجوابُ من وهو [1: الأحزاا]

  بييل ليي  يسيياع منييُ ابيينُ عبيياس إلا دونَ العشييرين حييديلا   أنهاييا ليي  يصييرحا بسييااعُ مِيين النبييى صلى الله عليه وسلم

 .وسائرُها عن الصحاب  اضى اللَّج عنه 

أن نسام النبى ِ صلى الله عليه وسلم ل  رحتج واحدةٌ منهن  بل ولا غيرُهن على عائش  اضيى اللَّج عنهيا : اللانى         

 .وعدم إلحاق غير  بُبذلك  بل سلكن فى الحديث بتاصيصُ بسال   

أن عائش َ اضيى اللَّج عنهيا نفسَيها اوت هيذا وهيذا  فليو كيان حيديثُ سيهل  منسيوخا   : اللالث         

لكانت عائش ُ اضى اللَّج عنهيا قيد أخيذت بيُ  ورركيتِ الناسياَ  أو خفيى عليهيا رقدُّميُ ميع كونهيا هيى 

 . الراوي  لُ  وكىهاا ماتنع  وفى غاي  البعد

أن عائش َ اضى اللَّج عنها ابتلُيت بالاسأل   وكانت رعاَلُ بها  ورنُاظر عليهيا  وريدعو : لرابعا         

إليها ةواحبارهِا فلها بها مزيدُ اعتنام  فكيف يكون هذا حُكاا  منسوخا  قد بطل كونُُ من الدين هال   

 .لها واحدةٌ منهن ويافى عليها ذلك  ويافى على نسامِ النبى صلى الله عليه وسلم فى رذكُرُ 

أنُ ماصوي بسال  دون من عدا   وهذا مسلك أم ِ سيلا  ومَين  معهيا : الاسلك اللانى                  

من نسام النبى صلى الله عليه وسلم ومَن  ربعهن  وهذا الاسلكُ أقوى ماا قبلُ  فإن أةحابُ قالوا ماا يبُين اختصاةَُ 

 صلى الله عليه وسلم بعد نزول آي  الحجاا  وهى رقتضى أنُ لا يَحِيلُّ للايرأة أن سهل  سألت اسول اللَّج : بسال  أن فيُ

ىَ فيها  ولا ياُيص مين عايوم مين عيداه  أحيد إلا بيدليل . أن ربُدى زينتها إلا لان ذكر فى الآي  وسُا ِ

  فعلانيا أن والارأة إذا أاضعت أهنبيا   فقد أبدت زينتها لُ  فى يجوزُ ذلك راسكا  بعاوم الآي : قالوُا

وإذا أمر اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم واحيدا  مِين الأمي  بيأمر  أو أبياح ليُ : قالوا. إبدام سهل  زينتها لسال  خايٌّ بُ
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شيتا  أو نها  عن شىم وليس فى الشريع  ما يعُااضُ ثبت ذلك فى حق غير  من الأم  ما لي  يينصج 

نهاه  عن شىم  ث  أمر واحيدا  مين الأمي  بايى  ميا  على راصيصُ  وأما إذا أمر الناس بأمر   أو

أمييرَ بييُ النيياس  أو أفلييقَ لييُ مييا نهيياه  عنييُ  فييإن ذلييك يكييون خاةييا  بييُ وحييدَ   ولا يقييولُ فييى هييذا 

للواحيد إباحي ٌ للجاييع  لأن ذليك ييُؤدى إليى إسيقاف . إن أمر  للواحد أمرٌ للجايع  وإباحتيُ: الاوضع

إنُ خاي بذلك الواحد لتتفق النصويُ ورأرلفَ ولا يعُااض : قولالأمر الأول  والنهى الأول  بل ن

ِ صلى الله عليه وسلم لسهل  أن  رَم   وأباح اسولُ اللَّج بعضها بعضا   فحرم اللَّج فى كتابُ أن ربدىَ الارأةُ زينتها لغير مَح 

ييرَم  عنييد إبِييدام الزينيي  قطعييا   فيكييون ذلييك اخصيي    خاةيي  بسييال    ربُييدى زينتهييا لسييال  وهييو غيييرُ مَح 

 .إن حكاها عام  فيبطل حك  الآي  الاحرم : مستلناة من عاوم التحري   ولا نقول

ويتعيجن هذا الاسلك لأنا لو ل  نسلكُ  لزمنيا أحيدُ مسيلكين  ولا بيد منهايا إميا نسيا هيذا : قالوا         

غر فى التحري   وإما نساُها بُ  ولا سبيلَ إليى واحيد مين  الحديث بالأحاديثِ الدال  على إعتباا الص ِ

الأمرين لعدم العل  بالتاايا  ولعدم رحقق الاعااض   ولإمكان العال بالأحاديث كُل ِها  فإنا إذا حالنا 

حديثَ سهل  على الرخص  الااة   والأحاديث الأخرَ على عاومها فياا عدا سالاا   لي  رتعيااض  

 .ول  ينسا بعضُها بعضا   وعُاِلَ بجايعها

وإذا كيان النبيىُّ صلى الله عليه وسلم قيد بجيين أن الرضياع إناييا يكيون فيى الحيولين  وأنيُ إنايا يكيون فييى : قيالوا         

اللدى  وإناا يكون قبل الفِطام  كان ذلك ما يَدلُُّ على أن حديث سهل  عليى الاصيوي  سيوام رقيدم 

 .فريقا   أو رأخر  فى ينحصِرُ بيانُ الاصوي فى قولُ هذا لك وحدك حتى يتعيجن

ضَاعَ ُ مِنَ الاجَاعَ ِ ))وأما رفسيرُ حديث : قالوا          بايا ذكررايو   ففيى غايي  البعُيد مين (( إنجاا الرج

: اللفظ  ولا رتبادا إليُ أفهامُ الااافبين  بل القولُ فى معنا  ما قالُ أبو عُبيد والنياس  قيال أبيو عبييد

ضاع ُ مِنَ الاجاع : ))قولُ إن الذى إذا هاع كان فعامُُ الذى يشُبعُ اللبن  إناا هو : ليقو(( إناا الرج

: فأما الذى شبعُُ من هوعُ الطعامُ  فيإن اضياعُ لييس برضياع  ومعنيى الحيديث. الصبىُّ الرضيعُ 

إنجاا الرضاعُ فيى الحيولين قبيل الفطيام  هيذا رفسيير أبيى عُبييد والنياس  وهيو اليذى يتبيادا فهاُيُ مِين 

ى ليو احتايل الحيديثُ التفسييرين عليى السيوام  لكيان هيذا الاعنيى أوليى بيُ الحديث إلى الأذهان  حت

لاساعدة سائر الأحاديثِ لهذا الاعنى  وكشفها لُ  وإيضاحها  وماا يبين أن غيرَ هذا التفسير خطأ  

إنايا ريدل عليى اضياع  الصيغير  (( الاجاعي ))وأنُ لا يَصح  أن يرُاد بُ اضاع  الكبيير  أن لفظي  

ضاع  الاجاع   ورنَفى غيرها  ومعلوم يقينا  أنُ إناا أااد مجاع َ اللبن لا مجاع َ الابز فهى رلُبتُ ا

واللح   فهذا لا ياطُر ببالِ الاتكل  ولا السامع  فلو هعلنا حكي  الرضياع  عاميا  لي  يبيق لنيا ميا ينفيى 
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يبيينُ الايرادِ  ( (إنايا الرضياع ُ مِين الاجاعي : ))لايا اأى الرهيل الكبيير  فقيال: وسياق قولُ. ويلُبت

لُ اللفيظ منزلي  الصيريح  فتغييرُ  م اضياع  مين يجيوعُ إليى ليبن الايرأة  والسيياق ينُيز ِ وأنُ إنايا يحُير ِ

ِ وسىمُ عليُ وكراهتُُ لذلك الرهل  وقولُ إناا (( انظرن مَن  إخوانكُن: ))وههُ الكري  ةلوات اللَّج

مُ كلج وقت   مُ وقتيا  دون وقيت  ولا يفهي  أحيدٌ مين هو للتحَفظ فى الرضاع   وأنها لا رحُرج وإنايا رحَُير ِ

  وهيذا ضيدُّ ((مين الاجاعي : ))هذا أناا الرضاع  ما كان عددهُا خاسا  فيعبر عن هذا الاعنيى بقوليُ

 .البيان الذى كان عليُ صلى الله عليه وسلم

كيىم بافيل   إن الرضاع  رطرُدُ الجوع عن الكبير  كاا رطرد الجوعَ عين الصيغير: وقولك          

ردُ عنُ الجوع  باى  الصغير فإنُ ليس لُ ما يقومُ  فإنُ لا يعُهد ذو لحي  يشُبعُُُِ اضاعُ الارأة ويَط 

يحُ هيذا أنيُ  رُدُ عنُ الجوع  فالكبير ليس ذا مجاع  إليى الليبن أةيى   واليذى يوُض ِ مقامَ اللبن  فهو يَط 

غَرُ  فإن أبييت  إلا الظاهريي   صلى الله عليه وسلم ل  يرُِد  حقيق  الاجاع   وإن اا أااد مَظنتها وزمنها  ولا شك أنُ الص ِ

مَ اضياعُ الكبيير إلا إذا اارضيع وهيو هيائعٌ  فليو اارضيع وهيو  وأنُ أااد حقيقتها  لزمك  أن لا يحُر ِ

 .شبعان ل  يؤثر شيتا  

اللَّج عييين أم وأميييا حيييديث السيييتر الاصيييون  والحُرمييي  العظياييي   والحِايييى الانييييع  فرضيييىَ          

الاؤمنين  فإنها وإن اأت أن هذا الرضاع يلُبت الاحرمي   فسائرُ أزواج النبى ِ صلى الله عليه وسلم ياالفنها فى ذلك  

يتر الاصيون  والحِايى الرفييع بهيذ  الرضياع   فهيى مسيأل  اهتهياد  وأحيدُ  ولا يرينَ دخولَ هيذا الس ِ

ِ الحيزبين مييأهوا أهييرا  واحييدا   والآخيير مييأهواٌ أ هيرين  وأسييعدهُاا بييالأهرين ميين أةيياا حكيي  اللَّج

واسولُ فى هذ  الواقع   فكل من الادخل للستر الاصونِ بهذِ  الرضاع   والاانع مِن الدخول فائز 

بالأهر  مجتهد فى مرضاة اللَّج وفاعي  اسيولُ  ورنفييذ حكايُ  ولهايا أسيوة بيالنبيين الكيرياين داودَ 

 .عليهاا بالحِكا  والحُك   وخصج بفه  الحُكوم  أحدهَاُا وسُليَ اانِ اللذين أثنى اللَّج 

 فصل         

 ...(يتبع)

وأما ادُّك  لحديث أم سلا   فتعسُّفٌ بااد  فيى يليزم انقطياعُ الحيديثِ مِين أهيل أن فافاي  @         

محايودُ بينُ  بنت الانذا لقيت أمج سلا  ةغيرة  فقد يعقِيلُ الصيغيرُ هيدا  أشييام  ويحفظُهيا  وقيد عَقيَل

قِلُ أةغر منُ إن فافا  كانيت وقيتَ وفياة أم سيلا  : وقد قلت . الربيع الاَجج َ وهو ابنُ سَب عِ سِنين  ويعَ 

بنت إحدى عشرة سن   وهذا سِن هيد  لا سيياا للايرأة  فإنهيا رصَيلح فييُ لليزوج  فاين هيى فيى حيد 

ثُ بُ؟ هذا هيو البافيلُ اليذى لا ريُرد بيُ إنها لا رعقِلُ ما رساع  ولا رداِى ما رُ : الزواج  كيف يقال حد ِ
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السننُ  مع أن أم سلا  كانت مصادق   لجدرها أساام  وكانت دااهاا واحدة  ونشأت فافا  هيذ  فيى 

حَجر  هدرها أساام مع خال  أبيها عائش  اضى اللَّج عنها وأم سلا   ومارت عائش ُ اضيى اللَّج عنهيا 

اسيين  وقيد ياُكين سيااعُ فافاي  منهيا  وأميا هيدرها أسياام  سن  ثاان وخ: سن  سبع وخاسين  وقيل

فاارت سن  ثىث وسبعين  وفافا  إذ ذاك بنت خاس وعشرين سن   فلذلك كلر سااعُها منها  وقيد 

حيدثنا أبيو معاويي   عين هشيام بين : فقيال أبيو عُبييد. أفتت أمُّ سيلا  باليل الحيديث اليذى اوريُ أسياام

ضَياع؟ِ  عروة  عن يحيى بين عبيد اليرحان بين مُ مِينَ الرج حافي   عين أم سيلا   أنهيا سُيتلت ميا يحَُير ِ

وأفتيى بيُ عايرُ بينُ الاطياا .فيروت الحيديث  وأفتيت باوهبيُ. مَا كَانَ فى اللجد ى قبَ يلَ الفِطَيامِ : فَقاَلَت  

: اضى اللَّج عنُ  كاا اوا ُ الدااقطنى من حديث سيفيان عين عبيد اللَّج بين دينياا  عين ابين عاير قيال

غَرِ : ))عارَ يقول ساعت ليَ نِ فى الص ِ  ((.لااضاع إلا فى الحَو 

ِ اضى اللَّج عنُ  فقال مالك احاُ اللَّج  عن نافع  عن ابين عاير اضيى           وأفتى بُ ابنُُ عبد اللَّج

غَرِ  ولا اَضَاعَ َ لِكَبيِر  : أنُ كان يقول: اللَّج عنهاا ضَعَ فى الص ِ  .لا اَضَاعَ  إلا لان أاَ 

حييدثنا عبييد الييرحان  عيين سييفيان : وأفتييى بييُ ابيين عبيياس اضييى اللَّج عنهاييا  فقييال أبييو عبيييد         

لا اَضَياعَ بعَ يدَ : اللواى  عن عاة  الأحول  عن عكرمي   عين ابين عبياس اضيى اللَّج عنهايا  قيال

 .فِطَام

ابينُ مسيعود بأنيُ لا  ورناظر فى هذ  الاسأل  عبدُ اللَّج بن مسعود  وأبو موسيى  فيأفتى                  

مُ إلا فى الصغر  فرهع إليُ أبو موسى  فذكر الدااقطنى  أن ابن مسعود قال لأبى موسى أنت : يحَُر ِ

َ  وأنبتَ اللجح  َ : ))رفُتى بكذا وكذا  وقد قال اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم  ((.لا اَضَاع إلا ما شَدج العَظ 

محمد بن سلياان الأنبااى  حدثنا وكيع  حدثنا سيلياان بين الاغييرة   حدثنا: وقد اوى أبو داود         

ِ ةيلى الله : عن أبى موسى الهىلى  عن أبيُ  عن ابين مسيعود اضيى اللَّج عنيُ  قيال قيال اسيولُ اللَّج

َ  وأنَ شَزَ العَظ  : ))عليُ وسل  ضَاعِ إلاج مَا أنَ بَتَ اللجح  مُ مِنَ الرج  ((.لاَ يحَُر ِ

ثيي  أفتييى بييذلك كاييا ذكيير  عبييد الييرزاق عيين اللييواى  حييدثنا أبييو بكيير ابيين عييياش  عيين أبييى          

إن امرأريى وَاِمَ ثييديهُا : هييام اَهُيلٌ إليى أبيى موسييى  فقيال: حُصيين  عين أبيى عطييي  اليوادعى  قيال

تُُُ  فدخل حلقى شىم سبقنى  فشدجد عليُ أبو موسى  فأرى عبدَ اللَّج بن مسعود  فقيال تَ سيأل: فاََصِص 

: أاضيعٌ هذا؟ فقال أبيو موسيى: نع  أبا موسى  فشدجدَ على  فأرى أبا موسى  فقال: أحدا  غيرى؟ قال

 .فهذ  اوايتُُ وفتوا . لا رسألونى ما دامَ هذا الحبرُ بينَ أظهرك 
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وأما على بن أبى فال   فذكر عبد الرزاق  عن اللواى  عين هُيويبر  عين الضيحاك  عين          

ال بن س  .لااَضاع بعَ دَ الفِصَال: برة  عن علىالنزج

لكن هُويبر لا يحُتج . وهذا خى  اواي  عبد الكري   عن سال  بن أبى الجعد  عن أبيُ  عنُ          

 .بحديلُ  وعبد الكري  أقوى منُ

 فصل          

ِ كُي: الاسلك اللالث          ل ِ أحيد  أن حديثَ سهل  ليس بانسيوخ  ولا ماصيوي   ولا عيام  فيى حيق 

وإناا هو اخص ٌ للحاه  لان لا يَستغنى عن دخولُ على الارأة  ويَشقُّ احتجابهُا عنيُ  كحيال سيال  

مع امرأة أبى حُذيف   فالل هذا الكبير إذا أاضعتُ للحاهَِ  أثَجر اضاعُُ  وأما مَن  عدا   فى يؤُث ِر إلا 

اللَّج رعيالى  والأحادييثُ النافيي  للرضياع  اضاعُ الصغير  وهذا مسلكُ شيا الإسىم ابن رياي  احايُ

فى الكبير إما مطلق   فتقيجد بحديث سهل   أو عام  فى الأحوال فتاصيصُ هذ  الحال مين عاومهيا  

وهذا أولى من النسا ودعوى التاصيص بشاص بعينُ  وأقيرا إليى العايل بجاييع الأحادييثِ مين 

 .فقالجانبين  وقواعدُ الشرع رشهد لُُ  واللَّج الاو

 ذكر حكاُ صلى الله عليه وسلم فى العدد         

هذا البااُ قد رولى الله سبحانُ بيانَُ فى كتابُ أر ج بيان   وأوضحَُ  وأهاَعُ بحيث لا رشَِذُّ عنُ          

 .معتدة  فذكر أابع  أنواع  من العِددَِ  وهى هال  أنواعها

ل بوضيع الحايل مطلقيا  بائني   كانيت أو اهعيي    مفااقي  فييى عِيدجةُ الحامي: النيوع الأول                  

لهَُينج }:الحياة  أو متوفجى عنها فقال االِ أهََلهُُنج أنَ  يَضَع نَ حَا    وهيذا فييُ [4: الطيىق]{ وَأوُلاتُ الأحَ 

 .عاومٌ مِن ثىث ههات

 .هايعهَُنعاومُ الااَبرِ عنُ  وهو أولاتُ الأحاال  فإنُ يتناولُ : أحدهُا         

عاومُ الأهَلِ  فإنُ أضافُ إليهن  وإضاف ُ اسِ  الجاع إلى الاعرف  يعَيُ ُّ  فجعيل وضيعَ : اللانى         

 .الحال هايعَ أهلهن  فلو كان لِبعضهن أهل غير  ل  يكن هايعَ أهلهن

أنَ  } : ليُ رعيالىفظاهر  وأما الابر  وهيو قو: أن الابتدأ والابر معرفتان  أما الابتدأ: اللالث         

لهَُيينج    ففييى رأويييل مصييدا مضييا   أى أهلهيين وضييع حالهيين  والابتييدأ [4: الطييىق]{ يَضَييع نَ حَا 

ييَا أيَُّهَيا النجياسُ أنَ يتُُ  الفقُيَرامُ } :والابر إذا كانا معرفتين  اقتضى ذلك حصرَ اللانى فيى الأول  كقوليُ

ُ هُوَ الغنَىُِّ الحَاِيدُ  ِ وَاللَّج   وبهذا احتج هاهواُ الصحاب  على أن الحامِلَ الاتوفى [51: فافر] {إلى اللَّج
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يبيَ عَ َ  عنها زوهُها عِدرهُا وضعُ حالها  ولو وضعتُ والزوجُ على الاغتسل كايا أفتيى بيُ النبيىُّ صلى الله عليه وسلم لِس 

 .الأسلاي   وكان هذا الحكُ  والفتوى منُ مشتقا  من كتاا اللَّج  مطابقا  لُ

 فصل         

والاطَلجقيَاتُ }: عدة الاطلق  التى رحياُ  وهى ثىث ُ قرُوُم  كاا قيال اللَّج رعيالى: النوع اللانى         

نَ بأِنَ فسُِهِنج ثىث  قرُُوم    [.555: البقرة]{ يتَرََبجص 

ييرة قيد ةيغيرة لا رحييا  وكَبِ : عدة التى لا حياَ لهيا  وهيى نوعيان: النوع اللالث                  

ُ سبحانَُ عِدجة النوعين بقولُ. يتست من الحيا نَ مِنَ الاحِياِ مِن  نِسائكُِ   إن }: فبيجن اللَّج والىجئىِ يتَِس 

نَ  ربَ تُ   فعَِدجرهُُنج ثىَثَ ُ أشَ هر وَالىجئىِ لَ   يَحِض   .فعدرهن كذلك:   أى[4: الطىق]{ اا 

وَالجييذِين }: الاتييوف ى عنهييا زوههييا فبييين عييدرها  سييبحانُ  بقولييُ: رابييعالنييوع ال                           

را   هُر  وَعَش  بعََ َ أشَ  نَ بأِنَ فسُِهِنج أاَ  وَاها  يتَرََبجص  نَ مِن كُ   وَيَذاَُونَ أزَ    فهيذا يتنياول [594: البقرة]{ يتُوََفجو 

وَأوُلاتُ }: حاميل  لأنهيا خرهيت بقوليُالادخولَ بها وغيرَها  والصغيرةَ والكبيرة  ولا ريدخل فييُ ال

لهَُنج  االِ أهََلهُُنج أنَ  يَضَع نَ حَا  فجعل وضع حالهن هايع أهلهين  وحصير  فييُ  [ 4: الطىق]{ الأح 

نَ }: باى  قولُ فى الاتوفى عنهن ُ فعِ يلٌ مطليقٌ لا عايومَ ليُ  وأيضيا  [555: البقرة]{ يتَرَبجص    فإنِجُ

لهُيينج  أهََلهُُيينج }: فيإن قولييُ يينَ }:   متييأخر فييى النييزول عيين قولييُ[4: الطييىق]{ أنَ  يَضَييع نَ حَا  { يتَرَبجص 

يرا  }:   وأيضا  فيإن قوليُ[555: البقرة] يهُر  وَعَش  بعَيَ َ أشَ  فسُِيهِنج أاَ  ينَ بأنَ    فيى [555: البقيرة]{ يتَرََبجص 

: ا ماصيوي ارفاقيا   وقوليُغير الحامل بالارفاق  فإنها لو راادى حالها فوق ذلك رربصتُ  فعاومُه

لهَُنج } غيرُ ماصوي بالارفاق  هذا لو ل  رأت السن ُ الصحيح ُ [ 4: الطىق]{ أهََلهُُنج أنَ  يَضَع نَ حَا 

 .بذلك  ووقعت الحوال ُ على القرآن  فكيف والسن  الصحيح  موافق  لذلك  مقراة لُ

ل   مبين             ولكن اختلف فى فه  الاراد من القرآن ودلالتُ فهذ  أةول العدد فى كتاا اللَّج مفصج

ليَيى  فييى مواضييع ميين ذلييك  وقييد دلجييت السيين ُ بحاييد اللَّج علييى مييرادِ اللَّج منهييا ونحيين نييذكرها ونييذكر أو 

 .الاعانى وأشبهها بها  ودلال  السن  عليها

قال على  وابن عباس  فان ذلك اختىُ  السلف فى الاتوفجى عنها إذا كانت حامى   ف                  

أبعدُ الأهلين من وضع الحال  أو أابعي  أشيهر وعشيرا   وهيذا أحيد القيولين : وهااع  من الصحاب 

على بين أبيى : قال الإمام أحاد فى اواي  أبى فال  عنُ. فى مذه  مالك احاُ اللَّج اختاا  سحنوُن

ميين شييام : ابيين مسييعود يقييولأبعييد الأهلييين  وكييان : فاليي  وابيين عبيياس يقييولان فييى الاعتييدة الحامييل

إذا وَضَييعَت   فَقيَيد  ))باهَل تيُيَُ  إنج سييواة النسييام القصُييرى نزلييت بعييدُ  وحييديث سييبيع  يقضييى بييينه  
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لهَُينج }: وابنُ مسيعود يتيأول القيرآن((. حَلجت     هيى فيى الاتيوفجى [4: الطيىق]{ أهََلهُُينج أنَ  يَضَيعنَ حَا 

حلجت  وانقضت عِدرها  ولا رنقضى عدة الحامِيلِ إذا أسيقطت  عنها  والاطلق  مللها إذا وضعت  فقد

حتى يتبين خلقُُ  فإذا بان لُ يد أو اهل  عتقت بُ الأم   ورنقضى بيُ العيدة  وإذا وليدت وليدا  وفيى 

بطنها آخر  ل  رنقاِ العدةُ حتى رلَِدَ الآخر  ولا رغييُ  عين منزلهيا اليذى أةُيي  فييُ زوههيا أابعي  

 .ل  ركن حامى   والعِدة مِن يومِ ياوت أو يطلق  هذا كىم أحادأشهر وعشرا  إذا 

: ابينُ عبياس  وأبيو هرييرة اضيى اللَّج عنهايا  فقيال أبيو هرييرة: وقد رناظر فيى هيذ  الاسيأل          

رعتييدُّ أقصييى الأهلييين  فحكجاييا أمج سييلا  اضييى اللَّج عنهييا  : عِييدرهُا وضييع الحاييل  وقييال ابيينُ عبيياس

 .يرة  واحتجت بحديث سُبيَ عَ فحكات لأبى هر

 .إن ابن عباس اهع: وقد قيل         

إن عييدرها وضييعُ الحاييل  ولييو كييان : وقييال هاهييواُ الصييحاب  ومَيين بعييده   والأئايي ُ الأابعيي          

 .الزوجُ على مغتسَلُِ فوضعت  حلجت

كليهاا  فى رايرجُ مِين  هذ  قد رناولها عاومان  وقد أمكن دخولهُا فى: قال أةحاا الأهلين         

ولا ياُكِيينُ راصيييصُ عاييوم إحييداهاا باصييوي : عييدرها بيقييين حتييى رييأرى بأقصييى الأهلييين  قييالوا

فيإذا أمكين دخيولُ بعيا الصيوا فيى : الأخرى  لأن كلج آي  عام ٌ من وهُ  خاة ٌ من وهيُ  قيالوا

دخييل أدناهاييا فييى  فييإذا اعتييدت أقصييى الأهلييين.عاييوم الآيتييين  يعنييى إعاييالا  للعاييوم فييى مقتضييا 

 .أقصاهاا

 .والجاهواُ أهابوا عن هذا بلىث  أهوب          

أن سُيبيع  ((: الصيحيحين))أن ةريحَ السن  يدل عليى اعتبياا الحايل فقيا  كايا فيى : أحدها         

ميا أنيتِ : الأسلاي َ روف ىِ عنها زوهُها وهى حبلى  فوضعت  فأاادت أن رنكِحَ  فقال لها أبيو السينابل

كَذاََ أبَو السجنابِلِ  قَد حَلَل تِ فاَن كِحِى مَين  : ))اكح  حتى رعتدى آخرَ الأهلين  فسألَت النبىج صلى الله عليه وسلم  فقالبن

 ((.شِت تِ 

لهَُنج }: اللانى أن قولُ          اَالِ أهََلهُُنج أنَ  يَضَع نَ حَا  :   نزلت بعدَ قولُ[4: الطىق]{ وَأوُلاَتُ الأحَ 

يرا  وا} يهُر  وَعَش  بعَيَ َ أش  فسُِيهِنج أاَ  ينَ  بأِنَ  وَاهيا  يتَرََبجص  نَ مِن كُ   وَيَذاُونَ أزَ    [594: البقيرة]{ لجذِينَ يتُوََفجو 

أرجعلوُن عليها التغليظَ  ولا رجعلون : وهذا هواا عبد اللَّج بن مسعود  كاا فى ةحيح الباااى عنُ

 :م القصُرى بعد الطولىلها الرخص   أشهد لنزلت سواةُ النسا

لهَُنج }          االِ أهََلهُُنج أنَ  يَضَع نَ حَا   [.4: الطىق]{ وَأولاتُ الأحَ 
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وهذا الجوااُ يحتاج إلى رقريير  فيإن ظياهِرَ  أن آيي َ الطيىق مقدجمي  عليى آييِ  البقيرة                   

ب  والسلف أع ُّ مِنُ عند الاتأخرين  فإنه  لتأخرِها عنها  فكانت ناسا   لها  ولكن النسا عند الصحا

 .يرُيدون بُ ثىث  معان

 .افعُ الحك  اللابت باطاا: أحدهُا         

 .افعُ دلال  الظاهر إما بتاصيص  وإما بتقييد  وهو أع ُّ ماا قبلُ: اللانى         

مِيين الاعنيييين الأولييين  فييابن بيييانُ الاييراد بيياللفظ الييذى بيانييُ مِيين خييااج  وهييذا أعيي ُّ : اللالييث         

مسعود اضى اللَّج عنُ أشاا بتأخر نزولِ سواةِ الطىق  إلى أن آي  الاعتداد بوضيع الحايلِ ناسيا  

لآي  البقرة إن كان عاومُها مرادا   أو ماصجص  لها إن ل  يكن عاومُها مرادا  مبي نِ  للاراد منهيا  أو 

فيتعينُ رقدياُها على عاوم رلك وإفىقها  وهيذا مِين كايال  مقي ِدة لإفىقها  وعلى التقديرات اللىث 

فقهييُ اضييى اللَّج عنييُ  واسييوخُِ فييى العليي   وماييا يبُييين أن أةييولَ الفقييُ سييجي ٌ للقييوم  وفبيعيي ٌ لا 

يتكلفونها  كاا أن العربي َ والاعانى والبيان وروابعهَا له  كذلك  فاََن  بعده  فإناا يجُهيد نفسيُ ليتعليق 

 نى لُ؟ بغبُااه  وأ

أنُ لو ل  ريأت السين ُ الصيريح ُ بإعتبياا الحايل  ولي  ركين آيي ُ الطيىق متيأخرة  لكيان :اللالث         

يينَ }: رقييدياُها هييو الواهيي  لاييا قرانييا  أولا  ميين ههييات العاييوم اللىثيي  فيهييا  وإفييىق قولييُ {  يتَرََبجص 

لِغاوضييُ ودِقتييُ علييى كلييير  ميين   وقييد كانييت الحواليي ُ علييى هييذا الفهيي  ماكنيي   ولكيين [594: البقييرة]

 .الناس  أحُيل فى ذلك الحك  على بيان السن   وباهج التوفيق

 فصل         

لهَُيينج }: ودل قوليُيُ سييبحانُ            علييى أنهييا إذا كانييت حييامى  [4: الطييىق]{ أهََلهُُيينج أنَ  يَضَييع نَ حَا 

عليى أن مين عليهيا الاسيتبرام  فعِيدرها وضيعُ بتوأمين ل  رنقا العِيدةُ حتيى رضيعهاا هياعيا   ودلجيت 

ُِ عليى أى ِ ةيف  كيان حييا  أو ميتيا   ريامج الاِلقي  أو  الحال أيضا   ودلت على أن العِيدة رنقضيى بوضيع

 .ناقِصَها  نفُِاَ فيُ الروحُ أو ل  ينُفا

هُر  وَ }: ودل قولُُ                   بعََ َ أشَ  نَ بأِنَ فسُِهِنج أاَ  را  يتَرََبجص    عليى الاكتفيام [594: البقيرة]{ عَش 

إذا كيان عادرهُيا أن رحييا فيى كيل سين  ميرة  : بذلك وإن ل  رحَا  وهذا قول الجاهوا  وقال مالك

فييإن ليي  رحَِييا  . فتييوفى عنهييا زوهُهييا  ليي  ريينقا عييدرها حتييى رحييياَ حيضييتها  فتبييرأ مِيين عِييدرها

كقيول الجاهيوا  أنيُ رعتيدُّ أابعي  أشيهر : ني انتظرت راام رسع  أشهر من يوم وفارُ  وعنُ اواي  ثا

 .وعشرا   ولا رنتظِرُ حيضها



 341 

 فصل                  

إنهيا : ومن ذليك اخيتىفهُ  فيى الأقيرام  هيل هيى الحييا أو الأفهياا؟ فقيال أكيابر الصيحاب          

الحيييا  هييذا قييول أبييى بكيير  وعايير  وعلاييان  وعلييى  وابيين مسييعود  وأبييى موسييى  وعُبييادة بيين 

الصامت  وأبى الدادام  وابن عباس  ومعاذ ابن هبل اضى اللَّج عنه   وهو قولُ أةحاا عبيد اللَّج 

ابين مسييعود  كلهيي  كعلقايي   والأسيود  وإبييراهي   وشُييريح وقييول الشيعبى  والحسيين  وقتييادة  وقييولُ 

أةييحاا ابيين عبيياس  سييعيدِ ابيين هبييير  وفيياووس  وهييو قييولُ سييعيد بيين الاسييي ِ   وهييو قييولُ أئايي  

كإسحاق بن إبراهي   وأبى عُبيد القاس   والإمام أحاد احاُ اللَّج  فإنُ اهع إلى القيول بيُ  : الحديث

اأيتُ : إنها الأفهاا  فقال فى اواي  الأثرم: واستقرج مذهبُُ عليُ  فليس لُ مذه  سوا   وكان يقول

بهيا حتيى ريدخل فيى  إنيُ أحيقُّ : والأحادييث عاين قيال. القروم الحيا  راتلِيفُ : الأحاديث عان قال

الحيض  اللالل  أحاديثُ ةحاح قوي   وهذا النصُّ وحدَ  هو اليذى ظفير بيُ أبيو عاير بين عبيد البير  

بيل كيان يقيولُ هيذا أولا   ثي  روقجيف فييُ  : الأفهاا  وليس كاا قيال: اهع أحاد إلى أنج الأقرام: فقال

قفت كقول الأكابر  ث  هيزم أنهيا الحيياُ  قد كنتُ أقول الأفهاا  ث  و: فقال فى اواي  الأثرم أيضا  

إنهيا الأفهيااُ  وأنيا الييوم : كنيت أقيول. وةرح بالرهوع عن الأفهاا  فقال فيى اوايي  ابين هيانىم

وهذا هو الصحيح عن أحاد احاُ اللَّج  وإليُ : أذهُ  إلى أن الأقرام الحيا  قال القاضى أبو يعلى

ر نيصج اهوعيُ مِين اوايي  ابين هيانىم كايا رقيدم  ذه  أةحابنا  واهع عن قولُ بالأفهاا  ث  ذك

 .وهو قولُ أئا  أهل الرأى  كأبى حنيف  وأةحابُ

الأفهاا  وهذا قولُ عائش  أم الاؤمنين وزيد بن ثابت  وعبيد : الأقرام: وقالت فائف                   

 .اللَّج بن عار

  وعاميي  فقهييام الادينيي   وبييُ قييال وييُروى عيين الفقهييام السييبع   وأبييان بيين علايان والزهييرى         

 .مالك  والشافعى  وأحاد فى إحدى الروايتين عنُ

 .وعلى هذا القول  فاتى فلقها فى أثنامِ فهر  فهل رحتس  ببقيتُ قرما ؟ على ثىث  أقوال         

 .رحتس  بُ  وهو الاشهواُ : أحدها         

: كايا لا رحتسِيُ  ببقيي  الحيضي  عنيد مَين  يقيول. لا رحتسُِ  بيُ  وهيو قيولُ الزهيرى: واللانى         

 .الحيا ارفاقا  : القرم
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إن كان قد هامعها فى ذلك الطهر  ل  رحتسِ  ببقيتُ  وإلا احتسبت  وهذا قولُ أبيى : واللالث         

وعليى قيول . فيإذا فعنيت فيى الحيضي  اللاللي  أو الرابعي  عليى قيول الزهيرى  انقضيت عيدرها. عبيد

 .قضى العدة حتى رنقضى الحيض ُ اللالل الأول  لا رن

لا رنقضيى : أحيدها. وهَل  يقِفُ انقضام عدرها على اغتسيالها منهيا؟ عليى ثىثي  أقيوال                  

وعاير  وعليى  وابين : عدرها حتى رغتسل  وهذا هو الاشهُواُ عن أكابرِ الصحاب   قال الإمام أحايد

واُوى ذليك عين أبيى بكير . لَ مِين الحيضي  اللاللي   انتهيىليُ اهعتهُيا قبيل أن رغتسِي: مسعود يقوليون

الصديق  وعلاان بن عفان  وأبى موسى  وعبادة  وأبى الدادام  ومعاذ بن هبل اضيى اللَّج عينه   

كاا فى مصنف وكيع  عن عيسى الاياف  عن الشعبى  عين ثىثي  عشير مين أةيحاا النبيى ةيلى 

أنيُ أحيقُّ بهيا ميا لي  رغتسِيل  مِين : بيو بكير  وعاير  وابين عبياسأ: الله عليُ وسل  الايجر فالايجر  منه 

 .الحيض  اللالل 

أيضا   عن محمد بن ااشد  عين مكحيول  عين معياذ ابين هبيل وأبيى اليدادام (( مصنفُ))وفى          

 .مللُُ

عين معاير  عين زييد بين افييع  عين أبيى عُبييدة بين عبيد اللَّج بين : وفى مصنف عبيد اليرزاق         

أاى أنيُ أحيق بهيا حتيى : أاسل علاان إلى أبى ِ بن كع  فى ذلك  فقيال أبيى بين كعي : د  قالمسعو

 . فاا أعل  علاان إلا أخذ بذلك: رغتسل من حَيضتها اللالل   ورحل لها الصىةُ  قال

عن عار بن ااشد  عن يحيى بن أبى كلير  أن عُبادة ابين الصيامت : أيضا  (( مصنفُ))وفى          

 .ربينُ حتى رغتسِلَ من الحَي ضَ  اللالل   ورحَِلُّ لها الصىةلا : قال

فهولام بضع  عشر من الصحاب   وهو قولُ سعيد بن الاسي   وسفيان اللواى وإسحاق بن          

فيت فيى الغسيل عشيرينَ سين   وهيذا إحيدى الرواييات عين : قال شريك. ااهوي  ليُ الرهعي  وإن فرج

 .الإمام أحاد احاُ اللَّج 

أنها رنقضى باجرد فهرها من الحيضي  اللاللي   ولا رقَِيفُ عليى الغسيل  وهيذا قيولُ : واللانى         

الحيا  وهو إحدى : الأقرام: سعيد بن هبير والأوزاعى  والشافعى فى قولُ القدي  حيث كان يقول

 .الروايات عن الإمام أحاد اختااها أبو الاطاا

انقطاع الدم  ولِزوهها اهعتها حتى ياضى عليها وقيتُ الصيىة  أنها فى عدرها بعد: واللالث         

حكاهيا أبيو بكير عنيُ  وهيو : التى فهرت فى وقتها  وهذا قولُ اللواى  والروايي  اللاللي  عين أحايد
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قولُ أبى حنيف  احاُ اللَّج  لكن إذا انقطع الدم لأقل ِ الحيا  وإن انقطع الدم لأكلير   إنقضيتِ العيدة 

 .طاعُعنها باجردِ انق

هل يشترف كيون : إنها الأفهاا  اختلفوا فى موضعين  أحدهاا: وأما من قال                           

الطهيير مسييبوقا  بييدم قبلييُ  أو لا يشُييترف ذلييك؟ علييى قييولين لهيي   وهاييا وههييان فييى مييذه  الشييافعى 

لا : والليانى. يحُتس   لأنُ فهر بعيد  حييا فكيان قيرما   كايا ليو كيان قبليُ حييا: أحدهاا. وأحاد

 .يحُتس   وهو ظاهر نص الشافعى فى الجديد  لأنها لا رسُاى من ذوات الأقرام إلا إذا اأت الدم

هل رنقضى العيدة بيالطعن فيى الحيضي  اللاللي  أو لا : الاوضع اللانى                                     

ا قيولان منصوةيان للشيافعى  رنقضى حتى رحياَ يوما  وليل  ؟ على وههين لأةحاا أحاد  وهاي

وإن حاضيت لِغيير . إن حاضيت للعيادة  انقضيت العِيدةُ بيالطعن فيى الحيضي : ولأةحابُ وهُ ثاليث

العادة  بأن كانت عادرها ررى الدم فى عاشر الشهر  فرأرُ فى أوليُ  لي  رينقاِ حتيى ياضَيى عليهيا 

وههييين  رظهييرُ فائييدرهاا فييى  هييل يكييون هييذا الييدم محسييوبا  ميين العييدة؟ علييى: ثيي  اختلفييوا. يييوم وليليي 

 .اهعتها فى وقتُ  فهذا رقرير مذاه  الناس فى الأقرام

 .الدليل عليُ وهو : إنها الحيا: قال من نص                                               

يي}: أن قوليَيُ رعييالى: أحييدها                                                         فسُِييهِنج ثىَثيَي َ يتَرََبجص  نَ بأِن 

: واللالييث.   إمييا أن يييراد بييُ الأفهيياا فقييا  أو الحيييا فقييا  أو مجاوعُهاييا[555: البقييرة]{ قيُيروُم

وإذا رعيييجن حالييُ علييى أحييدهاا  . محيال إهااعييا   حتييى عنييد ميين يَحاِييلُ اللفييظ الاشيترك علييى معنييييُ

 .فالحيا أولى بُ لوهو 

أنهييا لييو كانييت الأفهيياا فالاعتييدة بهييا : أحييدها                                                                 

يكفيهييا قيَيرآنِ  ولحظيي ُ ميين اللالييث  وإفييىق اللىثيي  علييى هييذا مجيياز بعيييد لنصييي  اللىثيي  فييى العييدد 

 .الااصوي

 .هوابُ مِن ثىث  أوهُ: بعا الطهر الاطلق فيُ عندنا قرم كامل  قيل: فإن قلت          

أن هذا ماتلف فيُ كاا رقدم  فل  رجُاع الأم  على أن بعا القَرم قيرم قياُّ  فيدعوى : أحدها         

 .هذا يفتقِرُ إلى دليل

أن هييذا دعييوى مذهبييي   أوهيي  حاييلَ الآييي  عليهييا إلييزامُ كييون الأقييرام الأفهيياا  : اللييانى         

اللغ   ولا يعُقل فيى اللغي  قياُّ أن اللحظي  مين  والدعاوى الاذهبي  لا يفُسجرُ بها القرآن  ورحُال عليها

الطُّهر رسُاى قرما  كامى   ولا اهتاعت الأم  على ذلك  فدعوا  لا رلبت نقى  ولا إهااعا   وإنايا هيو 
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مجييرد الحاييل  ولا اييي  أن الحاييل شييىم  والوضييع شييىم آخيير  وإناييا يفُيييد ثبييوتُ الوضييع لغيي  أو 

 .شرعا  أو عرفا  

أن القرم إما أن يكون اسياا  لاجايوع الطهير  كايا يكيون اسياا  لاجايوع الحيضي  أو : اللالث         

لبعضُ  أو مشتركا  بين الأمرين اشيتراكا  لفظييْا  أو اشيتراكا  معنوييْا  والأقسيام اللىثي  بافلي ٌ فتعييجن 

ام  ويكيون الأول  أما بطيىنُ وضيعُ ليبعا الطهير  فلأنيُ يليزمُ أن يكيون الطهيرُ الواحِيدُ عيدجةَ أقير

أنيُ يليزم : وأما بطىنُ الاشتراك الاعنوى  فان وههين  أحدهاا. فيُ مجازا  (( القرم))استعاالُ لفظ 

دقُ على الطهير الواحيد أنيُ عِيدة أقيرام حقيقي  أن نظييرَ َ  وهيو الحييا  لا يسُياى : والليانى. أن يص 

 .بُ هزؤ  قرما  ارفاقا   ووضع القرم لهاا لغ  لا ياتلِفُ  وهذا لاخفام

راتاا من هذ  الأقسيام أن يكيون مشيتركا  بيين كُل ِيُ وهزُئيُ اشيتراكا  لفظييْا  ويحُايل : فإن قيل         

أنُ : أحدهاا. الجوااُ من وههين: قيل. الاشترك على معنييُ  فإنُ أحفظُ  وبُ رحصل البرامة بيقين

 .حالُُ على مجاوع معنييُ أنُ لو ةح اشتراكُ  ل  يجز: اللانى. لا يَصِحُّ اشتراكُ كاا رقدم

ز حالُ                    ِ زُ حال الاشترك على معنييُ  فظاهر  وأما من يجُو  ِ أما على قول من لا يجُو 

فإذا ل  يدل اليدليل وقفيو  حتيى يقيوم اليدليل . عَليهاا  فإناا يجُوزونُ إذا دل الدليل على إاادرهاا معا  

د على إاادة أحدهاا  أو إاادرهاا  وحكى  الاتأخرون عن الشافعى  والقاضى أبى بكر  أنيُ إذا رجيرج

عن القرائن  وه  حالُُ على معنييُ  كالاس  العام لأنُ أحوف  إذ ليس أحدهاا أولى بُ من الآخر  

فيإذا هيام . ولا سبيل إلى معنى ثالث  ورعطيلُُُ غيير ماكين  وياتنيِعُ ريأخيرُ البييان عين وقيت الحاهي 

ن  أن أحيدهَاا هيو الاقصيود بعينيُ  عُلِيَ  أن الحقيقي  غييرُ ميرادة  إذ ليو أاييدت وقتُ العال  ول  يتبييج 

لايا لي  : إن الحايل عليهايا بالحقيقي  يقيول: لبي نت  فتعيجن الاجازُ  وهو مجاوع الاعنيين  ومين يقيول

 .يتبين أن الارادَ أحدهاا عل  أنُ أااد كليهاا

فيى هيذ  الحكايي  عين الشيافعى والقاضيى نظير  أميا : قال شيا الإسيىم ابين ريايي  احايُ اللَّج          

القاضى  فان أةلُ الوقف فى ةيغ العاوم  وأنُ لا يجوز حالهُا عليى الاسيتغراق إلا بيدليل  فاين 

زِمُ فى الألفاظ الاشترك  بالاستغراقِ من غير دلييل وإنايا اليذى ذكير   يَقِفُ فى ألفاظ العاوم كيف يَج 

سييا   ومييا ييُيدعى فييُ الاشييتراك  فهييو عنييد  مين قبيييل الاتييوافىم  وأمييا فيى كتبييُ إحاليي  الاشيتراك اأ

إذا أوةييى : الشيافعى  فانصييبُُ فييى العليي  أهييلُّ ميين أن يقييول مليل هييذا  وإناييا اسييتنبا هييذا ميين قولييُ

لاوالييُ رنيياول الاييولى مِين فييوق ومِيين  أسييفل  وهيذا قييد يكييونُ قالييُ لاعتقياد  أن الاييولى ميين الأسيياام 

ميين  كُن ييتُ ))وضييعُ القييدا الاشييترك بينهاييا  فإنييُ ميين الأسيياام الاتضييايق   كقولييُ الاتوافِتيي   وأن م
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لاَ ُ  لاَ ُ فعََلي مَو  ولا يلزمُ مِن هذا أن يحُكى عنُ قاعدة عام  فى الأسياام التيى لييس مين معانيهيا (( مَو 

 .قداٌ مشترك أن رحُاَلَ عند الإفىق على هايع معانيها

 .لُّ على فساد هذا القول وهو ث  الذى يَد                  

يعُُ لِكيل واحيد منهايا عليى سيبيل : أحدها          أن استعاال اللفظ فى معنييُ إناا هو مجياز  إذ وَض 

 .الانفراد هو الحقيق   واللفظُ الاطلق لا يجوزُ حالُ على الاجاز  بل يج  حالُُ على حقيقتُ

اَ أنُ موضوع لهايا : اللانى          منفيردين  ولكيل واحيد منهايا مجتاعيين  فإنيُ يكيون ليُ أنُ لو قدُ ِ

 .حينتذ ثىث ُ مفاهي   فالحال على أحد مفاهياُ دونَ غير  بغير موه  ماتنع

أنُ حينتذ يستحيلُ حالُُ على هاييع معانييُ  إذ حاليُُ عليى هيذا وحيدَ   وعليهايا معيا  : اللالث         

لى هايع معانييُ  وحاليُُ عليهايا معيا  حايلٌ ليُ عليى مستلزم للجاع بين النقيضين  فيستحيلُ حالُُ ع

 .بعا مفهومارُ  فحالُُ على هايعها يبُطِلُ حالُ على هايعها

الحقيقيي  الأخييرى وحييدها  : هييذ  الحقيقيي  وحييدها  واللييانى: أحييدها. أن ههنييا أمييواا  : الرابييع         

: رىوحييدها  والسييادسمجيياز الأخ: مجيياز هييذ  وحييدها  والاييامس: مجاوعهاييا  والرابييع: واللالييث

: والتاسيع. الحقيق  مع مجياز الأخيرى: الحقيق  وحدهَا مع مجازِها  واللامن: مجازهاا معا   والسابع

ميع مجياز : الحقيقي  الأخيرى ميع مجازهيا  والحيادى عشير: الحقيق ُ الواحدة مع مجازهاا  والعاشير

ليى سيبيل الحقيقي   وبعضيها مع مجازهاا  فهذ  اثنا عشر محاى  بعضيها ع: الأخرى  واللانى عشر

على سبيل الاجاز  فتعيين معنيى واحيد مجيازى دونَ سيائر الاجيازات  والحقيائق ريرهيحٌ مِين غيير 

 .مرهح  وهو ماتنع

أنُ ليو وهي  حاليُُ علىيالاعنيين هايعيا  لصياا مين ةييغ العايوم  لأن حكي  الاسي  : الاامس         

مِن التاصييص  وليو كيان كيذلك  لجياز اسيتلنام  العام وهواُ حالُ على هايع مفردارُ عند التجرد

أحدِ الاعنيين منُ  ولسبق إلى الذهن منُ عند الإفىق العايوم  وكيان الاسيتعاِلُ ليُ فيى أحيد معنيييُ 

بانزل  الاستعالِ لىس  العام فى بعا معانيُ  فيكون متجوزا  فى خطابُ غير متكل  بالحقيقي   وأن 

حتيياج إلييى دليييل  وإناييا يحتيياج إليييُ ميين نفييى الاعنييى الآخيير  يكييون ميين اسييتعالُ فييى معنييييُ غيييرَ م

ولوه  أن يفه  منُ الشاول قبل البحث عن التاصيص عند من يقول بذلك فيى ةييغ العايوم  ولا 

ينفييى الإهاِييال عنييُ  إذ يصيييرُ بانزليي  سييائر الألفيياظ العاميي   وهييذا بافييل قطعييا   وأحكييام الأسيياام 

العام   وهذا ماا يعلي  بالاضيطراا مين اللغي   ولكانيت الأمي  قيد الاشترك  لا رفُااق أحكام الأساام 

أهاعت فى هذ  الآيي  عليى حالهيا عليى خيى  ظاهرهيا ومطلقهيا إذ لي  يصير أحيدٌ مينه  إليى حايل 
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اَ : على الطهر والحيا معا   وبهذا يتبين بطىن قيوله (( القرم)) حاليُ عليهايا أحيوفُ  فإنيُ ليو قيُد ِ

نحاليُ عليى : إن قييل. الحيا والأفهاا  لكيان فييُ خيروجٌ عين الاحتيياف حالُ الآي  على ثىثِ  من

 .ثىث  من كل منهاا  فهو خى  نص القرآن إذ رصير الأقرام ست 

ملييلُ هييذا لا يجييوز أن : إمييا أن يحُاييل علييى أحييدهاا بعينييُ  أو عليهاييا إلييى آخيير  قلنييا: قييوله          

سييياام الاجاليي   وإن خفيييت الدلالييي  علييى بعيييا يعَييرى عيين دلالييي  ربُييين الاييراد منيييُ كاييا فييى الأ

الاجتهدين  فى يلزمُ أن ركون خفي  عن مجاوع الأم   وهذا هو الجواا عن الوهُ اللالث  فالكىم  

وإذا رعيين أن الايراد بيالقرم فيى . إذا ل  يكن مطلقُُ يدل على الاعنى الاراد  فى بيد مين بييان الايراد

 .ما رقدم: منها. الحيا أولى لوهو الآي  أحدهُاا لا كىهاا  فإاادة 

أن استعاال القرم فى الحيا أظهر منيُ فيى الطهير  فيإنه  يذكرونيُ رفسييرا  : اللانى                  

وقيييل  أو قييال فييىن  أو يقييال  علييى الطهيير  أو وهييو أيضييا  الطهيير  : للفظييُ  ثيي  يرُدفونييُ بقييوله 

وهياك حكايي ُ . فيا  ورفسيير  بيالطهرِ قيول قييلفيجعلون رفسير  بالحيا كالاستقر الاعليوم الاسيت

لا ةَىَةَ : ))الحيا  والجاع أقرام وقرُوم  فى الحديث: القَرم بالفتح: قال الجوهرى.        ألفاظه 

 ((.أيَجامَ أق رائكِ

الأقيرام : الحييا  ثي  قيال: الأقيرام: وقيال أبيو عُبييد.الطهر  وهو من الأضيداد: القَرم أيضا           

أوقيات  : القيُروم: وقيال ابين فيااس.  إذا حاضيت: والفيَرام أقيرأتِ الايرأة: هاا  وقيال الكِسيائىالأف

وقيوم ييذهبون : وهيو الطهير  ثي  قيال: القيرم: يكون للطهر مرة  وللحيا مرة  والواحد قَرم ويقال

ُ إلى أن القرم الحيا  فحكي قولَ مَن  هعلُ مشتركا  بين أوقات الطهير والحييا  وقيولَ مين هعلي

. لأوقات الطهر  وقولَ من هعلُ لأوقات الحيا  وكأنُ ل  ياتر واحدا  منهايا  بيل هعليُ لأوقارهايا

وأقرأت الارأة إذا خرهت من حيا إلى فهر  ومن فهر إلى حيا  وهذا ييدل عليى أنيُ لا : قال

أوقيات  أوقاتُ الطهر رسُاى قروما   فإنايا يرييد: بدُج من مساى الحيا فى حقيقتُ يوُضح أن من قال

التى يحتوِشُها الدم  وإلا فالصغيرة والآيس  لا يقال لزمن فهرهاا أقرام  ولا هاُا مِن ذوات  الطهر

 .الأقرام بإرفاق أهل اللغ 

أن لفظ القرم ل  يستعال فى كىم الشااع إلا للحيا  ول  يجيىم عنيُ : الدليل اللانى                  

ُ فيى الآيي  عليى الاعهيود الاعيروِ  مين خطياا الشيااع فيى موضيع واحيد اسيتعاالُُ للطهير  فحاليُ

يىَةَ أيَجيامَ أقَ رَائيِكِ : ))أولى  بل متعين  فإنُ صلى الله عليه وسلم قيال للاستحاضي  وهيو صلى الله عليه وسلم الاعب يِرُ عين اللَّج (( دعَيى الصج

ُِ عليى أحيد  معنيييُ  وهي  حاليُُ فيى رعالى  وبلغ  قومُِ نزل القيرآنُ  فيإذا واد الاشيتركُ فيى كىمِي
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سائر كىمُ عليُ إذا ل  رلبت إاادة الآخر فى شيىم مين كىميُ البتي   ويصييرُ هيو لغي َ القيرآن التيى 

خوفبنييا بهييا  وإن كييان لييُ معنييى آخيير فييى كييىم غييير   ويصييير هييذا الاعنييى الحقيقيي  الشييرعي  فييى 

بيل هييذا أولييى  لأن أغَلييَ  راصييص الاشييترك بأحييد معنيييُ  كاييا ياَُييصُّ الاتيوافىمُ بأحييد أفييراد   

أسباا الاشتراك رساي  أحيدِ القبيلتيين الشيىم باسي   ورسياي  الأخيرى بيذلك الاسي  مسياى آخير  ثي  

د وغييير  لا يقييع الاشييتراكُ فييى اللغيي  إلا بهييذا الوهييُ خاةيي   : رشيييع الاسييتعاالات  بييل قييال الابييرج

اع لفيظ القيروم فيى الحييا  علي  أن والواضع ل  يضع لفظا  مشتركا  البت   فإذا ثبت اسيتعاالُ الشيا

يلُّ لهَُينج }: ويوضح ذلك ما فى سياق الآي  مِن قولُ. هذا لغتُ  فيتعينُ حالُُ على ما فى كىمُ ولاَ يَح ِ

حَيييامِهِنج  ُ فيييى أاَ  نَ مَيييا خَليَييقَ اللَّج يييتاُ  وهيييذا هيييو الحيييياُ  والحايييل عنيييد عامييي  [ 555: البقيييرة]{ أنَ  يكَ 

هيو الحايل : رح  إناا هو الحيا الوهودى  ولهذا قال السيلف والاليفالافسرين  والاالوق فى ال

إنُ الطهر  ولهذا ل  ينقلُ من : الحيا  ول  يقل أحد قاُّ : الحال  وبعضه : والحيا  وقال بعضُه 

ينَ مِينَ }: وأيضا  فقد قال سيبحانُ. عُنىَ بجاع أقوال أهل التفسير  كابن الجوزى وغير  والىجئيى يتَِس 

ينَ الاحياِ مِ  هُر   والىجئيى  ليَ   يَحِض  ربَ تُ   فعَِدجرهُُنج ثىَثََ ُ أش    فجعيل كُيلج [4: الطيىق]{ ن  نِسَائكُِ  إن اا 

 .شهر بإزام حيض   وعلجق الحك  بعدم الحيا لا بعدم الطهر من الحيا

 :وأيضا  فحديث عائش  اضى اللَّج عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم                           

ليقتَيَانِ  وَعِيدجرهُا حَي ضَيتاَنِ ))          :   اوا  أبيو داود  ابين ماهيُ  والترميذى وقيال((فَىَقُ الأمََِ  رطَ 

غري  لا نعرفُ إلا  من حديث مظاهر ابن أسل   ومظاهر لا يعُر  لُ فى العلي  غيير هيذا الحيديث  

دِ ثنِ تا: ))وفى لفظ للدااقطنى فيُ فى  عن ابن ((نفىقُ العبَ    واوى ابن ماهُ من حديث عَطي  العَو 

قيال : أيضا  ((. فَىَقُ الأمََِ  اث نتَاَنِ  وعِدجرهُا حَي ضَتاَنِ ))قال اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم : عار اضى اللَّج عنهاا قال

ي   عين حدثنا على بن محمد  حيدثنا وكييع  عين سيفيان  عين منصيوا  عين إبيراه: ابن ماهُ فى سننُ

عين ((: الاسيند))وفى .أمرت بريرة أن رعتدج ثىث حيا: الأسود  عن عائش  اضى اللَّج عنها قالت

. ابن عباس اضى اللَّج عنهاا  أن النبى صلى الله عليه وسلم خير بريرة  فاختاات نفسها  وأمرها أن رعتد عدة الحيرة

فاذه  عائش  اضى : فإن قيل. نهاوقد فسر عدة الحرة بلىث حيا فى حديث عائش  اضى اللَّج ع

ليس هذا بأول حيديث خالفيُ اواييُ  فأخيذ بروايتيُ دون اأييُ  : الأفهاا؟ قيل: اللَّج عنها  أن الأقرام

اس لايا اختلعيت  ذ  أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابتِ بنِ قييس ابين شياج ِ بيَ عِِ بنِ تِ مُعَو  وأيضا  ففى حديث الرُّ

 .تربجص حيض  واحدة  ورلحق بأهلها  اوا  النسائىمن زوهها أن ر
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تلَعَيَت  مِين            وفى سنن أبى داود عن ابن عباس اضى اللَّج عنهاا  أن اميرأة ثاَبيت ابين قيَي س اخ 

هِهَا  فأمرها النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن رعتدج بحَي ض     .زَو 

بيَ يِعَ : وفيى الترميذى                   بنيتَ معيوذ اختلعيَت عليى عهيدِ اسيول اللَّج ةيلى الله علييُ  أن الرُّ

بيَ عِِ الصحيحُ أنهيا أمُِيرَت  : قال الترمذى. وسل   فأمرها النبىُّ صلى الله عليه وسلم أو أمِرَت  أن رعَتدَج بحيض  حديث الرُّ

النبىج صلى الله عليه وسلم قال فى أن : وأيضا   فإن الاستبرام هو عِدجةُ الأم   وقد ثبت عن أبى سعيد. أن رعتد بحيض 

يلِ حَتجيى رحَيياَ حَي ضَي   : ))سبايا أوفاس اوا  أحايد (( لاَ روَُفأُ حَامِلٌ حَتجيى رضََيعَ وَلاَ غَي يرُ ذاَتِ حَا 

 .وأبو داود

لا نسل ِ  أن استبرام الأم  بالحيض   وإناا هو بالطهر الذى هو قبلَ الحيض   كذلك : فإن قيل          

إن استبرام الأم  حيض  بإهااع ليس كاا ظنُّوا  بل هائز لها عندنا : قوله : ابنُ عبد البر  وقالقال 

أن رنكِحَ إذا دخلت فى الحيض   واستيقنت أن دمَها دمُ حيا  كذلك قال إسااعيل بن إسحاق ليحيى 

 .بن أكل  حين أدخل عليُ فى مناظررُ إيا 

تبَ رأ بِحَي ضَ   : ))هذا يردُّ  قولُُ صلى الله عليه وسلم: قلنا           ((.لاَ روُفَأُ الحَامِلُ حَتىَ رضََعَ وَلا حَائِلٌ حَتىَ رسُ 

وأيضييا  فاَلاقصييودُ الأةييلى مِيين العييدة إناييا هييو اسييتبرامُ الييرح   وإن كييان لهييا فوائييد أخيير           

: قرام  فلو كان القرمولِشر  الحرة الانكوح  وخطرها  هعل العل  الدال على برامة احاها ثىث  أ

هو الطهر  ل  رحصل بالقرم الأول دلال   فإنُ لو هامعها فى الطهر  ث  فلقها  ث  حاضت كان ذلك 

أن هذا ل  يدل على شىم  وإناا : ومعلوم. الأقرام الأفهاا: قرما  محسوبا  من الأقرام عند من يقول

فلقها فى فهر  ل  يصُبها فيُ  فإناا يعلي  الذى يَدلُُّ على البرامة الحيا الحاةل بعد الطىق  ولو 

هنا برامة الرح  بالحيا الاوهود قبلَ الطىق  والعِدة لا ركونُ قبل الطىق لأنها حُكاُ  والحك  لا 

يسبِقُ سببُ  فإذا كان الطهرُ الاوهود بعد الطىق لا دلال  لُ على البرامة أةى   ل  يجز إدخالُُ فى 

الرح   وكان مللُُ كالل شاهد  غييرِ مقبيول  ولا يجيوزُ رعلييقُ الحكي  بشيهادة العِدد الدال  على برامة 

 .شاهد لا شهادة لُ  يوُضحُ أن العدة فى الانكوحات  كالاستبرام فى الاالوكات

وقد ثبت بصريح السن  أن الاستبرام بالحيا لا بالطُّهر  فكذلك العِيدجةُ إذ لا فيرق بينهايا إلا          

والاكتفيامُ بالاسيتبرام بقيرم واحيد  وهييذا لا يوُهي  اختىفهايا فيى حقيقي  القيرم  وإناييا  بتعيدد العِيدة 

إن استبرام الأمي  يكيون : ياتلفان فى القدا الاعتبر منهاا  ولهذا قال الشافعى فى أةحج القولين عنُ

ُ  بالحيا  وفرق أةحابُ بين البابين  بأن العدة وهبت قضام لحق الزوج  فاختصجت بأزميان حقي

وهى أزمان الطهر  وبأنها رتكرا  فيتعُل  معهيا البيرامة بتوسيا الحييا بايى  الاسيتبرام  فإنيُ لا 
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رسُيتبرأ بطهير : وقيال فيى القيول الآخير. يتكرا  والاقصودُ منُ مجرد البيرامة  فياكتفى فييُ بحيضي 

ا فييردا  لأةييلُ فييى العِييدد  وعلييى هييذا  فهييل رحُتسيي  بييبعا الطهيير؟ علييى وههييين لأةييحابُ  فييإذ

فإذا فعنت فى الطهر اللانى  حلجت  وإن لي  رحتسي  . احتسُِبَت  بُ  فى بدُ من ض  ِ حيض  كامل  إليُ

 .بُ  فى بدُج من ض  ِ فهر كامل إليُ  ولا رحتس  ببعا الطهر عند  قرما  قولا  واحدا  

هذا الاستبرام فى أن الجاهواَ على أن عدة الاستبرام حيض  لا فُهر  و: والاقصود                  

بيل الاعتيداد فيى حيق الحيرة بيالحيا أوليى مين الأمي  مين : حق الأم  كالعِدة فى حيق الحيرة  قيالوا

 .وههين

أن الاحتياف فى حقها ثابت بتكرير القرم ثىث اسيتبرامات  فهكيذا ينبغيى أن يكيونَ : أحدهاا         

لا رحُس  بقي  الحيض  قرما   ورحُتس   الاعتدادُ فى حقها بالحيا الذى هو أحوفُ مِن الطهر  فإنها

 .ببقي  الطهر قرما  

ةِ  وهى اللابتي  بينص القيرآن  والاسيتبرام إنايا ثبيت : اللانى          أن استبرام الأم  فرع عدة الحُرج

بالسن   فإذا كان قد احتاف لُ الشااعُ بأن هعلُ بالحيا  فاستبرام الحرة أولى  فعِدة الحرة استبرام 

 .تبرام الأم  عِدة لهالها  واس

وأيضييا  فالأدليي  والعىمييات والحييدود والغايييات إناييا رحصُييل بييالأموا الظيياهرة الاتاي يِيزة عيين          

غيرها  والطهرُ هو الأمر الأةلى  ولهذا متى كان مستارا  مستصحبا  ل  يكن لُ حكي  يفُيرد بيُ فيى 

ا حاضيت رغيجيرت أحكامُهيا مِين بلوغهييا  الشيريع   وإنايا الأمير الاتاييز هيو الحيياُ  فيإن الايرأة إذ

 .ورحري  العبادات عليها من الصىة والصوم والطوا  واللُّبث فى الاسجد وغيرِ ذلك من الأحكام

ث  إذا إنقطع الدمُ واغتسلت  فل  رتغير أحكامُها بتجيدد الطهير  لكين ليزوال الاغيير اليذى هيو          

ت عليُ قبل الحيا من غيير أن يجُيدد لهيا الطهير حكايا   الحيا  فإنها رعود بعد الطهر إلى ما كان

فهذا الوهيُ دال عليى . والقرم أمر يغُير أحكام الارأة  هذا التغييرُ إناا يحصل بالحيا دون الطهر

فساد قول من يحتس  بالطهر الذى قبل الحيض  قرما  فيايا إذا فلقيت قبيل أن رحييا  ثي  حاضيت  

 .ل شيتا  ليس لُ حك  فى الشريع  قرما  من الأقرام  وهذا فاسدفإن من اعتد بهذا الطهر قرما   هع

 ...(يتبع)

 فصل@         

 :الكىمُ معك  فى مقامين: قال من هعل الأقرام الأفهاا         

 .بيان الدليل على أنها الأفهاا: أحدهاا         



 350 

 .فى الجواا عن أدلتك : اللانى         

قيُيوهنُج لِعِييدجرهنج }: فقولييُ رعييالى: م الأولأميا الاقييا                   { يييا أيُّهييا النجبييىُّ إذا فَلجقييت  الن ِسَييامَ فَطَل ِ

فطلقوهن فى وقت عدرهن  كاا فى : أن الىم هى لام الوقت  أى:   ووهُ الاستدلال بُ[5: الطىق]

مِ القِياَمَي ِ }: قولُ رعيالى ياَ لِييَو  : فيى ييوم القيامي   وقوليُ:   أى[42: ييامالأنب]{ وَنَضَيعُ الايوَازِينَ القِس 

سِ } ىَةَ لِدلُوُكِ الشجا  هتتيك ليلىث بقيين : وقت الدلوك  ورقول العرا:   أى[25: الإسرام]{ أقَِ  الصج

((: الصحيحين))فى ثىث بقين منُ  وقد فسر النبى صلى الله عليه وسلم هذ  الآي  بهذا التفسير  ففى : من الشهر  أى

أنيُ لايا فل يق امرأريُ وهيى حيائا  أمير  النبيىُّ صلى الله عليه وسلم أن يرُاهِعهَيا  ثي  : ى اللَّج عنيُعن ابن عاير اضي

ُ أنَ  رطَُلجيقَ لهَيا الن ِسَيامُ : ))يطُل ِقهَا  وهى فاهر  قبل أن ياسجها  ث  قال فبييجن (( فتَِل كَ العِدجةُ الجتيى أمََيرَ اللَّج

ة التى أمر اللَّج أن رطُلق لها النسامُ هى الطهرُ الذى بعد الحيض   ولو كان القرمُ هو النبى صلى الله عليه وسلم أن العِد

الحيا  كان قد فلقها قبل العِدة لا فيى العِيدة  وكيان ذليك رطيويى  عليهيا  وهيو غييرُ هيائز  كايا ليو 

 .فلقها فى الحيا

فسُِييهِنج ثىَثَيَي َ قيُيرُوم  وَالاُطَ }:قييال اللَّج رعييالى: قييال الشييافعى                            يينَ بأنَ  { لجقيَياتُ يتَرََبجص 

ميا دل عليى أنهيا الأفهياا وقيد :   فالأقرام عندنا  واللَّج أعل   الأفهياا  فيإن قيال قائيل[555: البقرة]

. اللسيان: الكتااُ اليذى دليت علييُ السين   والأخيرى: إحداهاا. لُ دلالتان: الحيا؟ قيل: قال غيرُكُ 

: الطيىق]{ إذا فَلجق يتُُ  الن ِسَيامَ فَطَل ِقيُوهنُج لِعِيدجرهِِنج }: قال اللَّج ربااك ورعيالى: ا الكتاا؟ قيلوم: فإن قال

عن نافع  عن ابن عار اضى اللَّج عنُ  أنُ فلجق امرأرُ وهيى حيائا فيى عهيد :   وأخبرنا مالك[5

ها : )) عين ذليك  فقيال اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلمالنبى ِ صلى الله عليه وسلم  فسيأل عاير اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم سِيك  مُير  ُ فَل يرُاهِع هَيا  ثيُ ج لِياُ 

سَيكَ بعَ يدُ وإن  شيامَ فَلجيقَ قبَ يلَ أنَ  ياََيسج  فتَِل يكَ العِي هُرَ  ثيُ ج إن  شَيامَ أمَ  هُرَ  ث  رحَِياَ  ث  رطَ  دجةُ حَتجى رطَ 

ُ أنَ    ((.رطُلجقَ لهَا الن ِسَامُ  الجتى أمََرَ اللَّج

أخبرنا مسل   وسعيد بن سال   عين ابين هُيريج  عين أبيى الزبيير  أنيُ سياع ابين عاير ييذكر          

سِيك  : ))قيال النبيىُّ صلى الله عليه وسلم: فىقَ امرأرُ حائضا   فقيال ا إذَ }:   وريى النبيىُّ صلى الله عليه وسلم((إذاَ فهَيرت  فَل يطَُل ِيق  أو  ياُ 

أنيا شيككت  : لِقبُلُِ أو فى قبُلُِ عِيدجرهِِنج قيال الشيافعى احايُ اللَّج [ 5: الطىق]{ فَلجق تُُ  الن ِسامَ فَطَل ِقوُهنُج 

قيُيوهنُج لِقبُيُيلِ }: أن العِييدة الطُهيير دون الحيييا  وقييرأ: فييأخبر اسييول اللَّج صلى الله عليه وسلم عيين اللَّج عييز وهَييلج  فَطل ِ

أن يطُلقهيا فياهرا   لأنهييا حينتيذ رسيتقبِلُ عِيدرها  وليو فُل ِقييت حائضيا   لي  ركين مسييتقبل   وهيو{عِيدجرهِِنج 

 .عدرها إلا بعد الحيا
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اسي  وُضِيعَ لاعنيى  فلايا كيان الحيياُ دميا  يرُخييُ اليرح  : القيرم: فاا اللسيان؟ قييل: فإن قال         

رقيولُ . الحيبس: العيرا  أن القيرم فيارُج  والطهر دما  يحتبس  فى يارج  وكان معروفا  من لسان

: هو يقري الطعيام فيى شِيدقُ  يعنيى: هو يَقري الاام فى حوضُ وفى سقائُ  ورقول العرا: العرا

خبأ   وقال عار بن الاطاا : يعنى. إذا حبس الرهل الشىم  قرأ : ورقولُ العرا. يحبسُ فى شدقُ

 .رحُبس فى ةحافها: رقُرى فى ةحافها  أى: اضى اللَّج عنُ

أخبرنا مالك  عن ابين شيهاا  عين عيروة  عين عائشي  اضيى اللَّج عنهيا  أنهيا : قال الشافعى         

فيَذكُِرَ ذليك : قال ابنُ شهاا. انتقلت حفص ُ بنتُ عبد الرحان حين دخلت فى الدجمِ مِن الحيض  اللالل 

: إن اللَّج رعالى يقول: اوقالو. وقد هادلها فى ذلك ناس. ةَدقََ عروة: لعارة بنت عبد الرحان  فقالت

ةييدقتُ   وهييل رييداونَ مييا الأقييرام؟ :   فقالييت عائشيي  اضييى اللَّج عنهييا[555البقييرة ]{ ثىَثَيَي َ قيُيرُوم  }

ميا : سياعت أبيا بكير بين عبيد اليرحان يقيول: أخبرنيا ماليك  عين ابين شيهاا قيال. الأفهياا: الأقرام

قيال الشيافعى . قاليت عائشي  اضيى اللَّج عنهيايرُييد اليذى : أداكتُ أحدا  من فقهائنا إلا وهو يقول هيذا

إذا فعنيَيتِ : وأخبرنييا سييفيان  عيين الزهييرى  عيين عاييرة  عيين عائشيي  اضييى اللَّج عنهييا: احاييُ اللَّج 

 .الاطلق ُ فى الدم مِن الحيض  اللالل   فقد برئت منُ

لأحوي  يعنى وأخبرنا مالك احاُ اللَّج  عن نافع  وزيد بن أسل  عن سلياان بن يساا  أن ا         

ابنَ حكي   هلك بالشام حين دخلت امرأرُُ فى الحيض  اللالل   وقد كان فلقها  فكت  معاوي  إلى زيد 

إنها إذا دخلت فى الدجمِ من الحيض  اللالل   فقد برئيت منيُ  : بن ثابت يسألُُ عن ذلك؟ فكت  إليُ زيد

 . وبرىم منها  ولا ررثُ  ولا يَرِثهُا

إذا : حيدثنى سيلياان بين يسياا  عين زييد بين ثابيت  قيال: فيان  عن الزهرى  قيالوأخبرنا س         

 .فعنتِ الارأة فى الحيض  اللالل  فقد برئت

وفى حديث سعيد بن أبيى عَروبي   عين اهيل  عين سيلياان بين يسياا  أن علايان ابين عفيان          

 .  إذا دخلت فى الحيض  اللالل  فى اهع  لُ عليها: وابن عار قالا

إذا فلجق الرهلُ امرأرَُ فدخلت : عن نافع  عن ابن عار اضى اللَّج عنهاا قال: وأخبرنا مالك         

 .فى الدم مِن الحيض  اللالل   فقد برئت منُ  ولا ررثُ  ولا يرثها

د أخبرنا مالك احاُ اللَّج  أنُ بلغُ عن القاسي  بين محمد  وسيال  بين عبيد اللَّج  وأبيى بكير بين عبي         

إذا دخلييت الاطلقيي  فييى الييدم مِيين : الييرحان  وسييلياان بيين يسيياا  وابيين شييهاا  أنهيي  كييانوا يقولييون
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ولا : زاد غيييرُ الشيافعى عيين ماليك احاهاييا اللَّج . الحيضي  اللاللي   فقييد بانيت منييُ  ولا مييراثَ بينهايا

 .وذلك الأمر الذى أداكتُ عليُ أهلَ العل  ببلدنا: قال مالك. اهع  لُ عليها

ولا بعُييد أن ركييون الأقييرام الأفهيياا  كاييا قالييت عائشيي  اضييى اللَّج : قييال الشييافعى احاييُ اللَّج          

عنها  والنسامُ بهذا أعل   لأنُ فيهن لا فيى الرهيال  أو الحييا  فيإذا هيامت بيلىثِ حييا  حلجيت  

إنهيا : ين قيالواأن اليذ: ولا نجد فى كتاا اللَّج للغسل معنيى  ولسيت  رقوليون بواحيد مين القيولين  يعنيى

وهو أحق برهعتها حتى رغتسل من الحيضي  اللاللي   كايا قاليُ عليى  وابين مسيعود  : الحيا  قالوا

لي  رقوليوا : فقيل لهي  يعَنيى للعيراقيينَ : فقال الشافعى. وأبو موسى  وهو قول عار بن الاطاا أيضا  

أيين : انيا ؟ فيإن قيال قائيلبقول من احتججت  بقولُ  واويتُ  هيذا عنيُ  ولا بقيول أحيد  مين السيلف عل

إن فرفت فى الغسل حتيى ييذهَ  وقيتُ : حتى رغتسِل ورحَِل لها الصىة  وقلت : قالوا. خالفناه ؟ قلنا

 .انتهى كىم الشافعى احاُ اللَّج . الصىة حلجت وهى ل  رغتسل  ول  رحل لها الصىة

 :ويدل على أنها الأفهاا فى اللسان قولُ الأعشى: قالوُا         

ق صَاهَا عَزِيَ   عَزَائكَِ  ا  ٌِ وَة                    رشَُدُّ لأ   أفى كُل ِ عَام  أنَ تَ هَاشُِ  غَز 

ا  وفى الحَى ِ اِف عَ                      لِاَا ضَاعَ فيِهَا مِن  قرُُومِ  نِسَائكَِا  ث   عِزج  مُوَا ِ

 .اهن فى غزارُ  وآثرها عليهنالأفهاا  لأنُ ضيع افها: فالقروم فى البيت         

فهييذا أحييدُ : ولأن الطهيير أسييبقُ إلييى الوهييود مِيين الحيييا  فكييان أولييى بالاسيي   قييالوُا: قييالوا         

 .الاقامين

 .فنجُيبك  بجوابين مجال  ومفصل: وأما الاقام الآخر  وهو الجواا عن أدلتك                   

من أنزل عليُ القرآن  فهو أعلُ  بتفسير   وباراد الاتكل  : فنقولُ  :أما الاجال                           

ُ أن رطُلجق لها النسامُ بالأفهاا  فى التفاتَ  بُ من كل أحد سوا   وقد فسر النبىُّ صلى الله عليه وسلم العدة التى أمر اللَّج

الأمي  بهيذ  الاسيأل  أزواجُ وأعلي  : قيالوُا. بعد ذلك إلى شىم خالفُ  بل كُلُّ رفسير ياُالف هذا فبافل

اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  وأعلاُهن بها عائش  اضى اللَّج عنها  لأنها فيهن لا فى الرهال  ولأن اللَّج رعالى هعل 

قولهَن فى ذلك مقبولا  فى وهود الحيا والحال  لأنُ لا يعُل  إلا مِن ههتهن  فيدلج عليى أنهينج أعليُ  

 .إن الأقرام الأفهاا: ا قالت أمُّ الاؤمنين اضى اللَّج عنهابذلك من الرهال  فإذ

لَ مَا قاَلَت  حَذاَم قوُهَا                  فإَنج القَو   فَقَد  قاَلَت  حَذاَمِ فَصَد ِ

لُ  فنَفُ رِدُ كلج واحد مِن أدلتك  بجواا خاي  فهاك  الأهوب : قالوا           .وأما الجوااُ الافصج
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إما أن يرُاد بالأقرام فى الآي  الأفهاا فقا  أو الحييا فقيا  أو مجاوعُهايا إليى : ا قولك أم         

 .آخر 

. قولكُ  النص اقتضى ثىثي  إليى آخير . الأفهاا فقا  لاا ذكرنا من الدلال : فجوابُُ أن نقول         

 .عنُ هوابان: قلنا

 .ل  فاا اعتدت إلا بلىثِ كواملأن بقي  الطهر عندنا قرم كام: أحدهاا                  

: أن العرا روُقعِ اس  الجاع على اثنين  وبعاَ اللاليث  كقوليُ رعيالى: اللانى                           

هُرٌ مَع لوُمَاتٌ }   فإنها شوال  وذو القعيدة  وعشير مين ذى الحجي  أو رسيع  [532: البقرة]{ الحَجُّ أشَ 

فيإذا كيان هيذا . ىث عشيرة سين   إذا دخيل فيى السين  اللاللي  عشيرلفيىن ثي: ويقولون. أو ثىث  عشر

 .معروفا  فى لغُته   وقد دل الدليلُ عليُ  وه  الاصيرُ إليُ

 .إن استعاال القرم فى الحيا أظهر منُ فى الطهر  فاقابَل بقولِ منازعيك : وأما قولك          

م هييو الحيييا  فيذكرونييُ رفسيييرا  للفييظ  ثيي  إن أهييل اللغيي  يصُييداون كتييبه  بييأن القير: قيولك          

 . هو الطهر: بقيل  أو وقال بعضه : يرُدفونُ بقوله 

أهل اللغ  يحكون أن لُ مسايين فى اللغ   ويصُرحون بأنُ يقُيال عليى هيذا وعليى هيذا  : قلنا         

: هرىومنه  من يجعلُ فى الحيا أظهر  ومنه  من يحكى إفىقُ عليهاا من غير ريرهيح  فيالجو

ح الحيا القيرم يصيلحُ للطهير : والشافعى من أئا  اللغ   وقد اهح أنُ الطهر  وقال أبو عبييد. اهج

أخبرنى من أثق بُ  عن يونس  أن القيرم عنيد  يصيلحُ للطهير والحييا  : والحيا  وقال الزهاج

  القيرم الوقيت  وهيو يصيلحُ للحييا  ويصيلح للطهير  وإذا كانيت هيذ: وقال أبيو عايرو بين العيىم

 إن الأقرام الحيا؟: نصوي أهل اللغ   فكيف يحتجون بقوله 

إن ميين هعلييُ الطهيير  فإنييُ يرُيييد أوقييات الطهيير التييى يحتوشُييها الييدم  وإلا فالصييغيرة : قيولك          

 .والآي  ليستا مِن ذوات الأقرام  وعنُ هوابان

فإنهيا رعتيد بيالطُّهر اليذى الانع  بل إذا فلقت الصغيرة التى لي  رحيا ثي  حاضيت  : أحدهاا         

فُل ِقت فيُ قرما  على أةيح اليوههين عنيدنا  لأنيُ فهير بعيد  حييا  وكيان قيرما  كايا ليو كيان قبليُ 

 .حيا

إنا وإن سلانا ذلك  فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسُاى قرما  حتيى يحتوِشَيُُ : اللانى                  

قييرما   وهييذا لا يييدل علييى أنج مسيياا  الحيييا  وهييذا فالييدم شييرف فييى رسييايتُ : دمييانِ  وكييذلك نقييولُ 

كالكأس الذى لا يقُال على الإنام إلا بشرف كون الشراا فيُ وإلا فهو زُهاه  أو قدح  والاائدة التى 
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إلا إذا كيان ذا : لا رقُال للاِوان إلا إذا كان عليُ فعام  وإلا فهو خِوان  والكوز الذى لا يقال لاسياا 

وا  والقل  اليذى يشُيترف فيى ةيح  إفىقيُ عليى القصيب  كونهيا مبريي   وبيدون عُروة  وإلا فهو كُ 

البرى  فهو أنبوا أو قصب   والايار  شيرف إفىقيُ أن يكيون ذا فيَص   منيُ أوَ  مِين  غيير   وإلا فهيو 

يطيي  شييرف إفىقهييا علييى . فتَ حَيي ٌ  والفييرو شييرفُ إفىقييُ علييى مسيياا  الصييو   وإلا فهييو هلييد والر ِ

كون قِطع  واحدة  فإن كانت مُلفق  من قطعتين  فهى مُيىمة  والحُلي  شيرف إفىقهيا أن مسااها أن ر

ركون ثوبين  إزاا وادام  وإلا فهو ثوا  والأايكي  لا رقيال عليى السيرير إلا إذا كيان علييُ حَجَليَ   

فيها فيي   وهى التى رسُاى بشاان  وخركا   وإلا فهو سرير  واللجطيا  لا رقُال للجِاال إلا إذا كان 

نُ لا يقال للصيو  إلا إذا كيان  وإلا فهى عِي رٌ  والنجفَق لا يقال إلا لاا لُ منفذ  وإلا فهو سَرَاٌ  والعِه 

جَينُ لا . مصبوغا   وإلا فهو ةو   والاِد ا لا يقال إلا لاا اشتال على الايرأة وإلا فهيو سِيت ر والاِح 

نجيِ  الرأس  وإلا كِيجي ُ لا رقيال عليى البتير إلا بشيرف كيون . فهى عصا يقال للعصا إلا إذا كان مَح  والرج

والوَقوُد لا يقال للحط  إلا إذا كانت الناا فيُ  وإلا فهو حطي   ولا يقيال . الاام فيها  وإلا فهى بتر

مُغَل غَلَ   إلا إذا حُاِلَت  من بلد إليى : ولا يقال للرسال . للتراا ثرََى إلا بشرف نداورُ  وإلا فهو رراا

إبياق : بلد  وإلا فهى اسال   ولا يقال للأاض فَرَاح إلا إذا هيُتيت للزااعي   ولا يقيال لهيروا العبيد

إلا إذا كان هروبُُ مِن غير خو  ولا هُوع ولا هَهد  وإلا فهو هروا  والريق لا يقال ليُ اُضياا 

إلا إذا كييان شيياكى  كَاييى: إلا إذا كيان فييى الفيي   فييإذا فااقييُ فهييو بصُيياق وبسُياق والشييجاعُ لا يقييال لييُ

لأنُ ربُ طِلُ شيجاعتُ قِرنيُ وضيربُ وفعنيُ : السىح  وإلا فهو بطل وفى رسايتُ بطى  قولان أحدهاا

لأنُ ربَ طُلُ شجاع ُ الشجعان عند   فعلى الأول  فهو فعََلَ باعنى فاعل  وعليى الليانى  فعَيَل : واللانى

ااوي  إلا بشرف حالُ للاام  والطبيق لا يسُياى  :والبعير لا يقال لُ. باعنى مفعول  وهو قياسُ اللغ 

ييدىَ إلا أن يكييون عليييُ هدييي   والاييرأة لا رسُيياى ظَعينيي  إلا بشييرفِ كونهييا فييى الهييودج  هييذا فييى  مِه 

ت  ظُعيُنٌ : ))الأةل  وإلا فقد رسُاى الايرأة ظعيني   وإن لي  ركين فيى هيودج  ومنيُ فيى الحيديث فاَيرج

ييرِينَ  ل إلا مييا دام فيييُ مييام  ولا يقُييال لهيياسَيي: والييدلو لا يقُييال لييُ(( يَج  ذنَييوا  إلا إذا امييتلأت بييُ  : ج 

ق  إلا إذا اشيتال علييُ : نعيش  إلا إذا كيان علييُ مي يِت  والعظيُ  لا يقيال ليُ: والسريرُ لا يقال ليُ عَير 

ُ اثنييان قيَيرَن إلا إذا قيُيرِنَ فييي: لحيي   والاييياُ لا يسُيياى سِيياطا  إلا إذا كييان فيييُ خَييرَز  ولا يقييال للحَب ييلِ 

فصاعدا   والقوم لا يساون اِفق  إلا إذا انضاوا فى مجلس واحد  وسير واحد  فإذا رفرقوا زال هذا 

ييفا  إلا إذا حُاِييَيت  بالشيياس أو بالنيياا   الاسييُ   وليي  ييَيزُل  عيينه  اسييُ  الرفيييق  والحجييااة لا رسيياى اَض 

رَفا   إلا إذا كان فيى فرفييُ غزال  إلا عند اارفاع النهاا  واللواُ لا: والشاسُ لا يقُال لها  يسُاى مِط 
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عارِق إلا إذا كانت فى : النادى إلا إذا كان أهلُُ فيُ  والارأة لا يقُال لها: عَلاََان  والاجلس لا يقُِال لُ

ا   ولا يقُال للسير إهطاع إلا إذا : بيت أبويها  ولا يساى الاام ال اِلحُ أهُجا   إلا إذا كان مع ملوحتُ مُرج

يل  إلا إذا كيان البيياض فيى قوائاهيا كُل ِهيا  أو أكلرِهيا  وهيذا : معُ خوٌ   ولا يقُال للفرسكان  مُحَجج

قرم  إلا إذا كان قبلَُ دم  وبعَدَ  دم  فيأين فيى هيذا ميا : باا فويل لو رقصينا   فكذلك لا يقُال للطهر

 يدُلُُّ على أنُ حيا؟

إنييُ لي  يجييىم فيى كييىم الشيااع إلا للحيييا  فينحنُ نانييع : وأمييا قيولكُ : قيالوا                           

دعييى : ))إنييُ قييال للاستحاضيي : قييالوا. مجيتيَيُ فييى كييىم الشييااع للحيييا البتيي   فضييى  عيين الحصيير

: قيال.   فقيد أهياا الشيافعى عنيُ فيى كتياا حرملي  بايا فييُ شيفام  وهيذا لفظيُ((الصىة أيام أقرائك

الحيا  واحتج بحديث سيفيان  عين أييوا  عين : أن الأقراموزع  إبراهي  ابن إسااعيل بن عُلي   

ريدعَ : ))أن اسولَ اللَّج صلى الله عليه وسلم قال فى اميرأة استحُيضيت: سُلياان بن يساا  عن أم سلا  اضى اللَّج عنها

ان  عن أيوا  وما حدجث بهذا سفيان قاُّ  إناا قال سفي: قال الشافعى احاُ اللَّج (( الصجىةَ أيجامَ أقَ رَائهِا

 : عن سلياان بن يساا  عن أم سلا  اضى اللَّج عنها  أن اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم قال

ىَةَ عَددََ اللجياَلى والأيجيام الجتيى كَانيَت  رحَِيضُيهُنج ))            الشيك ((أيَجيامَ أقَ رَائهَِيا: ))أو قيال((. ردَعَُ الصج

هذا  فجعلُ هو حديلا  على ناحيي  ميا يرييد  فلييس هيذا بصيدق  وقيد  هذا أو: قال. من أيوا لا يداى

: أخبيير مالييك  عيين نييافع  عيين سييلياان بيين يسيياا  عيين أم سييلا  اضييى اللَّج عنهييا  أن النبييى صلى الله عليه وسلم قييال

رِ قبَ لَ أن  )) يصُِييبهَا الجيذِى أةََيابهَا  ثيُ ج لِتيَدعَِ لِتنَ ظُر  عَددََ اللجيالِى والأيجامِ الجتى كَانَت  رحَِيضُهُنج مِنَ الشجه 

ىَةَ  ثُ ج لِتغَ تسَِل  وَلتُصَل ِ  بالل أحدِ معنييى أييوا : ونافع أحفظ عن سلياان من أيوا وهو يقول(( الصج

نَ مَيا خَ }: وأما الاستدلالُ بقولُ رعيالى: قالوا. اللذين اواهاا  انتهى كىمُ يتاُ  ليَقَ وَلاَ يَحِيلُّ لهَُينج أنَ  يكَ 

حَامِهِنج  ُ فى أاَ  وأنُ الحيا  أو الحَبَلُ أو كِىهاا  فى ايَ  أن الحيا داخِلٌ فى [ 555: البقرة]{ اللَّج

ذلك  ولكن رحريُ  كتاانُ لا ييدل عليى أن القيُروم الايذكواة فيى الآيي  هيى الحييا  فإنهيا إذا كانيت 

فإذا أاادت كِتاان انقضام العِيدة لأهيل  الأفهاا  فإنها رنقضى بالطعن فى الحيض  الرابع  أو اللالل 

ل  أحا  فتنقضى عدرى  وهى كاذب  وقد حاضت وانقضت عِدرها  وحينتذ : النفق  أو غيرها  قالت

فتكييون دلاليي  الآييي  علييى أن القييروم الأفهيياا أظهيير  ونحيين نقنييع بإرفيياق الدلاليي  بهييا  وإن أبيييت  إلا 

فييإذا كانييت العِييدة . الحيييا والييولادة: افسييرين قييالواالاسييتدلالَ  فهييو ميين هانبنييا أظهيير  فييإن أكليير ال

رنقضى بظهوا الولادة  فهكذا رنقضى بظهوا الحيا رسوي   بينهاا فى إريان الارأة على كل واحيد 

 . منهاا
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ربَ تُ  فعَِدجرهُُنج }: وأما استدلالكُ  بقولُ رعالى          نَ مِنَ الاحِياِ مِن  نِسَائكُِ  إن اا  ثىَثََ ُ  والجىئى يتَِس 

هُر    [.4: الطىق]{ أشَ 

فجعل كل شهر بإزام حيض   فليس هذا بصريح فى أن القروم هى الحيا  بيل غايي  الآيي           

أنييُ هعييل اليييأسَ ميين الحيييا شييرفا  فييى الاعتييداد بالأشييهر  فاييا دامييت حائضييا  لا رنتقييل إلييى عييدة 

وهيد إلا ميع الحييا  لا ركُيون بدونيُ  فاين الآيسات  وذلك أن الأقرام التى هى الأفهاا عنيدنا لا رُ 

 أين يلزم أن ركون هى الحيا؟

 : وأما استدلالكُ  بحديثِ عائش  اضى اللَّج عنها                  

قتَاَنِ وقَرؤُهَا حَي ضَتاَن))   فهو حديث لو استدللنا بُ عليك  لي  رقبليُوا ذليك منيا  فإنيُ ((فَىَقُ الأمَِ َ فَل 

غري  لانعرفيُ إلا مين حيديث مظياهر بين أسيل   ومظياهر لا : ل  قال الترمذىحديثٌ ضعيف معلو

منكير : ومظاهر بن أسل  هذا  قال فيُ أبو حار  الرازى. يعُر  لُ فى العل  غير هذا الحديث  انتهى

وقيال أبيو . ليس بشىم  مع أنُ لا يعر   وضيعفُ أبيو عاةي  أيضيا  : وقال يحيى بن معين. الحديث

ليو كيان : أهلُ الحديث ضعفوا هذا الحديث  وقال البيهقيى: مجهول  وقال الاطابىهذا حديث : داود

الصيحيح عين القاسي  : ثابتا  لقلُنا بُ إلا أنا لا نلُبت حيديلا  يروييُ مين رجُهيل عدالتيُ  وقيال اليدااقطنى

فىقهيا ثنتيان  : سيتل القاسي  عين الأمي  كي  رطليق؟ قيال: باى  هذا  ث  اوى عن زيد بن أسل  قال

وقيال البايااى فيى . لا: هل بلغك عن اسيولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم فيى هيذا؟ فقيال: فقيل لُ: قال. عِدرها حيضتانو

فييىقُ الأمِيي  : ))مظيياهر بيين أسييل   عيين القاسيي   عيين عائشيي  اضييى اللَّج عنهييا يرفعييُ((: رااياييُ))

ظياهر  ثي  لقييتُ مظياهرا   أخبرنيا ابينُ هيريج  عين م: قيال أبيو عاةي ((. فلقتان  وعِدرهُا حيضتاَنِ 

فُ مظاهرا   وقال يحيى بن سلياان حيدثنى : حدثنا ابنُ وه   قال: فحدثنا بُ  وكان أبو عاة  يضَُع ِ

كي  : إن الأمييرَ يقيولُ ليك: أسام  بن زيد بن أسل   أنُ كان هالسا  عند أبيُ  فأرا  اسولُ الأمير  فقال

الحير الأمي  ثيىث  وفيىقُ العبيد الحيرة رطليقتيان   عِيدة الأمي  حيضيتان  وفيىقُ : عِدةُ الأم ؟ فقال

أين رذهُ ؟ قال  أمرنيى أن أسيأل القاسي  بين محمد  وسيال  : وعِدة الحرة ثىثُ حيا  ث  قال للرسول

فأق سُِ  عليك إلا اهعتَ إلىج فأخبررنى ما يقيولان  فيذه  واهيع إليى أبيى  فيأخبر  : بن عبد اللَّج  قال

إن هذا ليس فيى كتياا اللَّج  ولا سينِ  اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم  ولكين عَاِيلَ : قل لُ: الا لُأنهاا قالا كاا قال  وق

 .بُ الاسلاون

فييدل ذلييك علييى أن الحييديثَ الارفييوعَ غيييرُ ((: أفرافييُ))وقييال أبييو القاسيي  بيين عسيياكر فييى          

 .محفوظ
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  فهو من ((الأمََِ  ثنِ تاَنِ  وعِدجرهُا حَي ضَتاَنِ  فَىقُ ))وأما استدلالك  بحديث ابن عار مرفوعا            

فى  وقد ضعفُ  غيرُ واحد من الأئا  والصحيح عن ابن : قال الدااقطنى. اواي  عطي  بن سعد  العَو 

عار اضى اللَّج عنُ ما اوا  سال   ونافع من قولُ  واوى الدااقطنى أيضا  عن سال  ونافع  أن ابن 

لعبد الحيرة رطليقتيان  وعِيدرها ثىثي  قيروم  وفيىقُ الحير الأمي  رطليقتيان  فىقُ ا: عار كان يقول

 .وعدرها عدة الأم  حيضتان

 .الأفهاا: واللابت بى شك  عن ابن عار اضى اللَّج عنُ  أن الأقرام: قالوا         

إذا فلجييق : أخبرنييا مالييك احاييُ اللَّج  عيين نييافع  عيين ابيين عايير قييال: قييال الشييافعى احاييُ اللَّج          

 .الرهل امرأرُ  فدخلت فى الدم من الحيض  اللالل   فقد برئت منُ  ولا ررثُ ولا يرثها

الأفهاا  : فهذا الحديثُ مدااُ  على ابن عار  وعائش   ومذهبهُاا بى شك أن الأقرام: قالوا          

وهيذا بعينيُ هيو الجيوااُ عين : إليُ؟ قالوافكيف يكون عندهاا عن النبى صلى الله عليه وسلم خىُ  ذلك  ولا يذهبان 

: وقد اُوى هذا الحديث بلىثي  ألفياظ: قالوا. أمرت بريرة أن رعتدج ثىثَ حيا: حديث عائش  الآخر

أمرت أن رعتد  وأمرت أن رعتد عدة الحرة  وأميرت أن رعتيد ثيىثَ حييا  فلعيل اوايي  مين اوى 

يكون عند عائش  اضى اللَّج عنها هذا وهيى محاول  على الاعنى  ومن العج  أن (( ثىث حيا))

الأفهاا  وأعجُ  منُ أن يكون هذا الحيديثُ بهيذا السيند الاشيهوا اليذى كُلُّهي  أئاي   : الأقرام: رقول

ولا يارهُ أةحاا الصحيح  ولا الاسيانِد  ولا مين اعتنيى بأحادييث الأحكيام وهاعهيا  ولا الأئاي  

من هو مضطر إليُ  ولا سياا بهذا السندِ الاعيرو   الأابع   وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث

الذى هو كالشاس شُهرة  ولا شك بريرَة أمرت أن رعتد  وأما أنها أمرت بلىثِ حيا  فهذا لو ةحج 

 .ل  نعَدُ ُ إلى غير   ولبادانا إليُ

ضيي   وهييو وأمييا اسييتدلالك  بييأن الاسييتبرام  فييى اييي  أن الصييحيحَ كونييُ بحي: قييالوا                   

إنهيا رسُيتبرأ بيالطهر  فإنيُ خيى  ظياهر : ظاهرُ النص الصحيح  فى وهُ لىشتغال بالتعليل بيالقول

نص ِ الرسيول صلى الله عليه وسلم  وخيى  القيول الصيحيح مين قيول الشيافعى  وخيى  قيول الجاهيوا مين الأمي   

دم أن العِيدة وهبيت قضيام لحيق الفيرقُ بينهايا ميا رقي: فالوهُ العدولُ إليى الفيرق بيين البيابين  فنقيولٌ 

الزوج  فاختصُجت بزمان حقُ  وهو الطهرُ بأنها رتكرا  فيعُل  منها البرامة بواسط  الحيا باى  

 .الاستبرام

لو كانت الأقرام الأفهاا ل  رحصل بالقَرم الأول دلال   لأنُ لو هامعها ث  فلجقها فيُ : قولك          

 .م قطعا  أن هذا الطهر لا يدل على شىمحُسِبَت  بقيتُ قَرما   ومعلو
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 .فجوابُ أنها إذا فهرت بعد فُهرين كاملين  ةحت دِلالتُ بإنضاامُ إليهاا         

 .إن الحدودَ والعىماتِ والأدل  إناا رحصل بالأموا الظاهرة إلى آخر : قولكُ          

  يكين قبليُ دم  ولا بعَيد  دم  فهيذا لا هوابُ أن الطهر إذا احتوشيُ دميانِ  كيان كيذلك  وإذا لي         

 .يعُتد بُ البت 

ويزييد ميا ذهبنيا إلييُ قيوة  أن القيَرم هيو الجايع  وزميان الطهير أوليى بيُ  فإنيُ حينتيذ : قالوا         

قالوا وإدخال التام فى  ثىث  قروم يدل على أن القيَرم ميذكر  . يجتاع الحياُ  وإما يارج بعد معُ

 .لحيا لكان بغير رام لأن واحدها حيض وهو الطهر فلو كان ا

فهذا ما احتج بُ أابااُ هذا القول استدلالا  وهوابيا   وهيذا موضيع لا ياُكين فييُ التوسياُ بيينَ          

الفييريقين  إذ لا روسييا بييين القييولين  فييى بييد ميين التحيُّييزِ إلييى أحييد الفتتييين ونحيين متحي يِيزون فييى هييذ  

إن القَرم الحياُ  وقد رقدم الاستدلالُ عليى ةيح  : ون فيها بقوله الاسأل  إلى أكابر الصحاب  وقائل

 .هذا القول  فنجُي  عاا عااض بُ أابااُ القول الآخر  ليتبين ما اهحنا   وباهج التوفيق

ن   فهيو إليى أ[5: الطيىق]{ فَطَل ِقيُوهنُج لِعِيدجرهِِنج }: أما اسيتدلالكُ  بقوليُ رعيالى: فنقول                  

يكونَ حج  عليك  أقراُ منُ إلى أن يكون حج  لكي   فيإن الايرأة فىقهيا قبيل العيدة ضيرواة  إذ لا 

فاسيد  -فيي  -ياكن حالُ الآي  على الطىق فى العِدة فإن هذا  مع رضانُ لكون الىم للظرفي  باعنى

  وإذا رقيرا ذليك فاين معنى  إذ لا ياُكن إيقاعُ الطىق فيى العِيدة  فإنيُ سيببُها  والسيبُ  يتقيدم الحكي 

إنهيا الأفهياا فالعِيدة : ومين قيال: فيإن قليت . الأقرام الحيا  فقد عال بالآي   وفلجيق قبيل العيدة: قال

فبطل احتجاهُك  حينتذ  وةحج أن الاراد الطىقُ قبل العدة : رتعق  الطىق  فقد فلجق قبل العدة  قلنا

ن إاادةُ الحييا أاهيحُ  وبيانيُُ أن العِيدة فعلي  مايا لا فيها  وكى الأميرين يصيح أن ييُراد بالآيي   لكي

صُييوا العِييدجةَ }: يعنييى معييدودة  لأنهييا رعُييد ورحُصييى  كقولييُ   والطهييرُ الييذى قبييل [5: الطييىق]{ وَأحَ 

الحيض   ماا يعد ويحُصى  فهو من العِدة  وليس الكىمُ فيُ  وإناا الكىم فى أمر آخر  وهو دخولُُ 

فطلقيوهن لِقيروئهن  لكيان فييُ : الايذكواة فيى الآيي  أم لا؟ فليو كيان الينصُّ  فى مساى القروم اللىث 

فسُِيهِنج ثىَثَيَ  قيُرُوم  }: قوليُ رعيالى. رعلق  فهنيا أميران ينَ بأِنَ  : قوليُ:   والليانى[555: البقيرة]{ يتَرََبجص 

ث بَقِينَ مِن الشهر  إنايا يكيون افعل كذا للى:   ولا اي  أن القائل[5: الطىق]{ فَطَل ِقوُهنُج لِعِدجرهِِنج }

فعلتيُ ليلىث مضيين مين الشيهر  إنايا : الاأموا ماتلى  إذا فعلُ قبيل مجيىم اليلىث  وكيذلك إذا قيال

فعلتيُ : فإنُ إذا قال(( فى))يصدق إذا فعلُ بعد مضى اللىث  وهو باى  حر  الظر  الذى هو 

فعلتُُ للىث : نكت  حسن   وهى أنه  يقولون فى ثىث بقين  كان الفعل واقعا  فى نفس اللىث  وههنا
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ن أو بقين من الشهر  وفعلتُ فى الليانى أو اللاليث مين الشيهر  أو فيى ثانيي  أو ثاللي   فاتيى  ليال خَلَو 

ا بالىم  ومتيى أاادوا وقيوعَ الفعيل فييُ  أريوا بفيى  وسِيرُّ ذليك  أاادوا مضى الزمان أو استقبالُ  أروَ 

الفعل أو استقبالُ أروا بالعىم  الدال  على اختصاي العدد الذى يلفظون  أنه  إذا أاادوا مضى زمن

بُ باا مضى  أو باا يسُتقبل  وإذا أاادوا وقوع الفعل فى ذلك الزمان أروا بيالأداة الاعيني  ليُ  وهيى 

كتبتيُ ليلىث : إن الىم ركون باعنى قبل فيى قيوله :   وهذا خير من قول كلير من النحاة((فى))أداة 

: وباعنيى فيى. ليلىث خليون:   وباعنى بعد  كقيوله [5: الطىق]{ فَطَل ِقوُهنُج لِعدجرهِِنج }: ين  وقولُبق

مِ القِياَمَي ِ }: كقولُ رعالى ياَ لِييَو  فكََي يفَ إذاَ هَاَع نيَاهُ   }:   وقوليُ[42: الأنبييام]{ ونضع الاوازِينَ القِس 

 ُِ م  لاَ اَي َ  فيِ التحقيقُ أن الىم عليى بابهيا لىختصياي بالوقيت الايذكوا    و[51: آل عاران]{ لِيَو 

 .كأنه  هعلوا الفِعل للزمان الاذكوا ارساعا  لاختصاةُ بُ  فكأنُ لُ  فتأملُ

وهو أنك إذا أريت بالىم  لي  يكين الزميانُ الايذكواُ بعيدَ  إلا ماضييا  أو منتظيرا   : وفرق آخر         

ا هيذا مِين قواعيد العربيي   ومتى أريت بفى ل  يكن الزمان الاجير وا بهيا إلا مقاانيا  للفعيل  وإذا رقيرج

لاسيتقبال عيدرهن لا فيهيا  وإذا كانيت العيدة :   معنيا [5: الطيىق]{ فَطَل ِقيُوهنُج لِعِيدجرهِِنج }:فقولُُ رعيالى

 رستقَ بِلُ التى يطُلق لها النسام مستقبل   بعد الطىق  فالاستقبَلُ بعدها إناا هو الحياُ  فإن الطاهر لا

الطهر إذ هى فيُ  وإناا رستقبلُ الحياَ بعد حالها التى هى فيها  هذا الاعروُ  لغ   وعقى  وعُرفيا   

هيو مسيتقبل الأمين  ولا : هيو مسيتقبل العافيي   ولا لاين هيو فيى أمين: فإنُ لا يقُال لان هو فى عافي 

دُ لغي  وعُرفيا  أن يسيتقبلَ الشيىمَ هو مستقبل الاغيل  وإنايا الاعهيو: لان هو فى قبا مغلُ وإحراز 

 .من  هو على حال ضِد   وهذا أظهرُ من أن نكُلرَ شواهد 

الأقيرام : فيلزم من هذا أن يكون من فليق فيى الحييا مطلقيا  للعِيدة عنيد مَين  يقيول: فإن قيل         

ُ لو كان أول العدة نع  يلزمه  ذلك  فإن: الأفهاا  لأنها رستقبلُ فهرها بعد حالها التى هى فيها  قلنا

التى رطُلق لها الارأة هو الطهر  لكان إذا فلقها فى أثنام الحيا مطلقا  للعدة  لأنهيا رسيتقبِلُ الطهيرَ 

 .بعد ذلك الطىق

فطلقوهن فى عدرهن  وهذا إناا ياُكن إذا فلقها :   والاعنى((فى))باعنى (( الىم: ))فإن قيل         

 .الجوااُ من وههين: فى الحيا قيل فى الطهر  باى  ما إذا فلقها

أن الأةل عدمُ الاشتراك فى الحرو   والأةيل إفيراد كيل حير  باعنيا  فيدعوى : أحدهاا         

 .خىِ  ذلك مردودة بالأةل
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أنُ يلزم منُ أن يكون بعا العِدة ظرفا  لزمن الطىق  فيكون الطىق واقعا  فى نفس : اللانى         

فعلتيُ فيى ييوم الااييس بيل الغالي  فيى الاسيتعاال مِين : ظرفي   كاا إذا قليتالعِدة ضرواة ةح  ال

هذا  أن يكون بعاُ الظر  سابقا  على الفعل  ولا ايَ  فى امتناع هيذا  فيإن العِيدة رتعقي  الطيىق 

 .ولا رقُاانُ  ولا رتقدم عليُ

مةُ ابين عاير اضيى اللَّج   وسياعد عليى ذليك قيرا((فى))باعنى (( الىم))ولو سلانا أن : قالوا         

هيو الطهير  فيإن :   فإنُ لا يلزمُ مِن ذليك أن يكيون القيَرم((فطلقوهن فى قبُلُِ عدرهن:  ))عنُ وغير 

القَرم حينتذ يكون هو الحياَ  وهو الاعدودُ والاحسوا  وما قبَلُ من الطهر يدخل فى حكايُ ربعيا  

 .وضانا  لوههين

رربجصيى ثيىث حييا  : اة الحيا أن يتقدجمُ فهر  فيإذا قييلأن من ضرو: أحدهاا                  

أق  ههنا ثىث  أيام  وهو : وهى فى أثنام الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص  كاا لو قيل لرهل

أثنييام ليليي   فإنييُ يييدخُل بقييي  رلييك الليليي  فييى اليييوم الييذى يليهييا  كاييا رييدخل ليليي  اليييومين الآخييرين فييى 

 .أق  ثىث ليال  دخل راامُ ذلك النهاا ربعا  لليل  التى رليُ: فى النهاا ولو قيل لُ. يوميهاا

أن الحيا إناا يت  بإهتااع الدم فى اليرح  قبليُ  فكيان الطهير مقدمي   : اللانى                           

وبهذا  وسببا  لوهود الحيا  فإذا علق الحك  بالحيا  فاَِن  لوازمُ ما لا يوُهد الحيا إلا بوهود  

يظهييرُ أن هييذا أبلييغُ مِيين الأيييام والليييالى  فييإن الليييلَ والنهيياا متىزمييان  وليييس أحييدهاا سييببا  لوهييود 

[ 5: الطيىق]{ لِعِدجرهِِنج }: الآخر  وههنا الطهرُ سبٌ  لاهتااع الدم فى الرح   فقولُُ سبحانُ ورعالى

فيإذا فلقيت فيى . هاا التيى قبلهيالاستقبال العدة التى رتربصها  وهى رتربص ثىث حيا بالأف: أى

أثنام الطهر  فقد فلقت فى الوقت اليذى رسيتقبل فييُ العيدة الاحسيوب   ورليك العِيدة هيى الحييا بايا 

قبلها من الأفهاا  باى  ما لو فلقت فى أثنام حيض   فإنها ل  رطلق لِعدة رحسيبها  لأن بقيي  ذليك 

لا ربعا  لأةل  وإناا رساى عِدة لأنها رحُبس فيها الحيا ليس هو العِدة التى رعتد بها الارأة أةى  و

مِ القِياَمَ ِ }:  عن الأزواج  إذا عر  هذا  فقولُ اَ لِيَو    يجيوز [42: الأنبييام]{ ونَضَعُ الاَوازِينَ القِس 

إن القِسا منصوا على أنيُ مفعيول ليُ  : وقد قيل. لأهل يومِ القيام : أن ركون الىمُ لامَ التعليل  أى

ييىَةَ لِييدلُوُكِ }: ها لأهييل القسييا  وقييد اسييتوفى شييروفَ نصييبُ  وأمييا قولييُ رعييالىنضييع: أى أقَيِيِ  الصج

سِ  لأهيل : إنهيا لام التعلييل  أى: قطعيا   بيل قييل(( فيى))  فليست الىم باعنيى [25: الإسرام]{ الشجا 

ر بيالزوال أو إنها باعنى بعد  فإنُ ليس الارادُ إقامتهَيا وقيتَ اليدلوك سيوام فسي: دلوك الشاس  وقيل

الغروا  وإناا يؤُمر بالصىة بعد   ويستحيلُ حال آيي  العيدة عليى ذليك  وهكيذا يسيتحيلُ حايلُ آيي  
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فطلقوهن لاستقبال : فل  يبق إلا أن يكون الاعنى. فَطَل ِقوُهنُج بعَ دَ عِدجرهِِنج : العِدة عليُ  إذ يصيرُ الاعنى

وليو كانيت الأقيرام الأفهياا  لكانيت . ت العدةَ بالحياعِدرهن  ومعلوم أنها إذا فلقت فاهرا  استقبل

السن  أن رطلق حائضا  لتستقبل العدة بالأفهياا  فبييجن النبيىُّ صلى الله عليه وسلم أن العيدة التيى أمير اللَّج أن رطليق لهيا 

 .النسام هى أن رطلجق فاهرا  لتستقبل عدرها بعد الطىق

الأفهياا  اسيتقبلت عيدرها بعيد الطيىق بيى فصيل  ومين هعلهيا : فإذا هعلنا الأقرام: فإن قيل         

 .الحياَ ل  رستقبلها على قولُ حتى ينقضى الطُّهرُ 

: كىم الرا ربااك ورعالى لا بد أن يحُال عليى فائيدة مسيتقل   وحايلُ الآيي  عليى معنيى: قيل         

فطلقيوهن فىقيا  : كيان الاعنيى فطلقوهن فىقيا  ركيون العيدةُ بعيد  لا فائيدة فييُ  وهيذا بايى  ميا إذا

يستقبلن فيُ العدة لا يستقِب لنَ فيُ فهرا  لا رعتد بُ  فإنها إذا فُلقت حائضا  استقبلت فهرا  لا رعتد بُ  

هو الوقت : وقبُلُُ العدة. فَطَل ِقوُهنُج فى قبُلُ عِدجرهِِنج : فل  رطُلق لاستقبال العدة  ويوُضحُ قرامة من قرأ

لِ : يدى العدة رستقبل بُ  كقبل الحائا  يوضحُ أنُ لو أاُيد ما ذكرو   لقييلالذى يكون بين  فيى أوج

 .عدرهن  فالفرق بيَ نٌِ بينَ قبُلُِ الشىم وأولُ

أهيل  وهيذا : قلنا. لو كانت القروم هى الحِيا  لكان قد فلقها قبَ لَ العِدة: وأما قولك                   

 .العِدة لا رفُااق الطىقَ ولا رسَبِقُُُ  بل يجُ  رأخرها عنُهو الواهُ  عقى  وشرعا   فإن 

هيذا مبنيى : وكان ذلك رطويى  عليها  كاا ليو فلجقهيا فيى الحييا  قييل: قولك                            

على أن العِل  فى رحريِ  فىق الحائا خشيي  التطوييل عليهيا  وكلييرٌ مين الفقهيام لا يرضيون هيذا 

فسدونُ بأنَها لو اضيت بالطىق فيُ  واختاات التطويلَ  ل  يبُح لُ  ولو كان ذلك لأهيل التعليلَ  وي

التطويل  ل  ربح لُ برضاها  كاا يبُاح إسقافُ الرهعي  اليذى هيو حيقُّ الاطل ِيق بتراضييهاا بإسيقافها 

ن أحايد بالعِوض ارفاقا   وبدونُ فى أحد القولين  وهذا هيو ميذهُ  أبيى حنيفي   وإحيدى اليروايتين عي

إناا حرم فىقهُيا فيى الحييا  لأنيُ فلقهيا فيى وقيت اغبي  عنهيا  وليو سيلانا أن : ومالك  ويقولون

التحري  لأهل التطويل عليها  فالتطويلُ الاضر أن يطُلقها حائضا   فتنتظرَ مضى الحيضي  والطهير 

لقت فاهرا   فإنها رستقبِلُ الذى يليها  ث  رأخُذ فى العدة  فى ركون مستقبل   لِعدرها بالطىق وأما إذا ف

 .العِدة عقي  انقضام الطهر  فى يتحقق التطويلُ 

إن القيَرم مشيتق مين الجايع  وإنايا يجُايع الحييا فيى زميين : وقيولك                                     

 .عنُ ثىث  أهوب . الطهر
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واليذى هيو مشيتق مين الجايع إنايا هيو  أن هذا مانوع : أحدها                                             

مِن باا اليام مِن الاعتل  من قرى يقرى  كقضى يقضى  والقَرم من الاهاوز من بنات الهاز  مِن 

: قرييتُ الايام فيى الحيوض أقرييُ  أى: قرأ يقرأ  كنحر ينَحر  وهاا أةىن ماتلفيان فيإنه  يقوليون

ها : اليذى رجتايع فييُ  لأنيُ يقربهيا  أىللبييت : هاعتُُ  ومنُ سيايت القريي   ومنيُ قريي  النايل يضياُّ

وأمييا الاهاييوزُ  فإنييُ ميين الظهييوا والاييروج علييى وهييُ التوقيييت والتحديييد  ومنييُ قييرامة . ويجاعهُييا

إنِج عَليَ نيَا }: القرآن  لأن قاائُ يظُهر  وياُرهُ مقدااا  محدودا  لا يزيدُ ولا ينقصُُ  ويدل علييُ قوليُ

آنَُ عَُُ وقرُ  آنِ [52:  القيامي]{ هَا  وليو كانيا واحيدا   لكيان ركرييرا  محضيا   .   ففيرق بيين الجايع والقيُر 

آنيَُُ }: ولهذا قال ابن عباس اضى اللَّج عنهاا   فيإذا بينيا   فجعيل [55: القيامي ]{ فإذاَ قَرأ نيَا ُ فيارجبع قرُ 

ميا : قيوله ومنيُ . قرامرُ نفس إظهياا  وبيانيُ  لا كايا زعي  أبيو عُبييدة أن القيرآن مشيتق مين الجايع

قرأت هذ  الناق ُ سَلىَ قَاُّ  وما قيرأت هنينيا  هيو مين هيذا البياا  أى ميا ولدريُ وأخرهتيُ وأظهرريُ  

قيرأت الايرأة : فىن يَقرؤك السىم  ويقرأ عليك السىم  هو من الظهوا والبيان  ومنُ قوله : ومنُ

: وا الجنييين  ومنييُحاضييتهاا  لأن الحيييا ظهييواُ مييا كييان كامنييا   كظهيي: حيضيي  أو حيضييتين  أى

وهييو الوقييت الييذى يظهيير الاطيير والييريح  فإنهاييا يظهييران فييى وقييت : قييروم اللريييا  وقييروم الييريح

ماصوي  وقد ذكر هذا الاشتقاق الاصينفون فيى كتي  الاشيتقاق  وذكير  أبيو عايرو وغيير   ولا 

 .اي  أن هذا الاع نىَ فى الحيا أظهرُ منُ فى الطهر

: القيُييروم: إن عائشييي  اضيييى اللَّج عنهيييا قاليييت: قيييولك                                                        

 .الأفهاا  والنسام أعل  بهذا من الرهال

مَيين  هَعيَيلَ النسييام أعلييَ  باييراد اللَّج ميين كتابييُ  وأفهَيي  لاعنييا  مِيين أبييى بكيير : فييالجواا أن يقُييال         

بيد اللَّج بين مسيعود وأبيى اليدادام اضيى اللَّج الصديق  وعار بن الاطاا  وعلى بن أبى فالي   وع

عيينه   وأكييابر أةييحااِ اسييول اللَّج صلى الله عليه وسلم؟  فنييزولُ ذلييك فييى شييأنهن لا يييدل علييى أنهيين أعلييُ  بييُ ميين 

الرهال  وإلا كانت كُلُّ آي  نزلت فى الن ِسامِ ركونُ النسامُ أعلَ  بها من الرهال  ويجُ  على الرهيال 

ناهييا وحكاهييا فيييكنج أعليَي  مِيين الرهييال بآيييِ  الرضيياع  وآيييِ  الحيييا  ورحييريِ  وفم رقليييدهُن فييى مع

الحائا  وآي  عِدة الاتوفى عنها  وآيِ  الحال والفِصال ومدرهاا  وآيِ  رحيري  إبيدام الزيني  إلا لاين 

 ذكر فيها  وغير ذلك من الآيات التى رتعلق بهن  وفى شأنهن نزليت  ويجيُ  عليى الرهيال رقلييدهُن

وكيييف ومييداا العليي  بييالوحى علييى الفهيي  . فييى حكيي  هييذ  الآيييات ومعناهييا  وهييذا لا سييبيل إليييُ البتيي 

والاعرفيي   ووفييوا العقييل والرهييال أحييقُّ بهييذا ميين النسييام  وأوفيير نصيييبا  منييُ  بييل لا يكيياد ياتِلييفُ 
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ش   وعاير إذا اختلفت عائ: الرهالُ والنسام فى مسأل  إلا والصوااُ فى هان  الرهال  وكيف يقُال

إن الأخذ بقول عائش  اضى اللَّج : بن الاطاا  وعلى بن أبى فال   وعبد اللَّج بن مسعود فى مسأل 

عنها أولى  وهيل الأوليى إلا قيولٌ فييُ خليفتيان ااشيدان؟ وإن كيان الصيديق معهايا كايا حُكيى عنيُ  

ميا عين الصيديق  ففييُ فذلك القولُ ماا لا يعدو  الصوااُ البت   فإن النقل عن عاير وعليى ثابيت  وأ

عاير  وعليى  وابين مسيعود  وأبيى اليدادام  : غراب   ويكفينا قيولُ هااعي  مين الصيحاب  فييه  مليلُ 

 وأبى موسى  فكيف نقدم قول أمُ ِ الاؤمنين وفهاها على أملال هؤلام؟

شُيرُ الحُرمي   ويلُبيت ا: ث  يقال          لاحرميي   فهذ  عائش  اضى اللَّج عنها ررى اضياعَ الكبيير ينَ 

ومعها هااع  من الصحاب  اضى اللَّج عنه   وقيد خالفهيا غيرُهيا مين الصيحاب   وهيى اوت حيديثَ 

 النسامُ أعل  بهذا من الرهال  واهحت  قولهَا على قول من خالفها؟: التحري  بُ  فهىج قلت 

تحيريَ  إلا باايس وهذ  عائش  اضيى اللَّج عنهيا لا ريرى ال: ونقول لأةحاا مالك احاُ اللَّج          

النسام أعل  بهذا من الرهال  : اضعات  ومعها هااع ٌ من الصحاب   واوت فيُ حديلين  فهىج قلتُ 

هذا حك  يتعدجى إلى الرهال  فيستوى النسامُ معه  فيُ  : وقدمتُ  قولهَا على قول من خالفها؟ فإن قلت 

ثي  . وىَ النسيامُ معهي  فييُ  وهيذا لافيامَ بيُويتعدى حكُ  العِدة مللُ إلى الرهيال  فيجي  أن يسيت: قيل

يرُهح قولُ الرهال فى هذ  الاسأل   بأن اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم شهِد لِواحد  من هذا الحيزا  بيأن اللَّج ضيرا 

وقد وافق ابجُ ربااك ورعالى فى عدة مواضيع قيال فيهيا قيولا   فنيزل القيرآنُ . الحقج على لِسانُ وقلبُ

ال  وأعطا  النبىُّ صلى الله عليه وسلم فضلَ إنائُ فى النوم  وأولُ بالعل  وشهد لُ بأنُ مُحَدجثٌ مُل هٌَ   فيإذا لي  بالل ما ق

يكن بدُ من التقليد  فتقليدُ  أولى  وإن كانت الحجي  هيى التيى رفَ صِيلُ بيين الاتنيازعين  فتحكياُهيا هيو 

 .الواه 

الأقرام الحِيَا  لا يقولوُن بقول على وابن مسعود  ولا بقول إن : إن من قال: قولك                   

هو أحقُّ برهعتهيا ميا لي  رغتسيل  وأنيت  لا رقوليون بواحيد  مين القيولين  فهيذا : عائش   فإن عليا  يقول

غايتُُ أن يكون رناقضا  ماين لا يقيول بيذلك  كأةيحاا أبيى حنيفي   ورل يكَ شَيكَاة ظَياهِرٌ عَن يكَ عَااُهَيا 

بقول على  وهو الإمام أحاد وأةحابُ  كاا رقدم حكاي  ذلك  فيإن العِيدة ربقيى عنيد  إليى  عان يقول

: الأقرام الحِيا فى ذليك  ولا يقيول: أن رغتسل كاا قالُ على  ومن وافقُ  ونحن نعتذِاُ عان يقول

ضيائها الأقرام الحِيا فى ذلك  وخالفُ فى روقيف انق: هو أحقُّ بها ما ل  رغتسل فإنُ وافق من يقول

وليو ذهبنيا نعيُدُّ ميا رصيرفت  فييُ هيذا . على الغسل لاعااض أوه  ماالفتُ  كاا يفعلُُ سائر الفقهيام

التصرَ  بعينُ  فإن كان هذا الاعااض ةحيحا  ل  يكن رناقضا  منه   وإن ل  يكن ةحيحا   ل  يكن 
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ل  الأخيرى  فييإن ضيعفُ قيوله  فييى إحيدى الاسييألتين عنيده  بايانع لهيي  مِين مييوافقته  لهي  فيى الاسييأ

موافقيي  أكييابر الصييحاب  وفيييه  مَيين  فيييه  مِيين الالفييام الراشييدين فييى معظيي  قييوله  خيييرٌ  وأولييى ميين 

 .ماالفته  فى قوله  هايعُِ وإلغائُ بحيث لايعُتبر البت 

لا رنقضيى حتيى رغتسِيلَ  أو : ث  ل  نايالفه  فيى روقيف انقضيائها عليى الغسيل  بيل قلنيا: قالوا         

هييا وقييتُ ةييىة  فوافقنيياه  فييى قييوله  بالغسييل  وزدنييا عليييه  انقضييامَها باضييى وقييت ياضييى علي

الصىة  لأنها ةاات فى حك  الطاهرات بدليل استقراا الصىة فى ذمتها  فأين الااالف ُ الصريح  

 .للالفام الراشدين اضوان اللَّج عليه 

كتااُ اللَّج رعالى ل  يتعيرض للغسيل : فيقال. لا نجد فى كتاا اللَّج للغسل معنى: وقولك                   

 .بنفى ولا إثبات  وإناا علجق الحِلج والبينون  بإنقضام الأهل

بالغسل أو : وقيل. بإنقطاع الحيا: وقد اختلف السلف والالف فياا ينقضى بُ الأهلُ  فقيل         

وحجي  مين وقفيُ عليى الغسيل بالطعن فى الحيض  اللاللي   : وقيل. مضى ةىة  أو انقطاعُ لأكلر 

حتيى رغتسِيلَ مين : عاير  وعليى  وابين مسيعود يقوليون: قضامُ الالفام الراشيدين  قيال الإميام أحايد

وه  أعلُ  بكتاا اللَّج  وحيدودِ ميا أنُيزِل عليى اسيولُ  وقيد اُوِىَ هيذا الايذه  : قالوا. الحيض  اللالل 

ادة  وأبييى الييدادام  حكييا  ةيياح  عيين أبييى بكيير الصييديق  وعلاييان بيين عفييان  وأبييى موسييى  وعُبيي

 .الحِيا: إن مذه  الصديق ومن ذكُِرَ معُ  أن الأقرام: ومن ههنا قيل. وغير  عنه (( الاغنى))

وهذا القيول ليُ حيظ وافير مِين الفقيُ  فيإن الايرأة إذا انقطيع حيضيها ةياات فيى حكي  : قالوا         

التى هى فيها فى حك  الحيا أكلير مين الطاهرات من وهُ  وفى حك  الحُيجاِ من وهُ  والوهو  

الوهو  التى هى فيها فى حُكي  الطياهرات  فإنهيا فيى حُكي  الطياهرات فيى ةيح  الصييام  ووهيوا 

الصيىة  وفييى حُكيي  الحُيييجاِ فييى رحييري  قييرامة القييرآن عنييد ميين حرمييُ علييى الحييائا  واللبييث فييى 

د القييولين  فاحتييافَ الالفييامُ الاسييجد  والطييوا  بالبيييت  ورحييري  الييوفم  ورحييري  الطييىق فييى أحيي

الراشدون وأكابر الصحاب  للنكاح  ول  ياُرهوهيا منيُ بعيد ثبوريُ إلا بقييد لا اييَ  فييُ  وهيو ثبيوتُ 

حكي  الطيياهرات فييى حقهيا ميين كييل وهيُ  إزاليي ٌ لليقييين بيقيين مللييُ  إذ ليييس هعلهيا حائضييا  فييى رلييك 

الرهعي   وهيذا ميين أدق الفقيُ وألطفييُ الأحكيام أوليى ميين هعلهيا حائضيا  فييى بقيام الزوهيي   وثبييوت 

 .مأخذا  

 :وأما قول الأعشى: قالوا         

 .لِاا ضَاعَ فيِهَا مِن  قرُُومِ نِسَائكا
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 .فغايتُ استعاال القروم فى الطهر  ونحن لا ننكر          

فان أين إن الطهر أسبق من الحيا  فكان أولى بالاس   فترهيحٌ فريف هدا  : قولك                   

يكون أولى بالاسي  إذا كيان سيابقا  فيى الوهيود؟ ثي  ذليك السيابق لا يسُياى قيرما  ميا لي  يسيبقُ دم عنيد 

إن أسيبق معانييُ إليى الوهيود : الأقرام الأفهاا  وهل يقال فيى كيل لفيظ مشيترك: هاهوا من يقولُ

عسََ من قوليُ يعسََ }: أحق بُ  فيكون عَس    أوليى بكونيُ لإقبيال اللييل [52: التكيوير]{ واللجي يلِ إذاَ عَس 

 .لسبقُ فى الوهود  فإن الظىم سابق على الضيام

إن النبييى صلى الله عليه وسلم فسيير القييروم بالأفهيياا  فلعاييرُ اللَّج لييو كييان الأميير : وأمييا قييولك                            

ل كذلك  لاا سبقتاُونا إلى القول بأنها الأفهاا  ولبادانا إلى هذا القيول اع تقيادا  وعايى   وهيل الاعيوج

 :إلا على رفسير  وبيانُ

ضِناَ                  وَلَ  ردَ اِ أنَى ِ لِل اُقاَمِ أفَُو ُ  تُ   بأا   رقَوُلٌ سُليَ اَى لَو  أقَاَ 

 .فقد بينا مِن ةريح كىمُ ومعنا  ما يدل على رفسير  للقروم بالحيا  وفى ذلك كفاي          

 فصل         

 الأهوب  عن اعتراضك  على أدلتنافى 

فإنيُ يقتضيى أن ركيون كواميلَ  (( ثىث  قيروم: ))قولك  فى الاعتراض على الاستدلال بقولُ         

أى بقي  الطهر قرم كامل  فهذا ررها  الاذه   والشيأن فيى كونيُ قيرما  فيى لسيان الشيااع  أو فيى 

الأقيرام الأفهياا كايا : ك  لك  فييُ ماين يقيولاللغ   فكيف رستدلون علينا بالاذه   مع منازع  غيرِ 

رقدم؟ ولكن أوهدونا فى لسان الشااع  أو فى لغ  العرا  أن اللحظ  من الطهر رساى قَرما  كامى   

بقيي ُ القيرم الاطليق فييُ قيَرم  : القرومُ الأفهاا  لا كُلُّه  يقوليُون: وغاي ُ ما عندك  أن بعا مَن  قال

جزمُ مِن الطُّهر بعاُ فهر  بى اي ؟ فإذا كان مساى القَرم فى الآي  هيو وكَانَ ماذا؟  كيف وهذا ال

الطهر  وه  أن يكون هذا بعاَ قرم يقينا   أو يكون القرم مشتركا  بينَ الجايع والبعا  وقد رقدجم 

 .إبطالُ ذلك  وأنُ ل  يقل بُ أحد

 .وبعا اللالث  هوابُ من وهو  إن العرا روُقعُِ اس  الجاع على اثنين : قولك                   

أن هيذا إن وقيع  فإنايا يقيع فيى أسياام الجايوع التيى هيى ظيواهرُ فيى : أحدها                           

ييا  وليي  ريَيرد  ةيييغ ُ العييدد إلا  مسييااها  وأمييا ةيييغ العييدد التييى هييى نصييوي فييى مسييااها  فكييىج ولاَج

ِ إنج عِيدجةَ الشُّيهُو}: مسبوق  باسااها  كقوليُ رَا  فيى كِتيَااِ اللَّج ِ اث نيَا عَشَيرَ شَيه  [ 92: التوبي ]{ اِ عِن يدَ اللَّج

عا  }: وقولُ داَدوُا رِس  فِهِ   ثىثَ مِائ   سِنينَ واز  فَصِياَمُ ثىَثََِ  أيجام  }: وقولُ[ 51: الكهف]{ ولبَلِوُا فى كَه 
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ِ وَسَب عَ   إذاَ اَهَع تُ   رِل يكَ عَشَيرَةٌ كَامِليَ رَها عَليَي هِ   سَيب عَ ليَيَال  }: وقوليُ[. 532: البقيرة]{  ُ فى الحَج  سَياج

.   ونظائر  ماا لا يرُاد بُ فى موضع واحد دون مساا  من العدد[51: الحاق ]{ وثاََانيَِ َ أيَجام  حُسُوما  

  اسيي  عييدد ليييس بصيييغ  هاييع  فييى يَصِييحُّ إلحاقييُ بأشييهر [555: البقييرة]{ ثىَثَيَي َ قيُيرُوم  }:وقولييُ

 .علومات  لوههينم

أن اس  العدد نصٌّ فيى مسياا  لا يقبيَلُ التاصييصَ الانفصيل  بايى  الاسي  العيام  : أحدهاا         

فإنُ يقبل التاصيصَ الانفصل  فى يلزم من التوسعِ فى الاس  الظياهر التوسيعُ فيى الاسي  اليذى هيو 

 .نص فياا يتناولُُ

االُُ فييى اثنييين فقييا مجييازا  عنييد الأكلييرين  وحقيقيي  عنييد أن اسيي  الجاييع يَصِييحُّ اسييتع: اللييانى         

: بعضه   فصح  استعاالُ فى اثنين  وبعا اللالث أولى بايىِ  اللىثي   ولهيذا لايا قيال اللَّج رعيالى

ُِ السُّدسُُ } وَةٌ فلَأم ِ فَشَيهَادةَُ }:   حالُ الجاهواُ عليى أخيوين  ولايا قيال[52: النسام]{ فإَن  كَانَ لَُُ إخ 

بعَُ شَهَاداَت  أحََ   .  ل  يحالها أحدٌ على ما دون الأابع[2: النوا]{ دِهِ   أاَ 

أنييُ وإن ةييح اسييتعاال الجاييع فييى اثنييين  وبعييا اللالييث  إلا أنييُ مجيياز  : والجييواا اللييانى         

 .والحقيق ُ أن يكون الاعنى على وفق اللفظ  وإذا داا اللفظُ بين حقيقتُ ومجاز   فالحقيق ُ أولى بُ

 ...(يتبع)

أنُ إناا هام استعاالُ الجايع فيى اثنيين  وبعيا اللاليث فيى أسياام الأييام : الجواا اللالث@         

والشييهوا والأعييوام خاةيي   لأن التيياايا إناييا يكييون فييى أثنييام هييذ  الأزمنيي   فتييااة ييُيدخلون السيين  

فيى ذليك ميا لي  يتوسيعوا فييى وكيذلك الأييامُ  وقيد روسجيعوُا . الناقصي  فيى التياايا  وريااة لا ييُدخلونها

 .غير   فأفلقوا الليالى  وأاادوا الأيامَ معها رااة  وبدونها أخرى وبالعكس

يهُرٌ مَع لوُمَياتٌ }: أن هذا التجيوزَ هيام فيى هايع القِلي   وهيو قوليُ: الجواا الرابع          . {الحيجُّ أشَ 

ثىثي  : كلرة  وكان مِن الااكين أن يقُيال   هاعُ [555: البقرة]{ ثىَثََ َ قرُوُم  }: وقولُ[ 532: البقرة]

أقرام  إذ هو الأغلُ  على الكىم  بل هو الحقيقي  عنيد أكلير النحياة  والعيدولُ عين ةييغ  القلي  إليى 

ةييغ  الكلييرة لا بييد ليُ ميين فائييدة  ونفيى التجييوز فييى هيذا الجاييع يصييلح أن يكيون فائييدة  ولا يظهيير 

 .غيرها  فوه  اعتبااُها

أن اسيي  الجاييع إناييا يطُلييق علييى اثنييين  وبعييا اللالييث فياييا يقبييل : الجييواا الاييامس                  

التبعيا  وهو اليومُ والشهر والعامُ  ونحيو ذليك دونَ ميا لا يقبليُ  والحييا والطهير لا يتبعضيان  

 ولهذا هُعِلَت  عدة الأم  ذات الأقرام قرمين كاملين بالارفاق  ولو أمكن رنصيفُ القرم  لجعلت قَرما  
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ونصفا   هذا مع قيام الاقتضى للتبعيا  فيأن لا يجيوزَ التبعييا ميع قييام الاقتضيى للتكاييل أوليى  

 .وسِرُّ الاسأل  أن القرمَ ليس لبعضُ حك  فى الشرع

هُرِ }: أنُ سبحانُ قال فى الآيس  والصغيرة: الجواا السادس          [ 4: الطىق]{ فعَِدجرهُُنج ثىَثََ ُ أشَ 

 .م  على أنها ثىث  كوامل  وهى بدلٌ عن الحيا  فتكايلُ الابدل أولىث  ارفقت الأ

الحييا والطهير  لا ننيازعك  فييُ  ولكين : إن أهل اللغي  يصُيرحون بيأن ليُ مسيايين: قولك          

حُ أحيدَ معانييُ   حالُ على الحيا أولى للوهو  التى ذكرناها  والاشيترك إذا اقتيرن بيُ قيرائنُ ريُره ِ

 .على الراهحوه  الحالُ 

إن الطهر الذى ل  يسبقُ دم  قيَرم عليى الأةيح  فهيذا ريرهيحٌ ورفسيير للفظي  : قولك                   

بالاذه   وإلا فى يعُر  فى لغ  العرا قا أن فهر بنتِ أابيع سينين يسُياى قيرما   ولا رسُياى مين 

مساى القَرم  ولا يكون قرما  إلا ذوات الأقرام  لا لغ  ولا عرفا  ولا شرعا   فلبت أن الدم داخل فى 

 .مع وهود 

إن الدم شرف للتساي   كالكأس والقل  وغيرهاا من الألفياظ الايذكواة : قولك                            

رنظِيرٌ فاسد  فإن مساى رلك الألفياظَ حقيقي  واحيدة مشيروف  بشيروف  والقيَرم مشيترك بيين الطهير 

   فيالحياُ مسياا  حقيقي  لا أنيُ شيرف فيى اسيتعاالُ فيى أحيد على كل منهايا حقيقي: والحيا  يقال

 .مساييُ فافترقا

ل  يجيىم فيى لسيان الشيااع للحييا  قلنيا  قيد بينيا مجيتيَُ فيى : قولك                                     

كىمُ للحيا  بل ل  يجىم فى كىمُ للطهر البت  فى موضع واحد  وقد رقدجم أن سفيان ابين عييني  

وى عن أيوا  عن سلياان بن يساا  عن أم سلا  اضى اللَّج عنها  عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الاستحاضي  ا

ىَةَ أيَجامَ أقَ رَائهِا)) ما حدث بهذا سفيان قا  هوابُُ أن الشافعى ل  : إن الشافعى قال: قولك ((. ردَعَُ الصج

لتنظير عيدد اللييالى : ))فيان  أو عنيُ مين قوليُيساع سفيان يحُدث بُ  فقال باوه  ما سياعَُ مِين سي

وقييد سيياعُ ميين سييفيان ميين لا يسُييتراا بحفظييُ وةييدقُ (( والأييام التييى كانييت رحيضييهن ميين الشييهر

وثبت فى السنن  من حديث فافا  بنت أبى حُبيش  أنها سألت اسيولَ اللَّج صلى الله عليه وسلم  فشيكت إلييُ . وعدالتُ

ؤُك  فيَىَ رصَُييل ِى  وإذاَ مَييرج : )) صلى الله عليه وسلماليدجمَ  فقييال لهيا اسييول اللَّج  قٌ  فيان ظُرى  فييإذا أرَيَى قيَير  إنجاَيا ذلَِييكَ عِيير 

مِ  مِ إليى القيَر  ؤُكِ  فتَطََهجرِى  ثُ ج ةَل ِى مَا بيَ نَ القَر  اوا  أبيو داود بإسيناد ةيحيح  فذكرفييُ لفيظ ((. قَر 

لا الطهير  وكيذلك إسيناد اليذى قبليُ  وقيد ةيححُ  القرم أابع مرات فيى كيل ذليك يرييد بيُ الحييا

 .هااع  من الحفاظ
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لِتنظُيير  عَييددََ الليييالى والأيييامَ التييى كانييت رحيضُييهن ميين : ))وأمييا حييديث سييفيان الييذى قييال فيييُ         

  فى رعااض بينُ وبين اللفظ الذى احتججنا بُ بوهُ ما حتيى يطُلي  ريرهيحُ أحيدهاا عليى ((الشهر

اللفظين يجرى من الآخر مجرى التفسير والبيان  وهذا يدل على أن القَرم اس  لتلك  الآخر  بل أحدُ 

الليييالى والأيييام  فإنييُ إن كانييا هايعييا  لفييظَ اسييول اللَّج صلى الله عليه وسلم  وهييو الظيياهر  فظيياهر  وإن كييان قييد اوى 

لَ لفظ اسيول بالاعنى  فلولا أن معنى أحدِ اللفظين معنى الآخر لغ  وشرعا   ل  رحَِلج ل لراوى أن يبُد ِ

لَ اللفييظ باييا يوُافييق مذهبييُ  ولا يكييون مرادفييا  للفييظ  اللَّج صلى الله عليه وسلم باييا لا يقييوم مقامييُ  ولا يسييو ُ لييُ أن يبُيَيد ِ

اسييول اللَّج صلى الله عليه وسلم  لا سييياا والييراوى لييذلك ميين لا ييُيدفع عيين الإماميي  والصييدق والييواع  وهييو أيييوا 

 .وهو أهلُّ مِن نافع وأعل  السجاتيانى 

هامت خيالتى فافاي  بنيت أبيى : وقد اوى علاان بن سعد الكار   حدثنا ابن أبى مليك   قال         

إنى أخا  أن أقع فى الناا  أدَعَُ الصىةَ السن  والسنتين  : حُبيش إلى عائش  اضى اللَّج عنها  فقالت

: هيذ  فافاي ُ رقيول:   فجام  فقالت عائشي ُ اضيى اللَّج عنهياانتظرى حَتى يجىمَ اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم: قالت

ئهَِا: ))كذا وكذا  قال ر  أيَجامَ قَر  ىَةَ فى كُل ِ شَه  هذا حديث ةحيح  : قال الحاك ((. قوُلى لهََا فَل تدَعَِ الصج

  فييُ غيييرُ وركلي: وعلايان بين سيعد الكاريي  بصيرى ثقي  عزييز الحييديث  يجُايع حديليُ  قيال البيهقييى

 .أنُ رابعُ الحجاجُ بن أافاة عن ابن أبى مليك  عن عائش  اضى اللَّج عنها: وفيُ. واحد

سِيكى عَليَ يكِ : ))أن اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم قال لِفافا ((: الاسند))وفى           ...(( إذاَ أقَ بَلَت  أيَجيامُ أقَ رَائيِكِ فأم 

 .الحديثَ 

داود من حديث عدى بن ثابت  عن أبيُ  عن هد ِ   عن النبيى ةيلى الله علييُ  وفى سنن أبى         

ىَةَ أيَجامَ أق رَائهَِا  ث  رغَ تسَِلُ ورصَُلى))وسل   فى الاستحاض    ((.ردَعَُ الصج

م  فقيال أن فافا  بنت أبى حبيش سألت اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  فشكت إليُ اليد: أيضا  (( سننُ))وفى          

ؤُكِ فتَطََهجيرى : ))لها اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم ؤُكِ  فىََ رصَُل ِى  فيإذا مَيرج قيَر  قٌ فاَن ظُرى  فإَذاَ أرَى قَر  إنجاا ذلكَ عِر 

مِ  مِ إلى القَر   .وقد رقدم((. ثُ ج ةَل ِى ما بيَ نَ القَر 

  عيين أم سييلا  اضييى اللَّج عنهييا  أن أمج واوى قتييادة  عيين عييروة  عيين زينيي : قييال أبييو داود         

 .حبيب  بنت هحش اضى اللَّج عنها استحيضت  فأمرها النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن ردَعََ الصجىة أيجامَ أقرائها

ورعليل هذ  الأحاديث  بيأن هيذا مِين رغييير اليرواة  اوو  بيالاعنى لا يلُتفيت إلييُ  ولا يعُيرج          

 .من هان  مَن  عللها  لأعاد ذِكرها وأبدا   وشنجع على من خالفها عليُ  فلو كانت
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إن اللَّج سبحانُ ورعالى هعل اليأس من الحيا شرفا  فى الاعتداد بالأشهر  فان : وأما قولك          

لأنيُ هعيل الأشيهرَ اللىثي  بيدلا  عينِ الأقيرامِ اللىثي   : أين يلزم أن ركيون القيُروم هيى الحِييَا؟ قلنيا

يينَ مِيينَ الاحِييياِ مِيين  نِسَييائكُِ ُ }: قييالو   فيينقلهن إلييى الأشييهر عنييد رعييذُّا [4: الطييىق]{ والىجئييى يتَِس 

نَ منُ  لا عن الطهير  وهيذا  مبدلهن  وهو الحيا  فدل على أن الأشهر بدل عن الحياِ الذى يتَِس 

 .واضح

هر بين أسيل   وماالفي  عائشي  ليُ  حديثُ عائش  اضى اللَّج عنها معلول باظيا: قولك                   

فنحن إناا احتججنا عليك  باا استدللتُ  بُ علينا فى كون الطىق بالنسام لا بالرهال  فكُلُّ من ةينف 

. من أةحابك  فى فريق الاى   أو استدلج على أن فىق العبد فلقتان  احتج علينيا بهيذا الحيديث

العبييد رطليقتييين  فيياعتبر الطييىقَ بالرهييال لا بالنسييام  واعتبيير العِييدة هعييل النبييىُّ صلى الله عليه وسلم فييىقَ : وقييال

فييا سُيبحان اللَّج  يكيونُ الحيديث سيلياا  مين العِليل إذا كيان حجي  . وعدة الأمََِ  حَي ضَتاَنِ : بالنسام  فقال

 : لك   فإذا احتجج بُ منازعوك  عليك  اعتوارُ العِلل الااتلف   فاا أشبهَُ بقول القائل

ركُ   فيََطِي ُ يكَُ   ونُ أهَُاها  دوُنكَُ  فإَذاَ ان تهَى                  إليَ كُ  رلَقجى نَش 

فنحن إناا كِلنا لك  بالصاع الذى كِلت  لنا بُ باسا  بباس  وإيفام  بإيفام  ولا ايَ  أن مُظاهرا           

 .  والدليلُ غيرُ مان لا يحُتج بُ  ولكن لا ياتنع أن يعُ تضََدَ بحديلُ  ويقوى بُ

وأما رعليلُُ باى  عائش  اضى اللَّج عنها لُ  فأين ذلك من رقرييرِك   أن ماالفي  اليراوى لا          

روُهيي  ادج حديلييُ  وأن الاعتبيياا باييا اوا  لا باييا اآ   وركلييرك  مِيين الأملليي  التييى أخييذ النيياسُ فيهييا 

ابيين عبيياس الاتضييان  لبقييام النكيياح مييع بيييع  بالرواييي  دونَ ماالفيي  ااويهييا لهييا  كاييا أخييذوا برواييي ِ 

 .الزوه   ورركوا اأيُ بأن بيع الأم  فىقهُا  وغير ذلك

((. فيىق الأمي  فلقتيان  وقَرؤهيا حيضيتان: ))وأما ادك  لحديث ابين عاير اضيى اللَّج عنيُ         

فيى السينن   بعطي  العوفى  فهو وإن ضعفُ أكلرُ أهل الحديث  فقيد احتايل النياسُ حديليُ  وخرهيو 

ةالح الحديث  وقال أبو أحاد بن عدى احايُ : وقال يحيى بن معين فى اواي  عباس الدواى عنُ

اوى عنيُ هااعي  ميين اللقيات  وهييو ميع ضييعفُ يكُتي  حديليُ  فيعُتضييد بيُ وإن ليي  يعُتايد عليييُ : اللَّج 

 .وحد 

اي  أن هيذا ييُواث شيبه   أن القرُوم الأفهاا  فى: وأما ادك  الحديث بأن ابن عار مذهبُ         

لِ حيديث خالفيُ ااوييُ  فكيان الاعتبيااُ بايا اوا  لا بايا ذهي  إلييُ   فى الحديث  ولكن ليس هيذا بيأو 
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وهذا هو الجوااُ عن ادك  لحديث عائشي  اضيى اللَّج عنهيا بايذهبان  ولا يعُتيرض عليى الأحادييث 

 .بااالف  الرواة لها

ااتلع   وأمرهيا أن رعتيد بحيضي   فإنيا لا نقيول بيُ  فللنياس فيى وأما ادُّك  لحديث ال                  

أن عييدرها ثييىثُ حيييا  كقييول الشييافعى  : هييذ  الاسييأل  قييولان  وهاييا اوايتييان عيين أحاييد أحييدهاا

أن عدرها حيض   وهو قولُ أمير الاؤمنين علاان بن عفان  وعبيد اللَّج : واللانى. ومالك  وأبى حنيف 

باس  وهيو ميذه  أبيان بين علايان  وبيُ يقيول إسيحاق ابين ااهوييُ  وابين بن عار  وعبد اللَّج بن ع

الانذا  وهيذا هيو الصيحيحُ فيى اليدليل  والأحادييث اليواادة فييُ لا معيااضَ لهيا  والقيياس يقتضييُ 

 .حكاا   وسنبين هذ  الاسأل  عند ذكر حك  اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم فى عِدة الااتلع 

لفتنا لحديث اعتيداد الااتلعي  بحيضي  فيى بعيا ميا اقتضيا  مين هيواز الاعتيداد وماا: قالوُا         

بحيض  لا يكونُ عذاا  لك  فى ماالف  ما اقتضا  من أن القرُوم الحيا  فنحن وإن خالفنا  فى حك   

فقد وافقنا  فى الحك  الآخر  وهو أن القَرم الحيا  وأنت  خالفتاو  فى الأمرين هايعا   هيذا ميع أن 

الااتلع  رعتد بحيض   قد سَلَِ  مِين هيذ  الاطالبي   فاياذا ريردون : الأقرام الحِيا  ويقول: قولمن ي

 بُ قولَُ؟

إن العِيدة وهبيت قضيامَ لحيق اليزوج  : وأميا قيولكُ  فيى الفيرق بيين الاسيتبرام والعِيدة                  

تاع فييى زميين الحيييا فاختصييت بزمييان حقييُ  كييىمٌ لا رحقيييق واام   فييإن حقجييُ فييى هيينس الاسييتا

والطهير  ولييس حقيُ ماتصيا  بيزمن الطهير  ولا العِيدة ماتصي  بيزمن الطهير دون الحييا  وكييى 

الوقتين محسوا من العدة  وعيدم ركيرا الاسيتبرام لا يانيع أن يكيون فهيرا  محتوشيا  بيدمين  كقيُرم 

 .الاطلق   فتبين أن الفرق غيرُ فائل

لطهر الذى هامع فيُ يجعليُُ علايا  هوابيُُ أن هيذا يفُضيى إليى إن انضاام قرمين إلى ا: قولك          

أن ركون العِدة قرمين حسي   فيإن ذليك اليذى هيامع فييُ لادلالي  ليُ عليى البيرامة البتي   وإنايا اليدالُّ 

القَرآنِ بعيد   وهيذا خيى  موهي  الينص  وهيذا لا يليزمُ مِين هعيل الأقيرام الحِييا  فيإن الحيضي  

 .بها فى استبرام الإماموحدها عل   ولهذا اكتفى 

إن القرم هو الجاع  والحيا يجتاع فى زمان الطهر  فقد رقدم هوابُُ  وأن ذلك فى : قولك          

 .الاعتل لا فى الاهاوز
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دخييولُ التييام فيى ثىثيي   يييدل عليى أن واحييدها مييذكر  وهيو الطهيير  هوابيُيُ أن واحييد : قيولك          

هامنى : ام مراعاة  للفظُ  وإن كان مساا  حيض   وهذا كاا يقُالالقروم قَرم  وهو مذكر  فأرى بالت

 .واللَّج أعل . ثىث  أنفس  وهنُج نسام بإعتباا اللفظ

 فصل         

وقد احتج بعاُوم آيات العِدد اللىث مَن  يرى أن عِيدة الحيرة والأمي  سيوام  قيال أبيو محمد ابين          

ق والوفاة  كعدة الحرة سوام بسوام  ولا فرق  لأن اللَّج رعالى وعدة الأم  الاتزوه  من الطى: حزم

فسُِيهِنج ثىَثَيَ  قيُروُم  }: علجانا العِددََ فى الكِتاا  فقيال ينَ بأِنَ  : وقيال[ 555: البقيرة]{ وَالاُطَلجقيَاتُ يتَرََبجص 

{ َ ينَ بأِ وَاهيا  يتَرََبجص  نَ مِين كُ  وَييَذاَُونَ أزَ  يرا  والجذِينَ يتُوََفجو  يهُر  وَعَش  بعَيَ َ أشَ  فسُِيهِنج أاَ    [594: البقيرة]{ ن 

يهُر  والىجئيى ليَ  }:  وقال اللَّج رعالى ربَ تُ  فعَِدجرهُُنج ثىَثََ ُ أشَ  نَ مِنَ الاَحِياِ مِن  نِسَائكُِ  إن اا  والىجئى يتَِس 

لهَُينج  اَالِ أهََلهُُنج أنَ يَضَع نَ حَا  نَ وَأوُلاَتُ الأح    وقيد علي  اللَّج رعيالى إذ أبياح لنيا [4: الطيىق]{  يحِض 

ة  ولا أمََ   فى ذلك  وما . زواج الإمام  أنُ يكون عليهن العِددَُ الاذكواات ق عز وهل بين حُرج وما فرج

 .كان ابك نسيا  

كَعِييدجة  مييا أاى عِييدجة الأمََييِ  إلا. قييال محمد بيين سِيييرين احاييُ اللَّج : وثبييت عايين سييلف ملييل قولنييا         

ينج ُ أحيقُّ أن رتُجبيَعَ  ة  إلا أن يكون مضت فى ذلك سُينج ٌ  فالسُّ وقيد ذكير أحايد بين حنبيل  أن : قيال. الحُرج

ة  وهو قول أبى سلياان  وهايع أةيحابنا  هيذا : قول مكحول إنج عِدجة الأم  فى كل شى  كَعِدجة الحُرج

 .كىمُ

ِ   فقالواوقد خالفه  فى ذلك ها                   عِدجرهُا نصف عِدجة الحيرة  هيذا قيول فقهيام : هوا الأمُج

سعيدِ بنِ الاسي   والقاسِ   وسالِ   وزيدِ بن أسل   وعبيدِ اللَّج بين عتبي   والزهيرى ِ  وماليك  : الادين 

مِ كقتيادة  وفقهيا: كعطامِ بنِ أبى اباح  ومسل  بنِ خالد وغيرهاا  وفقهيامِ البصيرة: وفقهامِ أهل مك 

وفقهيامِ الحيديثِ كأحَايدَ وإسيحاق  والشيافعى  . الكوف   كاللواى ِ وأبى حنيفي َ وأةيحابُِ احاهي  اللَّج 

عايرُ بينُ الاطياا  وعليىُّ بينُ : وأبى ثوا احاه  اللَّج وغيره   وسلفهُ  فى ذلك الاليفتان الراشيدان

عاير اضيى اللَّج عنيُ  كايا  أبى فال   اضى اللَّج عنهايا  ةيح ذليك عنهايا  وهيو قيولُ عبيدِ اللَّج بينِ 

عِدجةُ الأمََِ  حيضتان  عِدجةُ الحرة ثىث حِيَا  وهو قول زيد ابين ثابيت  : اوا  مالك  عن نافع  عنُ

عِيدجةُ الأمََيِ  حيضيتان  وعِيدجة الحيرة : كاا اوا  الزهرى  عن قبَيص   بين ذؤَُيي   عين زييد بين ثابيت

و بن أوس اللقفى  أن عارَ بنَ الاطاا اضى اللَّج عنُ واوى حااد بن زيد  عن عار. ثىثُ حِيَاِ 
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يييا أمييير الاييؤمنين  : لييو اسييتطعتُ أن أهعييلَ عِييدجةَ الأمََييِ  حيضيي   ونصييفا  لفعلييت  فقييال لييُ اهييل: قييال

 .فاهعلها شهرا  ونصفا  

: ولحدثنا ابن هريح  أخبرنى أبو الزبير  أنيُ سياع هيابر بين عبيد اللَّج يقي: وقال عبد الرزاق         

عين ابين : واوى عبيد اليرزاق أيضيا  . الأمََي َ الاطَلجقي : هعل لها عارُ اضى اللَّج عنُ حيضتين  يعنى

عيين   عن محمد بن عبد الرحان  عن سلياان بن يساا  عن عبد اللَّج بن عتب  بين مسيعود  عين عاير 

رين ينكح العبد اثنتين  ويطل ِق رطليقتين  ورعتدُّ الأمََ ُ ح: اضى اللَّج عنُ يضتين  فإن ل  رحيا  فَشَيه 

 .فشهرا  ونصفا  : أو قال

عين معايرَ  عين الاغييرة  عين إبيراهي  الناعيى  عين ابين مسيعود : وذكر عبد الرزاق أيضا           

 .يكون عليها نصف العذاا  ولا يكون لها نصف الرخص : قال

قسَُيي ا   ويحييى ابين سييعد   أن نافعيا   وابينَ : أخبرنيى اهيال مين أهيل العلي : وقال ابن وهي          

ولي  : قيالوا. عِيدجةُ الأمََيِ  حيضيتان: وابيع   وغير واحد من أةحااِ اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم  والتابعين  قيالوا

 .يزل هذا عال الاسلاين

يق اضيى اللَّج : قال ابن وه           يد ِ  أخبرنى هشام بن سَع د  عين القاسي  بين محمد بين أبيى بكير الص ِ

 .عِدجة الأمََِ  حيضتان: عنه   قال

مع أن هذا ليس فى كتاا اللَّج عز وهل  ولا نعلاُ سُنج   عَن  اسيول اللَّج ةيلى الله : قال القاس          

عليُ وسل   ولكن قد مضى أمرُ النجاس على هذا  وقد رقيدجم هيذا الحيديث بعينيُ  وقيولُ القاسي  وسيال  

إن هييذا ليييس فييى كِتيياا اللَّج  ولا سُيينجِ  اسييول اللَّج صلى الله عليه وسلم  ولكيين عاييل بييُ : فيييُ لرسييول الأمييير  قييل لييُ

ولو ل  يكن فى الاسأل  إلا قولُ عار  وابنِ مسعود  وزيدِ بين ثابيت  وعبيد اللَّج بين : قالوا. الاسلاون

 .عار  لكفى بُ

العذاا  ولا رجعلون لهيا نصيف رجعلون عليها نصف : وفى قول ابن مسعود اضى اللَّج عنُ         

 .الرخص   دليل على اعتباا الصحاب  للأقَ يس  والاعانى  وإلحاق النظير بالنظير

لا : ولاا كان هذا الأثر ماالفا  لقول الظاهري  فى الأةل والفرع  فعن ابينُ حيزم فييُ وقيال         

ضِ النياس  فكيي: يصح عن ابن مسعود ف عين مليل ابين مسيعود؟ قال  وهذا بعيد على اهل من عُير 

أَ  على الطعن فيُ  أنُ من اواي  إبراهي  الناعى عنُ  اوا  عبد الرزاق عين معاير  عين  وإناا هَرج

الاغيرة  عن إبراهي   وإبراهي  ل  يساع مين عبيد اللَّج  ولكين الواسيط  بينيُ وبينيُ أةيحاا عبيد اللَّج 

قال :   فقد حدثنى بُ غير واحد عنُ  وإذا قلتقال عبد اللَّج : إذا قلتُ : كعلقا  ونحو   وقد قال إبراهي 
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ي تُ  أو كاا قال أن بين إبراهي   وعبد اللَّج أئا  ثقات  ل  يس  ِ : ومن الاعلوم. فىن عنُ  فهو عان سَاج

قيَاُّ مُتجهاييا   ولا مجروحييا   ولا مجهييولا   فشييوخُ الييذين أخييذ عيينه  عين عبييد اللَّج أئايي  أهييىم نييبىم  

ق فى الحديث إذا قال إبراهي : قيل وكانوا كاا قال عبد اللَّج  لي  يتوقيف : مُرُجَ الكوف   وكل من لُ ذوَ 

قيال عبيد اللَّج  لا يحصيل لنيا اللبيت بقوليُ  : فى ثبورُ عنُ  وإن كيان غيير  ماين فيى فبقتيُ  ليو قيال

الوسيائا بيين  فإبراهي  عن عبد اللَّج نظيرُ ابنِ الاسيي ِ  عين عاير  ونظيير ماليك عين ابين عاير  فيإن

ه  وُهِدوُا من أهََيل ِ النياس  وأوثقهي   وأةيدقهِ   ولا  و  هؤلام وبين الصحاب  اضى اللَّج عنه  إذا سَاج

ون سواه  البت   وَدعَِ ابنَ مسعود فى هذ  الاسأل   فكيف ياالف عارَ  وزيدا   وابن عار  وه   يسَُاُّ

سيلاين  لا إليى قيول ةياح   البتي   ولا إليى حيديث أعل  بكتاا اللَّج وسُنجِ  اسولُ  وياالف عايل الا

يِ   لييس هيو مايا رافيى دلالتيُ  ولا  ةحيح  ولا حسين  بيل إليى عايوم  أمير  ظياهر عنيد هاييع الأمُج

 .موضعُ  حتى يظفر بُ الواحد والاثنان دون سائر الناس  هذا من أبين الاحال

ة الأميي   لطاليت هييدا  ثي  إذا رأملييتَ سييياق وليو ذهبنييا نيذكر الآثيياا عين التييابعين بتنصيييف عِيدج          

: الآييات التييى فيهييا ذِكيير العِيددَ  وهييدرهَا لا رتنيياول الإمييام  وإناييا رتنياول الحرائيير  فإنييُ سييبحانُ قييال

ُ ف} نَ مَا خَلَقَ اللَّج تاُ  نَ بأنَ فسُِهِنج ثىَثََ َ قرُُوم  وَلاَ يَحِلُّ لهَُنج أنَ  يكَ  حَيامِهِنج إن  كُينج وَالاطَلجقاَتُ يتَرَبجص  ى أاَ 

يىَحا  وَلهَُينج مِل يلُ  هِنج فى ذلِكَ إن  أاََادوُا إة  مِ الآخرِ وبعُوُلتَهُُنج أحََقُّ بِرَد ِ ِ وال يَو  مِنج باِهج الجيذى عَليَي هِنج يؤُ 

يا }: إلى أن قال[ 555: البقرة]{ باِلاع رُو ِ  آريَ تاُُيوهنُج شَيي تا  إلاج أنَ  يَاَافيَا وَلاَ يَحِلُّ لكَُي   أنَ  رأَ خُيذوُا مِاج

ييتُ   أنَ  لاَ يقُِياَييا حُييدوُدَ اللَّج فيَيىَ هُنيَياحَ عَليَ هِاَييا فيِاَييا افتيَيدتَ  بيي ِ فيَيإن  خِف  :  البقييرة]{ ُأنَ  لاَ يقُِياَييا حُييدوُدَ اللَّج

فإَن  فَلجقهََيا  }: ث  قالوهذا فى حق الحرائر دون الإمام  فإن افتدامَ الأم  إلى سيدها  لا إليها [ 553

ها  غَي رَ ُ فإَن  فَلجقهَا فىََهُناَحَ عَليَ هِاَا أنَ  يتَرََاهَعاَ   [591: البقيرة]{ فىََ رحَِلُّ لَُُ مِن  بعَ دُ حَتجى رنَ كِحَ زَو 

فجعييل ذلييك إليهاييا  والتراهييع الاييذكوا فييى حييق الأميي   وهييو العقييد  إناييا هييو إلييى سيييدها  لا إليهييا  

نَ مِين كُ  }:  الحيرة  فإنيُ إليهيا بيإذن وليهيا  وكيذلك قوليُ سيبحانُ فيى عيدة الوفياةباى وَالجيذِينَ يتُوََفُّيو 

را  فإَذاَ بَلغَ نَ أهََلهَُنج فىََ هُناَحَ عَليَ هُر  وَعَش  بعََ َ أشَ  وَاها  يتَرََبجصنَ بأِنَ فسُِهِنج أاَ  ي كُ   فيِاَيا فعََل ينَ ويَذاُونَ أزَ 

  وهذا إناا هو فى حق الحرة  وأما الأم   فيى فعيل لهيا فيى [594: البقرة]{ فسُِهِنج باِلاع رُو ِ فى أنَ  

وأمييا عييدة وضييع الحاييل  . وأمييا عييدة الأشييهر  ففييرع وبييدل. نفسييها البتيي   فهييذا فييى العييدة الأةييلي 

عال بُ الاسلاون  وهو محيا فيستويان فيها  كاا ذه  إليُ أةحااُ اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم  والتابعون  و

يُ   الفقُ  وموافق لكتاا اللَّج فى رنصيف الحد ِ عليهيا  ولا يعير  فيى الصيحاب  مايالف فيى ذليك  وفهَ 

رين  وباهج التوفيق ِ  مَن  شَذج عنه  من الاتأخ ِ  .أةحااِ اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم عن اللَّج أولى من فهَ 
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ة والأم  فى العِدجة عن أحد  من السيلف إلا عين محمد ابين سييرين   ولا رعر  التسوي           بين الحُرج

. فأما ابنُ سيرين  فل  يَجزِم  بذلك  وأخبر بُ عن اأيُ  وعلجق القولَ بُ على عدم سُنج  رتُجبعَُ . ومكحول

عنييد أهييل  وأمييا قييول مكحييول  فليي  يييذكر لييُ سييندا   وإناييا حكييا  عنييُ أحاييد احاييُ اللَّج  وهييو لا يقبييل

الظاهر  ولا يصح  فل  يبق معك  أحد من السلف إلا اأىُ ابنِ سيرين وحدَ  الاعلجيقُ عليى عيدم سُين   

مُتجبع    ولا اي  أن سُنج َ عارَ بنِ الاطاا اضى اللَّج عنُ فى ذلك مُتجبعَيَ ُ  ولي  ياالفيُ فيى ذليك أحيد 

 .من الصحاب  اضى اللَّج عنه   واللَّج أعل 

كَيفَ ردَجعُون إهااع الصحاب  وهااهير الأمُج   وقيد ةيحج عين عايرَ : فإن قيل                           

بنِ الاطاا اضى اللَّج عنُ  أن عِدجةَ الأمَِ  التى ل  ربلغ  ثىثي ُ أشيهر  وةيح ذليك عين عايرَ بينِ عبيد 

ِ  وماليييك   العزييييز  ومجاهيييدِ والحسييينِ  وابيعييي َ  واللييييثِ بييين سَيييع د  والزهيييرى  وبكييير ا بييينِ الأشيييج 

وأةحابُ  وأحادَ بنِ حنبل  فى إحدى الروايات عنُ ومعلوم أن الأشهر فيى حيق الآيسي  والصيغيرة 

 .بَدلٌَ عن الأقَرام اللىث  فدل على أن بَدلَها فى حقها ثىث ٌ 

بهيذا  وهيذا   إن عِيدجرها حيضيتان وقيد أفَ نيُوا: أن القائلين بهذا هي  بأنفسيه  القيائلون: فالجواا         

فييأكلر . ولهيي  فييى الاعتييداد بالأشييهر ثىثيي ُ أقييوال  وهييى للشييافعى  وهييى ثييىث اوايييات عيين أحاييد

الروايياتِ عنيُ أنهيا شييهران  اوا  عنيُ هااعي  ميين أةيحابُ  وهيو إحيدى الييروايتين عين عايرَ بيينِ 

 .الاطاا اضى اللَّج عنُ  ذكرها الأثرم وغير  عنُ

 .دجرها بالأقرام حيضتان  فجعل كل شهر مكان حيض   أن عِ : وحج ُ هذا القول         

أن عِدجرها شهرٌ ونصيف  نقلهيا عنيُ الأثيرم  والايايونى  وهيذا قيول عليى ِ بينِ : والقول اللانى         

أن التنصييف : وحجتُ. أبى فال   وابنِ عار  وابنِ الاسي ِ   وأبى حنيف   والشافعى ِ فى أحد أقوالُ

ييرِمَ إذا وهيَ  علييُ فيى هييزام : ونظيير هيذا. صيفت  باييى  القيرومفيى الأشيهر ماكين  فتن أن الاُح 

 .الصيد نصفَ مد   أخرهُ  فإن أااد الصيام مكانُ  ل  يجز  إلا ةوم يوم  كامل  

أنج عِييدجرها ثىثي ُ أشيهر  كوامييلَ  وهيو إحيدى الييروايتين عين عاير اضييى اللَّج : والقيول اللاليث         

 .وهو فيان ذكرراو : عىعنُ  وقول ثالث للشاف

والفرق عند هؤلام بيين اعتيدادها بيالأقرام  وبيين اعتيدادها بالشيهوا  أن الاعتبياا بالشيهوا          

للعل  ببرامة احاها  وهيو لا يحصيل بيدون ثىثي  أشيهر فيى حيق الحيرة والأمي  هايعيا   لأن الحايل 

يغ   أا ا اللاليث اليذى ياكين أن يكون نطُف ُ أابعين يوما   ثي  عَلقي   أابعيين  ثي  مُض  بعيين  وهيو الطجيو 

يظهر فيُ الحال  وهو بالنسب  إلى الحرة والأم  سوام  باى  الأقرام  فإن الحيضي  الواحيدة عَليَ  
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هَت  فقد أخذت شَبها  من الحرائر   ِ ِ الاالوك   فإذا زُو  ظاهر على الاستبرام  ولهذا اكتفى بها فى حَق 

 .جعلت عِدجرهُا بين العدرينوةاات أشرَ  من ملك الياين  ف

هيو مايالف لإهاياع الصيحاب   لأنهي  : ومين ادج هيذا القيول  قيال((: الاغنى))قال الشيا فى          

ليَ ن  ومتى اختلفوا على قولين  ل  يجز إحداث قول ثالث  لأنُ يفضيى إليى  اختلفوا على القولين الأوَج

يس فيى هيذا إحيداثُ قيول  ثاليث   بيل هيو إحيدى ولي: قلت. راطتته   وخروجِ الحق عن قول هايعه 

 .الروايتين عن عار  ذكرها ابن وه  وغير   وقال بُ من التابعين من ذكرناه  وغيره 

 فصل         

ينَ مِينَ }: وأما عِيدجة الآيسيِ   والتيى لي  رحَِيا   فقيد بينهيا سيبحانُ فيى كتابيُ فقيال          وَالىجئيى يتَِس 

نَ الاحِياِ مِن  نِسَائِ  هُر  والىجئى لَ   يَحِض  ربَ تُ   فعَِدجرهُُنج ثىَثََ ُ أشَ   [.4: الطىق]{ كُ  إن اا 

 .لا رحيا الارأة بعد الااسين: وقد اضطرا الناس فى حد ِ  بااسين سن   وقال                  

أاباا هذا القول بقول  وهذا قول إسحاق واواي  عن أحاد احاُ اللَّج  واحتج                           

: فائف ٌ بست يِن سين    وقيالوا. إذا بلغت  خاسين سن    خرهت من حَد ِ الحُيجاِ : عائش  اضى اللَّج عنها

الفييرق بيين نسيامِ العييرا : وعنييُ اوايي  ثاللي . لا رحيياُ بعيد السييتين  وهيذ  اوايي  ثانييي  عين أحايد

أن ميا بيين : وعنيُ اوايي  اابعي . سيامِ العجي وغيرِه   فحدُّ  ستون فى نسامِ العرا  وخاسون فى ن

الااسييين والسييتين دم مشييكوك فيييُ  رصييوم ورصييل ِى  ورقَ ضييى الصييومَ الافييروضَ  وهييذ  اختييياا 

 .أن الدم إن عاود بعد الااسين وركرا  فهو حيا  وإلا فى: وعنُ اواي  خامس . الاِرَقى ِ 

اييُ اللَّج  فييى نييص لييُ فييى رقييدير الإييياس باييدة  ولييُ وأمييا الشييافعى اح                                    

أنيُ يعتبير بييأس هاييع النسيام  فعليى القيول : والليانى. أنُ يعُ رَ  بييأس أقاابهِيا: أحدهاا. قولان بعدُ 

هل الاعتبر هايعُ أقاابها  أو نسامُ عَصَباَرهِا  أو نسام بلدِهَا خاة ؟ فيُ ثىثي  أوهيُ  ثي  إذا : الأول

قااا  فاختلفت  عادرهُن  فهل يعتبر بأقَل ِ عيادة  مينهن  أو بيأكلرهن عيادة   أو بأقصيرِ يعتبر بالأ: قيل

. أن الاعتبر هايعُ النسيام: والقول اللانى للشافعى احاُ اللَّج . امرأة فى العال  عادة ؟ على ثىث  أوهُ

يُلييس ليُ حَيدٌّ  وهي: أحيدهاا. هيل ليذلك حَيدٌّ  أم لا؟ عليى وههيين: ث  اختليف أةيحابُ . و ظياهر نَص ِ

أنيُ سيتون سين   قاليُ أبيو العبياس بين القياي  : أحيدهاا. واللانى لُ حَدٌّ  ث  اختلفوا فيُ على وههين

  وابن الصبجا  ((الاهذا))اثنان وستون سَنَ    قالُ الشيا أبو إسحاق فى : واللانى. والشيا أبو حامد

 ((.الشامل))فى 
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وأمييا أةييحاا مالييك احاييُ اللَّج  فليي  يَحُييدُّوا سِيينج الإييياس بحييد                                                

 .البت 

الييأس ياتليف بيإختى  النسيام  ولييس ليُ حَيدٌّ : وقال آخرون  منه  شيا الإسىم ابين ريايي          

  فيإذا كانيت والاراد بالآي   أن يأس كل اميرأة مين نَف سيها  لأن الييأسَ ضِيدُّ الرهيام. يتَجفِقُ فيُ النسام

الارأة قد يتست من الحييا  ولي  ررهُيُُ  فهيى آيسي ٌ  وإن كيان لهيا أابعيون أو نحوهيا  وغيرهيا لا 

 .ريأس منُ وإن كان لها خاسون

لا رلَِيدُ لااسيين سَينَ َ إلا عربيي ٌ  ولا رلَِيدُ : أن بعضيه  قيال: وقد ذكر الزبيير بين بكَجياا                  

تين سَنَ   إلا قرشيج  إن هندَ بنتَ أبى عُبيدة بن عبد اللَّج ابن ابيع   ولدت موسى بن عبد اللَّج : وقال.  ُ لس ِ

وقيد ةيح عين عاير بين . بن حسن بن حسن بن على بن أبى فال  اضى اللَّج عنه  ولها ستون سن 

ى الاطاا اضى اللَّج عنُ فى امرأة فُل ِقت  فحاضت حَي ضَ   أو حَي ضَتين  ث  يررفيع حيضيها لا ريدا

ييل  وإلا اعتييدجت  ثىثيَي  أشييهر وقييد وافقييُ . مييا افعَيَيُُ أنهييا رتييربجص رسييع َ أشييهر  فييإن اسييتبان بهييا حَا 

رتيربجص غالي  ميدة الحايل  ثي ج : قيالوا. الأكلرون على هذا  منه  مالك  وأحاد  والشافعى فى القدي 

أو أابعين  وهذا يقتضى أن عارَ بن  رعتدُّ عِدجة الآيسِ   ث  رحَِلُّ للأزواج ولو كانت بنت ثىثين سن   

لَفِ والاَلَفِ  ركون الايرأةُ آيسي   عنيده  قبيل الااسيين   الاطاا اضى اللَّج عنُ  ومن وافقُ من السج

وقبل الأابعين  وأن اليأس عنده  ليس وقتا  محدودا  للنسام  بل ملل هذ  ركون آيس   وإن كانت بنت 

وإذا كييانوا فيييان اارفييع حيضُييها ولا رييداى مييا . لغييت خاسييينثىثييين  وغيرُهييا لا ركييون آيسيي ُ وإن ب

اَفعََُُ  هعلوها آيس   بعد رسع  أشهر  فالتى ريداى ميا اَفعَيَُُ إميا بيدوام  يعلي  أنيُ لا يعيودُ مَعيَُُ  وإميا 

ة  لها من أهلها وأقاابها أولى أن ركون آيس    وإن ل  ربلغ الااسين  وهذا باى  ميا إذا . بعادة  مستقرج

 .فع لارض  أو اضاع  أو حال  فإن هذ  ليست آيس    فإن ذلك يزولاار

أن رررفيعَ لِييَأس  معليوم متييقجن   بيأن رنقطيع عاميا  بعيد : أحيدها. فالارار  ثىث                            

ا انقطاعُ أعواما  متتابع   ث  يطل ِق بعد ذلك  فهيذ  رتيربص ثىثي  أشيهر بينص القيرآن   عام  ويتكرج

سييوام كانييت بنييتَ أابعييين أو أقييلج أو أكلييرَ  وهييى أولييى بييالتربُّص بلىثيي  أشييهر ميين التييى حكيي  فيهييا 

الصحاب  والجاهوا بتربُّصِها رسع  أشهر ث  ثىث   فإن رلك كانت رحيا وفُل ِقت  وهى حائا  ث  

قضيامِ غاليِ  ميدةِ اارفع حيضُها بعد فىقها لا رداى ما اَفعََُ  فإذا حكي  فيهيا بحكي  الآيسياتِ بعيد ان

ُ سيبحانُ قيد ذكير ((: أحكام القرآن))الحال  فكيف بهذ ؟ ولهذا قال القاضى إسااعيل فى  إذا كان اللَّج
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يبي   فقييال رعيالى ييتُ  فعَِيدجرهُُنج ثىَثَيَي ُ }: الييأسَ مييع الر ِ ربَ  ينَ مِيينَ الاحِيياِ مِيين  نِسَيائكُِ  إن اا  والىجئييى يتَِس 

هُر     :الطىق]{ أشَ 

أيُّايا اميرأة  : ث  هام عن عارَ بن الاطاا اضى اللَّج عنُ لفيظ موافيق لظياهر القيرآن  لأنيُ قيال  [4

فُل ِقَت  فحاضت حَي ضَ   أو حيضتين  ثي  اارفعيت  حيضيتهُا لا ريداى ميا اَفعَهََيا  فإنهيا رنتظير رسيع  

ان موضع الاارياا  فحكي  فلاا كانت لا رداى ما الذى اَفعََ الحَي ضَ   ك. أشهر  ث  رعتدُّ ثىث َ أشهر

إن الرهيلَ يطل ِيقُ امرأريُُ رطليقي   أو : فيها بهذا الحك   وكان ار بِاع ذلك ألزَم وأولى من قول من يقول

أنهييا ربقييى ثىثييين سَيينَ   معتييدجة   وإن هييامت بولييد لأكليير ميين : رطليقتييين  فيررفييع حيضُييها وهييى شييابج ٌ 

ُُ  فاالف ما كان مين إهاياع اِعِيينَ عليى أن  سنتين  ل  يلزم  ا  لأنهي  كيانوا مُج  الاسيلاين اليذى مَضَيو 

إن الرهيل يطل ِيق امرأريَُُ : الولدَ يلحق بالأاِ ما دامتِ الارأةُ فى عيدجرهِا  فكييف يجيوزُ أن يقيولَ قائيلٌ 

رطليقَ   أو رطليقتين  ويكون بينهيا وبيين زوههيا أحكيامُ الزوهيات ميا داميت  فيى عِيدجرهِا مين الاوااَثيَِ  

حَق ُ  وظياهر عِيدجة الطيىقِ أنَجهيا هُعِليَت  مين اليدخول اليذى يكيون منيُ وغي رها؟ فإن هامت بولد ل  يَل 

 الولدُ  فكيف ركونُ الارأة مُعتدجة  والولد لا يلزم؟

هيذا إليزام منيُ لأبيى حنيفي   فيإن عنيد  أقصير ميدة الحايل سينتان  والاررابي ُ فيى أثنيامِ : قلت         

فى عِدجة  حتى ربلغَ سِنج الإياسِ  فتعتدُّ بُ  وهو يلزم الشيافعى فيى قوليُ الجدييد سيوام   عِدجرهِا لا رزال

حَق ُُ  وهى فى عِدجرهِا منُ. إلا أن مدةَ الحالِ عند  أابعُ سنينَ  قال القاضيى . فإذا هامت بُ بعدهَا ل  يَل 

رهامُ  وكذلك الظن  ومليل إسااعيل واليأسُ يكون بعضُُ أكلرَ من بعا  وكذلك القنوفُ  وكذلك ال

هذا يتَجسع الكىم فيُ  فيإذا قييل منيُ شيىم  أنُيزل عليى قيدا ميا يظهير مين الاعنيى فييُ  فاين ذليك أن 

تُ من مريضى  إذا كان الأغل  عند  أنيُ لا يبيرأُ ويتسيت مين غيائبى إذا كيان : الإنسان يقولُ  قد يتَِس 

قد يتستُ منُ  لكان الكىمُ عنيد : ُُ  أو مات مريضُُإذا مات غائب: الأغل  عند  أنُ لا يَق دمُ  ولو قال

ُِ  إلا أن يتبييجن معنيى ميا قصيد ليُ فيى كىميُ  مليل أن يقيول هِي كنيتُ وَهِيى  فيى : الناس على غيرِ وَه 

مرضُ مااف  أن ياوت  فلاا ماتَ وقع اليأس  فينصر  الكىمُ على هذا وما أشبهُ  إلا أن أكلر ما 

فياا هو الأغلُ  عنيد الييأس أنيُ لا يكيون  ولييس واحيد مين الييائس والطيامع  يلفظُ باليأس إناا يكون

هُونَ }:  يعل  يقينا  أن ذلك الشىمَ يكون أو لا يكون  وقال اللَّج رعالى وَالقَوَاعِدُ مِن الن ِسَامِ الى ِرى لاَ يَر 

ييرَ  هَييات  بِزِينيَي   نكَِاحييا  فَليَيي سَ عَليَيي هِنج هُنيَياحٌ أنَ  يَضَييع نَ ثيِيَيابهَُنج غَي    والرهييام ضِييدُ [21: النييوا]{ مُتبَر ِ

جَ  غييير أن الأغَليي  عنييد النيياس فيهييا أن الأزواج لا  اليييأسِ  والقاعييدةُ ميين النسييامِ قييد ياكيين أن ريُيزَوج

يدِمَاقنََطُوا}: وقال اللَّج رعالى. يرغبون فيها لُ الغيَ يثَ مِين  بعَ  ف والقنُيو[ 55: الشيواى]{ وَهُوَ الجذى ينَُز ِ
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وقيال . شِب ُُ اليأسِ  وليس يعلاون يقينا  أن الاطرَ لا يكون  ولكين الييأس دخََلهَُي  حيين رطياول إبطياؤ 

رُنا}:اللَّج رعالى سُلُ وَظَنُّو أنَجهُ   قَد كُذِبوُا هَامَهُ   نَص  تيَ أسََ الرُّ   فلاا ذكيرَ [551: يوسف]{ حَتجى إذاَ اس 

ُ دليل على أنه  دخل قلوبهَ  يأسٌ من غيير يقيين اسيتيقنو   لأن أن الرسلَ ه  الذين استيأسوا كان في

وَأوُحِىَ إليى نيُوح  أنجيُُ ليَن  ييُؤُمِنَ مِين  }: اليقين فى ذلك إناا يأريه  من عند اللَّج  كاا قال فى قص  نوح

مِييكَ إلاج مَيين  قيَيد  آمَيينَ فيَيىَ ربَ تيَيتسِ  باَِييا كَييانوُا يَف عَليُيون اللَّج رعييالى فييى قصيي  إخييوة وقييال [ 92: هييود]{ قَو 

تيَ أسَُوا مِن ُُ خَلَصُوا نَجِيجا  }: يوسف ا اس    فدل الظاهر عليى أن يأَسَيه  لييس بيقيين  [51: يوسف]{ فَلاَج

وقد حَدجثنا ابن أبى أوَُي س  حدثنا مالك  عن هشام بن عروة  عن أبيُ  أن عاير بين الاطياا اضيى 

لَ : اللَّج عنُ كان يقول فيى خطبتيُ أن الطايع فَق ير  وأن الييأسَ غِنيى  وأن الايرم إذا : اُينج أيُّهيا النياسرعَ 

فجعل عار اليأس بإزام الطاع  وساعت أحاد بن الاعد ل ينُشيد شيعرا  . يتس من شىم  استغنى عنُ

 : لرهل من القدمام يصف ناق 

دِ بنَىِ العبَجاس                  ةَيجررهُا كَالظجب ى  فى الكِناَسِ  ةَف رَامُ مِن  رلَ 

اَعَ   باِلِإب سَاس                  فاَلنجف سُ بيَ  نَ  فَاَع  وَياسِ   ردَِاُّ أن رسَ 

 .فجعل الطاع بإزام اليأس         

: وحدثنا سلياان بن حرا  حدثنا هرير بن حازم  عن الأعاش  عن سىجم بن شُرحبيل  قال         

لاَ ريَ أسَيا مِينَ : ))عل ِانيا شييتا   ثي  قيال: اليد  أنهايا أرييا النبيىج صلى الله عليه وسلم  قيالاساع حَبج َ بن خالد  وسوام بن خ

زُقيُيييُُ اللَّج  يييرَةٌ ثيُييي ج يَر  ُِ قِش  يييي اَيييرَ ليَيييي سَ عَليَ  ييييد  يوُليَيييدُ أحَ  هَيييزَت  اُؤُوسُييييكُاا فيَيييإنج كُيييلج عَب  يييرِ مَييييا رهََز  الاَي 

يا أبا : قال هشامُ بنُ عبد الالك لأبى حازم: ثنا ابنُ عُيين   قالوحدثنا على بن عبد اللَّج  حد((.ويعُ طيُ

وهيذا أكليير ميين أن : قييال. خييرُ مييال  ثقتيى بيياهج  ويأسيى ماييا فيى أيييدى النياس: قييال. حيازِم  مييا ماليُك

 .يحصى  انتهى

فييهن وليس للنسام فى ذلك عادة مستارة  بل فييهنج مَين  لا رحيياُ وإن بلغيت  و: قال شيانا         

من رحَياُ حيضا  يسيرا  يتباعد ما بين أقرائها حتى رحياَ فى السن  مرة   ولهذا ارفق العلايام عليى 

نَ اُبعُ الشهر   نَ كل شهر مرة   ويَحِض  أن أكلر الطهر بين الحيضتين لا حدج لُ  وغالُ  النسام يَحِض 

لقلِ  افوبتها  ومنهنج مَن  يسيرع  ومنهن من رطهر الشهوا الاتعددة . ويكون فهرهنُج ثىث َ أاباعُ

ومنهن من لا . إليها الجفا   فينقطع حيضها  وريأس منُ وإن كان لها دون الااسين  بل والأابعين

ينجِ  رحدييدُ الييأس : قال. يسرع إليها الجفا   فتجاوز الااسين وهى رحيا وليس فى الكتاا ولا السُّ

: ن  لها خاسون سن  أو ستون سن  أو غير ذلك  لقييلبوقت  ولو كان الاراد بالآيس  من الاحيا مَ 
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وأيضا   فقيد ثبيت عين الصيحاب  اضيى اللَّج عينه  . يتسن: والىئى يبلغن من السن كذا وكذا  ول  يقل

والوهيود ماتليف فيى وقيت يأسِيهِنج غيير . أنه  هعلوا من اارفيع حيضُيها قبيل ذليك يائسي    كايا رقيدم

ينَ }: متفِق  وأيضا  فإنُ سبحانُ قال   وليو كيان ليُ وقيت محيدود  لكانيت [4: الطيىق]{ والىجئيى يتَِس 

الايرأة وغيرهيا سيوام فيى معرفيي  يأسِيهنج  وهيو سيبحانُ قيد خييص النسيام بيأنهن الىئيى يتسين  كاييا 

ينَ }: خصهن بقولُ فيالتى رحييا  هيى التيى ريَ يأسَُ  وهيذا بايى  [ 4: الطيىق]{ والىجئيى ليَ   يَحِض 

ييتُ }: انُ قييالالاارييياا  فإنييُ سييبح ربَ  إن ااربييت  فييى : إن اارييبن  أى:   وليي  يقييل[4: الطييىق]{ إن اا 

حُكاهنج  وشككت  فيُ  فهو هذا لا هذا الذى عليُ هااع  أهل التفسيير  كايا اوى ابين أبيى حيار  فيى 

ير  بين فرييف  عين عايرو بين  ين  واللفيظ ليُ  عين مط ِ رفسير   من حديث هرير  وموسى بن أع 

ييا اسيول اللَّج  إن ناسيا  بالاديني  يقوليون فيى عِيددَ النسيام ميا لي  : قلت: ابن كع   قال سال   عن أبُى ِ 

والىجئى }: يَذ كُر اللَّج فى القرآن الصغااَ والكبااَ وأولاتِ الأحاال  فأنزل اللَّج سبحانُ فى هذ  السواة

يتُ   فعَِيدجرهُُنج  ربَ  نَ مِنَ الاحِياِ مِن  نِسَائكُِ  إن اا  اَيالِ  يتَِس  ينَ وأوُلاَتُ الأح  يهُر  وَالىجئيى ليَ   يَحِض  ثىَثَيَ ُ أشَ 

لهَُنج  فأهَيلُ إحيداهن أن رضيعَ حالهيا  فيإذا وضيعت   فقيد قضيت  [ 4: الطىق]{ أهََلهُُنج أنَ  يَضَع نَ حَا 

ا نَزلت هذ: قلت: ولفظ هرير. عدجرهَا   الآي  التى فى البقيرة يا اسول اللَّج  إن ناسا  مِن  أهلِ الاَدينَِ  لاَج

نَ فيى القيرآنِ  الصيغااُ والكبيااُ التيى قيد : في عِدجة النسام  قالوا لقد بقى من عِددَِ النسام عِددٌَ ل  يذُ كَر 

ينَ مِينَ }فأنُزلت التيى فيى النسيام القصُيرى   : انقطع عنها الحيا  وذواتُ الحال  قال والىجئيى يتَِس 

نَ }: ث  اوى عن سعيد بن هبير فى قولُ[ 4: الطىق]{ ربَ تُ الاحِياِ مِن  نِسائكُِ  إن اا   والىجئى يتَِس 

يعنى الآيس َ العجوزَ التى لا رحيا  أو الارأة التيى قعَيَدتَ  [ 4: الطىق]{ مِنَ الاحِياِ مِن  نِسائكُِ 

ربَ تُ ُ }: وفى قولُ. عن الحيض   فليست هذ  من القرُوم فى شىم الآي  يعنى فى [ 4: الطىق]{ إن اا 

ربَ تُ }: إن شككت   فعدجرهُن ثىث ُ أشهر  وعن مجاهد ل  رعلاوا عِيدجة التيى قعَيَدتَ  [ 4: الطىق]{ إن اا 

ربَ ييت }: فقولييُ رعييالى. عيين الحيييا  أو التييى ليي  رحَِييا  فعييدرهُن ثىثيي ُ أشييهر   [4: الطييىق]{ إن اا 

اَهُنج  وشك: يعنى كت  فيُ  فقد بينا  لك   فهيو بييان لنعاتيُ عليى إن سألت  عن حكاهن  ول  رعلاوا حُك 

ي    باى  الاُع رِض عين فلي  العلي  وأيضيا   . من فل  عليُ ذلك  ليزول ما عند  من الشك والرج

فإن النسيام لا يسيتوين فيى ابتيدام الحييا  بيل مينهن مين رحَييا لعشير أو اثنتيى عشيرة  أو خايس 

خير سِين ِ الحييا اليذى هيو سِينُّ الييأسِ  والوهيود عشرة  أو أكلر من ذليك  فكيذلك لا يسيتوين فيى آ

ل كيالتى . شاهد بذلك وأيضا   فإنه  رنازعوا فيان بلغت ول  رحَِا   هل رعتد بلىثي  أشيهر  أو بيالحَو 

 .اارفَعَ حيضُها لا رداى ما اَفعََُ؟ وفيُ اوايتان عن أحاد
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غر الاوه  لىعتداد بهيا حيدا    والجاهوا على أنها رعتد بلىث  أشهر  ول  يجعلوا: قلت          للص ِ

 .فكذلك يج  أن لا يكون للكِبَرِ الاوهِ  لىعتداد بالشهر حدا   وهو ظاهر  وهج الحاد

 فصل         

وأما عِيدةُ الوفياة  فتجيُ  بيالاوت  سيوامٌ دخيل بهِيا  أو لي  ييدخُل ارفاقيا   كايا دلج علييُ عايومُ          

ى  القرآن والسن   وارفقوا عل داقَ يسيتقِرُّ إذا كيان مسياج ى أنهاا يتوااثان قبلَ الدخول  وعلى أن الصج

 .لأن الاوتَ لاا كان انتهام العقدِ استقجرت بُ الأحكام فتوااثا  واستقر الاَهر  ووهبت العِدة

ى  فأوهبيُ أح: واختلفوا فى مسألتين إحداهاا                   ايدُ وهواُ مهرِ الاليل إذا لي  يكين مسياج

وأبو حنيف   والشافعى فى أحد قوليُ  ول  يوُهبُ مالك والشافعى فى القول الآخير  وقضيى بوهوبيُ 

وَع بنت واشق وقد رقدم ولو ل  . اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم  كاا هام فى السن  الصحيح  الصريحِ  مِن حديث بَر 

ييرِىَ  مجييرى الييدُّخولِ فييى رقرييير الاسيياى   رييرد بييُ السيين ُ  لكييان هييو محييا القييياس  لأن الاييوتَ أهُ 

 .ووهواِ العدة

هل يلبت رحريُ  الربيب  باوتِ الأم  كايا يلبيت باليدخول بهيا  : والاسأل  اللاني                            

 .وفيُ قولان للصحاب   وهاا اوايتان عن أحاد

  قبيلَ اليدخولِ  بايى  عيدة أن العدة فيُ ليست للعلي  ببيرامة اليرح   فإنهيا رجي: والاقصود         

 .الطىق

هى لبيرامة اليرح   وأوُاِدَ : وقد اضطرا الناسُ فى حكا  عدة الوفاة وغيرها  فقيل                  

 .على هذا القول وهو  كليرة

أنهيا ثىثيي ُ قيروم  وبيرامةُ الييرح  يكفيى فيهييا : وهوبهُيا قبييل اليدخول فيى الوفيياة  ومنهيا: منهيا         

وهوا ثىث  أشهر فى حق من يقُطع ببرامة احاها لصيغرها أو : ا فى الاستبرأة  ومنهاحيض   كا

 .لكبرها

 :هو رعبد لا يعُقل معنا   وهذا فاسد لوههين: ومن الناس من يقول                  

 .ه أنُ ليس فى الشريع  حك  إلاج ولُ حِكا  وإن ل  يعقلها كليرٌ من الناس أو أكلر: أحدهاا         

أن العدد ليست من العبيادات الاحضي   بيل فيهيا مين الاصيالح اعايي  حيق اليزوهين : اللانى         

 .والولد والناكح

أما عِدة الوفياة فهيى حيرم لانقضيام النكياح  واعايي  : والصواا أن يقُال: قال شيانا                  

  لحق الزوج  فجعلت العِيدة حريايا  لحيق لحق الزوج  ولهذا رحَدُّ الاتوفى عنها فى عدة الوفاة اعاي
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هييذا العقييد الييذى لييُ خطيير وشييأن  فيحصُييل بهييذ  فصييل بييين نكيياح الأول ونكيياح اللييانى  ولا يتصييل 

الناكحان  ألا ررى أن اسولَ اللَّج صلى الله عليه وسلم لاا عظ  حقُ  حيرم نسياؤُ  بعيد   وبهيذا اخيتص الرسيول  لأن 

ى الآخرة باى  غير   فإنيُ ليو حيرم عليى الايرأة أن رتيزوج بغييرِ أزواهُ فى الدنيا هنج أزواهُُ ف

ولكن ليو رأيايت عليى أولاد . زوهها  رضرات الاتوفى عنها  واباا كان اللانى خيرا  لها من الأول

مَ ))الأول  لكانت محاودة على ذلك  مستحبا  لها  وفى الحديث  رَأةٌ سَف عاَمُ الادجي نِ  كهَاريَ نِ يَو  أنا وام 

هِهَا ذاَتُ مَن صِ   وهَاَال   وحَبَسَت  نَف سَهَا عَلى  رَأةٌ آمت مِن  زَو  القِياَمَِ   وأوما بالوسطى والسجباب   ام 

 ((.يتَاَمى لهََا حَتجى باَنوُا أو ماروُا

وإذا كييان الاقتضييى لتحرياهييا قائاييا   فييى أقييلج مِيين مييدة رتربجصُييها  وقييد كانييت فييى الجاهلييي           

: ما بال العشر؟ قال: بجصُ سن   فاففها اللَّج سبحانُ بأابعِ  أشهر وعشر  وقيل لسعيد ابن الاسي رتر

فيها ينُفا الروح  فيحصل بهذ  الادة برامةَ الرح  حيث يحتاج إليُ  وقضامُ حق الزوج إذا ل  يحتج 

 .إلى ذلك

 فصل         

 ياُكيين رعليلهُييا بييذلك  لأنهييا إناييا رجيي  بعييد وأمييا عِييدة الطييىق  فهييى التييى أشييكلت  فإنييُ لا         

فُ فيُ الاساى  ويسقا فيُ مهرُ الالل  .الاسيس  ولأن الطىقَ قطع للنكاح  ولهذا يتنصج

واللَّج الاوفق للصواا  عِدة الطيىق وهبيت لييتاكن اليزوجُ فيهيا مين الرهعي   ففيهيا _ :فيقال         

فحق الزوج  لِيتَاََكجن من الرهعي  فيى العيدة  . لناكح اللانىحقٌّ للزوج  وحق هج  وحق للولد  وحق ل

ِ  لوهوا مىزمتها الانزل  كاا نيصج علييُ سيبحانُ  وهيو منصيويُ أحايد  وميذه  أبيى  وحق اللَّج

وحقُّ الارأة  لاا لها من النفقي  زمين . وحق الولد  لتى يَضِيعَ نسبُ  ولا يدُاى لأى الوافتين. حنيف 

يا أيَُّهيا الجيذِينَ آمَنيُوا }:   ررَِثُ ورواث  ويدل على أن العدة حق للزوج قولُ رعالىالعدة لكونها زوه

تُ  الاؤمِناَتِ ثُ ج فَلجقتُاُوهنُج قبَ لِ أنَ  راََسُّوهنُج فاََالكُ   عَليَ هِنج مِن  عِدجة رعَ تدُّونهََا [ 43: الأحزاا]{ إِذاَ نكَح 

 :ليل على أن العدة للرهل على الارأة  وأيضا  فإنُ سبحانُ قالفاا لك  عليهن من عدة  د: فقولُ

هِنج فى ذلَك}          ها فى العيدة  وهيذا [ 555: البقرة]{ وَبعُوُلتَهُُنج أحََقُّ بِرَد ِ فجعل الزوج أحقج برد ِ

هييل : ر فيإذا كانييت العِييدة ثىثيَ  قيُيروم  أو ثىثيي  أشيهر  فالييت ميدةُ التييربصِ لِين ظُييرَ فيى أميي. حيق لييُ

لى رييربُّصَ أابعييِ  أشييهر لينظيير فييى أميير  هييل ياُسييك : ياُسييكها  أو يسُييرحها كاييا هعييل سييبحانُ للاُييؤ 

ويَفىم  أو يطُلق  وكان راييرُ الاطلق كتايير الاؤلى  لكن الاُؤلى هعل لُ أابع  أشهر  كاا هعيل 

 .مدة التسيير أابع َ أشهر  لينظروا فى أمره 
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وإذا فَلجق تُ  الن ِسَامَ فبََلغَ نَ أهَلهَُينج فيَىَ رعَ ضُيلوُهنُج أنَ  }: ن ذلِكَ  أنُ سبحانُ قالوماا يبُي                  

ييينهَُ  بيييالاع رُو ِ  ا بيَ  وَاهَهُييينج إذاَ ررََاضَيييو  نَ أز  هيييو الوةيييولُ : وبليييو ُ الأهيييل[ 595: البقيييرة]{ ييَيين كِح 

سِييكُوهنُج }: وفييى قولييُوالانتهييام إليييُ  وبلييو ُ الأهييل فييى هييذ  الآييي  مجاوزريُيُ   يينَ أهََلهَُيينج فأمَ  فييإذا بَلغ 

أنييُ حييدٌّ مِيين الزمييان  وهييو :   مقاابتيُيُ ومشيياافتُ  ثيي  فيييُ قييولان  أحييدهاا[5: الطييىق]{ باَِع ييرُو   

الطعنُ فى الحيض  اللالل   أو انقطاع الدم منها  أو من الرابع   وعلى هذا  فيى يكيون مقيدواا  لهيا  

  وهو الاغتسالُ كاا قالُ هاهواُ الصحاب   وهذا كاا أنُ بالاغتسال يَحِلُّ لليزوج بل هو فعلهُا: وقيل

 .وفومها  ويحل لها أن راكنُ من نفسها

فالاغتسييالُ عنييده  شييرف فييى النكيياح الييذى هييو العقييد  وفييى النكيياح الييذى هييو                            

 .الوفم

 :وللناس فى ذلك أابع ُ أقوال         

 .أنُ ليس شرفا   لا فى هذا  ولا فى هذا  كاا يقولُُُ مَن  يقولُ مِن أهل الظاهر: أحدهاا         

: واللالث. أنُ شرفٌ فيهاا  كاا قالُ أحاد  وهاهواُ الصحاب  كاا رقد م حكايتُ عنه : واللانى         

أنُ شيرف فيهايا  أو : بعوالرا. أنُ شرفٌ فى نكاح الوفم  لا فى نكاح العقد  كاا قالُ مالك والشافعى

ما يقومُ مقامُ  وهو الحكُ  بالطهر باضى وقتِ ةىة  وانقطاعُ لأكلير  كايا يقوليُ أبيو حنيفي  فيإذا 

اارجعها قبلَ غسلها  كان غسلها  لأهل وفتُ لها  وإلاج كان لأهل حِلهيا لغيير   وبالاغتسيال يتحقيق 

نَ فيأ روُهنُج مِيين  وَلاَ رَ }: كايالُ الحييا وراامُيُ  كايا قيال اللَّج رعيالى ير  نَ فيَإذا رطََهج هُير  ق رَبيُوهنُج حَتجيى يَط 

واللَّج سبحانُ أمرها أن رتربجص ثىثَ  قرُوم  فإذا مضت اللىثَ ُ فقد [ 555: البقرة]{ حَي ثُ أمََركُ  اللَّج 

 .بلغت أهلها

ج  خيجير اليزوجَ عنيد بليو  إنهيا عقيي  القيرمين ربَيِينُ مين اليزو: وهو سيبحانُ لي  يقيل                  

الأهل بين الإمساك والتسريح  فظاهرُ القرآن كاا فهاُ الصحاب  اضى اللَّج عنه   أنُ عنيد انقضيام 

القروم اللىث  ياُيجر الزوجُ بين الإمساك بالاعرو   أو التسريح بالإحسان  وعلى هذا فيكون بليو  

إسيتيفام الايدة واسيتكاالها  وهيذا كقوليُ رعيالى الأهل فى القرآن واحدا  لا يكيون قسياين  بيل يكيون ب

ل تَ لنَاَ}:إخبااا  عن أهل الناا فيَإذاَ بَلغَ ينَ أهََلهَُينج فيَىَ }: وقوليُ[ 555: الأنعيام]{ وَبَلغَ ناَ أهََلنَا الجذى أهَج

إن بليو  الأهيل : ن قيالوإناا حال مي[ 594: البقرة]{ هُناَحَ عَليَ كُ  فيَاَا فعََل نَ فى أنَ فسُِهنج باِلاع رُو ِ 

هو مقاانتُ أنها بعد  أن رحَِلج للاطاا لا يبقى الزوجُ أحقج برهعتها  وإناا يكون أحقج بها ما ل  رحيل 

لغير   فإذا حَلج لِغير  أن يتزوج بها ةاا هو خافبا  من الاطاا  ومنشأ هذا ظن أنها ببلو  الأهل 
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بل القرآن هعل عليها أن رتربص ثىثََ َ قرُوم  وذكير أنهيا إذا رحَِلُّ لِغير   والقرآن ل  يدلج على هذا  

وقييد ذكيير سييبحانُ هييذا الإمسيياك . بلغييت أهلهييا  فإمييا أن راُسييك باعييرو   وإمييا أن رسُييرح بإحسييان

سييان  }أوالتسييريح عقيييَ  الطىق فقييال ييرِيح بإِح  رسَ  سَيياكٌ باَِع ييرُو   أوَ  ريَيانِ فإَم  : البقييرة]{ الط ييىَقُ مَرج

وَاهَهُيينج }:  قييال  ثيي  [553 نَ أزَ  ييتُُ  الن ِسييامَ فيَيبَلغَ نَ أهََلهَُيينج فيَيىَ رعَ ضُييلوُهنُج أنَ  ييَين كِح  : البقييرة]{ وإذاَ فَلجق 

يدٌ [595 هُها بزوهها الأول الاطليق اليذى كيان أحيقج بهيا  فيالنهى عين عضيلهن مؤك ِ    وهذا هو رزوُّ

حِلُّ للاُطاا  بل فيُ أنُ فى هذ  الحال  إميا أن لحق الزوج  وليس فى القرآن أنها بعد بلو  الأهل رَ 

ياُسك باعرو   أو يسُرح بإحسان  فإن سرح بإحسيان  حليت حينتيذ للاُطياا  وعليى هيذا  فدِلالي  

القييرآن بينيي  أنهييا إذا بلغييت أهلهييا وهييو انقضييام ثىثيي  قييروم بإنقطيياع الييدم  فإمِييا أن ياُسييكها قبييل أن 

رحها فتغتسل ورنكِحَ من شيامت  وبهيذا يعُير  قيداُ فهي  الصيحاب  رغتسِل  فتغتسِل عند  وإما أن يسُ

فيإن .اضى اللَّج عنه   وأن مَن  بعده  إناا يكون غاي ُ اهتهياد  أن يفهي  ميا فهايو   ويعير  ميا قيالو 

: فإذا كان لُ أن يررجِعهَا فى هايع هذ  الادة ما ل  رغتسِل   فَلي  قيَجيد التاييير ببليو  الأهيل؟ قييل: قيل

ِ اليزوج  والتيربصليتب الانتظياا  وكانيت منتظيرة  : ين أنها فى مدة العِدة كانت متربصي  لأهيل حيق 

هل ياُسكها أو يسُرحها؟ وهذا التاييرُ ثابت لُ مِن أول الادة إلى آخرها  كاا خُي ِر الاُؤلى بينَ الفيت  

  لكيين التسييريح وعييدم الطييىق  وهنييا لاييا خيجيير  عنييد بلييو  الأهييل كييان راييييرُ  قبلييُ أولييى وأحييرى

 .بإحسان إناا ياُكن إذا بلغت الأهل  وقبل ذلك هى فى العدة

إن رسيريحَها بإحسيان ميؤثرٌ فيهيا حيين رنقضيى العيدة  ولكين ظياهرُ : وقد قيل                           

القرآن يدل على خى  ذلك  فإنُ سبحانُ هعل التسريحَ بإحسان عند بليو  الأهيل  ومعليومٌ أن هيذا 

كَ ثابتٌ من أول الايدة  فالصيوااُ أن التسيريحَ إاسيالهُا إليى أهلهيا بعيد بليو  الأهيل  وافيع ييد  التر

عنها  فإنُ كان يالِكُ حبسها مدةَ العِدة بلغت أهلها فحينتذ إن أمسكها كان لُ حبسُها  وإن ل  ياُسيكها 

فاََا لكَُ   عَليَهنج }: اسيسكان عليُ أن يسُرحها بإحسان  ويدل على هذا قولُُ رعالى فى الاطلق  قبل ال

حُوهنُج سَراحا  هَايى     فأمر بالسراح الجاييل ولا [43: الأحزاا]{ مِن  عِدجة  رعَ تدَُّونهَا فاََت عِوُهنُج وسَر ِ

ح الايام والناقي : عدة  فعَلِيَ  أن راليي  سيبيلها إاسيالهُا  كايا يقيال إذا مكنهيا مِين اليذهاا  وبهيذا : سيرج

اح يكونُ قد ر  رطليقهُا وراليتهُا  وقبل ذلك ل  يكن الإفىق راما   وقبيل ذليك كيان ليُ الإفىق والسر

أن ياُسكها وأن يسُرحها  وكان مع كونُ مطلقا   قد هعل أحيقج بهيا مِين غيير  ميدة التيربص  وهعيل 

 .التربص ثىث  قروم لأهلُ  ويؤي ِد هذا أشيام
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ع  حيض   كاا ثبتت بُ السن   وأقرج بُ علاان بن عفان  أن الشااع هعل عدة الااتلِ : أحدهُا         

إهااعَ (( ناساُ ومنسوخُ))وابن عباس  وابن عار اضى اللَّج عنه   وحكا  أبو هعفر النااس فى 

الصحاب   وهو مذه  إسحاق  وأحاد ابن حنبل فى أةح اليروايتين عنيُ دلييى   كايا سييأرى رقرييرُ 

فلاييا ليي  يكيين علييى الااتلعيي  اهعيي   ليي  يكيين عليهييا عِييدة  بييل . عييالىالاسيأل  عيين قييرا إن شييام اللَّج ر

استبرام بحيضي   لأنهيا لايا افتيدت منيُ  وبانيت  ملكيت نفسَيها  فلي  يكين أحيقج بإمسياكها  فيى معنيى 

أن الاهاهرة : واللانى.لتطويل العدة عليها  بل الاقصودُ العل  ببرامة احاها  فيكفى مجرد الاستبرام

 .قد هامت السن  بأنها إناا رسُتبرأ بحيض   ث  رزوج كاا سيأرىمِن داا الحرا 

أن اللَّج سبحانُ ل  يشرع  لها فىقا  بائنا  بعد الدخول إلا اللالل   وكل فىق فى القرآن : اللالث         

وأما . سواها فرهعى  وهو سبحانُ إناا ذكر القروم اللىث  فى هذا الطىق الذى شرعُ لهذ  الحكا 

 .فتدي   فليس افتداؤها فىقا   بل خلعا  غير محسوا من اللىث  والاشروع فيُ حيض الا

 ...(يتبع)

 .فهذا ينتقِاُ عليك  بصوارين: فإن قيل@         

 .بان استوفت عدد فىقها  فإنها رعتد ثىث َ قروم  ولا يتاكن زوهُها مِن اهعتها: إحداهاا

رحت حر أو عبد  فإن عِدرها ثىث ُ قيروم بالسين   كايا فيى السينن بالاايرة إذا عتقت : اللاني          

 .أمُِرَت بريرة أن رعتدج عِدة الحرة: من حديث عائش  اضى اللَّج عنها

 .أمُِرَت أن رعتدج ثىث حِيا  ولا اهع  لزوهها عليها: وفى سنن ابن ماهُ         

م للزوه: فالجواا                     لا يجُ  فيُ التربصُ لأهل اهعيِ  اليزوج  بيل أن الطىق الاحر ِ

هُعِلَ حرياا  للنكاح  وعقوب   لليزوج بتطوييل ميدة رحرياهيا علييُ  فإنيُ ليو سيو  لهيا أن رتيزوج بعيد 

ههيا الليانى ويطُلقهيا بسيرعت   إميا عليى قصيد التحلييل أو  مجرد الاستبرام بحيضي   لأمكين أن يتزوج

والشيااع حرمهيا علييُ بعيد اللاللي  عقوبي  ليُ  لأن الطيىق  بدونُ  فكان ريسير عودها إليى الاطليق 

م الارأة بعيد اللاللي  حتيى  الذى أبَغاُ الحىل إلى اللَّج  إناا أباحَ مِنُ قدا الحاه   وهو اللىثُ  وحرج

رنكِحَ زوها  غير   وكان مِين رايام الحكاي  أنهيا لا رينكِحُ حتيى رتيربص ثىثي  قيروم  وهيذا لا ضيراَ 

إنهيا فيى كيل ميرة مين الطيىق لا رينكح حتيى رتيربجص ثىثي  قيروم  فكيان التيربصُ هنياك عليها بُ  ف

نظيرا  فيى مصيلحتُ  لايا ليي  يوُقيع اليلىث الاحرمي   وهنيا التييربصُ بياللىث مِين رايام عقوبتيُ  فإنييُ 

أن حرمت عليُ حبيبتيُُ  وهعيل رربصيها ثىثي َ قيروم  ولي  يجيز أن رعيودَ إلييُ : عُوقَِ  بلىث  أشيام

تيى يحظيى بهيا غييرُ  حظييوةَ اليزوج الراغي  بزوهتيُ الارغيوا فيهييا  وفيى كيل مِين ذليك عقوبيي  ح
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مؤلا  على إيقاع البغيا إلى اللَّج الاكرو  ليُ  فيإذا عُلِيَ  أنيُ بعيد اللاللي  لا رحِيل ليُ إلا بعيد ريربص  

سييلتها  عُلِيَ  أن ورزُوج بزوج آخر  وأن الأمر بيد ذلك الزوج  ولا بد أن ريَذوُقَ عُسييلتُ  وييذوقَ عُ 

الاقصودَ أن ييأسَ منها  فى رعود إليُ إلا بإختيااهيا لا بإختيياا   ومعليومٌ أن اليزوجَ الليانى إذا كيان 

قد نكح نكح اغب  وهو النكاحُ الذى شرعُ اللَّج لعباد   وهعلُ سببا  لاصالحه  فيى الاعياش والاعياد  

لأهل الأول  بل ياُسِكُ امرأرُ  فى يصيير لأحيد مين وسببا  لحصول الرحا  والوداد  فإنُ لا يطُل ِقها 

الناس اختيااٌ فى عودها إليُ  فإذا ارفق فراقُ اللانى لها باوت  أو فىق  كاا يفترقُ الزوهان اللذان 

هاا زوهان  أبيح للاطل ِق الأول نكاحُها  كاا يبُاح للرهل نكاح مطلقي  الرهيل ابتيدام  وهيذا أمير لي  

مُ اللَّج سب حانُ فى الشريع  الكامل  الاهياِنَِ  على هايع الشرائع  بايى  الشيريعتين قبلنيا  فإنيُ يحُر ِ

ااة قد قيل هت بزوج آخرَ ل  رحَِلج للأول أبدا  : فى شريع  التوَ  وفى شريع  الإنجيل  قد . إنها متى رزوج

كايلِ الوهيو  وأحسينها إنُ ليس لُ أن يطُلقها البت   فجامت هذ  الشريع ُ الكامل  الفاضل  على أ: قيل

وأةلحها للالق  ولهذا لاا كان التحليلُ مباينا  للشرائع كُل ِها  والعقل والفطرة  ثبت عن النبى ِ ةيلى 

ولعنيُ صلى الله عليه وسلم لهايا  إميا خَبيَر عين اللَّج رعيالى بوقيوع لعنتيُ ((. لعَنُ الاُحَل ِيلِ والاُحَلجيل ليَُُ : ))الله عليُ وسل 

أن إيجياا : والاقصيود. عام عليهاا باللعن   وهذا يدلُّ عليى رحريايُ  وأنيُ مين الكبيائرعليهاا  أو دُ 

 .القرُوم اللىث فى هذا الطىق مِن راام رأكيد رحرياها على الأول  على أنُ ليس فى الاسأل  إهااع

ن الاطلق  ثىثيا  وغير   إلى أ(( الإيجاز))فذه  ابنُ اللبان الفَرَضِى ةاحُ                             

إذا فلق : ليس عليها غيرُ استبرام بحيض   ذكر  عنُ أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى  فقال مسأل 

: الرهلُ امرأرُ ثىثا  بعدَ الدخول  فعِدرها ثىث ُ أقيرام إن كانيت مين ذوات الأقيرام  وقيال ابين اللبيان

فسُِيهِنج ثىَثَيَ َ قيُرُوم  وَالاُطَ }: عليها الاستبرام بحيض   دليلنُا قولُ رعيالى ينَ بأِن  : البقيرة]{ لجقيَاتُ يتَرََبجص 

إن كان فيُ :   ول  يقف شيا الإسىم على هذا القول  وعلق رسويغُ على ثبوتِ الاى   فقال[555

: نيِزَاعِ كيان القيولُ بأنييُ لييس عليهيا  ولا علييى الاعتقي  الاايجيرة إلا الاسيتبرام قييولا  متوههيا   ثي  قييال

 .وهذا لا نعل  أحدا  قالُ: قال. أن الآيس  لا رحتاجُ إلى عدة بعد الطلق  اللالل : مُ هذا القولولاز

إذا فلجيق الرهيلُ زوهتيُ ثىثيا   وكانيت ماين لا : مسيأل : وقد ذكر الاى  أبو الحسين  فقال         

 :قولُُ رعالى: عليها  دليلنارحياُ لِصغر أو هرم  فعِدرها ثىث ُ أشهر خىفا  لابن اللبان أنُ لا عِدة 

يينَ } ييهُر  وَالىجئييى ليَي   يَحِض  ييتُ  فعَِييدجرهُنج ثىَثَيَي ُ أشَ  ربَ  يينَ مِيينَ الاَحِييياِ مِيين  نِسَييائكُِ  إن اا  { والىجئييى يتَِس 

 [.4: الطىق]
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 وإذا مضت السُّين  بيأن عليى هيذ  ثىثي  أقيرام  لي  يجيز ماالفتهُيا  وليو لي  يجايع: قال شيانا         

ى: ))وقوليُُ صلى الله عليه وسلم لِفافاي  بنيتِ قييس: عليها  فكيف إذا كانَ مع السن  إهااع؟ قال تيَد ِ   قيد فهي  منيُ ((اع 

كاا فى حديث أبى سعيد فيى سيبايا : قلُت. العلاام أنها رعتد ثىث  قروم  فإن الاستبرام قد يسُاى عِدة

صَناَتُ مِنَ ا}:أوفاس  أنُ فسرقولَُ رعالى ح  فهن لك  : أى: باِلسبايا  ث  قال[ 54: النسام]{ لن ِسَامِ والا 

أمُِيرَت : فأميا حيديثُ عائشي  اضيى اللَّج عنهيا: قيال. حىل إذا انقضت عدرهن  فجعل الاسيتبرام عيدة

 .فإذا مذه  عائش  اضى اللَّج عنها أن الأقرام الأفهاا. بريرةُ أن رعتد ثىث حِيا  فحديث منكر

ومن هَعل أن عِدة الااتلع  حيض   فبطرييق الأوليى ركيونُ عِيدة الفسيوخ كلهيا : قلتُ                   

عند  حيض   لأن الالع الذى هو شقيقُ الطىق  وأشبُُ بُ لا يج  فيُ الاعتدادُ عنيد  بلىثي  قيروم  

 .فالفسا أولى  وأحرى من وهو 

ددُ   باييى  الفسييا لرضيياع أن كليييرا  مِيين الفقهييام يجعييل الالييع فىقيا  ييينقص بييُ عيي: أحيدها         

 .ونحو 

إن اليزوج إذا اد العيوض  واضييت الايرأةُ بيرد   : أن أبيا ثيوا ومين وافقيُ يقوليون: اللانى         

 .وااهعها  فلهاا ذلك باى  الفسا

أن الاُلع ياُكن فيُ اهوعُ الارأة إلى زوههيا فيى عِيدرها بعقيد هدييد  بايى  الفسيا : اللالث         

دد  أو محرمييي  حيييث لا ياُكيين عودهُييا إليييُ  فهييذ  بطريييق الأولييى يكفيهييا اسييتبرام لِرضيياع أو عَيي

بحيضي   ويكيون الاقصيود مجييردَ العِلي  ببيرامة احاهيا  كالاسييبي  والاهياهرة  والااتلعي  والزانييي  

ِ القولين فيهاا دليى   وهاا اوايتان عن أحاد  .على أةح 

 فصل         

ن عدة الرهعي  والبائن  أن عِدجة الرهعي  لأهل الزوج وللارأة فيها النفق  وماا يبُين الفرق بي         

قلُهَيا الاطليقُ حييث  والسكنى بارفاق الاسلاين  ولكن سُكناها  هل هى كسيكنى الزوهي   فيجيوز أن ينَ 

يرَجُ؟ فييُ قيولان رُجُ ولا راُ   وهيذا الليانى  هيو الانصيوي عين. شام  أم يتعين عليها الانزلُ  فى راَ 

 .قول الشافعى  وهو قولُ بعا أةحاا أحاد: والأول. أحاد  وأبى حنيف   وعليُ يدل القرآن

مييا هييام بييُ القييرآن  فييإن سُييكنى الرهعييي  مِيين هيينس سييكنى الاتييوفى عنهييا  ولييو : والصييواا         

ليهيا  رراضيا بإسقافها  ل  يجز  كاا أن العِدة فيها كيذلك بايى  البيائن  فإنهيا لا سُيكنى لهيا  ولا ع

 : فالزوجُ لُ أن ياُرهها  ولها أن رارج  كاا قال النبى صلى الله عليه وسلم لفافا  بنت قيس

نىَ))  ((.لا نَفَقَ َ لكَِ وَلاَ سُك 
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فهل هى حق للزوج يالك إسقافها بأن يطلقها واحدة بائن   أم هى حيقٌّ هج فيى : وأما الرهع          

ق فلق  بائن   وقعت اهعي   أم هى حق لهاا فإن رراضييا بيالاُلع أنتِ فال: يالك إسقافها؟ ولو قال

 .بى عِوض  وقع فىقا  بائنا   ولا اهع  فيُ؟ فيُ ثىث  أقوال

 .مذه  أبى حنيف   وإحدى الروايات عن أحاد: فالأول         

روايي  اللاللي  ميذه  ماليك  وال: واللالث.مذه  الشافعى  والرواي  اللاني  عن أحاد: واللانى         

 .عن أحاد

قهَيا : والصواا          أن الرهع  حق هج رعالى ليس لهاا أن يتَجفِقيَا عليى إسيقافها  ولييس ليُ أن يطُل ِ

 .فلق  بائن   ولو اضيت الزوه ُ  كاا أنُ ليس لهاا أن يتراضيا بفسا النكاح بى عِوض بالارفاق

ض فى أحد القولين فى مذه  مالك وأحاد  وهيل هيذا فكيف يجوز الالعُ بغيرِ عو: فإن قيل         

ز أحايد فيى إحيدى اليروايتين : إلا إرفاقُ مِن الزوهين على فسا النكاح بغيير عيوض؟ قييل ِ إنايا يجُيو 

: قيال. الاُلع بى عِوض إذا كان فىقا   فأما إذا كان فساا   فى يَجوزُ بالارفاق  قالُ شيانا احاُ اللَّج 

يتفقا على أن يبَينها مرة بعد ميرة مين غيير أن ييَن قصَُ عيدد الطيىق  ويكيون  ولو هاز هذا  لجاز أن

الأمر إليهاا إذا أااد أن يجعى الفرق  بين اللىث هعىها  وإن أاادا  ل  يجعىها من اللىث  ويلزمُ 

جعليُ فادنى بى فىق  أن يبينها بى فىق  ويكيون ماييرا  إذا سيألتُ إن شيام أن ي: مِن هذا إذا قالت

اهعيا   وإن شام أن يجعلُ بائنا   وهذا ماتنع  فإن مضاونُ أنُ ياُير  إن شام أن يحُرمها بعد الارة 

اللالليي   وإن شييام ليي  يحُرمهييا  وياتنييع أن ياييير الرهييل بييينَ أن يجعييل الشييىم حييىلا   وأن يجعليَيُ 

ا التحيري   ولييس ليُ إنشيامُ حراما   ولكن إناا ياُير بين مباحين لُ  ولُ يبُاشر أسيبااَ الحِيل وأسيبا

ُ سبحانُ إناا شرع لُ الطىق واحدة بعيد واحيدة  ولي  يشيرع ليُ إيقاعيُ  نفس التحليل والتحري   واللَّج

مرة واحدة  لتى يندم  ورزولَ نزغ ُ الشيطان التى حالتُ على الطىق  فتتبع نفسُُ الايرأة  فيى يجيد 

  بائنيي  ابتييدام  لكييان هييذا الاحييذواُ بعينييُ موهييودا   إليهييا سييبيى   فلييو ملكييُ الشييااع أن يطلقهييا فلقيي

والشريع ُ الاشتاِل ُ على مصيالح العبياد ريأبى ذليك  فإنيُ يبقيى الأميرُ بييدها إن شيامت ااهعتيُ  وإن 

شييامت فييى  واللَّج سييبحانُ هعييل الطييىق بيييدِ الييزوج لا بيييد الاييرأة احايي   منييُ وإحسييانا   ومراعيياة  

وأمييا أن . الكهييا أمرهييا بإختييياا   فيايرهييا بييين القيييام معييُ وفراقهييانعيي  لييُ أن يُ .لاصييلح  الييزوهين

فليس لُ أن يسُقا حقجُ مِن الرهع   ولا يالك . يارجَ الأمرُ عن يد الزوج بالكلي  إليها  فهذا لا ياكن

ذلك  فإن الشااع إناا يالك العبد ما ينفعُُ ملكُ  ولا يتضرا بُ  ولهذا ل  يالكُ أكلر من ثىث  ولا 

ملكُ هاع اللىث  ولا ملجكُ الطىق فى زمن الحيا والطهر الاواقع فيُ  ولا ملكُ نكاح أكلر مين 
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ُ : أابع  ولا ملك الارأةَ الطىق  وقد نهيى سيبحانُ الرهيال يوالهَُ  الجتيى هَعيَلَ اللَّج أن يؤُريُوا السُّيفهََامَ أم 

لرهعي   فكايا لا يكيون الطيىقُ بييدها لا له  قيِاَما   فكيف يجعلون أمر الأبضاع إليهن فى الطىق وا

ركون الرهع  بيدها  فإن شيامت ااهعتيُ  وإن شيامت فيى  فتبقيى الرهعي ُ موقوفي   عليى اختيااهيا  

وإذا كان لا يالك الطىقَ البائن  فلأن لا يالك الطىقَ الاحيرم ابتيدام  أوليى وأحيرى  لأن النيدم فيى 

إنُ لا ياِلكُ الإبان   ولو أرى بها ل  ربَنِ   كاا هو قيولُ : الفان ق. الطىق الاحرم أقوى منُ فى البائن

إنُ لا يالك اللىث الاحرم  ابتدام بطريق الأولى والأخرى  وأن لُ : فقهام الحديث  لزمُ أن يقول

أنت فيالق واحيدة بائني   فيإذا كيان لا يالِيك إسيقاف : وإن قال.. وإن أوقعها  كان لُ اهعتهُا. اهعتهَا

 يف يالِكُ إثباتَ التحري  الذى لا يعود بعد  إلا بزوج  وإةاب ؟الرهع   فك

ليس ذليك بيىزم  فيإن اللَّج سيبحانُ ملكيُ : فىزم هذا أنُ لا يالكُ ولو بعداثنتين  قلنا: فإن قيل         

الطىق على وهُ معين  وهو أن يطليق واحيدة  ويكيون أحيق برهعتهيا ميا لي  رينقا عيدرها  ثي  إن 

ي  كذلك  ويبقى لُ واحدةٌ  وأخبر أنُ إن أوقعهيا  حَرُمَيت  علييُ  ولا رعيود إلييُ إلا أن شام فلق اللان

رتزوج غير   ويصُيبها ويفُااقها  فهذا هو الذى ملكُ إيا   لي  ياُل ِكيُ أن يحُرمهيا ابتيدام رحريايا  راميا  

 .وباهج التوفيق. من غير رقدم رطليقتين

 فصل         

  اسييول اللَّج صلى الله عليه وسلم فييى الااتلعيي  أنهييا رعتييد بحيضيي   وأن هييذا مييذه  علاييان بيين قييد ذكرنييا حكيي         

عفييان  وابيين عبيياس  وإسييحاق بيين ااهويييُ  وأحاييد بيين حنبييل فييى إحييدى الييروايتين عنييُ  اختااهييا 

 .ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. شيانا

أخبرنيى أبيو عليى محمد بين يحييى . الااتلعي  بياا فيى عيدة((: سيننُ الكبيير))قال النسائى فيى          

الاروزى  حدثنا شاذان عبد العزيز بن علاان أخو عَب دان  حدثنا أبى  حدثنا على بن الابااك  عين 

ذ بينِ عفيرام  أخبرريُ أن : يحيى بن أبى كلير  قال ِ أخبرنى محمد بن عبد اليرحان  أن اُبيَ يِع بنيتَ معيو 

  فكسرَ يدها وهى هايل  بنت عبد اللَّج ابن أبى  فجام أخوها ثابتَ ابن قيس بن شااس ضرا امرأرُ

ِ صلى الله عليه وسلم إلى ثابت  فقال  :يشتكيُ إلى اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم  فأاسل اسولُ اللَّج

بص حيضي  نعي   فأاسيل اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم أن رتير: فقيال(( خُذ الذى لها علييك  وخيل ِ سيبيلها))         

 .واحدة  ورلحق بأهلها

ِ بنُ سعد بن إبراهي  بن سعد  قال          أخبرنيا أبيى  عين ابين : حدثنى عاي  قيال: أخبرنا عُبيدُ اللَّج

ذ  قيال: إسحاق  قال ِ : قليتُ لهيا: حدثنى عُبادة بن الوليد بن عبادة ابن الصامت  عين اُبيَ يِعِ بنيتِ معيو 
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لا عِدة : زوهى  ث  هتتُ علاان  فسألتُ ماذا علىج مِن العِدة  قالاختلعتُ من : حدثينى حديلكَ  قالت

وإنايا ربَيعَ فيى ذليك قضيامَ : قاليت. عَليَ ك إلا أن يكونَ حديثَ عهد بك فتاكُلين حتيى رحيضيى حَيضي 

 .اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم فى مري  الاَغاَلِيج   كانت رحتَ ثابتِ بنِ قيس بن شااس  فاختلعت منُ

واوى عكرم ُ عن ابن عباس اضى اللَّج عنُ  أن امرأة ثابت بن قييس اختلعيت منيُ  فجعيل          

اوا  أبييو داود عيين محمد بيين عبييد الييرحي  البييزاز  عيين علييى بيين بحيير . اسييولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم عِييدجرهَا حيضيي 

عين : ا  الترميذيواو. القطان  عن هشام بن يوسف  عن معار  عن عارو بن مسل   عين عكرمي 

 .حديث حسن غري : وقال. محمد بن عبد الرحي  بهذا السند بعينُ

وهذا كاا أنُ موهُ  السن  وقضيام اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم  وموافيقٌ لأقيوالِ الصيحاب   فهيو مقتضيى          

مي  الاسيتبرأة  القياس  فإنُ اسيتبرامٌ لاجيرد العلي  ببيرامة اليرح   فكفيت فييُ حيضي   كالاسيبي  والأ

 .والحرة  والاهاهرة  والزاني  إذا أاادت أن رنكِحَ 

وقييد رقييدم أن الشييااع مِيين راييام حكاتييُ هعييل عِييدة الرهعييي  ثىثيي  قييروم لاصييلح  الاطلييق           

 .والارأة ليطول زمان الرهع   وقد رقدم النقصُ على هذ  الحكا   والجواا عنُ

 بإعتداد الاتوفى عنها فى منزلها الذى ريوفى زوههيا وهيى فييُ وأنيُ ذكر حك  اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم         

 غيرُ ماالف لِحكاُ باروج الابتور  واعتدادها حيث شامت

عن زينَ  بنتِ كع  بن عجرة  عن الفرُيع  بنت مالك أخيت أبيى سيعيد ((: السنن))ثبت فى          

 رسألُ أن ررهعَ إلى أهلها فى بنى خُداة  فيإن زوههيا خيرج الاُداى  أنها هامت إلى اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم

بدُ  لُ أبََقوُا  حتى إذا كانوُا بطر  القدُوُم  لحقه  فقتلوُ   فسألتُ اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم أن أاهيع  فى فل  أعَ 

فارهيتُ حتيى إذا (( نع : ))إلى أهلى  فإنُ ل  يتركنى فى مسكن ياَِلكُُ ولا نفق   فقال اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم

؟ فيرددتُ علييُ ((كييف قلُيتِ :))كُن تُ فى الحجرة أو فى الاسجد  دعانى أو أمر بى فيدعيتُ ليُ  فقيال

كُلى فى بيَ تك حَتجى يبَ لغَ الكِتاَاُ أهََلَُُ : ))فقال: القِص َ التى ذكرتُ من شأن زوهى  قالت :   قاليت((ام 

فلاا كان علايان  أاسيل إليىج فسيألنى عين ذليك  فأخبرريُ  : أشهر وعشرا   قالت فاعتددتُ فيُ أابع َ 

 .فقضى بُ  واربعُ

هيذا حيديثٌ مشيهوا : هذا حديث حسين ةيحيح  وقيال أبيو عاير بين عبيد البير: قال الترمذى         

هيذ  هذا الحديث لا يلبت  فيإن زيني  : وقال أبو محمد ابن حزم. معرو  عند علاام الحجاز والعراق

مجهول   ل  يروِ حديلهَا غير سعد بن إسحاق بن كع  وهو غير مشهوا بالعدال   ومالك احايُ اللَّج 

وميا قاليُ أبيو محمد غييرُ ةيحيح  فالحيديث . سيعيد: سعد بن إسيحاق  وسيفيان يقيول: وغير  يقول فيُ
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علييُ   واحيتج بيُ  وبنيى ((موفتيُ))حديث ةحيح مشهوا فى الحجاز والعراق  وأدخلُ مالك فيى 

 .مذهبُ

إن زين  بنت كعي  مجهولي   فينع  مجهولي ٌ عنيد   فكيان مياذا؟ وزينيُ  هيذ  مين : وأما قولُ         

التابعيات  وهى امرأة أبى سعيد  اوى عنها سعد بن إسيحاق بين كعي   ولييس بسيعيد  وقيد ذكرهيا 

هيا غييرُ سيعد بين لي  ييرو عن: واليذى غير أبيا محمد قيولُ عليى بين الايدينى. ابن حبان فى كتاا اللقيات

حدثنا يعقوا  حدثنا أبى  عن ابن إسحاق  حدثنى عبيد اللَّج : إسحاق وقد اوينا فى مسند الإمام أحاد

بن عبد الرحان بن معار ابن حزم  عن سلياان بن محمد بن كع  بن عُجيرة  عين عاتيُ زينيَ  بنيتِ 

النياسُ علييا  اضيى اللَّج  اشيتكى: كع  بن عُجرة وكانت عند أبى سعيد الاُداى  عن أبى سعيد  قيال

ِ : ))عنُ  فقام النبىُّ صلى الله عليه وسلم خطيبا   فساعتُُ يقول شَينٌ فيى ذاَتِ اللَّج ِ لأخَ  كُوا عَلِييْا  فيَواللَّج ياَ أيُّها النجاسُ لا رشَ 

 ِ هييا   فهييذ  اميرأة رابعيي  كانييت رحيتَ ةييحابى  واوى عنهيا اللقيات  وليي  يطُعين في((أو فيى سَيبيِلِ اللَّج

إن سعد بن إسحاق غيير مشيهوا بالعدالي   فقيد : وأمَا قولُُ.بحر   واحتج الأئا  بحديلها وةححو 

ثق  وقال : وقال النسائى أيضا   والدااقطنى أيضا  . ثق : قال إسحاق بن منصوا  عن يحيى بن معين

د  وسيفيانُ حايادُ بين زيي: ةالح  وذكر  ابن حيان فى كتاا اللقات  وقد اوى عنُ النياس: أبو حار 

اللواى  وعبدُ العزييز اليدااوادى  وابينُ هيريج  وماليكُ بين أنيس  ويحييى ابين سيعيد الأنصيااى  

والزهرى  وهو أكبرُ منُ  وحارُ  بن إسااعيل وداودُ بن قيس  وخليق سيواه  مين الأئاي   ولي  يعُلي  

 .فيُ قدح ولا هرح البت   وملل هذا يحُتج بُ ارفاقا  

 .اختلف الصحاب ُ اضى اللَّج عنه  ومَن  بعده  فى حك  هذ  الاسأل وقد                   

عين . فروى عبد اليرزاق  عين معاير  عين الزهيرى  عين عيروة بين الزبيير                           

أنها كانت رفُتى الاتوفى عنها بالاروج فى عدرها  وخرهت بأختها أم ِ كللوُم . عائش  اضى اللَّج عنها

ومين فرييق عبيد اليرزاق  أخبرنيا ابينُ هيريج  .نها فلح  بن عبيد اللَّج إلى مك  فى عارةحين قتُِلَ ع

ُ عز وهل: أخبرنى عطام  عن ابن عباس أنُ قال : رعتد أابعَ  أشهر وعشيرا   ولي  يقيل: إناا قالَ اللَّج

: رعتد فى بيتها  فتعتد حيث شامت وهذا الحديث ساعُ عطام من ابن عبياس  فيإن عليى بين الايدينى

قيال اللَّج : سياعتُ ابينَ عبياس يقيول: حدثنا سيفيان بين عييني   عين ابين هيريج  عين عطيام  قيال: قال

يرا  }: رعيالى يهُر  وَعَش  بعَيَ َ أشَ  فسُِيهِنج أاَ  ينَ بأِنَ  وَاهييا  يتَرََبجص  نَ مِين كُ  وييَذاُونَ أزَ  : البقييرة]{ والجيذِينَ يتُوََفجيو 

 .قالُ لنا ابن هريج كاا أخبرنا: قال سفيان. هن  رعتدَُّ حيث شامتيعَ تدَِد نَ فى بيور:   ول  يقل[594
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: حدثنا ابن هريج  أخبرنى أبو الزبير  أنيُ سياع هيابرَ بين عبيد اللَّج يقيول: وقال عبد الرازق         

فى عنها حيثُ شامت وقال عبد الرزاق عن الليواى  عين إسيااعيل بين أبيى خاليد  عين .  رعتدُّ الاتوج

لُ الاتوفجى عينهن فيى عيدرهن الشعبى  أن وذكير عبيد .  على بن أبى فال  اضى اللَّج عنُ  كان يرُح ِ

الابتوري  : الرزاق أيضا   عن محمد بن مسل   عن عارو بن ديناا  عن فياووس وعطيام  قيالا هايعيا  

انِ ورعتاِرَان  ورنتقىن وربيتان  .والاتوفى عنها رحَُجج

 .لاَ يَضرُّ الاتوفجى عنها أينَ اعتدت: عن عطام قالوذكر أيضا  عن ابن هريج           

الاتيوفجى عنهيا : عن عارو بن ديناا  عن عطام وأبيى الشيعلام  قيالا هايعيا  : وقال ابنُ عُيين          

 .رارُج فى عدرها حيث شامت

ام عين سيألتُ عطي: وذكر ابنُ أبى شيب   حدثنا عبد الوهجياا اللقفيى  عين حبيي  الاعلي   قيال         

ان فى عِدرهاا؟ قال  .وكان الحسن يقولُ بالل ذلك. نع : الاطلق  ثىثا   والاتوفجى عنها  أرحَُجج

أخبرنى ابن لهيع   عن حنين بن أبى حكي   أن امرأة مُزاح  لاا روفى عنها : وقال ابن وه          

بيل الحقيى : ال لهيازوهها باناةرة  سألت عاير بين عبيد العزييز  أأمكيث حتيى رنقضيىَ عِيدرى؟ فقي

 .بقرااك وداا أبيك  فاعتدى فيها

وأخبرنى يحيى بنُ أيوا  عن يحيى بن سيعيد الأنصيااى أنيُ قيال فيى اهيل : قال ابن وه          

إن أحبجيت أن رعتيدج حييثُ : روفى بالاسيكنداي  ومعيُ امرأريُُ  وليُ بهيا داا  وليُ بالفسُيطاف داا  فقيال

 .بجت  أن ررهِعَ إلى داا زوهها وقراا  بالفسُطاف  فتعتد فيها فلترهعروف ىَِ زوهُها فلتعتد  وإن أح

سيألتُ سيال  بين عبيد : وأخبرنى عارو بن الحااث  عن بكُير بن الأشج  قال: قال ابن وه          

رعتيد حييث ريوفى عنهيا زوههيا  أو : اللَّج بن عار عن الارأة يارج بها زوهُها إلى بليد فيتيوفى؟ قيال

ولأةيحاا هيذا القيولِ .يت زوهها حتى رنقضيى عيدرها وهيذا ميذهُ  أهيل الظياهر كُل ِهي ررهعُ إلى ب

أن اللَّج سيبحانُ إنايا أمرهيا بإعتيداد أابعي  : حُجتان  احتج بهاا ابنُ عباس وقد حكينا إحداهاا  وهيى

 .أشهر وعشر  ول  يأمرها باكان معين

 الايروزى  حيدثنا موسيى بين مسيعود  حيدثنا حدثنا أحايد بين محمد: ما اوا  أبَو داود: واللاني          

نسات هذ  الآي  عدرهَا عندَ أهلهيا  فتعتيد : قال ابن عباس: قال عطام: شِبل  عن ابن أبى نجيح  قال

إن شيامت اعتيدت : قال عطام[ 541: البقرة]{ غيرَ إخراج  }: حيثُ شامت  وهو قولُ اللَّج عز وهل

نَ فيَىَ هُنيَاحَ }: رهيت لِقيول اللَّج عيز وهيلعند أهلُ  وسكنت فى وةيتها  وإن شامت  خ فيَإن  خَيرَه 

 .ث  هام الايراثُ  فنسا السكنى  رعتدُّ حيث شامت:   قال عطام[594: البقرة]{ عَليَ كُ   فيَاا فعَل نَ 
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رعتدُّ فى منزلها التيى ريُوفى زوههيا : وقالت فائف  ثاني  مِن الصحاب  والتابعين بعده                   

حدثنا اللواىُّ  عن منصوا  عن مجاهد  عين سيعيد بين الاسيي  ان عاير ادج : فيُ  قال وكيعوهى 

ات  أو معتارات  روفى عنهن أزواههن  .نِسوة من ذى الحُليف  حاهج

كييان عايير : حييدثنا ابيينُ هُييريج  أخبرنييا حُاييدُ الأعييرج  عيين مجاهييد قييال: وقيال عبييدُ الييرزاق         

ات    .ومعتارات  من الجُحف  وذى الحُليف وعلاان يرهعانهن حاهج

وذكر عبد الرزاق  عن معار  عن أيوا  عن يوسف بن ماهيك عين أميُ مُسييك   أن اميرأة          

ا علايان  فقيال احاِلوُهيا إليى بيتهيا وهيى : متوفجى عنها زاات أهلها فى عِدرها  فضربها الطلق  فيأرو 

لَقُ   .رطُ 

وا  عن نافع  عن ابن عار أنيُ كانيت ليُ ابني  رعتيدُّ مِين وفياة وذكر أيضا  عن معار  عن أي         

 .زوهها  وكانت رأريه  بالنجهاا  فتَتَحَدجثُ إليه   فإذا كان الليل  أمَرها أن ررهعَ إلى بيتها

حدثنا وكيع  عن على بن الابااك  عن يحيى بن أبيى كليير عين محمد بين : وقال ابنُ أبى شيب          

يص للاتيوفى عنهيا أن ريأرى أهلهيا بيياض يومهيا  وأن زييدَ بين عبد الرحان بين  ثوبيان  أن عُاير اخج

ص لها إلا فى بياض يومها أو ليلها  .ثابت ل  يرَُخ ِ

وذكر عبد الرزاق عن سفيان اللواى  عن منصوا بن الاعتاِر  عن إبيراهي  النجاَعيى  عين          

إنيا نَسيتوَحِشُ  فقيال ابينُ : إليهن أزواهُهين  فَقلُ ينَ  سأل ابنَ مسعود نسام من هادان نعُِىَ : علقا   قال

 .رجتاِع نَ بالنهااِ  ث  ررهعُ كلُّ امرأة منكن إلى بيتها بالليل: مسعود

وذكر الحجاج بن الانهال  حدثنا أبو عَوان   عن منصوا  عن إبراهي   أن امرأة بعلت إليى          

نع  ولكن : إن أبى مريا  وأنا فى عِدة  أفآريُ أمُرضُ؟ قالت: أم ِ سلا  أم ِ الاؤمنين اضى اللَّج عنها

 .بيتى أحدَ فرفى الليل فى بيتك

حدثنا هُشي   أنبأنا إسااعيل بن أبى خالد  عن الشعبى  أنُ سُتِلَ عن : وقال سعيد بن منصوا         

: فى ذليك  يقوليون كانَ أكلرُ أةحاا ابن مسعود أشدج شىم: أرارج فى عدرها؟ فقال: الاتوفجى عنها

 .لا رارُج  وكان الشيا  يعنى على بن أبى فال  اضى اللَّج عنُ  يرُحلها

ادُ بنُ سلا  الاتوفجى عنها زوهُها رعتدُّ فى بيتها إلا أن : أخبرنا هِشام بن عُروة  أن أبا  قال: وقال حاج

 .ينتوى أهلهُا فتنتوى معه 

أخبرنا يحيى بين سيعيد هيو الأنصيااى  أن القاسي  بين  حدثنا هُشي  : وقال سعيد بن منصوا         

 .لا ربَرحُ حتى رنقضى عِدرهُا: محمد  وسال  بن عبد اللَّج  وسعيد بن الاسي ِ  قالوا فى الاتوفجى عنها
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وذكر أيضا  عن ابن عُيين   عن عارو بن ديناا  عن عطام وهابر  كِىهاا قال فى الاتوفجى          

 .لا رارُجُ : عنها

لا بأس أن : وذكر وكيع  عن الاحسن بن ةالح  عن الاغيرة  عن إبراهي  فى الاتوفجى عنها         

 . راُرجَ بالنهاا  ولا ربيتُ عن بيتها

وذكر حااد بن زيد  عن أيوا السجاتيانى  عن محمد بن سيرين  أن امرأة روُفى عنهيا زوهُهيا          

ه  يأمره  أن ررُد إليى بييت زوههيا  قيال ابينُ سييرين وهى مريض   فنقلها أهلهُا  ث  سألوا  ٌٌ : فكَُلُّ

وأبيى حنيفي  احاهي  اللَّج  وأةيحابه   . والشافعى. ومالك. فرددناها فى ناََا   وهذا قولُ الإمام أحاد

 .والأوزاعى  وأبى عُبيد  وإسحاق

ز والشيام  والعيراق  وبيُ يَقيول هااعي ُ فقهيام الأمصياا بالحجيا: قال أبو عُاير بين عبيد البير         

وحج  هؤلام حديث الفرُيع  بنت مالك  وقد رلقا  علاانُ بنُ عفان اضى اللَّج عنيُ بيالقبول  . ومصر

وقضى بُ باحضير الاهياهرين والأنصياا  ورلقيا  أهيل الاديني  والحجياز والشيام والعيراق ومصير 

لَ   أن أحدا  منه  فعن فيُ  ولا فى اوارُ  وهذا م . الك مع رحريُ ورشدُّدِِ  فى الرواي بالقبول  ول  يعُ 

  ((موفتيُ))قيد أدخليُ فيى : لو كان ثق  لرأيتيُ فيى كتبيى: أثق  هو؟ فقال: وقولُ للسائلِ لُ عن اهل

 .وبنى عليُ مذهبَُ

قيال . ونحن لا ننُكر النزاعَ بين السلف فى الاسأل   ولكن السن  رفصِلُ بين الاتنازعين: قالوا         

وأمييا الإهايياع  فاسيتغنى عنييُ مييع السيين   لأن . أمييا السيين   فلابتي  بحاييد اللَّج : البيير أبيو عايير بيين عبيد

 .الإختى  إذا نزل فى مسأل  كانت الحج  فى قول من وافقتُ السن 

صيون فيى الاتيوف ىِ عنهيا : وقال عبد اليرزاق          أخبرنيا معاير  عين الزهيرى  قيال أخََيذَ الاترخ ِ

 .  وأخذ أهل العزم والواع بقول ابن عاربقول عائش  اضى اللَّج عنها

بيل هيو حَيق عليهيا إذا : فهيل مىزمي  الانيزل حيقٌّ عليهيا  أو حيق لهيا؟ قييل: فإن قيل                  

ولهيا اليوااث  أو فَلبَيوا منهيا  رركُ لها الواث   ول  يكن عليها فيُ ضراٌ أو كان الاسكن لها  فليو حج

 .لها التحولُ الأهرة  ل  يلزمها السكن  وهاز 

هل لها أن رتحول حيثُ شامت  أو يلزمُها التحولُ إليى أقيرا : ث  اختلف أةحااُ هذا القول         

لهيا . الاساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين فإن خافت هدما  أو غَرَقا   أو عيدوا  أو نحيو ذليك  أو حو 

ها  أو منعها السكنى رعدي ا  أو امتنيع ةاحُ  الانزل لكونُ عااِيج  اهع فيها  أو بإهااة انقضت مدرُ 

من إهاارُ  أو فل  بُ أكلر من أهر الالل  أو ل  رجَِد  ما ركترى بُ  أو ل  رجِيد  إلا مين مالهيا  فلهيا 
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أن رنتقِييلَ  لأنهييا حييالُ عييذا  ولا يلزمهييا بييذلُ أهيير الاسييكن  وإناييا الواهييُ  عليهييا فعِييل السُّييكنى لا 

 .كنى  سقطت  وهذا قول أحاد والشافعىرحصيلُ الاسكن  وإذا رعذات السُّ 

فهييل الإسييكان حييقٌّ علييى الواثييِ  رقُييدجمُ الزوهيي  بييُ علييى الغرمييام  وعلييى : فييإن قيييل                  

 : الايراث  أم لا حق لها فى الترك  سوى الايراث؟ قيل

ها فى الترك   ولكين إن كانت حائى   فى سُكنى ل: فقال الإمام أحاد. هذا موضوع اختلف فيُ         

. عليها مىزم  الانزل إذا بذُِلَ لها كاا رقدم  وإن كانت حامى   ففيُ اوايتان إحداهاا أن الحك  كذلك

أن لها السُّكنى حق ثابت فى الاال  رقُدجمُ بُ على الواث  والغرمام  ويكون من اأس الاال  : واللانى

حتيى رنقضيي عيدرها  وإن رعيذا ذليك  فعليى اليوااث أن  لا ربُاع الداا فيى دينيُ بيعيا  يانعهُيا سيكناها

 .فإن ل  يفعل  أهبر  الحاكُ   وليس لها أن رنتقِلَ عنُ إلا لضرواة. يكترىَ لها سكنا  من مال الايت

وإن ارفق الوااث والارأة على نقلها عنُ  ل  يَجُز   لأنُ يتعليق بهيذ  السيكنى حيقُّ اللَّج رعيالى           

هاا على إبطالها  باى  سُكنى النكياح  فإنهيا حيقٌّ هج رعيالى  لأنهيا وهبيت مِين حقيوق فل  يجز ارفاقُ 

أن سييكنى الرهعييي  كييذلك  ولا يجييوز : والصييحيح الانصييوي. العِييدة  والعِييدة فيهييا حييقٌّ للييزوهين

أن للاتيوفجى : ارفاقهاا على إبطالها  هذا متقضى نص الآي   وهو منصوي أحاد وعنُ اوايي  ثاللي 

وهوبهيا للحاميل  : ا السُّكنى بكل حال  حامى  كانت أو حيائى   فصياا فيى مذهبيُ ثيىثُ اوايياتعنه

والحائل  وإسقافها فى حقهاا ووهوبها للحامل دون الحائل  هيذا رحصييلُ ميذه  أحايد فيى سيكنى 

 .الاتوفى عنها

السيكنى عليهيا ميدة  وأما مذه  ماليك  فإيجياا السيكنى لهيا حيامى  كانيت أو حيائى   وإيجيااُ          

؟ فقيال ماليك: العِدة  قال أبو عار هيى أحيقُّ بسيكنا  مين الواثي  والغرميام  : فإذا كان الاسكن بكيرام 

وإذا كيان . وهو مِن اأس مال الاتوفجى  إلا أن يكونَ فيُ عقيد لزوههيا وأااد أهيل الاسيكن إخراهَهيا

 .كىمُالاسكنُ لزوهها  ل  يبُع فى دينُ حتى رنقضى عدرها  انتهى 

هى أحقُّ بالسكنى من الواث  والغرمام إذا كان الالك للايت  : وقال غيرُ  من أةحاا مالك         

لا سُكنى لها فى مال الايت  وإن كان ((: التهذي ))أو كان قد أدجى كِرام   وإن ل  يكن قد أدى  ففى 

ركيون الزوهي ُ أحيقج بيُ  ورحُيايُّ  الكرام لازم للايت فيى ماليُ  ولا: وَاَوَى محمد  عن مالك. موسِرا  

 .الواث  فى السكنى  وللواث  إخراهُها إلا أن رحُِ ج أن رسكن فى حصتها  ورؤدى كِرام حصته 

لهيا السُّيكنى حيامى  : فيإن ليُ فيى سيكنى الاتيوفى عنهيا قيولين  أحيدهُاا: وأما مذه  الشيافعى         

كانيت أو حيائى   ويجيي  عنيد  مىزمتهُيا للاسيكن فييى  لا سُيكنى لهييا حيامى  : والليانى. كانيت أو حيائى  
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العِدة بائنا  كانت أو متوفى عنها  ومىزم  البائن للانزل عند  آكيدُ مِين مىزمي  الاتيوفىج عنهيا  فإنيُ 

يجوز للاتوفجى عنها الاروجُ نهااا  لقضام حوائجها  ولا يجوزُ ذلك فيى البيائن فيى أحيد قولييُ وهيو 

 .فى الرهعي  بل يستحبُالقديُ   ولا يوُهبُ 

وأواد . وأمييا أحاييد  فعنييد  مىزميي ُ الاتييوفجى عنهييا آكييدُ مِيين الرهعييي   ولا يوُهبييُ فييى البييائن         

أةحاا الشافعى احاُ اللَّج على نصُ بوهوا مىزم  الانزل على الاتوفجى عنها مع نصُ فى أحد 

ان  وأهابوا بجوابينكيف يجتا: القولين  على أنُ لا سكنى لها سؤالا  وقالوا أنيُ لا : أحدهاا. ع النجصج

رجُِ  عليها مىزمي ُ الاسيكن عليى ذليك القيول  لكين ليو أليزم اليوااثُ أهيرة الاسيكن  وهبيت عليهيا 

 .الاىزم ُ حينتذ  وأفلق أكلرُ أةحابُ الجواا هكذا

رطُالي  بيالأهرة  أو أن مىزم  الانزل واهب  عليها ما ل  يكن عليها فيُ ضرا بأن : واللانى         

لا يجييوزُ للاطلقيي  : وأمييا أةييحاا أبييى حنيفيي   فقييالوا. ياُرههييا الييوااث  أو الاالييك  فتسييقا حينتييذ

الرهعي   ولا للبائن الايروجُ مِين بيتهيا لييى  ولا نهيااا   وأميا الاتيوفى عنهيا  فتايرج نهيااا  وبعيا 

فيى يجيوز لهيا . نفقتهُيا فيى ميال زوههيا والفيرقُ أن الاطلقي : الليل  ولكن لا ربيتُ فيى منزلهيا  قيالوا

رُجَ بالنهاا لإةىح حالها   الاروجُ كالزوه   باى  الاتوفى عنها  فإنها لا نَفَقَ َ لها  فى بد أن را 

فيإن كيان : وعليها أن رعتيد فيى الانيزل اليذى يضُيا  إليهيا بالسيكنى حيالَ وقيوع الفرقي   قيالوا: قالوا

ا  أو أخرهها الواث ُ من نصيبه   انتقلت  لأن هذا عذا  والكونُ فى نصيبهُا مِن داا الايت لا يكفيه

فإن عجزت عن كرام البيت الذى هى فيُ لكلرريُ  فلهيا أن : بيتها عبادة  والعبادةُ رسقا بالعذا قالوا

رنتقِلَ إلى بيت أقلج كرام منُ  وهذا مِن كىمه  يدل على أن أهرة السكن عليها  وإناا يَسيقا السيكن 

حوا بأنها رسكن فى نصيبها من الترك  إن كفاها  وهيذا لأنيُ لا  عنها لعِجزها عن أهررُ  ولهذا ةرج

سُكنى عنده  للاتوفى عنها حامى  كانت أو حائى   وإناا عليها أن رلزم مسكنها اليذى ريوف ىِ زوهُهيا  

ا رحريرُ مذاه  النياس فيى وهى فيُ ليى  لا نهااا   فإن بذلُ لها الواث ُ وإلا  كانت الأهرة عليها  فهذ

ولقد أةاا فريعَ  بنتَ مالك فى هذا الحديث نظيرُ . هذ  الاسأل   ومأخذُ الاى  فيها وباهج التوفيق

لا نيدعُ كتيااَ ابنيا : ما أةاا فافا  بنت قيس فى حديلها  فقال بعياُ الانيازعين فيى هيذ  الاسيأل 

وقيد . داد أابعي  أشيهر وعشيرا   ولي  يأمرهيا بيالانزللقول امرأة  فإن اللَّج سبحانُ إنايا أمرهيا بالاعتي

أنكرت عائش ُ أمُّ الايؤمنين اضيى اللَّج عنهيا وهيواَ الانيزل  وأفتيت الاتيوفجى عنهيا بالاعتيداد حييث 

 .شامت كاا أنكرت حديثَ فافا  بنت قيس  وأوهبت السكنى للاطلق 
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الصيحاب  اضيى اللَّج عينه  عليى عهيد  قيد قتُيِلَ مِين: وقال بعاُ من نازع فى حيديث الفرُيعي          

اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم خلقٌ كلير يوم أحد  ويومَ بتر مَعون   ويومَ مؤر  وغيرِها  واعتدج أزواهُه  بعده   فلو 

كان كلُّ امرأة منهن رىُزم منزلها زمن العدة  لكان ذلك من أظهرِ الأشييام  وأبينهيا بحييثُ لا يافيى 

ابن عباس وعائش   فكييف خفيى هيذا عليهايا وعليى غيرهايا مين الصيحاب  اليذين  على من هو دونَ 

حكيى أقيواله   ميع اسيتاراا العايل بيُ اسيتارااا  شييائعا   هيذا مين أبعيد الأشييام  ثي  ليو كانيت السيينج ُ 

ثي  ييأمرُ بردهيا بعيد هااي  بذلك  ل  رأت الفرُيع  رستأذنُُ صلى الله عليه وسلم أن رلحق بأهلها  ولاَا أذِنَ لها فى ذلك  

ذهابها  ويأمرها بأن راكث فى بيتهيا فليو كيان ذليك أميرا  مسيتارا  ثابتيا   لكيان قيد نسيا بإذنيُ لهيا فيى 

اللحاق بأهلها  ث  نسا ذلك الإذن بأمر  لها بالاُكث فى بيتها  فيُفضى إلى رغيير الحك  مررين  وهذا 

 .لا عهد لنا بُ فى الشريع  فى موضع متيقن

ليس فى هذا ما يوه  اد هذ  السن  الصحيح  الصريح  التى رلقجاها أمييرُ الايؤمنين : ونقال الآخر

علاان بن عفان  وأكابرُ الصحاب  بالقبول  ونفذها علاان  وحك  بها  ولو كنا لا نقبلُ اوايي  النسيام 

عنيُ إلا النسيام  وهيذا كتيااُ  عن النبى صلى الله عليه وسلم  لذهبت سننٌ كليرة مِن سُنن الإسىم لا يعُر  أنُ اواهيا

اللَّج ليس فيُ ما ينبغى وهوا الاعتداد فى الانزل حتى ركون السن ُ ماالفي  ليُ  بيل غايتهُيا أن ركيونَ 

بيانا  لحك  سكت عنُ الكتاا  وملل هذا لا ررُد بُ السننُ  وهذا الذى حذجا منيُ اسيولُ اللَّج ةيلى الله 

 .  يكن نظيرُ حكاها فى الكتااعليُ وسل  بعينُ أن رترك السن  إذا ل

وأما ريركُ أم ِ الايؤمنين اضيى اللَّج عنهيا لحيديث الفرُيعي   فلعليُ لي  يبَلغُ هيا  وليو بلغهيا فلعلهيا          

رأولتُ  ولو ل  رتأول ُ  فلعلُ قام عندها معااض لُ  وبكل حال فالقيائلون بيُ فيى ريركه  لتركهيا لهيذا 

وأما من قتُِلَ مع النبى .أم ِ الاؤمنين لُ  فبين التركَين فرقٌ عظي  الحديث أعذاُ من التااكين لُ لترك

صلى الله عليه وسلم  ومن مات فى حيارُ  فل  يأتِ قاُّ أن نسامك  كن يعتدَِد نَ حيث شِتن  ولي  ييأت عينهن ميا ياُيالف 

عُلِيَ  أنَهين كين  حُكَ  حديثِ فرُيع  البت   فيى يجيوز ريركُ السين  اللابتي  لأمير لا يعُلي  كييف كيان  وليو

يعَتدَِد نَ حيث شتن  ول  يأت عنهن ما ياالف حك  حديث الفريع   فلعل ذلك قبل استقراا هذا الحك  

 .وثبورُ حيث كان الأةلُ برامة الذم   وعدم الوهوا

استشهد اهال : قال مجاهد: وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن هريج  عن عبد اللَّج بن كلير  قال         

إنيا نسيتوحِشُ ييا اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم باللييل  فنبييت عنيد :   فجام نساؤه  إلى اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  فقلينيوم أحد

داَكُنج مَا بَداَ لكَُنج  فإَذَ : ))إحدانا  حتى إذا أةبحنا ربددنا فى بيورتنا فقال اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم ا رحََدجث نَ عِن دَ إح 

رَأة  إلى بيَ تهِا مَ فَلتؤَُا  كُلُّ ام  وهذا وإن كيان مرسيى   فالظياهِر أن مجاهيدا  إميا أن يكيون (( أاََد رنُج النجو 
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ساعُ مِن رابعى ثقي   أو مِين ةيحابى  والتيابعون لي  يكين الكيذاُ معروفيا  فييه   وهي  ثيانى القيرون 

  وأخذوا العِلَ  عنه   وه  خيرُ الأم  بعده   فى يظُين الافضل   وقد شاهدوُا أةحااَ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم

به  الكذاُ على اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  ولا الرواي ُ عن الكذابين  ولا سياا العالُ  منه  إذا هزمَ على اسيولِ 

  وفعيلَ اسيولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم  وأميرَ ونهييى  قيال اسيولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم: اللَّج صلى الله عليه وسلم بالروايي   وشَيهِدَ ليُ بالحيديث  فقيال

دِمَ على ذلك مع كون الواسط  بينُ وبينَ اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم كيذابا  أو مجهيولا   وهيذا  فيبعد كُلج البعد أن يقُ 

يشهد بهيا عليى اسيول  باى  مراسيل من بعده   فكلاا رأخرت القرونُ سام الظن بالاراسيل  ول 

 .اللَّج صلى الله عليه وسلم  وبالجال  فليس الاعتااد على هذا الارسل وحَد   وباهج التوفيق

 ذِكرُ حكِ  اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم فى إحداد الاعتدةِ نفيا  وإثبارا           

ى سيلا   أنهيا أخبرريُ هيذ  عن حُاييد بين نيافع  عين زيني  بنيت أبي((: الصحيحين))ثبت فى          

دخلت على أم ِ حبيب  اضى اللَّج عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين روُفى أبوها : الأحاديثَ اللىث   قالت زين ُ 

أبو سفيان  فدعت أمُّ حبيب  اضى اللَّج عنها بطي   فيُ ةُفرةٌ خَلوُقٌ أو غيرُ   فدهنت منُ هااي    ث  

يِ  من حاه   غير أنى ساعت اسولَ اللَّج صلى الله عليه وسلم يقيول عليى : لتمسجت بعااضيها  ث  قا واللَّج مالى بالط ِ

بعَيَ َ : ))الانبر ج  أاَ  قَ ثيىث إلاج عَليى زَو  م الآخيرِ رحُِيدُّ عَليى مَي يِت  فيَو  ِ والييَو  مِنُ بياهج رَأةَ  رؤُ  لا يَحِلُّ لام 

را   هُر  وَعَش  ليت عليى زيني  بنيت هحيش حيين ريُوفى أخوهيا فيدعت بطيي   ث  دخ: قالت زين ((. أشَ 

ِ مييالى بالطيييِ  ميين حاهيي   غييير أنييى سيياعت اسييولَ اللَّج صلى الله عليه وسلم يقييول علييى : فاسجييت منييُ  ثيي  قالييت واللَّج

قَ ثيَىَث  : ))الانبر مِ الآخِيرِ رحُِيدُّ عَليى مَي يِت  فيَو  مِنُ بياهج وَالييَو  رَأةَ  رؤُ  بعَيَ َ  لاَ يَحِلُّ لام  ج  أا  إلاج عَليى زَو 

را   هُر  وَعَش   ((.أشَ 

ى أمج سلا  اضى اللَّج عنها رقولُ : قالت زين ُ           هامت امرأة إلى اسول اللَّج ةلى : وساعت أمُ ِ

حَلهُا؟ فقال : يا اسول اللَّج : الله عليُ وسل   فقالت إن بنتى روفى عنها زوهها  وقد اشتكت عينهُا  أفَتَك 

 :   مررين  أو ثىثا   كل ذلك يقول((لا: ))اللَّج صلى الله عليه وسلم اسولُ 

مى بالبعَ رَةِ عَلى : ))  ث  قال((لا)) داَكُنج فى الجَاهِلِيجِ   ررَ  را   وقَد  كَانَت  إح  هُر  وَعَش  بعََ ُ أشَ  إنجاا هىَ أاَ 

لِ   ((.اَأ سِ الحَو 

وفى عنها زوهُها  دخلت حِف شا   ولبَِسَت  شَرج ثيِابهِا  ول  راََسج كانتِ الارأة إذا رُ : فقالت زين          

فِيبا  ولا شيتا  حتى ياَُرج بهيا سين   ثيُ  ريُؤرى بدابي   حاياا   أو شياة  أو فيير  فتفيتاَُّ بيُ  فقلايا رفيتاُّ 

رجُ  فتُعطى بعرة  فترمى بها  ثي  ررُاهيع بعيدُ ميا شيامت مِين فيي  أ . و غيير بشىم إلا مات  ث  راَ 

 .راسح بُ هلدها: قال مالك رفتا
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أن امييرأة ريُيوفى عنهييا زوهُهييا  فاييافوا علييى : عيين أم ِ سييلا  اضييى اللَّج عنهييا((: الصييحيحين))وفييى 

ل  فقال اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم يداَكُنج ركُيو: ))عينها  فأرَ وا النبى صلى الله عليه وسلم  فاستأذنو  فى الكُح  نُ فيى شَير ِ قيَد  كَانيَت  إح 

ي بعَيَ َ أشَ  لا   فيإذاَ مَيرج كَل يٌ  اَمَيت  ببعَ يرَة   فَاَرَهَيت  أفيَىَ أاَ  ىَسِها فيى بيَ تهِيا حَيو  هُر  بيَ تهِا  أوَ  فى شَر ِ أح 

را    ((.وَعَش 

عن أمَ ِ عَطيج  الأنصااي  اضى اللَّج عَنها  أن اسول اللَّج ةلى الله عليُ (( الصحيحين))وفى          

بيا  : ))وسل  قال را   ولاَ رلَ يبسَُ ثوَ  هُر  وَعَش  بعَ َ أشَ  ج  أاَ  قَ ثىََث  إلاج عَلى زَو  أةَُ عَلى مَي ِت  فَو  لاَ رحُِدُّ الار 

فاَا   ا  أوَ  أظَ  تحَِلُ وَلاَ راََسُّ فيبا  إلا إذا فَهُرَت نبُ ذة  مِن  قسُ  اَ عَص     وَلاَ ركَ  بوُغا  إلاج ثوَ   ((.مَص 

من حديث الحسن بن مسل   عن ةيفي  بنت شييب   عين أم ِ سيلا  زوج النبيى : وفى سنن داود         

ييقَ َ  وَلاَ الحُلييىج وَلاَ : ))صلى الله عليه وسلم أنييُ قييال ييفَرَ مِيينَ اللييياا وَلاَ الاُاَشج ييبسَُ الاُعَص  ههييا لاَ رلَ  الاُتيَيوَفىج عَن هييا زَو 

تضَِ ُ  تحَِلُ  وَلاَ راَ  : من حديث ابن وه   أخبرنى مارم   عين أبييُ قيال: أيضا  (( سننُ))ى وف((.رك 

يَد   عن أمها  أن زوهَها روُفى  وكانيت : ساعتُ الاغيرةَ بنَ الضحاك يقول أخبررنى أمُّ حكي  بنت أسَ 

يلِ الجيىم : الصيوااُ : الصيوااُ : قال أحاد بين ةيالح احايُ اللَّج . رشتكى عينيها فتكتحِلُ بالجَىم بكُِح 

لا ركتحِليى  بيُ إلا : اسلت مولاة  لها إلى أم ِ سلا  اضى اللَّج عنها  فسألتها عن كُحل الجَىم  فقاليتفأ

دخيل : مِن أمر  لا بد منُ يشتدُّ عليك  فتكتحلين بالليل  وراسحينُ بالنهاا  ث  قالت عند ذليك أمُّ سيلا 

؟ ((ما هذا ياَ أمُج سيلا : ))هعلت على عَي نىَج ةَبِرا   فقالعلىج اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم حين روُفى أبو سلا  وقد 

 :فقال. إناا هو ةَبِرٌ يا اسَوُلَ اللَّج  ليس فيُ فِي : فقلت

تشَِيطى باِلطجيي  وَلاَ باِلحِنجيامِ ))          ُِ باِلنجهاا  ولا راَ  عَليُ إلاج بالجلي ل  وَرنَ زعي َُ فىََ رجَ  إنجُ يَشُ ُّ الوَه 

ُ خِضَااٌ  ؟ قال: قلت:   قالت((فإَنجُ ُِ اَأ سَك: ))بأى شىم أمتشَِاُ يا اسول اللَّج فِينَ بِ د ا رغَُل ِ  ((.بالس ِ

ييت  فيوقَ : أحدها. وقد رضانت هذ  السن  أحكاما  عديدة                   أنيُ لا يجيوزُ الإحيدادُ عليى م ِ

 .ثىث  أيامِ كائنا  من كان  إلا الزوجَ وحدَ 

 .ورضان الحديثُ الفرقَ بين الإحدادين من وههين         

من هه  الوهوا والجواز  فإن الإحداد عليى اليزوج واهي   وعليى غيير  : أحدهاا                  

 .هائز

من مقيداا ميدة الإحيداد  فالإحيدادُ عليى اليزوج عزياي   وعليى غيير  : اللانى                           

على وهوبُ على الاتوفجى عنها زوهُها إلا ما حُكى عن الحسن  والحك  بين اخص  وأهاعت الأم  

أما الحسن  فروى حااد بن سلا   عن حايد  عنُ  أن الاطلق  ثىثا   والاتوفجى عنها زوهُهيا . عتيب 
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فيذكر عنيُ : ركتحىن وراتشِطَان  ورتطيجبانِ وراتضِبان  ورنتقىن  ورصنعان ما شيامرا  وأميا الحكي 

 .أن الاتوفى عنها لا رحُِدُّ :  ُ شعب

واحتج أهل هذ  الاقال   ثي  سياق مِين فرييق أبيى الحسين محمد بين عبيد السيىم  حيدثنا : قال ابنُ حزم

محادُ بنُ بشاا  حدثنا محمد بن هعفر  حدثنا شُعب   حدثنا الحك  بن عتيب   عين عبيد اللَّج بين شيداد بين 

إذا كَانَ ثىثَ  أيجام  فالبَسى ما شتتِ  أو إذا : )) قال لامرأة هعفر بن أبى فال الهاد  أن اسولَ اللَّج صلى الله عليه وسلم

 .شعب  شك(( كَانَ بعَ دَ ثىث  أيام

اج بنُ أافاة  عن الحسن ابن سَعدِ  عن عبيد اللَّج بين           ومن فريق حااد بنِ سلا   حدثنا الحجج

صلى الله عليه وسلم أن ربكيى عليى هعفير وهيى امرأريُُ  فيَأذِنَ لهيا ثىثي َ  شداد  أن أساامَ بنت عُايس اسيتأذنتِ النبيىج 

 .أيام  ث  بعث إليها بعد ثىث  أيام أن رطهرى واكتحلى

 ...(يتبع)

وهذا ناسا لأحاديث الإحداد  لأنُ بعدها  فإن أم سلا  اضى اللَّج عنها اوت حديث : قالوا@         

وسل  أمرها بُ إثر موتِ أبى سلا  ولا خى  أن موت أبى سلا  كيان الإحداد  وأنُ ةلجى اللَّج عليُ 

 .قبل موتِ هعفر اضى اللَّج عنهاا

وأهاا الناسُ عن ذلك بأن هذا حديث منقطع  فإن عبيد اللَّج بين شيداد بين الهياد لي  يسياع مين          

ادييث الصيحيح  الاسيندة التيى لا مطعين فيهيا؟ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  ولا اآ   فكيف يقَُدجمُ حديليُُ عليى الأح

 .الحجاج بن أافاة  ولا يعُااض بحديلُ حديثُ الأئا  الذين ه  فرسانُ الحديث: وفى الحديث اللانى

 فصل         

اُ : الحك  اللانى          أن الإحداد رابع للعِدة بالشهوا  أما الحامل  فإذا انقضى حالهُيا  سيقا وهيو 

ل  ورتطيج  لزوهها  ورتزيجن لُ ما شامتالإحداد عنها ار  .فاقا   فإن لها أن رتزوج  ورتجاج

فإذا زادت ميدةُ الحايل عليى أابعيِ  أشيهر وعشير  فهيل يسيقاُ وهيواُ الإحيداد  أم : فإن قيل         

بييل يسييتاِرُ الإحييداد إلييى حييين الوضييع  فإنييُ ميين روابييع العييدة  ولهييذا قيُ يِيد : يسيتاِرُّ إلييى الوضييع؟ قيييل

 .ادرها  وهو حُك  من أحكام العِدة  وواه  من واهبارها  فكان معها وهودا  وعدما  ب

 فصل         

أن الإحيداد رسيتوى فييُ هاييعُ الزوهيات الاسيلا  والكيافرة  والحُيرة والأمي   : الحك  اللاليث         

لا : ابنَ نافع قالاإلا أن أشه   و. أحاد  والشافعى  ومالك: والصغيرة والكبير  وهذا قولُ الجاهوا

 .إحداد على الذمي   واوا  أشه  عن مالك  وهو قولُ أبى حنيف   ولا إحداد عند  على الصغيرة
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واحتج أابااُ هذا القول بأن النبىج صلى الله عليه وسلم هعل الإحداد من أحكام من ييؤمن بياهج والييوم الآخير           

 .مكلجف  بأحكام الفروعفى ردخُلُ فيُ الكافرةُ  ولأنها غيرُ 

وعدو لُُ عن اللفظ العام الاطلق إلى الااي الاقيجد بالإياان يقتضى أن هذا من أحكام : قالوا         

والتحقييقُ أن . مين التيزم الإيايان فهيذا مين شيرائعُ وواهباريُ: الإياان ولوازِمُ وواهبارُ  فكأنُ قال

كاُ عن الكفياا  ولا إثبياتَ لهي  أيضيا   وإنايا يقتضيى نفى حِل ِ الفعل عن الاؤمنين لا يقتضى نفىَ حُ 

أن من التزم الإياان وشرائعُ  فهيذا لا يَحِيلُ ليُ  ويجي  عليى كيل حيال أن يليزم الإيايان وشيرائعُ  

لا يحِل لاؤمن أن يتيرُك : ولكن لا يلزمُ الشااعُ شرائعَ الإياان إلا بعد دخلو  فيُ  وهذا كاا لو قيل

لاَ : ))وهذا كاا قيال فيى لبياس الحريير. ة  فهذا لا يدل على أن ذلك حِلٌّ للكافرالصىة والحجج والزكا

مِنِ أنَ  يكَُونَ لعَجانا  : ))وكذا قولُ.   فى يدل أنُ ينبغى لغيره ((ينَ بغَى هذاَ لِلاُتجقِينَ   ((.لاَ ينَ بغَى لِل اُؤ 

اا شُرعَت  لان التزم الإياان  ومن ل  أن شرائعَ الحىل والحرام والإيجاا  إن: وسر الاسأل          

يلتزَمُ وخلى بينُ وبين دينُ  فإنُ ياُلى بينَُ وبينَ شيرائع اليدين اليذى التزميُ  كايا خُل ِيىَ بينيُ وبيين 

أةلُ ما ل  يحُاك  إلينا  وهذ  القاعدة متفق عليها بين العلاام  ولكن عذاُ الذين أوهبوا الإحداد على 

الزوجِ الاسل   وكان منُ إلزامها بُ كأةل العدة  ولهذا لا يلُزمونها بُ فى  الذمي   أنُ يتعلق بُ حقُّ 

عِييدرها مِيين الييذمى  ولا يتُعييرض لهييا فيهييا  فصيياا هييذا كعقييوده  مييع الاسييلاين  فييإنه  يلُزمييون فيهييا 

الإحيدادُ : بأحكام الإسىم وإن ل  يتعرض لِعقودِه  مع بعضه  بعضا   ومن ينُازعه  فى ذلك يقولون

هج رعالى  ولهذا لو ارفقت هى والأوليام والاتوفجى على سقوفُ بيأن أوةياها بتركيُ  لي  يسيقا   حق

 .ولزمها الإريانُ بُ فهو هاا  مجرى العِبادات وليست الذمي  من أهلها  فهذا سر الاسأل 

 فصل         

ا مييات سيييدهُاا  لأنهاييا ليسييا أن الإحييداد لا يجييُ  علييى الأميي   ولا أم ِ الولييد إذ: الحكيي  الرابييع         

 .لا أعلاه  ياتلِفوُن فى ذلك: قال ابنُ الانذا. بزوهين

نعي  لهايا ذليك  فيإن الينصج إنايا حيرم الإحيداد فيوق : فهل لهاا رحُِدجا ثىثَ َ أيام؟ قييل: فإن قيل         

هَبَُ أابع  أشَيهر وعشيرا  عليى اليزوج  فيدخلت الأمي ُ  وأمُّ الوليد فييان اللىث على غير الزوج  وأو 

رُمُ عليهن  ولا فيان يج   .يحل لهن الإحداد  لا فيان يَح 

فهييل يجيي  علييى الاعتييدة مِيين فييىق أو وفمِ شييبه   أو زنييى  أو اسييتبرام : فييإن قيييل                  

 إحداد؟
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لام  لأن هذا هو الحكُ  الاامس الذى دلجت عليُ السن   أنُ لا إحداد على واحدة  مين هيؤ: قلنا         

السن  أثبتت ونفت  فاصجت بالإحدادِ الوَاهِِ  الزوهياتِ  وبالجيائز غييرَهن عليى الأميواتِ خاةي   

ومييا عييداهاا  فهييو داخييل فييى حُكيي  التحييري  علييى الأمييوات  فايين أييين لكيي  دخوليُيُ فييى الإحييداد علييى 

وأةيحابُُ  والإميام الاطلق  البائن؟ وقد قال سعيدُ بين الاسيي   وأبيو عبييد  وأبيو ثيوا  وأبيو حنيفي  

إن البائن يج  عليها الإحدادُ  وهو محاُ القياس  : أحاد فى إحدى الروايتين عنُ اختااها الاِرقى

لأنها معتدة بائن مِين نكياح  فلزمهيا الإحيداد كيالاتوفجى عنهيا  لأنهايا اشيتركا فيى العِيدة  واختلفيا فيى 

مُ النكاح  فَحَرُمَت  دواعي ولا ايَ  أن الإحداد معقيولُ الاعنيى  وهيو : قالوا. ُسببها  ولأن العِدة رحُر ِ

ي  والحُلى  ماا يدعو الارأة إلى الرهال  ويدعُو الرهال إليها فى ييُؤمن أن : أن إظهااَ الزين  والط ِ

ركذِاَ فى انقضام عدرها استعجالا  لذلك  فاُنعَِت  مِن دواعى ذلك  وسيدت إلييُ الذايعي   هيذا ميع أن 

اة يتعذجا بظهواِ موت الزوج  وكونِ العِيدة أيجيام  معيدودة  بايى  عِيدة الطيىق  الكذا فى عدة الوف

 .فإنها بالأقرام وهى لا رعُل  إلا من ههتها  فكان الاحتيافُ لها أولى

ي بِييا          ييرَجَ لِعِبيَيادِِ  والطج مَ زِي نتَيَيُُ الجتييى أخَ  ُ سييبحانَُ ورعييالى علييى مَيين  حَييرج تِ مِيينَ قيييل  قييد أنكيير اللَّج

قِ  ز  ميُ اللَّج واسيولُُ  واللَّج سيبحانُ قيد . الر ِ مَ من الزين  إلا ما حرج وهذا يدل على أنُ لا يجوز أن يحُر ِ

م على لسان اسولُ صلى الله عليه وسلم زين  الإحداد على الاتوفجى عنها مدة العدة  وأباح اسولُُ الإحدادَ بتركها  حرج

غير ما حرمُ  بيل هيو عليى أةيلِ الإباحي   ولييس الإحيدادُ مِين  على غير الزوج  فى يجوز رحري ُ 

لوازم العدة  ولا روابعها  ولهذا لا يج  على الاوفومة بشبه   ولا الازنى بها  ولا الاستبرَأة  ولا 

الرهعيجِ  ارفاقا   وهذا القياسُ أولى مِن قياسها على الاتوفى عنها لاا بين العِدرين من القرُوم قيداا  أو 

با  وحكاا   فإلحاقُ عِدة الأقرام بالأقرام أولى من إلحاق عِدة الأقرام بعِدة الوفاة  وليس الاقصيودُ سب

دَ ما ذكرر  مِن فل  الاستعجال  فيإن العيدة فييُ لي  ركين لاجيرد  من الإحداد على الزوج الايت مجرج

حِ   ولهذا رجُِ  قبلَ الدخول  وإناا هو مِن رعظي  ه ذا العقد وإظهاا خطر  وشرفُ  العل  ببرامةِ الرج

وأنُ عند اللَّج باكان  فجعلت العدة حرياا  لُ  وهعل الإحداد مِن رايام هيذا الاقصيود ورأكيد   ومزييدِ 

الاعتنام بُ  حتى هُعلت الزوه  أولى بفعليُ عليى زوههيا مِين أبيهيا وابنهيا وأخيهيا وسيائرِ أقاابهيا  

فاح مين هاييع أحكاميُ  ولهيذا شُيرِعَ  وهذا مِن رعظي  هذا العقدِ ورشريفُِ  ورأكدِ  الفرقِ بينُ وبين الس ِ

يفاح  وشيرع فيى  راُ بالد   لتحقق الاضادة بينيَُ وبيينَ الس ِ فى ابتدائُ إعىنُُ  والإشهادُ عليُ  والضج

 .آخر   وانتهائُ من العدة والإحداد ما ل  يشُرع فى غير 

 فصل         
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رجتنبِهيا الحييادةُ  وهييى التييى دل عليهييا اليينصُّ دون الآاامِ  الحكي  السييادس فييى الاصييال التييى         

 :والأقوال التى لا دليل عليها وهى أابع 

  ولا خىَ  فى رحرياُ ((لاَ راَسُّ فِيبا  : ))الطي  بقولُ فى الحديث الصحيح: أحدها                  

مين إحيدادها عليى أبيهيا أبيى عند مين أوهي  الإحيداد  ولهيذا لايا خرهيت أمُّ حبيبي  اضيى اللَّج عنهيا 

سييفيان  دعييت بطييي   فييدهنت منييُ هااييي   ثيي  مسييت بعااضيييها  ثيي  ذكييرتِ الحييديثَ  ويييدخل فييى 

باد  والذجايرة  والباوا  والأدهان  كدهُن : الطي  الاسكُ  والعنبرُ  والكافواُ  والند  والغالِي   والزج

ميين الأدهييان الطيبيي   كاييام الييواد  ومييام  البييان  والييواد والبنفسييج  والياسيياين  والايييا  الاعتصييرة

القرنفل  ومام زهر الناانج  فهيذا كُلُّيُ فِيي   ولا ييدخُلُ فييُ الزييتُ  ولا الشييرج  ولا السيان  ولا 

 .راُتع من الادهان بشىم من ذلك

 فصل                  

يهيا الاضيااُ  والينجقشُ  الزين  فى بيدنها  فيحيرم عل: أحدها. وهى ثىث  أنواع: الحك  السابع         

والتطريفُ  والحُارة  والاسفيداَجُ  فإن النبىج صلى الله عليه وسلم نص على الاِضاا منبها  بُ على هذ  الأنواع التى 

الكُحيل  والنهيى عنيُ ثابيت : هى أكلرُ زين  منُ  وأعظُ  فتن   وأشدُّ مضادة لاقصود الإحداد  ومنها

 .بالنص الصريح الصحيح

لا ركتحِلُ ولو ذهبت : منه  أبو محمد ابن حزم: ث  قال فائف  من أهل العل  من السلف والالف         

أن امرأة روفى عنهيا زوههيا  : عيناها لا ليى  ولا نهااا   ويسُاعد قولهَ   حديثُ أم سلا  الاتفق عليُ

ميررين أو (( لا: ))  فايا أذن فييُ  بيل قيالفاافوا عليى عينهيا  فيأرَوَُا النبيى صلى الله عليه وسلم  فاسيتأذنو  فيى الكحيل

ثىثا   ث  ذكر له  ما كانوا يفعلونُ فيى الجاهليي  مين الإحيداد البلييغ سينَ    ويصيبِرن عليى ذليك  أفيى 

وقيال . ولا اي  أن الكحل من أبلغ الزيني   فهيو كالطيي  أو أشيد منيُ. يصبرن أابع  أشهر وعشرا  

رصر  مُاَالِفٌ للنص والاعنى  وأحكامُ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم لا  للسودام أن ركتحل  وهذا: بعا الشافعي 

ق بين السود والبيا  كاا لا رفُرق بين االطِوال والقِصاا  ومللُ هذا القياس بالرأى الفاسد الذى  رفُر ِ

هيي  إيييا    وأمييا هاهييوا العلاييام  كاالييك  وأحاييد  وأبييى حنيفيي  والشييافعى.اشييتد نكيييرُ السييلف لييُ وذمُّ

إن اضطرت إلى الكحل بالإثاد رداويا  لا زين   فلها أن ركتحِيلَ بيُ لييى  وراسيحُ : وأةحابه   فقالوا

لا ركتحَِيلُ إلا : حديثُ أم سلا  الاتقدم اضي اللَّج عنها  فإنها قالت فيى كحيل الجيىم: نهااا   وحجتهُ 

تدَُّ عَليَ كِ فتكتحلين بالليل  ورغسلينُ حديث أم سلا  اضى اللَّج : ومن حجته . بالنهاا لاا لا بدُج منُ  يَش 

: ميا هيذا ييا أم سيلا ؟ فقليت: عنها الآخر أن اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم دخل عليها  وقد هعلت عليها ةَبرا  فقال
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ييَُ  فقييال: ةييبر يييا اسييول اللَّج  ليييس فيييُ فييي  فقييال لاَ رجعليييُ إلا باللجي ييل وَرنَ زِعيييُ : إنييُ يشُيي ُّ الوَه 

بىغا   وذكر (( موفتُ))  وهاا حديثٌ واحد  فجرقُ الرواةُ  وأدخل مالك هذا القدا منُ فى ((بالنجهَاا

لُ فرقا  يَشدُّ بعضُها بعضا   ويكفى احتجياجُ ماليك بيُ  وأدخليُ أهيلُ السينن (( التاَهيد))أبو عار فى 

ديلهُا لهيذا مايالف فيى الظياهر فى كتبه   واحتج بُ الأئا ُ  وأقلُّ داهاريُ أن يكيون حسينا   ولكين حي

لحديلها الاسند الاتفق عليُ  فإنُ يَدلُُّ على أن الاتوفى عنها لا ركتحِلُ بحيال  فيإن النبيى صلى الله عليه وسلم لي  ييأذن 

  ميررين أو ((لا: ))للاشتكي  عينها فى الكحل لا ليى  ولا نهااا   ولا مِن ضيرواة ولا غيرِهيا  وقيال

وقد ذكير ماليك عين نيافع  عين ةيفي  ابني  عبييد  أنهيا اشيتكت عينهيا .  أن رضطرإلا: ثىثا   ول  يقل

مَصَانِ   .وهى حَادٌّ على زوهها عبد اللَّج بن عار  فل  ركتحِل حتى كادت عيناها ررَ 

. وهذا عندى وإن كان ظاهر  ماالفا  لحديلها الآخر  لاا فيُ مين إباحتيُ باللييل: قال أبو عار         

  مررين أو ثىثيا  عليى الإفيىق  أن ررريِيَ  الحيديليَن واللَّج أعلي  أن ((لا: ))ديث الآخروقولُ فى الح

لا  ل  ربلغ  واللَّج أعل   مِنها مبلغا  لا بدُج لها فيُ مِن الكحل  فليذلك : الشكاة التى قال فيها اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم

: رها  لأبياح لهيا ذليك  كايا فعيل بيالتى قيال لهيانهاها  ولو كانت محتاه  مضطرة رااُ  ذهااَ بصي

ُِ بالنجهااِ )) سَحي   والنظر يشهد لهذا التأوييل  لأن الضيرواات الاحظيواات إليى ((اهعليُ باللجي لِ وام 

حال الاباح فى الأةول  ولهذا هعل مالك فتوى أم سلا  اضى اللَّج عنها رفسيرا  للحديث الاسند فى 

 عنها اوريُ  وميا كانيت لِتاالِفيَُ إذا ةيحج عنيدها  وهيى أعليُ  بتأويليُ الكحل  لأن أم سلا  اضى اللَّج 

ومارهُ  والنظرُ يشهد لذلك  لأن الاضطر إليى شيىم لا يحُكي  ليُ بحكي  الارفجيُ الاتيزين بالزيني   

وليس الدوام والتداوى من الزين  فى شىم  وإناا نهُيت الحادة عن الزين  لا عن التداوى  وأمُّ سلا َ 

ضى اللَّج عنها أعل  باا اوت مع ةحتُ فيى النظير  وعلييُ أهيلُ الفقيُ  وبيُ قيال ماليك والشيافعى  ا

 .وأكلر الفقهام

أنُ بلغُ عن سال  بن عبد اللَّج  وسيلياان بين يسياا  ((: موفتُ))وقد ذكر مالك احاُ اللَّج فى          

خشييت عليى بصيرها مِين اميد  بعينيهيا  أو إنها إذا : أنهاا كانا يقولان فى الارأة يتُوفى عنها زوهُها

لأن القصيد إليى : قيال أبيو عاير. شكوى أةابتها  أنها ركتحيل ورتيداوى بالكحيل وإن كيان فييُ فيي 

 .التداوى لا إلى التطي   والأعاال بالنيات

وقال الشيافعى احايُ اللَّج  الصيبر يصيفر  فيكيون زيني   ولييس بطيي   وهيو كحيل الجيىم           

سلا  اضى اللَّج عنها للارأة بالليل حيث لا ررى  وراسحُ بالنهاا حييث ييرى  وكيذلك ميا فأذنت أم 

 .أشبهُ
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وإناا راُنع الحادةُ مِن الكُحل بالإثاد  لأنُ رحصيل بيُ ((: الاغنى))وقال أبو محمد بن قدام  فى          

زيني َ فييُ  بيل يقُيَب حِ العيين الزين   فأما الكُحيل بالتورييا والعنيزَاوت ونحوهايا  فيى بيأس بيُ  لأنيُ لا 

بِرِ عليى غيير وهههيا مين بيدنها  لأنيُ إنايا مُنيِعَ منيُ فيى : قال. ويزيدها مَرَها   ولا راُنع مِن هعل الصج

 .إنُ يشُ  الوهُ: الوهُ  لأنُ يصُفر   فيشبُ الاضاا  فلهذا قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم

  ونتيفِ الإبيا  وحليقِ الشيعر الانيدوا إليى حلقيُ  ولا مين ولا راُنيع مِين رقليي  الأظفياا: قال         

دا  والامتشاف بُ  لحديثِ أم سلا  اضى اللَّج عنها  ولأنُ يراد للتنظييف لا للتطيي    الاغتسال بالس ِ

الاتوفى عنها ركتحِلُ بالإثاد؟ : قيل لأبى عبد اللَّج (( مسائلُ))وقال إبراهي  بن هانىم النيسابواى فى 

بِر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدةلا  ول: قال  .كن إن أاادت  اكتحلت بالصج

 فصل         

زين ُ اللياا  فيحرُم عليها ميا نهاهيا عنيُ النبيى صلى الله عليه وسلم  وميا هيو أوليى بيالانع منيُ  : النوع اللانى         

ي: ))وقد ةح عنُ أنُ قال. وما هو مللُُ بيا  مَص  وهيذا يعي  الاعصيفر والازعفير  ((. بوُغا  ولاَ رلَ بسَُ ثوَ 

وسييائرَ الاصييبو  بييالأحار والأةييفر  والأخضيير  والأزاق الصييافى  وكييل مييا يصُييبغ للتحسييين 

فَرَ مِنَ الل يِااِ ولا الاُاَشجق: ))وفى اللفظ الآخر. والتزيين  ((.وَلاَ رلَ بسَُ الاُعَص 

ما نسُج مين الليياا عليى وههيُ ولي  ييدخل  مأذون فيُ  وهو: أحدهاا. وههنا نوعان آخران          

فيُ ةبغ من خز  أو قز  أو قطن  أو كتان  أو ةو   أو وبر  أو شعر  أو ةبغ غزلُ ونسج مع 

 .غير  كالبروُد

ما لا يرُاد بصبغُ الزين  ملل السيواد  وميا ةُيبغ لتقبييح  أو ليسيتر الوسيا  فهيذا لا : واللانى         

 .يانع منُ

هايال الليياا عليى الىبسيين  والسيترة : إحيداهاا. فى اللياا زينتان: شافعى احاُ اللَّج قال ال         

فالليااُ زين  لان يلبسُها  وإناا نهُيت الحادةُ عن زين  بدنها  ول  رنُُ عن ستر عوارهيا  فيى . للعواة

كيل ميا بأس أن رلبس كُلج ثيوا  مين البيياض  لأن البيياض لييس بايزين  وكيذلك الصيوُ  واليوبر  و

ينُسج على وههُ ول  يدخل عليُ ةِبغ من خز أو غير   وكذلك كُلُّ ةبغ ل  يرد رزيين اللوا مليل 

السواد  وما ةبغ لتقبيحُ  أو لنفى الوسا عنُ  فأما كان مِن زين   أو وشيى فيى ثوبيُ أو غيير  فيى 

 .كىمُ انتهى. رلبسُ الحادة  وذلك لِكل حرة أو أم   كبيرة أو ةغيرة  مسلا  أو ذمي 

لا : وقول الشافعى احاُ اللَّج فى هيذا البياا نحيو قيول ماليك  وقيال أبيو حنيفي : قال أبو عار         

رليبسَُ ثيوا عصيي  ولا خيز وإن لي  يكيين مصيبوغا  إذا أاادت بييُ الزيني   وإن لي  ريُيرد بليبس اللييوا 
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يير   وإن لي  رشيتكِ وإذا اشيتكت عينهُيا  اكتحليت بالأسيود وغ. الاصبو  الزين   فيى بيأس أن رلبسيُ

 .عينهُا  ل  ركتحل

 فصل

ولا رتييزين الاعتييدة  ولا رتطييي  : وأمييا الإمييام أحاييد احاييُ اللَّج  فقييال فييى اواييي  أبييى فاليي          

اُ مسييكا   ولا  بشييىم ميين الطييي   ولا ركتحِييلُ بكُحييل زِينيي   ورييدجهنُ بييدهُن ليييس فيييُ فييي   ولا رقُيير ِ

ُ  لعلُ أن يرُاهعهازعفرانا  للطي   والاطلق  واحدة أ  .و اثنتين رتزيجن  ورتشوج

الاتييوفجى عنهييا زوهُهييا  والاطلقيي ُ ثىثييا   : سيياعت أحاييد قييال: وقييال أبييو داود فييى مسييائلُ         

 .والاحرم  يجتن بنَ الطيَ  والزين 

لقي   الاتيوفى عنهيا زوههيا والاط: سألتُ أحاد احايُ اللَّج  قليت((: مسائلُ))وقال حرا فى          

لا رتطي  الاتوفى عنها  ولا رتيزين بزيني   وشيدد فيى الطيي   : هل رلبسان البرُد ليس بحرير؟ فقال

وشيبهت الاُطَلجقيَ  ثىثيا  بيالاتوفجى عنهيا  لأنيُ لييس لزوههيا : ثي  قيال. إلا أن يكون قلييى  عنيد فُهرهيا

لا رليبس الاعصيفر مين الليياا   الاتوفجى عنها: عليها اهع   ث  ساق حرا بإسناد  إلى أم ِ سلا  قال

 .ولا راتض   ولا ركتحِلُ  ولا رتطي   ولا راتشا بطي 

سألتُ أبا عبد اللَّج عن الارأة رنتقِيُ  فيى ((: مسائلُ))وقال إبراهي  بن هانىم النيسابواى فى          

وقيال أبيو . رتيزين لا بأس بُ  وإنايا كُيرِ َ للاتيوفجى عنهيا زوهُهيا أن: عدرها  أو ردهن فى عدرها؟ قال

كل دهُن فيُ في   فى ردهِنُ بُ  فقد داا كىم الإمام أحاد  والشافعى  وأبى حنيف  احاه  : عبد اللَّج 

اللَّج على أن الاانوع منُ مِن اللياا ما كان مين لبياس الزيني  مين أى نيوع كيان  وهيذا هيو الصيوااُ 

هليُ مفهيوم  والنبيى صلى الله عليه وسلم خصيُ باليذكر ميع قطعا   فإن الاعنى الذى مُنعت مِين الاعصيفر والااشجيق لأ

ة الرفيعي  الغاليي   الاصبو  رنبيها  على ما هو مللُُ  وأولى بالانع  فإذا كان الأبياُ والبرود الاحبيرج

وكيل . الأثاان ماا يرُاد للزين  لاارفاعِهاا ورناهى هودرهاا  كان أولى بيالانعِ مِين الليوا الاصيبو 

إنهيا رجتني  اللييياا :  واسييولُ لي  يَسيترَِا  فيى ذلييك  لا كايا قيال أبيو محمد ابيين حيزممين عقيل عين اللَّج 

الاصبغ  فقا  ومباحٌ لها أن رلبس بعدُ ما شامت من حرير أبيا وأةفر مِن لونُ الذى لي  يصُيبغ  

ومبياح لهيا أن رليبسَ الانسيوجَ باليذه  والحُليى كليُ مِين . وةو  البحر الذى هو لونُُ  وغيير ذليك

: ذه  والفض   والجوهر والياقوت  والزمرد وغير ذلك  فهى خاسيت ُ أشييام رجتنبهيا فقيا  وهيىال

الكحل كليُ لضيرواة أو لغيير ضيرواة  وليو ذهبيت عيناهيا لا لييى  ولا نهيااا   ورجتني  فرضيا  كُيلج 

ثوا مصبو  ماا يلُبس فى الرأس والجسد  أو على شىم منيُ  سيوام فيى ذليك السيواد والاضيرة  
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. ارة والصفرة  وغير ذلك  إلا العص  وحدَ  وهى ثياا موشجاة رعُال فى اليان  فهو مباح لهاوالحُ 

فرضيا  الاضيااَ كُلجيُ هالي   ورجتني  الامتشياف حاشيا التسيريح بالاشيا فقيا  فهييو : ورجتني  أيضيا  

ظفياا عنيد فرضيا  الطييَ  كُلجيُ  ولا رقيرا شييتا  حاشيا شييتا  مين قسيا أو أ: حىلٌ لها  ورجتن  أيضا  

 .فهرها فقا  فهذ  الااس  التى ذكرها حكينا كىمُ فيها بنصُ

وليس بعجي   منُ رحريُ  لبس ثوا أسودَ عليها ليس من الزين  فى شىم  وإباح ُ ثيوا يتقيد          

ذهبا  ولؤلؤا  وهوهرا   ولا رحريُ  الاصبو  الغليظ لحال الوسا  وإباح  الحرير الذى يأخذ بالعيون 

هذا ديينُ اللَّج فيى نفيس الأمير  وأنيُ لا يَحيلُّ لأحيد : وبهاؤ  واُواؤ   وإناا العج  منُ أن يقولَ حسنُُ 

. وأعجيُ  مين هيذا إقداميُ عليى خيىِ  الحيديث الصيحيح فيى نهييُ صلى الله عليه وسلم لهيا عين لبياس الحُلِيى. خىفُ

ُ من اوايي  إبيراهي  بين فهايان  ولا يَصِحُّ ذلك  لأن: وأعجُ  من هذا  أنُ ذكر الابرَ بذلك  ث  قال

 .وهو ضعيف  ولو ةح لقلنا بُ

ج ما لقى إبراهي  بن فهاان من أبى محمد ابن حزم  وهو مِن الحفاظ الأثبات اللقات                    هَِ

الييذين ارفييق الأئايي ُ السييت  علييى إخييراج حديلييُ  وارفييق أةييحااُ الصييحيح  وفيييه  الشييياان علييى 

وشهد لُ الأئا ُ باللق  والصدق  ول  يحُفيظ عين أحيد مينه  فييُ هيرح ولا خيدش  الاحتجاج بحديلُ  

وقيرىم عليى شييانا أبيى . ولا يحُفظ عن أحد من الاحدثين قا رعلييلُ حيديث اوا   ولا رضيعيفُُ بيُ

إبراهي  بن فهاان بن سعيد الاراسيانى أبيو سيعيد : قال: وأنا أساع(( التهذي ))الحجاج الحافظ فى 

بهراة  وسكن نيسابوا وقَدِمَ بغداد  وحدث بها  ث  سيكن باكي  حتيى ميات بهيا  ثي  ذكير الهروى ولد 

قال نوح بن عارو بن الايروزى  عين سيفيان بين عبيد الاليك  : عان اوى  ومن اوى عنُ  ث  قال

ثق   وقال : ةحيحُ الحديث  وقال عبد اللَّج بن أحاد بن حنبل  عن أبيُ  وأبى حار : عن ابن الابااك

: لا بيأس بيُ  وكيذلك قيال العِجليى  وقيال أبيو حيار :  بن أحاد بن حنبل  عن يحييى بين معيينعبد اللَّج 

كيان ثقي  فيى الحيديث  ثي  لي  ريزل الأئايي  : ةيدوقٌ حسين الحيديث  وقيال علايان بين سيعيد الييداامى

كان ةيحيحَ : ثق  وقال إسحاق بن ااهويُ: وقال أبو داود. يشتهون حديلُ  ويرغبون فيُ  ويوثقونُ

لحييديث  حييسَ الرواييي   كليييرَ السييااع  مييا كييان باُراسييان أكليير حييدثا  منييُ  وهييو ثقيي   واوى لييُ ا

كييان مِيين أنبييل مَيين  حييدجث باُراسييان والعييراق والحجيياز  : وقييال يحيييى بيين أكييل  القاضييى. الجااعيي 

مات إبراهي  بنُ فهايان : ساعت مالك ابن سلياان يقول: وقال الاسعودى. وأوثقه   وأوسعه  علاا  

 .سن  ثاان وستين ومائ  باك  ول  يالف مللُ
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وقد أفتيى الصيحاب ُ اضيى اللَّج عينه  بايا هيو مطيابق لهيذ  النصيوي  وكاشيف عين معناهيا          

يييح عييين ابييين عاييير أنيييُ قيييال تضَِييي   ولا رليييبسَُ : ومقصيييودها  فصج لا ركتحِيييلُ  ولا رتطيييي   ولا راَ 

زين بِحليى  شييتا  ررُييد بيُ الزيني   ولا ركتحِيلُ بكُحيل الاعصفر  ولا ثوبا  مصبوغا   ولا بردا   ولا رتي

 .ررُيد بُ الزين   إلا أن رشتكى عينها

وةحج عنُ من فريق عبد الرزاق  عن سفيان اللواى  عين عُبييد اللَّج ابين عاير  عين نيافع           

ا  إلا ثييوا ولا راييسُّ عنهييا فيبييا   ولا راتضِييُ  ولا ركتحييل  ولا رلييبس ثوبييا  مصييبوغ: عيين ابيين عايير

 .عص  رتجلبُ  بُ

يَ   ولا رايس فيبيا  إلا أدنيى الطيي  : وةح عن أم ِ عطي           لا رلبسُ الليااَ الاصيبغ  إلا العَص 

 .بالقسُا والأظفاا  ولا ركتحِلُ بكحل زين 

 .رجتنُِ  الطيَ  والزين : وةح عن ابن عباس اضى اللَّج عنُ أنُ قال         

سلا  اضى اللَّج عنها لا رلبسَُ مِن اللياا الاصبغ  شيتا   ولا ركتحِلُ  ولا رلبس  وةح عن أم ِ          

 .حُليا   ولا راتض   ولا رتطيج ُ 

اُ فيبيا   ولا ركتحيل  : وقالت عائش  أمُّ الاؤمنين اضى اللَّج عنها          لا رلبسَُ معصفرا   ولا رقُير ِ

 .ص  ِ ولا رلبس حُليا   ورلبس إن شامت ثيااَ العَ 

 فصل         

ورجتنُِ  الزوه ُ الاتوفجى عنها زوهها الطيَ   ((: ماتصر ))وأما الن ِقااُ  فقال الاِرقى فى          

وقيد قيال .ول  أهد  بهذا نصا  عن أحايد. والزين   والبيتور  فى غير منزلها  والكُحلَ بالإثاد  والن ِقاا

عبييد اللَّج عين الايرأة رنتقِيُ  فيى عِيدرها  أو ريدهِن فييى سيألت أبيا ((: مسيائلُ))إسيحاق ابين هيانىم فيى 

ولكيين قييد قييال أبييو داود فييى . لا بييأس بييُ  وإناييا كُييرِ َ للاتييوفى عنهييا زوههييا أن رتييزيجن: عييدرها؟ قييال

فجعيل . رجتنيبن الطييَ  والزيني : عن الاتوفى عنها زوههيا  والاطلقي  ثىثيا   والاحرمي (( مسائلُ))

رم  فياا رجتنبُ  فظاهر هذا أنها رجتن  النقاا  فلعل أبيا القاسي  أخيذ مِين الاتوفى عنها بانزل  الاح

فصييل اللالييث فياييا رجتنبييُ الحييادة : فقييال(( الاغنييى))نصييُ هييذا  واللَّج أعليي   وبهييذا عللييُ أبييو محمد فييى 

رِمَ   والاحرم  راتنيع مين ذليك  .النقاا  وما فى معنا  ملل البرقع ونحو   لأن الاعتدة مشبه  بالاُح 

 .وإذا احتاهت إلى ستر وههها سدلت عليُ كاا رفعل الاحرم 

 فصل         
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فييُ وههيان  : فاا رقولون فيى الليوا إذا ةُيبغَ غزليُُ ثي  نسيج  هيل لهيا لبسيُ؟ قييل: فإن قيل         

وهاا احتاالات فى الاغنى أحدهاا  يحرم لبسُ  لأنُ أحسن وأافع ولأنُ مصبو ٌ للحسن  فأشبُ ما 

إلاج : ))لا يحيرم لقيول اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم فيى حيديث أم ِ سيلا  اضيي اللَّج عنهيا: نسجُ  والليانى ةُبغَ بعد

اَ عَص     والأول أةيح  وأميا :   وهيو ميا ةُيبغَ غزليُُ قبيل نسيجُ  ذكير  القاضيى  قيال الشييا((ثوَ 

ص  نبتان باليان لا ينبتان الواس والع: أنُ نبتٌ رصبغ بُ اللياا  قال السهيلى: فالصحيح: العَصَ 

إلا بُ  فرخص النبى صلى الله عليه وسلم للحادجةِ فى لبس ما يصُبغ بالعَص   لأنُ فى معنى ما يصيبغ لغيير رحسيين  

كالأحار والأةفر  فى معنى لتجيويز لبسيُ ميع حصيول الزيني  بصيبغُ  كحصيولها بايا ةُيبغ بعيد 

 .واللَّج أعل . نسجُ

ِ صلى الله عليه وسلم فى الاستبرامذِكرُ حكِ  اسو           ل اللَّج

من حديث أبيى سيعيد الاُيداى اضيى اللَّج عنيُ  أن اسيول اللَّج ةيلى : ثبت فى ةحيح مسل          

الله عليُ وسل  يومَ حُنين بعث هيشا  إلى أوفياس  فلقيى عيدوا   فقيارلوه   فظهيروا علييه   وأةيابوُا 

هييوا مييين غِشيييانهن مِيين أهيييلِ أزواههيين مييين سييبايا  فكييأن ناسيييا  مِيين أةييحااِ اسيييول اللَّج   صلى الله عليه وسلم رحرج

ُ عزج وهلج فى ذلك صَناَتُ مِنَ الن ِسَامِ إلاج مَيا مَلكََيت  أي اَيان كُ   }: الاشركين  فأنزل اللَّج : النسيام]{ والاُح 

ديث أبييى الييدادام ميين حيي: أيضييا  (( ةييحيحُ))وفييى .فهَُيينج لكُيي   حَييىَلٌ إذا انقضييت عييدرهن:   أى[54

((. لعََلجيُُ يرُييد أنَ  يلُِي ج بهيا: ))اضى اللَّج عنُ  أن النبىج صلى الله عليه وسلم ميرج بيامرأة  مُجيح   عَليَى بيااِ فسُيطاف  فقيال

تُ أنَ  ألَ عنََُُ لعَ نا  يَد خُلُ مَعَُُ : ))نع   فقالَ اَسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم: فقالوا ثُُُ وهُوَ لاَ يَحِلُّ لَقَد  هَاَا  قبَ رَ ُ  كَي فَ يوَُا ِ

دِمُُُ وهُوَ لاَ يَحِلُّ لَُُ  تاَ   ((.لَُُ  كَي فَ يَس 

مَ السجباياَ حَتجى يَضَع نَ مَا : وفى الترمذي          م وَف  من حديث عِرباض بن سااي   أن النبىج صلى الله عليه وسلم حرج

 .فى بطُُونهِِنج 

من حيديث أبيى سيعيد الاُيداي اضيى اللَّج عنيُ  أن النبيىج :   وسنن أبى داود((اسندال))وفى          

ل  حَتجى رحَِياَ حَي ضَ   : ))صلى الله عليه وسلم قال فى سبايا أوَفاس  ((.لاَ روُفَأُ حَامِلٌ حَتجى رضََعَ  وَلاَ غَي رُ ذاَتِ حَا 

مَن  كَانَ يؤُمِنُ : )) عنُ  أن النبىج صلى الله عليه وسلم قالمن حديث اُويفع بن ثابت اضى اللَّج : وفى الترمذى         

قى مَامَ ُ وَلَد غَي رِ  مِ الآخر  فىََ يَس  ِ وَاليَو   .حديث حسن: قال الترمذى((. باِهج

مِ الآخِرِ أَ : ))ولأبى داود  من حديلُ أيضا            ِ وَاليَو  مِنُ باِهج رِىم  يؤُ  يرَأةَ  لاَ يَحِلُّ لام  ن  يَقعََ عَلىَ ام 

تبَ رئهَا  ((.مِنَ السجب ى حَتجى يَس 
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مِ الآخِرِ فىََ ينَ كِحَنج ثيَ بِا  مِنَ السجباَياَ حَتجى رحَِياَ : ))ولأحاد          ِ واليَو  مِنُ باهج وذكر ((. مَن  كَانَ يؤُ 

لتييى روُفَييأ  أو بيعيَيت  أو عَتقييت  إذا وُهِبيَيتِ الوَليييدةُ ا: قييال ابيين عايير((: ةييحيحُ))الباييااى فييى 

 .فلتُستبرأ بحيض   ولا رسُتبرأ العذاامُ 

أاسيل اسيول اللَّج ةيلى : وذكر عبد الرزاق  عن معار  عن عارو بن مسل   عن فاووس         

 ((.لاَ يَقعَنَج اَهُلٌ عَلى حَامِل   وَلاَ حَائِلِ حَتجى رحَِياَ : ))الله عليُ وسل  مناديا  فى بعا مغازيُ

أةيياا الاسييلاون سييبايا يييومَ : عيين زكريييا  عيين الشييعبى  قييال: وذكيير عيين سييفيان اللييواى         

أوفيياس  فييأمره  اسييولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم أن لا يقعييوا علييى حامِييل  حتييى رضََييعَ  ولا علييى غييير حامييل حتجييى 

 .رحيا

 فصل         

 :فتضانت هذ  السنن أحكاما  عديدة         

أنُ لا يجوز وفمُ الاسبي  حتى يعُل  برامةُ احاها  فإن كانت حامى  فبوضيع حالهيا  : أحدها         

فإن لي  ركين مِين ذوات الحييا فيى نيصج فيهيا  واختلُِيفَ فيهيا . وإن كانت حائى  فبأن رحياَ حيض 

حيييا وليي  وفييى البكِيير  وفييى التييى يعُليي  بييرامةُ احاهييا بييأن حاضييت عنييد البييائع  ثيي  باعهييا عقيييَ  ال

يطأها  ول  ياُرهها عن ملكُ  أو كانت عند امرأة  وهى مصون   فانتقلت عنهيا إليى اهيل  فأوهي  

الشافعىُّ وأبو حنيف  وأحاد الاسيتبرامَ فيى ذليك كليُ  أخيذا  بعايوم الأحادييث  واعتبيااا  بالعِيدة حييث 

حيدثنا ابينُ هيريج  : اقرج  مع العل  ببرامة الرح   واحتجاها  بآثاا الصيحاب   كايا ذكير عبيد اليرز

ريداولَ ثىثي ٌ مين التجياا هااِيي    فوليَدت  فيدعا عاير بين الاطياا اضيى اللَّج عنيُ : قال عطيام: قال

مين ابتياع هاايي  قيد بلغيت الاحيياَ  : القاف   فألحقوا ولدها بأحيده   ثي  قيال عاير اضيى اللَّج عنيُ

 .ا خاسا  وأابعين ليل فليتربجصن  بها حتى رحيا  فإن كانت ل  رحا فليتربجصن  به

وقد أوه  اللَّج العدة على من يتست من الاحيا  وعليى مين لي  ربليغ سين الاحييا  : قالوا         

وقيال . وهعلها ثىث  أشهر  والاستبرامُ عدة الأم   فيجُ  على الآيس   ومين لي  ربليغ سينَ الاحييا

قن الاالييكُ بيرامة احيي  الأميي   فلييُ الاقصييودُ ميين الاسيتبرام العلييُ  ببييرامة الييرح   فحييث رييي: آخيرون

وفؤُها ولا استبرام عليُ  كاا اوا  عبد الرزاق  عن معار  عين أييوا  عين نيافع  عين ابين عاير 

(( ةيحيحُ))إذا كانت الأم  عذاامَ ل  يستبرئها إن شيام  وذكير  البايااى فيى : اضى اللَّج عنُ قال

 .عنُ
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: عن أيوا بن عبد اللَّج اللااى  عن ابن عار قيالوذكر حااد بن سلا   حدثنا على بن زيد           

ي   قيال ابين عاير فايا ملكيتُ نفسيى أن : وقعت فى سهاى هااي ٌ يومَ هَلوُلاَم  كأنج عُنقُهَيا إبرييقُ فِضج

 .هعلتُ أقبلها والناسُ ينظرون

قيد عقيد قيال أبيو عبيد اللَّج الايازَاى و: ومذه  مالك إلى هذا يرهع  وهاك قاعدريُ وفروعهيا         

 .قاعدة لباا الاستبرام فنذكرها بلفظها

أن كيل أمََي   أمُِينَ عليهيا الحايلُ  فيى يليزم فيهيا الاسيتبرامُ  وكُيلُّ مَين  : والقول الجامع فى ذلك         

غل  على الظن كونها حامى   أو شك فى حالها  أو رردد فيُ  فالاستبرامُ لازم فيها  وكل من غلج  

  لكنيُ مييع الظيين الغالي  يجييوز حصييولُُ  فيإن الاييذه  علييى قيولين فييى ثبييوتِ الظين ببييرامة احاهييا

 .الاستبرام وسقوفُِ

م  والآيسَي             ث  خرج على ذلك الفروعَ الااتلف  فيهيا  كاسيتبرامِ الصيغيرة التيى رطُييق اليوف 

سين  ويجُ  فى الصيغيرة إذا كانيت ماين قيااا((: الجواهر))وفيُ اوايتان عن مالك  قال ةاح  

الحال  كبنت ثىث عشرة  أو أابع عشرة  وفى إيجاا الاستبرام إذا كانت مان رطُيق الوفمَ  ولا 

اِلُ مللها كبنت رسع وعشر  اوايتان أثبتُ فى اواي  ابن القاس   ونفا  فى اواي  ابن عبد الحكي    يَح 

ان هيياوزت سيينج ويجيي  الاسييتبرام فييي: قييال. وإن كانييت مايين لا يطُبييق الييوفم  فييى اسييتبرام فيهييا

وأمييا التييى قعييدت عيين الاحيييا  . الحيييا  وليي  ربلييغ سيينج الآيسيي   ملييل ابنيي  الأابعييين والااسييين

قيال . ويتست عنيُ  فهيل يجي  فيهيا الاسيتبرامُ أو لا يجي ؟ اوايتيان لابين القاسي   وابينِ عبيد الحكي 

علييى النييدوا  أو  ووهييُُ الصييغيرة التييى رطُيييق الييوفم والآيسيي   أنييُ ياُكيين فيهاييا الحاييلُ : الاييازَاى

 .لِحااي  الذايع   لتى يدعى فى مواضع الإمكان أن لا إمكان

ومِن ذلك استبرامُ الأم  خوفا  أن ركون زنت  وهو الاعجبر عنُ بالاستبرام لسوم الظن  : قال         

 .وفيُ قولان  والنفى لأشه 

شِ  فيُ قولان : قال          عَدمُ وفمِ السادات لهن  وإن كان : الغال ُ  ومِن ذلك استبرامُ الأمَِ  الوَخ 

 .يقع فى النادا

ومِين ذلييك اسييتبرامُ مَيين  باعهييا مجبييواٌ  أو امييرأة  أو ذو محييرم  ففييى وهوبييُ اوايتييان عيين          

 .مالك

ُ  ثي  عجيزت  فرهعيت إليى سييدها  فيابنُ القاسي  يلُبيِتُ  ومِن ذلك استبرامُ الاكارب  إذا كانيت رتصيرج

 .وأشهُ  ينفيُالاستبرامَ  
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هيو مسيتح  عليى وهيُ الاحتيياف غييرُ : ومن ذليك اسيتبرامُ البكِير  قيال أبيو الحسين اللاايى         

 .هو واه : واه   وقال غيرُ  من أةحاا مالك

ومن ذليك إذا اسيتبرأ البيائعُ الأمي   وعَلِيَ  الاشيترى أنيُ قيد اسيتبرأها  فإنيُ يجُيزىم اسيتبرامُ          

 .الاشترى البائع عن استبرام

ومن ذلك إذا أودعُ  فحاضت عند الاُودعَ حيض   ث  استبرأها لي  يحيتج إليى اسيتبرام  ثيان            

 .وأهزأت رلك الحيض  عن استبرائها  وهذا بشرف أن لا رارُج  ولا يكون سيدهُا يدخلُ عليها

اضيت عنيد البيائع  فيابنٌ ومن ذلك أن يشترِيهَا مِن زوهتُ  أو ولد لُ ةغير فى عيالُ وقد ح         

إن كييان ميع الاشيترى فيى داا وهييو : إن كانيت لا رايرج  أهييزأ  ذليك  وأشيهُ  يقيول: القاسي  يقيول

 .الذااُّ عنها  والناظرُ فى أمرها  أهزأ  ذلك  سوام كانت رارج أو لا رارج

ج  أو خرهيت ومن ذلك إن كان سيدُ الأمِ  غائبا   فحين قدم  اشتراها منُ اهل قبل أن راير         

 .وهى حائا  فاشتراها قبل أن رطهر  فى استبرام عليُ

لِ حيضييها  فالاشييهواُ ميين مذهبييُ أن ذلييك يكييون           ومِيين  ذلييك إذا بيعييت وهييى حييائا فييى أوج

 .استبرام  لها لا يحتاجُ إلى حيض  مستأنفَ 

الاشيترى منهايا  وقيد ومن ذلك  الشريكُ يشترى نصيَ  شريكُ مِن الجااي  وهى رحيتَ ييد          

 .حاضت فى يد   فى استبرامَ عليُ

وهذ  الفروعُ كلُّها مِن مذهبُ رنُبيك عن مأخذ  فيى الاسيتبرام  وأنيُ إنايا يجي  حييث لا يعلي           

ولا يظُين بيرامة الييرح   فيإن عُلاييت أو ظُنيت  فيَيىَ اسيتبرام  وقييد قيال أبييو العبياس ابيين سيريج وأبييو 

لا يجي  اسيتبرامُ البكير  كايا ةيح عين ابين عاير اضيى اللَّج عنهيا  وبقيوله   إنيُ: العباس ابن رياي 

نقول  وليس عن النبى صلى الله عليه وسلم نص عام فى وهوا استبرام كل من رجيدجد ليُ عليهيا مليك عليى أى حالي  

 .كانت  وإناا نهى عن وفمِ السبايا حتى رضعَ حواملهُن  ورحيا حوائلهن

 .ُ يقتضى رحري  وفم أبكااهن قبل الاستبرام  كاا ياتنع وفم اللي ؟فعاومُ : فإن قيل         

نع   وغايتُُ أنُ عاوم أو إفىق ظهر القصيدُ منيُ  فيياُص أو يقُييد عنيد انتفيام موهيِ  : قيل         

مِ الآخِيرِ فيَىَ مَن  كَانَ يؤُمِنُ باِهج وَ : ))الاستبرام  وياص أيضا  بافهوم قولُ صلى الله عليه وسلم فى حديث اويفع اليَو 

 .وياص أيضا  باذه  الصحابى  ولا يعل  لُ ماالف((. ينَ كِح  ثيَ بِا  مِنَ السجباياَ حَتجى رحِياَ 

بعيث اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم علييا  اضيى اللَّج عنيُ إليى : من حديث بريدة  قال: وفى ةحيح الباااى         

أميا : سَ  فاةطفى علىٌ منها سَبيِج    فأةبح وقيد اغتسيل  فقليتُ لااليدخالد يعنى باليان لِيقبا الاُاُ 
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وكُن يتُ أبُ غِياُ علييا  : ألا ررى ما ةَنعََ هذا؟ قال برييدة: فقال خالد لبرُيدة: ررى إلى هذا؟ وفى اواي 

نع   : ؟ قلت((دةََ أرَبُ غِاُ عَلِي  ايا برَُي  : ))اضى اللَّج عنُ  فلاا قدمنا إلى النبى ِ صلى الله عليه وسلم  ذكرتُ ذلك لُ  فقال

لرََ مِن  ذلَِكَ : ))قال ُُ فإَنج لُ فى الاُاُسِ أكَ  فهيذ  الجاايي ُ إميا أن ركيون بكيرا  فلي  يير عليي ((. لاَ ربُ غِض 

وبكيل حيال  فيى . وهوا استبرائها  وإما أن ركون فى آخر حيضها  فاكتفى بالحيض  قبل رالُّكُ لها

 .رامَة احاها بحيث أغنا  عن الاستبرامبد أن يكون رحقق ب

 ...(يتبع)

فَيأُ حَامِيلٌ حَتجيى رضََيعَ  وَلاَ : ))فإذا رأَملتَ قيولَ النبيى صلى الله عليه وسلم حيقج التأميل  وهيدت قوليُ@          وَلاَ روُ 

ل  حَتجى رحَِياَ  أن ركون حامى     ظهر لك منُ أن الاراد بغير ذاتِ الحال مَن  يجوزُ ((غَي رُ ذاَتِ حَا 

وأنَ لا ركون  فياُسك عن وفتها مااف  الحال  لأنُ لا عل  ليُ بايا اشيتال علييُ احاهيا  وهيذا قاليُ 

 .فى الاسبيات لعدم عل  السابى بحالهنج 

وعلى هذا فكَُلُّ من ملك أم  لا يعل  حالها قبل الالك  هل اشتال احاها على حال أم لا؟ ل            

ها بحيض   هذا أمر معقول  وليس بتعبد محا لا معنى لُ  فى معنى لاسيتبرام يطأها حتى يستبرئ

اِلُ مللهُا  والتى اشيتراها مين امرأريُ وهيى فيى بيتيُ لا رايرُج أةيى    العذاام والصغيرةِ التى لا يَح 

ونحوها مان يعُل  برامة احاها  فكذلك إذا زنتِ الايرأة وأاادت أن رتيزوج  اسيتبرأها بحيضي   ثي  

 .هت  وكذلك إذا زنت وهى متزوه   أمسك عنها زوهها حتى رحيا حيض رزو

 .وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدهُا  اعتدت بحيض                    

: سيألت أبيى  كي  عيدة أم الوليد إذا ريوفى عنهيا مولاهيا أو أعتقهيا؟ قيال: قال عبدُ اللَّج بن أحاد         

ل أحوالها  إن هنت  فعلى سيدها قياتها  وإن هُنيي عليهيا  فعليى عِدرها حيض   وإناا هى أم  فى ك

وإن مارت  فاا رركت مِن شيىم فلسييدها  وإن أةيابت حيدا   فحيدُّ أمي   . الجانى ما نقص مِن قياتها

 .وإن زوهها سيدها  فاا ولدت  فه  بانزلتها يعُتقون بعتقها  ويرُقون برقها

أابعي  أشيهر وعشيرا   فهيذ  عِيدة الحيرة  : قيال بعياُ النياسوقد اختلف النياس فيى عِيدرها  ف         

ثهيا  وأن : وهذ  عِدة أم  خرهت مِن الرق إلى الحري   فيلزم مين قيال أابعي  أشيهر وعشيرا  أن يوُا ِ

عيدرها ثيىث : وقيال بعياُ النياس. يجعل حُكاهيا حكي  الحيرة  لأنيُ قيد أقامهيا فيى العِيدة مقيامَ الحيرة

إناا رعتد ثىثَ حيا الاطلق ُ  وليست هى باطلق  ولا حُرة  وإناا  حيا  وهذا قول ليس لُ وهُ 

ييهُر  }: ذكيير اللَّج العييدة فقييال بعَيَي َ أش  فسُِييهِنج أاَ  وَاهييا  يتَرََبجصيين بأنَ  نَ مِيين كُ  وَييَيذاَُونَ أزَ  ٌَ يتُوََفجييو  والجييذِينَ

ييرا   : قييال. عيي  أشييهر وعشيير  وليسييت أم الولييد بحييرة ولا زوهيي   فتعتييد بأاب[594: البقييرة]{ وَعَش 
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نَ بأِنَ فسُِهِنج ثىَثََ َ قرُُوم  } ق إليى [555: البقرة]{ والاُطَلجقاَتُ يتَرََبجص    وإناا هيى أمي  خرهيت مِين الير ِ

 .الحري   وهذا لفظ أحاد احاُ اللَّج 

وإنايا  رعتد أمُّ الولد إذا ريُوفى عنهيا مولاهيا  أو أعتقهيا حيضي  : وكذلك قال فى اواي  ةالح         

 .هىَ أم  فى كل أحوالها

 .عِدة أم ِ الولد أابع  أشهر وعشر إذا روفى عنها سيدها: وقال فى اواي  محمد بن العباس         

أنهيا رعتيد بشيهرين : وحكي أبو الاطياا اوايي  ثاللي  عين أحايد((: الاغنى))وقال الشيا فى          

  ولا أظنها ةحيح  عن ((الجامع))احاُ اللَّج فى  ول  أهِد  هذ  الرواي  عن أحاد: قال.وخاس  أيام

أحاد احاُ اللَّج  واُوى ذلك عن عطام وفاووس وقتادة  لأنها حين الاوت أم   فكانت عِدرها عيدةَ 

الأم   كاا لو مات اهل عن زوهتُ الأم   فعتقت بعد مورُ  فليست هذ  اواي  إسحاق بن منصوا 

 .عن أحاد

بيياا القييول فييى عييدة أم الولييد ميين الطييىق ((: زاد الاسييافر))العزيييز فييى قييال أبييو بكيير عبييد          

إذا مات السيد وهى عند زوج  فى عِدة عليهيا  كييف : قال أبو عبد اللَّج فى اواي  ابن القاس . والوفاة

إذا أعتيق أمج الوليد  فيى يتيزوج أختهيا حتيى رايرج مين : رعتد وهى مع زوهها؟ وقال فى اواي  مهنا

وعِدة أم الولد عدة الأم  فيى الوفياة والطيىق والفرقي   : ال فى اواي  إسحاق ابن منصواوق. عدرها

عدرها أابع  أشهر وعشر  ميا اوا  أبيو داود عين عايرو بين العياي  : وحُج  من قال.انتهى كىمُ

: نهيا سييدها أابعي  أشيهر وعشيرلا رفُ سِدوُا عَليَ ناَ سن  نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  عدة أم الوليد إذا ريوفى ع: أنُ قال

وهييذا قييول السجييعيدين  ومحمد بيين سيييرين  ومجاهييد  وعايير بيين عبييد العزيييز  وخِييىس بيين عاييرو  

لأنها حرة رعتد للوفاة  فكانت عِدرهُا أابع  أشيهر وعشيرا   : قالوا. والزهرى  والأوزاعى  وإسحاق

 .كالزوه  الحرة

رعتيدُّ بيلىثِ حييا  وحُكيىَ عَين : حنيفي   وأةيحابُ وقال عطام  والناعى  واللواى  وأبو         

لأنها لا بد لها مِن عدة  وليست زوه   فتيدخل فيى آيي  الأزواج الاتيوفجى : على  وابن مسعود  قالوا

عنهن  ولا أم   فتدخُلُ فى نصوي استبرام الإمَام بحيض   فهى أشبُ شىم بالاطلق   فتعتد بلىث  

 .أقرام

أنها رسُتبَرأ بحيض   وهو قولُ علاان بن عفان  وعائش   وعبيد : هذ  الأقوال والصوااُ من         

اللَّج بيين عايير  والحسيين  والشييعبى  والقاسيي  ابيين محمد  وأبييى قىِبيي   ومكحييول  ومالييك  والشييافعى  

وأحاد بن حنبل فى أشهر الروايات عنُ  وهو قول أبى عبيد  وأبى ثوا  وابن الانذا  فإن هذا إناا 
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رد الاسيتبرام ليزوال الاليك عين الرقيي   فكيان حيضي  واحيدة فيى حيق مين رحييا  كسيائر هو لاج

: وأميا حيديث عايرو بين العياي  فقيال ابين الانيذا. استبرامات الاعتقات  والاالوكات  والاسبيات

سألت أبا عبد اللَّج عن حيديث : وقال محمد بن موسى. ضعف أحاد وأبو عُبيد حديث عارو بن العاي

اأييت أبيا عبيد اللَّج يعجَيُ  مِين حيديث عايرو بين : وقال الايايونى. لا يصح: اي  فقالعارو بن الع

أابع  أشهر وعشرا  إناا هى عدة الحرة : أين سن ُ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم فى هذا؟ وقال: العاي هذا  ث  قال

ق إلى الحري   ويلزم من قال بهذا  أن يوُاثها  وليس لقول من النكاح  وإناا هذ  أم  خرهت من الر ِ

فيى إسيناد : وقيال الانيذاى. رعتد ثىثَ حيا وهُ  إناا رعتيد بيذلك الاطلقي   انتهيى كىميُ: من قال

حييديث عاييرو  مطييرُ بيين فهاييان أبييو اهييام الييوااق  وقييد ضييعفُ غييير واحييد  وأخبرنييا شيييانا أبييو 

: فقال. ن مطر الوااقسألت أحاد بن حنبل ع: قال أبو فال (( التهذي ))الحجاج الحافظ فى كتاا 

سيألتُ أبيى عين : كان يحيى بن سعيد يضُعف حديليُ عين عطيام  وقيال عبيد اللَّج ابين أحايد بين حنبيل

كان يحيى بن سعيد يشُبُ حديث مطير اليوااق بيابن أبيى ليليى فيى سيوم الحفيظ  : مطر الوااق  قال

مطير فيى : عطيام خاةي   وقيالما أقربَُ مِن ابن أبيى ليليى فيى : فسألت أبى عنُ؟ فقال: قال عبد اللَّج 

ضعيف فى حيديث : مطر الوااق؟ فقال: قلت ليحيى بن معين: ضعيف الحديث  قال عبد اللَّج : عطام

ةيالح : وبعيد  فهيو ثقي   قيال أبيو حيار  اليرازى. لييس بيالقوى: عطام بن أبيى ابياح  وقيال النسيائى

 .لضعف الحديث بُالحديث  وذكر  ابن حبان فى كتاا اللقات  واحتج بُ مسل   فى وهُ 

وإناا عل  الحديث أنُ من اواي  قبيص  بن ذؤي   عين عايرو بين العياي اضيى اللَّج عنيُ           

. لا رلُبسوا علينا سن  نبينا: ول  يساع منُ  قالُ الدااقطنى  ولُ عِل  أخرى  وهى أنُ موقو  ل  يقل

ولييُ عليي  أخييرى  وهييى اضييطرااُ . موقييو . لا رلُب ِسييوا علينييا ديننييا: والصييوااُ : قييال الييدااقطنى

. عيدة أم الولييد عييدة الحييرة: واللييانى. هييذا: أحيدها. الحيديث  واختىفييُ عيين عايرو علييى ثىثيي  أوهييُ

عييدرها إذا رييوفى عنهييا سيييدها أابعيي  أشييهر وعشييرا  فييإذا أعتقييت  فعييدرها ثييىث حيييا  : واللالييث

منكير حكيا  البيهقيى عنيُ  وقيد  هيذا حيديث: قيال الإميام أحايد. والأقاويل اللىث  عنُ ذكرها البيهقيى

اوى خِىس  عن على ملل اواي  قبيص  عن عارو  أن عدة أم الوليد أابعي  أشيهر وعشير  ولكين 

لا ييُروى عنيُ  فإنيُ ةَيحَفى  وكيان مغييرة لا يعُ بيَأُ : خِىس بن عارو قد ركُُل ِ  فى حديلُ  فقال أيوا

اوايييات خِييىس عيين علييى : قييال البيهقييىإنييُ كتيياا  و: اوايتييُ عيين علييى يقييال: وقييال أحاييد. بحديليُ

ومع ذلك فقد اوى مالك  عن نافع  عن ابن . هى من ةحيف : ضعيف  عند أهل العل  بالحديث  فقال

فإن ثبت عن على وعارو ما اُوى عنهايا  . رعتد بحيض : عار فى أم الولد يتُوفى عنها سيدها  قال
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لييس ميع مَين  هعلهيا أابعي َ أشيهر وعشيرا  إلا فهى مسأل  نزاع بين الصحاب   والدليلُ هو الحياك   و

التعلييقُ بعاييوم الاعنييى  إذ ليي  يكيين معهيي  لفييظ عييام  ولكيين شييرفُ عاييوم الاعنييى رسيياوى الأفييراد فييى 

الاعنى الذى ثبت الحك  لأهلُ  فاا ل  يعُل  ذلك لا يتحقجقُ الِإلحاق  واليذين ألحقيوا أمج الوليد بالزوهي  

الولد وبينَ الزوه  أقوى من الشبُ الذى بينهيا وبيينَ الأمي  مين ههي  أنهيا اأوا أن الشجبَُ الذى بين أم 

بالاوت ةاات حرة  فلزمتها العِدة مع حُريتها  بايى  الأمي   ولأن الاعنيى اليذى هُعِليَت  ليُ عِيدة 

الزوه  أابع  أشهر وعشرا   موهودٌ فى أم ِ الولد  وهو أدنى الأوقات اليذى يتُييقن فيهيا خليقُ الوليد  

ا لا يفتييرق الحييالُ فيييُ بيَيينَ الزوهيي  وأم الولييد والشييريع ُ لا رفُييرق بييين متايياثلين  ومنييازعوه  وهييذ

يفُ }: أمُّ الولد أحكامُها أحكام الإمام  لا أحكامُ الزوهات  ولهذا ل  ردخل فى قوليُ: يقولون وَلكَُي   نِص 

وَاهُكُ   نَ مِن كُ   وييَذاَُون } :   وغيرها  فكيف ردخل فى قولُ[55: النسام]{ مَا ررََكَ أزَ  والجذِينَ يتُوََفجو 

واها   والعِدة ل  رجُعيل أابعي  أشيهر وعشيرا  لأهيل مجيرد بيرامة اليرح   :   قالوا[541: البقرة]{ أزَ 

فإنها رج  على من يتُيََقجنُ برامة احاها  ورج  قبيل اليدخول والاليوة  فهيى مِين حيري  عقيد النكياح 

فالاقصود منُ العل  ببرامة احاهيا  وهيذا يكفيى فييُ حيضي   ولهيذا لي   وأما استبرام الأم  . وراامُ

يجُعل استبراؤها ثىثَ  قروم  كاا هعلت عِدة الحرة كذلك رطيويى  لزميان الرهعي   ونظيرا  لليزوج  

وهذا الاعنى مقصودٌ فى الاستبرأة  فى نصج يقتضيى إلحاقهيا بالزوهيات ولا معنيى  فيأولى الأميواِ 

 .ها ما شرعُ ةاحُ  الشرع فى الاسبيات والاالوكات  ولا رتعدا   وباهج التوفيقبها أن يشُرع ل

 فصل         

أنُ لا يحصُل الاستبرامُ بطُهر البت   بل لا بدُج مِن حيض   وهذا قولُ الجاهوا  : الحك  اللانى         

ل  ومتيى فعنيت فيى يحصلُ بطهير كامي: وهو الصوااُ  وقال أةحااُ مالك  والشافعى فى قول لُ

الأفهياا  ولكيين ييَيرُدُّ هيذا  قييول اسييولِ اللَّج : إن الأقييرام: الحيضي   ريي  اسيتبراؤُها بنييام علييى قولهايا

يتبَ رأَ بِحَي ضَي   : ))صلى الله عليه وسلم سياعتُ : وقيال اُويفيع بين ثابيت((. لاَ روُفأ حَامِلٌ حَتجى رضََعَ  ولاَ حَائِلٌ حَتجى رسُ 

مِ الآخِيرِ فيَىَ يَطَيأ  هَااِييَ   مِينَ السجيب ى حَتجيى : )) يقول يوم حنيناسول اللَّج صلى الله عليه وسلم ِ وَالييَو  مِنُ باِهج مَن  كَانَ يؤُ 

تبَ رِئها بِحَيضَ   .هذا أحدها: اوا  الإمام أحاد وعند  فيُ ثىث  ألفاظ(( يَس 

 .لا روفأ الأم  حتى رحيا  وعن الحَباَلى حتى رضعننهى اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم أن : اللانى         

مِ الآخرِ فىََ ينَ كِحَنج ثيَ بِا  مِينَ السجيباَياَ حَتجيى رحَِيياَ : ))اللالث          ِ وَاليَو  فعليق ((. مَن  كَانَ يؤُمِنُ باِهج

ا ميا ألغييا   ولا الحِيلج فيى ذليك كلييُ بيالحيا وحيد  لا بيالطهر  فييى يَجيوز إلغيام ميا اعتبيير   واعتبيا

رعويل على ما خالف نصُ  وهو مقتضى القياس الاحا  فإن الواهَ  هو الاسيتبرام  واليذى ييدل 
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لَ فيى الاسيتبرام  على البرامة هو الحيا  فأما الطهر  فى دِلال  فيُ على البرامة  فى يجوز أن يعُوج

أن الأقرام هى الأفهاا  بنام على  على ما لا دلال  لُ فيُ عليُ دون ما يدل عليُ  وبناؤُه  هذا على

الاى  للايى   ولييس بحجي  ولا شيبه   ثي  لي  ياُكينه  بنيام هيذا عليى ذاك حتيى خيالفو   فجعليوا 

الطهر الذى فلقها فيُ قرما   ول  يجعلوا فهر الاستبرأة التى رجدد عليها الالكُ فيُ  أو مياتَ سييدها 

ربيين  وحتيى خيالفوا الاعنيى كايا بينيا   ولي  ياُكينه  هيذا  فيُ قرما   وحتجى خالفوُا الحديثَ أيضيا  كايا

أن بعياَ الحيضي  الاقتيرن بيالطهر : البنام إلا بعد هذ  الأنواع اللىث  من الااالف   وغاي  ميا قيالوا

فيكون الاعتااد عليه  حينتذ على بعا الحيض   وليس ذلك قرما  عند : يدل على البرامة  فيقال له 

هيذا قيول ثاليث فيى مسياى القيروم  ولا : قلنيا. اعتااد على بعا حيض  وفهيرهو : أحد؟ فإن قالوا

 .يعر   وهو أن ركون حقيقتُ مركب   من حيا وفهر

هيذا : فإذا انتفى الشيرف  انتفيى الاشيروف  قلنيا. بل هو اس  للطهر بشرف الحيا: فإن قالوا         

 .على التعليق بحيض   فىإناا ياكن لو علق الشااع الاستبرام بقرم  فأما مع رصريحُ 

 فصل         

قييال ةيياح  . أنييُ لا يحصُييل بييبعا حيضيي  فييى يييدِ الاشييترى اكتفييام بهييا: الحكيي  اللالييث         

فإن بيِعت الأم  فى آخرِ أيام حيضها  ل  يكن ما بقىَ مِن أيام حيضها استبرام  لها مِين ((: الجواهر))

 .الاشهوا من الاذه  أن ذلك يكون استبرام  لهاغير خى   وإن بيِعَت وهى فى أول حيضتها  ف

وقد احتج من نازع مالكا  بهذا الحديث  فإنُ علق الحل بحيض   فى بدُج من راامها  ولا دليل           

فيُ على بطىن قوليُ  فإنيُ لا بيُدج مين الحيضي  بالارفياق  ولكين النيزاع فيى أمير آخير  وهيو أنيُ هيل 

وهى فى ملكُ  أو يكفى أن يكيونَ معظاُهيا فيى مُلكيُ  فهيذا لا ينفييُ  يشترف أن يكون هايع الحيض 

لاا ارفقنا على أنُ لا يكفى أن يكيون بعضُيها فيى مليك : الحديثُ  ولا يلُبتُ  ولكن لانازعيُ أن يقولوا

الاشترى وبعضُها فى ملك البيائع إذا كيان أكلرُهيا عنيد البيائع  علي  أن الحيضي  الاعتبيرة أن ركيون  

 .الاشترى  ولهذا لو حاضت عند البائع  ل  يكن ذلك كافيا  فى الاستبراموهى عند 

ومن قال بقول مالك  يجُي  عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهى مودعَ  عند الاشيترى           

ثيي  باعهييا عقييي  الحيضيي   وليي  راييرج ميين بيتييُ  اكتفُييى بتلييك الحيضيي   وليي  يجيي  علييى الاشييترى 

حد القولين فى مذه  مالك كاا رقدم  فهو يجوز أن يكون الاسيتبرام واقعيا  قبيل استبرام ثان  وهذا أ

 .البيع فى ةوا  منها هذ 
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ولا ((: الجواهر))قال فى . ومنها إذا وضعت لىستبرام عند ثالث  فاستبرأها  ث  بيعت بعد          

تبرام  أو بالوديع   فتحياُ يجزىم الاستبرام قبل البيع إلا فى حالات منها أن ركونَ رحتَ يدِ  لىس

أن يشيتريها : ومنهيا. عند   ث  يشتريها حينتذ  أو بعدَ أييام  وهيى لا رايرُجُ  ولا ييدخل عليهيا سييدهُا

إن : وقيد حاضيت  فيابن القاسي  يقيول. مان هو ساكن معُ من زوهتيُ  أو وليد ليُ ةيغير فيى عياليُ

وهييو الييذاا عنهييا  والنيياظرُ فييى  إن كانييت معييُ فييى داا: وقييال أشييه . كانييت لا راييرج أهييزأ  ذلييك

إذا كييان سيييدهُا غائبييا   فحييين قييدم : ومنهييا. أمرهييا  فهييو اسييتبرام  سييوام كانييت راييرُج أو لا راييرُج

 .استبرأها قبل أن رارُج  أو خرهت وهى حائا  فاشتراها منُ قبل أن رطهر

منهاييا وقييد الشييريكُ يشييترى نصييي  شييريكُ ميين الجااييي  وهييى رحييتَ يييد الاشييترى : ومنهييا         

وقد رقدمت هذ  الاسائل  فهذ  وما فى معناها رضانت الاستبرام قبل البيع  واكتفى . حاضت فى يد 

 .بُ مالك عن استبرام ثان

إن الحيضي  إذا وهيد معظاهيا عنيد البيائع لي  يكين : فكييف يجتايع قوليُُ هيذا  وقوليُ: فإن قيل         

موضييع وهييذ  لهييا موضييع  فكييل موضييع يحتيياج فيييُ  لا رنيياقاَُ بينهاييا  وهييذ  لهييا: اسييتبراما ؟ قيييل

الاشترى إلى استبرام مستقل لا يجُيزىم إلا حيضي  لي  يوهيد معظاُهيا عنيد البيائع  وكيل موضيع لا 

يحتياج فييُ إليى اسيتبرام مسيتقل لا يحتياج فييُ إليى حيضي  ولا بعضيها  ولا اعتبيااَ بالاسيتبرام قبيل 

 .البيع  كهذ  الصوا ونحوها

 فصل         

أنها إذا كانت حيامى   فاسيتبراؤها بوضيع الحايل  وهيذا كايا أنيُ حكي  الينص  : الحك  الرابع         

 .فهو مجاع عليُ بين الأم 

 فصل         

أنييُ لا يجييوزُ وفؤهييا قبييلَ وضييع حالهييا  أى حاييل كييان  سييوام كييان يلحييق : الحكيي  الاييامس         

   أو لا يلحيق بيُ كحايل الزانيي   فيى يحيل بالوافىم  كحال الزوه  والاالوك   والاوفومة بشيبه

ح بيُ الينص  وكيذلك قوليُ صلى الله عليه وسلم ِ : ))وفمُ حامل مِن غير الوافىم البت   كايا ةيرج مِنُ بياهج مَين  كَيانَ ييُؤ 

عَ غَي يرِ ِ  ييقى مَيامَ  زَا  مِ الآخِيرِ فيَى يَس  مييام وهييذا يعَيُ ُّ اليزاعَ الطييي  والابييث  ولأن ةِييان  (( وَالييَو 

الوافىم عن الاام الابيث حتى لا ياتلِاَ بُ أولى مِن ةيانتُ عن الاام الطي   ولأن حال الزانيى 

وإن كان لا حُرم  لُ ولا لاائُ  فحالُ هذا الوافىم وماؤ  محترم  فى يجوزُ لُ خلطيُ بغيير  ولأن 
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قسيي  باجانسييُ  هييذا ماييالف لسيين  اللَّج فييى راييييز الابيييثِ ميين الطييي   وراليصييُ منييُ  وإلحيياق كييل

 .ومشاكلُ

والييذى يقضييى منييُ العجيي   رجييويزُ ميين هييوز ميين الفقهييام الأابعيي  العقييد علييى الزانييي  قبييل          

استبرائها ووفتها عقيَ  العقد  فتكون الليلي  عنيد الزانيى وقيد علقيت منيُ  والليلي  التيى رليهيا فراشيا  

 .للزوج

 .بى ذلك كُلج الِإبام  وراَنع منُ كُلج الانعومن رأمل كاال هذ  الشريع   عل  أنها رأ         

م نكاحها بالكُليي  حتيى رتيوا  ويررفيعَ عنهيا                    ومِن محاسن مذه  الإمام أحاد  أن حرج

اسييُ  الزانييي  والبغييى ِ والفيياهرة  فهييو احاييُ اللَّج لا يجييوز أن يكييون الرهييل زوجَ بغييى  ومنييازعو  

فييى هييذ  الاسييأل  بالأدليي  كُل ِهييا ميين النصييويِ والآثيياا  والاعييانى  يجييوزون ذلييك  وهييو أسييعدُ ميينه 

ِ الرهيل . والقِياس  والاصلح  والحكا   ورحري  ما اآ  الاسيلاون قبيحيا   والنياس إذا بلغيوا فيى سي  

ضيُ لإفسياد فراشيُ   حوا لُ بالزاى والقا   فكيف رجوز الشريع ُ ملل هذا  مع ما فييُ مين رعرُّ ةرج

زَ العقيد ورعليق أولاد علي ُ من غير   ورعرضُ لىس  الاذموم عند هايع الأم ؟ وقياسُ قولِ من هوج

علييى الزانييي  ووفتهييا قبييل اسييتبرائها حتييى لييو كانييت حييامى   أن لا يوهيي  اسييتبرام الأميي  إذا كانييت 

فإن أوه  استبرامها  نقا . حامى  من الزنى  بل يطؤها عقي  ملكها  وهو ماالِفٌ لصريح السن 

جييواز وفم الزانيي  قبييل اسيتبرائها  وإن ليي  يوهي  اسييتبرامها  خيالف النصييويَ  ولا ينفعيُيُ قوليُ ب

الفرق بينهاا  بأن الزوجَ لا استبرام عليُ  باىِ  السيد فإن الزوجَ إنايا لي  يجي  علييُ الاسيتبرامُ  

  بل العقد لأنُ ل  يعقد على معتدة  ولا حامل من غير  باى  السيد  ث  إن الشااع إناا حرم الوفم

فى العدة خشي َ إمكان الحال  فيكون وافتا  حامى  من غير   وسياقيا  ميامَ  ليزاع غيير  ميع احتايال 

 .أن لا يكون كذلك  فكيف إذا رحقق حالها

إن ولد الزاني  ليسَ لاحقا  بالوافىم الأول  فإن الولَد لِلفراش  وهذا لا يجوزُ : وغاي  ما يقال         

مائُ ونسبُ بغير   وإن ل  يلحق بالوافىم الأول  فصيان ُ مائُ ونسبُ عن نس  لا إقدامُ على خلا 

م وفم الأمي  الحاميل حتيى : والاقصيود.  يلُحق بواضعُ لصيانتُ عن نس  يلحق بيُ أن الشيرعَ حيرج

ق النبيىُّ صلى الله عليه وسلم بيين الرهيل والايرأة ا لتيى ريزوج رضع  سوام كان حالهُا محرما  أو غير محيرم وقيد فيرج

داق  وهذا ةريحٌ فى بطىن العقد عليى الحاميل  بها  فوهدها حُبلى  وهلدها الحدج  وقضى لها بالصج

؟ ((لعََلج سَي دهَا يرُِيدُ أنَ  يلُِ ج بهِا: ))وةح عنُ أنُ مر بامرأة مُجِح   على باا فسطاف  فقال. من الزنى

تُ أنَ  ألَع نُ : ))قال.نع : قالوا دِمُُُ وَهيُوَ لاَ يَحِيلُّ ليَُُ  كَي يفَ لَقَد  هَاَا  يتاَ  لعنيا  ييَد خُلُ مَعيَُُ قبَ يرَ ُ  كَي يفَ يَس 
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ثُُُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَُُ  ُ بلعنتُ وفأ  للأم  الحامل  ول  يستفصِيل  عين حالهيا  هيل ((.يوَُا ِ فجعل سب  ها ِ

 :هو لاحق بالوافِىم أم غيرُ لاحق بُ؟ وقولُ

كيف يجعليُُ عبيدا  ليُ يسيتادِمُُ  وذليك لا يحِيل  فيإن : أى(( ُ وهو لا يحل لُكيف يستادِمُ ))         

مام هذا الوافىم يزيدُ فى خلق الحال  فيكون بعضُُ منُ  قال الإميام أحايد يزييدُ وفيؤ  فيى سياعُ 

 .وبصر 

كييف : أى:   ساعت شيا الإسىم ابن رياي  يقول فيُ((كيف يواثُ وهو لا يَحِلُّ لُ: ))وقولُ         

يجعلُ ررك  مواوث  عنُ  فإنُ يعتقد  عبد   فيجعلُ ررك   ريُواث عنيُ  ولا يَحِيلُّ ليُ ذليك  لأن ميام  

 .زاد فى خلقُ  ففيُ هزم منُ

كيف يواثُ على أنُ ابنُُ  ولا يحِلُّ لُ ذلك  لأن الحالَ مِن غير   وهو : الاعنى: وقال غير          

؟ ((كييف يسيتعبد : ))ليُ  وهيذا ييردُّ  أولُ الحيديث  وهيو قوليُبوفتُ يريد أن يجعلُ منُ  فيواثيُ ما

وعليى القيولين  فهيو ةيريح فيى رحيري  . كيف يجعلُ عبد ؟ وهذا إنايا ييدل عليى الاعنيى الأول: أى

وفم الحامل من غير   سوام كان الحالُ مِن زنى أو من غير   وأن فاعل ذلك هدير باللعن  بل قد 

ح هااع  من الفقهام من أة بأن الرهل إذا ملك زوهتيَُ الأمي   لي  يطأهيا : حاا أحاد وغيره ةرج

حتى يستبرئها خشي  أن ركيون حيامى  منيُ فيى ةيل  النكياح  فيكيون عليى وليد  اليولام لايوالى أميُ 

هل هيو ةيريحُ الحريي  لا : باى  ما علقت بُ فى ملكُ  فإنُ لا ولام عليُ  وهذا كلُ احتياف لولد 

 ؟ فكيف إذا كانت حامى  من غير ؟ولام عليُ  أو عليُ ولام

 فصل         

ييتبَ رَأَ : ))اسييتنبا ميين قولييُ: الحكيي  السييادس          ولا روُفَييأُ حَامِييلٌ حَتجييى رضََييعَ  وَلاَ حَائيِيلٌ حَتجييى رسُ 

  أن الحامل لا رحيا  وأن ما ررا  مين اليدم يكيون دمَ فسياد بانزلي  الاستحاضي   رصيومُ ((بِحَي ضَ   

طو  بالبيت  ورقرأ القرآن  وهذ  مسيأل  اختليف فيهيا الفقهيام  فيذه  عطيامٌ والحسين  ورصُلى  ور

وعكرميي  ومكحييول  وهييابرُ بيين زيييد  ومحمد بيين الانكييدا  والشييعبى  والناعييى  والحكيي   وحايياد  

والزهرى  وأبو حنيف  وأةحابُُ  والأوزاعى  وأبو عُبيد  وأبيو ثيوا  وابين الانيذا  والإميام أحايد 

وقيال قتيادة  وابيعي ُ  . إليى أنيُ لييس دمَ حييا: مين مذهبيُ  والشيافعى فيى أحيد قولييُ فى الاشهوا

إنيُ دم حييا  وقيد ذكير  : ومالك  والليث بن سعد  وعبد الرحان ابن مهدى  وإسحاق بن ااهويي 

ميا رقيول فيى الحاميل ريرى : قال ليى أحايد بين حنبيل: وقال إسحاق ابن ااهويُ(( سننُ))البيهقى فى 

فقال أحايد بين حنبيل  : قال. رصلى  واحتججت بابر عطام عن عائش  اضى اللَّج عنها :الدم؟ فقلت
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: قيال إسيحاق. أين أنت عن خبر الادنيين  خبر أم ِ علقا  مولاة عائشي  اضيى اللَّج عنهيا؟ فإنيُ أةيح

فرهعيت إلييى قييول أحايد  وهييو كالتصييريح ميين أحايد  بييأن دمَ الحامييل دم حييا  وهييو الييذى فهاييُ 

الابرُ الذى أشاا إليُ أحاد  وهو ما اوينا  من فريق البيهقى  أخبرنا الحاك   حدثنا إسحاق عنُ  و

أبو بكر بن إسحاق  حدثنا أحادُ بن إبراهي   حيدثنا ابين بكيير  حيدثنا اللييث  عين بكيير بين عبيد اللَّج  

لا : عيين أم ِ علقايي  مييولاةِ عائشيي   أن عائشيي  اضييى اللَّج عنهييا سييتلت عيين الحامييل رييرى الييدم فقالييت

. واوينا  عن أنس بن مالك  واوينا عن عار بن الاطياا  ميا ييدل عليى ذليك: رصَُل ِى  قال البيهقى

 :واوينا عن عائش  اضى اللَّج عنها  أنها أنشدت لرسول اللَّج صلى الله عليه وسلم بيت أبى كبير الهذلى

أ  مِن  كُل ِ غُبجرِ حي ضَ                    وَفَسَادِ مُ  ضِعَ   وَداَم  مُغ يِلِ ومُبَرج  ر 

ع رَ : قال  .وفى هذا دليل على ابتدام الحال فى حال الحيا حيث ل  ينكر الش ِ

الحبلى لا رحياُ  : واوينا عن مطر  عن عطام  عن عائش  اضى اللَّج عنها أنها قالت: قال         

اوايي  ابين أبيى ليليى   وكان يحيى القطيان ينكير هيذ  الروايي   ويضُيعف: قال. إذا اأت الدم  ةلجت

 .ومطر عن عطام

واوى محمد بن ااشد  عن سلياان بن موسى  عن عطيام  عين عائشي  اضيى اللَّج عنهيا : قال         

نحو اواي  مطر  فإن كانت محفوظ   فيشبُ أن ركون عائش  كانت رراها لا رحيا  ث  كانت رراها 

 .رحيا  فرهعت إلى ما اوا  الادنيون  واللَّج أعل 

حيامى  : قد قسي  النبيىُّ صلى الله عليه وسلم الإميام قسياين: قال الاانعون مِن كون دم الحامل دمَ حيا                  

وهعل عدرها وضع الحال  وحائى  فجعل عدرها حَيض   فكانت الحيض  علايا  عليى بيرامة احاهيا  

ولذلك هعل عدة الاطلقي  :   قالوافلو كان الحياُ يجُامع الحال  لاا كانت الحيض ُ علاا  على عدمُ

: قالوا: ثىث  أقرام  لِيكون دليى  على عدم حالها  فلو هامع الحالُ الحياَ  ل  يكن دليى  على عدمُ

  أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعار بن الاطاا اضى اللَّج عنُ حين فلق ابنُُ امرأريَُ ((الصحيح))وقد ثبت فى 

سَيكَها مُر  ُ فَ : ))وهى حائا هُيرَ  ثيُ ج إن  شَيامَ أمَ  هُيرَ  ثيُ ج رحَِيياَ ثيُ ج رطَ  ها حَتجيى رطَ  سِيك  ل يرَُاهِع ها ثُ ج لِياُ 

ُ أنَ  رطَُلجق لهََا الن ِسَامُ   ((.بعَ دُ  وإن  شَامَ فَلجقَ قبَ لَ أنَ  ياََسج  فتَِلكَ العِدجةُ التى أمََرَ اللَّج

هييُ الاسييتدلال بييُ  أن فييىقَ الحامييل ليييس ببدعيي   فييى زميين الييدم وغييير  وو                           

إهااعا   فلو كانت رحياُ  لكان فىقهُا فيُ  وفى فهرهيا بعيد الاسييس بدعي  عايى  بعايوم الابير  

ق هَيا فَياهِرا  ))من حديث ابن عار أيضا  (( ةحيحُ))واوى مسل  فى : قالوا  مُر  ُ فَل يرَُاهِع هَيا ثيُ ج ليطَُل ِ

  وهذا يدل على أن ما ررا  من الدم لا يكون حيضيا   فإنيُ هعيل الطيىق فيى وقتيُ نظيير ((أوَ  حَامِى  
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فلو كان ما ررا  من الدم حيضا   لكان لها حالان  حيال فهير  وحيال . الطىق فى وَقت الطهر سوام

من (( مسند ))وقد اوى أحاد فى : حيا  ول  يجز فىقها فى حال حيضها  فإنُ يكون بدع  قالوا

عَ غَي رِِ   وَلاَ يقع عَلى أمَ   حَتجى : ))حديث اويفع  عن النبى صلى الله عليه وسلم  قال قى مَام  زَا  لا يَحِلُّ لأحَد  أنَ  يَس 

لهُا وقيد اُوِىَ : قالوا. فجعل وهود الحيا علاا  على برامة الرح  من الحال((. رحَِياَ أوَ  يتَبَجينَ حَا 

 .إن اللَّج افع الحيا عن الحبلى  وهعل الدم ماا رغيا الأاحام: عن على أنُ قال

إن اللَّج افيع الحييا عين الحبليى  وهعيل اليدم ازقيا  للوليد  : وقال ابنُ عباس اضى اللَّج عنُ         

 .اواهاا أبو حفص بن شاهين

فيى الحاميل ريرى  واوى الأثرم  والدااقطنى بإسنادهاا  عن عائشي  اضيى اللَّج عنهيا: قالوُا         

 .الحامل لا رحيا  ورغتسل  ورصلى: الدم  فقالت

ولا يعُير  عين غييره  خىفهي   : ورغتسل  بطريق الندا لكونها مستحاضي   قيالوا: وقولها         

وهذا محاول عليى ميا ريرا  قريبيا  مين اليولادة . الحامل لا رصُلى: لكن عائش  قد ثبت عنها أنها قالت

ولأنُ دم لا رنقضى بُ العدة  فل  يكن حيضيا  : أنُ نفاس هاعا  بين قوليها  قالواباليومين ونحوهاا  و

 .كالاستحاض 

وحديث عائش  اضى اللَّج عنها يدل على أن الحائا قد رحبل  ونحن نقول بذلك  لكنُ يقطع          

ذام  للوليد  فالايااجُ ولأن اللَّج سبحانُ أهرى العادة بإنقىا دم الطاث لبنا  غي: قالوا. حيضَها ويرفعُُ

 .وقت الحال يكون غير   فهو دم فساد

لا نييزاع أن الحامييلَ قييد رييرى الييدمَ علييى عادرهييا  لا سييياا فييى أول : قييال الاحيضييون                  

وقيد كيان حيضيا  قبيل الحايل بالارفياق  فينحن . حالها  وإناا النزاعُ فى حك  هذا الدم  لا فيى وهيود 

والحكيُ  إذا ثبيت فيى محيل  فالأةيلُ بقياؤ  حتيى : قيالوا. أرىَ ما يرفعُ بيقييننستصحُِ  حكاَُ حتى ي

يأرى ما يرفعُ  فالأول استصحااٌ لحك  الإهااع فى محل النزاع  واللانى استصحااٌ للحك  اللابت 

ا كَييانَ دمَُ إذَ : ))وقييد قييال النبييىُّ صلى الله عليه وسلم: قييالوا. فييى الاحييل حتييى يتحقييق مييا يرفعييُ  والفييرقُ بينهاييا ظيياهر

وَدُ يعُ رَ ُ  ُ أس   .وهذا أسود يعُر   فكان حيضا  ((. الحَي اِ فإَنجُ

؟: ))وقد قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: قالوُا          داَكُنج إذاَ حَاضَت  لَ   رصَُ   ول  رصَُيل ِ وحيياُ الايرأة (( ألَي سَت  إح 

  وهييذا كييذلك لغيي  والأةييل فييى الأسيياام خييروج دمهييا فييى أوقييات معلوميي  ميين الشييهر لغيي  وشييرعا  

 .رقريرُها لا رغييرُها
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حيييا : ولأن الييدم الاييااج ميين الفييرج الييذى ارجيي  الشييااع عليييُ الأحكييام قسيياان: قييالوا         

واستحاض   ول  يجعيل لهايا ثالليا   وهيذا لييس بإستحاضي   فيإن الاستحاضي  اليدمُ الاطبيق  والزائيد 

العادة  وهذا ليس واحيدا  منهيا  فبطيل أن يكيون استحاضي   فهيو على أكلر الحيا  أو الاااج عن 

ولا ياكينك  إثبياتُ قسي  ثاليث فيى هيذا الاحيل  وهعليُ دمَ فسياد  فيإن هيذا لا يلبيتُ إلا : حييا  قيالوا

وقيد اد النبيي صلى الله عليه وسلم الاستحاضي  إليى : بنص أو إهااع أو دلييل يجي  الاصيير إلييُ  وهيو منتيف قيالوا

لِسيى قيَد اَ الأيجيامِ التيى كُن ييتِ رحَِيضِيينَ : ))العادرهيا  وقي فيدل عليى أن عيادة النسيام معتبيرة فييى ((. اه 

وةف الدمِ وحُكاُ  فإذا هرى دم الحامل على عادرها الاعتادة  ووقتها من غيير زييادة ولا نقصيان 

د الايااج عين ولا انتقال  دلجت عادرهُا على أنُ حيا  ووه  رحكييُ  عادرهيا  ورقيدياُها عليى الفسيا

وأعلُ  الأم  بهذ  الاسأل  نسامُ النبى صلى الله عليه وسلم  وأعلاُهن عائش   وقد ةيح عنهيا مين اوايي  : قالوا. العبادة

أهل الادين   أنها لا رصُلى  وقد شهد لُ الإمام أحاد بأنيُ أةيح مين الروايي  الأخيرى عنهيا  وليذلك 

ولا رعُر  ةح  الآثياا بايى  ذليك عاين : قالوا اهع إليُ إسحاق وأخبر أنُ قولُ أحاد بن حنبل 

 .ذكرر  من الصحاب   ولو ةحت فهى مسأل  نزاع بين الصحاب   ولا دليل يفصل

ولأن عدمَ مجامع  الحياِ للحايل  إميا أن يعُلي  بيالحس ِ أو بالشيرع  وكىهايا منتيف  : قالوا         

ل  .ما يدل على أنهاا لا يجتاعان فليس عن ةاح  الشرع: فظاهر  وأما اللانى: أما الأوج

هعيل : قلنيا. إنُ هعلُ دليى  عليى بيرامة اليرح  مين الحايل فيى العيدة والاسيتبرام: وأما قولكُ          

بافييل  فإنييُ لييو كييان دلييى  قطعيييا  لاييا رالييف عنييُ : والليانى. ةييحيح: دلييى  ظيياهرا  أو قطعيييا   الأول

طاع الحيا  وهذا ل  يقلُ أحد  بل أولُ الادةِ مِين حيين مدلوُلُ  ولكانت أول مدة الحال من حين انق

الوفم  ولو حاضت بعد  عدة حيا  فليو وفتهيا  ثي  هيامت بوليد لأكليرَ مين سيت  أشيهر مين حيين 

الوفم  ولأقل منها من حين انقطاع الحيا  لحقُ النسُ  ارفاقا   فعلَُِ  أنُ أميااة ظياهرة  قيد يتاليف 

الغي  الرف   وبهذا يارج الجوااُ عاا استدللتُ  بُ مين السين   فإنيا  عنها مدلولهُا رالُّفَ الاطر عن

: والنبىُّ صلى الله عليه وسلم قس  النسيام إليى قسياين. بها قائلون  وإلى حكاها ةائرون  وهى الحَكَُ  بينَ الاتنازعين

ن فييُ  حامل فعِدرهُا وضعُ حالها  وحائل فعِدرها بالحيا  ونحن قائلون باوهي  هيذا غيير منيازعي

ولكن أين فيُ ما يدل على أن ما ررا  الحاميل مين اليدم عليى عادرهيا رصيومُ معيُ ورصُيلى؟ هيذا أمير 

ضَ للحديث بُ  وهذا يقول القيائلون بيأن دمَهيا دمُ حييا  هيذ  العبيااة بعينهيا  ولا يعُيد : آخر لا رعَرُّ

 .هذا رناقضا  ولا خلى  فى العبااة
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ق هيا : ))ن عبيد اللَّج بين عاير اضيى اللَّج عنيُوهكذا قولُُ فيى شيأ: قالوا          مُير  ُ فَل يرُاهِع هيا ثيُ ج لِيطَُل ِ

الطهير وعيدم الاسييس  :   إنايا فييُ إباحي ُ الطيىق إذا كانيت حيائى  بشيرفين((فَاهِرا  قبَ لَ أنَ  ياََسجها

 فأين فى هذا التعر  لحك  الدم الذى ررا  على حالها؟

ل لو كانت رحيا  لكان فىقهُا فى زمن الدم بدع   وقد ارفق الناسُ عليى إن الحام: وقولكُ          

 أن فىق الحامل ليس ببدع  وإن اأت الدم؟

إن النبيىج صلى الله عليه وسلم قسي  أحيوال الايرأة التيى يرُييد فىقهَيا إليى حيال حايل  وحيالِ خليو عنييُ  : قلنيا          

ز فىق الحامل مطلقا  من غير استلنام   وأما غييرُ ذات الحايل  فإنايا أبياح فىقهيا بالشيرفين وهوج

الاذكواين  وليس فى هذا ما يدل على أن دم الحاميل دم فسياد  بيل عليى أن الحاميل رايالف غيرهيا 

فى الطىق  وأن غيرها إناا رطلق فاهرا  غير مصاب   ولا يشُترف فى الحاميل شيىم مين هيذا  بيل 

الدم  فكاا لا يحرُمُ فىقهُيا عقييَ  إةيابتها  لا يحيرُم حيالَ رطلقُ عقيَ  الإةاب   ورطلقُ وإن اأت 

حيضيها وهيذا اليذى رقتضييُ حِكاي ُ الشيااع فيى وقيت الطيىق إذنيا  ومنعيا   فيإن الايرأة متيى اسييتبان 

حالهُييا كييان الاطلييق علييى بصيييرة ميين أميير   وليي  يعييرض لييُ مِيين النييدم مييا يعييرِضُ لهيين كلهيين بعييد 

ما مُنعَِ منُ نظيير ميا أذُِنَ فييُ  لا شيرعا   ولا واقعيا   ولا اعتبيااا    الجااع  ولا يشعر بحالها  فليس

 .ولا سياا مَن  علل الانع من الطىق فى الحيا بتطويل العِدة  فهذا لا أثر لُ فى الحامل

َ سيبحانُ هعي: وأما قولكُ : قالوا          ل إنُ لو كان حيضا   لانقضت بُ العِدة  فهذا لا يلزمُ  لأن اللَّج

عِدة الحامل بوضع الحال  وعدة الحائل بالأقرام  ولا ياُكن انقضامُ عِدة الحاميل بيالأقرام لإفضيام 

عَ غير   .ذلك إلى أن يالكها اللانى ويتزوهها وهى حامل من غير   فيسقى مَامَ زَا 

ضيى اللَّج وإذا كنتُ  سلات  لنا أن الحائا قد رحبل  وحالتُ  عليى ذليك حيديثَ عائشي  ا: قالوا         

عنهييا ولا ياكيينك  منييع ذلييك لشييهادة الحييس بييُ  فقييد أعطيييتُ  أن الحيييا والحبييل يجتاعييان  فبطييل 

 .استدلالكُ  من اأسُ  لأن مداا  على أن الحيا لا يجُامع الحبل

نحيين إناييا هوزنييا واودَ الحاييل علييى الحيييا  وكىمُنييا فييى عكسييُ  وهييو واودُ : فييإن قلييت          

 .ينهاا فرقالحيا على الحال  وب

 إذا كانا متنافيين لا يجتاعان  فأىُّ فرق بين واودها هذا على هذا وعكسُ؟: قيل         

إن اللَّج سيبحانُ أهييرى العيادة بييإنقىا دمِ الطاييث لبنيا  يتغييذجى بيُ الولييد ولهييذا لا : وأميا قييولك          

ا والتغذيي  بياللبن إنايا يسيتحك  وهذا من أكبر حجتنا عليك   فإن هذا الإنقى: قلنا. رحيا الاراضع

بعييد الوضييع  وهييو زميين سييلطان اللييبن  واارضيياع الاولييود وقييد أهييرى اللَّج العييادة بييأن الارضييع لا 
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ومع هذا  فلو اأت دما  فى وقت عادرهيا  لحكي  ليُ بحكي  الحييا بالإرفياق  فيلأن يحكي  ليُ . رحيا

وه  : قالوا. ى الطفل بُ أولى وأحرىبحك  الحيا فى الحال التى ل  يستحك  فيها انقىبُ  ولا رغذ

أن هذا كاا رقولون  فهذا إنايا يكيون عنيد احتيياج الطفيل إليى التغذيي  بياللبن  وهيذا بعيدَ أن ييُنفا فييُ 

 .فأما قبل ذلك  فإنُ لا ينقل  لبنا  لعدم حاه  الحال إليُ. الروح

الباقى  وهذا القول هو الراهح وأيضا   فإنُ لا يستحيل كلُ لبنا   بل يستحيل بعضُ  ويارج          

 .كاا ررا  نقى  ودليى   واللَّج الاستعان

تبَرأة بغير الوفم فى الاوضع اليذى يجي  : فإن قيل                   فهل رانعون من الاستاتاع بالاُس 

ذا أما إذا كانت ةغيرة لا يوفيأ مللهيا  فهيذ  لا رحيرم قبلتهيا ولا مباشيررها  وهي: فيُ الاستبرام؟ قيل

: منصوي أحاد فى إحدى الروايتين عنُ  اختااها أبو محمد الاقدسيى  وشييانا وغيرُهايا  فإنيُ قيال

رسيتبرأ بحيضي  إن : إن كانت ةغيرة بأى شىم رستبرأ إذا كانت اضييع ؟ وقيال فيى اوايي  أخيرى

 فظياهر هيذا أنيُ لا يجي : قيال أبيو محمد. كانت رحيا  وإلا ثىث  أشهر إن كانت ماين روفيأ ورحبيل

استبراؤها  ولا رحرم مباشررها  وهذا اختياا ابن أبى موسى  وقولُ مالك وهو الصحيح  لأن سب  

الإباح  متحقق  وليس على رحرياهيا دلييل  فإنيُ لا نيص فيهيا ولا معنيى نيص  فيإن رحيري  مباشيرة 

يتوه  هذا فى الكبيرة إناا كان لكونُ داعيا  إلى الوفم الاحرم  أو خشي  أن ركون أمج ولد لغير   ولا 

 .هذ   فوه  العال باقتضى الإباح   انتهى كىمُ

 فصل                  

: لا يجيُ  اسيتبراؤها  فظياهر  وإن قلنيا: وإن كانت مان يوُفأ مللهُا  فإن كانيت بكيرا   وقلنيا         

بوهييوا رحييرم قبلتُهيا ومباشيررها  وعنيدى أنييُ لا يحيرم  وليو قلنيا : يجي  اسيتبراؤُها فقيال أةيحابنا

استبرائها  لأنُ لا يلزم من رحيري  اليوفم رحيري  دواعييُ  كايا فيى حيق الصيائ   لا سيياا وهي  إنايا 

مييوا رحييري  مباشييررها لأنهييا قييد ركييون حييامى   فيكييون مسييتاتعا  بأميي  الغييير  هكييذا عللييوا رحييري   حرج

برام فييى إحييدى ولهييذا لا يحييرم الإسييتاتاع بالاسييبي  بغييير الييوفم قبييل الاسييت: الاباشييرة  ثيي  قييالوا

الروايتين  لأنها لا يتُوه  فيها انفساخ الالك  لأنُ قد استقرج بالسبى  فلي  يبيق لانيع الاسيتاتاع بالقبلي  

يحيرم الاسيتاتاعُ : وإن كانت ثيبا   فقال أةحاا أحاد  والشافعى وغيره . وغيرها مِن البكِر معنى

فحيرم الاسيتاتاع بهيا قبيل الاسيتبرام كالعِيدة  لأنيُ اسيتبرامٌ يحيرم اليوفم  : بها قبل الاستبرام  قالوا

ولهيذا : قيالوا. ولأنُ لا يأمن كونها حامى   فتكون أم ولد  والبيع بافل  فيكون مستاتعا  بأم ِ ولد غير 

 .فااق وفم رحري  الحائا والصائ 
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ا شام ما لي  لا يحرم من الاستبرأة إلا فرهُها  ولُ أن يستاتعَِ منها با: وقال الحسن البصرى         

يطأ  لأن النبى صلى الله عليه وسلم إناا منع من الوفم قبل الاستبرام  ول  يانع ماا دونُ ولا يلزمُ مِن رحري  الوفم 

إن ابن عار قبجل هاايتَُ مين السيبى حيين وقعيت فيى : رحريُ  ما دونُ  كالحائا والصائا  وقد قيل

أن الاعتيدة قيد : الفيرقُ بيين الاشيتراة والاعتيدة: لَ ولان نصر هذا القول أن يقو. سهاُ قبل استبرائها

ةاات أهنبيي  منيُ  فيى  يَحِيلُّ وفؤهيا ولا دواعييُ  بايى  الاالوكي   فيإن وفأهيا إنايا يحيرم قبيل 

الاسيتبرام خشييي َ اخيتىف مائييُ بايام غييير   وهيذا لا يوُهيي  رحيريَ  الييدواعى  فهيى أشييبُُ بالحييائا 

مرأرُُ أو هاايتُُ  حرم عليُ وفؤها قبيل الاسيتبرام  ولا يحيرمُ والصائا   ونظيرُ هذا أنُ لو زنت ا

وأكليرُ ميا يتيوه  كونهيا حيامى  مين سييدها  فينفسيا البييع  فهيذا . دواعيُ  وكذلك الاسبي  كاا سيأرى

بنام على رحري  بيع أمهاتِ الأولاد على عِىجرُ  ولا يلزم القائل بُ  لأنُ لاا استاتع بها  كانت ملكيُ 

ثهُا  وينظيير منهييا مييا لا يبُيياح ميين ظيياهرا   وذلييك يكفييى فييى هييواز الاسييتاتاع  كاييا يالييو بهييا ويحُييد ِ

الأهنبي   وما كان هوابكُ  عن هذ  الأموا  فهو الجوااُ عن القبُل  والاستاتاع  ولا يعُلي  فيى هيواز 

لاسيتبرام  هذا نزاع  فإن الاشترىَ لا ياُنع مِن قبا أمتيُ وحوزهيا إليى بيتيُ وإن كيان وحيدَ  قبيلَ ا

ولا يجييُ  عليهييا أن رسييترَُ وهههييا منييُ  ولا يحييرم عليييُ النظييرُ إليهييا والالييوةُ بهييا  والأكييلُ معهييا  

 .واستادامها  والانتفاعُ بانافعها  وإن ل  يَجُز  لُ ذلك فى ملك الغير

 فصل         

بيِج    ففى هواز الاستاتاع بغير الوفم قولان للفقهام            وهاا اوايتان عن أحايد وإن كانت مَس 

 .احاُ اللَّج 

ج  وهييو ظيياهر كييىم : إحييداهاا          أنهييا كغييير الاسييبي   فيحييرم الاسييتاتاع منهييا باييا دون الفيَير 

 .ومن مَلكَ أم    ل  يصب ها ول  يقُبَ ِل ها حتى يستبرئهَا بعد راام ملكُ لها: الاِرَقى  لأنُ قال

والفيرق بينهيا وبيين الاالوكي  بغيير . ابين عاير اضيى اللَّج عنيُلا يحرم  وهيو قيول : واللاني          

السبى  أن الاسبيج َ لا يتوه  فيها كونها أمُج ولد  بل هى مالوك  لُ على كل حال  باى  غيرها كاا 

 .رقدجم واللَّج أعل 

 با؟فهل يكونُ أولُ مدة الاستبرام من حين البيع  أو من حين الق: فإن قيل                  

من حين البيع  لأن الالك : أحدهاا. فيُ قولان  وهاا وههان فى مذه  أحاد احاُ اللَّج : قيل         

ميين حييين القييبا لأن القصييد معرفيي  بييرامة احاهييا ميين مييام البييائع وغييير   ولا : واللييانى. ينتقييل بييُ

يكفيى عنيد  أما عليى أةيل ماليك  ف. يحصل ذلك مع كونها فى يد   وهذا على أةل الشافعى وأحاد
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فإن كان فى البيع خياا  فاتيى يكيون ابتيدام : فإن قيل. الاستبرامُ قبل البيع فى الاواضع التى رقدجمت

 مدة الاستبرام؟

ينتقيل فابتيدام الايدة : هذا ينبنى على الاى  فى انتقال الالك فى ميدة الايياا  فاين قيال: قيل         

 .تداؤها عند  من حين انقطاع الاياالا ينتقل  فاب: عند  من حين البيع  ومن قال

ابتدام الادة من حين البيع قولا  واحدا   : فاا رقولون لو كان الايااُ خيااَ عَي   ؟ قيل: فإن قيل         

 .لأن خِياَاَ العي  لا يانع نقل الالك بغير خى   واللَّج أعل 

 فصل         

ام الحامل بوضع الحال  وعليى اسيتبرام الحائيل بحيضي   قد دلت السُّنج ُ على استبر: فإن قيل         

 فكيف سكتت عن استبرام الآيسِ  والتى ل  رحا ول  رسكت عنهاا فى العدة؟

ل  رسكت عنهاا بحاد اللَّج  بل بينت هاا بطريق الإياام والتنبيُ  فإن اللَّج سبحانُ هعل عِدجةَ : قيل         

الآيس  والتى ل  رحا ثىث  أشهر  فعل  أنُ سبحانُ هعل فى مقابل   الحرة ثىث َ قرُوم  ث  هعل عِدجة

م شهرا   ولهذا أهرى سبحانُ عادرُ الغالب َ فى إمائُ  أن الارأة رحيا فى كل شهر حيض   . كل قر 

وبينت السُّنج ُ أن الأم  الحائا بحيض   فيكيون الشيهر قائايا  مقيام الحيضي   وهيذا إحيدى الرواييات 

تبََرأُ بلىثي  أشيهر  وهيى الاشيهواة : وعن أحاد اواي  ثاني . قولى الشافعى عن أحاد  وأحد أنها رسُ 

ووهُ هذا القول  ما احتج بُ أحاد فى اوايي  أحايد بين القاسي   فإنيُ . عنُ  وهو أحد قولى الشافعى

القيرآن كيف هعلتَ ثىثي َ أشيهر مكيان حيضي    وإنايا هعيل اللَّج سيبحانُ فيى : قلت لأبى عبد اللَّج : قال

 . مكان كُل ِ حيض   شهرا ؟

ثىث  أشهر من أهل الحال  فإنُ لا يتبين فى أقلج من ذلك  فإن عار بن : إناا قلنا: فقال أحاد         

عبد العزيز سأل عن ذلك  وهاع أهلَ العل  والقوابلَ  فأخبروا أن الحالَ لا يتبين فى أقيل مين ثىثي  

إن النطفي  ركيون أابعيين يوميا  علقي   ثي  : اع قيول ابين مسيعودألا رسي: أشهر  فأعجبيُ ذليك  ثي  قيال

أابعييين يومييا  مضييغ  بعييد ذلييك  فييإذا خرهييت اللاييانون  ةيياات بعييدها مضييغ    وهييى لحيي   فيتبييين 

 .حينتذ

 .فأما شهر  فى معنى فيُ انتهى كىمُ. هذا معرو  عند النسام: قال لى: قال ابن القاس          

تبَ رَأُ بشهر ونصف  فإنُ قال فى اواي  حَن بَل: لل وعنُ اواي  ثا          إن كانت : قال عطام: أنها رسُ 

لذلك أذه   لأن عدة الاطلق  الآيس  كذلك  : قال عاى: قال حنبل. لا رحيا  فااس  وأابعون ليل 

 .انتهى كىمُ
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رَأَ أنها لو فلقت وهى آيس   اعتدت بشهر ونصف  فيى اوايي   فيَ: ووهُ هذا القول          يتبَ  لأنَ  رسُ 

أنهييا رسُييتبرَأُ بشييهرين  حكاهييا القاضييى عنييُ  : وعيين أحاييد اواييي  اابعيي .  الأميي ُ بهييذا القييدا أولييى

وليو كيان : قيال. ولي  أا ليذلك وههيا  ((: الاغنيى))واستشكلها كليير مين أةيحابُ  حتيى قيال ةياح  

مي ن  ول  نعل   .بُ قائى   استبراؤُها بشهرين  لكان استبرامُ ذاتِ القرُوم بقَر 

ووهُ هذ  الرواي   أنها اعتبرت بالاطلجق   ولو فُل ِقت  وهى أم  لكانيت عيدرهُا شيهرين  هيذا          

هييو الاشييهوا عيين أحاييد احاييُ اللَّج  واحييتج فيييُ بقييول عايير اضييى اللَّج عنييُ  وهييو الصييواا  لأن 

اا شيهران  وإنايا ةيرنا إليى اسيتبرامِ الأشهُرَ قائا ٌ مقام القرُوم  وعِدجر  ذاتِ القرُوم قيَرمان  فبيدله

صُلُ ذلك بشيهر واحيد  فيى بيدج  ذاتِ القَرم بحيض   لأنها عَلَ  ظاهر على برامرها من الحال  ولا يَح 

من مدة رظهر فيها برامرهيا  وهيى إميا شيهران أو ثىثي   فكانيت الشيهران أوليى  لأنهيا هُعِليَت  عَلايا  

تبَ رأةَِ أولى  فهذا وهُ هذ  الرواي  على البرامة فى حق الاطلجق   ففى حق وبعدُ  فيالراهح مين . الاُس 

الاكتفام بشيهر واحيد  وهيو اليذى دل علييُ إيايام الينص ورنبيهيُ  وفيى هعيل ميدة اسيتبرائها : الدليل

ثىث  أشهر رسوي ٌ بينها وبين الحرة  وهعلها بشهرين رسوي ٌ بينها وبيين الاطلجقي   فكيان أوليى الاُيدد 

فإنييُ البييدل التييامُّ  والشييااع قييد اعتبيير نظيييرَ هييذا البييدل فييى نظيييرِ الأميي   وهييى الحييرة   بهييا شييهرا  

عِيدجرهُا : واعتبر  الصحاب  فى الأم  الاطلجق   فصيح عين عاير بين الاطياا اضيى اللَّج عنيُ أنيُ قيال

ى وقيد نيص أحايد احايُ اللَّج في. حيضتان  فإن ل  ركن رحييا  فشيهران  احيتج بيُ أحايد احايُ اللَّج 

أشهر الروايات عنيُ عليى أنهيا إذا اارفيع حيضُيها لا ريداى ميا اَفعَيَُُ  اعتيدت بعشيرة أشيهر  رسيع   

 .للحال  وشهر  مكان الحيض 

وأحاييد ههنييا هعييل مكييان : رعتييدُّ بِسَيينَ    هييذ  فريقيي  الشيييا أبييى محمد  قييال: وعنييُ اواييي  ثانييي          

لَ  برامرهُا من الحال  وقد عل  برامرها منيُ ههنيا  الحيض  شهرا   لأن اعتبااَ ركرااِها فى الآيس ِ  لِتعُ 

باضى غال  مُدجرُ  فجعل الشهر مكان الحيضي  عليى وفيق القيياس  وهيذا هيو اليذى ذكير  الاِرَقيىُّ 

قا  بين الآيس   وبين من اارفع حيضُها  فقال فإن كانت آيس    فبلىث  أشهر  وإن اارفعَ حيضُها : مفر ِ

 .ُُ  اعتدت بتسع  أشهر للحال  وشهر مكان الحيض لا رداى ما اَفعََ 

وأميا الشييياُ أبييو البركيات  فجعييل الاييى  فيى الييذى اارفييع حيضُيها  كييالاىِ  فييى الآيسييِ            

((: محيرا ))وهعل فيها الروايات الأابع بعد غال  مدةِ الحالِ رسيوي   بينهيا وبيين الآيسي  فقيال فيى 

. شيهر ونصيف: شهرين  وعنُ: باضى ثىث  أشهر وعنُ: عنُو. والآيس   والصغيرة باضى شهر

 .وإن اارفع حيضها لا رداى ما اَفعََُُ  فبذلك بعد رسع  أشهر
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وفريق  الاِرَقى  والشيا أبى محمد أةح  وهذا اليذى اخترنيا  مين الاكتفيام بشيهر  هيو اليذى          

ر   أن اللَّج هعل الشهرَ مكان الحَي ضَيِ   ووهُ استبرائها بشه: فإنُ قال(( الاغنى))مال إليُ الشيا فى 

وليذلك اختلفييت الشييهواُ بياختى  الحيضييات  فكانييت عِيدة الحُييرة الآيسييِ  ثىثيَ  أشييهر مكييانَ اللىثيي  

مي ن  وللأمَيِ  الاسيتبرأةِ التيى اارفيع حيضيها عشيرة أشيهر   قرُوم  وعِيدجة الأمي  شيهرين  مكيان القيَر 

فيج  أن يكون مكانَ الحيض  هنا شهرٌ  كاا فى حق من اارفع  رِسع ٌ للحال  وشهر مكان الحيض  

 .حيضها

 .فقد وهدر  ما دل على البرامة وهو رربص رسع  أشهر: فإن قيل: قال         

 .وههنا ما يدل على البرامة وهو الإياس  فاستويا: قلنا         
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 ذكر أحكامُ صلى الله عليه وسلم فى البيوع

  فياا يحرم بيعُذكر حكاُ صلى الله عليه وسلم         

من حديث هابر بن عبيد اللَّج اضيى اللَّج عنهايا  أنيُ سياع النبيىج صلى الله عليه وسلم ((: الصحيحين))ثبت فى          

ييناَم: ))يقييول م بيييع الاايير  والايتييِ   والاِنزييير  والأة  َ واسييولَُ حييرج : يييا اَسُييول اللَّج : فقيييل((. إن اللَّج

يبحُِ بهيا النياسُ؟ فقيال أاأيت شُحوم تصَ  لاَ  : ))الايت   فإنها يطُلى بها السُّفن  ويدُهَنُ بهيا الجليودُ  ويَس 

َ صلى الله عليه وسلم  عند ذلك (( هُوَ حَرَامٌ  مَ عَليَ هِ  شُحُومَها هَاَلوُ ُ : ))ث  قاَلَ اَسُولُ اللَّج ا حَرج َ لاج ُ اليهَُودَ إنج اللَّج قارلََ اللَّج

 ((.اعُو ُ فأكَلوا ثاََنَُُ ثُ ج بَ 

قاريلَ : بَلغَ عُاَرَ اضيى اللَّج عنيُ أنج س ياُرَةَ بياع خايرا  فقيال: عن ابن عباس   قال: وفيها أيضا           

ِ صلى الله عليه وسلم قييال ُ سَيياُرَةَ  أليي  يعليي   أنج اسييولَ اللَّج مَييت  عَليَيي هُِ  الشُّيي: ))اللَّج ُ اليهَُييودَ حُر ِ حُومُ  فَجَالوُهَييا لعَيَينَ اللَّج

 ((.فبَاَعُوهَا

  فجعيى  ((مسيتداكُ))فهذا من مسند عار اضى اللَّج عنُ  وقد اوا  البيهقيىُّ  والحياك  فيى          

كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم فى الاسجد  يعنيى : عن ابن عباس  قال:   وفيُ زيادة  ولفظُ((مسند ابن عباس))من 

ُ اليهَُيودَ  : ))لى الساامِ  فتبسجي  فقيال الحرامَ  فرفع بصرَ ُ إ ُ اليهَُيودَ  لعَيَنَ اللَّج ُ اليهَُيودَ  لعَيَنَ اللَّج لعَيَنَ اللَّج

 ُ مَ عَليَ هُ  الشُّحُومَ  فبَاَعُوهَا  وَأكََلوُا أثَ اانها  إنج اللَّج ُ عَزج وهَلج حَرج ُ اليهَُودَ  إنج اللَّج مَ عَليى لعَنََ اللَّج  إذاَ حَرج

مَ عَليَ هِ   ثاََنَُُ قَ  لَ شَىم  حَرج م  أكَ  وإسناد  ةحيح  فإن البيهقى اوا  عن ابن عبدان  عن الصيفاا  ((. و 

عن إسااعيل القاضى  حيدثنا مُسيدجد  حيدثنا بشير بين الافضيل  حيدثنا خاليد الحيذجام  عين بركي  أبيى 

 .الوليد  عن ابن عباس

إن اللَّج إذا : ))نحيو   دون قوليُ. يرة اضيى اللَّج عنيُمن حديث أبى هر(( الصحيحين))وفى           

مَ ثاََنَُُ  لَ شَىم  حَرج م أكَ   ((.حَرج

سِييدُ العقييول : فاشييتالت هييذ  الكلاييات الجوامييع علييى رحييري  ثىثيي  أهنيياس                    مشيياااَ رفُ 

ى غِذام  خبيلا  ؛ وأعيان  رفُ سِدُ الأ باَع ورغذ ِ كومطاعَِ  رفُ سِدُ الط ِ ر   .ديان  وردعو إلى الفِتنِ  والش ِ

سِيدهُا  وبالليانى          القليواَ عايا يفُ سِيدها مين : فصانَ بتحري  النوع الأول العقولَ عاا يزُيلها ويفُ 

 .الأديانَ عاا وُضِعَ لإفسادها: وُةُولِ أثرِ الغذامِ الابيثِ إليها  والغاذى شبيُُ بالاغتذى  وباللالث

 ا التحريُ  ةِيان َ العقولِ والقلواِ والأديانفتضان هذ         

ولكن الشجأنَ فى معرف  حدود كىمُ ةيلوات اللَّج علييُ  وميا ييدخل فييُ  وميا لا ييدخل فييُ            

ُِ  ورأويلهيا بجاييع  عِهَا  ورناوُلِهيا لجاييع الأنيواع التيى شَياِلهَا عايومُ كلااريِ لِتستبين عاومُ كلاارُ وهَا 
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ِ واسولُِ التى رفاوت فيُ العلاامُ الأنواع التى  شَاِلهَا عاومُ لفظُ ومعنا   وهذ  خاةِيج ُ الفه  عن اللَّج

 .ويؤُريُ اللَّج من يشام

ييا رحييريُ  بيييعِ الااييرِ  فيييدخل فيييُ رحييريُ  بيييعِ كييل ِ مسييكر  مائعييا  كييان  أو هامييدا                      فأمج

عِنَِ   وخَارُ الزبيِ   والتار  والذُّاَةِ  والشجعِيرِ  والعَسَل عصيرا   أو مطبوخا   فيدخل فيُ عَصيرُ ال

ك القليَ  السياكنَ إليى أخَبيثِ الأمياكن  فيإن  والحِن طَِ   واللقاِ  الالعون   لقا  الفسق والقل  التى رحُر ِ

عنََ فى  رٌ بنص اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم الصحيح الصَريح الذى لا مَط  سند   ولا إهايالَ فيى متنيُ  هذا كُلجُ خَا 

ر: ))إذ ةح عنُ قولُ كِر  خَا   ((.كُلُّ مُس 

ِ  باطابُ ومُراد           رَ مَا خَامَرَ : وةح عن أةحابُ اضى اللَّج عنه  الذين ه  أعلُ  الأمُج أنج الاَا 

يِ   والبيُ ر ِ والشيعيرِ  العَق لَ فدخولُ هذ  الأنواع رحت اس  الاار  كدخول هايع أنواع اليذه  والفضج

لا ربيعيوا اليذهَ  باليذه   والفِضي َ بالفضي   والبيُرج بيالبرُ ِ  والشجيعيرَ : ))والتارِ والزبي   رحت قولُ

 ((.بالشجعيرِ  والتارِ  والالحَ بالالحِ إلا مِل ى  بالل

إخيراجُ  فكاا لا يجوز إخراجُ ةِن ف من هذ  الأةنا  عن رناوُل اسياُ ليُ  فهكَيذا لا يجيوزُ          

ن محذواين  .ةِنف من أةَنا  الاسكر عن اس  الاار  فإنُ يتضاج

رجَ مِن كىمُ ما قصَدَ دخولَُ فيُ: أحدهاا           .أن ياُ 

أن يشُرع لذلك النوعِ الذى أخيرج حكيٌ  غيير حكايُ  فيكيون رغيييرا  لألفياظ الشيااع : واللانى         

ى ذلك النوعَ بغير ى   ومعانيُ  فإنُ إذا ساج ا  بُ الشيااع  أزال عنيُ حكي  ذليك الاسياج الاس  الذى سَاج

ُِ مِن  يبُ تلَى بهذا  كاا قال. وأعطا  حكاا  آخر تى : ))ولاا عل  النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن مِن  أمَُتِ رَبنج ناسٌ مِن  أمُج ليَش 

اِها ونهَا بغِيَ رِ اس  رَ يسَُاُّ ق إليها إهاال  وَلاَ احتايال  بيل هيى قضى قضي  كلي   عام   لا ((. الاَا  يتطرج

ر: ))شافي ٌ كافي ُ  فقال كِر خَا    هذا ولو أن أبا عُبيَيدة  والالييلَ وأضيرابهَاا مِين أئاي  اللغي  ((كُلُّ مُس 

قد نصج أئا ُ اللغ  على أنج كُلج مسكر  خاير  وقيولهُ  حجي   وسييأرى : ذكروا هذ  الكلا  هكذا  لقالوا

ُِ فى الأفعا  والأشرب  مزيدُ رقرير لهذا  وأنيُ ليو لي  يتناوليُ لفظُيُ   إن شام اللَّج  رِ هَد ي رعالى عندَ ذِك 

لكيان القييياسُ الصييريح اليذى اسييتوى فيييُ الأةييلُ والفيرعُ مِيين كييل وهييُ حاكايا  بالتسييوي  بييين أنييواع 

ا  فالتفريقُ بينَ نوع ونوع  رفريقٌ بين متااثلين   .من هايع الوهو الاسكر فى رحري  البيع والشُّر 

 فصل         

ىَ ذكَياة  لا           ى ميت    سوام مات حتف أنفُ  أو ذكُ ِ وأما رحريُ  بيع الايت   فيدخل فيُ كُلُّ ما يساج

 .ويدخل فيُ أبعاضُها أيضا  . رفُيد حِلجُ
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هيي  فيييُ ميين ولهييذا استشييكل الصييحاب ُ اضييى اللَّج عيينه  رحييريَ  بيييع الشييح   مييع مييا ل                  

الانفع   فأخبره  النبىُّ صلى الله عليه وسلم أنجُ حرامٌ وإن كان فيُ ما ذكروا مِن الانفع  وهذا موضيعٌ اختليف النياسُ 

هل هيو عائيد إليى البييع  أو عائيد ((: لا  هوَ حرام: ))فيُ لاختىفه  فى فه  مرادِ  صلى الله عليه وسلم  وهو أنج قولُ

م بييع : عنهيا؟ فقيال شيياُنا إلى الأفعال التى سألوا يا أخبيره  أنج حَيرج هيو ااهيع إليى البييع  فإنيُ صلى الله عليه وسلم لاَج

لا  هيو : ))إن فى شحومها مِن الانافع كذا وكذا  يعنون  فهل ذلك مسو  لبيعهيا؟ فقيال: الايت   قالوا

 ((.حَرَام

از  كاا فلي  العبياسُ اضيى اللَّج كأنه  فلبوا راصيصَ الشحوم من هال  الايت  بالجو: قلت         

لا  هيو : ))عنُ راصيصَ الإذ خر من هال  رحري  نبَات الحَرَمِ بيالجواز  فلي  يجيبه  إليى ذليك  فقيال

 ((.حرام

هو : التحريُ  عائد إلى الأفعال الاَسؤول عنها  وقال: وقال غيرُ  من أةحاا أحاد وغيره          

واَ هايعيَُ  وييرهح قيوله  عيود الضياير إليى أقيرا ميذكوا  هى  لأنيُ أااد الايذك: حرام  ول  يقل

: ويرهحُ من هه  الاعنى أن إباح  هذ  الأشيام ذايع ٌ إلى اقتنيام الشيحوم وبيعهيا  ويرُهحيُ أيضيا  

  وهذا الضاير إما أن يرهع إلى الشحوم  وإما ((لا  هى حرام: ))أن فى بعا ألفاظ الحديث  فقال

 .يرين  فهو حُجج ٌ على رحري  الأفعال التى سألوا عنهاإلى هذ  الأفعال  وعلى التقد

: ويرهحُ أيضا  قولُُ فى حديث أبى هريرة اضى اللَّج عنُ فى الفأاة التى وقعيت فيى السيان         

رَبيُيو ُ )) لهييا وكُليُيو ُ  وإن  كَييانَ مَائعِييا  فيَيى رقَ  فييى وفييى الانتفيياع بييُ ((. إن  كَييانَ هَامِييدا  فأَلَقوُهَييا ومَييا حَو 

ح الأول يقيول. الاستصباح وغير  قرُبان لُ إنجايا حَيرُمَ مِينَ : ))ثبَيَتَ عين النبيى ِ صلى الله عليه وسلم أنيُ قيال: ومن اهج

لهُا   وهيذا ةيريحُ فيى أنيُ لا يحيرم الانتفياعُ بهيا فيى غيير الأكيل  كالوقييدِ  وسَيد ِ البلُيوقِ  ((الاَي تَِ  أكَ 

مُ مىبستُ بافنا  وظاهرا   كالأكيل واللُّيب سِ  وأميا الانتفياعُ بيُ مين والابيث إناا رحرُ : قالوا. ونحوهاا

 غير مُىبس   فلَأى ِ شىم  يحرم؟

ومن رأمل سياقَ حديث هابر  عل  أن السؤالَ إنايا كيان مينه  عين البييع  وأنجهي  فلبيوا : قالوا         

ص له  فى بيع الشحوم  لاا فيِها من الانافع  فأبى ع   فإنه  ليو ((هو حرام: ))ليه  وقالمنُ أن يرُخ ِ

أاأيتَ شحومَ الايت   هل يجوز أن يَستصبحَ بها النياسُ  وريُدهَنَ : سألو  عن حك  هذ  الأفعال  لقالوا

فإنُ يفعل بهيا كيذا وكيذا  فيإن هيذا إخبياا مينه   لا سيؤال  وهي  لي  ياُبيرو  : بها الجلودُ ؛ ول  يقولوا

ةيريحا  فيى رحرياهيا  وإنايا (( لا  هيو حيرام: ))   ليكون قولُبذلك عقيَ  رحري  هذ  الأفعال عليه

ص لهي  فيى بييع الشيحوم لهيذ  الانيافع  أخبرو  بُ عقيَ  رحري  بيع الايت   فكأنه  فلبوا منُ أن يرخ ِ
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ونهاييي ُ الأميير أن الحييديثَ يحتاييل الأمييرين  فييى يحييرم مييا ليي  يعليي   أنج اللَّج . التييى ذكروهييا  فليي  يفعييل

 .مُواسولُ حَرج 

عِاُوا ما عجنيُوا : قالوا          وقد ثبت عنُ أنُ نهاه  عن الاستسقام مِن آباا ثاود  وأباح له  أن يطُ 

ومعليوم أن إيقيادَ النجاسيِ  والاستصيباحَ بهيا انتفياعٌ خيال  عين هيذ  : مِنُ من رلك الآباا للبهيائ   قيالوا

دةَِ  وعن مىبستها بافنا  وظاهرا   فهو نَف عٌ مَ  اٌ لا مفسدة فيُالافَس  وميا كيان هكيذا  فالشيريع ُ لا . ح 

م الافاسدَ الاالص َ أو الراهح َ  وفرقهَا وأسبابهَا الاوةل َ إليها مُ  فإن الشريع  إناا رحر ِ  .رحر ِ

وقييد أهيياز أحاييد فييى إحييدى الييروايتين الاستصييباحَ بشييحوم الايتيي  إذا خالطييت دهُنييا  : قييالوا         

روايييات عنييُ يجييوز الاستصييباحُ بالزيييت اليينجِس  وفلييىُ السييفن بييُ  وهييو فيياهرا   فإنييُ فييى أكليير ال

 .الشيا أبو محمد  وغير   واحتج بأن ابن عار أمر أن يسُتصبحَ بُ: اختيااُ فائف  من أةحاا  منه 

لا يعجبنى بيع الينججس  ويستصيبحُ بيُ إذا لي  ياسيو   : ةالح وعبد اللَّج : وقال فى اواي  ابنيُ         

س  فهو ةريحٌ فى القيول لأنُ ن اَ أنُ إناا أااد بُ الاتنج ِ س  ولو قدُ ِ سَ  والاتنج ِ جس  وهذا يع  النج ِ

بجييواز الاستصييباح باييا خالطييُ نجاسيي  ميتيي  أو غيرهييا  وهييذا مييذهُ  الشييافعى  وأىُّ فييرق بييين 

 ؟الاستصباح بشح  الايت  إذا كان منفردا   وبين الاستصباح بُ إذا خالطُ دهن فاهر فنجسُ

إذا كييان مفييردا   فهييو نَجِييسُ العييين  وإذا خالطييُ غييير  ريينجس بييُ  فييأمكن رطهييير  : فييإن قيييل         

س على أحد القولين دون دهن الايت   .بالغسل  فصاا كاللوا النججِسِ  ولهذا يجوز بيع الدُّه ن الاتنج ِ

قون: قيل          ل عليُ الافر ِ  .بينهاا  ولكنُ ضعيف لوههين لا ايَ  أنج هذا هو الفرق الذى عَوج

س  ولييس : أحدهاا          أنُ لا يعر  عن الإمام أحاد  ولا عين الشيافعى البتي  غسيل اليدهن الينج ِ

هُير  عنه  فى ذلك كلا ٌ واحدةٌ  وإناا ذلك من فتيوى بعيا الانتسيبين  وقيد اُوى عين ماليك  أنيُ يَط 

 .بالغسل  هذ  اواي  ابن نافع  وابن القاس  عنُ

أن هذا الفرق وإن رأرجى لأةحابُ فى الزييت والشييرج ونحوهايا  فيى يتيأرجى لهي  فيى : اللانى         

هايع الأدهان  فيإن منهيا ميا لا ياُكين غسيلُ  وأحايد والشيافعى قيد أفلقيا القيولَ بجيواز الاستصيباح 

 .بالدهن النجس من غير رفريق

ق لا يفُيد فى دفع ك          ونُ مستعاى  للابيث والنجاس   سوام كانت عيني   أو وأيضا  فإنج هذا الفَر 

فاائ    فإنُ إن حرم الاستصباح بُ لاا فيُ من استعاال الابيث  فيى فيرق  وإن حيرم لأهيل دخُيان 

النجاسيي   فييى فييرق  وإن حييرم لكييون الاستصييباح بييُ ذايعيي  إلييى اقتنائييُ  فييى فييرق  فييالفرق بييين 

 .هذا لا معنى لُ الاذهبين فى هواز الاستصباح بهذا دونَ 
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ع            ا  ييرقين اليينججس فييى عاييااةِ الأاض للييزج وأيضييا  فقييد هييوز هاهييواُ العلاييامِ الانتفيياعَ بالس ِ

واللار  والبقل مع نجاس  عينُِ  ومىبسِ  الاستعال لُ أكلير مين مىبسي  الاوقيَدِ  وظهيواِ أثير  فيى 

 ُ النياا أري  مين إحالي  الأاض  والهيوام البقول واليزاوع  واللاياا  فيوق ظهيوا أثير الوقييد  وإحالي

رقين  فإن كان التحري  لأهل دخَُان النججَاسَِ   فاَن سَلجَ  أن دخَُان النجاسِ  نجيس  وبيأى ِ  والشاس للس ِ

كتاا  أم بأيجِ  سُينج   ثبيت ذليك؟ وانقيىاُ النجاسيِ  إليى اليدٌّخَان أري ُّ مين انقيىاِ عيينِ السيرقينِ والايامِ 

أو زاعييا   وهييذا أميير لا يشَُييكُّ فيييُ  بييل معلييوم بييالحس ِ والاشيياهدةِ  حتييى هييوز بعيياُ  اليينجس ثاييرا  

لا بيأس ببييع العيَذِاةِ  لأن ذليك : أةحاا مالك  وأبى حنيف  احاهاا اللَّج بيَ عيَُ  فقيال ابين الااهشيون

ب ل: وقال ابن القاس . من منافع الناس قولُ على أنُ يرى وهذا يدل من : قال اللااىُّ . لا بأس ببيع الز ِ

ب ل. بيع العَذِاةِ  وقيال ابين عبيد . الاشترى أعذا فيُ من البائع  يعنى فى اشترائُ: وقال أشه  فى الز ِ

 .ل  يعَ ذاُ اللَّج واحدا  منهاا  وهاا سِيجان فى الِإث : الحك 

أنيُ لا يليزم : وهذا هو الصوااُ  وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن هاز الانتفياع بيُ  والاقصيود: قلت         

م اللَّج واسولُُ منها كالوقيد  وإفعام الصقواِ  من رحري  بيع الايت  رحريُ  الانتفاع بها فى غير ما حرج

ي تِ النججس فى غير الاسياهد  وعليى . والبزُاةِ وغير ذلك وقد نص مالك على هواز الاستصباح بالزج

لََ  أنج باَ اَ الانتفاعِ أوسعُ من بااِ البيعِ  فلييس كُيلُّ مَيا حَيرُم هوازِ عالِ الصابون منُ  وينبغى أن يعُ 

 .بيعُ حَرُمَ الانتفاع بُ  بل لا رىزم بينهاا  فى يؤخذ رحريُ  الانتفاع مِن رحري  البيع

 فصل         

ويييدخل فييى رحييريِ  بيييعِ الايتيي  بيييعُ أهزائهييا التييى رحلُّهييا الحييياة  ورفُااقهييا بييالاوت  كيياللح           

ح  والعص   وأما الشيعرُ واليوبرُ والصيو   فيى ييدخل فيى ذليك  لأنيُ لييس بايتي   ولا رحليُ والش

إن شيعوا الايتي  وأةيوافها وأوبااَهيا فياهرة إذا كانيت مين : وكذلك قال هاهيواُ أهيل العلي . الحياة

حيييوان فيياهر  هييذا مييذه  مالييك وأبييى حنيفيي  وأحاييد بيين حنبييل  والليييث  والأوزاعييى  واللييواى  

الحسن  وابن سيرين  وأةحاا عبد اللَّج بن مسيعود  : وابن الانذا  والازنى  ومن التابعينوداود  

وانفرد الشافعى بالقول بنجاستها  واحتجج لُ بأن اسَ  الايت  يتناولهُا كَاا يتنياول سيائر أهزائهيا بيدليل 

فيَااَ  )) :من حديث ابن عار يرفعُ: لابن عدى(( الكامل))الأثر والنظر  أما الأثرُ  ففى  اد فنِيوا الأظَ 

وأما النظر  فإنُ متصل بالحيوان يناو بناائيُ  فيينجس بيالاوت كسيائر ((. والدجمَ والشجعَرَ  فإَنجها مَي تَ ٌ 

أعضائُ  وبأنُ شعر نابت فى محل نجس  فكيان نجسيا  كشيعر الانزيير  وهيذا لأن ااربافيُ بأةيلُ 

سيوا منيُ عرفيا   والشيااع أهيرى الأحكيامَ فييُ عليى خِلق  يقتضى أن يلبت لُ حكاُُ ربعيا   فإنيُ مح



 434 

وفق ذلك  فأوه  غسلُ فى الطهااة  وأوهَ  الجزام بأخذ  من الصيد كالأعضام  وألحقُ بيالارأة 

فييى النكيياح والطييىقِ حييى  وحرميي   وكييذلك ههنييا  وبييأن الشييااعَ لييُ رشييو  إلييى إةييىح الأمييوالِ 

هيىج أخََيذ رُ  إهَابهَيا فيَدبَغَ تاُُو  : ))فيى شياة مياوني  وقيد قيال لهي . وحفظها وةييانتها  وعيدم إضياعتها

 ُِ  .ولو كان الشعر فاهرا   لكان إاشادهُ  إلى أخذ  أولى  لأنُ أقلُّ كلف   وأسهل رناولا  ((. فاَن تفَعَ تُ  بِ

رُونَ للشعوا          عَ }: قال اللَّج رعالى: قال الاطه ِ باَاِهَا وأش  وَافهَِا وَأو  ااِها أثَاَثا  ومَتاَعا  إلى ومِن  أةَ 

عين عبيد اليرزاق  عين معاير  :   وهذا يع  أحيامها وأموارهَا  وفى مسيند أحايد[51: النحل]{ حين

ميرج النبيىُّ : عن الزهرى  عن عبيد اللَّج بين عبيد اللَّج ابين عتبي   عين ابين عبياس اضيى اللَّج عنيُ  قيال

 : وكيفَ وهى ميت ؟ قال:   قالوا((ألا انتفعت  بإهابها: ))صلى الله عليه وسلم بشاة لاياون  ميت   فقال

اُهَا)) وهذا ظاهرٌ هدا  فى إباح  ما سوى اللح   والشيحُ   والكبيدُ والطحيال  والأليي  ((. إنجاا حَرُمَ لَح 

كُلُّها داخل  فى اللح   كاا دخلت فى رحري  لح  الانزير  ولا ينتقِاُ هيذا بيالعظ  والقيَرن  والظفير 

 .  فإن الصحيحَ فهااة ذلك كاا سنقرا  عقي  هذ  الاسأل والحافِر

. ولأنُ لو أخُِذَ حال الحياة  لكان فاهرا  فل  ينجس بالاوت كالبيا  وعكسُ الأعضام: قالوا         

ولأنييُ لاييا ليي  ييينجس بجييز  فييى حييال حييياة الحيييوان بالإهايياع دل علييى أنييُ ليييس هييزما  مِيين : قييالوُا

.   اوا  أهيل السيينن((ميا أبُيِيينَ مِين  حَيى    فهَُييوَ مَي تيَ ٌ : ))ُ لأن النبييى صلى الله عليه وسلم قيالالحييوان  وأنيُ لا اوح فيي

ولأنُ لا يتألج  بأخذ   ولا يحُس باسُ  وذلك دليلُ عدم الحياة فيُ  وأما النايام  فيى ييدل عليى الحيياة 

س الحيييوان بافااقتهييا  فيإن مجييرد النايام لييو  دلج علييى الحيياة  ونجييس الاحييل والحيوانيي  التييى يتينجج

 .بافااق  هذ  الحياة  لتنجس الزاعُ بيُبسُ  لافااق  حياة الناو والاغتذام لُ

هى التى يؤُثر فقيدهُا : حياة حس وحرك   وحياة ناو واغتذام  فالأولى: فالحياةُ نوعان: قالوا         

 .فى فهااة الحى دون اللاني 

جُس لاحتقان الرفوبات والفضىت الابيلي  فييُ  والشيعواُ والأةيوا  واللحُ  إناا ين: قالوا         

 .بريت  مِن ذلك  ولا ينتقا بالعظام والأظفاا لاا سنذكر 

والأةييلُ فييى الأعيييان الطهييااة  وإناييا يطييرأ عليهييا التنجيييس بإسييتحالتها  كييالرهيع : قييالوا         

هها  والشيعوا فييى حييال اسييتحالتها الاسيتحيل عيين الغييذام  وكييالاار الاسيتحيل عيين العصييير وأشييبا

كانت فاهرة  ث  ل  يعرض لها ما يوُهي  نجاسيتهَا بايى  أعضيام الحييوان  فإنهيا عيرض لهيا ميا 

 .يقتضى نجاستها  وهو احتقانُ الفضىت الابيل 
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اد: قالوا          قال أبو . وأما حديثُ عبد اللَّج بن عار  ففى إسنادِ  عبد اللَّج بن عبد العزيز بن أبى اَوج

لا يسُياوى : أحاديلُُ منكرة ليس محلُ عندى الصدق  وقال على بن الحسين بن الجنيد: حار  الرازى

 .فلسا   يحُدث بأحاديث كذا

  وليي  يتعييرض للشييعر فعنييُ ثىثيي ُ ((ألا انتفعييت  بإهابهييا: ))وأمييا حييديثُ الشيياة الايتيي   وقولييُ         

 :أهوب 

ع بالإهاا  ول  يأمره  بإزال  ما عليُ من الشيعر  ميع أنيُ لا بيُدج فييُ أنُ أفلق الانتفا: أحدها         

من شعر  وهو صلى الله عليه وسلم ل  يقُيد الإهااَ الانتفع بُ بوهُ دون وهُ  فدل على أن الانتفاع بيُ فيروا  وغيير  

 .ماا لا يالو من الشعر

إنجاَا حَرُمَ مِنَ : ))تفاعِ بالشعر فى الحديث نفسُِ حيث يقولأنُ صلى الله عليه وسلم قد أاشده  إلى الان: واللانى         

اُها لهُا أوَ  لح   ((.الاَي تَِ  أكَ 

أن الشعرَ ليس من الايتي  ليتعيرض ليُ فيى الحيديث  لأنيُ لا يحلُّيُ الايوتُ ورعلييلهُ  : واللالث         

الشعر عنده   وراسيكه  بغسيلُ فيى  بالتبعي  يبطلُ بجلد الايت  إذا دبُغَ  وعليُ شعر  فإنُ يطهرُ دونَ 

وأميا فيى النكياح  . الطهااة يبَ طُلُ بالجبيرة  وراسيكه  بضياانُ مِين الصييد يبطُيل بيالبيا  وبالحايل

فإنُ يتبع الجال  لارصالُ  وزوال الجال  بإنفصالُ عنهيا  وههنيا ليو فيااق الجالي  بعيد أن ربعهيا فيى 

 .التنجس  ل  يفُااقها فيُ عنده   فعل  الفرق

 فصل         

فهل يدخُل فى رحري  بيعها رحريُ  بييع عظاهيا وقرنهيا وهليدها بعيدَ اليدبا  لشياول : فإن قيل         

الذى يحرم بيعُُ منهيا هيو اليذى يحيرم أكليُُ واسيتعاالُُ  كايا أشياا إلييُ النبيىُّ : اس  الايت  لذلك؟ قيل

مَ ثاََنَُُ إنج اللَّج رعَاَلى إذاَ حَ : ))صلى الله عليه وسلم بقولُ مَ شيتا  حَرج مَ : ))وفى اللفظ الآخر((. رج يلَ شَيىم   حَيرج مَ أكَ  إذاَ حَيرج

 .فنجبُ على أن الذى يحرم بيعُُ يحرم أكلُ((. ثاََنَُُ 

وأما الجلد إذا دبغ  فقد ةاا عينا  فاهرة ينتفع بُ فى اللبس والفرش  وسيائِر وهيو                    

هييوازُ بيعييُ  وقييد نييص الشييافعى فييى كتابييُ القييدي  علييى أنييُ لا يجييوز بيعيُيُ  الاسييتعاال  فييى ياتنييع 

لا يتجُ هذا إلا بتقدير قيول يوُافيق مالكيا  فيى أنيُ يطهير ظياهرُ  دون : واختلف أةحابُُ  فقال القفال

لا يجيوز بيعيُُ  وإن فهير ظياهر  وبافنيُ عليى قوليُ الجدييد  فإنيُ هيزمٌ مين : بافنُ  وقال بعضُيه 

بيل يجيوزُ بيعيُ بعيد اليدبغ لأنيُ عيين : وقيال بعضُيه .    فى يجوزُ بيعيُ كعظاهيا ولحاهياالايت  حقيق

بيل هيذا ينبنيى عليى أن اليدبغ إزالي  أو إحالي   : فاهرة ينُتفع بها فجاز بيعها كالاذكجى  وقال بعضيه 
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إزالي   لي  : إحال   هاز بيَعُُ لأنُ قد استحال من كونُ هزم ميت  إلى عين أخيرى  وإن قلنيا: فإن قلنا

 .يجزم بيعُُ  لأن وةف الايت  هو الاحرمُ لبيعُ  وذلك باق ل  يستحل

أكليُ مطلقيا   ورحريايُ مطلقيا   : وبنوا عليى هيذا الايى  هيواز أكليُ  ولهي  فييُ ثىثي  أوهيُ         

والتفصيلُ بين هلد الاأكول وغير الاأكول  فأةحاا الوهُ الأول  غلجبوُا حك  الإحالي   وأةيحاا 

وهُ اللانى  غلجبوا حك  الإزال   وأةحاا الوهُ اللالث أهروا الدباَ  مجرى اليذكاة  فأبياحوا بهيا ال

ما يبُاح أكلُ بالذكاة إذا ذكى دون غير   والقولُ بجواز أكلُ بافل ماالف لصيريح السين   ولهيذا لي  

افيل  فإنيُ هليد ميتي  حقيقي  ياُكن قائلُُ القول بُ إلا بعد منعُ كونَ الجلد بعد الدبغ ميت   وهيذا منيع ب

وحسا  وحكاا   ول  يحدث لُ حياةٌ بالدبغ ررفع عنُ اس  الايتي   وكيون اليدبغ إحالي   بافيل حسيا   فيإن 

الجليد ليي  يسييتحل ذاريُيُ وأهييزاؤ   وحقيقتييُ بالييدبا   فييدعوى أن الييدبا  إحاليي  عيين حقيقيي  إلييى حقيقيي  

  ميا يلُقيى فيهيا مين الايتيات إليى الاليح دعيوى أخرى  كاا رحُيل النااُ الحط  إلى الرمياد  والاىجحي

 .بافل 

لابن القاس  الانعُ من بيعها وإن دبغيت  وهيو (( الادون ))وأما أةحاا مالك احاُ اللَّج ففى          

: قال. هذا هو مقتضى القول بأنها لا رطهرُ بالدبا : وقال الاازَاى((. التهذي ))الذى ذكر  ةاح  

 .ها رطهر بالدبا  فهااة كامل   فإنا نجُيز بيعها لإباح  هال  منافعهاوأما إذا فرعنا على أن

يطهر ظاهرُ  وبافنُُ  وبها قال : إحداهاا. عن مالك فى فهااة الجلد الادبو  اوايتان: قلت         

وهى أشهر الروايتين عنُ  أنُ يطهر فهااة :  وه   وعلى هذ  الرواي  هوز أةحابُُ بيعُ واللاني 

: يجوز معها استعاالُُ فى اليابسات  وفى الاام وحد  دون سائر الاائعات  قال أةحابُماصوة  

 .وعلى هذ  الرواي  لا يجوز بيعُُ  ولا الصىة فيُ  ولا الصىةُ عليُ

وعنيُ فيى هيواز  بعيد . فإنُ لا يصح عند  بيع هلد الايت  قبيل دبغيُ: وأما مذه  الإمام أحاد         

أفلقهاا الأةحااُ  وهاا عندى مبنيتان على اختى  الرواي  عنُ فى فهاارُ  الدبغ اوايتان  هكذا

 .بعد الدبا 

 .وأما بيعُ الدهن النجس  ففيُ ثىث  أوهُ فى مذهبُ                  

 .أنُ لا يجوز بيعُ: أحدها         

والاييراد بعليي   :قلييت. أنييُ يجييوز بيعيُيُ لكييافر يعليي  نجاسييتُ  وهييو الانصييوي عنييُ: واللييانى         

 . العل  بالسب  الانجس لا اعتقاد الكافر نجاستُ: النجاس 



 437 

وخيرج هيذا الوهيُ مين هيواز إيقياد   وخيرج أيضيا  مين . يجوز بيعيُ لكيافر ومسيل : واللالث         

فهاارُ بالغسل  فيكون كاللوا النجس  وخرج بعاُ أةحابُ وههيا  ببييع السيرقين الينجس للوقييد 

 .جس لُ  وهو راريجٌ ةحيحمِن بيع الزيت الن

وأما أةحاا أبى حنيف  فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان ربعا  لغير   ومنعو  إذا                   

 .كان مفردا  

 فصل                  

وأميا عظاُهيا  فاين لي  ينجسيُ بيالاوت  كيأبى حنيفي   وبعيا أةيحاا أحايد  واختيياا ابين          

فيجيوز بيعيُيُ عنيده   وإن اختلييف مأخيذ الطهيااة  فأةييحاا أبيى حَنيفيي   وهي  مين أةييحاا ماليك 

وإنايا رؤلايُ لايا : لا يدخل فى الايت   ولا يتناولُُ اساها  ومنعوا كونَ الأل  دلييلَ حياريُ  قيالوُا: قالوا

ييى العِظَيامَ وَهِيىَ اَمِيي ٌ }: هاوا  من اللحي  لا ذات العظي   وحاليوا قوليُ رعيالى : ييس]{ قيَالَ مَين  يحُ 

العظ  يأل   وألايُ : وغيرهُ  ضعجف هذا الاأخذ هدا   وقال.   على حذ  مضا   أى أةحابها[25

أنُ رقدير ما لا دلييل : أشدُّ من أل  اللح   ولا يَصِحُّ حال الآي  على حذ  مضا   لوههين  أحدهاا

السييائل الييذى أن هييذا التقييدير يسييتلزم الإضييراا عيين هييواا سييؤال : اللييانى. عليييُ  فييى سييبيل إليييُ

استشكل حياة العظام  فإن أبُىج اب نَ خَليف أخيذ عظايا  بالييا   ثي  هيام بيُ إليى النبيى صلى الله عليه وسلم  ففتيُ فيى ييد   

ِ صلى الله عليه وسلم: فقال ؟ فقالَ اسولُ اللَّج  .((نع   ويبَ علَكَُ  ويدُ خِلكَُ النجاا: ))يا محمد  أررى اللَّج يحيى هذا بعد ما اُمج

فاأخييذ الطهييااة أن سييبَ  رنجيييس الايتيي  منتييف  فييى العظييام  فليي  يحُكيي  بنجاسييتها  ولا يصييح          

قياسها على اللح   لأن احتقانَ الرفوبات والفضىت الابيل  ياتص بُ دونَ العظيام  كايا أن ميا لا 

أوليى  وهيذا فيالعظ  . نفس لُ سائل  لا ينجس بالاوت  وهو حييوان كاميل  لِعيدم سيب  التنجييس فييُ

الاأخذُ أةيح وأقيوى مين الأول  وعليى هيذا  فيجيوز بييعُ عظيام الايتي  إذا كانيت مين حييوان فياهر 

 .العين

لا : قال ماليك: وأما من اأى نجاستها  فإنُ لا يجوز بيعها  إذ نجاستها عيني   قال ابن القاس          

يتجير فيهيا  ولا ياتشيا بأمشيافها  ولا  أاي أن رشُترى عِظام الايت  ولا رباع  ولا أنياا الفيل  ولا

يدهن باداهنها  وكيف يجعل الدهن فى الايتي  وياشيا لحيتيُ الايتي   وهيى مبلولي   وكير  أن يطُيبا 

بعظام الايت   وأهاز مطر ِ   وابن الااهِشون بيعَ أنياا الفييل مطلقيا   وأهياز  ابين وهي   وأةيبغ 

 .إن غُليت وسُلِقت  وهعى ذلك دباغا  لها

 فصل         
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وأما رحريُ  بيع الانزير  فيتناولُ هالتُ  وهايعَ أهزائُ الظاهرة والبافن   ورأمل كيف ذكر          

لحاُ عند رحري  الأكل إشااة إلى رحري  أكلُ ومعظايُ اللحي   فيذكر اللحي  رنبيهيا  عليى رحيري  أكلِيُ 

الصيييد  بيل حييرم نفييس الصيييد  وحييرم علييك  لحيي  : دونَ ميا قبلييُ  باييى  الصييد  فإنييُ ليي  يقيل فيييُ

وههنا لاا حرم البيع ذكر هالتُ  ول  ياص التحريَ  بلحاُ ليتناول بيعُ حيا  . ليتناول ذلك أكلُ وقتلُ

 .وميتا  

 فصل         

وأما رحريُ  بيع الأةنام  فيُستفاد منُ رحريُ  بيع كُل ِ آل  متاذة للشرك على أى وهيُ كانيت           

ناا  أو وثنا  أو ةليبا   وكذلك الكُت  الاشتاِلَ ُ على الشيرك  وعبيادة غيير اللَّج  ومن أى نوع كانت ة

فهذ  كلها يج  إزالتها وإعدامها  وبيعهُا ذايع ٌ إلي اقتناعها وارااذها  فهو أوليى بتحيري  البييع مِين 

ل  ييُؤخر ذِكرهيا لافي  أمرهيا   كل ما عداها  فإن مفسدةَ بيعها بحس  مفسدرها فى نفسها  والنبىُّ صلى الله عليه وسلم

ج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منُ  فإن الاارَ أحسنُ حيالا  مِين الايتي   فإنهيا رصييرُ ميالا   ولكنُ رداج

ى   أو قلبها الآدمى بصنعتُ عند فائف  من العلايام  رضُيان إذا  ُ سبحانُ ابتدام خ  محترما  إذا قلبها اللَّج

  الايت   وإناا ل  يجعيل اللَّج فيى أكيل الايتي  حيدا  اكتفيام بيالزاهر أرلفت على الذمى عند فائف  باى

والانزيير أشيدُّ . الذى هعلُ اللَّج فى الطباع مِن كراهتها والنفرة عنها  وإبعادها عنها  باى  الاار

ا أوُحِيىَ قيُل  لاَ أهَيدُ فيِاَي}: رحرياا  من الايت   ولهذا أفرد  اللَّج رعالى بالحك  عليُ أنُ اهيس فيى قوليُ

ُ اِه   َ  خِن زِير  فإَنجُ فوُحا  أوَ  لَح  عاَُُُ إلاج أنَ  يكَُونَ مَي تَ   أوَ  دمَا  مَس  ما  عَلى فَاعِ   يَط  قا  إلىج مُحرج { سٌ أوَ  فِس 

وإن كييان عييود  إلييى اللىثيي  الاييذكواة بإعتبيياا لفييظ (( فإنييُ: ))  فالضيياير فييى قولييُ[541: الأنعييام]

ريذكيرُ  : قربيُُ منيُ  والليانى: أحيدها. هح اختصاي لح  الانزيير بيُ للىثي  أوهيُالاحرم  فإنُ يتر

 أنُ أرى : دون قولُ  فإنها اهس  واللالث

رنبيهييا  عليى عليي  التحيري  لتزهيير النفيوسُ عنييُ  ويقابيل هييذ  العلي  مييا فيى فبيياع (( إنج ))و(( بالفيام))

ر أنيُ اهيس  وهيذا لا يحتياج إلييُ فيى بعا الناس من استلذاذ   واستطابتُ  فنفيى عنيُ ذليك  وأخبي

ثي  ذكير . الايت  والدم لأن كونهاا اهسا  أمر مستقر معلوم عنده   ولهذا فى القيرآن نظيائر  فتأملهيا

بعيدُ رحيريُ  بيييع الأةينام  وهيو أعظييُ  رحريايا  وإثايا   وأشييد منافياة لرسيىم ميين بييع الااير والايتيي  

 .والانزير

 فصل
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مَ ثانُ إنج : ))وفى قولُ          م أكل شَىم  حَرج م شَي تا  أو حَرج :   ييُراد بيُ أميران  أحيدهاُا((اللَّج إذا حَرج

ما هو حرام العين والانتفاع هال   كالاار  والايت   والدم  والانزيير  وآلات الشيرك  فهيذ  ثانهيا 

 .حرام كيفاا ارفقت

يحييرم أكليُيُ  كجلييد الايتيي  بعييد الييدبا    مييا يبُيياح الانتفيياعُ بييُ فييى غييير الأكييل  وإناييا: واللييانى         

إنيُ لا ييدخل فيى : وكالحار الأهلي   والبغال ونحوها ماا يحرم أكلُُ دونَ الانتفاع بيُ  فهيذا قيد يقُيال

إنُ داخل فيُ  ويكون رحري  ثانُ إذا : وقد يقال. الحديث  وإناا يدخل فيُ ما هو حرام على الإفىق

فإذا بيع البغل والحااا لأكلهاا  حرم ثانهاا باى  ميا إذا بيعيا بيع لأهل الانفع  التى حرمت منُ  

وإذا بيع لأكلُ  حرم ثانُ  وفرد هذا ما . للركوا وغير   وإذا بيع هلد الايت  لىنتفاع بُ  حل ثانُ

إنُ إذا بيع العن  لان يعصر  خايرا   حيرم أكيل : قالُ هاهوا من الفقهام  كأحاد  ومالك وأرباعهاا

ما إذا بيع لان يأكلُ  وكذلك السىحُ إذا بيع لان يقُارل بُ مسلاا   حرم أكيل ثانيُ  وإذا  باى . ثانُ

بيع لان يغزو بُ فى سبيل اللَّج  فلانُ من الطيبات  وكذلك ثيااُ الحريير إذا بيعيت لاين يلبسُيها ماين 

 .يحرم عليُ  حرم أكل ثانها باى  بيعها مان يحل لُ لبسها

زون للاسل  بيعَ الاار والانزير مِن الذمى لاعتقاد الذمى حلهايا  : قيل فإن                   ِ فهل رجُو 

لا يجيوز ذليك  وثانيُُ : كاا هوزر  بيعُ الدهن الاتنجس إذا بيين حاليُ لاعتقياد  فهااريُ وحليُ؟ قييل

وقيد . أن اليدهن الاتينجس عيين فياهرة خالطهيا نجاسي   ويسيو  فيهيا النيزاعُ : حرام  والفرقُ بينهاا

وإن رغيير  فيذه  فائفي  إليى إمكيان رطهيير  . بت فائف  من العلاام إلى أنُ لا يينجس إلا بيالتغيرذه

بالغسييل  باييى  العييين التييى حرمهييا اللَّج فييى كُييل ِ مليي   وعلييى لسييان كييل اسييول  كالايتيي   والييدم  

ُ  فهيو كبييع والانزير  فإن استباحتُ ماالف  لاا أهاعت الرسلُ على رحرياُ  وإن اعتقد الكافرُ حِلج 

مُ اللَّج واسولُُ بعينُ  وإلا فالاسلُ  لا يشترى ةناا    .الأةنام للاشركين  وهذا هو الذى حرج

زوا بيعها منه : فإن قيل           .فالاار حىل عند أهل الكتاا  فجوج

هذا هو الذى روهاُ من روهاُ من عاال عار بن الاطاا اضى اللَّج عنُ  حتيى كتي  : قيل         

إليه  عار اضى اللَّج عنُ ينهاه  عنُ  وأمر عاالُ أن يوُلوا أهل الكتاا بيَعها بأنفسه   وأن يأخذوا 

حدثنا عبد الرحان  عن سفيان بن سعيد  عين إبيراهي  بين عبيد : ما عليه  من أثاانها  فقال أبو عبيد

أن ناسيا  يأخيذون  بليغ عاير بين الاطياا اضيى اللَّج عنيُ : الأعلى الجعفى  عن سويد بن غفل   قال

لا رفعليُوا  ولُّيوه  : إنه  ليفعليون  فقيال عاير اضيى اللَّج عنيُ: الجزي  من الانازير  فقام بىل  فقال

 .بيعها
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وحدثنا الأنصااى  عن إسرائيل  عن إبراهي  ابن عبد الأعلى  عن سيويد بين : قال أبو عبيد         

لا : االَك يأخذون الاار والانازير فى الاراج  فقيالإن عُ : غفل   أن بىلا  قال لعار اضى اللَّج عنُ

 .رأخذوا منه   ولكن ولوه  بيعها  وخذوا أنت  من اللان

يريد أن الاسلاين كانوا يأخيذون مين أهيل الذمي  الااير والانيازير مِين هزيي  : قال أبو عبيد         

ى أنكير  بيىل  ونهيى عنيُ اؤوسه   وخراج أاضه  بقياتها  ثي  يتيولجى الاسيلاون بيعهيا  فهيذا اليذ

عارُ  ث  اخص له  أن يأخذوا ذلك من أثاانها إذا كيان أهيلُ الذمي  هي  الاتيولين لبيعهيا  لأن الااير 

 .والانازير مالٌ من أموال أهل الذم   ولا ركون مالا  للاسلاين

عبييد اللَّج بين  وماا يبُين ذلك حديثُ آخرُ لعار اضى اللَّج عنُ حدثنا على ابن معبد  عين: قال         

عارو  عن ليث بن أبى سلي   أن عار بن الاطياا اضيى اللَّج عنيُ كتي  إليى العايال ييأمره  بقتيل 

فهو ل  يجعلها قِصاةا  من الجزي  : قال أبو عُبيد. الانازير وقبا أثاانها لأهل الجزي  مِن هزيته 

لى العاشير  فإنيُ لا يطييُ  ليُ أن فأما إذا مر الذمى بالاار والانازير ع. إلا وهو يراها من أمواله 

رها  ولا يأخذ ثان العشر منها وإن كان الذمى هو الاتولى لبيعها أيضا   وهيذا لييس مِين البياا . يعُش ِ

الأول  ولا يشييبهُ  لأن ذلييك حييقٌ وهيي  علييى اقييابه  وأاضيييه   وأن العشيير ههنييا إناييا هييو شييىم 

إن اللَّج إذا حيرم : ))طيُ  لقول اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلميوُضع على الاار والانازير أنفسها  وكذلك ثانها لا ي

وقد اوى عن عار بن الاطاا اضيى اللَّج عنيُ  أنيُ أفتيى فيى مليلِ هيذا بغيير ميا ((. شيتا  حرم ثانُ

 .أفتى بُ فى ذاك  وكذلك قال عارُ بن عبد العزيز

  عن عبد اللَّج بن هبُيرة السجباَئىِ أن عُتب  حدثنا أبو الأسود الاصرى  حدثنا عبدُ اللَّج بن لهيع          

بن فرقد بعث إلى عارَ بنِ الاطاا بأابعينَ ألفَ داهي  ةيدق  الااير  فكتي  إلييُ عاير اضيى اللَّج 

واللَّج لا : بعلت إلىج بصدقَِ  الاار  وأنت أحيقُّ بهيا مين الاهياهرين  وأخبيرَ بيذلك النياس  وقيال: عنُ

 .فتركُ: قال استعالتكُ على شىمِ بعدها 

كت  عارُ بن عبد العزيز إلى عيدى ِ : حدثنا عبد الرحان  عن الالنى بن سعيد الضبعى  قال         

بن أافاة  أن ابعث إلىج بتفصيل الأموال التى قبِليَك  مين أيين دخليت؟ فكتيَ  إلييُ بيذلك وةينفُ ليُ  

ميا شيامَ اللَّج  ثي  هيام  هيوااُ فلبلنيا : قيال. وكان فياا كت  إلييُ مين عشير الااير أابعي  آلا  داهي 

إنك كتبتَ إلىج رذكر من عشوا الاار أابع  آلا  داهي   وإن الااير لا يعُشيرها مسيل   ولا : كتابُ

. يشتريها  ولا يبيعهُا  فإذا أراك كتابى هذا  فافل  الرهيلَ  فااددُ هيا علييُ  فهيو أوليى بايا كيان فيهيا

 .فطل  الرهل  فَرَدجت  عليُ
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ثي  . فهذا عندى الذى عليُ العال  وإن كان إبيراهي  الناعيى قيد قيال غيير ذليك: أبو عُبيد قال         

 .يضاعف عليُ العشوا: ذكر عنُ فى الذمى يارُّ بالاار على العاشر  قال

إذا مُرج على العاشير بيالاار والانيازير  عَشجيرَ الااير  : وكان أبو حنيف  يقول: قال أبو عُبيد         

ث بذلك عنُ  قال أبو عبيدول  يعُش ِ  وقول الاليفتين عار بن : رِ الانازيرَ  ساعتُ محمد بن الحسن يحُد ِ

 .الاطاا  وعار بن عبد العزيز اضى اللَّج عنهاا أولى بالارباع  واللَّج أعل 

نجواِ            حَكُ  اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم فى ثان الكَل ِ  والس ِ

يرِ البغَِيى ِ  ((: حينالصحي))فى           عن أبى مسعود  أن اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم نهيى عَين  ثاََين الكَل يِ  وَمَه 

 .وحُل وَانِ الكَاهِنِ 

ينوا فقيال: عن أبى الزبير  قال: وفى ةحيح مسل           زَهَيرَ : سألتُ هابرا  عن ثان الكلي  والس ِ

 .النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك

اِ : وفى سنن أبى داود          نجو   .عنُ أن النبىج صلى الله عليه وسلم نهى عن ثان الكَل ِ  والس ِ

يرُ : ))من حديث اافع بين خَيديج  عين اسيول اللَّج صلى الله عليه وسلم قيال: وفى ةحيح مسل           يِ  مَه  شَيرُّ الكَس 

امِ  ُ  الحَجج  ((.البغَِى  وثاََنُ الكَل ِ  وكَس 

 .ضانت هذ  السنن أابع  أموافت         

 ...(يتبع)

رحريُ  بيع الكل   وذلك بتناولُ كل كل  ةغيرا  كانَ أو كبييرا  للصييد  أو : أحدهُا@                  

للااشي   أو للحرث  وهذا مذهُ  فقهامِ أهلِ الحديثِ قافب   والنزاعُ فى ذلك معرو  عن أةحاا 

حنيفيي  بيييعَ الكييىا  وأكييل أثاانهييا  وقييال القاضييى عبييد مالييك  وأبييى حنيفيي   فجييوز أةييحااُ أبييى 

يكُير   ومينه  مين : اختلف أةحابنُا فى بيع ما أذن فى اراياذ  مين الكيىا  فاينه  مين قيال: الوهجاا

 .يَحرم  انتهى: قال

ميا كانيت : وعقدَ بعضُيه  فصيى  لايا يصيح بيعيُُ  وبنيى علييُ اخيتىفه  فيى بييع الكلي   فقيال         

عَييت  منافعيُيُ  كلُّهييا محرميي  ليي  يجييز بيعييُ  إذ لا فييرق بييين الاعييدوم حسييا   والاانييوع شييرعا   ومييا رنوج

منافعُُِ إلى محلل  ومحرم   فإن كان الاقصودُ مِن العين خاة  كان الاعتبااُ بها  والحك  رابع لهيا  

  لأن ميا يقُابيل ميا وإن روزعت فى النوعين  ل  يَصِيحج البييعُ . فاعتبُِرَ نوعُها  وةاا الآخر كالاعدوم

 .حرم منها أكل مال بالبافل  وما سوا  من بقي  اللان يصير مجهولا  
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: وعلى هذا الأةل مسأل ُ بيعِ كل  الصيد  فإذا بنُى الاىُ  فيها على هذا الأةل  قيل: قال         

هيا محرمي   فى الكل  من الانافع كذا وكذا  وعُددت هال  منافعُ  ث  نظير فيهيا  فاين اأى أن هالت

هل الاقصيودُ الاحليل  أو الاحيرم  : منع  ومن اأى هايعهَا مُحَلجلَ   أهاز  ومن اآها متنوع   نظر

فجعل الحكَ  للاقصود  ومن اأى منفع  واحدة منها محرم  وهى مقصودة  منع أيضا   ومن التيبس 

نهايا يظهير ليك ميا عليُ كونهُيا مقصيودة  وقيف أو كير   فتأميل هيذا التأةييلَ والتفصييل  وفيابق بي

من : فيهاا مِن التناقا والالل  وأن بنامَ بيع كل  الصيد على هذا الأةل مِن أفسد البنام  فإن قولُ

اأى أن هال  منافع كل  الصيد محرم  بعد رعديدها  ل  يجز بيعُُ  فإن هذا لي  يقليُ أحيدٌ مين النياس 

اد والحراس   وهاا هُلُّ منافعيُ  ولا قا  وقد ارفقت الأم  على إباح  منافع كل  الصيد من الاةطي

يقُتنييى إلا لييذلك  فايين الييذى اأى منافعييُ كُلجهييا محرميي   ولا يصييح أن رييراد منافعييُ الشييرعي ؟ فييإن 

 .إعاارَُ هائزة

ومن اأى هايعها محلل   أهاز  كىمٌ فاسِدٌ أيضا   فإن منافعُ الاذكواة محلل  ارفاقا   : وقولُ         

ومن اآها متنوع   نظر  هل الاقصود الاحلل أو الاحيرم؟ : وقولُ.واز بيعُوالجاهوا على عدم ه

كىمٌ لا فائدة رحتُ البت   فإن منفع َ كل  الصيد هى الاةطيادُ دون الحراس   فأين التنوعُ وما يقُيدجاُ 

هيى ومن اأى منفعي  واحيدة محرمي  و: فى الانافع من التحري  يقُدجاُ مللُُ فى الحااا والبغل؟ وقولُ

أظهيرُ فسييادا  مايا قبليُ  فيإن هييذ  الانفعي َ الاحرمي  ليسيت هييى الاقصيودةَ مين كليي  . مقصيودة  منيع

اَ أن مشيتريَُ قصيدها  فهيو كايا ليو قصيد منفعي  محرمي  مين سيائر ميا يجيوز بيعيُ   الصيد  وإن قيُد ِ

ااض وربين فساد هذا التأةيل  وأن الأةل الصحيح هو الذى دل عليُ النصُّ الصريح الذى لا معي

 .لُ البت  من رحري  بيعُ

كلُ  الصيد مستلنى من النوع الذى نهى عنُ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم  بيدليل ميا اوا  : فإن قيل                  

ي دِ   .الترمذى  من حديث هابر اضى اللَّج عنُ  أن النبىج صلى الله عليه وسلم نهََى عَن  ثاََنِ الكَل ِ   إلا كلَ  الصج

أخبرنى إبراهي  بن الحسن الاصيصى  حدثنا حجاج ابين محمد  عين حاياد بين : وقال النسائى         

ينجواِ   سلا   عن أبى الزبير  عن هابر اضى اللَّج عنُ  أن اسولَ اللَّج صلى الله عليه وسلم نهيى عين ثاََينِ الكَل يِ  والس ِ

 .إلا كلَ  الصيد

محمد بن إسااعيل  حدثنا ابنُ أبى مري   أخبرنيا يحييى بين أييوا  حدثنا : وقال قاس  بن أةبغ         

حدثنا الالجنى بن الصبجاح  عن عطام بن أبى اباح  عين أبيى هُرييرة اضيى اللَّج عنيُ  أن اسيول اللَّج 

د  : ))صلى الله عليه وسلم قال تٌ إلاج كَل َ  ةَي   ((.ثاََنُ الكَل ِ  سُح 
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ن أخ          يديق اضيى اللَّج عنيُ  عين وقال ابن وه  عَاج بير   عين ابين شيهاا  عين أبيى بكير الص ِ

تٌ : ))النبى صلى الله عليه وسلم قال رُ الزانيِ   وثاََنُ الكلِ  العَقوُا: ثىَثٌ هنُج سح   ((.حُل وانُ الكاهِنِ  ومَه 

رُ بن عبد الل تَُ بين ضيايرة  عين أبييُ  عين هيد   عين: وقال ابن وه           ا  عليى بين  حدثنى الش ِ

ويدل على ةح  هذا الاستلنام .  أبى فال  اضى اللَّج عنُ  أنج النبَىج صلى الله عليه وسلم نهََى عَن  ثاََنِ الكَل ِ  العَقوُاِ 

أيضا   أن هابرا  أحد من اوى عن النبى ِ صلى الله عليه وسلم النهىَ عن ثانِ الكل   وقد اخجص هابر نفسُُ فيى ثاين 

الصحابى ةالح لتاصيص عاومِ الحديث عند مين هعليُ حجي   فكييف إذا كيان  كل  الصيد  وقولُ 

معييُ اليينصُّ بإسييتلنائُ والقييياس؟ وأيضييا  لأنييُ يبُيياح الانتفيياع بييُ  ويَصِييحُّ نقييلُ اليييد فيييُ بييالايراث  

والوةي   والهب   ورجيوزُ إعااريُ وإهااريُ فيى أحيد قيولى العلايام  وهايا وههيان للشيافعي   فجياز 

 .والحااابيعُ كالبغل 

أميا حيديث هيابر اضيى اللَّج : أنُ لا يَصِحُّ عن النبى صلى الله عليه وسلم استلنامُ كل  الصييد بوهيُ: فالجواا         

هييذا مِيين الحسيين بيين أبييى هعفيير  وهييو ضييعيف  وقييال : عنييُ  فقييال الإمييام أحاييد وقييد سييتل عنييُ

 .إسناد هذا الحديثلا يصح : وقال الترمذى. الصواا أنُ موقو  على هابر: الدااقطنى

م ضيعيف  يرييد اواييُ : وقال فى حديث أبى هريرة اضى اللَّج عنُ          هذا لا يصح  أبيو الاهيز ِ

ابين عبياس  وهيابر بين : اوى عن النبى ِ صلى الله عليه وسلم النهىَ عن ثان الكل  هااع ٌ  منه : وقال البيهقى. عنُ

والحديث اليذى . و هُحيف   اللفظ ماتلف  والاعنى واحدعبد اللَّج  وأبو هريرة  واافع بن خديج  وأب

اوُى فى استلنام كل  الصييد لا يصيح وكيأن مَين  اوا  أااد حيديث النهيى عين اقتنائيُ  فَشُيب َُِ علييُ  

 .واللَّج أعل 

وأما حديثُ حااد بن سلا   عن أبى الزبير  فهو الذى ضعفُ الإمام أحاد احاُ اللَّج بالحسن          

الصيواا أنيُ : هعفر  وكأنجُ ل  يقع لُ فريق حجاج ابن محمد  وهو الذى قيال فييُ اليدااقطنى بن أبى

موقو   وقد أعلُ ابن حزم  بأن أبا الزبير ل  يصيرح فييُ بالسيااع مين هيابر  وهيو ميدلس  ولييس 

عين  وأعلجيُ البيهقيىُّ بيأن أحيدَ اواريُ وهي  مين اسيتلنام كلي  الصييد مايا نهُِيىَ . من اوايي  اللييث عنيُ

وماا يدل على بطىنِ حيديثِ هيابر هيذا  وأنيُ خُل ِياَ علييُ : قلت.  اقتنائُ من الكىا  فنقلُ إلى البيع

ييرُ البغييى ِ  وكسيي  : أابييعٌ ميين السييحت: أنييُ ةَييح  عنييُ  أنييُ قييال ييل  وثايينُ الكليي   ومَه  ضِييرَااُ الفَح 

 .للاوقو  والارفوع وهذا عل  أيضا  للاوقو  عليُ من استلنام كل  الصيد  فهو عل . الحجام

وأما حديثُ الالجنى بن الصبجاح  عن عطام  عن أبى هريرة اضى اللَّج عنُ  فبافل  لأن فييُ          

حييُ الإمييام أحاييد وفيييُ الالنييى بيين الصييباح  . يحيييى بيين أيييوا  وقييد شييهد مالييك عليييُ بالكييذا  وهرج
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حيدثنا الحسين بين أحايد بين وضعفُ عنده  مشيهوا  وييدل عليى بطيىن الحيديث ميا اوا  النسيائى  

: حبي   حدثنا محمدبن عبد اللَّج بن ناير حدثنا أسباف  حدثنا الأعاش  عين عطيام بين أبيى ابياح  قيال

ييرُ البغَييى ِ  : قييال أبييو هريييرة اضييى اللَّج عنييُ ييلِ  وثاََيينُ الكَل ييِ   ومَه  أابييعٌ مِيين السُّييحت  ضِييرَااُ الفَح 

امِ  ُ  الحَجج  .وكَس 

عن أبى بكير الصيديق اضيى اللَّج عنيُ  فيى ييُداى مين أخبير ابينَ وهي  عين ابين  وأما الأثر         

 .شهاا  ولا من أخبرَ ابنَ شهاا عن الصديق اضى اللَّج عنُ  وملل هذا لا يحُتج بُ

ففيُ ابين ضيايرة فيى غايي  الضيعف  ومليلُ هيذ  الآثياا : وأما الأثرُ عن على اضى اللَّج عنُ         

إن : رقُدم على الآثاا التى اواها الأئا  اللقاتُ الأثبات  حتى قال بعياُ الحفياظ الساقط  الاعلول  لا

نقلها نقلُ روارر  وقد ظهر أنُ ل  يَصِحج عن ةحابى خىفها البت   بل هذا هابر  وأبو هرييرة  وابين 

 .ثانُ الكل  خبيث: عباس يقولون

بين حَب تيَر   عين ابين عبياس اضيى اللَّج  حدثنا إسرائيل  عن عبد الكري   عن قييس: قال وكيع         

رِ حَرَامٌ : ))عنهاا يرفعُ رُ البغَِى ِ  وثاََنُ الاَا   ((.ثاََنُ الكَل ِ   ومَه 

 .وهذا أقل ما فيُ أن يكون قولَ ابن عباس         

 وأما قياسُ الكل  على البغل والحااا  فان أفسد القياس  بل قياسُُ عليى الانزيير أةيحُّ مين         

قياسُ عليهاا  لأن الشبَُ الذى بينُ وبيَن الانزير أقراُ مِن الشيبُ اليذى بينيَُ وبيينَ البغيل والحاياا  

 .ولو رعااض القياسانِ لكان القياسُ الاؤيجد بالنص ِ الاوافق لُ  أةحج وأولى من القياس الااالف لُ

لاا حَيرُمَ قتلهُيا  وأبييحَ اراياذُ بعضيها  كان النهىُ عن ثانها حينَ كان الأمر بقتلها  ف: فإن قيل         

 .نسُِاَ النهىُ  فنسا رحريُ  البيع

هذ  دعوى بافل  ليس مع ميدعيها لصيحتها دلييل  ولا شُيبه   ولييس فيى الأثير ميا ييدل : قيل         

وَى البت  بوهُ من الوهو   ويدل على بطىنها أن أحاديثَ رحريِ  بيعها وأكيل : على ةح  هذ  الدعَ 

نوع كذلك وهو الاتقيدم  : ها مطلق  عام  كُل ها  وأحاديثُ الأمر بقتلها  والنهى عن اقتنائها نوعانثان

ونوع مقيجد ماصص وهو الاتأخر  فلو كان النهيى عين بيعهيا مقييدا  ماصوةيا   لجيامت بيُ الآثيااُ 

 .واللَّج أعل . ُكذلك  فلاا هامت عام  مطلق   عُللَ  أن عاومَها وإفىقهَا مراد  فى يجوز إبطالُ 

 فصل         

نوا  كاا دل عليُ الحديثُ الصحيح الصريح اليذى اوا  هيابر  : الحك  اللانى          رحريُ  بيع الس ِ

اح  حدثنا محمد بن آدم  حدثنا عبد اللَّج بين  وأفتى باوهبُ  كاا اوا  قاس  بن أةبغ  حدثنا محمد بن وضج
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. ى الزبير  عن هابر بن عبد اللَّج  أنُ كر  ثان الكل  والسنواالابااك  حدثنا حااد بن سلا   عن أب

فهيذ  فتييا هيابر بين عبيد اللَّج  أنيُ كير  بايا اوا   ولا يعُير  ليُ مايالف مِين الصيحاب   : قال أبو محمد

وكذلك أفتى أبو هريرة اضى اللَّج عنُ  وهو مذهُ  فاووس  ومجاهد  وهابر بن زيد  وهايع أهل 

روايتين عين أحايد  وهيى اختييااُ أبيى بكير عبيد العزييز  وهيو الصيواا لصيح  الظاهر  وإحدى الي

 .الحديث بذلك  وعدم ما يعُااضُ  فوه  القولُ بُ

ومن العلاام من حال الحديث على أن ذليك حيين كيان محكوميا  بنجاسيتها  فلايا : قال البيهقى         

ةُ ليَ سَت  بِ : ))قال النبى ُّ صلى الله عليه وسلم ومنه  مين حاليُ عليى السينوا . ةاا ذلك منسوخا  فى البيع((. نَجَس  الهِرج

ش  ومتابع  ظاهر السن  أولى ولو ساع الشيافعى احايُ اللَّج الابير الواقيع فييُ  لقيال بيُ إن . إذا روحج

شام اللَّج  وإناا لا يقول بُ مَن  روقجف فى رلبيت اوايات أبى الزبير  وقد رابعيُ أبيو سيفيان عين هيابر 

هذ  الرواي  من هه  عيسى بن يونس  وحفص بن غياث عن الأعاش  عن أبى سيفيان انتهيى  على

 .كىمُ

 .ومنه  من حالُ على الهر ِ الذى ليس باالوك  ولا يافى ما فى هذ  الاحامل مِن الوهن         

 فصل         

ى بهيا  فحكي  اسيولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم مهر البغى  وهو ما رأخذُ  الزاني  فى مقابل الزني: والحك  اللالث         

أن ذلك خبيثٌ على أى وهُ كان  حرة  كانت أو أم    ولا سياا فإن البغام إناا كان على عهيده  فيى 

ولا نزاع بين الفقهام فى أن (( أو رزنى الحُرة؟: ))وقت البيع : الإمام دون الحرائر  ولهذا قالت هند

 .كنت اهى  من نفسها فزنى بها أنُ لا مهرَ لهاالحرة البالغ  العاقل  إذا م

الأم  الاطاوع   فأما الحرة : واللاني . الحرة الاكره : إحداهاا. واختلف فى مسألتين                  

 .الاكره  على الزنى  ففيها أابع  أقوال  وهى اوايات منصوةات عن أحاد

 .  سوام وفتت فى قبلها أو دبرهاأن لها الاهر بكرا  كانت أو ثيبا  : أحدها         

أنها إن كانت ثيبا   فى مهر لها  وإن كانت بكرا   فلها الاهرُ  وهل يجي  معيُ أاشُ : واللانى         

 .البكااة؟ على اوايتين منصوةتين  وهذا القولُ اختيااُ أبى بكر

 .بي   فلها الاهرأنها إن كانت ذاتَ محرم  فى مهر لها  وإن كانت أهن: واللالث         

أن مين رحيرم ابنتهيا كيالأم والبنيت والأخيت  فيى مهير لهيا  ومين رحيل ابنتهيا كالعاي  : الرابع         

 .والاال   فلها الاهر

 .لا مهر للاكره  على الزنى بحال  بكرا  كانت أو ثيبا  : وقال أبو حنيف  احاُ اللَّج          
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ام هذ  الانفع  هعل مقوما  فى الشرع بالاهر  وإناا ل  يج  إن استيف: قال. فان أوه  الاهر         

للااتااة  لأنها باذل  للانفع  التى عوضها لها  فل  يج  لها شىم  كايا ليو أذنيت فيى إريى  عضيو 

 .من أعضائها لان أرلفُ

  ولي  الشااعُ إناا هعل هذ  الانفع  متقوم  بالاهرِ فى عقد أو شبه  عقد: ومن ل  يوُهبُ قال         

وإناييا هعييل : قييالوا. يقُومهييا بييالاهر فييى الزنييى البتيي   وقييياس السييفاح علييى النكيياح ميين أفسييد القييياس

والوهوا : قالوا. الشااعُ فى مقابل  هذا الاستاتاع الحدج والعقُوب   فى يجاع بينَُ وبينَ ضاان الاهر

ُ  ولييس شيىم إناا يتُلقى من الشرع من نص خطابُ أو عاومُ  أو فحوا   أو رنبيهُ   أو معنى نص ِ

: قييالوا. وغايي  مييا ييُيدعى قيياسُ السييفاح علييى النكياح  ويييا بعُييد ميا بينهاييا. مين ذلييك ثابتيا  متحققييا  عنييُ

مهير النكياح  ولا : والاهر إناا هو مِن خصائص النكاح لفظا  ومعنى  ولهذا إنايا يضُيا  إلييُ فيقيال

إنج : ))النبى صلى الله عليه وسلم الاهر وأااد بيُ العقيد  كايا قيال مهر الزنا  وإناا أفلق: يضُا  إلى الزنى  فى يقال

ييناَمِ  ييرِ والاي تيَيِ  والاِنزِيييرِ والأةَ  ييعَ الاَا  مَ بيَ  َ حَييرج ((. واَهُييلٌ بيَياعَ حُييرا  فأَكَييلَ ثاََنيَيُُ : ))وكاييا قييال((. اللَّج

 .ونظائرُ  كليرة

م بيالاهر  وإنايا أسيقطُ الشيااعُ فيى حيق الأةلُ فى هذ  الانفع   أن ر: والأولون يقولون          قيوج

البغى  وهى التى رزنى بإختيااهيا  وأميا الاكرهي  عليى الزنيى فليسيت بغييا   فيى يجيوز إسيقافُ بيدلِ 

منفعتها التى أكُرهت على استيفائها  كاا لو أكُرِ َ الحير عليى اسيتيفام منافعيُ  فإنيُ يلزمُيُ عوضيها  

ق بيين البكير والليي   اأى أن .  فهذا مأخيذ القيولين وعوضُ هذ  الانفع  شرعا  هو الاهر  ومين فيرج

الوافىم ل  يذه  على اللي  شيتا   وحسبُُ العقوب  التى ررربت على فعلُ  وهذ  الاعصي  لا يقُابلها 

شيرعا  ميال يليزم مين أقيدم عليهييا  بايى  البكير  فإنيُ أزال بكاارهيا  فييى بيُد مين ضياان ميا أزالييُ  

مضاون   عليُ فى الجال   فضان ما أرلفُ مِن هزم منفع   وكانت الانفعي  رابعي   فكانت هذ  الجناي ُ 

 .للجزم فى الضاان  كاا كانت رابع  لُ فى عدمُ من البكر الاطاوع 

ق بين ذوات الاحاام وغيرهن  اأى أن رحرياهن لاا كان رحريايا  مسيتقرا   وأنهين           ومن فرج

فامُ هذ  الانفع  منهن بانزل  التلوف  فى يوهي  مهيرا  وهيذا قيولُ غيرُ محل الوفم شرعا   كان استي

 .الشعبى  وهذا باى  رحري  الاصاهرة  فإنُ عااض ياُكن زوالُُ

ٌَ ُ ((: الاغنييى))قييال ةيياح            وهكييذا ينبغييى أن يكييون الحكيي  فيييان حرمييت بالرضيياع  لأنَِ 

ق فى ذوات الاحاام  بينَ مَن  . فَااىمُ أيضا   رحيرم ابنتهيا  وبيين مين لا رحيرُم  فكأنيُ اأى  ومن فرج

 .أن من لا رحرم ابنتها رحرياها أخف مِن رحري  الأخرى  فأشبُ العااض
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هيو : فاا حكُ  الاكره  على الوفم فى دبُرها  أو الأمي  الاطاوعي  عليى ذليك؟ قييل: فإن قيل         

 .أولى بعدم الوهوا  فهذا كاللواف لا يج  فيُ الاهر ارفاقا  

وقد اختلف فى هذ  الاسأل  الشياانِ  أبو البركات ابن ريايي   وأبيو محمد بين قدامي   فقيال أبيو          

ويجي  مهيرُ الاليل للاوفيومة بشيبه   والاكرَهَي  عليى الزنيى فيى قبيل أو ((: محرا ))البركات فى 

ف  لأن الشرع ل  يَرِدُ ولا يج  الاهرُ بالوفم فى الدبر  ولا اللوا((: الاغنى))دبر  وقال أبو محمد فى 

ببَدلَُِ  ولا هو إرىٌ  لشىم  فأشبُ القبل  والوفمَ دونَ الفرج  وهذا القولُ هيو الصيوااُ قطعيا   فيإن 

هذا الفعل ل  يجعل لُ الشااعُ قيا  أةى   ولا قدجا ليُ مهيرا  بوهيُ مين الوهيو   وقياسُيُ عليى وفم 

الاهر لان فعلت بُ اللوفي  مِن الذكوا  وهذا ل  يقل الفرج مِن أفسد القياس  ولازم من قالُ إيجااُ 

 .بُ أحد البت 

 فصل         

يِجُ   : أحدهُاا. وهى الأم  الاطاوع   فهل يج  لها الاَهر؟ فيُ قولان: وأما الاسأل  اللاني          

 يسيقا بيدلها لأن هذ  الانفع  لغيرها  فى: قالوا. وهو قولُ الشافعى  وأكلر أةحاا أحاد احاُ اللَّج 

أنُ لا مهر لها  وهيذ  هيى البغيىُّ التيى : والصوااُ الاقطوع بُ. مجانا   كاا لو أذنت فى قطع فرفها

نهى اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم عن مهرها  وأخبر أنُ خبيثٌ  وحك  عليُ وعلى ثانِ الكل   وأهرِ الكاهن بحك  

ا   فيى يجيوز راصيصُيها مِين عاوميُ لأن الإميام هين واحد  والأم  داخل  فى هذا الحك  دخولا  أوليي

ُ رعالى رِهُوا فتَيَاركُِ  عَلى البغِيَامِ إن  }: الىرى كُن يعُرفن بالبغام  وفيهن وفى سادارهن أنزل اللَّج ولا ركُ 

نا     فكيف يجوز أن راُرج الإمام مِين نيص أادن بيُ قطعيا   ويحُايل عليى [99: النوا]{ أاََد نَ رحََصُّ

 .غيرهن

هييذ  الانفعيي ُ يالييك السيييدُ : إن منفعتهييا لسيييدها  وليي  يييأذن فييى اسييتيفائها  فيقييال: وأمييا قييولك           

استيفامها بنفسُ  ويالِكُ الاعاوض  عليها بعقيد النكياحِ أو شيبهتُ  ولا يالِيكُ الاعاوضَي َ عليهيا إلا إذا 

ُ واسولُ للزنى عوضا  قا غير العقوب   ف يفوت على السيد حتى يقُضى لُ  بيل أذنت  ول  يجعل اللَّج

ُ واسولُُ  وإثباتُ عِوض حك  الشيااعُ بابليُ  وهعليُ بانزلي  ثاينِ الكلي    هذا رقويُ  مال أهدا  اللَّج

 .وأهرِ الكاهن  وإن كان عوضا  خبيلا  شرعا   ل  يجز أن يقضى بُ

  منفع  مباح   ورجوز  بل فأهر الحجام خبيث  ويقُضى لُ بُ  لأن منفع  الحِجام: ولا يقال         

يجييُ  علييى مسييتأهر  أن يوُفيييُ أهيير   فييأين هييذا مِيين الانفعيي  الابيليي  الاحرميي  التييى عِوضييها مِيين 
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هنسها  وحُكاُ حكاها  وإيجااُ عوض فى مقابل  هذ  الاعصي   كإيجااِ عوض فى مقابل  اللواف  

 .إذ الشااع ل  يجعل فى مقابل  هذا الفعل عوضا  

فقد هعل فى مقابل  الوفم فى الفرج عوضا   وهو الاهرُ مِن حيث الجال   باى  : يلفإن ق         

 .اللواف 

إناا هعل فى مقابلتُ عوضا   إذا استوفى بعقد أو بشبه  عقيد  ولي  يجعيل ليُ عوضيا  إذا : قلنا         

انييا  قضيى علييُ ول  يعُير  فيى الإسيىم قيا أن ز. استوفى بزنى محا لا شُبه  فيُ  وباهج التوفيق

 .بالاهر للازنى بها  ولا ايَ  أن الاسلاين يرون هذا قبيحا   فهو عند اللَّج عز وهل قييح

 فصل         

فاا رقولون فى كس  الزاني  إذا قبضيتُ  ثي  رابيت  هيل يجيُ  عليهيا ادُّ ميا قبضيتُ : فإن قيل         

دق بُ؟  إلى أابابُ  أم يطيُ  لها  أم رصج

هذا ينبنى على قاعدة عظيا  مِن قواعد الإسىم  وهى أن مَن قيبا ميا لييس ليُ قبضُيُ : لقي         

شرعا   ث  أااد التالصَ منُ  فإن كان الاقبوضُ قد أخُِذَ بغير اضى ةاحبُ  ولا استوفى عِوضَيُ  

تُ  فإن رعيذجا فإن رعذجا ادُّ  عليُ  قضى بُ دينا  يعلاُ عليُ  فإن رعذجا ذلك  اد  إلى واث. ادج  عليُ

وإن أبيى إلا أن يأخيذ مِين . ذلك  رصدق بُ عنُ  فإن اختاا ةاحُ  الحق ثوابَُ يوم القيام   كيان ليُ

حسنات القابا  استوفى منُ نظيرَ مالُ  وكان ثوااُ الصدق  للاتصدق بها  كاا ثبت عن الصحاب  

 .اضى اللَّج عنه 

فى عِوضُ الاحرم  كان عياوض عليى خاير أو وإن كان الاقبوضُ برضى الدافع وقد استو         

خنزييير  أو علييى زنييى أو فاحشيي   فهييذا لا يجييُ  ادُّ العييوض علييى الييدافع  لأنييُ أخرهييُ بإختييياا   

واستوفى عوضُ الاحرم  فى يجوزُ أن يجايع ليُ بيينَ العيوض والاعيوض  فيإن فيى ذليك إعاني  ليُ 

يرييد الزانيى وفاعيل الفاحشي  إذا علي   ومياذا. على الإث  والعدوان  وريسير أةحاا الاعاةى عليُ

أنُ ينال غرضُ  ويسترِد مالُ  فهذا ماا رصُان الشريع  عن الإريان بُ  ولا يسيو ُ القيولُ بيُ  وهيو 

ع بين الظل  والفاحش  والغدا ومن أقبح القبيحِ أن يستوفى عوضُ من الازنى بها  ثي  . يتضان الجا 

فيى فِطير هاييع العقيىم  فيى ريأرى بيُ شيريع   ولكين لا يرهع فياا أعطاها قهرا   وقبح هيذا مسيتقر 

يطي  للقابا أكلُ  بل هو خبيث كاا حك  عليُ اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم  ولكن خبليُ لابيث مكسيبُ  لا لظلي  

من أخذ منُ  فطريقُ التالص منُ  وراام التوب  بالصدق  بُ  فإن كان محتاها  إليُ  فلُ أن يأخذ قدا 

يتصدق بالباقى  فهذا حكُ  كل كس  خبيث لِابث عوضُ عينا  كان أو منفع   ولا يلزم من حاهتُ  و
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الحك  بابلُ وهواُ اد  على الدافع  فإن النبيى صلى الله عليه وسلم حكي  باُبيثِ كسيِ  الحجيام  ولا يجي  ادُّ  عليى 

 .دافعُ

 يجيوزُ دفعيُ  بيل حجير علييُ فييُ فالدافع مَالَُ فى مقابل  العوض الاحرم دفع ميا لا: فإن قيل         

الشااع  فل  يقع قبضُُ موقعُ  بل وهودُ هذا القبا كعدمُ  فيجي  ادُّ  عليى مالكيُ  كايا ليو ربيرع 

ع الاحجواُ عليُ بفلس  أو سيفُ  أو   ٌ الارياُ لوااثُ بشىم  أو لأهنبى بزيادة على الللث  أو ربرج

أل  أنيُ محجيواٌ علييُ شيرعا  فيى هيذا اليدفع وسير الاسي. ربرع الاضطرُ إلى قوريُ بيذلك  ونحيو ذليك

 .فيج  ادُّ 

هذا قياس فاسد  لأن الدفع فى هذ  الصوا ربرعٌ محا ل  يعُاوض عليُ  والشيااع قيد : قيل         

منعُ منُ لتعلق حق غير  بُ  أو حق نفسُ الاقدم  على غير   وأما نحن فيُ  فهو قد عاوض باالُ 

ك عيين  محرميي   فقيد قييبا عوضيا  محرمييا   وأقيبا مييالا  محرمييا   عليى اسييتيفام منفعي   أو اسييتهى

فاستوفى ما لا يجيوز اسيتيفاؤ   وبيذل فييُ ميا لا يجيوزُ بذليُُ  فالقياباُ قيبا ميالا  محرميا   واليدافعُ 

استوفى عِوضا  محرميا   وقضيي ُ العيدل ريرادُّ العوضيين  لكين قيد رعيذا ادُّ أحيدهاا  فيى يوُهي  اد 

نع  لو كان الااير قائايا  بعينيُ لي  يسيتهلكُ  أو دفيع إليهيا الايال ولي  . عوضُالآخر من غير اهوع 

 .يفجر بها  وه  ادُّ الاال فى الصوارين قطعا  كاا فى سائر العقود البافل  إذا ل  يتصل بها القباُ 

وأىُّ رأثير لهذا القبا الاحرم حتى هعل لُ حرم   ومعلوم أن قيباَ ميا لا يجيوز : فإن قيل         

قبضُُ بانزل  عدمُ  إذ الاانيوعُ شيرعا  كيالاانوع حسيا   فقياباُ الايال قبضيُ بغيير حيق  فعلييُ أن 

 يَرُدج ُ إلى دافعُ؟

والدافع قبا العين  واستوفى الانفع  بغيير حيق  كىهايا قيد اشيتركا فيى دفيع ميا لييس : قيل         

ياُص أحيدهاا بيأن يجايع ليُ بيين  لهاا دفعُ  وقبا ما ليس لهاا قبضُ  وكىهاا عاي  هج  فكيف

 .العوض والاعوض عنُ  ويفوتُ على الآخر العوض والاعوض

تَ الانفعيي  علييى نفسييُ بإختييياا : فييإن قيييل           ت العييوض علييى نفسييُ : قيييل. هييو فييوج والآخيير فييوج

 .بإختياا   فى فرق بينهاا  وهذا واضح بحاد اللَّج 

وض هذ  الانفع  الاحرم  على باذلُ  أو الصدق  بيُ فيى وقد روقف شيانا فى وهوا اد ِ ع         

الزانييى  ومسييتاع الغنييام :   وقييال((اقتضييام الصييراف الاسييتقي  لااالفيي  أةييحاا الجحييي ))كتيياا 

والنوح قد بذلوا هذا الاالَ عن في  نفوسه   فاسيتوفوا العيوضَ الاحيرم  والتحيري  اليذى فييُ لييس 

ِ اللَّج رعالى   وقد فارت هذ  الانفع ُ بالقبا  والأةيول رقتضيى أنيُ إذا اد أحيدَ لحقه   وإناا هو لحق 
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العوضين  ادج الآخر  فإذا رعذا على الاستأهر ادُّ الانفع  ل  يرد عليُ الاال  وهذا الذى اسيتوفيت 

منفعتُُ عليُ ضرا فى أخذ منفعتُ  وأخذ عوضها هايعا  منُ  باى  ما إذا كيان العيوض خايرا  أو 

 ضرا عليُ فى فوارها  فإنها لو كانت باقي  لأرلفناها عليُ  ومنفع  الغنام والنوح لو ميت   فإن رلك لا

ل  رفت  لتوفرت عليُ بحيث كان يتاكن مين ةير  رليك الانفعي  فيى أمير آخير  أعنيى مين ةير  

فيقال على هذا فينبغى أن رقضوا بها إذا فال  : ث  أواد على نفسُ سؤالا   فقال. القوة التى عال بها

نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفاا الاحرم   فيإنه  إذا : قيل: وأهاا عنُ بأن قال. بضهابق

أسلاوا قبل القبا ل  يحك  بالقبا  ولو أسلاوا بعد القبا ل  يحُك  بالرد  ولكن الاسل  رحرم عليُ 

أنيت : هيرة  فقلنيا ليُهذ  الأهرة  لأنُ كان معتقدا  لتحرياها باى  الكيافر  وذليك لأنيُ إذا فلي  الأ

فيإذا قبضيها  وقيال اليدافع هيذا . فرفت حيث ةرفت قوركَ فى عال يحرم  فى يقُضى ليك بيالأهرة

دفعتييُ معاوضيي  : اقضييوا لييى بييرد   فييإنى أقبضييتُ إيييا  عوضييا  عيين منفعيي  محرميي   قلنييا لييُ: الاييال

قائُ معُ منفع   فهيذا اضيتَ بها  فإذا فلبت استرهاع ما أخذ  فاادد إليُ ما أخذت إذا كان لُ فى ب

 .وإن كان ظاهرُ القياس  ادها لأنها مقبوض  بعقد فاسد  انتهى: قال. محتال

وقييد نييص أحاييد فييى اواييي  أبييى النضيير  فيييان حاييل خاييرا   أو خنزيييرا   أو ميتيي                    

فاختلف . كراه  وإذا كان لاسل   فهو أشدُّ . أكر ُ أكلَ كرائُ  ولكن يقُضى للحاال بالكرام: لنصرانى

 .أةحابُ فى هذا النص على ثىث فرق

وكر  أحاد أن : قال ابنُ أبى موسى. إهراؤ  على ظاهر   وأن الاسأل  اواي  واحدة: إحداها         

فإن فعل  قضيى ليُ بيالكرام  وهيل يطييُ  ليُ أم . يؤُهر الاسل  نفسَُ لحال ميت  أو خنزير لنصرانى

إذا : لا يطيُ  لُ  ويتصدجقُ بيُ  وكيذا ذكير أبيو الحسين الآميدى  قيالأنُ : أوهههاا. لا؟ على وههين

أهر نفسُ من اهل فى حال خار  أو خنزير  أو ميت   كر  ؛ نص عليُ  وهذ  كراه  رحري   لأن 

إذا ثبت ذلك  فيقضى لُ بالكرام  وغير ماتنع أن يقُضى لُ بيالكرام وإن كيان . النبى صلى الله عليه وسلم لعن حاملها

ح هؤلام  بأنُ يستحق الأهرة مع كونها محرمي  علييُ عليى . رما   كإهااة الحجام انتهىمح فقد ةرج

 .الصحيح

رأويلُ هذ  الرواي  باا ياُالف ظاهرها  وهعل الاسيأل  اوايي  واحيدة  وهيى : الطريق اللاني          

يف   وقيد اهيع   وهيى فريقي  ضيع((الاجيرد))أن هذ  الإهااة لا رصِح  وهذ  فريق  القاضيى فيى 

 .قدياا  (( الاجرد))عنها فى كتبُ الاتأخرة  فإنُ ةنف 
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أن هذ  الإهااة ةحيح  يستحق : راريجُ هذ  الاسأل  على اوايتين إحداهاا: الطريق  اللالل          

. لا رصح الإهااة  ولا يستحق بها أهيرة وإن حايل: واللاني . بها الأهرة مع الكراه  للفعل والأهرة

إذا : قيال فيى اوايي  أبيى فالي . لا يجوز إمساكُها  ورجي  إااقتهيا: قياس قولُ فى الاار وهذا على

حُ الانازير  وقيد حرميا علييُ  وإن قتلهيا  فيى بيأس . أسل  ولُ خار أو خنازير رصُ  الاارُ  ورسرج

ر أنيُ يكير  أن ييُؤاه: فقد نص أحاد  أنُ لا يجوز إمساكُها  ولأنيُ قيد نيصج فيى اوايي  ابين منصيوا

نفسُ لنطااة كرم لنصرانى  لأن أةل ذلك يرهع إلى الاار  إلا أن يعل  أنُ يبُاع لغير الاار  فقيد 

وعليهيا أكلير أةيحابُ  (( رعليقيُ))منع من إهااة نفسُ على حال الاار  وهذ  فريق  القاضى فى 

لُ بهيا  الرواي  الااره   وهى عدمُ الصح   وأنُ لا يستحق أهرة  ولا يقضى : والانصوا عنده 

وهذا إذا استأهر على حالها إلى بيتُ للشيرا أو . وهى مذهُ  مالك  والشافعى  وأبى يوسف  ومحمد

لأكل الانزير  أو مطلقا   فأما إذا استأهر  لحالها لِيرُيقها  أو لينقل الايت  إلى الصحرام لتى يتيأذجى 

هرة هليد الايتي  لي  رصيح  واسيتحق بها  فإن الإهااة رجوزُ حينتذ لأنُ عال مباح  لكن إن كانت الأ

. أهرة الالل  وإن كان قد سلا الجلد وأخذ   اد  على ةاحبُ  هذا قول شييانا  وهيو ميذه  ماليك

فاذهبُ كالرواي  الأولى  أنُ رصيح : وأما مذه  أبى حنيف  احاُ اللَّج . أنُ مذه  الشافعى: والظاهر

ايل إذا كيان مطلقيا   لي  يكين الاسيتحق نفيسَ الإهااة  ويقُضى لُ بالأهرة  ومأخيذ  فيى ذليك  أن الح

فيايا : حال الاار  فذكرُ  وعدمُ ذكر  سوام  ولُ أن يحال شيتا  آخر غير  كال وزيت  وهكذا قال

لا فرق عند أبى : لو أهر  داا   أو حانورُ ليتاذها كنيس   أو لبيع فيها الاار  قال أبو بكر الرازى

أن الإهيااة : اار  أو لا يشيترف وهيو يعلي  أنيُ يبييعُ فييُ الاايرحنيف  بين أن يشترف أن يبيعَ فيها ال

رصَِحُّ  لأنُ لا يستحق عليُ بعقد الإهااة فعل هيذ  الأشييام  وإن شيرف ذليك  لأن ليُ أن لا يبييعَ فييُ 

الاار  ولا يتاذ الداا كنيس   ويستحق عليُ الأهيرة بالتسيلي  فيى الايدة  فيإذا لي  يسيتحق علييُ فعيل 

ان ذكرهييا ورركهييا سييوام  كاييا لييو اكتييرى دااا  لينييام فيهييا أو ليسييكنها  فييإن الأهييرة هييذ  الأشيييام  كيي

فياييا إذا اسييتأهر اهييى  ليحاييل خاييرا  أو ميتيي   أو : رسييتحق عليييُ  وإن ليي  يفعييل ذلييك  وكييذا يقييول

أنُ يصح  لأنُ لا يتعين حال الاار  بل لو حالُ بدلَُ عصيرا  استحق الأهرة  فهذا التقييدُ : خنزيرا  

وإن غلي  عليى ظنيُ أن الاسيتأهر . عنده  لغو  فهو بانزل  الإهااة الاطلق   والاطلق  عند  هائزة

لأن : قيال. يعصى فيها  كاا يجوز بيعُ العصير لان يتاذ  خارا   ث  إنيُ كير  بييع السيىح فيى الفتني 

ليس الاقيد : الواالسىح معاول للقتال لا يصلح لغير   وعام  الفقهام خالفو  فى الاقدم  الأولى  وق

كييالاطلق  بييل الانفعيي  الاعقييودُ عليهييا هييى الاسييتحق ُ  فتكييون هييى الاقابليي  بييالعوض  وهييى منفعيي  
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محرم   وإن كان للاستأهر أن يقُي  غيرهَا مقامَهيا  وألزميو  فيايا ليو اكتيرى دااا  لِيتايذها مسيجدا   

الإهيااة بنيام عليى أنهيا اقتضيت فعيلَ فإنُ يستحِقُّ عليُ فعل الاعقودِ عليُ  ومع هذا فإنُ أبطيل هيذ  

 .الصىة  وهى لا رستحقُّ بعقد إهااة

إذا غلي  عليى ظنيُ أن الاسيتأهر : ونازعُ أةحاا أحاد ومالك فى الاقدم  اللانيي   وقيالوا         

إنايا ينتفع بها فى محرم  حرمت الإهااة  لأن النبىج صلى الله عليه وسلم لعن عاةِرَ الااير ومعتصيرها  والعاةير 

 . يعصِرُ عصيرا   ولكن لاا عل  أن الاعتصِرَ يريد أن يتاذ  خارا   فيعصر  لُ  استحق اللعن 

ُ ويبُغضيُ  ويلعينُ فاعليُ  فأةيولُ : قالوا          اَطُُُ اللَّج وايضا  فإن فى هذا معاون  على نفس ما يَس 

ريير هيذا عنيد الكيىم علييى الشيرع وقواعيدُ  رقتضيى رحرياَيُ وبطيىن العقيد علييُ  وسييأرى مزييد رق

 .حكاُ صلى الله عليه وسلم بتحري  العين  وما يترر  عليها من العقوب 

والأشييبُُ فريقيي ُ ابيين موسييى  يعنييى أنييُ يقُضييى لييُ بييالأهرة وإن كانييت الانفعيي  : قييال شيييانا         

قياس  وذلك لأن فإنها أقراُ إلى مقصود أحاد  وأقراُ إلى ال: قال. محرم   ولكن لا يطيُ  لُ أكلهُا

فالعاةر والحامِيل  قيد عاوضيا . النبى صلى الله عليه وسلم لعن عاةر الاار  ومعتصرها  وحامِلهَا والاحاول  إليُ

علييى منفعييي  رسييتحق عوضيييا   وهييى ليسيييت محرميي   فيييى نفسييها  وإنايييا حَرُمَييت بقصيييد الاعتصييير 

العصيييرُ والاايير فييى يييد  والاسييتحال  فهييو كاييا لييو بيياع عنبييا  وعصيييرا  لايين يتاييذ  خاييرا   وفييات

كييذلك هنييا الانفعيي  التييى وفاهييا . فييإن مييال البييائع لا يييذه  مجانييا   بييل يقُضييى لييُ بعوضييُ الاشييترى 

الاؤهر لا رذه  مجانا   بل يعُطى بدلها  فإن رحري  الانتفاعِ بها إناا كان من هه  الاستأهر  لا من 

ثي  نحين . لصحرام خشيي  التيأذى بهيا  هيازهه  الاؤهر  فإنُ لو حالها لرااق   أو لإخراهها إلى ا

نحرم الأهرة عليُ لحق اللَّج سيبحانُ لا لحيق الاسيتأهر والاشيترى  بايى  مين اسيتؤهر للزنيى أو 

التلوف أو القتل أو السرق   فإن نفس هذا العال محرم لأهل قصد الاستأهر  فهيو كايا ليو بياع ميتي  

العيين محرمي   وكيذلك لا يقُضيى ليُ بعيوض هيذ   أو خارا   فإنُ لا يقضى لُ بلانها  لأن نفيس هيذ 

 .الانفع  الاحرم 

وملييلُ هييذ  الإهييااة  والجعاليي   يعنييى الإهييااة علييى حاييل الاايير والايتيي   لا : قييال شيييانا         

هى ةحيح  بالنسب  إلى الاستأهر  باعنى أنُ : روُةف بالصح  مطلقا   ولا بالفساد مطلقا   بل يقال

سدة بالنسب  إلى الأهير  باعنى أنُ يحيرم علييُ الانتفياعُ بيالأهر  ولهيذا فيى يج  عليُ العوض  وفا

ولا ينُافى هذا نصُّ أحايد عليى كراهي  نطيااة كيرم النصيرانى  فإنيا ننهيا  عين : قال. الشريع  نظائر

وليو لي  يفعيل هيذا  لكيان فيى هيذا منفعي  عظياي ٌ : هذا الفعل وعن عوضُ  ث  نقضى لُ بكرائُ  قال
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ن كل من استأهرو  على عال يستعينوُن بُ على الاعصي  قد حصلوا غرضَه  منُ  فإذا للعصاة  فإ

ل  يعطو  شيتا   ووه  أن ييرد علييه  ميا أخيذ مينه   كيان ذليك أعظيَ  العيون لهي   وليسيوا بأهيل  أن 

ئحي   يعُاونوا على ذلك  باى  من سَلج  إليه  عاى  لا قيا  لُ بحال  يعنى كالزاني   والاغنيى  والنا

فإن هؤلام لا يقُضى له  بأهرة  ولو قبضوا منه  الاال  فهل يليزمُه  ادُّ  علييه   أم يتصيدقون بيُ؟ 

فقد رقدم الكىم مستوفى فيى ذليك  وبينيا أن الصيواا أنيُ لا يليزمه  اد   ولا يطييُ  لهي  أكليُ  واللَّج 

 .الاوفق للصواا

 فصل         

لا خى  فى حُلوان الكاهن أنُ ما : قال أبو عار بن عبد البر. حلوان الكاهن: الحك  الاامس         

 : قال علقا ُ . العطي : يعُطا  على كهانتُ  وهو مِن أكل الاال بالبافل  والحلوان فى أةل اللغ 

ع رَ إذ  مَاتَ قاَئِلُُُ  لى وناَقتَىِ                  يبَُل ِغُ عن ىِ الش ِ لوُ ُ اَح   فاََن  اَهُلٌ أحَ 

 .انتهى

ورحريُ  حُلوان الكاهن رنبيُ على رحري  حُلوان الانج   والزاهر  وةاح  القرُع  التى هى          

ييال ونحييوه  مايين رطليي  ميينه  الأخبييااُ عيين  مج ا   والرج شييقيق  الأزلام  وضييااب  الحصييا  والعييرج

انِ  وأخبير أن افيا  فَصَيدجقُ بايا يَقيُولُ  فَقيَد  : ))الاغيبات  وقد نهى النبىُّ صلى الله عليه وسلم عن إريان الكه  مَين  أرَيَى عَرج

اييدٌ صلى الله عليه وسلم  وباييا يجييىم بييُ هييؤلام  لا (( كَفيَير باَِييا أنييزل عليييُ صلى الله عليه وسلم ولا ايييَ  أن الإياييانَ باييا هييام بييُ محج

دقُُ أيحانا   فصِدقُُ بالنسب  إلى كذ بُ قلييلٌ مين كليير  يجتاعان فى قل  واحد  وإن كان أحدهُ  قد يَص 

دقَُُ أحيانا  لِيغُوىَ بُ الناس  ويفتنه  بُ  .وشيطانُُ الذى يأريُ بالأخباا لا بدُ لُ أن يَص 

يييفهام            وأكليييرُ النييياسِ مسيييتجيبون لهيييؤلام  مؤمنيييون بهييي   ولا سيييياا ضيييعفام العقيييول  كالسُّ

يالِ  والن ِسيام  وأهيل البيوادى  وميين لا عِل يَ  لهي  بحقيا ئق الإياييان  فهيؤلام هي  الافتونيون بهيي   والجُهج

سِنُ الظنج بأحده   وليو كيان مشيركا  كيافرا  بياهج مجياهرا  بيذلك  وييزوا   وينيذا ليُ   وكليرٌ منه  يحُ 

فقد اأينا وساِع ناَ من ذلك كَليرا   وسيبُ  هيذا كليُ خفيامُ ميا بعيث اللَّج بيُ اسيولُ مين . ويلتاِسُ دعام 

ُ لُ نواا  فاا لُ من نوا}م وأملاله   الهدى ودين الحق على هؤلا   [41: النيوا]{ ومَن  ل  يجعل اللَّج

إنج هيؤلامِ يحُيدثوننا أحيانيا  بيالأمر  فيكيونُ كايا قيالوا  : وقد قال الصيحاب  اضيى اللَّج عينه  للنبيى صلى الله عليه وسلم

قيُونَ إِليَي هِ  الكَ  لِاَي َ ركُيونُ حَقيا  فيَزِييدوُن هيُ   مَعهَيا مائيَ  كَذ بيَ   فأخبره  أنج ذلِيكَ مِين  هِهَيِ  الشجيياَفِين  يلُ 

لِ رِل كَ الكَلِاَ ِ   .فيَصَُدجقوُنَ مِن  أهَ 

 .وأما أةحااُ الاىح   فركجبوُا مىحِاَه  من أشيام                  
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 .من أخبااِ الكهان: أحدها         

 .ف  متوااث  بينَ أهل الكتاامن أخباا  منقول  عن الكت  السال: واللانى         

بَرَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بها هال  ورفصيى  : واللالث           .من أموا أخ 

 .من أموا أخبر بها من لُ كشف مِن الصحاب  ومَن بعده : والرابع         

: والكُليىيذكرونيُ بعينيُ : فيالجزئى. من منامات متوافت  عليى أمير كُليى وهزئيى: والاامس         

 .يفُصلونُ بحدس وقرائن ركون حقا  أو رقااا

مِن استدلال بآثاا علوي  هعلها اللَّج رعالى عىمات وأدل  وأسبابا  لحوادث أاضيي  : والسادس         

وابيا سيبحانُ العيالَ  العلُيوى . لا يعلاُها أكلرُ الناس  فيإن اللَّج سيبحانُ لي  ياليق شييتا  سيدى ولا عبليا  

وهعل عُلويُ مؤثرا  فى سُفليُ دون العكيسِ  فالشياس  والقايرُ لا ينكسيفان لايوت أحيد ولا بالسُّفلى  

لحيارييُ  وإن كييان كسييوفهُاا لِسييب  شيير يحييدث فييى الأاض  ولهييذا شييرع سُييبحانُ رغييييرَ الشييرِ عنييد 

  فيإن كُسوفهاا باا يدفع ذلك الشرج الاتوقجعَ مِن الصىة واليذكر واليدعام والتوبي  والاسيتغفاا والعتيق

 .هذ  الأشيام رعُااضُ أسباا الشر  ورقُاومها  وردفع موهبارها إن قويت عليها

ُ سيبحانُ حركي َ الشياس والقاير  واخيتىَ  مطالعهايا سيببا  للفصيول التيى هيى           وقد هعيل اللَّج

نيام سبُ  الحر والبرد  والشتام والصيف  وما يحدثُ فيهايا مايا يلييق بكُيل ِ فصيل منهيا  فاين ليُ اعت

بحركارهاا  واختى  مطالعهاا  يستدِلُّ بذلك على ما يحدث فى النبيات والحييوان وغيرهايا  وهيذا 

أميير يعرفييُ كليييرٌ ميين أهييل الفىحيي  والزااعيي   ونييوارى السييفن لهيي  اسييتدلالاتٌ بأحوالهاييا وأحييوالِ 

تلَُّ  الكواك  على أسباا السىمِ  والعطِ  مِن اختى  الرياح وقورها وعُصوفها  لا ركاد  .راَ 

والأفبامُ له  استدلالات بأحوال القار والشاس على اختى  فبيع  الإنسان ورهيتهيا لِقبيول          

 .التغير  واستعدادها لأموا غريب  ونحو ذلك

وواضعو الاىح  له  عناي  شديدة بهذا  وأموا متوااثَ  عن قدمام الانجاين  ث  يسيتنتجون          

وسين  اللَّج فيى خلقيُ هاايي  عليى سينن اقتضيتُ . سات وأحكاما  رشيبُ ميا رقيدم ونظيير مِن هذا كُل ُِ قيا

حكاتُ  فحك  النظير حكُ  نظير   وحكُ  الشىم حك  مللُ  وهؤلام ةرفوا قوى أذهانه  إلى أحكام 

القضامِ والقدا  واعتباا بعضُ ببعا  والاستدلال ببعضيُ عليى بعيا  كايا ةير  أئاي  الشيرع 

لى أحكام الأمر والشيرع  واعتبياا بعضيُ بيبعا  والاسيتدلال ببعضيُ عليى بعيا  قوى أذهانه  إ

واللَّج سبحانُ لُ الالق والأمر  ومصدا خلقُ وأمر  عن حكاُ لا راتل ولا رتعطل ولا رنتقِاُ ومن 
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ةر  قوى ذهنُ وفكر   واستنفد ساعاتِ عار  فى شىم  مِن أحكام هذا العال  وعلاُ  كان ليُ فييُ 

 .والاعرف  والافىع ما ليس لغير من النفوذ 

ويكفى الاعتبااُ بفرع واحد  من فروعُ  وهيو عبيااة الرؤييا  فيإن العبيد إذا نفيذ فيهيا  وكَاُيل          

وقد شاهدنا نحن وغيرُنا مِن ذلك أمواا  عجيب    يحكي  فيهيا الاعب يِرُ بأحكيام . افىعُ  هام بالعجائ 

وإنايا هيى معرفي  ميا غياا عين . هيذ  علي  غيي : سيامعها متىزم  ةادق   سريع  وبطيت   ويقيول

غير  بأسباا  انفرد هو بعلاها  وخفيت على غير   والشااع ةلوات اللَّج عليُ حرم من رعافى ذلك 

مييا مضييررُُ ااهحيي  علييى منفعتييُ  أو مييا لا منفعيي  فيييُ  أو مييا ياُشييى علييى ةيياحبُ أن يجييرج  إلييى 

خذ  بُ ةيان  للأم  عاا يفُسد عليها الإيايان أو يادِشُيُ  الشرك  وحرم بذل الاال فى ذلك  وحرم أ

باى  عل  عبااة الرؤيا  فإنُ حقٌ لا بافل  لأن الرؤيا مستندة إلى الوحى الانامى  وهى هزم من 

أهزام النبوة  ولهذا كُلجاا كان الرائى أةدقَ  كانت اؤيا  أةدقَ  وكلاا كيان الاعبيرُ أةيدق  وأبير 

أةييحج  باييى  الكيياهن والايينج  وأضييرابهاا مايين لهيي  مييدد ميين إخييوانه  ميين  وأعليي   كييان رعبيييرُ 

الشيافين  فإن ةناعته  لا رصَِحُّ مِين ةيادق ولا بياا  ولا متقييد بالشيريع   بيل هي  أشيبُُ بالسيحرة 

الذين كلاا كان أحدهُ  أكذاَ وأفجيرَ  وأبعيدَ عين اللَّج واسيولُ ودينيُ  كيان السيحرُ معيُ أقيوى وأشيدج 

  باى  عل  الشرع والحق  فإن ةاحبَُ كلاا كان أبرج وأةدقَ وأدينَ  كان علايُ بيُ ونفيوذ  رأثيرا  

 .فيُ أقوى  وباهج التوفيق

 فصل         

ام  ويدخُلُ فيُ الفاةد والشااف  وكل من يكون كسيبُُ مين : الحك  السادس          خبثُ كسِ  الحجج

ال ولا البيطااُ لا فى لفظيُ ولا فيى معنيا   وةيحج عين  إخراج الدم  ولا يدخل فيُ الطبيُ   ولا الكحج

لِقَُ ناَضِحَُ أوَ  اَقيِقَُُ : ))النبى ِ صلى الله عليه وسلم وةحج عنُ أنُ احتجَ  وأعطى (( أنجُ حك  باُبلُ وأمََرَ ةَاحَبُِ أنَ  يعَ 

 ((.الحجامَ أهرَ ُ 

ام  وظنوا أن النهىَ عين كسيبُ منسيوخٌ بإعطائيُ فأشكل الجاعُ بينَ هذين على كلير من الفقه         

أهر   وماِن سلك هذا الاسلكَ الطحاوى  فقال فى احتجاهُ للكوفيين فى إباحي  بييع الكِيىا  وأكيلِ 

  ثي  اخيص فيى كلي  الصييد  ((ميا ليى وللكيىا: ))لاا أمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم بقتيل الكيىاِ  ثي  قيال: أثاانها

بيعُ الكىا إذ ذاك والانتفاعُ بُ حراما   وكان قارلُ مؤديا  للفرض عليُ فيى قتليُ   وكلِ  الغن   وكان

ومليلُ ذليك نهييُُ صلى الله عليه وسلم : ث  نسُِاَ ذلك  وأباح الاةطيادَ بُ  فصاا كسائر الجوااح فى هواز بيعُ  قيال
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ام  وقال وكان ذلك ناساا  لانعيُ ث  أعطى الحجام  أهرَ   (( كسُ  الحجام خبيث: ))عن كسِ  الحجج

 .انتهى كىمُ. ورحرياُ ونهيُ

وأسهلُ ما فى هذ  الطريق  أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليهيا  فيى رقُبيل  كييف وفيى الحيديث          

ث  اخجص له  فى كل  (( ما بالهُ  وبالُ الكىا: ))نفسُ ما يبُطلها  فإنُ صلى الله عليه وسلم أمر بقتلِ الكىا  ث  قال

 .الصيد

 .وقال ابنُ عار أمرَ اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكِىاِ إلا كَل َ  الصيدِ أو كل  غَن   أو ماشِي          

أمرنا اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم بقتل الكيىاِ ثي  قيال ميا بيالهُ  وبيَالُ الكِيىَا  ثي  : وقال عبدُ اللَّج بن مغفجل         

صَ   والحديلانِ فى . فى كل  الصيد  وكل  الغن اخج

فدلج عليى أن الرخصي  فيى كلي  الصييد وكلي  الغين  وقعيت بعيد الأمير بقتيل الكيىا  (( الصحيح))

م ثانيُ  وأخبير أنيُ خبييثٌ دونَ الكلي  اليذى  فالكلُ  الذى أذن اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم فى اقتنائُ هو الذى حيرج

واَ بقتلُ غيرُ مسيتبقى حتيى رحتياج الأمي  إليى بييان حكي  ثانيُ  ولي  رجير العيادةُ أمر بقتلُ  فإن الاأم

ببيعُ وشرائُ باى  الكل  الاأذون فيى اقتنائيُ  فيإن الحاهي  داعيي  إليى بييان حكي  ثانيُ أوليى مِين 

 .حاهته  إلى بيان ما ل  رجرِ عادرهُ  ببيعُ  بل قد أمُِرُوا بقتلُ

 ذكر الأابع  التى ربُذل فيها الأموال عادة لحري النفوس عليهيا وهيى وماا يبُين هذا أنُ صلى الله عليه وسلم         

يرِ العيادةُ ببيعيُ   يامُ وبيائع الكلي  فكييف يحُايل هيذا عليى كلي  لي  رجَ  ما رأخذُ  الزاني  والكاهِنُ والحجج

وإذا ربين هذا  ظهر ورارج منُ الكىا التى إناا هرت العادة ببيعها هذا من الااتنع البينِ امتناعُُ  

 .فساد ما شبُ بُ من نسا خُبثِ أهرة الحجام  بل دعوى النسا فيها أبعد

 ...(يتبع)

فإنيُ لي  (( كسي  الحجيام خبييث))وأما إعطامُ النبى ِ صلى الله عليه وسلم الحجام أهير   فيى يعُيااض قوليُ @         

ميا هيائز ولكين هيو خبييثٌ بالنسيب  إن إعطام  خبيث  بل إعطاؤ  إما واه   وإما مسيتح   وإ: يقل

إلى الآخذ  وخبلُُ بالنسب  إلى أكلُ  فهو خبيثُ الكس   ول  يلزم مِن ذليك رحرياُيُ  فقيد سياى النبيىُّ 

يام أهيرَ  حِيل أكلِيُ  صلى الله عليه وسلم اللوم والبصيل خبيليين ميع إباحي  أكلهايا  ولا يليزم مين إعطيام النبيى ِ صلى الله عليه وسلم الحجج

رُجُ بهَِا يتَأَبَجطُيَُ نيَااَا  : ))عن كون أكلُ فيبا   فإنُ قال فضى   هُلَ العَطِيج َ يَا  طِى الرج   والنبيىُّ ((إن ىِ لأعُ 

صلى الله عليه وسلم قد كان يعُطى الاؤلف َ قلوبهُ  مِن مال الزكاة والفىم مع غنياه   وعيدم حياهته  إلييُ  ليبيذلُوا مين 

ليه  بذلُُ بدون العطام  ولا يَحِلُّ له  روقفُ بذليُ عليى الأخيذ  بيل يجيُ  الإسىم والطاع  ما يَجُِ  ع

 .عليه  الاباداةُ إلى بذلُ بى عوض
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وهذا أةل معرو  مِن أةول الشرع أن العقد والبذل قد يكونُ هائزا   أو مستحبا   أو واهبا           

البياذلِ أن يبَ يذلَُ ويحيرم عليى  من أحد الطرفين  مكروها  أو محرما  من الطر  الآخر  فيجي  عليى

 .الآخذ أن يأخذ 

ام من هنس خُبيث أكيل الليوم والبصيل  لكين هيذا خبييثُ الرائحي             وبالجال  فابثُ أهرِ الحجج

 .وهذا خبيثٌ لكسبُ

 .فاا أفيُ  الاكاس  وأحلُّها؟ قيل هذا فيُ ثىث ُ أقوال للفقهام: فإن قيل                  

 .أنُ كسُ  التجااة: دهاأح         

 .أنجُ عالُ اليد فى غير الصنائع الدنيت  كالحجام  ونحوِها: واللانى         

ااع ُ  ولكل قول  مِن هذ  وهُ مِن الترهيح أثرا  ونظرا   والراهح أن أحلجهيا : واللالث          أنُ الز ِ

وهو كسيُ  الغياناين وميا أبُييح لهي  عليى لسيان الشيااع  الكسُ  الذى هعل منُ اِزق اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم 

وهذا الكسُ  قد هام فى القرآن مدحُُ أكلرَ مِن غير   وأثنى على أهلُ ما ل  يلُ نَ على غيره   ولهذا 

ع بَدَ بعُِل تُ بالسجي فِ بيَ نَ يَدىَ السجاعَِ  حَتجي يُ : ))اختاا  اللَّج لايرِ خلقُ  وخار  أنبيائُ واسلُ حيث يقولُ 

ييغاَاُ عَلييىَ مَيين  خَييالَفَ  لجيي ُ والصج حييى  وَهُعِييلَ الذ ِ ييتَ ظِييل ِ اُم  قييى رحَ  ييدَ ُ لاَ شَييرِيكَ ليَيُُ  وهُعِييلَ اِز  ُ وَح  اللَّج

ييرِى   وهييو الييرزقُ الاييأخوذُ بعييزة وشيير  وقهيير لأعييدام اللَّج  وهعييل أحيي  شييىم إلييى اللَّج  فييى ((أمَ 

 .واللَّج أعل . يقُاومُ كس  غير 

 فصل         

لِ وضِرابُِ ِ  الفَح   فى حُكاُ صلى الله عليه وسلم فى بيع عَس 

لِ           ِ  الفَح   .فى ةحيح الباااى عن ابن عار أن النبىج صلى الله عليه وسلم نهى عن عَس 

لليانى رفسيير وهيذا ا. وفى ةحيح مسل   عن هابر أن النبيىج صلى الله عليه وسلم نهيى عين بيَ يعِ ضِيرَااِ الفحيل         

للأول  وساى أهرة ضِرابُ بيعا  إميا لكيون الاقصيودِ هيو الايامَ اليذى ليُ  فياللانُ مبيذول فيى مقابلي  

عييين مائييُ  وهييو حقيقيي ُ البيييع  وإمييا أنييُ سيياى إهاارييُ لييذلك بيعييا   إذ هييى عقييد معاوضيي  وهييى بيييع 

يرَااِ  وهيذا هيو اليذى نهُِي ى عنيُ  والعقيدُ اليوااد عليييُ الانيافع  والعيادة أنهي  يسيتأهِرُون الفحيل للض ِ

بافيل  سييوام كييان بيعيا  أو إهييااة  وهييذا قييولُ هاهيوا العلاييام  ميينه  أحايدُ والشييافعى  وأبييو حنيفيي  

 .وأةحابه 

ويحتاِلُ عندي الجواز  لأنُ عقد على منيافع الفحيل  ونيزو  عليى : وقال أبو الوفام بن عقيل         

ل ربعا   والغال  حصيولُُ عقييَ  نيزو   فيكيون كالعقيد الأنلى وهى منفع  مقصودة  ومام الفحل يدخ
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على الظتر  ليحصُلَ اللبنُ فى بطن الصبى  وكاا لو استأهر أاضا   وفيها بتر مام  فإن الاام يدخل 

 .ربعا  وقد يغتفر فى الأرباع ما لا يغُتفر فىالاتبوعات

فى (( الجواهر))يل  فقال ةاح  وأما مالك فَحُكىَ عنُ هوازُ   والذى ذكر  أةحابُ التفص         

يلِ  ويحُايل النهيى فييُ عليى اسيتتجاا : باا فساد العقد من ههي  نهيى الشيااع ي  الفَح  ومنهيا بييعُ عَس 

الفحل على لِقاح الأنلى وهيو فاسيد  لأنيُ غييرُ مقيدواعلى رسيلياُ  فأميا أن يسيتأهِرَ  عليى أن ينيزو 

 .م فى نفسُ  ومقدواٌ على رسلياُعليُ دفعات  معلوم   فذلك هائز  إذ هو أمَدٌ معلو

والصييحيحُ رحرياُييُ مطلقييا  وفسييادُ العقييد بييُ علييى كييل حييال  ويحييرُم علييى الآخيير أخييذُ أهييرةِ          

ضرابُ  ولا يحرم على الاعطى  لأنُ بذل مالُ فى رحصيل مباح يحتاج إليُ ولا يانيع مين هيذا كايا 

ييراا  فييى كسيي  الحجييام  وأهييرة الكسجيياح  والنبييى صلى الله عليه وسلم  نهييى عاييا يعتادونييُ ميين اسييتتجاا الفحييل للض ِ

ُِ  فى يجوزُ حال كىمُ على غير الواقع والاعتاد وإخىم الواقع من البيان مع  بِ وساي ذلك بيع عَس 

أنُ الذى قصد بالنهى  ومن الاعلوم أنُ ليس للاستأهر غرض ةحيح فيى نيزو الفحيل عليى الأنليى 

 .غرضُُ نتيج  ذلك وثاررُ  ولأهلُ بذل مالُ الذى لُ دفعات معلوم   وإناا

 .وقد علجل التحريَ  بعدة علل                  

أنُ لا يقدا على رسلي  الاعقود علييُ  فأشيبُ إهيااة الآبيق  فيإن ذليك متعليق بإختيياا : إحداها         

 .الفحل وشهورُ

ادُ  بالعقيد  فإنيُ مجهيولُ القيدا والعيين أن الاقصودَ هو الاامُ وهيو مايا لا يجيوز إفير: اللاني          

وهذا باى  إهااة الظتر  فإنها احتالت باصلح  الآدمى  فى يقُاسُ عليها غيرُهيا  وقيد يقيال  واللَّج 

أعل   إن النهى عن ذلك مِن محاسن الشريع  وكاا لها فإن مقابل  مام الفحل بالأثايان  وهعليُ محيى  

مستهجَن عند العقىم  وفاعل ذلك عنده  ساقا مِن أعينه  فيى لعقود الاعاوضات ماا هو مستقبح و

أنفسه   وقد هعل اللَّج سبحانُ فِطَرَ عباد  لا سياا الاسلاين ميزانا  للحسن والقبيح  فاا اآ  الاسلاون 

 .حسنا   فهو عند اللَّج حسن  وما اآ  الاسلاون قبيحا   فهو عند اللَّج قبيح

ن ميام الفحييل لا قياي  لييُ  ولا هيو ماييا يعُياوض عليييُ  ولهيذا لييو نيزا فحييلُ ويزييد هيذا بيانييا  أ         

مَكَِ  ارفاقا   لأنُ ل  ينفصِل  عن الفحل إلا مجردُ  الرهل على اَمَكَ  غير   فأولدها  فالولد لِصاح  الرج

يينه  الاام وهو لا قيا  لُ  فحرمت هيذ  الشيريع ُ الكاملي ُ الاعاوضي َ عليى ضِيرابُ ليتناوليُ النياس ب

مجانا   لاا فيُ مِن ركلير النسل الاحتاج إليُ من غير إضراا بصاح  الفحل  ولا نقصان من ماليُ  
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لِهَا وإعَااَةَ : ))فان محاسن الشريع  إيجااُ بذلِ هذا مجانا   كاا قال النبى صلى الله عليه وسلم راقَ فَح  إنِج مِن  حَق ِهَا إف 

 .نعهُا إلا بالاعاوض   فأوهبت الشريع  بذلها مجانا  فهذ  حقوقٌ يضر بالناس م(( دلَ وِهَا

فإذا أهدى ةاحُ  الأنلى إلى ةياح  الفحيل هديي    أو سياق إلييُ كرامي   فهيل ليُ : فإن قيل         

إن كان ذلك على وهُ الاعاوض  والاشتراف فى البافن ل  يَحِلج لُ أخيذُ   وإن لي  يكين : أخذهُا؟ قيل

وإن أعطيى ةياحَ  الفحيل هديي   أو كرامي  مين : ااُ أحايد والشيافعىكذلك فى بأس بُ  قال أةيح

غيرِ إهااة  هاز  واحتج أةحابنُا بحديث اُوى عن أنس اضى اللَّج عنُ  عن النبى ِ ةلى الله علييُ 

ولا أعير  حيالَ هيذا الحيديث  (( الاغنيى))إذا كان إكراما   فى بيأس  ذكير  ةياح  : وسل  أنُ قال

هُ  وقد ن يامِ : ص أحاد فى اوايي  ابين القاسي  عليى خىفيُ  فقييل ليُولا من خرج ألا يكيونُ مليلَ الحجج

ليي  يبلغنييا أن النبييىج صلى الله عليه وسلم أعطييى فييى ملييل هييذا شيييتا  كاييا بلغنييا فييى : يعُطييى  وإن كييان منهيييا  عنييُ؟ فقييال

 .الحجام

أويليُ  فحاليُ القاضيي واختلف أةيحابنا فيى حايل كيىم أحايد احايُ اللَّج عليى ظياهر   أو ر         

هذا مقتضى النظر  لكن ررك مقتضا  فى الحجام  فبقى فياا عدا  على مقتضى : على ظاهر   وقال

كىم أحاد يحُال على الواع لا على التحري   والجواز أافقُ ((: الاغنى))وقال أبو محمد فى . القياس

 .بالناس  وأوفقُ للقياس

  فى الانع مِن بيع الاام الذى يشترك فيُ الناسُ ذكرُ حك  اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم         

لِ : ثبت فى ةحيح مسل  من حديث هابر اضى اللَّج عنُ قال          نهى اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم عَن  بيَ عِ فَض 

 .الاَام

ِ صلى الله عليه وسلم عن بيَ ع ضِرَ : وفيُ عنُ قال          رَث  نهى اسولُ اللَّج ضِ لِتحُ  لِ  وَعَن  بيَ عِ الاَامِ والأاَ  ااِ الفَح 

 .فعن ذلك نهى اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم

ِ صلى الله عليه وسلم قيال(( الصحيحين))وفى           يلُ : ))عن أبى هُريرة اضى اللَّج عنُ أن اسولَ اللَّج نيَعُ فَض  لاَ ياُ 

ُِ الكَلأُ  نعَوُا بُ الكَيلأَ ))لفظ آخر وفى (( الاَامِ لِياُنعََ ب لَ الاَامِ لِتاَ  نعَوُا فَض    وقيال البايااى فيى ((لاَ راَ 

لَ الكَرِ : ))بعا فرقُ ُِ فَض  نعَوُا بِ لَ الاَامِ لِتاَ  نعَوُا فَض   ((.لاَ راَ 

من حديث عارو بن شعي   عن أبيُ  عين هيد ِ  اضيى اللَّج عنيُ عين النبيى (( الاسند))وفى          

مَ القِياَمَ ِ : )) قالصلى الله عليه وسلم لَُُ يَو  ُ فَض  ُِ  مَنعََُُ اللَّج ل كَلتَِ ُِ أوَ  فَض  ل مَائِ  ((.مَن  مَنعََ فَض 

ُ عنُ قال          قال اسولُ اللَّج ةلى الله عليُ : وفى سنن ابن ماهُ من حديث أبى هريرة اضى اللَّج

نعَ نَ : ))وسل   ((.والنجااُ  الاَامُ والكَلأُ : ثىَثٌ لاَ ياُ 
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ِ ةيلى الله علييُ : أيضا  عين ابين عبياس اضيى اللَّج عنهايا قيال(( سننُ))وفى           قيال اسيولُ اللَّج

 ((. الاَامُ والنجااُ والكَلأُ  وثاََنُُُ حَرَامٌ : الاسلاونَ شُركَامُ فى ثىََث  : ))وسل 

ِ ةيلى الله : ُ قيالوفى ةحيح الباااي من حديث أبى هُرييرة اضيى اللَّج عني          قيال اسيولُ اللَّج

يهِ    وَلهَُ   عَذاَاٌ ألَِيي ٌ ))عليُ وسل   مَ القِياَمَِ   وَلايَزَُك ِ ُ عَزج وَهَلج إليَ ه   يَو  اَهُيلٌ كَيانَ : ثىَثََ ٌ لاَ ينَ ظُرُ اللَّج

لُ مَام  بيِالطجرِيقِ فاََنعَيَُُ مين ابينِ السجيبيِلِ  وَاهُيلٌ بيَايعَ إ طَيا ُ لضُُ فَض  مامَيُ لا يبُاَيعيُُُ إلا لِليدُّن ياَ فيإن  أعَ 

يرِ فَقيَالَ  ُِ مِن هَا  سَااَ وَاَهُلٌ أقَاَمَ سِل عَ   بعَ دَ العَص  ِ اليذِى لاَ إِليََُ غَي يرُ ُ : مِن هَا  اَضِىَ  وإن  لَ   يع طِ واللَّج

طِيتُ بهَِا كَذاَ  فَصَدجقَُُ اَهُلٌ  ثُ ج قَرَأَ هذِِ  الآي َ  ِ وَأيَ اَيانهِِ   ثاََنيا  قَلِييى  } :أعُ  يدِ اللَّج يترَُون بعِهَ  { إنج الجذِينَ يَش 

سَيي  قالييت[22: آل عاييران] اسييتأذن أبييى النبييىج صلى الله عليه وسلم  فَجَعييلَ يييدنو منييُ :   وفييى سيينن أبييى داود عيين بهَُي 

ِ ميا الشيىمُ : ))الايام قيَالَ : يانبى اللَّج ميا الشيىمُ اليذى لا يَحِيلُّ منعيُُ؟ قيال: ويلتزمُُ  ث  قال ييا نبيىج اللَّج

ِ ميا الشجيىمُ الجيذى لاَ يحِيلُّ مَن عيُُ؟ُ قيال: الذى لاَ يَحِلُّ مَن عُُ؟ُ قاَلَ الاِل يحُ  قيال أن رفَ عيَلَ الاَي يرَ : ييانبىِج اللَّج

 ((.خَي رٌ لكََ 

لُ سقيا له   فى يكون أحدٌ أخصج الاام خلقُ اللَّج فى الأةل مشتركا  بين العباد والبهائ   وهع         

بُ مِن أحد  ولو أقام عليُ  ورنَأََ عليُ  قال عارُ ابن الاطاا اضيى اللَّج عنيُ  ابينُ السيبيل أحيقُّ مِين 

 .التجانىم عليُ  ذكر  أبو عبيد عنُ

 .ابنُ السبيلِ أول شااا  : وقال أبو هريرة         

أو إنائُ  فذاك غيرُ الاذكوا فى الحديث  وهو بانزلي  سيائر  فأما من حاز  فى قِربتُ                  

الاباحات إذا حازها إلى ملكُ  ث  أااد بيعهَا كالحط  والكلأ والالح  وقد قال النبيى ةيلى الله علييُ 

ُ : ))وسل  رِِ  فيبيعها فيَكُفج اللَّج مَِ  حَطَ   على ظَه  لَُُ  فيَأَ رىَ  بحُز  هََُ خَي رٌ لَُُ  لأنَ يأَخُذَ أحََدكُُ   حَب  بهَِا وَه 

طَو  ُ أوَ  مَنعَوُ ُ  ألََ النجاسَ أعَ   .اوا  الباااى(( من  أنَ  يَس 

أةيبتُ شَيااِفاَ  ميع اسيولِ اللَّج ةيلى الله : عن على اضى اللَّج عنيُ قيال(( الصحيحين))وفى          

م بدا  وأعطانى اسولُ اللَّج صلى الله عليه وسلم  شَااِفا  آخر  فأناتهُاا يوما  عِند بااِ اهل من عليُ وسل  فى مغن  يَو 

اِلَ عَليهاا إذخرا  لأبيعُ وذكر الحديثَ فهذا فى الكلأ والحط  الاباح بعيد . الأنصاا وأنا أاُيدُ أن  أحَ 

أخذ  وإحراز   وكذلك الساكُ وسائر الاباحات  وليس هذا محلج النهى بالضيرواة ولا محيلج النهيى 

  الأنهاا الكِباا الاشترك  بين النياس  فيإن هيذا لا ياُكين منعهُيا  والحجيرُ عليهيا  وإنايا أيضا  بيعُ ميا

الايا  الانتقع  مِن الأمطاا إذا اهتاعت فى أاض مباحي   فهيى مشيترك  : محل النهى ةوا  أحدها

 رعيالى  فهيذا بينَ الناس  وليس أحد أحقج بها مِن أحد إلا بالتقديِ  لقرُا أاضُ كاا سيأرى إن شام اللَّج 
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النوعُ لا يَحِلُّ بيعُُ ولا منعيُُ  ومانعيُُ عياي  مسيتوهٌ  لوعييد اللَّج ومنيع فضيلُ إذ منيع فضيل ميا لي  

 .رعال يدا 

فلو اراذ فى أاضُ الاالوك  لُ حفرة  يجاع فيها الايام  أو حفير بتيرا   فهيل يالِكُيُ : فإن قيل          

حقُّ بُ مِن غير   ومتيى كيان الايامُ النيابع فيى ملكيُ  والكيلأ لا اي  أنُ أ: بذلك  ويحل لُ بيعُُ؟ قيل

والاعدن فوقَ كفايتُ لشربُ وشرا ماشيتُ ودوابُ  لي  يجيُ  علييُ بذليُُ  نيص علييُ أحايد  وهيذا لا 

 .يدخُلُ رحتَ وعيدِ النبى ِ صلى الله عليه وسلم  فإنُ إناا روعجد مَن  منع فضل الاام  ولا فضلَ فى هذا

 صلف          

وما فَضَل منُ عن حاهتُ وحاهِ  بهائاُ وزاعُ  واحتاج إليُ آدميى ملليُُ أو بهائايُ  وبَذلَيَُ          

بغير عوض  ولكل واحد أن يتقدجم إلى الاام ويشراَ ويسيقى ميا شييتُ  ولييس لصياح  الايام منعيُُ 

ليدلوَ والبكَيرة والحبيلَ مِين ذليك  ولا يليزم الشيااا وسياقى البهيائ  عِيوَضٌ وهيل يلزمُيُ أن يبيذلَُ ليُ ا

مجانا   أو لُ أن يأخُذَ أهررُ؟ على قولين وهاا وههان لأةحاا أحاد فى وهوا إعااة الاتاع عند 

إناا هيذا فيى الصيحااى والبريي  : قال أحاد. الحاه  إليُ  أظهرهاُا دليى  وهوبُُ  وهو مِن الااعون

يس لأحيد الييدخولُ إلييُ إلا بييإذن ةياحبُ  وهييل أن البنيييان إذا كيان فيييُ الايامُ  فليي: دون البنييانِ يعنيى

 .يلزمُُ بذ ل فضل مائُ لزاعِ غير ؟ فيُ وههان  وهاا اوايتان عن أحاد

أحدهاا لا يلزمُُ  وهو ميذه  الشيافعى  لأن اليزاع لا حُرمي  ليُ فيى نفسيُ  ولهيذا لا يجيُ           

 .على ةاحبُ سقيُ باى  الااشي َ 

ُ  واحتج لهذا القيول بالأحادييثِ الاتقدمي  وعاومِهيا وبايا اُوى عين عبييد يلزمُ بذلُ : واللانى         

اللَّج بن عارو أنج قيَ َِ  أاضُ بالوها كتي  إلييُ ياُبير  أنيُ سيقى أاضيُ  وفَضَيل ليُ مِين الايام فضيلٌ 

ى  أقيي  قِل ييدكََ  ثيي  اسييق الأدنيي: يطُليي  بلىثييين ألفييا   فكتيي  إليييُ عبييد اللَّج بيين عاييرو اضييى اللَّج عنهاييا

لِ الاَامِ   .فالأدنى  فإنى ساعتُ اسول اللَّج صلى الله عليه وسلم ينهَى عن بيَ عِ فَض 

لا حرمي  ليُ  : وقيولكُ . وفى منعُ من سيقى اليزاع إهىكُيُ وإفسيادُ   فحيرم كالااشيي : قالوُا         

للزاع؟ قال أبيو محمد فلصاحبُ حُرم   فى يجوزُ التسبُّ  إلى إهىك مالُ  ومن سلج  لك  أنُ لا حُرم  

ويحتاِلُ أن يانع نفى الحرم  عنُ  فإن إضاع َ الاال منهيى عنهيا  وإرىفيَُ محيرم  وذليك : الاقدسى

 .دليل على حرمتُ
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فإذا كان فى أاضُ أو داا  بتر نابع   أو عين مستنبط   فهل ركون ملكا  لُ : فإن قيل                  

نفسُ البتر وأاض العيين  فاالوكي   لااليك الأاض  وأميا الايامُ   أما: ربعا  لالك الأاض والداا؟ قيل

 .ففيُ قولان  وهاا اوايتان عن أحاد  ووههان لأةحاا الشافعى

أنُ غيرُ مالوك  لأنُ يجرى مِن رحت الأاض إلى مُلكُ  فأشيبُ الجيااى فيى النهير : أحدهاا         

 .إلى ملكُ

فى اهل لُ أاضٌ ولآخر ميام  فاشيترك ةياحُ  الأاض  أنُ مالوك لُ  قال أحاد: واللانى         

 .لا بأس  وهذا القولُ اختيااُ أبى بكر: يكون بينهاا؟ فقال: وةاحُ  الاام فى الزاع

وفى معنى الاام الاعادنُ الجااي  فى الأمىك كالقاَاِ والنجفا والاُوميا  والاِلح  وكيذلك الكيلأ          

رج على الروايتين فى الايام  وظياهر الايذه  أن هيذا الايام لا ياُليك  النابتُ فى أاضُ كُلُّ ذلك ياُ

ساعتُ أبا عبد اللَّج يسيأل عين : لا يعُجبنى بيعُ الاام البت   وقال الأثرم: وكذلك هذ  الأشيام قال أحاد

قوم بينه  نهر رشرا منُ أاضُه  لهذا يوم  ولهذا يومان يتجفِقوُن علييُ بالحصيص  فجيام ييومى ولا 

إنيُ لييس يبيعيُُ  : ما أداى  أما النبيىُّ صلى الله عليه وسلم  فنهيى عين بييع الايام  قييل: ج إليُ أكريُ بدااه ؟ قالأحتا

نوُ   فأى شىم هذا إلا البيع: إناا يكريُ  قال  .انتهى..  إنجاا احتالوُا بهذا لِيحُس ِ

الانع من بيعُ  وهذ  الاسأل  التى  وأحاديثُ اشتراكِ الناسِ فى الاام دليلٌ ظاهر على                  

سييتل عنهييا أحاييد هييى التييى قييد ابتلُييىَ بهييا النيياسُ فييى أاض الشييام وبسييارينُ وغيرهييا  فييإن الأاضَ 

والبستان يكونُ لُ حقٌّ مِن الشُّرا مِن نهر  فيفصل عنيُ  أو يبنييُ دواا   وحوانييت  وييُؤهر ميامَ   

: إن هيذ  إهيااة  قيال:  نهى عن بييع الايامِ  فلايا قييل ليُفقد روقف أحاد أولا   ث  أهااَ بأن النبىج صلى الله عليه وسلم

هذ  التساي ُ حِيل   وهى رحسينُ اللفظ  وحقيق  العقد البيعُ  وقواعِيدُ الشيريع  رقتضيى الاَنيع مين بييع 

ذا هذا الاام فإنُ إناا كان لُ حقُّ التقدي  فى سقى أاضُ من هذا الاام الاشترك بينيُ وبيين غيير   فيإ

استغنى عنُ  ل  يجز ليُ الاعاوضي ُ عنيُ  وكيان الاحتياج إلييُ أوليى بيُ بعيد   وهيذا كاين أقيام عليى 

 .معدن  فأخذ منُ حاهتُ  ل  يَجُز  لُ أن يبيعَ باقيَُُ بعدَ نزعُ عنُ

بَ   أو فريق واسع   فهيو أحيقُّ بهيا ميا دام هالسيا   فيإذا           وكذلك مَن  سبق إلى الجلوس فى اَح 

غنى عنهيا  وأهيير مقعيد   ليي  يَجُيز   وكييذلك الأاضُ الاباحي  إذا كييان فيهيا كييلأ أو عشي   فسييبق اسيت

ُِ ما دامت دوابُُّ فيُ  فإذا فلي  الايروج مِنهيا  وبييعَ ميا فَضَيل عنيُ  لي   ي بدوابُ إليُ  فهو أحقُّ بِرَع 

قُّ  وةياا بانزلي  الكيلأ يكن لُ ذلك وهكذا هذا الاامُ سوام  فإنجُ إذا فااق أاضَُ  ل  يبق ليُ فييُ حي

 .الذى لا اختصاي لُ بُ  ولا هو فى أاضُ
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الفرقُ بينهاا أن هذا الاام فى نفس أاضيُ  فهيو منفعي ٌ مِين منافعهيا  فالكيُ بالكهيا : فإن قيل         

كسييائِرِ منافعهييا باييى  مييا ذكييرر  مِيين الصييوا  فييإن رلييك الأعيييان ليسييت ميين ملكييُ  وإناييا لييُ حييقُّ 

 .دي  إذا سبق خاة الانتفاع والتق

ز بيعُ  وهعيل ذليك حقيا  مِين حقيوق أاضيُ  فاََليَكَ : قيل          زَ من هوج هذ  النكت  التى لأهلها هوج

حقُّ أاضيُ فيى الانتفياع لا فيى : الاعاوض  عليُ وحدَ  كاا يالِكُ الاعاوض  عليُ مع الأاض  فيُقال

هعيل حقجيُ فيى رقيدي  الانتفياع عليى غيير  فيى ملك العين التى أودعها اللَّج فيهيا بوةيف الاشيتراك  و

التحجر والاعاوض   فهذا القيولُ هيو اليذى رقتضييُ قواعيدُ الشيرع وحكاتيُ واشيتاالُ عليى مصيالح 

العال   وعلى هذا فإذا دخل غير  بغيير إذنيُ  فأخيذ منيُ شييتا   لأنيُ مبياح فيى الأةيل  فأشيبُ ميا ليو 

 .ض  ماؤها عن ساك  فدخل إليُ  فأخذ عشجشَ فى أاضُ فائر  أو حصل فيها ظبى  أو ن

 فهل لُ منعُُ مِن دخول ملكُ  وهل يجوزُ دخولُُ فى ملكُ بغير إذنُ؟: فإن قيل                  

لا يجوزُ لُ دخولُ ملكُ لأخذ ذلك بغير إذنُ  وهيذا لا أةيل ليُ : قد قال بعاُ أةحابنا: قيل         

ايد  بيل قيد نيص أحايد عليى هيواز الرعيى فيى أاض  غييرِ فى كىم الشااع  ولا فى كىم الإمام أح

فالصيوااُ . مباح  مع أن الأاض ليست مالوك  لُ ولا مستأهرة ودخولهُا لغير الرعيى مانيوع منيُ

أنُ يجوز لُ دخولهُا لأخذ ما لُ أخذُ   وقد يتعذجاُ عليُ غالبا  اسيتتذان مالكهيا  ويكيون قيد احتياج إليى 

  ومالك الأاض غائ   فلو منعنا  من دخولهيا إلا بإذنيُ كيان فيى الشرا وسقى بهائاُ واعى الكلأ

 .ذلك إضراا ببهائاُ

وأيضا  فإنُ لا فائدة لهذا الإذن  لأنُ ليس لصاح  الأاض منعُُ مِن الدخول  بل يجُ  عليُ          

الدخول  فيى فائيدة  راكينُُ  فغاي ُ ما يقدا أنُ ل  يأذن لُ  وهذا حرامٌ عليُ شرعا  لا يَحِلُّ لُ منعُُ من

 .فى روقف دخولُ على الإذن

وأيضا  فإنُ إذا ل  ييتاكن مِين أخيذ حق ِيُ اليذى هعليُ ليُ الشيااعُ إلا باليدخول فهيو ميأذون فييُ          

شرعا   بل لو كان دخولُُ بغير إذنُ لِغيرة على حرياُ وعلى أهلُ  فى يجوزُ لُ الدخولُ بغيير إذن  

ُ  فأما إذا كان فى الصيحرام  أو داا فيهيا بتير ولا أنييسَ بهيا  فليُ اليدخولُ بيإذن  وغييرِ   وقيد قيال اللَّج

كُونَ   فيِهَا مَتاَعٌ لكَُ   }: رعالى   وهذا الدخولُ [53: النوا]{ ليَ سَ عَليَ كُ   هُناَحٌ أنَ  ردَ خُلوُا بيُوُراَ  غَي رَ مَس 

قبييل مِيين الييدخول لغييير بيييوره  حتييى الييذى افييع عنييُ الجنيياح هييو الييدخولُ بييى إذن  فإنييُ قييد ميينعه  

الاستتنذان  وهى فى قرامة بعاِ السلف كيذلك  ثي  : يستأنِسُوا ويسُل ِاوا على أهلها  والاستتناس هنا

افع عنه  الجُناح فى دخول البيوت غير الاسكون  لأخذ متاعه   فدلج ذلك على هيواز اليدخول إليى 
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الايام والكيلأ  فهيذا ظياهرُ القيرآن  وهيُوَ مقتضيى  بيت غير  وأاضُ غيرِ الاسكون   لأخذ حق ُِ مين

 .نص أحاد وباهج التوفيق

إنايا : هيل يجيوزُ؟ قيال الإميام أحايد: فاا رقولوُن فى بيع البتر والعين نفسيها: فإن قيل                  

 نهى عن بيع فضل مام البتر والعيون فى قراا   ويجيوز بييع البتير نفسِيها والعيين  ومشيتريها أحيقُّ 

يترَى بتِ يرَ : ))باائها  وهذا الذى قالُ الإمام أحاد هو الذى دل ت عليُ السن   فإن النبىج صلى الله عليه وسلم قيال مَين  يَش 

أو كاا قال  فاشيتراها علايانُ بين عفيان اضيى اللَّج عنيُ (( اُومَ َ يوَُسعُ بهَِا عَلىَ الاُسلِاينَ وَلَُُ الجَنج ُ 

وفييى الحييديث أن علاييان . صلى الله عليه وسلم وَسييبجلهَا لِلاُسييلاِينَ وكييان اليهييودىُّ يبيييعُ مامَهييامِيين يهييودى بييأمرِ النبييى ِ 

اضى اللَّج عنُ اشترى منُ نصفها باثنى عشر ألفا   ث  قال لليهودى اختر إما أن رأخُذهََا يوما  وآخذهََا 

فاختاا يوما  ويوما   فكيان النياسُ يسيتقون يوما   وإما أن  رنَ صَِ  لك عليها دلوا   وأنَ صَِ  عليها دلوا   

أفسيدتَ عليىج بتيرى  فاشيترى باقيهيا  فاشيترا  بلاانيي  : منها فى يوم علاان لِلييومين  فقيال اليهيودىُّ 

آلا   فكان فى هذا حجي ٌ عليى ةيح  بييعِ البتير وهيوازِ شيرائها  ورسيبيلها  وةيحِ  بييع ميا يسُيقى 

على كون الاالك أحقج باائها  وهواز قسا  ميا فييُ حيق ولييس منها  وهواز قساِ  الاام بالاهايأة  و

 .باالوك

فإذا كان الاامُ عنيدك  لا ياليك  ولكيل واحيد أن يسيتقى منيُ حاهَتيُ  : فإن قيل                           

رَ  حتى اشترى علاانُ البترَ وسبجلهَا  فإن قلت  اشترى نفيسَ البتير وكانيت : فكيف أمكن اليهودى رحجُّ

مالوك    ودخل الاامُ ربعا   أشيكل علييك  مِين وهيُ آخير وهيو أنكي  قيرار  أنيُ يجيوزُ للرهيل دخيولُ 

أاض غير  لأخذ الكلأ والاام  وقضي ُ بتير اليهيودى ريدل عليى أحيد أميرين ولا بيُد  إميا مليك الايام 

 .كهابالك قراا   وإما على أنُ لا يجوز دخولُ الأاض لأخذ ما فيها من الاباح إلا بإذن مال

هيذا سيؤال قيوى  وقيد يتاسيك بيُ مين ذهي  إليى واحيد مِين هيذينِ الايذهبين  ومين منيع : قيل         

لِ الإسىم  وحين قيدم النبيى صلى الله عليه وسلم وقبيل رقيرا الأحكيام  وكيان  الأمرين  يجُي  عنُ بأن هذا كان فى أوج

ااييي   عليييه   والنبييىُّ صلى الله عليه وسلم لاييا قييدم  اليهييود إذ ذاك لهيي  شييوك ُ بالادينيي   وليي  ركيين أحكييامُ الإسييىم ه

ض لُ  ث  استقرت الأحكام  وزالت شوك ُ اليهود لعنه   ه  على ما بأيديه   ول  يتعرج ةالحه   وأقرج

اللَّج  وهرت عليه  أحكامُ الشريع   وسيباق قصي  هيذ  البتير ظياهر فيى أنهيا كانيت حيينَ مقيدمِ النبيى ِ 

 .ادين  فى أول الأمرصلى الله عليه وسلم ال

 فصل         
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وأما الايا ُ الجااي ُ  فاا كان نابعا  من غير ملك كالأنهاا الكباا وغيرِ ذليك  لي  ياليك بحيال           

ولو دخل إلى أاض اهل  ل  يالكيُ بيذلك وهيو كيالطير ييدخل إليى أاضيُ  فيى ياليك بيذلك  ولكيل 

أو برك  يجتاع فيها  ث  يارج منها  فهيو كنقيع  واحدة أخذُ  وةيد   فإن هعل لُ فى أاضُ مصنعا  

البتر سوا   وفيُ من النزاع ما فيُ وإن كان لا يارج منها  فهو أحقُّ بُ للشرا والسقى  وما فضل 

 .عنُ  فحكاُ حك  ما رقدم

وإن كان مامٌ يسيرٌ فى البرك  لا يارج منها  فالأولى أنُ يالكُ ((: الاغنى))وقال الشيا فى          

 .بذلك على ما سنذكر  فى ميا  الأمطاا

فأما الاصانعُ الاتاذة لايا  الأمطاا رجتاعُ فيها ونحوها مِن البرك وغيرهيا فيالأولى : ث  قال         

أن ياُلك ماؤها  ويصح بيعُ إذا كان معلوميا   لأنيُ مبياح حصيلُ فيى شيىم  مُعيَد   ليُ  فيى يجيوز أخيذُ 

 .شىم منُ إلا بإذن مالكُ

إناا نهى عن بيع فضيل ميام البتير : وفى هذا نظر  مذهبا  ودليى   أما الاذهُ   فإن أحاد قال         

والعيون فى قراا   ومعلوم أن مامَ البتر لا يفُااقها  فهو كالبِركي  التيى ارايذت مقيرا  كيالبتر سيوام  

ا الدليل فاا رقدم من ولا فرقَ بينهاا  وقد رقدم مِن نصوي أحاد ما يدل على الانع مِن بيع هذا  وأم

هُيلُ عَليَى ))النُّصوي التى سقناها  وقولُ فى الحيديث اليذى اوا  البايااى فيى وعييد اللىثي    والرج

نعَُُُ اب نَ السجبيِلِ  ل  مَام  ياَ  ول  يفُرق بين أن يكونَ ذلك الفضيلُ فيى أاضيُ الااتصي  بيُ  أو فيى (( فَض 

وليي  يشييترف فييى هييذ  الشييرك  كييون مقيير  (( فييى ثيَيىَث   النجيياسُ شُييركَامُ : ))الأاض الاباحيي   وقولييُ

الاام  ول  يشترف كيون مقير  مباحيا   : ما الشىم الذى لا يَحِلٌّ منعُ؟ فقال: مشتركا   وقولُ وقد ستل

 .فهذا مقتضى الدليل فى هذ  الاسأل  أثرا  ونظرا  

 مِن بيع ما ليس عند  ذِكرُ حُكِ  اسولِ اللَّج صلى الله عليه وسلم فى منع الرهلِ          

ِ ييأرينى الرهيلُ : من حديث حَكي  بن حزام قال(( الاسند))و(( السُّننَِ ))فى           قلتُ ييا اسيولَ اللَّج

(( لاَ ربَيع  مَيا ليَي سَ عِن يدكََ ))يسألنى من البيع ما ليس عندى  فأبيعُ منُ  ثي  أبتاعُيُ مِين السيوق  فقيال 

 .حديث حسن: قال الترمذى

لاَ يَحِيلُّ سَيلَفٌ وَبيَ يعٌ  : ))نحو  من حديث ابن عارو اضيى اللَّج عنيُ  ولفظيُ(( السنن))وفى          

ياَن   ولاَ بيَ يعُ مَيا ليَي سَ عِن يدكََ  فَانِ فى بيَ ع  وَلاَ اب حُ مَا لَ  يضُ  حيديث حسين : قيال الترميذى(( وَلاَ شَر 

 .ةحيح



 466 

 عن بيع ما ليس عند   فهذا هو الاحفوظُ مِن لفظيُ صلى الله عليه وسلم وهيو فارفق لفظُ الحديلين على نهيُ صلى الله عليه وسلم         

يتضان نوعا  مِن الغَرَاِ  فإنُ إذا باعُ شيتا  معينا   وليَس فى ملكُ ث  مضيى لِيشيتريُ  أو يسيلاُ ليُ  

بعياُ النياس أنيُ وقيد ظينج . كان مترددا  بينَ الحصول وعدمُ  فكان غراا  يشبُ القِاَياا  فنَهُِيىَ عنيُ

لا يَصِحُّ بيعُ الاعدوم  واوى فى ذلك حديلا  أنُ صلى الله عليه وسلم نهى عَن  بيَ عِ : إناا نهى عنُ  لكونُ معدوما   فقال

الاَع دوُمِ  وهذا الحديثُ لا يعُير  فيى شيىم مِين كتي  الحيديث  ولا ليُ أةيلَ  والظياهر أنيُ ميروى 

ظَنج أن معناهايا واحيد  وأن هيذا الانهيى عنيُ فيى حيديث حكيي   بالاعنى من هذا الحديث  وغَلِظَ مَن  

وابن عارو اضى اللَّج عنُ لا يلزمُ أن يكون معدوما   وإن كان  فهو معدوم خياي  فهيو كبييع حَبيَلِ 

 .الحَبَلِ  وهو معدوم يتضان غراا  وررددا  فى حصولُ

م   فهيذا يجيوز بيعيُُ ارفاقيا   وإن كيان معدوم موةو  فى الذ: والاعدوم ثىث ُ أقسام                  

يلَُ    أبو حنيف  شرف فى هذا النوع أن يكون وقت العقيد فيى الوهيود مين حييثُ الجالي   وهيذا هيو السج

 .وسيأرى ذكر  إن شام اللَّج رعالى

نييوع متفييق : معييدوم ربيع للاوهييود  وإن كيان أكلييرَ منيُ وهييو نوعيانِ : والليانى                           

يُ ونوع ماتلَف فيُ  فالاتجفَق عليُ بيعُ اللااا بعد بدو ةىح ثارة واحدة منها  فارفق الناسُ على عل

هواز بيع ذليك الصينف اليذى بيدا ةيىحُ واحيدة منيُ  وإن كانيت بقيي  أهيزام اللاياا معدومي   وقيتَ 

عيانييا  أخيير العقييد  ولكيين هيياز بيعهييا للاوهييود  وقييد يكييون الاعييدومُ متصييى  بييالاوهود  وقييد يكييون أ

 .منفصل  عن الوهود ل  راُلق بعد

والنيوع الااتلييف فيييُ كبيييع الاقيياثىم والابييافا إذا فابييت  فهييذا فيييُ                                      

أنُ يجيوزُ بيعهُيا هالي   ويأخيذها الاشيترى شييتا  بعيد شيىم  كايا هيرت بيُ العيادة  : قولان  أحدهاا

ِ ةىحها  وهذا هو الصحيحُ مِن القولين الذى استقر علييُ عايل ويجرى مجرى بيع اللارة بعد بُ  دوُ 

الأم   ولا غنى له  عنُ  ول  يأتِ بالانع منُ كتااٌ ولا سن  ولا إهااع  ولا أثر ولا قياس ةيحيح  

 .وهو مذه  مالك وأهل  الادين   وأحد القولين فى مذه  أحاد  وهو اختيااُ شيا الإسىم ابن رياي 

لا يبُاع إلا لقُ طَ   لا ينضبِاُ قولهُ  شرعا  ولا عُرفا  ويتعذجاُ العالُ بُ غالبيا   وإن : لذين قالواوا         

أمكن  ففى غاي  العسر  ويؤدى إلى التنازع والاخيتى  الشيديد  فيإن الاشيترى يرُييد أخيذَ الصيغاا 

  ولييس فيى ذليك عيير  والكِبياا  ولا سيياا إذا كيان ةيغاا  أفييي  مين كبياا  والبيائع لا ييُؤثر ذلييك

منضبا  وقد ركون الاقليأة كلييرة   فيى يسيتوعُِ  الاشيترى اللُّقطي  الظياهرة حتيى يحيدث فيهيا لقُطي  

ضِرَ لهيا  أخرى  وياتلا الابيع بغير   ويتعذجاُ راييزُ   ويتعذا أو يتعسجر على ةاح  الاقلأة أن يحُ 
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ما كان هكذا  فإن الشريع   لا رأرى بُ  فهذا غيرُ كُلج وقت مَن يشترى ما رجدجد فيها  ويفُرد  بعقد  و

مقدوا  ولا مشروع  ولو ألُزم الناسُ بُ  لفسدت أموالهُ  ورعطلجت مصالِحُه   ث  إنجُ يتضان التفرييقَ 

ِ الصىح فى اللااا  ورىحقُ  بينَ متااثلين مِن كل الوهو   فإن بدُو الصجىحِ فى الاقاثىم بانزل  بدُو 

ىحُقِ أهزامِ الل اِااِ  وهَع لُ ما ل  ياُلق منها ربعا  لاا خُلِقَ فى الصوارين واحدٌ  فالتفَريقُ أهزائها كت

 . بينهاا رفريق بين متااثلين

فريقُ افع ذلك بيأن يبييعَ : ولاا اأى هؤلام ما في بيعها لقُ طَ   لقُ طَ   مِن الفساد والتعذُّاِ قالوا         

كان بيعهُا هال   مفسدة عندك   وهيو بييعٌ معيدوم وغيرا  فيإن هيذا لا يررفيعُ إذا : أةلهَا معها  ويقال

ببيع العروقِ التي لا قيا  لهيا  وإن كيان لهيا قياي   فيسييرة هيدا  بالنسيب  إليى اليلان الابيذول  ولييس 

للاشتري قصدٌ في العروق  ولا يدفع فيها الجال َ مِن الاال  وما الذي حصل ببيعِ العرُوق معها مِن 

لاصلح  لهاا حتى شرف  وإذا ل  يكين بييعُ أةيول اللايااِ شيرفا  فيي ةِيح  بييعِ اللايرة الاتىحقيِ  ا

كالتينِ والتوُت وهي مقصودة  فكيف يكونُ بيعُ أةولِ الاقاثىم شرفا  فيي ةيح  بيعهيا وهيي غييرُ 

  وهيذا كالانيافع مقصودة  والاقصودُ أن هذا الاعدومَ يجوزُ بيعيُُ ربعيا  للاوهيود  ولا ريأثيرَ للاعيدوُمِ 

يدثَُ دفعي   واحيدة   الاعقودِ عليها في الِإهااة  فإنها معدوم   وهي مواد العقدَ  لأنها لا ياُكِينُ أن رحَ 

والشَييرائعُ مبناهييا علييى اعاييي  مصييالح العبيياد  وعييدم الحجيير عليييه  فياييا لا بيُيدج لهيي  منييُ  ولا رييت ُّ 

 .مصالِحُه  في معاشه  إلا بُ

 فصل         

معدوم لا يدُاى يحصُل أو لا يحصُل  ولا ثق  لبائعيُ بحصيولُ  بيل يكيونُ الاشيتري : اللالث         

منُ على خطر  فهذا الذي منع الشااعُ بيعَُ لا لِكونُ معدوما   بل لكونُ غَيرَاا   فانيُ ةيواةُ النهيي 

ميا لييس فيي التي رضانها حيديث حكيي  بين حيزام وابين عاير اضيي الله عنهايا  فيإن البيائعَ إذا بياعَ 

مُلكُ  ولا لُ قدُاة على رسلياُ  لييذه  ويحصيلُ  ويسيلاُ إليى الاشيتري  كيان ذليك شيبيها  بالقاياا 

 -والااافرة مِن غير حاه  بهاا إلى هذا العقدِ  ولا رتوقجفُ مصلحتهُاا عليُ  وكذلك بيعُ حَبَلِ الحَبَلَ ِ 

حال الحايل  بيل ليو باعيُ ميا رحاِيلُ ناقتيُُ أو   ولا ياتصُّ هذا النهي ب-وهو بيعُ حال ما رحاِلُ ناقتُُ

 .بقررُُ أو أمتُُ  كان مِن بيوع الجاهلي  التي يعتادونها

لَِ  ماصويٌ مِن النهي عن بيع ميا لييسَ عنيد   ولييس هيو                    وقد ظنج فائف  أن بيعَ السج

مقيدوا  عليى رسيلياُ عنيد محليُ   كاا ظنُّو   فإن السلَ  يرد على أمر مضاون في الذم   ثابت  فيهيا 

ولا غرا في ذلك  ولا خطر  بل هو هعل الاال في ذم  الاسلج  إلييُ  يجي  علييُ أداؤُ  عنيد محليُ  
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فهو يشُبُ رأهيلَ اللان في ذم  الاشتري  فهيذا شيغلٌ لِذمي  الاشيتري بياللان الاضياون  وهيذا شيغلٌ 

يس عنيد  ليونٌ  واأييتُ لشييانا فيي هيذا الحيديث لذم  البائع بالابيع الاضاون  فهذا لون  وبيعُ ما لي

 .فصى  مفيدا  وهذ  سياقتُ

يلع َ الاعيني  : للناس في هذا الحيديثِ أقيوالٌ قييل: قال                            الايرادُ بيذلك أن يبييعَ الس ِ

ما ليسَ عِن يدكَ مين  لا ربَع  : التي هي مال الغير  فيبيعهُا  ث  يتالجكُها  ويسُلاها إلى الاشتري  والاعنى

ز السلَ  الحال  وقيد لا يكيون عنيد الاسيل  إلييُ ميا  ِ الأعيان  ونقل هذا التفسير عن الشافعي  فإنُ يجُو 

 .باعُ  فحالُ على بيع الأعيان  ليكون بيع ما في الذم  غَير داخل رحتُ سوام  كان حالا  أو مؤهى  

حزام ما كان يبغ شيتا  معينا  هو ملك لغير   ث   هذا ضعيف هدا   فإن حكي  بن: وقال آخرون         

نطلُ  عبد فىن  ولا دااَ فىن  وإناا الذي يفعلُُ : ينطلِقُ فيشتريُ منُ  ولا كان الذين يأرونُ يقولون

نعي  : أايدُ فعاما  كذا وكيذا  أو ثوبيا  كيذا وكيذا  أو غيير ذليك  فيقيول: الناسُ أن يأريَُ الطالُ   فيقولُ 

عُ منُ  ث  يذه   فيحصلُ من عند غير  إذا ل  يكن عند   هذا هو الذي يفعلُ من يفعلُُ أعطيك  فيبي

لي  يقيل يطلي  منيي ميا هيو ماليوك (( يأريني فيطل  مني الابيع ليس عنيدي: ))مِن الناس  ولهذا قال

بس لغيري  فالطالُ  فل  الجنسَ ل  يطليُ   شييتا معينيا   كايا هيرت بيُ عيادةُ الطالي  لايا يؤُكيل ويلُي

ويرُك   إناا يطل  هنس ذلك  ليس لُ غرض في ملك شاص بعينُ دون ما سوا   ماا هو مللُُ أو 

الحيديثُ عليى عاوميُ يقتضيي : خيرٌ منُ  ولهذا ةاا الِإمامُ أحاد وفائف ٌ إليى القيول اللياني  فقيالوا

يكين عنيد   لكين النهي عن بيع ما فيي الذمي  إذا لي  يكين عنيد   وهيو يتنياول النهيي عين السجيل  إذا لي  

لَِ  الاؤهلِ  فبقي هذا في السَلَِ  الحالَ   .هامت الأحاديثُ بجوازِ السج

يل  ولا : -وهو أظهر الأقوال  -والقول اللالث           إن الحديثَ ل  يرد بيُ النهيي عين السيل  الاؤهج

قيدِاُ عليى رسيلياُ  الحال مطلقا   وإناا أايد بُ أن يبييعَ ميا فيي الذمي  مايا لييس هيو مالوكيا  ليُ  ولا ي

ويربح فيُ قبل أن ياَلِكُ  ويضانُ  ويقدا على رسلياُ  فهو نهي عن السل  الحيالى إذا لي  يكين عنيد 

الاستسلِفِ ما باعُ  فليزم ذمتُ بشيم حال    ويربح فيُ  ولييس هيو قياداا  عليى إعطائيُ  وإذا ذهي  

رة  وإذا كيان السيل  حيالاْ  وهي  يشتريُ  فقد يحصُل وقد لا يحصُل  فهو مِن نيوع الغيرا والااياف

عليُ رسلياُُ في الحال  ولييس بقيادا  عليى ذليك  وييربح فييُ عليى أن ياَلكيُ ويضيانُ  وابايا أحاليُ 

على الذي ابتاع منُ  فيى يكيونُ قيد عايل شييتا   بيل أكيل الايال بالبافيل  وعليى هيذا فيإذا كيان السجيل  

يل  فالحيالُّ  الحالُّ والاسل  إليُ قاداا  على الِإعطام  فهو هائز  وهو كاا قال الشافعي إذا هاز الاؤهج

 .أولى بالجواز
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ِ صلى الله عليه وسلم أن السائل إناا سألُ عن بيع شيم مطلق في الذم  كاا رقدم            وماا يبُين أن هذا مرادُ النبي 

ُ أولى بالانع  وإذا كا ن إنايا سيألُ عين بييع شييم لكن إذا ل  يجز بيعُ ذلك  فبيعُ الاعين الذي ل  يالك 

لاَ ربَ يع ميا ليَي س : ))أبيعيُُ  ثي  أذهي  فأبتاعيُ  فقيال ليُ: في الذم   فإناا سألُ عن بيعُ حالاْ  فإنُ قال

لا ربع هيذا سيوام كيان عنيد  أو لييس :   فلو كان السلفُ الحال لا يجوزُ مطلقا   لقال لُ ابتدام((عِن دكََ 

يعُ ما في الذم  حالاْ لا يجوز  ولو كان عند  ما يسُلاُ  بيل إذا ب: عند   فإن ةاحَ  هذا القول يقول

: كان عند   فإنُ لا يبيع إلا معينا  لا يبيع شيتا  في الذم   فلاا ل  ينُ النبيُ صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا   بيل قيال

ق بين ميا هيو عنيد ((لاَ ربَع  ما ليس عندك)) ويالِكيُ ويقيدِا عليى رسيلياُ  وميا لييس    عل  أنُ صلى الله عليه وسلم فرج

 .كذلك  وإن كان كىهاا في الذم 

ييل هييائزٌ : وميين رييدبجر هييذا ربيييجن لييُ أن القييولَ اللالييثَ هييو الصييوااُ  فييإن قيييل          إن بيييعَ الاؤهج

للضرواة وهو بيعُ الافاليس  لأن البائع احتياج أن يبييعَ إليى أهيل  ولييس عنيد  ميا يبيعيُ الآن  فأميا 

لحال  فياكنُ أن يحضر الابيع فيرا   فى حاهي  إليى بييع موةيو  فيي الذمي   أو بييع عيين غائبي  ا

لا نسل  أن السجلَ  على خى  الأةل  بيل رأهييلُ الابييع كتأهييل : قيل. موةوف  لا يبيع شيتا  مطلقا ؟

 .اللان  كىهاا مِن مصالح العال 

ز  مطلقيا   ولا يجيوز  معينيا  : ثىث ُ أقيوال والناسُ له  في مبيع الغائ                    ِ مينه  مين يجُيو 

ز  معينيا  موةيوفا   ولا يجيوز  مطلقيا  كأحايد  ِ موةوفا  كالشافعي في الاشهوا عنُ  ومنه  من يجو 

إذا هياز بييعُ الاطليق : وأبي حنيف   والأظهرُ هوازُ هذا وهذا  ويقال لِلشافعِي ملل ما قال هيو لغيير 

  فييالاعينُ الاوةييوُ  أولييى بييالجواز  فييإن الاطلييق فيييُ مِيين الغييرا والاطيير الاوةييو  فييي الذميي 

والجهل أكلرُ ماا في الاعيجن  فإذا هاز بيعُ حنط  مطلق  بالصف   فجوازُ بيعها معين  بالصف  أوليى  

بل لو هَازَ بيع الاعين بالصف   فللاشتري الاياا إذا اآ   هاز أيضا   كاا نقيل عين الصيحاب   وهيو 

يلََ   مذه  أبي حنيف  وأحاد في إحدى الروايتين  وقيد هيوز القاضيي وغيير  مين أةيحاا أحايد السج

 .الحال بلفظ البيع

أنُ لا فرقَ بينَ لفظ  ولفظ   فالاعتبااُ في العقود بحقائقها ومقاةدها : والتحقيقُ                            

تأخر قبضُيها يسُياى سيلفا  إذا عجيل ليُ اليلان  لا باجرد ألفاظها  ونفسُ بيعِ الأعيان الحاضرة التي ي

ُِ إلاج أنَ  يكَُونَ قَد  بَداَ ةَىَحُُُ : ))عن النبي صلى الله عليه وسلم(( الاسند))كاا في  لَِ  في الحَائِاِ بعِيَ ن   ((أنجُ نهََى أن يسُ 

: كاا يجوز أن يقولأسلات إليك في عشرة أوسق مِن رار هذا الحائا  هاز : فإذا بَداَ ةَىحُُُ  وقال

يل ليُ  برة  ولكين اليلان يتيأخَر قبضُيُ إليى كايال ةيىحُ  فيإذا عجج ابتعت عشرة أوسق مِن هذ  الصُّ
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فَجَعل نيَاهُ   سَيلَفا  }: سلف  لأن السلفَ هو اليذي رقيدم  والسيالف الاتقيدم قيال الليُ رعيالى: اللان قيل لُ

ِ ةيلى الله والعرا رسُاي أوَل [ 12: الزخر ]{ ومَلى  لِبخِرين الرواحل السالف   ومنُ قيولُ النبيي 

عيُون  : ))عليُ وسل  لأقيارلنجه  : وقيول الصيديق اضيي الله عنيُ((. ألحق بِسَلَفِناَ الصَالِحِ عُلاَان بين مَظ 

 .وهي العنق. حتى رنفرِدَ سالفتي

ُ  ومنيُ قدمي: ولفظ السلف يتناولُ القرضَ والسيل   لأن الاقيرض أيضيا  أسيلف القيرض  أي         

يرا   وقَضَييى : ))ومنيُ الحَيديثُ الآخيير(( لاَ يَحِييلُّ سَيلَفٌ وبيَ ييعٌ ))هيذا الحيديث  ييلَفَ بكَ  تسَ  أن النبيي صلى الله عليه وسلم اس 

يتلَِفُ بسيعر  ثي  ييذه  (( هَاَى  اَباَعِيا   والذي يبيعُ ما ليس عند  لا يقصِدُ إلا اليربح  وهيو رياهر  فيََس 

إنُ يكون قد أرعَ  نفسُ لغير  بى فائدة  وإناا يفعل هذا من يتوكل لغيير  فيشتري بالل ذلك اللان  ف

أعطني  فأنا أشتري لك فذ  السلع   فيكون أمينا   أما أنُ يبيعها بلان  معين يقبضُ  ث  يذه  : فيقول

  فقيد فيشتريها بالل ذلك اللان مِن غير فائدة في الحال  فهدا لا يفعلُُ عاقل  نع  إذا كان هناك راهرٌ 

يلِفُُُ وينتفيعُ بيُ ميدة إليى أن يحصيل رليك السيلع   فهيذا يقيع فيي السيل   تسَ  يكون محتاها  إلى اللان  فيََس 

ل  وهو الذي يساى بيعَ الافاليس  فإنُ يكون محتاها  إلى اللان وهيو مفليس  ولييس عنيد  فيي  الاؤهج

في الذم   فهيذا يفعيل ميع الحاهي   ولا  الحال ما يبيعُُ  ولكن لُ ما ينتظر  مِن مَغَل   أو غير   فيبيعُ

يفُعل بدونها إلا أن يقصد أن يتججِيرَ بياللان فيي الحيال  أو ييرى أنيُ يحصيل بيُ مِين اليربح أكلير مايا 

يفوتُ بالسل   فإن الاستسلف يبيعُ السلع  في الحال بدون ما رساوي نقدا   والاسلف يرى أن يشتريهَا 

  وإلا فلو عل  أنها عند فرد الأةل ربُاع بالل اأس مال إلى أهل بأاخصَ ماا يكون عند حصولها

السل  ل  يسُل  فيها  فيذه  نفعُ مالُ بى فائدة  وإذا قصد الأهر  أقرضُ ذلك قرضا   ولا يجعل ذليك 

يل فيي الغالي  لا يكيون  سَلاَا  إلا إذا ظنج أنُ في الحال أاخصُ منُ وقتَ حلول الأهيل  فالسيلُ  الاؤهج

لاستسلِف إلى اللان  وأما الحال  فإن كان عند   فقد يكيونُ محتاهيا  إليى اليلان  فيبييعُ إلا مع حاه  ا

ميا عنيد  معينيا  ريااة  وموةيوفا  أخيرى  وأمييا إذا لي  يكين عنيد   فإنيُ لا يفعليُُ إلا إذا قصيد التجييااة 

 .والربحَ  فيبيعُ بسعر  ويشتريُ بأاخص منُ

قدا   وقد لا يحصُل لُ رلك السلع  التي يسُلف فيها إلا بلان  ث  هذا الذي قدجا  قد يحصُل كاا         

أغنى ماا أسلف فيندم  وإن حصلت بسعر أاخصَ مِن ذلك  قدم السلف إذ كان ياُكنُ أن يشترِيَُ هو 

بذلك اللان  فصاا هذا مِن نوع الايسر والقااا والااافرة  كبيع العبد الآبق  والبعير الشااد يبُياع 

حصل  نَدِم البيائع  وإن لي  يحصيل  نيَدِمَ الاشيتري  وكيذلك بييعُ حَبيَلِ الحَبَليَِ   وبييعُ  بدون ثانُ  فإن

الاىقيِحِ والاضامينِ  ونحو ذلك ماا قد يحصُل  وقد لا يحصل  فبائعُ ما ليس عند  مين هينس بيائع 
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: والاايافرة ماافرريان. الغرا اليذي قيد يحصيل  وقيد لا يحصيل وهيو مين هينس القاياا والايسير

ِ في ذلك  والاطير ما افرة التجااة وهو أن يشتريَ السلع  بقصد أن يبيعهَا ويربحَ ويتوكجل على اللَّ 

مييُ اللَّ  رعييالى واسييولُ ملييل بيييعِ : الليياني الايسيير الييذي يتضييان أكييلَ الاييال بالبافييل  فهييذا الييذي حرج

ل بيُدو ةيىحها  ومين هيذا الاىمس  والانابذة  وحَبَلِ الحَبَلَ  والاىقيح والاضامين  وبيع اللاياا قبي

النيوع يكييونُ أحييدهاا قيد قاََييرَ الآخييرَ  وظلايُ  ويييتظل  أحييدهُاا مِين الآخيير باييى  التياهر الييذي قييد 

اشترى السلع   ث  بعد هذا نقص سعرُها  فهذا من اللَّ  سبحانُ ليس لأحيد فييُ حِيلي   ولا ييتظلج  مليلُ 

والايسر  لأنُ قصد أن يربح على هذا لاا باعُ ما  هذا مِن البائع  وبيعُ ما ليس عند  مِن قس  القااا

ليس عند   والاشتري لا يعل  أنُ يبيعُ  ث  يشتري مِن غير   وأكلرُ الناس لو عَلِاُوا ذلك ل  يشتروا 

منييُ  بييل يييذهبون ويشييترون مِيين حيييث اشييترى هييو  وليسييت هييذ  الااييافرة ماييافرة التجيياا بييل 

ى التسلي   فإذا اشترى التاهر السيلع   وةياات عنيد  ملكيا  ماافرة الاستعجل بالبيع قبل القداة عل

يوَالكَُ  }: وقبضا   فحينتذ دخل في خطير التجيااة  وبياع بييع التجيااة كايا أحليُ اللَّ  بقوليُ لاَ ريَأكُلوُا أمَ 

 .  واللَّ  أعل [53: النسام]{ بيَ نكُ  باِلباَفِلِ إلا  أنَ  ركُونَ رِجَااَة  عَن  ررََاض  مِنكُ 

 ذكر حُكِ  اسولِ اللَّ  صلى الله عليه وسلم في بيع الحَصَاةِ والغَرَاِ والاُىمس  والاناَبَذةَِ          

ِ ةيلى الله علييُ : ))عن أبي هريرة اضي اللَّ  عنُ قال(( ةحيح مسل ))في           نهيى اسيولُ اللَّ 

 ((.وسل  عَن  بيَ عِ الحَصَاةِ وعَن  بيَ عِ الغَرَاِ 

: زاد مسييل (( أن اسييولَ الله صلى الله عليه وسلم نهييى عيين الاُىمَسَييِ  والاناَبيَيذةَِ : ))عنييُ(( الصييحيحين))وفييي          

ا الاُىمََسَ ُ )) ُ : أمج اَ ةَياحِبُِ بغِيَ يرِ رأَمُيل   والاُناَبيَذةَ أنَ ينَبيِذَ كُيلُّ وَاحِيد  مِن هُاَيا : فأنَ يَل اِسَ كُلٌّ مِن هُاَيا ثيَو 

بَُ إلى الآخَرِ  ا ةَياحبُ الآخَيرِ  ثوَ  عين أبيي (( الصيحيحين))وفيي ((. ولَ   ينَ ظُر  وَاحِدٌ من هُاَا إليى ثيَو 

سَييتيَنِ : ))سييعيد قييال . نهََييى عَيينِ الاُىمََسَييِ  والاُناَبيَيذةَِ فييي البيَييعِ : نهييى اسييولُ الله صلى الله عليه وسلم عَيين  بيَ عتَيَيي نِ ولبُ 

لِبيُُ إلا بيذلك  والانابيذةلايسُ الرهيلِ ثيواَ الآخير بييي: والاُىمََسَي ُ  أن ينَ بيِيذَ : د  باللييلِ أو بالنهيااِ ولا يق 

 ((.الرهلُ إلى الرهل ثوبَُ  وينبذ الآخر ثوبَُ  ويكون ذلك بيعهَاا مِن غير نظر ولا رراض

أما بيعُ الحصاةِ  فهو من باا إضاف  الاصدا إلى نوعُ  كبيع الاياا  وبييع النسييت                    

 .ا  وليس مِن باا إضاف  الاصدا إلى مفعولُ  كبيع الايت  والدمونحوها

رَ بيعُ الحصياة بيأن يقيول          اامِ هيذ  : والبيوعُ الانهى عنها ررهعُ إلى هذين القِساين  ولهذا فسُ ِ

ِ ثواِ وقعت  فهو لك بِداه   وفسر بأن بيعَُ مِن أاضُ قداَ ما انتهت إلييُ اميي ُ  الحصاةَ  فعلى أي 

رَ بأن يقبا على كف من حصا  ويقولال ليي بعيدد ميا خيرج فيي القبضي  مين الشييم : حصاة  وفسُ ِ
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يرَ بيأن : الابيع  أو يبيعُ سلع   ويَق يبِا عليى كيف مِين الحصيا  ويقيول ليي بكُيل ِ حصياة داهي   وفسُ ِ

يرَ بيأن يتبايعيا : ياسك أحدهاا حصاة في ييد   ويقيول  أي وقيت سيقطت الحصياة  وهي  البييعُ  وفسُ ِ

رَ بأن يعترِضَ القطيع مِن الغن   فيأخذ : ويقول أحدهاا إذا نبذت إليك الحصاة  فقد وه  البيعُ  وفسُ ِ

أيُّ شاة أةبتها  فهي لك بكذا  وهذ  الصواُ كلهُا فاسدة لاا رتضانُ مين أكيل الايال : حصاة  ويقول

 .بالبافل  ومِن الغَرَاِ والاطر الذي هو شبيُ بالقااا

 فصل         

 ...(تبعي)

هيو : وأما بيعُ الغَرَاِ  فان إضاف  الاصدا إلى مفعولُ كبيع الاىقيح والاضامين والغَرَاُ @         

مغيييروا بيييُ كيييالقبا والسيييل  باعنيييى الاقبيييوض : الاَبييييع نفسيييُ  وهيييو فعيييل باعنيييى مفعيييول  أي

يير فيي الهيوام  والاسلوا  وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدا على رسلياُ  والفرس الشااد  والط

وكبيع ضرب  الغائص وما رحال شجررُ أو ناقتُ  أو ما يرضيى ليُ بيُ زييد  أو يهبيُ ليُ  أو يواثيُ 

إيا  ونحو ذلك ماا لا يعل  حصولُُ أو لا يقدا على رسلياُ  أو لا يعُر  حقيقتُ ومقداا   ومنيُ بييعُ 

 نهى عنُ  وهو نتاج النتياج فيي أحيد الأقيوال  أن النبيج صلى الله عليه وسلم(( الصحيحين))حَبَلِ الحَبَلَِ   كاا ثبت في 

أنيُ بييعُ حاييل : أنيُ أهيل  فكييانوا يتبيايعون إلييُ هكييذا اوا  مسيل   وكِىهايا غيرا  واللالييث: واللياني

الكرم بسكون البام وفتحها  وأما ابنُ عاير اضيي الله : والحب ل : قال. الكرم قبل أن يبلغ  قالُ الابرد

نُ أهلٌ كانوا يتبايعون إليُ  وإليُ ذهي  ماليك والشيافعي  وأميا أبيو عبييدة  ففسير  عنُ  فإنُ فسر  بأ

ببيع نتاج النتاج  وإليُ ذه  أحاد  ومنيُ بييعُ الاىقييح والاضيامين  كايا ثبيت فيي حيديث سيعيد بين 

: قيال أبيو عُبييد. الاسي    عن أبي هريرة اضي الله عنُ أن النبيج صلى الله عليه وسلم نهى عَن الاضامينِ والاىقييح

ما في أةَىا الفحول  وكانوا يبيعيون الجنيين فيي : الاىقيح ما في البطون من الأهنجِ   والاضامين

 :بطن الناق   وما يضربُ الفحل في عام أو أعوام وأنشد

ل ِ                   مَامُ الفحُُولِ في الظُّهُواِالحُد اِ   إنج الاَضَامِينَ الجتي في الصُّ

ييرِ  فييإن النبييي صلى الله عليه وسلم نهََييى عَن ييُ          الاجيير مييا فييي بطيين الناقيي   : قييال ابيين الأعرابييي. ومِنييُ بيييعُ الاَج 

 .الاحاقلَ  والازابن : القِااا  والاجر: الربا  والاجر: والاجر

ةيحيح ))ومنُ بيعُ الاىمسي  والانابيذة وقيد هيام رفسييرُهاا فيي نفيس الحيديث  ففيي                   

الاُىمََسَِ  وَالاُناَبَذةَِ  أمََا الاُىمََسَ ُ فأَنَ  يل اِسَ : عن أبي هُريرة اضي اللَّ  عنُ نهََى عَن  بيَ عتَيَ نِ (( مسل 
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أن ينبيِذ كُيلُّ واحيد منهايا ثوبيَُ إليى الآخير  ولي  : كُلُّ وَاحِد  مِن هُاا ثوَاَ ةياحبُ بغيير رأميل والانابيذة

 .ثوا ةاحبُ  هذا لفظ مسل ينظر واحد منهاا إلى 

نهانا اسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عين بيعييين ولبسيتين فيي البييع  : عن أبي سعيد قال(( الصحيحين))وفي          

لِبيُُُ إلا بيذلك  والاُنابيذة: والاىمس  أن ينَبيذ : لاسُ الرهل ثيواَ الآخير بييد  باللييل أو بالنهياا  ولا يَق 

 .ُ  وينبِذَ الآخر إليُ ثوبُ  ويكون ذلك بيعهَاا مِن غير نظر ولا رراضالرهل إلى الرهل ثوبَ 

رَتِ الاىمس ُ بأن يقول          بعتكُ ثوبي هذا على أنك متى لاستُ  فهو عليك بكذا  والانابذة : وفسُ ِ

أي ثوا نبذرُ إلي  فهو علي بكذا  وهذا أيضا  نوع مين الاىمسي  والانابيذة  وهيو ظياهر : بأن يقول

كىم أحاد اَحِاَُُ الله  والغرا فيي ذليك ظياهر  ولييس العلي  رعلييقَ البييعِ شيرف  بيل ميا رضيانُ مِين 

 .الاطر والغرا

 فصل         

وليس مِن بيع الغَرَاِ بيع الاغيجبيَات فيي الأاض كاللفيتِ والجَيزَاِ والفِجيل والقَلقيَاس والبَصيل          

هييا أهييل الابييرة بهييا  وظاهرُهييا عنييوانُ بافنهييا  فهييو كظيياهر ونحوهييا  فإنهييا معلوميي  بالعييادة يعَ رِفُ 

اَ أن في ذلك غراا   فهيو غيرا يسيير يغُتفير فيي هني  الاصيلح  العامي   ب رَةِ مع بافنها  ولو قدُ ِ الصُّ

التي لا بد للناس منها  فإن ذلك غرا لا يكون موهبيا  للانيع  فيإن إهيااة الحييوان واليداا والحيانوت 

غرا  لأنُ يعرض فيُ موتُ الحيوان  وانهدام الداا  وكذا دخولُ الحايام  وكيذا  مساناة لا رالوُ عن

الشراُ من ف  السيقام  فإنيُ غييرَ مقيدا ميع اخيتى  النياس فيي قيدا   وكيذا بييوعُ السجيل   وكيذا بييع 

ان والبطييا والجيوز والليوز و مج الفسيتق  الصُب رةِ العظيا  التي لا يعُل  مكيلهُا  وكذا بيعُ البياِ والرُّ

وأملال ذلك ماا لا يالو مِن الغرا  فليس كُلُ غرا سببا  للتحري   والغراُ إذا كان يسيرا  أو لا ياُكن 

الاحترازُ منُ  ل  يكن مانعا  مِين ةيح  العقيد  فيإن الغيراَ الحاةِيل فيي أساسيات الجيداان  وداخيل 

ياُكين الاحتيرازُ منيُ  والغيراُ بطون الحيوان  أو آخر اللااا التي بدا ةىحُ بعضِها دونَ بعا لا 

يقام ونحيو  غيرا يسيير  فهيذان النوعيان لا يانعيانِ البييع  الذي في دخيولِ الحايام  والشيرا مين الس ِ

باى  الغرا الكلير الذي ياكن الاحترازُ منُ  وهو الاذكوا في الأنواع التي نهى عنها اسول اللَّ  

 .بينها وبينَُ  فهذا هو الاانعُ مِن ةح  العقد صلى الله عليه وسلم  وما كان مساويا  لها لا فرقَ 

فإذا عُرَِ  هذا  فبيعُ الاغيبات في الأاض  انتفى عنُ الأمرانِ  فإن غراَ  يسير  ولا ياُكين          

الاحترازُ منُ  فإن الحقول الكِباا لا ياُكن بيعُ ما فيها مِن ذلك إلا وهو في الأاض  فلو شرف لبيعُ 

ة كان في ذلك من الاشق   وفساد الأموال ما لا يأري بُ شرع  وإن منيع بيعيُ إلا إخراهَُ دفع  واحد
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شيييتا  فشيييتا  كلاييا أخييرجَ شيييتا  باعييُ  ففييي ذلييك مِيين الحييرج والاشييق   ورعطيييلِ مصييالح أابييااِ رلييك 

لك ماا لا يوُهبُ الشااعُ  ولا رقومُ مصالحُ الناس بيذلك  الأموالِ  ومصالح الاشتري ما لا يافى  وذ ِ

البت  حتى إن الذين يانعون مِن بيعها في الأاض إذا كان لأحده  خَرَاجٌ كذلك  أو كان ناظرا  عليُ  

ل  يجد بدُا  مِن بيعُ في الأاض اضطرااا  إلى ذلك  وبالجال   فليس هذا مِن الغرا اليذي نهيى عنيُ 

 .اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم  ولا نظير لاا نهى عنُ من البيوع

 فصل         

وليس منُ بيعُ الاسك في فأارُ  بل هو نظيرُ ما مأكولُ في هوفيُ كيالجوز والليوز والفسُيتق          

وهوز الهند  فإن فأارُ وعام لُ رصيونُُ مِين الآفيات  ورحفيظ علييُ افوبتيُ واائحتيَُ  وبقياؤ  فيهيا 

ييير ميين الانفييوض  أقييراُ إلييى ةيييانتُ مِيين الغييش والتغييير  والاسييك الييذي فييي الفييأاة عنييد النيياس خ

وهرت عادة التجاا بيعُ وشيرائُ فيهيا  ويعرفيون قيدا  وهنسيُ معرفي  لا ركياد راتلِيف  فلييس مِين 

هيو ميا : الغرا في شيم  فإن الغرا هيو ميا ريردد بيين الحصيول والفيوات  وعليى القاعيدة الأخيرى

ولا شرعا  ولا عُرفيا   ومين  فُوِيَت  معرفتُُ  وهُهِلَت  عينُُ  وأما هذا ونحو   فى يسُاى غراا  لا لغ   

اَ  فُولِ  بدخولُ في مساى الغرا لغ  وشرعا   وهوازُ بيع الاسيك  مَ بيعَ شيم  وادعى أنُ غُر ِ حَرج

في الفأاة أحد الوههين لأةحاا الشافعي  وهو الراهحُ دليى   والذين منعو  هعلو  ملل بيع النيوى 

والسييان فييي الوعييام  والفييرقُ بييين النييوعين  فييي التايير  والبيييا فييي الييدهاج  واللييبن فييي الضييرع 

 .ظاهر

ومنازعوه  يجعلونُ مللَ بيع قل  الجوز والليوز والفسيتق فيي ةِيوانُ  لأنيُ مين مصيلحتُ           

ولا ايَ  أنُ أشبُُ بهذا منُ بالأول  فى هيو مايا نهيى عنيُ الشيااعُ  ولا فيي معنيا   فلي  يشياَل ُُ نهييُُ 

 .لفظا  ولا معنى

وأما بيعُ السان في الوعيام  ففاييُ رفصييل  فإنيُ إن فتحيُ  واأى اأسيُ بحييث يدلُيُُ                   

برة التي شاهد ظاهرها وإن ل  ير    قام  لكنُ يصيرُ كبيع الصُّ على هنسُ ووةفُ  هاز بيعُُ في الس ِ

لوقا  في وعائُ ول  يوُةف لُ  ل  يجز بيعُُ  لأنُ غرا  فإنُ ياتلِفُ هنسا  ونوعا  ووةفا   وليس ما

 .كالبياِ والجوز واللوز والاسك في أوعيتها  فى يصح إلحاقُُ بها

وأما بيعُ اللبن في الضرع  فانعُ أةحااُ أحاد والشافعي وأبي حنيف  والذي                            

بعييا  يجيي  فيييُ التفصيييلُ  فييإن بيياع الاوهييودَ الاشيياهدَ فييي الضييرع  فهييذا لا يجييوز مفييردا   ويجييوز ر

للحيوان  لأنُ إذا بيعَ مفردا  رعذا رسليُ  الابيع بعينُ  لأنُ لا يعُر  مقيدااُ ميا وقيع علييُ البييع  فإنيُ 
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وإن كان مشاهدا  كاللبن في الظر   لكنُ إذا حلبُ خلفُ مللُ ماا ل  يكن في الضرع  فاختلا الابيعُ 

ُِ ))نيِي فيي بغير  على وهُ لا يتايز  وإن ةيح الحيديثُ اليذي اوا  الطجبرا جَاِي مين حيديث ابين (( مُع 

ع  : ))عباس أن اسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم فهيذا إن شيام اللَّ  (( نهى أن يبُياع ةيوٌ  عليى ظهير  أو ليَبنٌَ فيي ضَير 

محالُ  وأما إن باعُ آةعا  معلوم  من اللبن يأخذ  مِن هذ  الشاة  أو باعُ لبنهَا أياما  معلومي   فهيذا 

ِ ةىحها لا يجوزُ  وأما إن باعُ لبنا  مطلقا  موةوفا  فيي الذمي   واشيترف بانزل  بيع اللاا ا قبل بدُوُ 

مين أن النبيي صلى الله عليه وسلم (( الاسيند))هيذا هيائز  واحيتج بايا فيي : كونُ مِن هذ  الشاة أو البقرة  فقيال شييانا

أسيلاتُ إلييك : ةيىحُ  وقيالقال فإذا بيدا . نهى أن يسُل  في حائا بعينُ إلا أن يكون قد بدا ةىحُُ

ابتعيتُ منيك عشيرَة أوسيق مِين هيذ  : في عشرة أوسق مِن رارِ هذا الحائا  هاز كاا يجوز أن يقيول

برة  ولكن اللان يتأخر قبضُُ إلى كاال ةىحُ  هذا لفظُ  .الصُّ

 فصل                           

زُ  وأما إن أهر  الشاةَ أو البقرة أو الناَق  مدة            ِ معلوم  لأخذ لبنها فيي رليك الايدة  فهيذا لا يجَُيو 

إذا : الجاهواُ؟ واختاا شياُنا هواز   وحكا  قيولا  ليبعا أهيل العلي   وليُ فيهيا مصينجفٌ مفيرد  قيال

استأهر غناا  أو بقرا   أو نوقيا  أييامَ الليبن بيأهرة مسيااة  وعلفهُيا عليى الاالِيك  أو بيأهرة مسيااة ميع 

تير قيال علفها على أن يأخُذَ  وهيذا يشُيبُ البييع  : اللبن  هاز ذلك في أظهر قيولي العلايام كايا فيي الظ ِ

ويشُييبُ الِإهييااة  ولهييذا يييذكرُ  بعيياُ الفقهييام فييي البيييع  وبعضُييه  فييي الِإهييااة  لكيين إذا كييان اللييبن 

يحصُل بعلف الاستأهر وقيامُ على الغين   فإنيُ يشيبُ اسيتتجاا الشيجر  وإن كيان الااليك هيو اليذي 

علِفهُا  وإناا يأخذُ الاشتري لبنا  مقداا   ففذا بيعٌ محاٌ  وإن كان يأخذ اللبن مطلقا   فهو بيعٌ أيضيا   يَ 

فإن ةاح  اللبن يوُفيُ اللبن باى  الظتر  فإناا هي رسقي الطفل  وليس فذا داخى  فياا نهيى عنيُ 

ود والعدم  فنهى عن بيعُ  لأنُ مِن هينس القاياا اليذي صلى الله عليه وسلم مِن بيع الغَرَاِ  لأن الغرا رردُّدٌ بين الوه

ُ رعيالى   هو الايسر  والله حرم ذلك لاا فيُ مِن أكل الاال بالبافيل  وذليك مِين الظلي  اليذي حرميُ اللَّ 

وهييذا إناييا يكييون قاييااا  إذا كييان أحييدُ الاتعاوضييين يحصييلُ لييُ مييال  والآخيير قييد يحصُييل لييُ وقييد لا 

كاا في بيع العبد الآبق  والبعير الشااد  وبييع حَبيَلِ الحَبَليَِ   فيإن البيائع يحصل  فهذا الذي لا يجوزُ 

يأخذُ مال الاشتري  والاشتري قد يحصل لَُُ شَيم  وقد لا يَحصُل  ولا يعر  قيدا الحاةيل  فأميا 

تير إذا كان شيتا  معروفا  بالعادة كانافع الأعيان بالِإهااة ملل منفعي  الأاض والدابي   ومليلِ ليبن الظ

ُ من باا واحد وهو هائز  .الاعتاد  ولبنِ البهائ  الاعتاد  ومللِ اللار والزاع الاعتاد  فهذا كُلُُّ
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ثيي  إن حصيييل علييى الوهيييُ الاعتيياد  وإلا حييياج عيين الاسيييتأهر بقييدا ميييا فييات مِييين الانفعييي           

التاكن مِن القبا الاقصودة  وهو مللُ وضع الجائح  في البيع  ومللُ ما إذا رلف بعاُ الابيع قبل 

 .في سائر البيوع

اِدُ عقيد الِإهيااة إنايا هيو الانيافع  لا الأعييان  ولفيذا لا يَصِيحُ اسيتتجااُ : فإن قيل                   مَيو 

الطعامِ ليأكلُ  والايام ليشيربُ  وأميا إهيااة الظتير  فعليى الانفعي  وهيي وضيع الطفيل فيي حَجرهيا  

وربعا   فهو كنقع البتر فيي إهيااة اليداا  ويغتفير فيايا دخيل ضيانا   وإلقامُُ ثديها  واللبنُ يدخل ضانا  

 .وربعا  ما لا يغُتفر في الأةول والاتبوعات

 .الجواا عن هذا من وهو : قيل                           

لييس  منع كون عقيد الِإهيااة لا ييَرِدُ إلا عليى منفعي   فيإن هيذا: أحدها                                    

ثابتا  بالكتاا ولا بالسن  ولا بالِإهااع  بل اللابتُ عن الصيحاب  خىفيُ  كايا ةيحج عين عاير اضيي 

هيي : اللَّ  عنُ أنُ قبََل حديق  أسيدِ بنِ حضير ثىث سنين  وأخيذ الأهيرة فقضيى بهيا دينيَُ  والحديقي 

لاطياا اضيي اللَّ  النال  فهذ  إهااة الشيجر لأخيذ ثارهيا  وهيو ميذهُ  أميير الايؤمنين عاير بين ا

عنُ  ولا يعُل  لُ في الصحاب  ماالف  واختاا  أبيو الوفيام بين عقييل مين أةَيحَااِ أحايد  واختيياا 

إن مواد عقد الِإهيااة لا يكيون إلا منفعي  غييرُ مسيل   ولا ثابيت باليدليل  وغايي  ميا : شَي انا  فقولكُ 

  وهذا مِن أفسد القياس  فإن الابز معك  قياس محل النزاع على إهااة الابز للأكل  والاام للشرا

لَفُ مللُ باى  اللبن ونقع البتر  فإنُ لايا كيان يسيتالف ويحيدث شييتا  فشييتا    تاَ  رذه  عينُُ ولا يسُ 

 .كان بانزل  الانافع

وهيو أن اللاير يجيري مجيرى الانيافع : يوضحُ الوهُ اللياني                                             

في الوقف والعااِيج  ونحوها فيجوزُ أن يقف الشججَرة لِينتفيع أهيلُ الوقيف بلارارهيا كاَيا يقيفُ والفوائد 

الأاض  لينتفعَ أهلُ الوقف بغِلجتهِا  ويجوز إعااةُ الشجرة  كاا يجوز إعااة الظهر  وعاايج  اليدااِ  

إليى مَين  يسيكنُُ  فهيو بانزلي  ومنيح ُ اللبن  وهذا كُلُ ربرع بناام الاال وفائدرُ  فإن من دفيع عقياا  

مَن  دفع دابتَُ إلى من يركبها  وبانزل  مَن دفع شجرة إليى مين يسيتلاِرُها  وبانزلي  مَين  دفيع أاضَيُ 

إلى من يزاَعُها  وبانزل  مَن  دفع شارُ إلى من يشراُ لبنها  فهذ  الفوائيدُ ريدخُلُ فيي عقيود التبيرع  

ويدخل أيضا  في عقود الاشااكات  فإنُ إذا دفيع . ير محبسسوام كان الأةل مُحَبجسا  بالوقف  أو غ

ها ونسيلها  ةيحج عليى أةيح اليروايتين عين  شاة  أو بقرة  أو ناق  إلى من يعال عليها بجزم مِن داَ ِ

 .أحاد فكذلك يدخلُ في العقود لرِهااات
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نوع لا : وهو أن الأعيانَ نوعانِ : يوضحُ الوهُ اللالث                                                      

لَفُ شييتا  فشييتا   كُلجايا ذهيَ  منيُ شييم   يتاَ  يستالف شيتا  فشيتا   بل إذا ذه   ذه  هال   ونيوع يسُ 

لَف   فينبغيي أن ينظير فيي  تاَ  خلفُ شيم مللُ  فهذا ارب ٌ وسطى بين الانافع وبين الأعيان التي لا رسُ 

ِ النوعين  فيلُحق ب ُِ بأي   .ُ  ومعلوم أن شَبهََُُ بالانافع أقوى  فإلحاقُ بها أولىشَبهَِ

ُ الرابع                                                                ُ الوه ُ نصج : يوضح وهو أن اللَّ  سبحان

ى ما رأخيذ  أهيرا   ولييس فيي القيرآن إهيااة منصيوي عليهيا فيي  في كتابُ على إهااة الظتر  وساج

ترِ بقولُ رعالىشريعتنا  ضَع نَ لكَُ  فآروُهنُج أهُُواَهنج وأراَِرُوا بيَنكَُ   باَِعرو   }: إلا إهااة الظ ِ { فإَن  أاَ 

وإناا ظن الظانُّ أنها خيىُ  القيياس حييث ريوهج  أن الِإهيااة لا ركيون إلا :   قال شيانا[2: الطىق]

كيل ميا يسُيتوفى ميع بقيام أةيلُ  سيوام كيان على منفع   وليس الأمرُ كذلك  بل الِإهااة ركونُ على 

عينا  أو منفع   كاا أن هذ  العينَ هي التي روُقف ورعُاا فياا استوفا  الاوقيو  علييُ والاسيتعيرُ بيى 

عييوض يسييتوفيُ الاسييتأهرُ وبييالعوض  فلاييا كييان لييبن الظتيير  مسييتوفى مييع بقييام الأةييل  هييازت 

القياس  فيإن هيذ  الأعييانَ يحُيدثها الله شييتا  بعيد  الِإهااة عليُ كاا هازت على الانفع   وهذا محاُ 

 .شيم   وأةلهُا باق  كاا يحُدِثُ اللهُ الانافعَ شيتا  بعد شيم  وأةلهُا باق  

وهيييو أن : ويوضيييحُ الوهيييُُ الايييامِسُ                                                                         

مُ اللهُ واسولُُ  فإن الاسلاين على شيروفه  إلا شيرفا  الأةل في العقود وهواُ الوفام  إلا ما حرج

ميُ اللهُ واسيولُُ  ولييس ميع  م حىلا   فى يحيرُم مِين الشيروف والعقيود إلا ميا حرج أحلج حراما   أو حرج

نع الاانعين نص  بالتحري  البت   وإناا معه  قياسٌ قد عُلَِ  أن بينَ الأةل والفرع فيُ مِن الفرق ما يا

الِإلحاق  وأن القياسَ الذي مع مَن  أهاز ذلك أقراُ إلى مساواة الفرع لأةلُ  وهذا ما لا حيلي  فييُ  

 .وباه  التوفيق

ُ السادس                                                                                  ُ الوه وهو أن : يوضح

إهيااة الظتير ثابتي   بيالنص والِإهاياع  والاقصيودَ بالعقيد إنايا هيو  الذين منعوا فذ  الِإهااة لاا اأوا

لوُا لجوازها أمرا  يعلاون ه  والارضع ُ والاستأهرُ بطىنَُ  فقالوا العقدُ إناا : اللبنُ  وهو عينٌ  راحج

  وقع على وضعها الطفل في حَجرها وإلقامُ ثديها فقا  واللبن يدخل ربعا   والله يعل  والعقىم قافب

أن الأميير ليييسَ كييذلك  وأن وضييع الطفييل فييي حَجرهييا ليييس مقصييودا أةييى   ولا واد عليييُ عقييدُ 

الِإهااة  لا عرفا  ولا حقيق   ولا شرعا   ولو أاضعت الطفيلَ وهيو فيي حَجير غيرهيا  أو فيي مهيد   

و لي  لاستحقت الأهرة  ولو كان الاقصودُ إلقامَ اللدي الاجرد  لاستؤهر لُ كيل اميرأة لهيا ثيدي  ولي
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تير عليى خيى  : يكن لها لبن  فهذا هو القياسُ الفاسِدُ حقا   والفقيُ البيااد  فكييف يقيال إن إهيااةَ الظ ِ

 .القياس  ويدُعى أن هذا هو القياسُ الصحيح

أن النبيي : الوهُ السيابع                                                                                          

صلى الله عليه وسلم  ندا إلى منيح  العنَ ز والشاة للبنها  وحاج على ذلك  وذكر ثيوااَ فاعليُ ومعليوم أن هيذا لييس 

ببيع ولا هب   فإن هِب  الاعدوم الاجهول لا رصَِح   وإناا هو عاايج  الشياة لىنتفياع بلبنهيا كايا يعُيير  

ا في الشرع واحد  وما هاز أن يسُتوفى بالعاايج  الداب  لركوبها  فهذا إباح  لىنتفاع بداها  وكىها

هاز أن يسُيتوفى بالِإهيااة  فيإن موادهَايا واحيد  وإنايا ياتلفيان فيي التبيرع بهيذا والاعاوضي  عليى 

 .الآخر

: والوهييُ اللييامن                                                                                                   

حدثنا سعيد بن منصوا  حيدثنا عبياد بين عبياد  عين هشيام ((: مسائلُ))ما اوا  حرا الكرماني في 

هي   ديَين  فيدعا عاير بين الاطياا  بن عروة  عن أبيُ أن أسيد بن حضير روُف ي وعليُ سِت ُ آلاِ  دِا 

ئقُ الاديني  الغالي    وفيهيا الشيجر والنايلُ  وحيدا((غُرمامَ   فَقيَبَلهَُ   أاضَيُ سينتينِ ))اضي اللَّ  عنُ 

عليهييا الناييلُ والأاضُ البيضييام فيهييا قليييل  فهييذا إهييااة الشييجر لأخييذ ثارهييا  وميين ادعييى أن ذلييك 

خى  الِإهااع  فاَِن  عدمِ علاُ  بل ادعيام الِإهاياع عليى هيواز ذليك أقيراُ  فيإن عاير اضيي اللَّ  

ي مَظِنجيِ  الاشيتهاا  ولي  عنُ فعيل ذليك بالاديني  النبويي  باشيهد الاهياهرين والأنصياا وهيي قصي  في

يقُابلها أحد بالِإنكاا  بل رلقاها الصحاب ُ بالتسلي  والِإقراا  وقد كانوا ينُكرون ما هو دوُنهَا وإن فعلُ 

عارُ اضي اللَّ  عنُ  كاا أنكر عليُ عِارانُ بن حصين وغيرُ  شأن متعي  الحيج ولي  ينكير أحيد هيذ  

ا محياُ القيياس  وأن الايانعين منهيا لا بيد لهي  منهيا  وأنهي  الواقع   وسينبين إن شيام اللَّ  رعيالى أنهي

 .يتحيجلوُن عليها بحيل لا رجوز

الوهيييييييُ                                                                                                             

مِن الأعيان وهو الاغل  الذي يستغلُ  أن الاستوفىَ بعقد الِإهااة على زاعِ الأاض هو عينٌ : التاسع

الاستأهرُ  وليس لُ مقصودٌ في منفع  الأاضِ غير ذلك  وإن كان لُ قصد هرى في الانتفاع بغيير 

 .الزاع  فذلك ربَعٌَ 

ِ الأاضِ وبييذاها وفىحتهييا والعييينُ رتولجييد ميين هييذ  : فييإن قيييل          الاعقييودُ عليييُ هييو منفعيي  شَييق 

 .أهر لحفر بتر  فارج منها الاام  فالاعقودُ عليُ هو نفس العال لا الاامالانفع   كاا لو است
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مستأهرُ الأاض ليس لُ مقصود في غير الاغل  والعالُ وسيل  مقصودةٌ لغيرها  ليس : قيل         

ِ بسيقيُ وعاليُ  وهكيذا  لُ فيُ منفعي   بيل هيو رعي  ومشيق   وإنايا مقصيودُ  ميا يحُدِثيُُ الله مِين الحَي  

رُ الشاة للبنها سوام مقصودُ  ما يحُدثيُ الله مين لبنهيا بعلفهيا وحفظهيا والقييامِ عليهيا  فيى فيرقَ مستأهِ 

بينهاا البت  إلا ما لا رنُاف بُ الأحكامُ مِن الفيروق الالغياة  ورنظييرُك  بالاسيتتجاا لحفير البتير رنظييرٌ 

سيقيها  ولا ايي  أن رنظييرَ فاسد  بل نظيرُ حفرِ البتير أن يسيتأهر أكيااا  لحيرث أاضيُ ويبيذاها وي

إهيااة الحيييوان للبنيُ بإهييااة الأاض لاغلهييا هيو محيياُ القييياس وهيو كاييا رقييدجم أةيحُ مِيين التنظييير 

 .بإهااة الابز للأكل

يوضحُ الوهيُ العاشير وهيو أن الغيرا والاطير اليذي فيي إهيااة الأاض لحصيول                   

اة الحيوان للبنُ  فإن الآفات والاوانعَ التي رعرض للزاع مغلها أعظُ  بكلر مِن الغَرَاِ الذي في إها

أكلرُ مِن آفات اللبن  فإذا اغتفر ذلك في إهااة الأاض  فيلأن يغُفير فيي إهيااة الحييوان للبنيُ أوليى 

 .وأحرى

 فصل                  

 .فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثىث          

 .وإهااة وهو مذه  أحاد والشافعي وأبي حنيف منعُ بيعا  : أحدها         

 .هواز  بيعا  وإهااة: واللاني         

 .هواز  إهااة لا بيعا   وهو اختياا شيانا احاُ اللَّ  : واللالث         

وفي الانع من بيع اللبن في الضرع حيديلان  أحيدهاا حيديث عاير بين فيروخ وهيو ضيعيف          

نهََييى أن يبُيياع : ))ميي   عيين ابيين عبيياس اضييي اللَّ  عنهاييا مرفوعييا  عيين حبييي  بيين الزبييير  عيين عكر

ع   نٌ في لبَنَ   أو  لبَنٌَ في ضَير  ر   أو سَا    وقيد اوا  أبيو إسيحاق عين عكرمي   عين ((ةُوٌ  عَلى ظَه 

 .ابن عباس اضي اللَّ  عنهاا من قولُ دون ذكر السان اوا  البيهقي وغير 

  ابن ماهُ عن هشام بن عااا  حيدثنا حيار  بين إسيااعيل  حيدثنا واللاني حديثٌ اوا                  

ضَُ  بين عبيد اللَّ  الياياني  عين محمد بين إبيراهي  البيَاهِلي  عين محمد بين زييد العبيدي  عين شيهر بين  هَه 

ُ عنُ قال نهى اسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم عين شيرام ميا فيي بطيون : ))حوش   عن أبي سعيد الاُداي اضي اللَّ 

نعام حتى رضع  وعاا في ضروعها إلا بكيل أو وزن  وعن شرام العبد وهيو آبيق  وعين شيرام الأ

  ولكن لهذا الِإسناد لا ((الاغان  حتى رقس  وعن شرام الصدقات حتى رقبا  وعن ضرب  الغائص

رقومُ بُ حج   والنهي عن شرام ما في بطون الأنعام ثابتٌ بالنهي عن الاىقيح والاضامين  والنهي 
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سَيَ  ع ن شرام العبد الآبق  وهو آبق معلومٌ بالنهي عن بيع الغرا  والنهي عن شرام الاغيان  حتيى رقُ 

داخل في النهي عن بيع ما ليس عند   فهو بيعُ غرا  وماافرة  وَكذلك الصدقاتُ قبلَ قبضيها  وإذا 

الاشتري وثبوت ملكُ عليُ  ورعيينُ لُ  كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبلَ قبضُ مع انتقالُ إلى 

وأميا ضيرب ُ الغيائِص  فغيرا . وانقطاع رعلق غير  بُ  فالاغانُ  والصدقات قبل قبضها أولى بيالنهي

 .ظاهر لا خفامَ بُ

وأما بيعُ اللبن في الضرع  فإن كان معينيا  لي  ياكين رسيليُ  الابييع بعينيُ  وإن                            

ن موةو  في الذم   فهو نظيرُ بيع عشرة أقفزة مطلق  مِن هذ  الصبرة وهيذا النيوع ليُ كان بيعَ لب

هه  إفىق وهه ُ رعيين  ولا رنافي بينهاا  وقد دل على هيواز  نهيي النبيي ةيلى الله علييُ : ههتان

فيي كييل فإذا أسل  إليُ . وسل  أن يسُل  في حائا بعينُ إلا أن يكون قد بدا ةىحُُ  اوا  الِإمام أحاد

ونهييى عيين بيييع مييا فييي : ))معلييوم مِيين لييبن هييذ  الشيياة وقييد ةيياات لبونييا   هيياز  ودخييل رحييت قولييُ

يل  ولي  ((ضروعها إلا بكيل أو وزن   فهذا إذنٌ لبيعُ بالكييل واليوزن معينيا  أو مطلقيا   لأنيُ لي  يفُص ِ

 .يشترف سوى الكيلِ والوزنِ  ولو كان التعيين شرفا  لذكر 

 .اا رقولون لو باعُ لبنها أياما  معلوم  من غير كيل ولا وزنفإن قيل ف         

إن ثبت الحديثُ  لي  يجيز بيعيُُ إلا بكييل أو وزن  وإن لي  يلبيت  وكيان لبنهُيا معلوميا  لا : قيل         

ُِ أو وزنيُ  وإن كيان ماتلفياَ فايرة  لِي ياتلِفُ بالعادة  هاز بيعُُ أياما   وهرى حكاُُ بالعادة مجيرى كَي 

  ومرة ينَ قصُُ  أو ينقطعُ  فهذا غرا لا يجيوز  وهيذا بايىِ  الِإهيااة  فيإنج الليبن يحيدثُ عليى يزيدُ 

مُلكُ بعلفُ الداب  كاا يحدثُ الحُ  على ملكيُ بالسجيقي  فيى غَيرَاَ فيي ذليك  نعي  إن نَقيَصَ الليبنُ عين 

يلبيت للاسيتأهر حيق الفسيا  العادة  أو انقطع  فهو بانزل  نقُصان الانفع  في الِإهيااة  أو رعطيلهيا 

أو ينقص عنُ من الأهيرة بقيدا ميا نقيص علييُ مين الانفعي   هيذا قيياسُ الايذه   وقيال ابين عقييل  

إذا اختاا الِإمساك لزمتُ هايعُ الأهرة  لأنُ اضيي بالانفعي  ناقصي َ  فلزِمَيُ ((: الاغني))وةاح  

اُ عنُ من الأهرة بقدا ما نَقيَصَ مِين هايعُ العِوَض  كاا لو اضي بالابيع معيبا  والصحيحُ أنُ يسقُ 

الانفعي   لأنيُ إناييا بيذل العيوضَ الكامِييلَ فيي منفعي  كامليي   سيليا   فيإذا ليي  رسيل  ليُ  ليي  يلزميُ هايييعُ 

 .العوض

 .إنُ اضي بالانفع  معيب   فهو كاا لو اضي بالبيع معيبا   هوابُ مِن وههين: وقوله          

معيبا   بأن يأخذ أاشيُ كيان ليُ ذليك عليى ظياهر الايذه   فَرِضَيا ُ  أنُ إن اضي بُ: أحدهاا         

 .بالعي  مع الأاش لا يسُقا حقُ
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إنييُ لا أاش لااسيك لييُ اليرد  ليي  يليزم سييقوف الأاش فيي الِإهييااة  لأنيُ قييد : إن قلنيا: اللياني         

نُ علييُ ضيرا فيي اد استوفى بعاَ الاعقود عليُ  فل  ياُكنُ ادُّ الانفع  كاا قبضها  ولأنيُ قيد يكيو

باقي الانفع   وقد لا يتاكن من ذلك  فقد لا يجد بدا  من الِإمساك  فإلزامُُ بجاييع الأهيرة ميع العيي  

الانقص ظاهرا   ومنعيُ مين اسيتدااك ظىمتيُ إلا بالفسيا ضيرا علييُ  ولا سيياا لاسيتأهر اليزاع 

وااُ أنييُ لا أاش فييي الابيييع والغييرس والبنييام  أو مسييتأهر دابيي  للسييفر فتتعيييُ  فييي الطريييق  فالصيي

 .لااسك لُ الرد  وأنُ في الِإهااة لُ الأاش

والذي يوُضح هذا أن النبيج صلى الله عليه وسلم حك  بوضع الجوائح وهي أن يسيقا عين مشيتري اللاياا مين          

للااا ل  اللارة  بقدا ما أذهبت عليُ الجائح  مِن ثاررُ وياُسك الباقي بقسطُ من اللان  وهذا لأن ا

رستكال ةىحها دفع  واحدة  ول  رجر العيادةُ بأخيذها هالي  واحيدة  وإنايا رؤخيذ شييتا  فشييتأ  فهيي 

اة خيجر الاشتري بين الرد وبين الِإمساك بى  بانزل  الانافع في الِإهااة سوام  والنبي صلى الله عليه وسلم في الاصرج

لفرقُ ما ذكرنا   والِإهااة أشبُُ ببيع اللااا  وقد أاش   وفي اللااا هعل لُ الِإمساك مع الأاش  وا

فالانافع لا روُضع فيهيا : فإن قيل. ظهر اعتبااُ هذا الشبُ في وضع الشااع الجائح  قبل قبا اللان

 .الجائح ُ بارفاق العلاام

ليس و: قيل ليس هذا مِن باا وضع الجوائح في الانافع  ومَن ظنج ذلك  فقد وه   قال شياُنا         

هييذا مِيين بيياا وضييع الجائحيي  فييي الابيييع كاييا فييي اللايير الاشييترى  بييل هييو ميين بيياا رلييف الانفعيي  

الاقصودة بالعقد أو فوارها  وقد ارفق العلاامُ على أن الانفع  فيي الِإهيااة إذا رلفيت قبيل اليتاكن مِين 

قبضيُ وهيو بانزلي  استيفائها  فإنُ لا رج  الأهرة ملل أن يستأهر حيوانا  فيايوت قبيلَ اليتاكن  مِين 

برةُ قبل القيبا والتايييز  فإنيُ مِين ضياان البيائع بيى نيزاع   أن يشتريَ قفيزا  مِن ةُبرة فتتلفَ الصُّ

 .ولهذا لو ل  يتاكن الاستأهر مِن ازدااع الأاض لِآف  حصلت ل  يكن عليُ الأهرةُ 

   ففييُ نيزاع  فطائفي  وإن نبت الزاع  ث  حصلت آف  سااوي  أرلفتُ قبل التاكن مِين حصياد         

قوا بينُ وبيينَ اللايرة والانفعي  قيالوا اللايرة هيي : ألحقتُ باللارة والانفع   وفائف  فرقت  والذين فرج

الاعقود عليها وكيذلك الانفعي   وهنيا اليزاع لييس معقيودا  علييُ  بيل الاعقيودُ علييُ هيو الانفعي  وقيد 

ا بينهاا  قالوا الاقصودُ  و  بالِإهااة هو الزاعُ  فيإذا حاليت الآفي ُ السيااوي  بينيَُ  استوفاها  والذين سَوج

وبينَ الاقصودِ بالِإهااة  كان قد رلف الاقصودُ بالعقد قبل التاكن مِن قبضُ  وإن لي  يعُياوض عليى 

زاع  فقد عاوض على الانفع  التي ييتاكن بهيا الاسيتأهر مِين حصيول اليزاع  فيإذا حصيلت الآفي ُ 

التاكن مِن حصاد  ل  رسل  الانفع  الاعقود عليها  بل رلفت قبل التاكن  السااوي  الافسدةُ للزاع قبلَ 
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مِيين الانتفيياع  ولا فييرق بييينَ رعطيييل منفعيي  الأاض فييي أول الاييدة أو فييي آخرهييا إذا ليي  يييتاكن ميين 

استيفام شيم من الانفع   ومعلوم أن الآف  السااوي  إذا كانت بعدَ الزاع مطلقا  بحيث لا يتاكن مين 

 .بالأاض مع رلك الآف   فى فرق بين رقدمها ورأخرها الانتفاع

 فصل         

وأما بيعُ الصو  على الظهر  فلو ةحج فذا الحديثُ بالنهي عنُ  لوهَ  القولُ بُ  ولي  رسيغ          

ِ  فيي الحيال  ووهيُ  ة أهياز  بشيرف هَيز ِ ماالفتُ وقد اختلف الرواي ُ فيُ عن أحاد  فارة  منعُ  ومرج

قييول أنييُ معلييوم ياُكيين رسييلياُُ  فجيياز بيعيُيُ كالرفبيي   ومييا يقييدا ميين اخييتىف الابيييع الاوهييود هييذا ال

ِ  في الحال  والحادث يسير هدا  لا ياكن ضبطُُ  هيذا وليو قييل  بالحادث على ملك البائع يزولُ بجز ِ

ي زمين بعدم اشتراف هز ِ  في الحال  ويكيون كالرفبي  التيي رؤخيذ شييتا  فشييتا   وإن كانيت رطيول في

ل  يالق ربعا  للاوهود  فهو كيأهزام اللاياا التيي لي  . أخذها كان لُ وهُ ةحيح  وغايتُ بيع معدوم

راُلق  فإنها رتبع الاوهود منها  فإذا هعى للصو  وقتا  معينا  يؤُخذ فيُ كان بانزل  أخذ اللارة وقتَ 

 .كاالها

متصيلٌ بيالحيوان فلي  يجيز : يوان وقالواويوُضح هذا أن الذين منعو  قاسو  على أعضام الح         

 .إفراد  بالبيع كأعضائُ  وهذا من أفسدِ القياس  لأن الأعضام لا ياُكن رسلياها مع سىم  الحيوان

اللييبن فييي : فاييا الفييرق بينييُ وبييين اللييبن فييي الضييرع وقييد سييوغت  هييذا دونييُ؟ قيييل: فييإن قيييل         

سيريعا   فيإن الليبن سيريع الحيدوث كلايا حلبيُ  داَج  الضرع  ياتلا ملك الاشيتري فييُ باليك البيائع 

 .والله أعل  وأحك . باى  الصو 
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